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والله الموفق 


... (تهْذِيب سئن أبي داو وإيضاح علَلِه) 


كَهذِيْب ستن أبي ذَاودَ وإيضاح مشكلاته 


رهه الله 


... (تههديب سُئن أبي دَاودَ وإيضاح عِلَلِهِ) 
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ربتا آنا مِن لَدُنكَ رَحمَةَ وَهَيْء لَنَا مِنْ أمرئا دا 


قال الخ الإمامٌ العَلامَةٌ شَمْسْ الدّين أَبو بَكْرٍ مُحَمِّدُ بْنُ قيّمٍ الحَورِيّة الحََلِيَ عَفَرَ | الله لَه 


مك 


5 


لله o SS‏ 
ريك له ر ب العَالّمِينَ وإلّه الْمُرسَلِينَ 3 
فيك أن aL‏ ل رَحمَةَ للعَالَمِنَ » وَمَحَجَّة للسلِكِينَ » وححة على جَميع 
المُكلفين » فرق الله برساله بين : ادى والضّلال » والك والرشادِ » والشك وَاليّقين » فَهُوَ الميزان لاح 
الذي عَلَى أقواله وأعماله واخلافد ثوون الأخلاق والأعمال والأقوال + ویمتابعیو والاقتداء ب ف ا 
مِن أهل الضّلال » أَرسلَُ عَلَى حين فترَةٍ مِنَ الرسُلٍ > فَهَدَى به إِلَى أقوم المرّق وأوضّح الس » واقترض على 
العباد GSE a ys‏ ليوا ل ا كله فق 
إل من طَِيقِ » فَشرحَ لَهُ صَدرهُ وَرَقعَ له ذكره وَوَضَعْ عنةُ وزرَة » وَحَعَل الذلة وَالصّغارَ عَلَى مَنْ خالف أمرَُ » 
حاير يرو الكلواز و وك | به مِنَ الجهالة » وأرشّد به مِنَ العّي . ومح به اعيا عُمْياً » وآذان صما » وقلوبا 
غلفا . بلغ الرّسالة وأدّى الأمائة وصح الأمَة » وَجَاهَدَ فِي الله حَقَّ الجهاد . لا یرد عنه راد ولا يْصدَهُ عَنهُ عاد 
ا اا ر ر الو ي قار ر د ما ن الل رهاز ي اه عاو ری 0 
الطسن : صلا دائِمّة عَلّى تعاقب الأوقات وَالسنين » وسلن تسليماً كثيراً . 
ما بَعدُ : فَإِنَ أُولّى ما صرفت ليه Eo le‏ المُتسابقون فِي ميدانه إِلَى أفضّل غايَةٍ » وتنافس فيه 
ماود » مرإ لعَاُودَ : العلم الْمَورُوثُ عن حاتم الْمسَلينَ ‏ وَرَسُول َب عَم » الذي لا 
تحاة لأحَدٍ إلا به » ولا فلاح له في راية إلا اعلق سبو » الذي من عفر به ققد فار َعم » ومن طرف 
غنة نقد خم وخر ع كلذ طا اا الع اا عله واج امان التي ا الد فالوضيول 
إِلَى الله وَإِلَى رضوانه بُونهِ محال » وَطَلَبْ ادى من غيرو هُوَ عَينُ الضّلال » و كيف يوصَل إلى الله من غير 
الطريق التي حَعَلها هُو سبحاتة مُوصِلَة إِلَيه » وَدالّة لِمَن سَلَّكَ فيها عليه » بَعَثْ رَسُولَهُ بها مُنادياً » وَأَقامَهُ 
عَلَى أعلامها دَاعِياً » وَإِلَيها هادياً » فَالبابُ عَن السّالِكِ في غيرها مَسْدُودٌ » وَهُرَ عَن طريق هُداةُ وَسَعادَتهِ 
درد ل سا ارود كفا راجا + إؤداة ين الل كرد واا دلت بِأنّهُ صّدَ عَن الصّراط المستقيمَ 
008 
أرض التٌقليدٍ » وَقَمَ أن يُكون يالا على أمثاله من اليد » لَم يَسلّك ين بل الِلم مناجَها » ولم برق في 
دَرَجَاتِهِ مَعارحَها » ولا القت ف لدو أنوارَ بُوارقِه » ولا بات قلبه يَقلْب بين رياضيه وَحَدائِقِهِ » لكنّهُ 
ار بن نین آم ر باو ا وور راطالا رة فلب ازارو ودا لطع وله 


الفروجٌ والدّما والأموال إِلَى مَنْ حَلّلَ الحلال وَحَرمَ الحرامً 2 نَع مِنهُ الحقوق ات مزل الشرائع والحكام » 


... (تهلِيب سكن أب داو وإيضاح عَلَلِ 4 
فكدن خلى مق كان ف سَعادَةٍ لَفسه ساغيا » و کان قله ا واا > آن رقب ل 
فى الحياة الدّنيا 


عي ر تر 


e‏ وا لقنا ماران لك كلها في كارن الي حدر سعيهُم 
ر ت ان ار ا كان لذ را بع فو لر ت فو ارد و ی ا 
الام عَلَى يَديْهِ يقول يا يني اقحذت مَعَ الرَسُول سبيلاً © (الفرقان:27) #8 يوم تَدْعُو كل أُناس بإمَایهم 
فمَنْ أوتي كتَابَهُ ينه ولك يَقْرأُونَ كِتَاَهُمْ ولا يُظَْمُونَ فبلا ) (الاسراء:71) » فما طن سن قحد غير 
الرّسول إِمامّهُ » وكَبّدَ سْتَتَهُ وراء ظهرهٍ . وَجَعَل سَواطِرَ الرّحال وآرائها بَنَ عيئِيهِ وَأَمامَهُ » فسيعلم يوم 
العرض أي بضاعةٍ أضاعً » وَعِندَ الوّزنٍ ماذا أحضرٌ مِنَ الجواهر أو خرثى المتاع . 

فصل 
وَلَمّا كان كتاب الستن لأبي داوة - سُليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله - مِنَّ الإسلام با موضع 
الذي عه ل بو » بحت صاز حَكَما بين أهل الإسلام » رقصلا في سورد نراع الميصام » فلي يساك 
المنصِفون » وَبحُكمه يَرضّى لمُحَقَقُودَ ؛ فإ حَمَعَ شمل أحاديث الأحكام » وَرَتّبَها ا 
ونَظمّها أَحسّن نظام » مّعَّ انتقائها أَحَسَنَ انتقاء » وَاطْراحِه منها أحاديث المحروحين والضعفاء 
ركان الإمامُ العَلاَمَةُ الحافظ : رَكِيّ الدين بو محمد عبد الظيم الْمذِرِيَ - رَحِمّهُ اله تَعَالَى - قَد أَحسّنَ 
في : اخحتصاره وتهذيبه » وَعَرو أحاديثه » وإيضاح ء عِلْلِهِ وتقريبه » فَأَحسَنَ حنَّى لم يُكد يدع للاحسان 
ا ا 
فَهَدَبهُ تحوما هَذب هو به الأصل » وزد ت عليه مِنَ الکلام على عِلَل سكت عنها أو لم ب يكيلها » والتَعَرّض 
لَى تصحيح آحادیٹ لم بُمتحّحها » والكلام على تون مُدكلة لم تفقم مُققلها » رزيادة أحاديث مال 
في الباب لم يُشير لها . وَبَسطت الكَلامَ على موضع جَليلَةٍ ؛ لعل النَّاظِرَ الْمُحتَهِدَ لا يُحدها فِي كتاب ميواه 
اليك بلا نان ات ليا لاقو مر للك N‏ 
وَإِلَّى الله الرّغبّة أن يَحعَلها حالصا لو حهه » مُوجباً لِمَعقِرَتَِ » وَأن يَنَفَعَ به به من كتبة أو قرأة أو كظر فيه أو 
اديت نان ارال الدج E‏ 
الرّجال » مُترْلّة عَلّيها » مَسُوقَة إِلَيها . كما أَبراً إِلَيهِ مِنَّ الخطإ والرور والسّهو . والله سسُبحائةُ عِندَ يسان كل 
قائل وَكَلبِه . 


أا 
ما 

35 
E. 


وما توفيقي إلا بالله » وَعَليه تو 


... (تهذِيب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 5 


قال الشيّخ شَمْس الدين بن القيّم رَحِمه الله - بعد قول الحَافظ رَكِي الدّين : " وقال التَّرْمِذِيُّ حَدِيتْ 
غريب " : وقال التَرْمِذِي : سألت مُحَمَّدَا عَنْ هَذا الحَدِيث , فقال : حَدِيث صحيح وقد أعل ابن حرم 


2 


حَدِيث حابر باه عن ايان ن صالع , وهو مَحْهّول , وا بج برواة مَجهُول . قال إن مفوز : بان بن 


صَالِحٍ مَشْهُور بق صّاحِب حَلِيث وهو أبّان بن صَالِحِ بْن عْمَيْرٍ , أبُو مُحَمِّد القرشي , مَوْلَى لَهُمْ , المَكي 
رَوَى عَنْهُ إنْنْ جُرَيْحٍ , وَابْنُ عَجْلَانَ , وَابْنْ إمْحَاقَ , وَعْبَيْدُ الله بْنْ أبي حَعْمَرٍ مهد بروَائَتِهِ الْبْحَارِيُ فِي 
صّجِيحه عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنْ بْنْ سُئلِمٍ وَعَطَاء , وَلْقَهُ يَحْبَى بن مَعِنِ وَأَبُو حَاتِمٍ وأبُو ررْحَة الرازِياد 
وَالنَسَائِي , وَهْوَ والد مُحَمَدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِح بن عُمَيْرٍ الكوفي , الذي رَوَى عَنْهُ أبُو الوَليد وَأَبُو اوه 


الطيّالسي وَحَسَيْنْ الجَعْفي وغيرهم , وَحَد أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ مشكدائة , شِيّخ مُسْلِم , وكان حَافِظا . وأما 


2 
ن ي 


و رسو ەو 


الْحَدِيث فَإنّهُ إلَْرَدَ به مُحَمِّدُ بْنُ إسحاق , وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُحْتَجّ به في الأَحْكَام فكَيّف إن يُعَارَض بحَديثه 
الْأَحَادِيثْ الصّحَاح أَوْ يَنْسّخْ به السّئّن الثابئة ؟ مَعَ أن لاويل في حَدِيئه مُمْكن , وَالْمَخْرَجٍ مِنْهُ مُعْرض كم 
کلام , وَهُوَ - لَوْ صّحَّ - حِكَايّة فغْل لَا عُمُوم لَهَا , ولَا يُعْلَم هَل كَانَ في فَضَاء أ ْنَا ؟ وَهَل كان لِعُدَرٍ 
: مِنْ ضييق مَكَان وَكحُوه , أَوْ ايبارا ؟ فكيْف يُقَدّم عَلَى النُصُوص الصّحِيحَة الصّريحة بالْمَئْع ؟ فَإِنْ قيل : 
َهَب أن هَدَا الْحَدِيث مَعْلُول , فَمَا يَقُونُونَ في حَلدِيث عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ " ذُكِرَ عِنْد رَسُول اللّهِ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ أن اا يَكْرَهُونَ أن يَستقبلوا بفرُوجهم الْقِبْلّه , فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ : " أَوَقَدْ 
فعَلُوهًا ؟ ! استقبلوا بِمَقَعَدَتِي ا الْحَدِيث ا يصح , وَإنّمَا هُوَ مَوْقوف عَلَى عَائِشَة. 
حَكَاهُ التَرِْذِيُ في تاب العلل عَنْ الْبَُْارِيّ . وَقَالَ بَعْض الْحُفَاظ : هَذَا حَدِيث لَا يَصِح , وَلَهُ عِلّة لَا 
بذركها إلا المعتتون بالصتاعة , الْمُعَانُونَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ أن حََالِدَ بْنَ أبي الصّلت لَه يحفظ مثنه , ولا اقام 


ع فار 


إستاده حَالفة فيه الثقة القبّت صاحِب عرَاك بن مَالِك المحتص به , الضّابط لحديثه : حعفر إبن ربيعة الفقّيه 


, فرواه عن عرّاك عن عروة عن عائشة : أَنّهَا كاتت تُنكر ذلك فبَيّنَ أن الحَدِيث لِعِرَاكِ عن عروة , وَلم 
رفع , ولا يُجَاوز به عَائِشَة وَجَعْفْرٌ بْنْ رَبيعة هُو الحجة في عِرَاك بن مَالِكِ , مَعَ صِحة الأحَادِيث عن التبي 
قال : سَمعْت أَبَا عَبْدِ اللو - وَذكرَ حَدِيث حَمَالِد بن بي الصلت عن راك بن مالك عن عايشة عن الي 
صلى. الله عليه وسلم ,هذا الحديث فقال : مُرْسّل . فقلت له : عراك بن مالك قال سيعت عائشة ؟ 


فأنكره وقال : عِرَاكُ بن مالك من أَيْنَّ سبع عائشة ؟ ! ما له ولعائشة ؟ ! إِلْما يرويه عن عروة , هذا حطأً , 


ال ا ل ماد ن سل ع الد ده ر قال را غ واخ الد ادا 
و وَليْسَ فِيِهِ سَمِعْت . وقال غيّر وَاحِد أَيْضًا عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سّلمّة , ليس فيه سيعت . فإن قيل : قل رَوَى 
مُمْلِةٌ في صّحِيحه حَدِيثًا عَنْ عِرَاكِ عن عَائْشَّة . قيل : الجَوَاب أن أَحْمَدَ وغيره حالفة في ذَلِك , وَبَينُوا أَنّهُ 


قمر - 


م يَسْمّع مِنْهَا . وَقال فِي آخر بَاب النَكشّف عِنْد الْحَاحَة - بَعْد قؤل الْحَافِظٍ رَكِيّ الدّين : ( وَالّذِي قَالَهُ 
التَرْمِذِي هُوَ الْمَْهُور ) , وَقَالَ حَتْيَلَ : ذَكَرْت لِأَبي عبد الله - يعني أَحْمَدَ - حَدِيث الْأَعْمَّش عَنْ أئس , 


ه عم © مجو ° 


فقال : لم يَسْمّع الأعْمّشْ مِنْ أئس , وَلكِنْ رَآهُ , رَعَمُوا أن غياثا حَدّث الأعمَش بهذا عن انس , ذكره 


... (كهليب سكن أب داوة وإيضاح على 6 
الال فِي العلل اتفال اال اشا ES‏ توا كه ايه : لِمّ كرهُت مَرَامييل الأَعْمَشُ ؟ قال 
: کان ا ٿال عن دت . فت : کان له وَل ضتِيف ميوى تزبة الاش ولسْماعِيلَ بن سم ؟ فال : 


کک كان يُحَدّت عن غات بن .ابراه ا أن التي صا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ A E E‏ انعد 


' سال عن عبات بن إثراهيم ‏ فقال + كان كذويًا . وقال في آغير باب الخاكم يكون :فيه ذكر الله يتغل 
به الْحَلاء - بَعْد قل الْحَافِظ رَكِيّ الدّين : اوحرف و لا N‏ 


" قلت هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ هَمَامٌ , e‏ خُرَيْجٍ عَنْ الزُهْرِيّ عَنْ نس . قال الدارقطني في 
كتاب العلل : رواه سَعِيدٌ بْنْ عَامِرٍ وَ هد ية ن حال عن ماع عن إْن جرَيْحٍ حَنْ الزّهْرِي عَنْ أنس أن الِى 


Soz وه‎ 


صلی الله عليه وسل , وََالفَهُمْ عرو ٿن عَاصِم قروا عن هام عَن اٿن جرج عَنَ الرهرِي عَنَ اس ر انه 
ل ل E DS‏ 
E‏ , تخو قول س سَعِيدٍ بن عَامِرٍ وَمَنْ تَابَعَُ عَنْ هَمَّام . وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بن الْحَرْثِ 
لْمَخْرُومِي وَأبُو عَاصِمٍ وَهِشَامُ بْنُ سُليْمَاد لف سرف ل ع E‏ هري 
عن اتس ا , فَاضْطرب النّاس الْخحَواتِيم , فَرَمَى به 
eS e‏ ا 


الدارقطني . وَحَدِيث يَحَيّى بن بن الْمُتَكل الذي أَشَارَ ليه ۾ رَوَاهُ المبِهَقِيُ مِنْ حَدٍ ُن التو كل عن ابن 


و 
مه 


شع د ,قل خلا شاوه ضمي وال تد لا ى علا ل يه م شت : وى اللي 


- 


وس 


, وال ابْنُ مَعِين : لَيْسَ بشيء , وَصَعَفَهُ الْحَمَاعَة كلهم . وَأَمّا حَدِيث يى بن الضريْس , فيَحْيى هذا ثقة 
لطر الإنقاد بي ا م لاا 


ت 
E 0‏ ع قا او 


رت ىوه عو وله ت 


اس وال شما تهت , لاست أحد فيط بيو سر ل 
: كِتَابه صَالِح , وَحِفظه لَا يُسَاوِي شَيْنًا . وَقَالَ عَمَانَ : كان همَّامُ لَا يَكَادِ يَرْحع إلى كتابه ولا ينظر فيه , 
E E Oy‏ 
5 لطن كا تقطن الله فر وك وو ارقت القهة موق ا 
فلَعَلهُ ّا حَدَثْ به مِنْ حفظه فَعَلِط فيه , كَمَا قَالَ أَبُو دَاوْدَ وَالنسَائِيُ وَالدَارَقَطنيَ ا وك 


ا 


أذ N E N e E E‏ ا 
خَائمًا مِنْ وَرق , ثُمَ أَلْقَاهُ " . وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث شاد أو م کا قال یو اة , وریب کا ل 


4 
oro 


الترمذي . فإن قبل : فَعَايّة مَا ذَكَرَ فِي تَغليله تفرد هَمّامٍ بو ؟ وَحَوَابٍ هذا مِنْ وَحْهَيْنِ : كلقي + أن هماما 


از 
ےہ o‏ 


lS 
بْنُ يئار بِحَدِيث النّهِي عَنْ بَبْع الولَاء وَحِبَته , وَتمَرَدَ مالك بحَديث دُُول النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ مَكة‎ 


ت 


E I O E وغل‎ 


: تفرد توعان : تفرد لَمْ يحالف فيه من تفرد به , كتَفَرّدٍ مَالِكٍ وَعَبّدِ الله بن ديتار بهذَيْن الْحَدِيتين , 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 7 
وأشبًاه ذَلِكَ . ورد حولف فيه المتفرد , ككَفردِ هام بهذا الْمَيْن على هدا الإستاد , قإن الاس حالفوه فيه 
تلن E O ST‏ 
خُر عن الرُهري فلو لَمْ يُرْوَ هَذَا عَنْ ابن جرَيْح وَكفْرَدَ هَسَام بحديو , لَكَانَ نظير حَدِيث عَبْد الله بْنِ ينار 
ووه . فينبغي كزاغاة ارق عم اا اما ا ی ی ال كل ةي رحدو ا 
الرس بطر في حاله وَمَنْ أَخْرَحَهُ . فَإِن قِيلَ : هَذَا الْحَدِيث كَانَ ئد الرَهرِي على وجوه كثيرة , كله 
قد ريسا عَنْهُ في قِصّة الخائم , فروَى شيب ن ابي حَمْرَة وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ لاد بْنِ مُسَافرٍ عَنْ الزْهْرِي 
کرواية زياد بْنِ سَعْدٍ هَدِهِ " أن النَِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ إنْحَدَ اما مِنْ وَرِق " وَرَوَاهُ يُونْسْ بن يَِيدَ عَنْ 
لري عن ئس " کان حائم ابي صل الله عليه وَسلمّ ِن ورق فصته حَبَشِي " وَرَوَاهُ سلَيْمَانَ بن بال 
وَطَلْحَة بن بی وَيَحیی بن صر بِنٍ حاحب عن يولس عَن لحري , وقالوا " إن الي صلّى الله عليه 
وَسَلمّ لبس حَائمًا مِنْ فِضّة في يمينه , فيه فص حَبَشِي جَعَلَهُ فِي بَاطِن کفه " وراه راهيم بن سّعْدٍ عَنْ 
الزَهْرِيّ بلفظر آخر قريب مِن هَذَا , وروا هَمَامٌ عَن ان جُرَيج عن الرهْري كما ذ رَه التريِي وَصّحَّحَهُ . 
ورادا كائت حَذِو الروايات كلها عند الرهري فالظاهر أله حَدّث بها في أوقات فما الْمُوحب لتغليط حَمام 
كي مو مقرو ار O TO E a‏ ف 
اا او ا إذا دحل الحلا نود 1 لز حَكم لِأَخْلهِ هَوُلَاء ا 


بتَكَارَةٍ الْحَدِيث وَشُدُوذه . وَالْمُصَمّح لَه لما لَمْ يمْكنةُ دَفع مله الله حَكَمَ بعراييه الها , فلو َم يكن 


ا ت ی ور هار ا د ی ا س ده . اس ا م 2 راس سم ° - 431 38 
مَخَالِفا لروايّة مَنْ ذكر فما وجه غرابته ؟ ولعل الترمذي موافق للجحماعة , فإله صححه من جهة الستد لثقة 


الرواة , وامتطربة لهه العلة وهي الت متحت آبا داو من تيح مشه , فلا يكوت هما إخلاف , بل هر 
صّحِيح السنّد لَكَّهُ مَعلول . وَاللَّهُ أعَلّم . قال الشَيّخ شس الدين بن لقم في باب فَرْض الْوْضُوء : قوّله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " مِفْتّاح الصّلاة الطّهُور , وكخربهًا التّكْبِير , وكخليلها اليم " . إشَمَل هَدا 
الْحَدِيث على نَلَائّة اكام . الْحُكم الأول : أن متاح الصّلاة الطَّهُور واليفتاح : ما يفتح به الشيء الْمُعْلّق , 
فیکون فَاتِحًَا لَّهُ , وَمِنْهُ : " مِفتّاح الْجَنّة لا له أ الله " , وقوه : ( مِفمَاح الصّلّاة الطَّهُور ) يُفِيد الْحَصر , 
وَأنّهُ لا مفتّاح لها سواه مِنْ طَرِييْنِ : أَحَدهمًا حَصْر الْمُبْتَدَأْ في الْححبَّر ذا كَانَا مَْرفمَيْنِ . فَإِنْ الْحبّر لَا بْدَ وَأن 
يكون اوا مدا أو َعَم مئه , ولا يَجُوز أن يَكُون أختص مِنْهُ . فَإِدَا كَانَ الْمُبَْدَأ مُعَرفَا بمَا مضي 
عُمُومه كَاللامٍ وَكُلَ , وكخوهًا ثم أخثبر عَنْهُ بحبّرٍ , اقْتَضَى صيحّة اعبار أن يَكُون إِْبارَا عَنْ جَمِيع أَفْرَاد 
N O‏ لالش ار لابين ادرردية 
يمتح به الصّلّاة إن ولك Ne‏ الطريقين . والثاني : أن المُبْتَدَأ مُضّاف إِلَى الصّلاة , وَالْإضَاقَة 
َعُمّ . فَكَأَنّهُ قيل : جَمِيع مِفئّاح الصّلّاة هُوَ الطَهُور . وَِذَا كَانَ الطَهُور هُوَ جَمِيع مَا يُفتح به لَمْ يَكُنْ لَهَا 
مِفْتاح غَيْره . وَلِهَدَا فَهمَ جُمْهُور الصّحَابَة وَالْأمّة أن قله تعَالّى : ( وَأُولَاتْ الْأَحْمَّال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ 
O TS‏ ابخل لمن سوا وام O‏ وابخاءصة الله 
TT‏ لد جز ب سوير قف ).الجر اقرع قر نل ان 


م 
د 


... (تهايب من أَبي دَاود وإيضاح عِلَّلِم 8 
وَإِذَا عرف :هذا نيت أن الصلاة ذا ن ا ل ا ا الور :وهذا أذل على اشر اط ی قراله 34 ا 
E a yS‏ هما : أن كفي الْقبُول قد يُكون لِقَوّات 
الط وعَدمه . وقذ يكون لِمُقَاركةٍ مُحَرّم , يَمْتَع مِنْ الْقبُول , کالاباق وَتصديق الْعَرّاف وشرب الْحَمْر 
ا إذا ر حت ِلصّلَاةٍ , وكخوه . الثاني : أن عَدَم الافتئتاح باليفتاح يقتضي أَنَّهُ لم يَحْصْل لَه 
I‏ رن , كالبيّت الْمُققل عَلَى مَنْ أَرَادَ دُحُوله بِعَيْرِ مِفتاح . وَأمّا عَدَمِ الْقبُول 
فَمَعْنَاهُ : عَدَم الِاعْتِداد بها , وَأْهُ لَمْ يركب عَلَيْهَا أَنْرهَا الْمَطْلُوب مِنْهًا , بل هي مَرْدُودَة عَلَيْهِ . وَهَذَا قَذْ 
يَحْصّل لِعَدَمِ تابه عَلَيْهَا وَرضًا الرّبّ عَنْهُ بها , وَإِنْ كان لَا يُعَاقبهُ علَيْهَا عُقَوبّة كاركهًا حُمْلّة , بل عقوبة 
رك توابه وفوّات الرّضًا لها بَعْد دُعُوله فيه . بحلاف مَنْ لَّمْ يَفْتَحها أَصْلًا بمِفْتَاحِهًا , فَإِنَّ عُقوبته عَلَيَْ 
عُقُوبّة تاركها . وَهَذَا وَاضيح . فَإِنْ قِِلَ : فَهَلُ فِي الْحَدِيث حُجَّة لِمّنْ قَالَ : إِنَ عَادِم الطّهُورَيْن لَا يُصَلَي , 
ل ني قا اعبش جاده د RE‏ , قَلَا تقبّل مِنْهُ ؟ قِيلَ : قَدْ إسْتَدَلَ به مَنْ يَرَى 
دللن واو جه ود زلا : بد مِنْ تمْهِيد فَاعِدَة يََبيّن بها مَقْصُود الْحَدِيث , وَهِي أن ما أُوْحَبَهُ الله تعَالَى 
وَرَسُوله , أ 
لان ل رن ناس الات لامجلل قزرو رول االسامروي الل ارا عياف ادكه تورف 
كَوُحُوب الْقيَام وَالْقرَاءَة وَالرُكُوع وَالسسّحُود عِنْد الْقَدْرّة , وَسُقوط ذَلِكَ بِالْعَجْرٍ , وَكَاشْتِرَاطٍ سّثر الْعَوْرَة , 
وَاستِقبَال الْقبْلّة عِنْد القذرّة , وَيُسْقط بِالْعَجْر . وَقَدْ قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " لَا يَقْبَل الله صّلَاة حَائْض 
نا بحِمّار " وَلَوْ تَعَذّرَ عَلَيْهَا الْحِمَار صَلَتْ بدُونه , وَصّحَّتْ صَلَاهَا . وَكَذَلِكَ قوله " لا يقل الله صلَاة 
حَدكُمْ إِذَا أَحْدَثْ حَنَّى يَعَوَضنا " له لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه , وكائت صلاته مقبولة كاك 
لاسا لمش ونا اشرما لانو لكر يوا لسري قور مقطو E‏ 
صُلبه وتَعدَرَ عَلَيْهِ إِقَامَته أَجْرَأته صّلّاته وتَظائره كَنِيرَة فيَكُون " الطَّهُور مِفتَاح الصّلّاة " هُوَ مِنْ هَذَا . لَكِنْ هنا 
ا إا لم ُمْكِن اعَيبَار الطّهُور عِنْد تَعذّره فَإنهُ يَسْقُط وُحُوبه , فَمِنْ أَيْنَّ لَكُمْ أن الصّلَاة 
EDE‏ روك طلم رن الما يقري كلملا وق حصن عدر 
مَتمْرُوعَة , لَمَّا كَانَ الطَّهُور غَيْر مَقَدُور لِلْمَرَةٍ , فلم صَارَ مَقَدُورًا لَّهَا شرِعَت لها الصّلّاة وَتَرَكَبَتْ فِي ذمّتهًا 
ما الاق نين الاج عَنْ الور مرا عابر عَنَهُ جنا ؟ فن كنا نها عير كن ن امور ؟ . قبل 
: هذا سوال يتاج إلى حَوَاب . وَحَوَابه أن يُقَال : رَمَن الْحَيْض حَعَلّهُ التتّارع مُنَافِيا لشرعية العبادات , مر 
الصّلاة , وَالصّوم , والاعتكاف . فليس وقتًا لعبادة الْحَائض , فلا يركب عَليْهَا فيه شيء . وما الْعَاحز 


8 8.2 


فالوقت في حَقه قابل لِتَرَثْبِ الْعِبَادَة الْمَقَدُورَة فِي ذِمّته , فَالْوَقت فِي حَقه غَيْر مُافٍ لِسَرْعِيّةِ العبادّة بحَسّب 


الا 3 َه م 


ETE N‏ , أَوْ وَقف صِحّتهَا عَلَيْهِ : هُوَ مُقيّد بحَال الْقَدْرَة و لأنها 


جز عله , وَالْحَائِض مُلْحَقَة بِمَنْ هُوَ مِنْ عَيّر أل اكليف , ارقا . ولكئة اقرف أن رَمَن الْحَيْض لَيْسَ 
بِرَمَن تكليف بِالتّسْبَةِ إلى الصّلّاة , بخلاف الْعَاحز , فَإنّهُ مُكَلْف بحَسّب الِاسْتطاعة , وَقَد تبت في صَجيح 


ير ° 


La العاف‎ SE E E ES ول‎ EAS مسل‎ 


قذرته , بخلّاف الْحَائِض , فَالْعَاحر مُلْحَقٍ بِالْمَرِيضٍ الْمَعْذُور الَّذِي يُوْمَر بمَا يقر عله , ويسلقط عله م 


...ليب مُئن أَبِيْ داوة وإيضاح عَلَّلِه 9 
عَيْرٍ وُضُوءِ , فَأَئا النبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مَذَكَرُوا َلك لَه , فَنَرَلَتْ آيّة لين ' تكو تمي 


مك ها لعو وه ََ 


ل ا 
صلوا بعر يمم لعَدَم مَسْرُوءِيّة التَّيَمّم حِيئّهِذٍ . فَهَكَدَا مَنْ صَلى بعيّر تَيَمّم لِعَدَم ما تيم به , فاي فرق ټين 
عَدَمهِ فِي نُفسه وَعَدَم مَشْرُوعِيّته ؟ , انق الو ولك آنأ لقح تصلى N N‏ 
يكلف فسا إلا وسْعهًا وَيُعِيد , لاله فعل ما أَمَرَ به , فلم يجب عَلَيْه الِْعَادَة , كمَنْ ترك الْقِيَامِ وَالِاسْتِقبَال 
وَالسُثرة وَالْقِرَاءة لِعَجْرِهِ عَنْ ذَلِكَ , فهذا مُوحب التَص والقِيّاس . فإن قيل : الْقِيَام لَه I‏ 
فقام بدله مَقامه , كاراب عند عَدَم الْمَاء , وَالْعَادِم هُنَا صَلَّى بِغْيْرِ أصْل ولا بدل . قيل : هذا هُو مَأحذ 
NT O aS‏ 
نو كديكق الْعَاحز عَنْ الِاستقبَال , وَكَذَلِكَ الْعَاحرْ عَنْ الْقِرَاءة والذكر . وَأيْضًا فَالْمَجْر عَنْ لدل في 
ص e‏ 

, فَكَدَلِكَ عَجْره عَنْ الْبَدَل وَسَتَاَتِي الْمَمألّة مُسْتَوْقَاة في بَاب التَيَمّم إن شَاءَ الله . وَفي الْحَديث دلِيل 
SS eT‏ 
ا تفتقح وَيُذْحَل فيهًا إا ا ما كان مِفتاحًا لِلشيء كَانَ هَدْ وضيع لِأَخْلِهِ ويد له . قدل على أن کونه 
ِفتَاحًا لِلصّلَاةٍ هُرَ جهّة كَنه طَهُورًا , فَإنَهُ نما شرع لِلصّلَاةٍ وَجْعِلَ مِفْتَاحًا لّهَا , وَمِنْ الْمَْلُوم أن مَا شرع 
لِلشّيء وَوْضيعَ لِأَخْلِهِ ذا بد أن يَكُون الآتِي به فَاصِدًا ما جُعِلَ مِفتَاحًا لَهُ وَمَدْخَلًا إَِيْهِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف حِسنًا 
كَمَا هُوَ نابت شَرْعًا وَمِنْ الْمَعْلوم أن مَنْ سقط في مَاء وَهُوَ لَا يُرِيد النَظَهُر لَمْ يَأ بمّا هُوَ مِفتَاح الصّلّاة , 
a TS‏ , فَإِنّها 
ا ا ا ا ی ا الطوون لذ وحمل اله جاخ 
a E‏ حر أل E‏ 
ا کن مُحْرمًا بالاتقاق . فَهَكَذَا هَدَا يحب أن لَا يَكُون مُتَطَهَرٌ ر . وَهَدَا بِحَمْدٍ الله 
0 فصل الْحُكْم الثاني : قوله ( وتخرعها التكبير ) , وَفِي هَذَا مِنْ حَصْر النَّحْرِم فِي التُكبير ظِير ما تَقَدَمَ 


TT‏ ا بن كدان و ابوك اول ان اله لا لطر لها إلا افكير وعدا فول 


انا ر کی ر 75 


اتوي ل اذل الحو لحر يشا وقال بو حنيفة : ينعد بكل لَفَظ يدل على انعط EE‏ 
الْجْمْهُور عَلَيْهِ بِهَذَا حيبت كم اتقو حال أ مه مارت NEN EN O‏ ا" 
وخدها وقال الشافعي : يعي أحَد اللْفْظيْن لا ON NE O N‏ 
ولف لالد و تكو الله الكبير " 0 , وَحُجّته : أَنَّهُ يُسَمَّى تكبيرًا حَقيقة , فَيَدْحُْل فِي قؤله " 
تخرعها التكبير " وَحجة الشافعي : أن الْمُعَرّف في معتى امك , قَالنام ل تُخرحه عن موضوعه وبل في 
a E O SS‏ 
التَّحْظِيمِ وَالتّفضييل وَالِاخْتِصّاص فصآ ا 
لِحَمّسِ حَجّج " : إِحْدَاهَا : قوله " ًد مها التُكبير " , واللام هْنَا لِلعَهْدٍ , فهي كاللام في قؤله ( مفتاح 


... هديب سن ابي دَاودَ وإيضاح عِلّلِم 10 
الصّلاة الطَّهُور ) وَلَيْسَ الْمُرَاد ب كَل طَهُور بل الطّهُور الَّذِي وَاظَب عَلَيْهِ رَسُول الله صلّى الله عله وسل 
و اق روعاف OCIS‏ لابه بولق كذ لخي اق EN‏ 
الي قله الأمّة تقلا ضَرُوريًا حَلْهَا عَنْ سَلّف عَنْ تِيّهًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولهُ في كل صلَاة , 
َا تقول غَيْره ولا مر وَاحِدَة . فَهَذَا TS‏ 
ا لله الكبير " فَإِنّهُ وَإن سُمّيّ تكبيرًا , لَكِن لَيْسَ التُكبير الْمَعْهُود الْمُرَاد بالْحَدِيثْ . 
ONE o a SS‏ 
كوا لكات إن فكي مزؤعة آم قلق Ea EG E‏ 
كانه SS‏ وا 
الله صَلَاة امْرئ حَنَّى ‏ يضّع الطّهُور مَوَاضِعه , ثم يُسْتقبل الْقِبلّة وقول اللّهِ أكبْر " . الْحْجّة الرّابعة : ع 
كانت الصّلّاة تقد بعيْرٍ هذا اللفظ لََرَكَهُ الي صَلى الله عَلَيِْ وَسَلمَ وَلَوْ في عُمْره مره وَاحِدة و لْبَيَانِ 
الْحَوَاز . فحَيْث لم يَنقل أحَد عَنْهُ قط أله عَدَلَ عَنْهُ حَتّى فَارَق الدُئيًا يا 
A O‏ بقوع عير كلخاتت الأذان منافها ب أن يمول الحزدة 
E‏ ,أو " الله الكبير ' ا E‏ 
مِنْ تَعيّنهًا فِي الْأذان ينأ كل تكلم 1ائة له ينها زز :واف لأذانا فق N EE‏ 
, وَالْأَمْر بالتكبير فِي الصّلاة آكد مِنْ الْأمْر بالتُكبير فِي الْأَذَان . وَأمَّا حُجّة أُصْحَاب الشافِعِي عَلَى تَرَادُف : " 
الله خر ,و" الله نا كين ع رما E‏ 2 وَالنّام ا عا ر 
لر ق ا ره ف نا لكر راطق َضَّمَّنَ مِنْ عُمُوم الفضل وَإطلَاقه عَلَيْه 
لم يقضمنة المْعَرّف قدا قيل : " الله أكبر " كان مَعْتاة : من كل شيء . ونا ذا قل " الله كبر " قله 
يتقيّد مَعْنَاهُ وَيَشحَصّص , ولَا يُسْتَعْمَل هَذَا إِنّا في مُفَضّل عَلَيْهِ مُعيّن , كما إذا قيل : مَنْ أَفضّل , أزيد أَمْ 
0 أذ شيف منکن ذبا 


5 عم 


م 


3 ع 


$ 0s. 


رخذ ى تع لام , وها مت موب بن قور . 1 ٤ N‏ بدليل ما وی اراو ن سیت 


عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ الطويل : أذ لقي مَلى الله عل سمال له " ما يرك , أيضرك أن بقال : اله ابر , 
فهل تَعْلم شيا اکر مِنْ الله ؟ " وَهَذا مُطَابق لِقَوْلِهِ تعَالَى : ( قل أي ؛ شيء أكبَرُ شَهادة ) وهذا ضر 


حرانا 0 قو كن ا ین الله وله ر شهادة نين كل شرام E‏ 


ساك 


يي لسرن الله , قالله أكبر مِنْ كل شيء . وفِي إفْتَاح الصّلّاة بهذا 
للفظ , الْمَقصُود مِنْهُ : إمْتِحْضار هذا الْمَعْنَى , وَتصوّره : مير عَظِيم يَعْرفهُ أَهْل الْحُضُور , الْمُصَلونَ 


SS a‏ شی اکر يه و قق هليه 


لِك , وَأَظرَبَةُ سيره إسْتَحَى مِن الله , وَمَنَعَهُ وقاره وَكِيْرِيَاوةُ أ ن يَشعل قلبه بِعيْرِهِ , وَمَنْ لم يَسْتَحْضر هَذَا 
الْمَعْنَى فَهُوَ وَاقِف بَيْن يَدَيْهِ بحسلمه , وَقَلْبهِ يَهيم فِي أَؤدِيّة الْوَسَاوس وَالْخَطَرَات , وَباللّه الْمُسْتَعَان . فلو 


... هيب سن أبيٰ ذاود وإيضاح عِلَلِه 11 
كان الله كبر من كل شَيء في قَلْب هذا لَمَّا إشتعل عَنهُ , وصرف كلية قأبه إلى غَيْره SN,‏ 

E ag 8‏ 
الْحُكُم الثايث : وله ( تَحُلِيلهًا التّسْلِيم ) وَالْكَلَام في إفَادّته الْحَصْر كَالْكَلَام فِي الْجْمْلمَيْن قله . والكلام في 
الل غل سن : أحَدهما : أَنَّهُ نا يَنُصّرف مِنْ الصّلّاة نا بالتّسْلِيم ا الله 


- 


ت 


حنيفة قن ال يم , بل يحرج مِنْهًا بِالْمنَافِي لَهَا ۽ مِنْ حَدثِ أو عَمَّل مَبْطل وئځوه . واستدل لَهُ 

بحَدِيثِ ابن مككوة و دَاوْدَ في تَْليمه التّسَهّد , وَبأن التي صلى الله عَليهِ وَسلم لَم 
عة المسيء في صلاته , وؤ كان قَرْصًا لةه , وبا لَيْسَ من الصّلاة , إن يعافا ويَحمرُج به مِنْها , 
I,‏ به في أنتايها بِطلا , ولِذَا َم يكن ينها , عْلِمَ أَنهُ شرع مُنَافِيًا لَهَا , وَالْمُنَافِي لَا يَتَعيّن e‏ 
غَايّة ما يُحْتَجّ لَهُ به . وَالْحُمْهُور أَحَابُوا عَنْ هذه الْحُحَجٍ . أَمّا حَدِيث ابْن مَسسْعُودٍ : فقال الدَارَ قطني 
والحطيب والبيهقي وأكثر الفا : الح ن قله" إِذَا قلت هَذَا فَقَدْ قَضَيْت صلَاتك " مِنْ كلام ابن 


اطع 


or 3 o 4 ر‎ 


مَسمْعُودٍ , فصلةُ شَبَابَة بة عَنْ زُهَيْرٍ , وَجَعَلَهُ مِنْ كلام إبْن مَسْعُودٍ وقؤله أَشبّه بالصّواب مِمِّنْ أَذْرَحَهُ , وقد إتفق 
مَنْ رَوَى تَشَهّد ابْن مََنْعُودٍ رضي الله عله على حذفه . وأا کون التَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسلّمَ لَمْ يُعلَمهُ 
المُسيء في صّلّاته , فَما أكثر ما يُحْنَجّ بِهَذِهِ الْحُجّة عَلَى عَدَم وَاحبَات في الصلاة , وا دل , لان الْمُسيء 
لم يُسيء فِي كل جُرْء مِنْ الصّلَاة ۽ لعل نَم ٿُسيء في السام , بل هذا هُو الظاهِر , فَإِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا 
يَعْرفُونَ الْحُرُوجٍ مِنْهًا إِنّا بالسَلّام . وأيضا فلو قَدَرَ أنه أَسَاء فيه لَكَانَ غاية ما يدل عليه تذك التّعلِيم : 
إمنْيِصْحَاب يَرَاءَة الدمّة مِنْ الْوُحُوبٍ , فَكَيْف يُقَدّم عَلَى الْأوِلّه اناقل لِحُكْم الِاسْيِصْحَاب ؟ . وَأَيْضا فلم لَم 
ُوجبُوا فِي الصّلاة كل ما أَيِرَ به المُسيء , فَكَيْف تَحْتَحُونَ بتَرْكِ أثره عَلَى عَدَم الْوْحُوب ؟ وَدَلَالَة الْأَمْر 
عَلَى الْوْحُوب أقوَى مِنْ دَلَالّة تَركه عَلَى تفي الْوْحُوب , فَإنّهُ قال " e‏ 


اکب , وقال " ثُمّ ادك حى طمن راا " رقم : لو كرك الطمأنيتة نيئة لَمْ بطل بطل صلّاته وَإِن كَانَ مُسيئًا . 


- 
ای چا يت 


17 ما فَوْلَكُمْ : إِنهُ لي ف ا , فإِنّهُ يُنَافِيهًا وَيَخْرُجٍ مِنْهَا به , فجوابه : أن السام مِنْ تَمَامهًا وَهُوَّ نهايتهًا 


- 


, ونهاية الشَيء ينه ليس حَارِجًا عَنْ حقيقته , وَلِهَدَا أضيف إِلَيْهَا إضّاقَة الْجُرْء , لاف مِفتَاحهًا , قان 
eS‏ 
ئها SS‏ , فلذلك أبطلها , فَالتَسلِيم آخرهًا وحاتمها 
TT‏ فنسئبّة التّسْلِيم إلى آغيرهًا كنسبّة e‏ ا 
اك E‏ مو | نه لوس الال ا 
ِنْهًا فَإِنَّهُ هُ تخليل لَهَا نا يَخْرّج مِنْهًا إِنَا به , وَذَلِكَ لَا يَنْفِي وُحُوبه ر الات الخ ورف كليل لا يمع 
الْإِيجَاب . فإن قِيل : ولا يَقَتَضِي , قِيل : إِذَا تَبَتَ إنحصار التّخْلِيل في السام تعيّنَ الْإِثيّانَ به , وقد تَقَدَمَ يان 
الخ ن وحن فصل © وف ذل :هذ الحديف على أن كل جره الك تة اللي فاج 
الطبوق نحل قينا و 1 توا يلالا لطيو لواطت اعرد امي الا قاور ةلل 
وَالنَهَار مَْنَى مَنْنَى " وَجَوَابه : أن كيرا مِنْ الْحُفَاظ طَعَنَ فِي مدو الرّيّادَة , وَرَأُوْهَا غَيْر مَحْفُوظّة . وَأَيْضًا 


1 


ا 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عله 12 
قن الوثر تخرعه التَكْبِير وكخليله التّسْلِيم , يجب أن يَكُون مِفتّاحه الطّهُور . وَأَيْضًا فَالْمَعْزِب وثر , لَا مَثْنَى 
, وَالطَهارَة شرط فِيهًا . وأَيْضًا فَالئّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ سَمّى الْوثْر صلاة , بقوله " فَإِذَا يفت الصبح 
ا ال وَأَئْضًا فَإِجْمَاع الأمّه مِنْ الصّحَابَة وَمَنْ يَعْدهمْ على إِطْلّاق إمثم الصّلاة 
عَلَى الوثر . فَهَذَا الْقَوْل فِي غايّة الْفَسّاد . وَيَدْحْل فِي الْحَدِيث أَيْضًا صلَاة الجتارّة , لِأَنَ تَحُرِبهًا التُكبير 
توما شيع رق تن لتقي TT CT O O‏ قر 
لاقن الأربعة وكتاوو ااه E E EN ENG‏ 
Sg NE,‏ كله تسسكوتها صلَاة . وقول الي ( مِفتاح الصّلاة الو 
اسع تي لحري شدي كر عاو لشاف و ع الس وسيم د و فَكُل 
yy‏ . فإن قل : فَمًا تَقُولُونَ فِي الطَّوّاف 
بالبیْت لإئ شح بالطمارَة , ولا گخرم فی وا تخليل ؟ قبل : شط اض أن یکون ا ن ابا بتص أو إحْمَاع 


2 


E E‏ شراط الطهارة ا للط واف عل قولين : أحَد هما : أَنّهَا شَرْط , كقوّل 
لشافیي ومالك ودی الرراتين عن احم . والاني : ليست برط , لص عله في رواية نه عبد ال 
وَغيّره , ل نَصّه في روايّة عَبْدٍ الله تذل عَلَى انها لَيْسَّت بوَاحبَةٍ , لَه قال : 
مَذهَب أبي حنيفة . قال شيخ الإمُلام أَحْمَدُ بْنْ تَيْويّة : وَهَذَا قؤل أكثر السّلّف , قال : وَهُوَ الصّحِيح , فإ 
لَمْ يقل أحَد عَن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بالطْهَارَة , لَا فِي عُمْرَته ولا في حَجُته , مَعْ 
كثرّة مَنْ حح مه ومر , ويمتيع أن يَكُون ذَلِكَ واحبا ولا ييه ِمِّ , وتأخجير الْبيَان عَنْ وقته مُتتيع . 
فإن قيل : فقذ طاف النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ متَوَضَكًا , وَقَالَ ا قيل : الْفِعْل لَا 
وذ قل اتوي ب oy EN NEE NR‏ 
عل + جه الاما اا SS‏ 
فِي حَجّته أَشْيّاء كثيرة دا لَمْ يُوجبها أحَد مِنْ الْفْقَهَاء . فَإِنْ قِيل : ف تَقولُونَ في حَدِيث إبْنٍ عَبّاسِ " 
المأوافك: ا ق ق 
الا a ge a‏ كا قله SUL‏ 
كال أثق يداك E‏ ا اق ار وب فرك لي الله غا 
ل " إن أَحَدكُمْ فِي صلا ما دَامَ يَعْيِد إِلَى العلاة 7 فال اف وإن سمي صلاة فهو صلَاة , بالِاسْم 
yS‏ . قإن قبل ان 
ف SEN OETA OEE SES SA‏ »وعد هر 
ا E‏ واا اا رط 
لَه الطهارة , وَهَدَا ول كثير مِنْ السلّف , حَكَاهُ عَنْهُم إبْنُ بَطّال في سَرْح الْبُحَارِيّ , وهو قول عبد اللو بن 
عُمَرَ , ذَكَرَهُ الْبْحَارِي عَنْهُ في صجيحه فقال وا 
الْبُحَارِي , وَامْتدْلَاله يَدْلَ عَلَى اخْتيّاره 


- 
أ س 


ا 


E‏ 1 عي ود ماني 


شمر سسجت للاوة على عير وصوء وتر جحمة 
اه , فة قال " باب من قال لحد عَلى عبر وضوء ' هذا لفظه . 


١ 


... (تهيب سْئن أَبيْ ذَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 13 


وَاحْنَجّ الْمُوحِبُونَ لِلْوْضُوء لَه له باه صَلَاة , قالوا : فة لَهُ حرم وليل aE,‏ 


° عو و ر ا بو 


والشافعي . وفيه وجه اك شود له ب رهد و ت امد عند المتأحرين أله 


و ر 


يسم له . وال عَطَاء وَاْنُ رين : إِذَا رهم رأسه يُسَلّمٍ , وب قال سحا بن واه . وَاحْنَجّ لَهُمْ بقؤله ( 
تع لور دين لطبو ناوا سوال سو كا لقاع وري أن يكون الْقارئ يَصْلْح إِمَامًا 
لِلْمُسْتَمِعِ , وَهَذَا حَقِيقة الصّلّاة . قال الْآخرُونَ : ليس مَعَكُمْ باه شراط الطّهّارَة لَهُ كتَاب ولا مْنّة وَلَا إِجحْمّاع 
ولا قياس صّحِيح . وَأَمّا إسْتدلَالكُمْ بَِولِهِ ( تخربهًا التَكْبير , وَتَحُلِيلهًا التَسْلِيم ) فَهُرَ مِنْ أَقْوَى ما يُحْتَجّ به 
فتكي اذ O O E E N ROTO‏ 
TS‏ قَالَ الْححَطَابِيُ : وَكَانَ أَحْمَّدُ لَا يَعْرِف التَّسْلِيم في هَذَا . 
وَقَالَ الْحَسَنْ البَصْري . یذ کر تخوه عن إِبْرَاهِ هيم النححَعِيّ , وَكَدَلِكَ الْمَنْضُوص عَنْ الشافِعي اه ًا يْسَلّم فيه 

وَالدَي يدل .غك ذلك أن الد قال سم مه , ما إحْتجُوا بقل اليب صلی الله عليه وسل ١‏ 
وتخليلهًا اليم ) وَبِدَلِكَ احْنَجَ لَهُمْ إِسْحَاقُ , وَهَذَا إمنْتِذلّال ضعِيف , فَإِنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
sS‏ 
كْنَحْوِيزٍ كَوْنه سَلّمَ مِنْ الطّوّاف N E‏ هو مِنْ جنس ذكر الله وا الْقَرّآن ا 


- 
2 


شرع فِي الصّلاة وخارحها , فما لا رظ الو رد ليده الأمُور وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْرَاء الصّلاة فكذا لا 
EE E‏ مِنْ أَحْرَائِهًا نا يُوحبْ أن لَا يُفعَل إِّا بوْضوء . وَاحْنَجّ الْبُْحَارِيّ بحَدِيث ابن 
عا أن اي حى ا ع رل اة باق و رة تعة المستزمون والمشر كوت وان ران 
لع ومكلوم أن الكازر ذا وطاع 10ج AEN ON O A E‏ 
ل لا ل ل ل 
الطَّهّارَة شَرْطًا فيه لَلَرِمَ أَحَد الْأَمْرَينِ : إِمّا أن يتَقَدّم أمْره لَهُمْ بالطَهَارَة , ا 
لهه الاشتراط ولح يتقل متسل واحدا مهما . فإن قبل تلك العو نا ها قط لاع ته قر د لل اوقد 
حَوّاب بض الْمُوحِبِينَ . قِيل : الطّهّارَة شرِعَت لِلصّلَاة و مِنْ جين الْمَبِعَث , ولم يصَل قط إلا بطَهَارَةٍ , ااه 

حبْريل فَعَلَمَهُ الطّهَارَة وَالصّلَاة . وَفِي حَدِيث إِسُلَام عُْمَرَ أَنّهُ لَمْ يُمَكّن مِن مس الْقَرْآن إِنّا بَعْد تَطَهّره , 
كيف تطح اكوم حاو يلود با وُطوء ؟ . فوا : وأا ينقد سا أن تون الشتروة كله ذل 
عَلَى وْصضُوء . قَالُوا : وَأَيْضًا فَفِي الصَّحِيحَيْن عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ قَالَ " كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرا الْقرآن , يقرأ السّورّة فِيهًا السسّحْدَة فَيمْحُد وَسمْجُد مَعَهُ , حَنَّى ما يَجد بَعْضْنًا مَوْضعًا لِمَكَانِ 
كي تالواط ونة 7ر رااللزز و تي فى GO‏ اي 0 
عَلَى وْضُوء , وكائوا يَمنْحْدُونَ حَنّى لا يحد يَنْضهمْ مَكَاًا لبهي , ومَعْلُوم أن مَجَايع الئاس تجمّع 
ا تعالق غر مرح ين اران أن اس بم ا 
ة , فَقَبلَهَا الله مِنْهُمْ , وَمَدَحَهُمْ عَلَيْهَا , وَلَّمْ يَكُونُوا مُتَطَهّرِينَ قَطعًا , ومْتَازعُون يقولون : مغل هذا 


- 
وه دعو 


اا ؟ فإن قل : شرع من قبلا ليس بشع نا ٠‏ قيل 
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: قذ إختج الأيكة الرْئَعَة بشرْع مَنْ قَبْلنَا , وَدَلِكَ مَنُصُوص عَنْهُمْ أنفسهمْ في غَيْر مَرْضيع . قَالُوا : سَلَمَْا , 
کن ما لم برد شَرْعنًا حلاف . قَالَ المُحَوَرُونَ : أبن وَرَدَ في شَرَعْا يلافه ؟ فَالوا : وَأيْضًا فأفضّل أَخرَاء 
الصّلاة وَأَقوَاهًا هُوَ الْقِرَاءة , وَيُفعَل بلا وُضُوء , فالسّحُود E‏ لد شاد و اسن 
ع كل كر س ع الاو و قال ای و الي أركوة الول ين فلو دا لتلى انوع يرون لدان 
سْحَّدَا ) وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أَنّهُمْ سَحَدُوا عَقِب تلاوته بلا فل , سواء كَانُوا بِوْضُوء أو بعَيْرو , لاه تی 
عَلَيْهِم بمُجَرَّدٍ السّحُود CS‏ 
كني او كك وك ات جاتر شرك يرن لتكري لكك لفكت عت تكد للحي لطر 
شد تاد ا سل لنت اسل مرو ET‏ 


2 ه بير ها 34 بو 


السارٌ لبهم بثثة 7 ادا E N‏ ,9 و يۇمروا بوضوء 9 م يخيروا که ل يُفعَل إلا بوضوء : 


- 
ت 


ومتلوم أن و ا تَدْهَم الْعَبْد وَهُوَ عَلَى غيّر طَهَارَة فَلَوْ ترَكَهَا لَقَانَتْ مَصْلَحَتهًا قالوا : وَين المع 
أن يكون الله تَعَالَى قد أَذِنَ في هَذَا السسحُود وَأَنْنَى عَلَى فاعِله وَأَطْلْقَ ذَلِكَ ا ا 
يَسْنَهَا وََا يَأمُر بها رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ أصلحابه , ودا رُوي عَنْهُ في ذَلِكَ حَرْف وَاحِد . وقياسه 
عَلَى الصّلاة مُمْتَنع لِوَحْهَيْنِ : أَحَدهمًا : أن القارق بَيْنهِ وَبَيْن الصّلاة أَظهّر وأكثر مِنْ الْجَامِع , إِذْ نا قرَاءة فيه 
ولا ركوع , لَا فَرْضًا ولا مّة , نَابئَة بالنّسْلِيمٍ . وَيَحُوز أَنْ يَكُون الْقَارئ لف للم قد العامة و 
وَلَيْسَ إِلْحَاق مَحَل الترّاع بصور الِاتّمَاق أَوْلَى مِنْ إلحاقه بصْور الافترّاق ا 

امي وف حون عر ل لات على ال ل , نّم تقَع الْحَادِ 
بح فَيَحْتَاجٍ الْمُحْتَهد أن يُلْحِقَهًا بِمَا وَقَعّ عَلَى عَهْده صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مِنْ الْحَوَاوِث أ سَمِلَهًا نصّه , و 


ا 


ع 


فيه 


6 
ن هذا القيّاس إِنّمَا يمتنع 


ا 


0 


7 ار كام معي سَ و عمسم 

1 امع ور ا 
يحالف i lS‏ وکان ن عر تشد على ووه وهذا 
ل ل ل ل اك د ع 
وضوء " فعّلط , لأن تَبُويب البُخَارِي وَاستِدْلاله ل " والمشرك ير ل طوف 1 يلف اواك 


ع عل ار حو "قن سن 


بلفظ " غَيْر " وَعَلَيْهَا أكثر الروَاة . وَلَعَلَ النّاسِخْ إستشكل ذَلِكَ , فظن أن لفظه " غَيْر " غلَط فَأَسْقَطَهًَا , وَنَا 
مقاط الْكَلِمّة لِلِاسْتِشْكال 
و ال " في مثل هَذا الْمَوْضيع فلا يُظَّنَّ زِيَادَهَا عْلَطًا , نم كتّفّق عَلَيْهَا النُسّخ الْمُحْتَلِقة 


أو أكثرهًا قال العيخ شك شس الین ب aN‏ ل و ا 
امو دي حرطا لكر رشطم ور سكع السكاوي با زواة الرية إن ريع مكدو بن مسر بم 


ازير عن عبد الله بن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه . هَكذَا رَوَاهُ إمْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَجَمّاعة عَنْ أ بي أَسَامَة عَنْ 


ا رعق رده و اس 


الوليش ورواة او 2 أبِي أَسَامَةَ : حَدَنْنَا الْوَلِيدُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَبَادٍ بْنِ حَعْمَرِ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عبد اله 


عر 
به 


يما إن كَانَ قد مر بالأئر الضّعِيف الْمَرْوِيّ عَنْ اللَيْثِ , وَهَذَا هُو الظاهر و فإن 


1 
ع 
4 
ت 


اه 2 


عن اه . فَهّذَانٍ وَحْهَانِ . قال الدارقطني في هائين الروايتين : فلا الف على ابي اماق نه 


أن 
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fo‏ ر BE A OE A. ORA‏ اموه عع لوقن aA Re o a‏ امامل 
مَنْ أتَى بالصواب فتطرئا في ذلك , فإذا شعَيّب بن أيوب قد رَوَى عن أبي أسامّة , وصح أن الوليد بن كثير 
ا 1 2 َِ دس > و رار ای ا رو ° َ رده يو اس ° ol‏ ° ره 
رواه عنهما جميعا , وكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير , 

° ا ا ا ل ا ° و‎ aS or ° 3 ال ا ا‎ A ga 
ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن حعفر . ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن‎ 
رر وھ مسار ومو‎ 


الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه , رواه جمّاعة عن ابن إسحاق , وكذلك رواه حماد بن 


سَلَمَةَ عن عَاصِم بن الْمنذِر عَنْ عد الله ِن عبد الله عَنْ أببه . وفيه تقْويّة لِحَدِيث إن إسنحاق . هاه 


0 


5 و و o‏ 


أربعة أوحه . ووحجه حامس : محمد بن كثير المصيصي عن زَائْدَةِ عن ليث عن مجاه عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . ووجه سادس : معاوية بن عمرو عن زَائدَة عن ليث عن مجَاهِدٍ عن ابن عمَر 
قؤله . قال البَيْهَقِي : وَهُوَ الصّوّاب , يَعْني حَدِيث مُجَاهِدٍ . وَوَحْه سابع : بالشّك فِي قلتَيّْن أو ثلاث , 


م سه رم 
اس م ا 


و داه ابر اه 


FF &‏ ° 
بستًانًا فيه مقَرَاة مَاء فيه جلد 


عَاصِم بْنِ المُنْدِرِ بْنِ الَبيْرٍ , قال : " ولت مَعَ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


هوه ِ و2 
عردم م اصع 


بعير ميت فتوضاً مِنْهُ , فة فقلت : أتوضاً مِنه وفِيه حلد بعير مَيْت ؟ فحدثني عن أبيه عن التي صلى الله عليه 
وَسَلمّ قال " إذا بَلغْ المَاء قذر قلتين أو ثلاث لم يتجحسة شيء " ورواه أبُو بكر النَيْسَابُوري : حَدَئْني أبو 
حمَيدٍ الميصيصي حَدئنا حجاج , قال ابن جريج أخبرني لوط عن ابن إسحاق عن مجاهِدٍ أن ابن عباس قال 
" ٳذا کان المَاء قلتين فصاعِدًا لم يتجسة شيء " . وَرَوَاهُ أبو بكر بن عياش عَنْ أبّان عَنْ أبي يَحْيَى عَنْ ابن 
0 رر یجي تر و كم ور ےر وو ر 5 چ ا ەر ا قا ا ا ° ۶ وهس ا 
عباس , كذلِك موقوفا . وَرَوَى أبو أَحَمَّدَ بن عَدِي مِن حَديث القاسيم العَمري عن محمد بن المنكدر عن 


حابر قال قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " إذَا بَلَعْ الْمَاء أَرْبَعِينَ قلّة لا يَحْيل الْحَبَثْ " تَفَرّدَ به 


ت 


0 


القاسيم العَمْري هكذا , وَهُوَ ضعيف , وقد تسب إلى العلط فيه , وقد ضعَف القاسِم أحمَد والبخاري 


رر 


ب 
2 


وَيَحْبَّى بْنُّ مَعِين وَغَيْرِهِمٌ . قَالَ البَيهَتَِي : أخبرا أو عَْدٍِ الله الْحَافظ قال سَمِعْت أَبَا عَلِيّ الْحَافِظَ يُقول : 
حَدِيث مُحَمَّدِ بْن الْمُنَكُوِر عَنْ جابر عَنْ النَبِىَّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمّ " إذا بلغ الْمَاء أَرْبَعِينَ قله " خخَطّأ , 
وَالصّحِيح عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قؤله . قلت : كَدَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرداق أغبرنا 
التوؤرِيٌ وَمَعْمَرُ عَنْ مُحَمَدٍ بن الْمُنکڍر عن عبد اله بُ عَسْرو بْنِ الْعَاص قَوْله . وَرَوَى إِبْنْ لَّهيعَة عَنْ يريد بن 
أبي حَبيب عَنْ سْلَيْمَانَ عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمَن بْن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ بيه قال ' إِذَا كَانَ الْمَاء أَرْبَعِينَ قلّة لَمْ يَحْمِل 
عبتا " وَحَلَقهُ غَيْرِ وَاجد , فَرَوَوْهُ عَنْ أبي هُريْرَةَ , فقالوا " أَرْبَعِينَ غَْبَا " وَمِنْهُمْ مَنْ قال " دلوا " قال 
الدارقطني . وَالِاحْتِجَاجٍ بحَدٍيث تين مَبني عَلّى بوت عة مامات : ( الأول ) صِحَّة سّنَده . ( الثاني ) 
توت وطله , وان إرْسّاله عير قادح فيه . ( اثالث ) بوت رفعه , وأن وقف مَنْ وَقفَهُ لَيْسَ بعلةٍ . ( الرابع 
) أن الاضطراب الذي وقعَ في ستده لا يُوهنة . ( لايس ) أن القلتين مُقَدَرَانٍ بقِلّال هَجَرَ . ( المسّاوس ) 
أن قال هَحَرَ مَساوية دار لَيْسَ فِيهًا كِبَار وَصِعَار . ( الستابع ) أن الْقلّه مَُدَرة بقِربَميْنِ حِحَزِيكيْنِ , وَأن 
قرب الْحِجَاز لَا تَتَقَاوت . ( الثامن ) أن الْمَقْهُوم حُجّة . ( التّاسِع ) أَنّهُ مُقَدّم عَلَى الْعُمُوم . ( الْعَاشِر ) أَنّهُ 
مُقَدَم عَلَى الْقِيّاس الْجَلِىَّ . ( الْحَادِي عَشَر ) أن الْمَقهُوم عَامّ في مَائِر صُوّر الْمَسْكُوت عَنْهُ . ( الثاني عَشَر 
) أن ذكر اعدد حرج مرج التَحوِيد وَالتّقييد . ( الثالث عَشَر ) الْجَوَابِ عَنْ الْمُعَارضٍ وَمَنْ حَعَلَهُما 


... (تهايب سن ابي داود وإيضاح عِلَّلِم 16 


حمسيائة رطل إحتاج إلى مقام . ( رابع عشر ) وهو انه يجعل الشيء نصفا إحتياطا . ( ومَقام حايس 
عشر ) أن ما حب به الاحتياط صارَ فرضًا . قال المحددون : الجواب عما ذكرثم : أما صحة سنده فقد 


o r م‎ 


خُرَيْمَة وَالْحَاكِمْ وَالطْحَاوي وَعَيْرهِمْ . وَأمّا وَصله , فَالذِينَ وَصَلوةُ ثقاة , وَهُمْ أكثر مِن الْذِينَ أَرْسَلوهُ , 
فهِيّ زيّادَة مِن ثقة , وَمَعَهَا التّرْحِيح . وَأَمّا رَفعه فَكَدَلِكَ . وَإِنمَا وَقفَةُ مُحَاهِدٌ عَلَى إبْنِ عُمَرَ , فإذا كان 


مُحَاهِدٌ قد سمِعَهُ مِنْهُ مَؤقوفا لم يَمْتّع ذَلِكَ سمّاع عُبَيْدِ الله وعَبْد الله لَه مِنْ ابن عُمَرَ مَرْفوعًا . فإن قلنًا : 
الرفع زيَادة , وقد أتى بها قة , فلا كلام . وَإن قلا : هِي إِعْتِلاف وَتَعَارُض , فَعْبَيْدُ الله أُولى فِي أبيه مِنْ 
مُجَاهِدٍ , لِمُلَارَمَتِهِ له وعلمه بحديه , ومتابعة أيه عبد الله لَهُ . وَأَمّا قؤلكم : إِنَهُ مُضْطرِب , فيثل هَذَا 
كما قال الدَارَقطنيّ : قد صّحّ أن الوليد بْنَ كثير رَوَاهُ عَنْهُمَا حَمِيعًا , فَحَدَّث به أَبُو أَسَامّة عَنْ الوَلِيدٍ عَلَى 
الْوَحْهَيْن , وَكَذَلِكَ لا مّانع مِنْ روايّة عُبَيْدِ الله وَعَبّدٍ الله لَه حَمِيعًا عَنْ أبيهمًا , فْرَوَاهُ الْمُحَمَّدَانٍ عَنْ هَذَا 


ري ور عر هم و 


تارَة , وَعَنْ هذا تارة . وأمًا تقدير القلتين بقكال هَجَرَ , فَقَدْ قال الشافعي : حدتا مسنم بن حال عن ابن 
0 و و 0 ره 5 اكه م اه 1 7 o of Pr RA‏ 
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حبتا " وقال في الحَدِيث " بقلال هجر " وقال ابن حريج : حبني محمد أن 


- 
3 r0 ا‎ OA 8 ا‎ 


عن بن كنز احيرة أن .رول الله لى الل ول ال إذا كان الا ق لَمْ يَخمِل تَجَسًا وَلَا 


ر 56 57 وم ° 3 3 لت ا 2 د 7 ا 0 
بَأسًا " , قال : فقلت لِيَحَيّى بن عقيل : قلال هَجَرَ ؟ قال : قلال هَجَرَ , قال : فأظنٌ أن كل قلة تأحذ 
هسمه ي لاس فى وار و شسَ ب هبي ل مس ه ما هم 


ی ا ا 60 را ر ه20 9 لم وس ٠‏ 
عقيل . قالوا : وإن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذكرَها لهم في حَدِيث المِعرَاجٍ , وقال في سِدرَة 
N RR N ATE‏ 


ت 


وابن إ سحاق : القلة : الجرة . وكذلِك قال مجاهد : القلتان : الجرتان . وأما كوما متساوية اليقدار , 
فقد قال الخطاي فى مغالمه : قلال هجر + مشهورة الصنعة معلومة المقدار و لا تلف كما لا تلف 
المكابيل :والصيعان - وهو حجة فن اللعة .. وأمًا تقويرهًا قرب الجحان .فقن قال إبن حرج : رايت القلة 
كوا لا فاو ك فال الطاب +" القرية المنسوية إلى البلداك :المحدو ة على مال واد د بريه ْ 


كل لد عل تار واج ا لفقل ج والح يَقع بِالْمَحْهُول . وأما كون المفهوم حجة , فل 


( 
e 


- 


طريقان : أَحَدها : التتخصيص . والثاني : التَّعْلِيل أَمَّا النّنخصِيص , فَهُوَ أن يُقَال : تخخصيص الْحُكُم بهذا 
لوصف وَالْعَدَد لا بُدَ لَهُ ِن فَائِدة , وَهِيّ كفي الْحْكْم عَمّا عَدَا الْمَنطُوق . وَأَمًا التَخِْيل فَيَحْمَصّ بِمَفَهُوم 
الصفة , وَهُوَ أن تغليق الْحُكُم بِهّذَا الْرَصف الْمُتَاِب يذل على أله علة له , فَينْتَقِي الْحُكُم بِالْيَفائِهًا . فإن 


2 
لهس 


كان المفهوم مَفهوم شرط فهو قوي , لأن المَشرُوط عدم عند عدم شرّطه وإِلا لم يكن شرطا له . وأما 
تفده على الحرم فلات دلالقة حاصة ي فلو قدم الححوم عليه بطلت كاله حُجْله , وإذاا خض به الوم 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِه 17 


عُمِل بِالْعْمُوم فِيمًا عَدَا الْمَفَهُوم , وَالْعَمَل بِالدَلِييْنِ أوْلَى مِنْ إِلْعَاءِ أْحَدهما , كيف وقد تَأيّدَ الْمََهُوم بِحَدِيثْ 
لأر تسل الإناء من ولوغ الكلب وَإرَاقته , وَبِحَدِيث النَهْي عَنْ عَمْس الْيّد في الْإناء قبْل عَسسْلهًا عِنْد الْقِّام 
ن غالا ؟ . وَأمّا تقديمه عَلَى الْقِيّاس الْجَلِيَ فواضح , لِأن الْقِيّاس عُمُوم مَعْنَوِيَ ۽ فإذا ثبت كقرعه على 
الْعُمُوم اللْظِيّ فتقديمه عَلَى الْمَعْنَويّ بطريق الأُوْلَى , وَيُكون خُرُوج صور ال فهرم و مض الاس 

كخُرُوحها ِن مقتضى لَفظ الْعُمُوم . وما كون الْمَفَهُوم عَاما , فَلِأَنهُ إِنّمَا دَلَ عَلَى ؟: نف الجحكم كماع 

ا 
عَنْ بَخْضْهًا دُون بَعْض لِلَّحَكُمٍ . وا ابات حُكْم الْمَنَطُوق لَهَا لِإبطّال فَائْدَة التّنخْصِيص تعن ك جن 
كيجا اذا ارك إن اليد اع E‏ 
, كَالْحَسْسَةِ الأَوْسّْق , والأَرْبَعِينَ مِنْ الْعَنَم , وَالْحَمْس مِنْ الإيل , وَالتْلَائِينَ مِن البَقَر , وَغَيْر ذَلِكَ , إِذْ ا بذ 
للعدد شن فانكة , وَنَا فَائِدَة لَهُ إلا النَخْدِيد . وَأمّا الْحَوَاب عَنْ بَعْض الْمُعَارضِ , فليس مَعَكُمْ إلا عُمُوم لَفْظِيَ 
, أَوْ عُْمُوم مَعْنَويّ وَهُوَ الْقِيّاس , وقد ْنَا تقيم الْمَمْهُوم عَلَيْهِمَا . وَأَمّا جَعْل الشّيْء نصْفًا , فَلِأَنَهُ قد شك 
فيه , جَعَلْنَاهُ نصفا حْتيَاطِيًا , وَالظاهِر أَنهُ لَا يَكُون أكْثْر مِنْهُ , وَيَحْتَمِل النُضْف فَمَا دُون , فتَقلِيره بالنُصْفٍ 


و E, ey‏ لبا" وار 


e e e TS 


yS 
الْحَدِيث ما لم ييف عله الشذوذ والعلة , ولم تيا عَنْ هدا الْحَدِيث . أا الشذوذ قإن هذا حَديث فاصل‎ 
َيْنْ الْحَلال: وَالحَرَام , والطاهر والحس , وَهُوَ فِي الْمِيّاهِ كَالأُوْسُق فِي الرّكاة , وَالنُصُّب في الرًكاة , فكَيّف‎ 
كاي ل الشتكاية مله هر سل , لِشِْدَةٍ حَاحة الْأَمّة لَه أَعْظَم مِنْ حَاحَتهِمْ إلى نُصُب‎ o 
الرّكَاة ؟ فَإِنّ أكثر النّاس لَا تحب عَلَيْهِمْ رَكَاة , وَالْوْضُوء بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ مَرْض عَلَى كُل مُسْلِم , فيكون‎ 
الوانني نعل هذا الحوريية حنمل كبكاسة البول :13 كوم عله راو نمل عد ال تعاس رسايو دللا واف‎ 
, اس ان ل ا د , فَأَيْنَ نَافِعٌ , وَسَالِمُ‎ 
وَأَيُوبُ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَْرٍ ؟ وَأَيْنَ أهل الْمَدِيئَة وَعْلَمَاوُهُمْ عَنْ هَذِهِ السنّة الَِّي مَخْرَحِهًا مِنْ عِنْدهمْ , وَهُمْ‎ 
؟ وَمِنْ الْبَِيد جدًا أن هَدِهِ السّنّة عِنْد ابن عُمَرَ وتحفى عَلَى عُلَمَّاء‎ ag إِلبْهَا أَحْوّجٍ الخلق‎ 


هي م کي ل رمه كو سم - 


صحابه وهل بلدته , ولا يَذَهَب إِلَيْهَا أحَد مِنْهُمْ , ولا يَرْوُوئهَا ود دروا بهم ومن الصف لم يكن 
عليه يتاع هذا ب كل الك هذ للبلتة العظيمة المقداز.عدة يعم لكان ااه و خر اة ول 


o 1 3 1 


لع هم 


الاس بها وَأَرْوَاهُمْ لَهَا RT‏ أبلّْ مِنْ هَذَا ؟ وَحَيْث لَمْ يَقْل بِهَدَا النَخْدِيد أَحَد مِنْ أُصْحَاب إبْن عُمَرَ 
عَم ائه لَمْ يكن فيه عِنده سسنّة مِنْ لبي صلى الله عليه وَسَلْم U ANE,‏ 
فيك SS‏ 


.2 ت رر ت 


رَفْعًا وَوَقفا . وَرَححّحَ سَيحَا الْإِمْلام أَبُو الْحَحَاجٍ ج المزي , وأَبُو الْعبّاس بْنْ ئأ 


م 


َيّويّة وقفه , وَرَحَحَ E‏ في 


... (تهذيب سن أبيٰ داو وإيضاح علَّلِه 18 
س و طريق ماهد وو حعله هو الصواب قال شيضتا آبو العَبّاس كد که ل ل ا ا 


لم يَكُنْ يُحَدّث به عَنْ النِىّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم , ولكنْ ُهل عَنْ ذلك فَأحَاب بحَضرَة انه , فتَقَلَ إبنه 
دَلِكَ عَنْهُ . قلت : وَيَدْلَ عَلَى وقفه أَيْضًا : أن مُحَاهِدًا وَهْوَ اْمَلّم الْمَهُور الت إِنمَا رَوَاهُ عَنهُ موقا . 
والخلف فيد على عبيد الله وقفا ورفعا + العلة الثانية+ :إصتطرابه ده ر كما تقد ٠العلة‏ الثالثة + إصْنْظِرَات 


- 


منه , فإن فِي بَعْض ألفاظه " إِذَا كان المّاء قلتيّن " وفِي بَعْضهًا " إِذا بَلْعْ المّاء قذر قلتين أو ثلاث " والذين 


NE‏ ابوت مر تنكف عنها كما سدم :و الوا وان تمده مرا مكح و البخباط, 
َمُعَارض يتَضعيف مَنْ صَمّفَةُ , وَمِمَّنْ صَمَفَهُ حَافِظ الْمَغْرب أو عْمَرَ بْنْ عَبْدِ لبر وَغيْره . ولهذا أعرَض عند 
أَصْحَاب الصّحجيح جُمْلّة . قَالُوا : وَأَمّا تقدير الْقلََيْنِ بقِلَال مَجَرَ , فَلَمْ يَصِمّ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلّمَ فيو شياء أَصْنًا . وما ما ذَكَرَهُ الشَافِعِيُ فَمُتْقَطِع , ولَيْسَ قَوْله : " بقِلَال هَجَرَ " فيه : مِنْ كلام التي 
صَلَّى اللّهِ علَيْهِ وَسَلّمَّ , ولا إضّافة الرّاوي إِلَيْهِ , وَقَدْ صَرَّحَّ فِي الْحَدِيث أن التفسير بها مِنْ كلام يَحْيَى بن 
عُقَيْلٍ e‏ يان هَذَا الْحُكْم الْعَظِيم , وَالْحَدَ الْمَاصِل يَبْن الْحَلَال وَالْحَرَام , الذي تَحْتَاجٍ لَه 
کی ا ا ر ا و و ا نج ون كذام كر الله سل بالل علي 
وَسَلّمَّ ؟ الوا : وَأَمّا ؤكرمًا فِي حَدِيث الْمِعْرَاجٍ , فَمِنْ الْعَحَّب أن يُحَال هَذَا الْحَدَ الْقَاصِل عَلَى تَمثِيل النبىَ 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمّ بق السسّدْرّة بها ! وَمَا الرابط بَيْن الْحْكْمَيْنِ ؟ وَأَي مُلَارَمَة بَيْنهِمَا ؟ أَلْكَوْنهًا مَعْلُومَة 
عِندهم مَمْرُوفَة لَهُمْ مَل لَهُمْ بها ؟ وَهَدَا مِنْ عَجيب حَمْل الْمُطْلّق عَلَى الْمُقَيّد . والتُقييد بها في حَدِيث 
الْمِعْرَاجٍ لِبَيَانٍ الْوَاقِع , فَكيف يحم إِطْلّاق حَدِيث الْقَلََيْنِ عَلَيْهِ ؟ وَكَوْهًا مَعْلُومّة لَهُمْ لَا يُوحب أن يَنْصّرف 
الْإِطْلَاق إِلَيْهَا حَيْث أَطَلِقَت الْعِلّة , فَإِنّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُوتَهًا وَيَعْرِفُونَ غَيْرهَا . وَالظَاهِر أَنَ الْإِطْلَاقَ فِي حَدِيثْ 
الْقلتيّْن إِنّمَا يَنُصّرف إِلَى قِلَال الْبَلَد التي هِي أغْرف عِنْدهمْ , وَمُوْ لَهَا أَعْظَم مُلَابَسّة مِنْ غَيْرهَا , فَالْإِطْلّاق : 
نما ينْصّرف إِلَيْهَا , كما يَنْصّرف إطُلّاق التّقد إِلَى تقد بَلّد دُون غَيْره , هَذَا هُوَ الظاهِر , وَإِنّمّا مَثْل التي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ بقلَال مَجَرَ , لِأَنهُ هُوَ الْوَاقِع في كفس الْأَمْر , كما مَثْلَ بَعْض أشحار الْجَنّة بِشَحَرَةٍ 
بالشام ُدْعَى الجَؤرَّة , دُون النّخْل وَغَيْره مِنْ أشجارهم , لِأَنّهُ هُوَ الواقع , لا لِكَوْنٍ الجَؤر أغرّف الأتجَار 
عِنْدهمٌ . وَمَكَذَا التّمتِيل بقلال هَجَرَ , لِأَنهُ هُوَ الْوَاقِع , لا لِكُوْنَهًا أَعْرّف الْقِلَال عِنْدهمْ . هَذَا بِحَمْدٍ الله 


- 


پاک 
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واضح . وأمًا قوّلكم : إِنّهَا مُتَسَاويّة المقدَار , فهّذا إِنَّما قَالَهُ الحَطابيَ , باه عَلَى أن ذكرهما تَحُدِيد , 
ملست ه ا ەر و ل 4 + دعن ١‏ ا of o2‏ ر شع 5 5 

والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية . وهذا دور باطل , وهو لم ينقله عن أهل اللعّة , وهو الثقة فِي قله 
, وَلَا أَحبَرَ به عِيّان . ثم إن الوّاقع بخلافه , فإن الْقِلَال فيها الكبّار وَالصّعَار فِي العُرْف الْعَامٌ أو العَالِبٍ , ولا 
تَعمّل بقالب وَاحد . وَلِهَذا قال أكثر السلف : القلة الجرة . وقال عَاصم بن المنذر أحَّد رواة الحَدِيث : 
القكال الْحَوَابي العِظام . وَأمّا تَقدِيرهًا بقِرّب الْحِجاز فلا تازعكم فيه , وَلَكِن الواقِع أَنّهُ قَدَرَ قلة مِنْ الْقِلَال 
إن کر و ای و ا “ا مره ركر ا e‏ وو u‏ جوم و خم 2 ۶ .. orl‏ ب 

بقربتين من القرب فرآاها تسعهما , فهل يلزم مِن هذا أن كل قلة مِن قلال هجر تأحذ قربتين مِن قرب 
لكان 171 وز الفيها! كلواضاى حلت و واضيق رد لكر جؤنها بحيقار E‏ كنا لساري د كنا 
مستتده أن قال : التّحُدِيد لا يُقع بِالْمَجْهُول , فيا سُبْحَان الله ! إِنّمَا يَتِمّ هَذَا أن لَوْ كان التَّحْدِيد مُسْتَندَا إلى 


... (تهايب سن ابي داود وإيضاح عِلّلِم 19 
صَاحِب الشّرْع , فَأمّا والتّقوِير بقِلّال هَجَرَ وَقِرَبِ الججاز تحديد يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ وَابْنِ حُرَيْجٍ , فان ماذا ؟ 
وما تقرِير كَْن الْمَفَهُوم حُجَّة , قلَا تَنْفَعكُمْ مُسَاعَدَتنَا عَلَيْهِ , إِذْ الْمُسَاعَدَة عَلَى مُقَدَّمّة مِنْ مُقَدَّمَاتَ الدّليل 
لا کرم المنافةة فك الديله وام دك لعل 5 فَممتُوع ريوع مسالة د و 
وَالْفمَهَاء , وَفِيهًا قؤلان ردان . وَمَنْشَأ التّرَاع تَعَارْض مخُصُوص الْمَفَهُوم وَعُمُوم الْمَنَطُوق , فَالْخُصُوص 
يُقَنَضِي اقيم , وَالْمَنَطُوق يَقَنَضِي الترٴحيح ۽ قإن ۰ کک بخصوصه , بح م لشو 


3 وم 


س 


بمَنطوقه TT‏ 
ا E N O‏ له ا غرف عن اعد هة آله ده اا 
بقلتين , وَعَمَلهمْ بترك اليد في الْمياه عَمَل قلي حلفا عَنْ سَلّف , فَجَرَى مَجْرَى تَقْلهمٌ الصّاع وَالْمُدَ 
واا 3 ورك ا N‏ من ا وا هو ود 0 بك من 0 00 م 
N 10‏ 


نين 
رک 


ا هُنَا قد تَأَيّدَ بحَدِيثْ ا عن تول في الْمَاء لري , وَالََمْر را ما 1 فيه لكب , وَالْأَمْر 
بعَسْل الْيّد مِنْ ؤم اللبْل , فَإِنَ هَدِهِ الْأَحَادِيثْ تدُل عَلَى أن الْمَاء يَكأثّر بهذو الأشيّاء إن لم يتعيّر , ولا سَبيل 


ن 


ت 


إلى كأثر کل مَاء بها , بل لا بُ مِنْ تقديره , فتقديره بالقلتيّن أَوْلَى مِنْ تقديره بعَيْرِهِمَا , لأن التّقدِير 
بِالْحَرَكَةِ , وَالأَذرُع الْمُعيَّة , وَمَا يُمْكِن تَرْحه وما لَا يُمْكِن تَقدِيرَات بَاطِلّة لا أصل لَهَا , وَهِي غَيْر مُنْضَبطّة 
في تفسها , فرب حرَكة تُحَرّك غَدِيرَا عَظِيمًا مِنْ الْمَاءِ , وَأَخْرى تُحَرّك مِقدَارَا يَسيرًا مِنْهُ , بحسب المُحَرّك 
وال ل ودا ا بالأذرُع Ca‏ م لا م اقاي و کا ای بالترْح الْمُمْكِن مع عَدَم 
E O‏ 
اشقدیرات وکا بد من تقدير فالتقدیر بالْقلْنٍ أَؤلى لِبُوتِه , إِمّا عَنْ التي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ , وَلِمّا عَنْ 
الصّحَابّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْ . قيل : هدا السوال مني عَلَى مَقَامَات . أَحَدمًا : أن النَّمْي فِي هده 
الأحاديث مستلزم لتجاسة المَاء لمهي . عَنهُ . والثاني : أَنّ هَذَا التنحيس لَا يَعُمّ كل مَاء , بل يحص بب 

الات دوف بحن اكات ا ذا ع الاير كان دة بالْقلتين هو المتَعَين . فأمًا المقام الأول 


فقول لبس فل اق در جل لعو أن المَاء يَنْجْس بِمُجَرَّدٍ ماقا ابول والولوغ و عن اليد فيه + 


2 
َم 


أا المي عَنْ الْبَوْل فِيه فَلَيْسَ فيه لال عَلّى أن الْمَاء كله يَنْحُس بِمُْجَرَّدٍ مُلَاقَاة الْبَوْل لِبَعْضِهِ , بَل قَدْ يحون 
ذلك لن الول سَبّب إتنجيسه , قإن لوال مى كرت في الْمِيَاه الدَائِمَة كه داو ا ا 
٠‏ فلا يَجُوز أن يُححَصّ هيه بمّا دُون الْفلمَينِ , فَيَجُوز لِلنّاسِ أن يَبُولُوا ف في الْقلََيّن قَصَاعِدًا , وَحَاشَى لِلرُسُول 
عق ل عو وو انا انيه تو ع نوق سني ورد قار لقاع نزي ما 
بَلَعْ الْقلميْنِ ! أَوْ رَادَ عَلَيْهِمَا , وَهَلَ هَذَا إنَا إِلْمَارٌ في الْحِطَاب ؟ أن يقول " ا يون أحدكم في الْمَاء الدَائم 
الذِي نا يَجْرِي " وَمُرَاده مِنْ هذا اللفظ العام ل ل ا 


مِنْ الفسّاد العَامّ وَإِفسّاد مَوَارد النّاس وَمِيَاهِهِمٌ عَلَيْهِمٌ ؟ وَكَذَلِكَ حَمْلهِ على هنا کو اا 
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يمَحَرّك أحَد طرفَيْهِ بحركة طرفه لاحر , وكل هَذَا يلاف مَذلول الْحَدِيث , ولاف ما عَلَيْهِ الاس وأَهْل 
العلم قاطبّة ال وم وي ساف ا عي , سّدًا للذريعَة . قله 
ك Cr a‏ 
Cul.‏ عير اهار الحارية بكثرَة الأبرّال ودا كما ته عن إفمثاذ ظِلَاهُمٌ عَلَيْهِمْ بِالتّحَلَي فِيهًا , وَإِفْسّاد 
رمم بك . الیل بهذا اقرب ّى اجر لَفطه صلّى الله عليه وسم , وتقصوده , وجكمته بيه , 
وَمْرَاعَاته مَصَالِح الْعِيّاد , وَحِمَايْتهِمٌ مِمّا يُفسد عَلَيْهِمْ م اسون لله من مواردهم وَطْرقَاهَمْ ا 
كما نَهَى عَنْ إفسّاد ما يتاج إِلَيْهِ الْحنّ مِنْ طَعَامِهِم وَعَلّف دَوَابْهمْ اقول لت ان فيه ليا امول 
وَالْفِطر , وَيَدُلَ عَلَيْهَا تَصَرّف الشتّرْع فِي مَوَارِده وَمَصّادِره , وَيَقبَلهَا كل عَقْل سَلِيم , وَيَشْهّد لَهَا بالصّحّة . 
َأَمّا تُغليل ذلك بيائة ونْمَانيّة أرُطال بالدَمَشقِي , أَوْ بمّا يَتَحَرَّك أَوْ لَا يَتَحَرَّكَ , أو بعِشْرينَ ذِرَاعًا مُكسّرة , 
َو بما لَا يُمْكِن ترحه فَأَقُوَال , كُل مِنْهَا مها بل مُعَارَضُ , وَكُلَ بِكُل مُنَاقَضٌ , لَا يشم مِنْهًا رَائحّة الْحِكمة , 
وا شتام مِنْهَا بَوَارق الْمَْلّحَة , وَلَا تُعَطْل بها الْمَعْسّدَة الْمَحُوقة . فَإِنَ الرَّخُل إِذَا عَلِمَ أن المي إِنّمَا تََاوَل 
د اير ل ا ا ا ا 
الْمُحَال . ويا ذل على هذا أن الي صلى الله َل وَل د في التي وص يذل على أله هو اشير 
فِي النَّهّي . وَهُوَ كؤن الْمّاء " دَائِما ا يَحْرِي " وَلَمْ يَقتَصر عَلّى قله " الدَائِم " حَنَّى نه عَلَى الْعِلّة بقَْلِهِ " 
ا ي ن اجام افيد فلا يدهي يها :«وتعلوم أن عو العلة مرتخردة فى القن ونار عا 
و شه و ما نعل O O A‏ يامحيف فق و N EEE E‏ 
إن كانت لحري لين فَصَاعِدَا لم تئر ِالنّحَاسَةٍ , وَإِن حا دوق ادمع كاوق د الوا كول الجا 
حَارِيًا الا IE RE‏ اعَْبَرَهُ التتّارع . وَاعْتَبَرُوا فِي الْجَارِي وَالْوَاقف الْقلمَيْنِ . والشارع لَمْ 
يع ه , بل اطتبر الوقوف والحريان . قإن قيل : قإذا ل تُحَصّصُو ُوا الْحَدِيث وَلَمْ تُقيّدُوهُ بِمَاءِ دُون مَاء , 
mS‏ أ سي بر ا سل 
CS‏ 
وأن النَهّي إِنّمَا تَعلَقَ بِالْميَاءٍ الدَائِمّة التي مِنْ شَأما أن تفسدهًا الأَبوّال . فأمًا الأنهار العظام والبحار فلم يدل 

امت الى E‏ ,ل نا دل کلامه ویو على از البَْل فِي الأَنْهّار العظام 
كالثيل 0 البَؤل فِي الْبحَار وك د نمم 0 كلا فل 
يَسْتَرِيبٍ عَاقِل أَنَهُ أَوْلّى مِنْ تخخصيصه بالْقلئين BNE Es‏ 
SNE OS‏ اول 
فيه . وار هَذَا بِمَنْرْلةِ هيه ء عَنْ التَّخَلّي في الظّل TS‏ 
e.‏ , فَإِنهُ َهّى عَنْ التَحَلّي في الظل النّافِع , وتَلّى + مرا بالششّحرئيْنِ وَالْحَائِط , حَيث لم ينتفع 


ا کب و 


أحَد بِظِلَهِمًا , فَلَمْ يُفُسد ذَلِكَ الظّلَ عَلَى أَحَد . وَبِهَذَا الطّريق يُعلَمِ أنَهُ إِذَا كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قَذ 
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َهَّى عَنْ الْبَوْل فِي الْمّاء الدَاقم , مَع أنه قَدْ يُحْتَاجٍ إِلَيْهِ , فَلََنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْل في إناء ثم يَصْبَهُ فيه بطّريق 
الأوْلَى e yy‏ 
وَدَعْ الظَاحِريّة الْبَحْتَة , فَإِنّهَا تقفْسي الْقَلُوب , وَكَحْحُبهَا عَنْ رَويّة مَحَاسِين الشّرِيعّة وَبَهْحَتها , وَمَا أُودِعَتْهُ 
a Gs‏ حك ذا كن إن تر متك على اریگ 
قد تَقطعَت في مَقاوزها أَعْتَاق الْمَطِيَّ , لا يَسْلَكهًا فِي الْعَالَم إلا الْمَرْد بَعْد الْمَرْدِ , وَنَا يَعْرف مِقدارهَا مَنْ 
أَفْرَحَتْ قلبه الأقوّال الْمُحْتِفة , وَالِاحْتِمَالَات الْمُتَعَدّدَة , وَالتّقَوِيرَات الْمُسْتَبْعَدَة . فإن عَلَتْ هِمّته جَعَل 
مذهَبه عُرْضَّة للَأُحَادِيثِ التَبُويّة , وَحَدَمَهُ بِهًا , وَجَعَلَهُ أصْلًا مُحْكَما يَردَ إِليْهِ مَُشَابِههَا , فما وافقة مِنْهَا قبلهُ 
ق له وّجُومًا بالرّدٌ غيْر الْحَمِيل , فَمَا أَنْعَبَهُ مِنْ شَقِيّ , وما أقل فائدته ! وَمِمّا يُفسد قؤل 
الْمُحَدُدِينَ بقلتيْن أن الَبِىّ هّى عَنْ الْبَؤْل فِي الْمَاء الدَائِم ثُمَّ يْتَسل الْبَائل فيه بعد الول كد الف 
الصُحِيحَيْن : " لَا يَبُولَنَ أُحَدكمْ فِي الْمَاء الدَائِم الّذِي لَا يَحْرِي ثُمَّ يَمْكسل فيه ف وام ورون ان يسل 
ف ناء ام فر بدا َال في .وعدا حلاف متريح لومت ! ف تنكم الشنل فيه لتقم أمنلك 
, وَإِن عر دوه حَالفتُم الْحَدِيث . فإن جوز نہ الوا حَالفتمٌ الحَدِيث مِن الْوَحْهَيْنِ حَمِيعًا . 1 
ل ةاور لد له ذال في الماء اسم ولم قير حزم له امن لبو O‏ 
انمي بالتنجحيس , وإِنَّمَا عَلَلنَاهُ يإفضائه إلى التنجيس , كما َقَدّمّ , فلا يرد عَليتا هذا . وَأمَّا إِذَا كَانَ الْمَاء 

كَثِيرًا قبَالَ في تَاحِيّة ثم اعْتَسَلَ في تاحِيّة أُخخْرى لَمْ يُصل إِلَيْهَا الول , فلا يذل في الْحَدِيث و 
يَمتَسل فِي الْمَّاء الّذِي بَالَ فيه , وَإِلّا لَرِمَ إذا بال في احيّة مِن الْبَحْر أن لَا يَكْتَسل فيه أَبَدَا , وَهُوَ فاسيد . 
وَأَيْضًا فَالئَبِيّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ نَهَى عَنْ الْْسسْل فيه بَعْد الول , لِمّا يُفضي إِلَيّْهِ مِنْ إصَابّة البَوْل لَهُ . 

ورتير هذا تيه أن يَبُول الرّخْل في مُسْتْحَمَه . وَدَلِكَ لِمَا يُمْضِي إِليِِ بن تطاير رَسَاش المَاء اللي يُصِيب 

البَوْل , فَيَقَع في الْوَسْوّاس , كما في الْحَدِيث " فَإِن عَامّة الْوَمسْوّاس مِنْهُ " حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَكَان مبَلَطَا نَا 
يقر فيه الول ابل يذهب مم الجا لم يكره :ذلك عندا تهون النقهاء :+ وكظير: هذا ملع البائل أن 
سير أو يلحي موْضيع بَؤله , لما يُفضي إِلَيْهِ مِنْ الَلَوثْ بالبؤل . وَلَمْ يرد التبيّ صَلَى الله عليه وسم 
بنهْيه الْإخْبَار عَنْ نَجَاسّة الّمَاء الدَاِم بالبؤل , فلا يَجُوز تَعْلِيل كلَامه بعِلَة عَامّة اول ما لم ينه عله عالق 
يدل على ذلك : أله قبل لَهُ في بكر بُضمَاعَة " أَلتَوَضَا مها وهي بثر يُطْرَّح فِيهًا الْحَيْضِ وَلْحُوم الْكِلَاب وَعُذْر 
الاس ؟ " فقال : " المَاء طَهُور نَا يُنَحّسهُ شَيْء " . فَهَدَا نِصّ صّحِيح صريح عَلَى أن الْمَاء لًا يجس بملاقاة 
العافت عم ر , فن بغر بُضَاعة كائت واقفة , وَلَمْ يَكْنْ عَلَى عَهْده بِالْمَدِيئَةٍ مَاءِ جَارٍ أَصْنًا . قن 

يَجُوز تَحْريم ما أَبَاحَهُ وَفعَلَهُ , قِيَاسا عَلَى ما نَهَى عَنْهُ , وَيُعَارَض أَحَدهما بالآخر , بل يُسْتَعْمَل هَذَا وَهَذَا , 
لاحي وير وعوااتي E‏ 
فَوْضُوءَهُ مِنْ بثر بُاعَةَ وَحَاهًا مَا ذَكَرُوهُ لَه كيل كي أن N‏ بعالم ين 
و اسل ف لاان دلول ونه Ss‏ مِنْ إفضَائِه إلى تَلوّئْه بالبؤل و كما ذكرنًا عَنْهُ 


العا يل بتظيرو , فَاسْتَعْمَلنَا لسن عَلَى وُحُوهها . وَهَذَا أوْلَى مِنْ حَمْل حَدِيث بثر بُضاعَة عَلَى أَنّهُ كان أكثر 


... هيب من بي ذاو وإيضاح علي 22 
ِن قبن , لان ابي صلی الله عليه وَسَلَم لم بعلل بذك , وکا شار لبو , وا دل كلاه علي بوجو . وئم 
عل بطَهُوريّة الْمَاِ , وَمَذِهِ عِلّة مُطَرِدَة في كل مَاء . قل أو كَثرَ , وا يرد المتَعيّر , لن طَهُور النّحَاسّة فيه 
e e TEEN E‏ 
غا و الَهّي اال اا الدائم الْيُسير 5 وف فی فخا ا بلفظٍ يل ع 


دم ه 


ل اللطاكين 11 سل عل بورلا لكر نهنا مكل اانا ديل م إن كل مَنْ قَدَرَ 
الاو الا ج بقن كال افير الي واد اا حَالَفُوهُ , بِأَنْ قَدَرُوهُ با لا يكرك دا 


م وهس 


وأصحاب الترح حصوهُ ما لا يُمْكِن تَرّحه , وَأَصْحَاب القلَيْنِ موه بيقدار لكين E‏ 
بالْحَديث مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظاهِره وَلَمْ يَحْصَهُ وَلَمْ يُقيّدهُ , بل إن كان توائر الْأَبوَال فِيهِ يفضي إِلَى إفسّاده مَنَعَ 
من حوازها انان ور خب لزي اتوي له لكرج رد الكت مر بلا في ماق اطي الي در 
. وكل مَنْ إسْتَدَلَ بظاهر هذا الْحَدِيث عَلَى نَجَاسَّة الْمَاءِ الدائم لوقوع النَحَاسة فيه فَقَدْ تَرَكَ مِنْ ظَاهِر 
الْحَدِيث ما هُوَ أبن دَلَالَة مما قال بو , وَقَالَ بشيء لَا يَدُل عَلَيِّ لَفظ الْحَدِيثْ لأثة إن عمد انوي فن. كل 
ls CS‏ ل 
E E E E IE‏ و ك اا ا 
الكلافاة عل كل قدي + وأما من ر ا ك دل عل تطلان تله انالك كه كيه ا 
يَنُضبط ينُضَبط , وَالْبَوْل قَدْ يَكُون قَلِيلًا وَقَدْ يَكون كَثيرًا , وَوْصُول النّجَاسّة إِلَى الْمَاء أمْر حِسَيَ , وَلَيْسَ تَقدِيره 
بِحَرَكَةِ الطّهّارَة الصُغْرَى أ الْكُبْرَى أَوْلّى مِن سار انواع الْحَرَّكَاتَ , قيًا َل ِلْعَجَب ! حَرَكة الطَهّارَة مِيرّان 
وَمِعْيَار عَلَى وُصُول النَّجَاسّة وَسَرَيَاهُا , مّعَ شِدّة اعْتلافهًا ؟ وَنَحْنْ تَعْلّم بِالضَّرُورَةٍ أن حَرَكَة الْمُفْمَسل تصِل 
إلى مَوْضيع لا تصيل إِلَيْهِ الْقَطرّة م مِنْ الْبَول , وَتَعْلّم أَنْ الْبَؤلّة الْكبيرَة صل إِلَّى مَكَان لَا صل إِلَيّه الْحركة 


2 
ع 


الضّعِيقة , وما كان هكا لم يَحْر أن بعل حَدًا فاصلا بين الْحَلال وَالْحَرَام . وَالَذِينَ َدَرُوَهُ بالتّرْحِ أَيْضًا 
ey‏ , فَإذ التستكر الْعطيم يُنكهُم رح مَا لَا يُمْكن الحماعة القليلة زه . وما حديت " ولوغ 
الكل "فاا لا كُمْ أن تَحْتَحُوا به عَلَينَ , فَإِنّهُ ما مِنْكُمْ إِنّا مَنْ حالفة أو يده أو حَصصة فعاف 
ظاهِره , فَإِن إِحْتَجَّ به عَلَيْنَا مَنْ لَا يُوحب التَّسبِيع ولا الثّرّاب , كَانَ احْتِجَاحه بَاطِنًا . فإن الْحَدِيث إن كان 
E‏ د فِي التّنْجيس بِالْمُلَاقَاةٍ , فَهْوَ حُجَّة عَلَيّهِ في الْعَدَد وَالثُرَاب . فام ٠.‏ 


م 


۽ وا کون سه عله فيا اة فك . نم هُمْ يَحْصُوَهُ بِالْمَاء الّذِي لَا تبلغ الحركة طَرَفيْهِ , وَأَيْنَ في 
الْحَدِيث ما يَدُلَ عَلَى هَذَا النُخْصِيص ؟ ثُ) يَظْهَّر كتاقضهم من وه ار : وهو أله إذا كان الْمَاء رَقيقا حَدًا 
وه منبسط إليسالً ذا عه الترئكة : ن کون طاهرا وکا وکر ُو فيه , وإذا كان ميقا ذا وهو 


2 
2 


مُضَايق , بحَيْث تبلغ الحركة طَرَقيِْ : أن ن يَكُون تجسًا , وَلَوْ كَانَ أضْعَاف أَضْعَاف الأول دا انض 


و و مه 


دالا عه . قَالُوا : وَإِنْ إخْمَجّ , به مَنْ يُقول بِالْقلَتين ي قله يحَصصة بمَا دون القلتيْن , وَيَحْمِل الْأَمْر 
لِه وإراقته على هذا الْيقدار , e‏ بوخ ولا يڏل عليه بوَاحِدَةٍ مِنْ 


رعو مه 


الدلالّات الثلّاث اذا کات لَه مِنْ تقييد الدبف ولتفريضة:ومكالنة طاهرة, كان سعد الناس ينه 


... (تهذِيب سن ابي دَاود وإيضاح عِلَّلِم 23 
ان الولّوغ الماد ف الآنيّة الْمُعْتَادَة الّتِي يُمْكِن إِرَاقَتهًا و وهو ولوغ متتابع في آنيّة صِعّار . 
NE AS AE SS ES‏ 
, فتکون أَعَيّان النّْحَاسّة قائِمّة بالْمَاءِ وَِنَ لَمْ ثرَ , فَأَمَرَ بإرَاقته وسل لاء . فَهذا المَعتَى أرب إلى الْحَدِيث 
للم يي اشن مركن عن ا يك له مره E‏ نما اراد الانية المُعتادة التِي تُتّحَذ 


3 
- 


للِاسْتِعْمّال فَيَلّْ فِيهًا الكِلّاب , فإن كان حَمْله عَلَى هَذَا مُوَاقَقَة لِلظَاهِرٍ فَهُوَ الْمَقَصُود د , وَإن كان مُخَالْقة 
لِلظاهِرِ وار ا اق ةاي جع ارال الا BE‏ 7 


رت 


وأما حَدِيث لني عَنْ عَمْس الْيّد في الْإِنَاء عِنْد الْقِيّام مِنْ تومه , فالِاسدلال به أضْعَف من هَذَا كله , له 
لَيْسَ في الْحَدِيث ما يذل على O CD‏ 


ا 


1 وَكذا الْقَوْل بِصَيْرورَتِهِ مُسْتَعْمَلًا ضّعيف عن 1 وَإن کان إحدى الروَايَيْن عَنْ أَحْمَدَ 5 واحتيار القاضي 


2 
سوم 3 


الف ودرا ل NCEE E‏ 
eS‏ , فَكَيْف بِعَمْس الْيّد فيه بَعْد الْقِيّام مِنْ النّوْم ؟ وَقَدْ الف في 
ار 2 ق : أله معلل في الْحَديث بِقَولِه : SS‏ 
؟ ". وقيل : معلل اتال اقحات OE CSS‏ و 
بصنا . لِأن النّهْي عَامٌ لِلمُستنْجي وَالْمُسْتَجْمِر , وَالصّحِيح وَصَاحِب الْبَثْرّات . فيلْرَمَكَمْ أن ا 
بالمتجير و وصاجت البلوى ] وهذا لم يفل أك وقيل وهر المج آله معلل عة ميت القتطان 
عَلَى يّده , أَوْ مَبيتهًا عَلَيْهِ . وَمَذِِ الْعِلّة تَظِير تَعْلِيل صَّاحِبٍ الشتّرْع الِامنْينْشّاق بِمَبيت الشَيْطّان عَلَى الْحَيْشُوم 
له قال : " ذا إستيقظ أحدكم من تومه فليستنشِق بِمَنْخِريْهِ مِنْ ES‏ 
متفق عليه . وقال هَُا : ' فان أحَدكمْ نا يَدرِي أَيْنَ بات يده ؟ ' . فَعلْنَ بعَدَم الدرَليّة لِمَحَلَ الْمَبيت . 
وعدا الست ابت في مبیت الشَيْطّان غل الحَيشوم إن الك إذا بَانَت مُلَابسّة للشيطان ل يدر صاحبها أن 
بَانَتْ , وَفِي مُبيت الشّيْطان عَلَى الْحَيْشُوم وَمُلَابّسّته لِليّدِ مير , يَعْرفَةُ مَنْ عَرَف أَحْكَام الْأَرْوَاح , وَاقتِرَان 
الشَيّاطين , بِالْمَحَالَ الْتِي تُلّابسهًا , فَإِنْ المْتّيْطّان ححَبيث يُتَاسِبهُ الْحَبَائْثْ , فَإِذَا كام الْعَبّْد لَمْ ير في ظَاهِر 
حَسّده أوسّخ مِنْ حَيُشُومه E e E ay‏ 
وَمُبَاشَرَة لِمَا يأمُر به الشَيْطَّان مِن الْمَعْصِيّة , فصَاحِبِهًا كثير التٌصَرّف وَالْعَمّل بها , وَلِهَذَا سمَتْ جَارحَة , 
لاله جرح بها , أي يكسب . وَهَذِهِ الْعلّة لَا يَعْرِفهَا أكثر الْفْقَهَاء , وَهِيّ كما تَرَى وُضُوحًا وَبَيّانًا . 
وح د ن لها لافار والمتمتوة أله ا ل لك اليك روما ووا اع رة 
بين بهذا حَوّاب المَقامَيْن : الثاني والثالث . فلئَرْحعٌ إلى الجَوّاب عن نمام الوّجُوه الحَمّْسّة عَشَر , فتقول : 
وَأَمَا كفك تقعكم لِلْمَقْهُوم مِنْ حديث الْقلتيْن عَلَى الْقِيّاس لحي , فيا يُحَالِفكُمْ فيه كَثِير مِنْ الْفْقَهَاء 
SS‏ ررد أعانيا لساتود N E‏ 
الاتفاق , فلأن يُقدّم عَلَى الْمَمَهُوم الْمُخْتَلّف فِي الِاحْيِجَاجٍ به أَوْلَى 0 هلها تفي المدئوع على الان 
في صورة ما , فتَقدِيم القيّاس هَاهْنَا مُتَعيّن فرق رونا ووب الفتوقاسر O O E E N‏ 


... (تهذيب مسن أبي اود وإيضاح عِلْله) 24 
قدَمّ الْمَفهُوم , كما ستذكره , ولِموافقيه لِأَولَة التترع NS‏ لد ا و ا ر 
1 ولد كأن وحده E‏ بما ا يعارض مَفْهُوم واجد لهذه الأدِلّة مِنْ الاب 9 اله 
, وَالْقِيّاس الجَلي , E‏ الْحَال , وَعَمَل أكثر الْأمّة مَعّ اضْطِراب أصل مَنطوقه , وعدم براءته مِنْ 
العله والكدوة © قالوا ا 


َم 


وكا ذهواك: أن السووعيغاة فى ا 
عَلَيْهَا فَإنَ الِاحْتِجَاج بِالْمَفَهُوم يرْحع إِلَى حَرْقَيْنِ : التَخْص ا . وَمَْلُوم أَنّهُ إِذَا ظَهَرَ 
للشَخصِيص فَائِدَة بدون الْعُمُوم بَقِيَتْ دَعْوَى الْعْمُوم بَاطِلّة E‏ ونا أمظ مع يدل كيك 
وا عُلِم دَلِك فلا يرم مِنْ إِنْتِمَاءِ كم الْمَنطوق اِلْتِفَاؤُهُ عَنْ كل قَرْد اا لحرت , لِحَوَاز أن يَكُون 
فب تفعييل فَيتَِي عَن بَفْضهَا ويَيت إَِعْضيهًا , ويَخُوز أنا يكون تابنا ِحمِهًا بشزطر لين ؛ في الْمَنَطُوق , 
فتكون فائدة احص به ِدَلَالَتِهِ عَلَى تيوت الْحُكُم لَه سان ا رودا سوا ره لسر 1 
الوت الْمُطْلق , لَا مُطلق الْمَثوت . فين أَيْنَ حاء الْعْمُوم لِلمَفهُوم , وُو مِنْ عَوّارض الألْفاظ ؟ وَعَلَى هَذَا 
O E‏ لقال e A al SU‏ 
بِمُجَرَدٍ نكَاحها الرّوْج الثاني تجل لَهُ و كذ فول : ( فَكَاتبُوهُمٌ إن عَلِمُمْ فِيهِمْ حيرا ) : ا يدل على عَدَ 

لكايه عد عدم هذا التشرط مُطَلقا د او كد نوه ل 
تُحْصّى . وَكَذَلِكَ إن سلكت طريقة يقة لتيل لَمْ يلم العمُوم أيْضًا , فَإِنّهُ يَلْرّم مِنْ انتقاء الْعِلّة اتقاء مَعْلُوهَا , 
وا يلرم لاء الْحُكم مُطْلّقَا , لجاز تبُوته بوَفي آخخر . وَإِذَا نبت هَذَا فَمَنَطُوق حَلدِيث الْقلميْن لَا تُنَازِعكُم 
ا E‏ 
E‏ 
الْحَلَال وَالسحَرَام و والطاهر وَالنّحس , لَوَحَب عَلَى النَبِيّ صَلى الله عَليهِ وَسَلّمّ بَيّانه بي نا عَامّا معَتَايعًا تَعْرفةُ 
انمه كتا لعب لوكت , وعد الخد في الئو , وار ماستقا اوت فإ حذ أذ ل 
لاء به كل الْأمّة کف لا سنه , حَتَّى تق سوال متائل لَهُ عَنْ قطييّة حرْئِيّة فَيُجِيبهُ بِهَذَا , وَيَكُون ذَلِكَ 
حا عائا لاہ لھا ا یسم احا حھلہ , را تاق اله , ولا يَكُون عَافِعًا ينها ول جالون فيه علي 
تدؤوع استويات EU E AOU EEE ED OSE‏ 
مِنْهُم يذهب ليه ؟ الثاني : أن الله سبْحانه وَكَعَالّى قال : ل وَمَا كَانَ الله ليضيل قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى 
بين لهم ما ينقون ) وقال : 3 وَقَدْ فصّل لَكُمْ ما حَرُمٌ عَلَيْكُمْ ] فَلَوْ كان الْمَاء الّذِي لَمْ يكير بالنْجَاسَة : 
مله ما هو خلال وَمِئْهُ ما هُوَ خرام , لم يكن في هذا الحديت بيان للامة ما يَتُقُونَ ,ولا كَان قد فصّل لهم 
مَا حَرّمٌ عَلَيْهِمْ . فَإِنَ الْمَنُطُوق مِنْ حَدِيث الْقلمَيْنِ لَا ديل فيه , وَالْمَسْكُوت عَنْهُ كثير مِنْ أَهْل الْعِلْم يَفَولُونَ 
الوذ كل عرق هله يحفتق لما كتان نل :ولا مضل الشدا نير الحرام و كروت EN‏ 
ل 

أَفرَاد الْمَسكوت عَنْهُ ., فكيْف يَكون هَذَا حَدَا قاصلًا ؟ فَتبَيّنَ أنْهُ لَيْسَ في الْمَنْطُوق ولا في الْمَسكوت عه 
لتر عق شارف : أن الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُوم إِنمَا قَالُوا به ذا لَمْ يكن هتاك سب إققضى التَّخْص 


25 (تهلريب سن ابي داوة على‎ --٠ 
ال ل وح عي لعي لبن زكتري قافر لزي ارلا سو ا‎ 
عة رمق ) : مَك هدا القيد يحاحة حاطيت إل , إذ هُوَ الْحَامِل لَهُمْ على قله , لا لِاخيِصّاصٍ‎ 
O N E O a 
عَم لو أن لبي‎ . NE NE 
َانْدَفعَ هَذَا الِاحَتمّال . الرابع : اناي ا‎ E TEL صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ قال هذا‎ 
حَضَرهًا وَبَدُوهَا , عَلَى اِْتِلّاف أَصْنَافهًا - إِلَى مَعْرفة الَْرْق بَيْن الطّاهِر وَالنّحس صرُورِيّة , فَكَيْف يُحَالُونَ‎ 
في لطاع خا اسيل لاسرم ی مَعْرفته ؟ إن الاس لَا يَكتَالُونَ الْمَاِ , وَلَا يَكَادُونَ يَعْرِفُونَ مِقَدَار‎ 
لكين : لا طُوهُمًا , وَلَّا عَرْضْهمًا , ولا عُمْقَهِمًا ! فَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْمّاءِ نَجَاسّة فَمَا يُدْرِيه أَنّهُ فلَنَانِ ؟ وَهَل‎ 
تكلِيف ذَلِكَ إِنَا مِنْ باب عِلم الْعَيّب , وَتَكُلِيف مَا لَا يُطّاق ؟ فإن قيل : يُسْتظهر حَتَّى يَغْلِب عَلَى ظَنْه أنه‎ 
قان : قيل : لَيْسَ هَذَا شأن الْحُدُودِ السَرعِيّة , فَإِنّهَا مَصْبُوطّة لَا يُرَاد عَلَيْهَا وَلَا يُنُقص مِنْهًا , كَعَدَدٍ‎ 
AER و رجاف الخقون )لد كنت العام‎ SS OS eS E 
: إلى اليم لَمْ يمقر لَّهُمْ قم عَلَى قَوْل واد في الْملئين , فَمِنْ قال : ألّف رطل بالْعِرَاقِي , وَمِنْ قائل‎ 
OEE A a مِتَمائَةٍ رطل , وَمِنْ قَائل ا ا ل‎ 
تَحْدِيدًا ! فَإذَا كَانَ الْعْلَمّاءِ قد أشكل عََيْهِمْ قذر القلتيْن , واضلطربت وهم في ذَلِكَ , فَمّا الظَّنّ بسائر‎ 
الأئة #ومتلو. أن الكدود العرئة لا يكرن هذا شاغا. السا بان المُحَدَّدِينَ يَلرَمَهُمْ لَوَازْم بَاطِلّة شَنيعَة‎ 
TE جدًا . مِنْهًا : أن يَكُون مَاء وَاحِد إِذَا وَلَعْ فيه الْكَلْب تَتَجُس ! وإذا بال فيه لم يتسه وَمِنْهًا‎ 
E og E TD 
ينَحّسهُ ! وَمَعْلُوم أن كار المَاء بهذو الحاسة أضْعَاف تاره بالشغْرَة , محال ان جيء شرع نجس الول‎ 
SS وَطَّهَارَة الثاني ا‎ 


- 
4 


رطلا قحسا ! إلى عَيْر َلك مِنْ اللَوَازم التي يدل بُطْنَاهًا عَلَى بُطْلَان مَلْرُومَاتَا : وأمًا جء م الشنّيّء نصّفا 

فَفِي غايّة الضّعُف , فإنَهُ شك مِنْ ابن حرج ٠‏ ا مبحان الله ! کون شک ذا کار تائ و 
الْحَلَال وَالْحَرَام , وَالنّبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ قد بين لِأمتِ الدّين , وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّة الْبَيْضَاء لَيْلهَا 
كَتَهَارِهَا , فينع أن يقر لام حَدَا لَا سَبيل لَهُمْ إلى مَعْرقَة إِنَا شك حَادِث بَعْد عَصْر الصّحَابّة , يَجْعَل 
ك 
حُكمه لِيَنْدَفِع عَنْهُمٌ بالَقِين , فَكَئيف يُحْعَل شَكَهُمْ حَدًا فاصنا فارقا بين الْحَلَال وَالْحَرَام ؟ نُمّ حَعْلكمْ هَذَا 
إحتِيَاطًا : بَاطِلٍ , لِأَنَّ الِاحْتيّاط يَكُون فِي الأَعْمَال الْتِي يُثْرَك لِتَكلْف مِنْهًا عَمَنَا لآخر حياط لد 001 
الشَرْعيّة وَالِْحْبَار عَنْ الله وَرَسُوله فطّرِيق الِاحْيِيّاط فِيهًا أن لَا يُخْبر عَنْهُ إِنّا ما أَحخْبرَ به , ولا يث E‏ 


م6 يمر و 


َه . ثم إن الِاحِْيّاط هُوَ فِي ترك هَذَا الِاحْتيّاط , قإن الول خظرة الصثلاة وئدم قل ما ذوعا فيه 


ا 


شعرة مينَة فتركه الْوْضُوء مِنْهُ مُتافب للا حياط . فَهَنَا أَحَذَئُمْ بِهَدَا الأصل هنا , وق : نبت تُنجيسه 
بالدَلِيل الشرعي تيكف ونا كك د ا ا أصْل الطهارة © لأن :هذا لما كان لاھ قا و 


... (تهليب سن أَبِيْ ذَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 26 


شَكَكنَا : هَل حَكمّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتنحيسه أَمْ نَا ؟ فَالأَصْل الطّهَارَة . وَأيْضًا ا ا 
يحون لِمَنْ شك في نَجَاسّة الْمّاء أن يَعْدِل إِلَى لتم ل 


ت 


الوضوء هتا بالك ؟ وأَيْضً :فاكو إذا تجستموه بالشك تحسم ما لا لات والابدان والآنية , 


وَحَرمكم شربه والطبخ به , وَأَرَقكُمْ الأَطْعِمَة الْمتََحَدَةَ مِنْهُ ٠.‏ وفِي هَذَا تخريم لِأنْوَاع عَظِيمّة مِنْ الْحَلَال بمُجَرَّدِ 
الك , وهذا متافو لأصول الشريعة . واللة أعلّم . قال الشيح شس الدين بن اليم : وَقَالَ التَرْمِذِي في 
كتاب العلل : سألت أبَا عَبْدِ الله مُحََّدَ بْنَّ إسْمَاعيل البُحَاري عَنْ هَذَا الْحَدِيث - يَعْني حَديث ابي 


حاحب عَنْ الْحَكُمٍ بْنِ عَمْرو ؟ فقال : لَيْسَ بصّحِيح قال : وَحَدِيث عَبّدٍ اللِّ بْنِ سَرْحس في هذا الاب , 
SS‏ 


° 


ع 
س 


ليع - مذي نفس - قله فى یکم می اله عل وسم وال ةة لاص : سيق يفول *1 


0 1 يتتسل لرل والمرأة مِنْ الْجَنَابّة مِنْ الإنَاء لاجد فا قان حلت به قلا N‏ 1 0 الذي 5 


- E 
ري‎ 


YT 


حَدَنْنَا حَجَّاجٌ عَنْ الم نْعُودِي عَنْ مُهاحر أبي الحَسَن قال : حَدَّنِْي كلثومٌ بْنْ عامر بن الحَرْث قال : ' 
ا ردن E SSS‏ : فَأرَدْت أن أَنَوَضَّأْ بفضل وَضُويِهًا , فجَذبت الإنّاء 


3 
or‏ 2ع مادو 


ونهتني وامرتني آن 
ا 


و ا 


و 
ن أم ,£ Soro‏ |( وم لوك وى هو 


| أَهْريقَه , قال : فَأَهْرَقتْهُ نال : حَدَنَنَا هيم بْنُ حَمِيلٍ عَنْ شرَيكٍ عَنْ مُهَاحرٍ الصّائغ 


ت 


سرْحس , وَحْوَيْرِيَة , وام سَلَمَةَ . وَحَالَقَهُمْ فِي ذَلِكَ إبْنُ عباس , وَاْنُ عُمَر كال ال e‏ 
اڪيل ٿن راه عن ايوب عن يي َي ادي عن اٿن عباس : أله نهل عن سؤر المرأة ؟ فقَال : . 
هِي ألطف بَنَانًا , وَأَطْيّب ريعًا " حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل بْنْ بن راهيم عن ايوب عن افع عَنْ بن عُمَرَ : E‏ 
وا حاتي ان اكه حرو ني " . وَاعْتَلَفَ الْفقَهَاء أَيِضًا فِي ذَلِكَ عَلَى قوليْنِ . 
أَحَدهمًا : الْمَْع مِنْ الْوْضُوء بِالْمَاء الي تلو به , قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ كَرِهَهُ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَة , وَهَذَا 
هُوَ المَتهُور مِنْ الرَوَاييْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَهُوَ قَوْل الْحَسَنٍ . وَالْقَوْل الثاني : يَجُورُ الوْضُوء به . وَهْرَ قَوْل 
أكثْر أَهْل الْعِلّم وَاحْتَحُوا ِمّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحجِيحه عَنْ إبْنِ عَبّاسِ " أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُم 
كان يسل بفضل مَيْمُوئة " وفي الستن الأرَبع بق الو عن "اذ NS A‏ 
O E‏ افق لذو امال E‏ . فَقَالَتْ E‏ 
ِنْهُ . قَقَالَ : إن الْمَاء د ' وَفِي رواية " لا يُجنب " . قال الشيّخ شَمْس الدين : بن اليم : 

باب حَديث أن" بن تنب عَن الب صلی اله عليه وسم ال TS‏ 
AG‏ "و انموي ودار عوجر اقيق بلقلاف اندر E A‏ 


ەر رو خب CSE‏ 


أستَدَهُ غير حارجحة - يعني ابن مُصعَّب - قال : وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن | لحسن , قوله ولا 


... هديب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلّلِم 27 


TT eo 


ال م ع ابي سی ا غا ول نی تمان الملة الذي مانوس إلى ديكا" خد: ا 


رَوَاهُ مُسَلِمّ فِي صّحيحه مِنْ حَدِيثْ ا أن أبي لاص الثقفِي . في إِنْمّامه بحَيْث لا يرك شيء من 
فرائضه وستنه . قال الشَيّخ شَمْسُ الدّين بْنْ اله يم : حي رر عن علي هَڌا فيه الْحِنْهَال بْنْ عَمْرو , كان 
إن حرم يقول : لا يقل في باقة بقل . وَمِنْ روايته حَديث الْيرَاءِ الطّويل في عَذَابِ الَْبْر . وَالْمِنْهَال قذ و 


تی بن مین وغیره . رادي عر إن حرم شیا + أحَدهًا RE‏ بن أَحْمَّدَ عَنْ أبيه . ركه شعبة 


عن كفي يال شوو e O E‏ و“فقال العقيلي عن 


وُعَيْب : قال اا را ت المنهال بْنّ عَمْرِو , فَسَمِعْت عِنْده صّوْت طَنْبُورٍ , فَرَحَعْت وَلَمْ 
اسا ا : فَهَنًا سَألته فعَسّى كَانَ لَا يَعْلّم به ؟ وَلَيْسَ في شَيْء مِنْ هَذَا مَا يَقدَح فيه . وَقَالَ إِبْنْ الْقَطَّانِ : 
SS‏ 
تلفت مَسَالِك النّاس فى في دفع | إشكاله : فطائفة صَعَفتْهُ , مهم البخاري والشافعي , قال : والذري ححالفه 
eS EG EE‏ لز هه و0 


عق الخ 


امسلا كار :تن ری رر ی کی کارت اا دا ری اا عله كك ساني :و ركان في 
E‏ و نم أَححَدَ غَرْقة أخرى تسل بق 
يني رخله الْيُسْرَى E‏ : هَكَذَا رأَيْت رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلَم يتَوضًاً " . المَسْلَّك الثاني : أن 


هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام , ثم نسح بِأَحَادِيث الْعَسْل . وَكَانَ ابْنُ عباس اوا يذهب إل , بدَليل ما رَوَى 
الدارَقطنيّ : حَدَنَْا إِبْرَاهِيمٌ بن حَمَّادٍ حَدَنَْا العا بْنُ يزيد حَدَنْنا كن يو ناه ل كد 


بن عقيل : أن عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إلى الرَبَيّع بنْت مُعَوَذِ , يَسأَهَا عَنْ وْضُوء النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
NE‏ غل ا ت : وقد أثاني ابن عَم لك تعني إبْنَ عباس فأخبرته فقال : 
' ما أحد في الكتاب إلا عَسلَين وَمَملْحَيْن م رح ن عباس عن َا ا بلك عسل ابي صلّى الل 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمّ رَجْليْهِ , وَأَوْحَب الْعَسْل , فَلَعَلَ حَدٍ ES‏ 
ولي يدل حل أن في " أله صسَح علَيْهمَا بشو حال " كارو كسام إن مكو #احدنة ريد إن 
عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ قَال : قال لتا ان عباس : " أَنُحِيُونَ أن أُحَدَئِكُمْ كيف كَانَ رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه 
مركا ادك العوويهي لإرانه" 3 جزق EGE E NG‏ 
TS‏ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بن يسار عَنْ 
إن عباس : " وض رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسم " ره قال : E‏ 
وَهُوَ مُتْتَعِل " . الْمَسْلّك القالث : أن الرّوَايّة عَنْ عَلِيَ وَابْن عباس مُْتلِفَة , فَرُوِيَ عَنْهُمًا هَذَا , وَرُوِي عَنْهُمَا 
ا انلق ريا فى ادمع لاسا ار م ن عباس فَذَكْرَ الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخجره : 


ME TD og 


1١ 


امسا 


... هديب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 28 
الْبْسْرَى " فهذا صريح في العَسْل . وقال ابو بكر بن أبي شِيبّة : حَدَنْنَا عَبْدُ الله : ن دريس عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
ل أمم عر عطاء او ET e‏ 
الْبُمْتَى , نم عرف غرفة فعَسّل رخله الْيُسْرَى " . وقال ورقاء عَنْ ريد عن عَطَاء عَنْهُ : " ألَا أَرِيكُمْ وُضوء 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ ؟ " فَذَكْرَهُ , وَقَالَ فيه " وَغَسَلَ رَجُلَيْهِ مره مر " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَعْمَر 
E‏ " وَأَعمَدَ حَفئَة فَكَسَّلَ بها رخله الْيُمْى , وَأََدَ حَفئَة فَمَسَلَ رخله الْيُسْرَى " قَالُوا : وَالْذِي رَوَى 
أَنهُ رش عَلَيْهمًا فِي النّعْل هُو هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , وَلَيْسَ بالْحَافظ , فرواية الْحَمَاعَة أوْلّى مِن روايّته . عَلَى أن 
E‏ , فرَوَيًا عَنْ رَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بن يسار قال : قال لِي ابن 
ِ ا أريك وُضُوء رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ؟ فتوضاً مره مره ا 
ببوأماتحديك عل رضي الع و فال اليف روا مِنْ أَوْحُه كثيرة عَنْ عَلِيّ " أَنّهُ غسّل رِجُليه في 
روء .م ساق مثا حريت عبد عبر نة " أله دعا روء "كر حوبت ونيو : "ك مب بيده 


: ا 


ال اف م عل ف وا و ا م قال : هَذَا طَهُور تبي الله صَلى الله عليه 
وَسَّلمَّ " . وَمِنْهًا حَدِيث زَرٌ بْنٍ TT‏ 


ع 


ا م سكم "م 


الحم و ' وسل ريه انا تاا " . وَمِنْهَا : حَدِيث أبي حَيّةَ عه : " رايت عَليًا نضا 
ا َعْسَل قَدَمَيْهِ إ! الكَعْبَيْنِ ' , م قال : " ابت ان اریکم كيف کان هور رَسُول الله 
صلق ال فلوو يفالو لوا : وَإِذا ْتَلفت الرّوَايّات عَنْ عَلِيُ وَابْنِ TT‏ 
الْحَمَاعة , فهي أُولّى . الْمَسْلّك الرّابع E‏ ا ا جلي يد لِلطَاهِر , 

طَهَارَة رفع حَدّث , يتليل مَا رَوَاهْ شكيّة : حَدَلْنا عَبْدُ املك بن مَيْسَرَةَ قال e‏ 
يحڏث عن علي : A E NT‏ 
الْعَصر , ثُمَّ أتي بكُوز مِنْ ماء , فَأَحَدَ مِنْهُ حَفنَة وَاحِدَة 


ا 


۽ مسح بها وهه ويَديهِ ورأسه وَرحلَيّه , لم ام 
ا ُرَهُونَ الشُرْب قَائِمًا , وَإِنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
صح كما صنَعْت . وَقَال : هَذَا وْضُوء مَنْ لَمْ يُخْلدث " . رَوَاهُ البَْارِي بِمَعْنَاُ قال الهف 4 فى هذا 
الحديت الثابت َلَالة عَلَى أَنْ الْحَدِيث الّذِي رُوي ا ا في المح على الرّحْليْنِ 
a CT 98‏ وف ا 
هذا وْضُوء مَنْ لم يُحْدِثْ " sS‏ 
ا : ' اه دعا بکوز من مَاء , ” نم قال ل لوقا N‏ ˆ قال : هَكَذَا فعَل 
رول الله صلی الله ل وَسلمّ , مالم بحرت ' 
لله على أن ما رُوِي عَنْ عَلِيّ في الْمَمْح عَلَى النعْليْنِ إِنّمَا هْرَ في وُضُوء مُتَطَرّعَ به , لَا في وُضُوء وَاحب 
عَلَيْهِ مِنْ حَدَث يُوحب الْوْضُوء , أ أ e‏ في النَعليْنِ TS‏ و 


ا د الفط اسيك E E E‏ 


ا 


فشَرب فضله وَهُوَ قَائِم , نّم قال : إن 


وفي رواية : " للطاهر ما لم بدت " . قال : وفي هَذَا 


عه و م 


ن مسحه مَسلحه رِجُليه ورشه عَلَيْهِمًا اهما كانتا مُستو رنَّيِنِ بِالْحَوْرَبيْنِ في لتعْليْنِ . والدليل ا ا 


... (تهيب سُئن أي دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 47 
ن َي أن أمللم ع عطاءِ بن يسار عن ان " أن رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وسَلُمَ توطنا مره مره , 
A‏ ال عَنْ اوري , والثقات رَوَوهُ عَنْ القورِيّ بدُون هليه 


مض 


اراد ود انرا من حَدِيث ريد بن الْحُبَاب ع0 فيان 0 پاستادو 0 ان د اللي ا 


AA ٤ 


00 بي اويس التقفِي 0 o I‏ 1 


کے 


فقوله : " مسح على تَعْليه NEA RO TS‏ إلا إذا 
كان علا مر رفي لكل لكك علي O‏ ير تال :توق E N O‏ 


الرّجل لها ثلائة أخوال : حال تكون في الحُف فَيَجْرِي مَسْح سَاتِرهَا وَحَال ككون حافية , يجب غَسلهًا , 
نياتاة نر تداق E‏ , في حال كشفها لها أعلى مَرّاتب الطهارة , وهي العَسّا الام 
وَفِي حَال إِسْيِنَارهًا لَهًا أَدنَاهًا , وهي الْمَسْح عَلَى الْحَائل , وَلَهًا حَالَة ثَالئَة , وَهِيَ حَالَمَا تكون فِي الل , 
وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترهَا بالف فَأَعْطِيَتْ حَالَة مُتوّسّطّة مِنْ الطّهّارة , وَهِى ارش , فإِنّهُ 


- 


و ير ه 


اين لح . حت أطي لفط " المح " ليها في مده الخال فَالْمُراد يهال , لاله جا مر 
فى الرواية 4 مقي وقد مدهي كما اق ولو كان ع قال من و َلَكِنْ يُحْكَى عَنْ طائفة لَا أَعلم 
ينم تتا حتاو َه خثر ين ضلك اليغة ف خا اديت ور : اتك الاب : اه ديل على إل 
E‏ کي عَنْ داو الظاهِري وان عباس ۽ وځُکي عن ان جرير ائه مير بين ن لامرن 
ناماه كال غر ز غتن :ننن E E E‏ 
5 هَذَا التّقل عَلَيْهِ , وَإنَّمَا دَعَلَتْ الشبْهة لِأَنَ إبْنَ جرير الْقَائِلَ بِهَذِهِ الْمَمَالّه رَحُل آخر مِن الشيعة , 


يُوَافِقَهُ فِي إسلمه وَاسم أبيه , وقد رَأَيْت لَه مُوّلفات في أصول مَذهَب الشيعة وفرُوعهم . فهذه سَبْعَة مَسَالِك 


02 


لاس في كد Eo Ea‏ رَوَوَا وُضُوء اللي صَلَى الله عَلَيْهِ و مدل ن ن عاو 


وبي هُرَيْرَة , وَعَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ بن عَاصِمٍ , وَجَابرٍ بن عبد اله , وَالْمُغِيرَة بن شعبّة , والربَيّع بنت مُعَوَذِ , 
والمداك وجوه جد تجارلة نو الى قبا ب لحري الولف في الس ان رك , وَأبِي أُمَامَة 
لباهلي , وَغَيرهم رضي الله نهم لم يڏ کر حد نهم ما ڏک في حَڍيت علي وان عماس , مَعَ الاختلاف 
الْمَدَكور عَلَيْهمَ . وَاللَهُ أَعْلم . قال الشَيّخ شَمْس الدّين : بن اقيم ل کان ن دار وت 
عَلِي بْنَّ الْمَدِيىُ يقول قلت لِسْفيّانَ : إن لَيْنَا رَوَى عَنْ طَلْحَةَ ن مُصَرّفِ عَنْ أيه عَنْ جَذّه : 
ك 
E‏ . قال علي : سَألت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن مهدي E‏ : عَمْرُو بْنّ كعُب , أ 
كَعْب بن عَمْرِو , وكائت لَهُ صحْبّة . وقال عباس الدَوْرِي : قلت لِيَحْيّى بْن مَعِين : طَلْحَة بن مُصَرّضمٍ عَنْ 
اميك املد ور او 2ق ا على E E N‏ وال ت 


EE‏ : لَيِسَت لَهُ صّحْبّة . قال الشيِحُ سمس الدّين : بن القيّمٍ : قال أَبو مُحَمّدِ بْنْ حزم : لا يصح 
ن 


° 


حَدِيث أنس هَذَا , لِأنّهُ مِنْ طَرِيق الْوَلِيدٍ بْنِ رَوْرَانَ , وَهُوَ مَجْهُول , وَكَدَلِكَ أُعَلَهُ ابْنُ الْقَطَانٍ بن الوَلِيدَ هَذَا 


... هديب سن أَبيْ داو وإيضاح عِلَلِ 30 
مَجْهُول الخال وي هَڌا اليل تظر , فان اليد هَڏا رَوَى عَنْهُ جَعْمَرٌ بْنُ يَرْقَانَ وَحَجَاج بْنْ مِنْهَال وَأَبُو 
المح الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ ارقي وَغَيْرهمْ , وَلَمْ يُعْلم فيه جَرْح . وَقذ رَوّى هذا الْحَدِيث مُحَمدُ بْنُ يَحْبَى 
الذهلي في كِتَاب عِلّل حَديث الرهري , فَقَالَ : ا د کاله ن شالق العمار مر أله 

ن رَسُول الله صلّى 


١‏ اھ ا E A E a‏ 1 تت ا ا و 
الله عَلَيِهِ وَسَلمَ تَوَضَأ فذحل أصابعه تحت لِحيّته فخخللهًا بأصابعِه , ثم قال : هكذا أمَرّني رَبِي عَرَ وَحَل : 
وَهَذَا مئاد صّحِيح . وَفِي اباب حَدِيث عُثْمَانَ " أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ كان يُحَلل لِحْيّته " , 


وى ناسو هماو 


وكان صدوقا , حدنتا محمد بن حرب حدتتا الزبيدي عر الرهري عن الس ب بالك" 


ا 


َوَاهُ رمدي وَائْنُ مَاحَدْ , وقال ريدي : حَسَن صَجبح , وَصَحُحة إن حُرَبْمَة , وأَبُو عَبْدِ الل الْحَاكِمْ , 
ول اجا و و ق اا و ا ی و د ن اا ری م که 
في هذا الاب حَدِيث عَامِرِ بْنِ شقِيق عَنْ أبي وائل عَنْ عُتْمَانَ يُرِيد هَذا الْحَدِيث وقد أَعَلَهُ إبْنُ حَرْمِ , فَقَالَ 
: هُوَ مِنْ طرِيق إمثرائيل , وَلَيْس بالْقَوِي , عَنْ عَامِر بن شقِيق وَلَيْسَ مَشهُورًا بقرَةٍ التّقل . وقال في موضيع 


التتبْحَانٍ وبَّقِيّ السنّة , وونقة الأَئِمّة الكبار . وَقال فيه أَبُو حَاتِمٍ : ثقة ميْقِن مِنْ أتقن أَصْحَاب أَبي إِمْحَاقَ 


2 3 


ووثقه ابن مَعِين وأَحمّد , وكان يتعجب من حفظه . والذي غر أبَا محمد بن حزم قول أحمد في رواية إبنه 


صَالِح : ريل عَنْ أبي إسسْحَاقَ : فيه لين , سمح مه بآِرَةٍ . وَهَذَا الْحَويث ليْسَ مِن روايته عَنْ أبي 
° 0 ا هس ا رت ع ا 0 ا 2 عه اس ر2 ع O‏ 3 - 
سحاق , فلا يحتاج إلى حواب وآما عامر بن شقيق فقال النسائي : ليس به بأس , وروي عن ابن أبي مُعِين 


| 
یت ودروئ اله اهل الم اا ری و الات محويق عا ی روا ابو كين يتن ف کاب الور 


2 


An 
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بن كرئيز عَنْهَا , قَالَتْ : " كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ إذَا توَضّاً لل لِخْيّته " . وَفِي الْبَاب حَدِيثْ 
عَمّار بْن يَامير , رَوَاهُ الطبّراني عَنْ الدَبري عَنْ عَبّدٍ الرّرّاق عَن إبن عَيَيّئَة عَنْ عَبْدٍ الكرم عَنْ حَسَّان بْن بلال 
: " أن عَمَّارَ بْنَّ اسر توضاً , فخلل لِحيّته , فقيل لَهُ : ما هدا ؟ قال : رأيْت الَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


ھر ور عو 


يلل لحي ' ١‏ وقد أعله أبن حرم بعلتين + إحذاهها أله قال + حسان ين بال مجهول:... والثانيّة قال + ا 


- 
ایت واي نالك ا 2 


تقرف له اء لار ن اسر ناما العلة الأول فان حا رو ع ی فا و حمدر بن ايج و حقية 
وقتادة ويحيى بن أبي كير ومَطر الوراق وابن أبي المخارق وغيرهم , وَرَوَى له الترمذي والنسائي وابن 


مَاجَهُ . قال علي بن المَدِيني : كان ثقة . ولم بخفظ فيه تَضْعِيف لِأَحَدٍ . وأمّا العلة الثانيّة : فبَاطِلَة أَيْضًا . 


فإن الترمذي رواه مِن طريقين إلى حسانٍ , أحدحما عن ابن أبي عمر عن سفيان عن سعيدٍ بن أبي عروبة 


عَنْ قَنَادَةَ عَنْ حَسَانٍ عَنْ عَمَّار . والثاني عَنْ ابن أَبي عُمَرَ عن سفيان بن عييئة عن عبد الكرم بن ابي 


Ea a E AN E EN رانف هنا ترا سكل‎ IEEE 


وسَلم يحلل لحيته " وعِلة هذا الحَدِيث الْمُوَثْرَة : هِي ما قالَهُ الإمّام أَحْمَدُ فِي روايّة ابْن مَنُصُور عَنْهُ , قال : 


3 
ها م همه Sor‏ 


قال ان حه وال يلتم د الك ين ا و ال نقيت التعليل قال اللزيدئ + يقت اى 


و ي E‏ 


بْنَ مَنْصُورٍ قول : سيعت أَحْمَد بْنَ حَتْبَلٍ فَذَكرَةٌ . وَذكر الْحَافِظ إبْنْ عَسَاكِرَ عَنْ البَُارِي مغل ذلك , 


... (تهايب تن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 31 


2 ءََ 
2 ر ر و کو 


وقال الإِمّام أَحْمَّدُ : لا يقبت في ليا اللّحْيَةِ توَضاً حَدِيث . وَفِي الْبَاب حَدِيث ابن أبي أؤفى , رَوَاهُ أبُو 
عُبَيّدِ عَنْ مَرْوَانَ بْن مُعَاوِيّة عَنْ أبي الوَرْقاء عَنُْ أَنّهُ قال : "رانس طول الله مالي لمكاو روسل كلل 


8 ارارق 


لِخيّته " . وفِيه حَدِيث أبي أَيُوب , رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبيعَة عَنْ وَاصل بْن السسّائْب الرّقَاشِي عَنْ 


ابي سَوْرَةَ عَنْهُ قال : ابزانك رتو الله ملل المع ويل ترما نعان لمي " . قلت : وَتَصحِيح ابن 
الْقَطّان لِحَدِيثٍ أئس مِنْ طريق الذّهلِيُ فيه تَر , فَإِنَ الذَملِيَ أعلَهُ , فقال فِي الزّهْرِيَّاتِ : وَحَدَنْنَا يَزيدُ بْنْ 
عَبْدِ رَبّهِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرب عَنْ الزبَيْد يّ أَنْهُ بلَعَهُ عَنْ نس بْن مَالِكٍ فَذَكَرَهُ قَالَ الذَمْلِيُ : هَذَا هُوَ 
ا , قَالَ إِبْنُ الْقَطَانِ : وَهَذَا لَا يَعُرَهُ , فَإنّهُ لَيْسَ مَنْ لَمْ يَحْمَظ حُجَّة عَلَى مَنْ 5 ه121 
عيّنَ شَيّح الزبيْدي فيه , وبين أنه الرَهْري ۽ حى لو قلا : إِنّ مُحَمَّدَ ُنَ حَرْبِ حَدّث به ارَة , فقال فيه عَنْ 
الزبيدي لعي عَنْ أئس ل ولك واكقة ابيع ابه E N E‏ 


SS COA E فيْحَدّث به عله‎ 


2 


O E‏ إرْسّال الر ف 11 ولمم دوق لا يَحُول بيه وَبَيِْهِمْ فِيهِ النَّحْوِيرَات 
االات ولد ادرت طريق ا الطبَرَاني في الْمُعْجَم الْكُبير مِنْ حَلدِيثْ بي حفص 


رعو 


الْعَبدِيّ عَنْ نابت عَنْ أ نس قال : " رايت رول :الله عبلى الله حلي وجل روصا "فد رة كما دم . وأبو 


و مره ا 


EE‏ : لَا أَعلَم إلا حيرا , وَوَنَقَهُ ابْنُ مَعِين وَقَالَ عَبْدُ الصّمَد بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ : ثقة وَفَوْق 
تائم ل E. a GE‏ 


صّحِيح مِنْ حَدِيث أس . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاحَهٌ في سنه مِنْ حَدِيث يَحْيى بن كثير أبي النَضْر صَاحِب الْبَصْرِي 


عَنْ يَزِيدَ الرقاشِي عَنْ أنس قال : كَانَ النّبيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلْمّ إِذَا وضاً حَلل لِحيّته وَفَرّجَ أصابعه مَركين 
E‏ الدارقطني 0 لتر هَذَا مَْرُوك . وقال النّسَائِيُ : يَزِيدُ الرّقاشي مَبْرُوك . وَرَوَاهُ ابن عدي مِنْ 
ڪډيث ڪاشم ٿن سط عن مد بن زتاو عن ٿس ربوا , كم َال إن عدي : وحاهِم هنا يقار م 
يَرُويه لَا يُتَايَع عَلَيُهِ ٠‏ وَرَواهُ ليقي في الستّن مِنْ حَديث إيرَاهيم اماو ی 

يول فهو تلات مدق ضيقّة , وَاكلائّة الُولَى أَمْرَى مها . فة 
تَقَدَم تغليل أَحْمَّدَ بسار لَه من طريق لهك قطي تال عن ]ار ا عار كن ماد عن 
TS‏ ا ا 0 


2 


س2 E‏ 
رعو م للم 1 ° 


وَأمّا حَدِيث عَمَّارٍ , فقد 


o34 وو‎ 


ا ا ل 
أوعفة > كوي مدللة O‏ لله أ كلتمتو ده لقن الإقاء E‏ هذا الخويك ؟ دعال حزما أن بكر 


ر o‏ رس >7 مه ا 2 ° ننم عن ° ٤‏ وا 2 o‏ 2 
ن يكون من حدث عه حلط . ولكن متابعة ابن أبي عمَرَ له ترفع هَدِهِ العدة . 


والله أعلم . زارت اغزيك التخيل ون A‏ ا 


کن ا ر 
Er:‏ 


م سَلّمّة , وَعَمَّارٍ بْن يَاسِر , وَأَبِي أَيُوب , وَابْن أبي أَْقى , وأَبي أُمَامَةَ , وَحَابر ُن عبد الله , 


a,‏ الوا فق موه لاقو ارك ا بضية اللو ان لعن كال اليس الى الف ره 


... هديب سن ابي داود وإيضاح عِلَلِ 32 
على الله عليه مل فاحل ك وقال الخلال ,عقي كانه الملل + اخ بو اود قال :+ قلت 
STS‏ 
رع ا عار ا ارين كر يساك واس عابي بترو ناد يبت عن الي 
دان مقن و فى لطر هه شري اس وحَد يث ابن عباس مِنْ روايّة نافع مَوْلَى يُوسُفَ 
السلَمِيّ , قال الْعْمَيْلِيُ . لَا يتاع عليه ١مك‏ انيت . قل أو حاب : موك نبيث , وحَديت إن 
خر وأرُوَاه الدازقطي .قال : الصّوّاب أَنَّهُ مُوقوف عَلَى ابن عُمَرَ . وَكَذَلِكَ قال عَبْدُ الْحَقّ : الصّحيح أَنَّهُ 

مِن فِعل ابن عَمَرَ , غير مرفوع . وَلَهُ عِلّة رى كرحا ابن ا أبي حَاتِمٍ عَنْ أَببهِ , وَحِي أن الْولِيدَ بن ملم 

جا با N‏ رِوَايّة إبْنُ الْمُغيرَةِ عَنْهُ مَوْقَوفًا . وَذَكَرَهَا 

لحلل في يتاب الول عن عي اله عن اي عن زو مر موقو . نم حَكَى عَنْ حَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ أنه 

كال أنكمة :+ لسن في 7التحليل امت نه هذا بى ی ال ت وَأَمّا حَدِيث أبي أَد E‏ مي في 
ري 


os 


کا ا وول ا ا مىدا عله فقال ا 0 


تع د عله اکم ,و قرف که ستاع من أى وب وو نا ف سه ن خوت لئ ابه 
أُوْفى مِنْ رواية فاد ۽ ابي الورقاء , وهو متروك باتفاقِهمْ ٠‏ وَحَديث أت أمَامَةَ رَوَاهُ ابْنْ أبي شِيْبّة في مُصئّفه 
يِن حَديث أبي غالب عن بي أمامة . وأو غالب ضَعفة الشاي وونقة الدارقطبي . قال ابن معن : صالِح 
الْحَدِيث . وصح ا SS‏ 
ياسيين بن مُعَاذ الرَيات تو ۽ عن ربعي بن حراش عن حرير مَرْفُوعًا وياسِين مروك عند الَسائي والْحَمَاعة . 
UD N O E‏ و نات 
e‏ : وَيَمْسّح عَلَى 

, لوت ذلك عن الي صلى الله عليه وَسَلّمّ وَعَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا . وقال 
وتيا : رك اشن عل ونان عن الب ىالل لوقع ملد قرس ورد وار د 
وتس بن مالك والمُغيرة ل له رابو مُوسَى , وَفَعَلَهُ الْخليقة الرّاشِدُ بو بكر الصّدّيق رضي الله عَنهُ 
وقال عُْمَرُ بْنُ الْححَطَّاب : مَنْ َم ب يطهره المَسْح على الْعِمَامة لل RS‏ : والمَسح على الْعمَامة مة سنّة 
عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْمّ مَاضِيّة مَْهُورَة , عِنْد ذّوي القتاعة مِنْ أهْل الْعِلّم في الْأَمْصّار . وَحَكَاه 
عن ابن أبي شَيْبّة وأبي حَيْئمّة زُهَيْرُ بْنُ حب وَسْلَيِمَانْ بْنُ دَاوْدَ الْمَاشِمِيُ , مَذْهَبًا لَّهُمْ . وَرَوَاهُ أَيِضًا عَمْرُو 
مهاري وبال ائ حديت سَلْمَانَ . ال الْحَافِظ إن اليم رَحِمهُ الله : وقد أعَلَّ بو مُحَمد بن 
لا 


5 1١ 


حزم خريية رة هداو بان فال روه عه ابو عبد الله الخال ال 0 


5 


- - ت 2 
ع وھ نابر لد وهس 


يُْتَمّد عَلَى روايّته . وَهَذَا تَعلِيل فِي غايّة الْمَسّاد , فَإِنَ أَبَا عَبْدِ الله الْجَدَلِيَّ قد و" م 
وَصَّحَّحَ التّرْمِذِيُ حَدِيئهِ ولا يَعْلّمِ أَحَد مِن أَئِمّة الْحَدِيث طَعْن فِيهِ . وَأَمَّا كوْنه صّاحِب رايّة الْمُخْقَار , فَإِنَ 
الْمُحَْارَ بْنَ أبي عَبَيْدٍ التْقَفِي , نما أَظْهَرَ الْخُرُوج لِأحخْذِه بتر الْحْسَيْنِ بن علي رَضِي الله عَنْهُمًا , وَالِائتِصَار 
له يڻ لته ۽ وقد طَمَنَ بو محمد بن حزم في أبي الطُقيْلٍ , ورد روائته يكوه كان متاجب رانه اُْقار 


... هديب تن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِ 33 
أَيضًا , مع أن أَبَا الطَميْلٍ كَانَ مِنْ الصّحَايّة , وَلَكِنْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ما فِي كفس الْمُخْتَارِ وَمَا ءُ EE‏ 
رِوَايّة الصّاجِب وَالتّابع الثقة بدَّلِكَ بَاطِل . وَأَيْضا فقَدْ رَوَى إِبْنُ مَاحَهُ هذا ممق د E‏ 
e‏ 
ابع با عَبْدِ الله الْحَدَلِي , وَكَِاهُمَا يْقه صَدوق . وق قيل : إِنْ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ رَوَاهُ أَيضًا عَنْ أبي عَبْدِ 


A 
ما‎ 


- 
ی ر Sor‏ 


لله الحَدلِيّ عَنْ خْرَيْمَة . فن صح ذلك لم يَضرَه شيا , فَلعَلَهُ سَمِعَهُ مِنْ أبي عمل الله و فرواه عنه , 


موعه ا , فَرَوَاهُ عَنْهُ . قَالَ اسبح الْحَافِظ شَمْسُ الدّين بْنُ الْقيّمِ رَحِمَهُ الله : وقد الف فيه عَلَى 


ورس 


Eê 


یی بن ايوب إحتلافا كرا , وَعَبْدُ الرّحْمَنِ وَمُْحَمَّدُ بن يزيد وأيوب بن قطن عوراو E‏ 


ْرَحَةُ الْحَاكِمْ في الْمُسْتَدْرَك مِنْ طريق يَحْبَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح وَيَحْيَى بْن مَعِين , كِلَاهُمًا عَنْ عَمْرِو بْن 
ابيع وآ و ی عن عار ی ا رر و بن لي رياو و 


يَحْيَى شيّخ مِنْ أُهْل مِصرٌ معاعا وح شيك ونان سام : هَذَا إستاد مِصري , لم بسنب 
وَاحِد مِنْهُمْ إلى حَرح E N‏ مَالِكٍ , وَلَمْ يُحَرّحَاهُ . وَالْعَحَب يِن الْحَاكِمٍ كَيْف يَكُون هذا 
مُسْتَدْرَكَا عَلَى الصَّحِبِحَيْنٍ وَرُوَاته لَا يُعْرَونَ بجَرْح ولا بَعْدِيلٍ ؟ وَاللّهُ ألم . قَالَ الشَيْخُ الحافظ شَمْسْ 
الدّين بْنّ الْقَيّمِ : وَقَالَ التّسَائِيُ : ما تعْلّم أن أَحَدًا تَابَعَ هُرَيْنَا عَلَى هده الروَايّة , وَالصّحِيح عَنْ الْمُغِيرَةٍ : " 
لي لاك د اس المت و لو ا ل 
مَنُصُور - رَأَيْت مُسْلِمَ بْنّ الْحَجَّاجٍ ضَعّفّ هَذَا الْحَبّر , وقال : أبو قَيْس الأَوْدِيُ وَهْرَيْلَ بن شرَخْبيل : 

فتاوه سوك تبن شن لو اردق لسرم ال ا " مسسَحَ عَلَى الْحَُينٍ " وقال 


SS‏ عن نيع أبِي العا الدغولي 


Sor ۳ 


؟ فَسَّمِعْته يُقول : سَمِعْت عَلِيَ بْنّ مَعلَدِ بن سان يقول : م ا ی يقو قال عيذ 
الرّحْمّنِ بْنْ مَهْدِي : قلت لِسُفيَانَ الثؤري : لو رَخُل حَدَنِي بِحَدٍ E‏ ما قبلته مِنْهُ ؟ فَقَال 
ES‏ كلم ويا ال E‏ بْنْ أَحْمَدَ : حَدَنْت أبي بهذا الْحَدِيثْ 
, فَقَالَ أبي لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلا مِنْ حَدِيث أبي قيس , قال أبي ES‏ 
ول : هو مُلكر . ونال إن راء قل عل ن ادي : حډيت اة ن شع في الح رَو عن 
ERS‏ بن شر حبیل EUS‏ 
م ل لشي" تق .ول فل ات بش أ عر عن الخد 
ل :الاين لھم يروو" عا عَلَى الْحْفيْنِ ' ' غَيْر أبي قَيْسِ . قال إِبْنْ المُنْذِرٍ : روي الْمسْح عَلَى الحورَيَيْن 
عذج با مشخ ين ل له له ول اع كداز واي شرو الأصاوف ,رار وام 
عَمَرَ , وَالَْرَا , وَبلال , وعبد لل بن ا أبي أُوْفى , وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وراد أَبُو دَاوْدَ , وأَبُو أَمَامَةَ , وَعَمْرُو بن 
ا ووش و وان قباس . فهؤلاء ثلاث عشّر صحَابيًا . وَالْعْمْدَة في الْجَوَاز عَلَى هَولَاء رضي الله عَنْهُم 
كو يلت ابي سن . مَعَ أن الْمتَارَعِينَ في الْمَملْح مُتَنَاقِضُونَ , فَإنّهُمْ لَوْ كان هَذَا الْحَدِيث مِنْ حانبهم 


لعالوا كنزو رياف ا ا .ولا يلتفقون :ل كا كرو كلها مين رد ا ف ناذا كان 


... (تهايب سن ابي داود وإيضاح عِلَّلِه 34 
الْحَدِيث مَُالًِا لَهُمْ أَعلُوهُ يترد رَاويه وَلَمْ يَقُولُوا : زيادة الثقة مَقبولة , كما هُوَ مَوْحُود في تَصَرَُفَاتَمٌ ! 
والإلصّاف : أن تكتال لمازعك بالصًاع الذي تكال بو لتفسك , قإن في كل شيء وفاء وتطفِيفا , وَتَحْنْ 
ا َرْضى هلو الطريقة , وا تيد عَلَى حَدِيث أبي قيس ال E‏ 
الْحَوْرَبيْنِ , وَعَلَلَ روَايّة أبي قيس . وَهَذَا مِنْ إِنْصافه ةلله , وَإِنّمَا عَمْدته هَوْلَاء الصّحَابَة 
د ب ل ا ل ل ل د 
عَلَيْهِمَا قَوْل أكثر أَهْل الْعِلّم . مِنْهُمْ مَنْ سَمَيْنَا مِنْ الصّحَابّة , وَأَحْمّدُ , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيُهِ , وَعَبْدُ الله بْنُ 
ميارك وَسقيان القوي وَعَطاء بن بي رتام وَالْحَسَنَ المِْرعي , وَسَعِي بن المُسيْب , وأبُو يُوسُفْ . ولا 
تَعْرف فِي الصّحَاية لال ا ا انا حَدِيث أبي مُوسَّى الّذِي أَشَارَ إليْهِ بو داو ورا 
مِنْ حَدِيث عيسى بن يُونْسَ عَنْ أبي سئان - عيسى بن ستانِ - عن الاك بْن عَبّدِ الرّحْمَن عَنْ أبي 
مُوسّی قال : " رَأَيْت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ يَمْسّح عَلَى الْجَوَرَيَيْنِ وَالنَعْلَيْنِ " . وَهَذَا الْحَدِيث لَهُ 
عِلَئَانٍ ذَكرهما الْبَبْمَتَيُ . إِحَدَاهُمًا : أن الصّحَالك بْنَ عبد الرّحْمَِ لَمْ يت متمّاعه مِنْ أبي مُوسَى . وَالقانيّة : 
00 . قال الْبَبهَقِيّ : وكأول الأمكاذ أبُو الْوَلِيدٍ حَدِيث الْمّسْح عَلَى الحوربين وَالنُعْلَيْنِ 
: عَلَى أَنّهُ مَسَّحَ عَلَى حَوْرَبَيْنِ مُتَعَليْن , لا أَنّهُ جَْرَبٍ عَلَى الِانْفراد , وَتَعْل عَلَى الِانْفِراد كانت هذا عب 
عن أله حت مسح أعلق لكك راسمل الباق في ذَلِكَ وَالظَاهِر لَه مَسّحَّ على الْحَوْرَبيْنِ الارن 
عَلَيْهمًا نَعْلَانِ مُنْفْصِلَانٍ . هذا الْمَفَهُوم مِنْهُ , فَإِنَّهُ فصل بَيْنهِمَا وَحَعَلَهُمَا سْتَّمَيْن . وَلَوْ كَانَا حَوربَيْن مُتَعَليْنِ 
لَقَالَ : مَسَحّ عَلَى الْحَوْرَبَيْن الْمُتَعَليْنِ . وَأَيْضًا فَإِنّ الجلّد الذي فِي أَسْفل الْحَْرَب لَا يُسَمّى غلا في لَكَة 
العراتية :ولا أطلى غك أ خد هاا الاسم و ا الول عن ك تن الخطا في ذلك + آله ممم على 
سيور انَل الي عَلى ظَاهِرِ الْقَدَم مَعَّ الْجَوْربِ , فَأمّا أَسْفَله وَعَقِبِهِ فلا . وَفِيه وَْه آخر : أَنّهُ يَسْسّح عَلَى 
الْحَوْرَب وأمثمل النّعْل وَعَقِبِه . وَالْوَحْهَان وَلِأَصْحَاب أَحْمَّدَ . وَأَيْضًا فَإِنّ تجليد أسَافِل الْجَوْرَييْنِ لا 
يُخْرحِهُمًا عَنْ كَوْهُمًا حَورَيَيْنِ ولا يور إت حرف قي القن ولق تاد دو تسن ار 
مُجَنَْديْنِ ؟ وَل مُسْلِمٍ رَحِمّهُ اللّهِ : لَا يُثْرَكَ ظاهِر الْقَرْآن بمثل أبي قيْس وَهْرَيْلٍ , جَوَابه مِنْ وَحْهَيْنِ : 

أحَدهمًا : أن ظَاهِر الْقرآن لَا يَنْفِي الْمَسْح عَلَى الْحَورَبَيْنِ إِنّا كَمَا ينْفِي الْمَسْح عَلَى الْحُفَيْنِ , وما كَانَ 
الْجَوَاب عَنْ موْرد الْإِحْمّاع فَهُوَ الْجَوَاب فِي مسأل لاع . الثاني : أن ا الْقرآن مِن النّبيّ صَلَى 
ال وو ا تأويله مَسَحُوا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ , وَهُمْ أغلّم الْأمّة بظاهر ا 
أَغْلَم . قال الشّيْخُ شَمْسْ الین ب بن القيّم : قَالَ إِبْرَاهِيمٌ : حَدِيث الْمُغِيرَةٍ هَذَا قد كر له ربع عِلل : إِحْدَامَا 


- 
م ل 8 2 م 


ن ثور بْنَ يَزِيدَ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ رَجَاء بْنَّ حَيْوَة , بل قال : حُدنْت عَنْ رَجَاء . قَالَ عَبْدُ الله : بن أحمد في 


امسا 


7 
ەھ ت 


کاب العلل : حَدَُتَنَا أبى قال : وقال عَبْد الرَحْمَن ن مَهْدِي عن عَبْدِ الله : بْن الْمْبَارَكِ عَنْ تور بن يريد قال 
ل اکر كاقت ل خورة " أن سول الله صلى الله َل وَسَلَمَ مسح أغلى الشقين 


وأتلية N‏ تقال الترمدئ سالك ابا تررعة لحك عن نهدا الكرية: قال 


لَيْسَ بِصّحِيح لِأَنَ إبْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَڌا عن تور عن رَجَاء , قال : حُدْت عَنْ النّبِيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ . 


... (تهذديب سن أبي داو وإيضاح عِلَّلِ 35 


ا ل , بل قال فِيهِ عن ثور , والوَلِيد 


ا فلا يُحْتَجّ بِعَنْعَئتَه عه , مَا لم يُصَرَّح بالسسّمّاع . الْعِلّة الرابعّة : أن كاتِب الْمُغيرَة ال 


ع 


العلة الثالئة 


مجهول E‏ َم الْعِلعَانٍ الْأُولَى وَالثانيّة : وَهُمَا أن 


عو وه 


ةا : فق قال الدارقطني في سنه : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ 


الْعَرِيرٍ حَدَننَا دَاوُُ بْنُ رَشِيدٍ حَدَثَنا الْوَلِيدُ بْنْ مُسلِمٍ عَنْ نور بْنِ يريد قال حَدَتََا رَجَاء بْنُ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِب 


Sor 


الحم e‏ - فَذَكَرَهُ . فقذ صرح في هذه الروَايّة بِالنَحْدِيثِ وبالاتصال فائتفى الْإرْ سال عه 


وَأَما العلّة الثالئة : وهي گڏليس الوليد , وائ لم يُصَرّح بسمَاعِهِ : فقڏ روه ابو اود عن مَحْمُودِ ُن حَالِد 
المشقي حَدَنَنَا الْوَلِيدٌُ حَدَثَنَا نَوْرُ بْنُ يَزِيدَ . فَقَد أُمِنَ كديس الْوَلِيدِ في هَذَا . وأمًا العلة الرابعة : وهي َهَالَة 
البو تس وق شاك وود وروا لكر و كاي وار عر واه انث لمعه 
المُغِيرَةِ . وقال شَيْحنا أَبُو الْحَجَّاجٍ المزي : رَوَاُ سْمَاعِيل ؛ ن راهيم بن مُهاجر عن عَبْدٍ الْمَِكِ بْن عْمَيْرٍ 
ر ل SG tT‏ 
لَه فِي الصَّحِيحَيْن , وإِنَّمَا َرَكَ ذكر إسمه في هَذِهٍ الرُوَايّة لِشَهرتهِ وَعَدَم التِبّاسه بغَيْرِوِ , وَمَنْ لَه حبْرَة 
بالْحَدٍيث وَرُوَاته لَا يَكَمَارَى فِي أَنَّهُ وَرَادٌ كاتِبه . وَبَعْد : فهدا حديث قذ ضعَفةُ الأيّة الكبار : البخاري , 
وَأبُو رُرْعَة , وَالتَّرْمِذِي , وَأَبُو دَاوْدَ , والشافعي , ومِنْ الْمْتَأَخْرِينَ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنْ حَرْمٍ . وَهُوَ الصّوّاب , 
أن الْأَحَادِيثِ الصّحِبحَة كُلْهًا تُحَالِفهُ . وَمَذِهِ العلل - وَإِن كَانَ بَعْضِهًا غَيْر مُوَثْر - فَمِنْهَا ما هُوَ مُوَثْر مّانع 
مِنْ صِحَّة الْحَدِيث وَقَدْ فر الْولِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ بِإِسْنَادِه وَوَضْله وَحَالَفَهُ مَنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ وأجل وَمهْوَ الْمَام 
الع ا ل , فَرَوَاُ عَنْ نَوْرِ عَنْ رَجَاء قال : حُدّنْت عَنْ كاتب الْمُغِيرَةٍ عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَّ وَِذَا إعْمَلّفَ عَبْدُ الله بن المبارك د وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسسْلِمٍ فَالْقَوْل ما ال د اللي ردن ل 


م هام 3 


الا خط ري ل اموي هد لكي اي E‏ أن ا تين كاقية 


° 
ر 2 


المغيرَة و وإنها قال : ر عله . الثاني 


e‏ دَلِكَ كله في الْحَدِيتَ وو ورا ؛ الوليد مُعنْعَنا من غير كببين وال أُعَلم قال الشيخ 


شَمْسُ الدّين بْنُّ الْقِيّمِ رَحِمَهُ الله : َكَدَا علَلَ أبو محمد ندري وان حزم هذا الْحَيث برواية هة له . 


o 


ن نَوْرَا لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ رَحَاءِ . وَمَطَأ َالِث أن الصّوَاب إِرْسَاله 


> 


وراد ابن حرم تعليلا حر , وهو أن رَاويه متيل ار ةا هوّ. وَالْجَوَاب عَنْ هَائيْنِ الْعِلتَيْنِ : ما 
الأولئ : قإن بقية ثقة في تفسه صَّدُوق حافظ , وَإنَّمّا ثُقِمّ عَلَيِْ الّدِْيس , مَعّ كثرّة روايته عن الضعَفاء 
e‏ دن 


م هس 


أزواج لبي 0 م َي وس N‏ 7 5 يد وو " ٠‏ قل الم : 3 


2 
٤ 


لأَحْمّدَ بْنَ حَنْبَلٍ هذا إمْتاد جيّد ؟ قال جيّد . أَمَا ما العِلّة الثانيّة فبَاطِلّة أَيْضًا عَلَى أصْل إبْنِ حَرْمٍ وَأصل سَائِر 
أَهْل الخدت فان عندهم و الصّحَابِيّ لا تقدّح فِي الْحَددِيثْ ا عَدَالَتَهِمٌ جحَيِيعًا , و أصْل ابن 


و اش ت 


حَرّم قله قال في كِتَابه فِي أَدْمَاء مَسألّة كل نسّاء لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قات فواضل عند الله عر وَجَل 


... (تهايب تن أَبي دَاود وإيضاح عِلَّلِم 36 


مُقَدَسَّات بيقين . قال الشَيْ شمن الدّينٍ بْنْ الْقيّمٍ : تقض الْوْضُوء مِنْ مَس الذكر : فيو حَدِيث بُسلرَة و 
ا E OT TT‏ 
مالك : ائذرُون مَنْ رة لت صفوان ؟ هي حَدَّة عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ أَمُ أمّهِ , فاغْرفوهًا . وَقَالَ مُصْعَبْ 
لري : هي ينت صفوان بن تَؤْقلٍ , مِن الْمُبَايعَات , وَوَرَقة بن تؤقلٍ عَمّهَا . وذ طلم من كلم في رة 
وَتَعَدَى . وَفِي الْمُوَطّا في حديثها من رواية ابن بكر : ' إا مَس أحدكم ذَكَره فليتوضاً وضوءه للصلاة " . 
وافيه و حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعهُ : " إذَا أَقضَى أَحَدَكُم بِيَدِهِ إِلَى ذكره , يس ينه وتئنه شيء فليقوطتا " روا 


رو ر ةبير اله 


لاني عَنْ سَلْمَانَ بن عَمْرو وَمُحَمَّدُ بْنُ عد الله عن يريد بن عد الله الْهَاشِمِيَ عَنْ « سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ 
عن ] أبي هُرَيْرَة قال ابن السّكن : هدا اديت من أخرد ما روي في هذا باب . قال اث عند از“ : كان 


یٹ آي رة لا عرفا إلا يتريد ي عند اليب اوقل عن سوي عن أب رة . وري ييف - 


TS‏ بن الْفرّجٍ عن إن القاسم عن افع : ْن أبي تُعَيْمٍ وَيَزِيدَ بن عبد الْمِلِكِ حَمِيعًا و عن سعيدٍ 
SS O‏ کک 


ل سير SS e‏ 
م م o e:‏ ° ر 56 2 م ه ر س o‏ و ی عر رما 2 
شرردح وي /اجااقم كروي عكر ور لحن 1 يوون وقد ونه 31 ألما راكل ات دي لاوا ار 

جر کرت ت س | 


e‏ . قال الْحَازِمِيُ : هَذَا إسْئاد صّحيح إِأن إسحاق بن راهویه رَوَاه فى 


مدو كه لا به ن لويد حَدَنِّي الرْبَيْدِي حَدَني عَمْرُو - فذكرهُ . EN E,‏ 
عن موقن فَمْسج بو , وقد حم ؛ به مُسْلِمٌ وَمَنْ بَعْده مِنْ أُصْحَاب الصّحِيح . والزبيدي - محمد بن 


لفوت افق بون كلو طق لد افر ين ئّة الْحَدِيث قال : وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْر أبيه لَم 
يَحْتلِف أحَد فِي الِاحْتِجَاجٍ به , وَأمّا روايّاته عَنْ أبيه عَنْ حَده , فالأكترُونَ عَلَى أَنّهَا مُتّصِلّة , لَيْسَ فِيهًا 
إرْسَال ولا اقِطاع . وَذْكرَ التُرْمِذِيْ في كتاب العلل لَهُ , عَنْ البحاري أنه قال : حَدِيث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 
في هَڌا الاب - في باب مَس الڏ کر - هُوَ عِنْدِي صّحِيح . قَالَ الْحَازِمِيُ : وَقَدْ رُوي هَّذَا الْحَدِيث مِنْ غيْر 


س َو ا يد 


sS‏ ل ل 


a 


وچو 
ol‏ 


Ns EE ENE و‎ EE TEE عليه من وجوه‎ 


ن و ع o‏ ار 2 ر ادع 4 2 
وروی ايوب بن عثيّة عَنْ قيس بن طَلقٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ' مَنْ مَس فرحه فليكوضًاً " روه الطبراني , وقال : 


س و ويو و ل 


E a GS 


E ys 
ا وريد بن خا د الْحْهَيَ وَغَيْرهِمْ فَسَمعَ الاح وَالْمَْمُوخ . الثايث : أن حَدِيث طَلق لَوْ صم لَكَانَ‎ 


08 ل ار ا يراه مور 


SS‏ د ال 


E E E مه‎ or 8 


قِصّة مس الذكر , وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ عَام حَيبرَ , بعد ذلك بست ينين , وَإنّمَا يُوْعَذ بِالْأَحْدَثْ فَالْأَخْدّث مِنْ 
أثره صلی الله عله وسم . الرابع : أن خوت ن مقن عل اال ودی مره اقل و واا م 


... (تهذِيب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِ 37 


أن أَحْكام الششارع تاقِلة عَمّا كانُوا عَلَيّهِ . الخخامِس : أن روَاة التّقض أكثر , وَأحَادِينه أظهر , فَإنَهُ مِنْ رواية 


ا 


,وام واي 0 نراق E NENE OR E‏ 
اشن يا ولج تش هز رخو له اله عله ولع ان أن س وحن نكر 
بيوينة " دل أن الذكر لا يشبه ساؤر الحسد , وَلِهدَا َانَ الْيَِينَ عَنْ مَسنّه , فدل عَلَى أَنْهُ ليس بمَترلةِ الف 
| 0 الْمَانعُونَ : إِنّهُ بمنْلَةِ الْبْهَام وَالْيّد وَالرّجل لَمْ يَنْهَ عَنْ مَسّه بِاليَمي: 
1 َه ألم السّابع : أله َو قدرَ تعَارُض الْحَدِيينٍ مِنْ كل وَْه لَكَانَ الترْحيح لحَديث النّقض , لقول أكثر 


ساس مه ور هو رکو 3 o Sor‏ رعو لهم ع عه ا 


الصحابة , منهم : عمر ب بن الْخحَطَاب , وَانَهُ , وَأَبُو أَيُوب الأَنْصَارِيُ , وريد بن حال , وَأَبُو هُرَيْرَةَ , وَعَبْدُ 


ا 


اى) 


نحت 


و 
ه فير ماه ََ رهق همه o Sor‏ 


SS 
NE وَقاصٍ روَايَانٍ وَعَنْ ابْنِ عَبّاس رضي الله عَنْهُّمَّا روايتان اا نْ اليم رَحِمَهُ الله‎ 


المَدِيني حديث حابر بن سَمُرَةَ في روء من وم الإيل . قال مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمّدَ بْنِ الْبَرَاء : قال عَلِيُّ : 
حَعْمرٌ مَحْهُول , يُرِيدُ جَعْفْرَ بن ابي ثور راويه عن حابر . وهذا تغل ضَعيف . قال الْبُحَاري في الاريخ : 


حَعْمَرُْنْ أبي نَوْرٍ جَدهِ حَابرُ بْنْ رة . قال سيان ور کريا وَرَاِدَة عن سمال عَنْ حَعْمَرِ بن أبي َوْرٍ عَنْ 
e‏ 


و ا 
a‏ 2 


مرة عن حابر CE a EL‏ 
فقال E E‏ . قال اليهَقِي : وَحعْفر بن ابي تور رَجُل مَشهُور , وهو 
يڻ ولد حابر بن “رة ۽ روى عن ساك بن حَرْب وَعْتْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بن مُوهب وَأَشعَت بن أبي الشعثاء 
Sg TS E‏ : وَمَنْ رَوَى عَنهُ مثل هَولاءِ َرَج عَنْ 
أن 2 0 د لا 00 يفال 0 : ١‏ وار 9 کک خد بن علي 


اه ل ام و ناش براه or,‏ 


ES mS aE 
طالب وابْنٍ عباس رضي الله عَنْهُمٌ : " الْوْضوء مما حَرَح , ولَيْس مما دَحَل " وَإِنّمَا قَانَا ذَلِكَ في ترك‎ 
, روء ما مستا القار . م کر عن رن منود أله أي بقصنعة ِن الكبد والستام ن لحم الور‎ 
Rh E فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَأ قال : وَهَذَا مُنقطع وَمَؤقوف . وَرُوِي عَنْ أبي عُبَيْدَةَ قال‎ 
من أَلْوَان الطَعَام ولا يتوضًاً مِنْهُ قال البيهقي : وَبمثل هَذَا لَا يُثْرّكَ ما تَبَسَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه‎ 
وَسَلَمّ . هَذَا كلَامه فِي السّئن الكبير . وَهُوَ كما ترَى صّرِيح في اعنيّاره الْقَوْل بِأَحَادِيث النّقض . وَاغْمَارة‎ 
بحادیث حابر : " كَانَ آخير الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللّهِ صَلّى‎ CE E EE E ON 
الله عله ول كرك رر ها مت ار " ونا تَعَارْض بَينهمًا أميلًا ن يث حابر هذا لما يذل عَلّى‎ 
ك‎ yS يه‎ 


-ه 


... (تهذيب سن أبي دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 38 
لَحْم إبل هُوَ المُوحب لِلَوْضُوء , سّواء مَسَتْهُ النّار أمْ لم تَمَسّهُ فيُوحب الْوْضوء مِنْ نيئِه وَمَطْبُوحه وقلديده , 
فكيف يُحْتَجّ عَلَيْهِ بِهَدَا الْحَدِيث ؟ وَحَتَّى لَْ و کان لَحْم الإيل قَرْدًا ب آفراده تاتا ون أله ريي ارم 
۽ فَكيْف يُقَدّم عَلَى الْحَاصّ ؟ هَذَا مَعْ أن الْعُمُوم لَمْ يُسْتَمَدْ ضِمنًا مِنْ كَلَام صّاحِب التترع , وَإِنّمَا هُوَ مِنْ 

Es‏ : أنَهُ لم يَحْكٍ مضا , لا خحَاضًا وَلَا عَامّا , وَإِنّمَا حَكى أُمْرَيْنِ هُمًا 


ت 
کا ا 


: أَحَدهما مُتَقَدّم , وَهُوَ فغْل الْوْضُوء , والآخر مُتَأَعمْر وَهُوَ ركه مِنْ مَمْسُوس انار , فهاانِ واقعتان , 


0 


CG: 
E 
1 (۰ 


ل ع 


ونا في ِخدَاهُمَا وكرَكَ في الْأَعْرَى , مِنْ شاء مُعيّن مَسئُْ انار , لَمْ يَحْكِ لظا عَاما ولا حاصا يتخ به 
ل الله تان 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إِلَى طَعَام , فَأَكلَ ثُمّ حَضَرَتْ الظهْر قاه أورضا ول 2147 شري عدر 
ىرا فكأن ا لالد روطن وول اللاي ملي E‏ 


ت 


3 


اللفظ الصّريح الصّحيح . وَأيْضًا : فَإِنَ الْحَدِيث قَدْ جَاءَ مُثبنًا مِنْ روايّة حَابرٍ نفسه : 


سه 


ميت" التا " ا ا فعضي الوا إقنَصَرّ عَلَى مَوْضِع الْحُجَّة , دف القِصّة وَبَعْضِْهم 
ذَكَرَهًَا , وَجَايرٌ را بقصته بوا غ فال الشَيّحُْ شَمْسْ الدّين بْنْ لقم وقد ا 


o4 ه‎ 


يي في متجيحه من خليمت امد بن سان عن إن ان عن محمد أن سبوين ع عيذ 
از“ ماني عن علي . ويه فسا آ كم " وَهَذَا مُتَصِل . قال الشّبْخٌ ه شَمْسُ الدّين بْنْ الْقيّم ل بو 


مَحَمَدٍ بْن حَرَْمٍ : نَظرئًا فِي حَدِيث حرام بن حکيم عن عمه , فَوَحَدْتَاهُ لَا يَصِحّ , يَعْنِي حَِيث عَبْدٍ الله بن 


ر ر و عو 


سا حك ضيف و وهر الي روف سل الان ين المدي .كم كلام .وهذا الخويك هن رواة أبو 
e‏ , عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالح 
cak E eT‏ 


ا 


انين مِنْ الْمَدي , فَالْحَدِيثْ ا فرقة تقطن الوا وَحَمَعَهُ غَيْره . وَقَدْ رَوَى الْأَمْر بَعْسْلٍ 
الاين مِنْ المَذي أبُو عَوَائَة في صّحيحه مِنْ حَدِيث مُحَمَّدِ بْنِ سيرينَ عن عُبَيْدَةَ السلمَاني عن علي 
الْحَدِيث وَفِيهِ : فَقَالَ الَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " يمْسل أيه وذكره وَيَعَوَضا "انا شدي ا 
ابْنُ حَرْم بَِقِيّة بْنِ الْوَلِيد وَبِسَعِيدٍ الأغطّش , قال : وَهُوَ مَجْهُول وَقَدْ صَعَفَهُ أَبُو دَاوْدَ كما تَقَدَمَ . وَرَوَاهُ 
الطَبَرَانِي مِنْ طريق إِسسْمَاعِيل بن عياش : حَدَنِّي سَعِيدُ بن عبد الله الْمُرَاعِي عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ عَائذٍ 
لازي عن معان وهو مقع . قال الحافط شن الدين إن ّم : قالا ابو مُحَمَدٍ بن حرم : نَظَرْنا في 
حَدِيث أبي إِمنْحَاقَ فَوَّجَدَنَاهُ ثَابنَا صّحِيحًا ؟ تقوم به الْحْجَة كم قل . وقد قال قزم : إن وبر أن مانة 
رَوَى عَنْ أبِي إمنْحَاقَ هَذَا الْحَبَّر فَقَالَ فيه : "ون تام مقت موا و طتوو ال خل للصلاة " قال هذل درق 
على أن سفيان إنقصرةُ أو وَهِمَ فيه . وَمُدَعِي هَذَا الْخَطَا وَالاختِصار فِي هَذَا الْحَدِيث هُوَ الْمُخخْطِئ , بل 
تقول : إن روليّة رُمَيْرِ عَنْ أبي إمْحَاقَ صَحيحة . ورواية الثوّري ومن تَابَعَهُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ صّحِيحَة . وَلَمْ 
تكن لَيْلّة وَاجِدَة فَتُحْمّل روايّتهمٌ على التَضَادٌ , بل كان يَفعَل مَرَّة هَذَا وَمَرَّةِ هذا . قال لبن مُعَوّذٍ : وَهَّذَا 
كله تَصْحِيحٌ لِلْحَط الْفَاسيد بالْحَطأ الْبْيّن . أَمّا حَدِيث أبي إِسنْحَاقَ مِنْ روَايّة النْوْرِيّ وَغَيْره فَأَجْمَعَ مَنْ تَقَدمَ 


39 5000 


ين المحدين ومن كأخر مِنْهُم آله حًا مئذ رَمَان أ أبي إِسّحَاقَ إِلَى اليَوْم , وَعَلَى ذَلِكَ ا 


وَهْوَ أَوّل حَدِيث أَوْ ثانٍ مِمّا ذكرَهُ مُْلِم في كناب التَّمْيِير لَه وهنا ل من لانت علي الفط ردنك 
أن عَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنَ يزيد وَإبْرَاهِيم النحَعِيَ وَأَيْنَ يقع أَبُو إِمْحَاقَ مِنْ أُحَدهما فَكيْف بِاجْتِمَاحِهِمًا عَلَى 
ك E‏ إِذَا 
کان ان راد 5 يتام وم و ل , فحكم الْأَئِمّة برواية هَذَيْنَ هين ا 
ا إسحاق عن السود عَنْ عائشة 

بي سلَمَة بْن عَبْدٍ الرّحْمّن وَعَبدِ الله بن ایی و ی و 
0 بذلِك عاق r‏ الْمَُآَعْرِينَ مِنْ الفقَهَّاء الد لا يَعتَبرُونَ الأسّانيد N‏ الطرق 
يَحْمَء يَحْمَعُونَ بَيْنهما بِالنَأُويل يرون : يسس ما لل .و يح ذا وتقهَا لْحد وحفَاطهم على 


So To £‏ ووس ےر ع 


ا عل واا اديت الي تسب إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه : ' ' وَإن ام جتبًا َو ضاً 


و 


' إِنهُ كان ينام ولا يَمَسَ مَاء " , نُمّ عَضَّدُوا ذَلِكَ بروايّة عُرْوة 


fo \O: 


ا کے ي ل ی ا ن ب 


E a‏ ا 


سمط هسه 


فهو الذي رواه بهذا اللفظ , وهو الذي ادعى فيه الاحتصار . وروايته طا و ا . ورواية 


کے س 


زهير عن أبي إِسْحَاقَ كَرِوَايَة التَوْري وَغيْره عَنْ أبي إِسْحَاقَ فِي هذا الْمَعْنَى وحديث زهير َنم سياقه . و 

ار تحر مسيم N‏ " وَإِنْ لّمْ کن حُنبا توَضمَاً ِلصّلَاةٍ " 00 
وَهْم أبي إِمنْحَاقَ . وَهُوَ قوله : نَم ينام قبل أن يَمَسٌ مَاء " فَأَمْطأً فيه بَعْض النّقلّه , فَقَالَ : " وَإِنْ نام جب 
تَوضًاً لِلصَّلَاةٍ ال ا ل ل ل ل 
إِسْحَاقَ القديم فْصّحَّحَ ححَطأَين مُتَضَادَيْنِ ! وَحَمَّعَّ بين علْطْيْنِ مَُنَافرَينِ ! کم کلامه قال ا 0 
أن بَا 


- م برس سم 


ساق Ay‏ عير فاه 


و 


طَعَنُوا فى هَذْهِ اللفظة و SE‏ 
- ت و 1 آ2 س 2 ol‏ 
E NT‏ أن 00 


- 


6 


١ 


مَل كان إذا اد أن يتام وهو حثب توضاً ر ار 1 9 8 ١‏ 00 ُ 00 ايد أي 


2 سل 


و كان ثقة هلا ويه إردة اک كلاه امراب نا E EE‏ او وت 


والترمذي وھ ان هله اللفظّة وهم ولط وَاللَهُ أعلم ال الشيّخ ابن اقيم رحمه الل : وقال 
الدارقطني : أفْلت بْنْ خخليفة صَالِحٌ . وق رَوَى ابْنْ مَاحَهْ في سنه مِنْ حَديث ابي الطاب الهَجري عَنْ 


رده مه ٤‏ 


مَحدُوحٍ الذهْليٌ عن جره بلت وَجَاحَة عَن أَم سَلَمَة : 5 أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ نَادى بأَعْلَى 


صّْته " أنَا إن هَذَا الْمَسْحد لا يَحِلَ لِجْنُب ولا لِحَائِضٍ " ET‏ 


340 2 ا 


ا . م روه مِنْ طريق عَبْدِ الْوَهَّاب ِن عَطاء الْحَفاف عن ابن ابي عة عن إسمَاعيل عن 
رَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ عَنْ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ' هَذَا الْمَسْحد حَرَامٌ عَلَى كل جنب مِنْ الرّجَال 
وَحَائْض مِنْ النّسّاء , إل كنذا وا وا ل حرم : عَبْدُ الْوَهّاب بْنُ عَطَاء مُنكر 


م هو 


الْحَدِيث وَإمْمَاعِيل مَجْهُول . وَلَيْسَ الْأَمْر كَمَا قَالَ أَبُو مُحَمِّدٍ فَقَدْ قَالَ إبْنُ مَعِين فِي روَايّة الدُوري . إِنّهُ يْقَة 


... هديب سن أَبيْ ذَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 40 


وقال فِي رواية الذَارِمِي وابن بي حيثمة : لس به باس . وقال في رواية اللاب بک ا و قال 
اخ : کان في ا عا سد ل م يدر كان الا ا ري با E‏ 
على الحقاف ديا روه لور بن يزيد على مَكْحُول عَنْ كرَيْب ۶ عن ابن عباس في فطل اعباس 3 وما 


نکر وا عليه غیره , ا Ee‏ ا N CS‏ 


2 2 
عد مداه 9 


وهو بقة N‏ إن كان سمال بن جا إن ربيقة اليد ا هُ ذكرَ فِي تَرْحَمّة ابن أبي عَتْبَة 
ا ا ی تيل مره , فهو يّقة , وَرَوَى لَه مُسْلِمُ ذ في الصّحِيح 


o‏ ه و رك 


. وبعد : فهذا الاستثتاء باطل مَوْضُوع مِنْ زياد بَحْض غلَاة الشّيعّة , وَلَمْ يَُرّحِهُ ابْنُ مَاجحَهْ في الْحَلدِيث . 

SS 
لِعْسْل الْجَتَابّة , وَهَذَا تاق مِنْ أَهْل العِلم إلا ما يُتكى عن عبد الله إن مرو وإرايم 4 حَعِيّ أَنّهُما قَانَا‎ 

لقضة , ولا يُعْلّم لَهُمَا مُوَافِق . وقد أَنكَرَت عَائِْشَة عَلَى عَبْدٍ الله قوله , وَقَالَتْ : يَا عَجّا لان عَسْرِو هَذا 
الاق السو مس شدي ا نانرق اوتا وبي )لقص ا سيل ان 

وسور الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ مِنْ إِنَا وَاحِد ما أ أزيد عَلَى أن أفرغ عَلَى رأسي ثلاث إفرَاعَات " رَوَاهُ 
ا SS‏ نه لي ق 
لعزأ را کی ل ی ی ق کک و ا ا 
ل : حتت اناه عن یي مل اله وس أ َل +" عة +۰ اتل أمنخده في تیت خن 
فَحَمَلَنُهُ طائِفة مِنْهُمْ عَلَى الِامسْتِحْبّاب , وَهُوَ قول الشَافِعِي وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنيفة , وَأَجْرَئْهُ طائفة عَلَى ظاهِره , 
وَهْوَ قوْل الْحَسّن وَطَاوُس . وَهُوَ الصّحِيح , لِمّا إْنَجَّ به أَحْمَّدُ مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ " أن أَسْمّاءَ سَألَت النّبى 


على لعل وش عر غل ال فال :اغد اک ماءها وسيدرها مطور ي شكسن الطهور : 


ص 


م تعب عَلَى رأسها فََدلكه دَلْكَا دیا حٌى بلغ شؤون رأسهًا الْحَدِيث " رَوَاهُ صلم . وَهَذَا ليل عَلَى 
أله المكتقى فيو AT E‏ النتائة »اانا وان في الكويق تنسه "لوا سالتشعة عكل 
اْجََابَة فَقَالَ : تأَُذ مَاء فَتَطَهرَ به خسن الطَّهُور , أَوْ تبلغ الطّهُور , ثم صب عَلَى رأسها فتَذلكة حَتَّى 
تبلغ شؤون رأسهًا . ثُمّ فيض عَلَيْهَا الْمَاءِ " فَفَرّقَ بَيْن غمئل الْحَيْضٍ وَغْسْل الْجَنَابَة في هَذَا الْحَدِيث . 
وَحَعَلَ عل الْحَيْض اكد . وَلِهَدَا أمَرَ فيه بالسّدرٍ الْمتَصَمّ لِتقَضِهِ . وَفِي وُحُوب السّذر قَولَانِ , هُمَا 
وَجْهَانِ لِأَصْحَاب أَحْمَّدَ . وَفِي حَلدِيث عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا ERE‏ 
إذا كانت حَائْضًا : " خذِي مَاءك وَسِدْرك وَامَْشِطِي " وَِلبْحَارِيّ : " القضي رأسك وَاسْتشِطِي , وَقَدْ رَوَى 


ج 


98 


- 


: لها ,:وكائعة حاف‎ ys 
القضي شرك وَاعتَسلي " والأصل تة تقض الشغر ليقن طول اء إلى ما خته , إا أله في عَنهُ في غُسْل‎ 
, اْجَنَابَة لِتَكَرُرِهِ ووقوع المَشَقة الشَدِيدة في تقض , بحلاف غسل الْحَيْض , قله في الشهر أو الأشهُر مَرَّة‎ 
. ولهذا مر فيه تَلائة أشياء لم يأمُر بها في غسلل الْحَنَابة : أذ السّذر , وَالْفِرْصّة الْمُمَسسّكَة , وض الشّعْر‎ 


وكا يلرم مِنْ كَوْن السّذر وَالْمِسْكِ مُسْتَحَبّا أن يَكُون النّقَض كَذَلِكَ , فَإِنَ الْأَمْر به لَا مُعَارِض لَهُ , قبي 


... (تهايب تن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلّلِم 41 


اه 8 O‏ ي aS ES‏ ر ر 2# جه و 48 2 6م 1 2 e ° GER,‏ 
شيء يُدفع وجوبه ؟ فإن قيل : يدفع وحوبه بما رواه مسلم في صحيحه مِن حديث أم سلمة قالت : قلت 


جر و 7 2 ا ل رع 6و 30 ی ي ر E‏ 3 َس لس ياه 
يَا رَسُول الله , إنّى امرأة أَشَّد ضفر رأسى , أفأئقضة للحيضة والجتابّة ؟ قال : لا , إِنْمَّا كفيك أن تحثى 
ص ا 55 و E‏ و عن ع ر REE‏ شخ 56 ص سه 9 0 ° 3 
على رأسك ثلاث حَتيّات ثم تفيضين عليك المّاء فتطهرينَ " وفي الصحيح عن عَائْشّة قالت : " كنت 


ميم 


َغْتَسل أنا ENT,‏ وَسَلّمّ مِنْ إنَاء و أزيد عَلَى أن أفرغ عَلَى رَأميي ثلاث 
إفرغَات * فق رويك أبي ا اياك 2 3 ES‏ ا الله عليه م 
اسل وقال فيه : واغيزي قرونك عند كل حَفْنَة " وَحَدِيث عَائْشَةَ وَإنْكَارهًا عَلَى عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرو أمْر 
ل ا ا ال ال ا 
الصّحبح فيه الاقيصار على ذكر الجتابة دون الْحَيّْض , يست لفط احبص فيه مَحْقُوطة , فإ هذا 


a 


عن 


2 اه كح و ضاق “عر 0 ٤‏ © مه ر ا ده مك ا 11 ا ع ا 


شوك الله على الله عله ول واي اة عا ي رابيد و ق ا ا فان د ده 
ملم عَنهم . وکڌلِك روا عرو الَاقِد عَن بريد بْنٍ هَارُونَ عَنْ الغْوْرِيّ عَنْ أَيُوب بن مُوسى , رَوَاهُ عَبْد 
ُن حْمَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الررّاق عَنْ القَوْرِيّ عن ايوب , وقال : " أفأئقضة إِلْحَبْصة والْجابة ؟ " قال مسبم : 


or 5 


ل ا £ ەرو ن هه e E‏ - و .ا م عله م ھ ca 6 ° o2‏ 
وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنًا زكريا بن عدي أخبرنًا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاميم , قال : 
افا اعا م الجا وله د الخ وا ی ا هة 


حدقا ايوق جهذا الإساف وقال + 


وروح بن القاميم عَن أيُوب , فَافْمَصَرَ عَلَى الْحََابَة . وَاعْقلَفَ فيه عَنْ الَوْرِيّ : فَقَالَ يَِيدُ بْنُ هَارُونَ عن 
كَمَا قَالَ إبْنْ عَيَنَة وَرَوْحٌ وَقَالَ عَبْدُ الرراق عَنْهُ : " أفأئقضة لِلْحَيْصَةٍ وَالْحََايَه ؟ وَرِوَايّة الْجَمَاعَة أَؤْلَى 
بالصّرّاب , قَلَوْ أن الَوْرِي لَمْ يَخقلِف عَلَيْهِ لتَرَحّحَسْ روايّة إْنٍ عيَيَْة وَرَوْحٍ , فَكَيْف وقذ روى عَنْهُ يزيد بن 
هَارُونَ مثل روايّة الْحَمَاعَة , وَمَنْ أَعْطَّى النَظَر حَقه عَلم أن هَذِوِ اللّفْظّة لَبْسَتْ مَحْفوظة فِي الْحَدِيث . وام 
حَدِيث عَائِشَةَ : " أَنّهَا كَانَت تُفرغ عَلَى رأسها ثَلَاث إِفْرَاغَات " فَإِنّمَا ذَلِكَ فِي غسئل الْحَتَابَةِ , كَمَا يدل 
علَيِْ سِيّاق حَدِيها , فاا وصقت عُسْلهًا مَعّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمّ , وما كائ تسل مَعَهُ 
من الْحَتابَه الي يشر كان فِيهًا , لا ِي الْحَيْض , فَإِنّ رَسُول الله صلَى الله علَيِهِ وَسَلَمَ لَمْ يكن يَمْمسل مَعَها 
مِنْ الْحَيْض . وَهَذَا بين . وأا حَدِيث أُمَّ سَلَمََ الّذِي ذَكَرَهُ أبُو دَاوْدَ وَفيه " وَاعْمِرِي قرُونك " فَإِنّمَا هُوَ في 
عسل الْجَنَابَةِ . وَعَنْهُ وَقَعّ السّوّال كما هُوَ مُصَرَّح به في الْحَدِيث . فَإِن قِيل : فَحَدِيث عَائِسَةَ الذي 
اسَتَدْلُم به لَيْسَ فيه أَمْرهًا بِالْمُسْل , إِنّمَا أَمْرهًَا بالِامْتشّاط , ولو سَلَمْنا أنَهُ أُمَرَهَا بِالْغْسْلٍ هَذَاكَ غسّل 


حرام لا غل الْحَيّض , وَالْمَقْصُود مِنْهُ التنِيف وإرَالّه الوَسخ , وَلِهَذَا يُؤمَر به الْحَائْضٍ حَال حَدَئهًا . وَلَو 
سلا أله أمَرَ الْحَائْض بالنّقضٍ وَحَبّ حَمْله عَلَى الِاسْيِحْبَاب جَنْعًا بين الْحَدِييْنِ , وَهْوَ أُوْلَى مِن إِلعَاء 
أحَدهما وَالْمَصِير إِلَى التَرْحيح . فَالْحَوَابٍ : ما فَوْلكمْ لَيْسَ فيه أثْر بِالْخُسْلٍ فََاسِد , قله قال : " حي ماءك 
ويذرك " وَهَذا صريح في الملل , وقوله : " أتقضبي رأسك وَاْتَشِطِي " أمْر لَهَا في عَسمْلهًا بض رأسها نا 
أَمْر بمُحَرَدٍ النّقَض وَلِامْتِشَاط . وَأمّا فَوْلَكُمْ : إِنّهُ كَانَ فِي غُسْل الْإِحْرَامٍ فَصَّحِيح , وَقَدْ بيا أن غل 


... (تهليب ست أب ذاو وإيضاح عِلَلِه 42 
o‏ اتير 7 مالم . نه 2 2 كه 0 ا از : لاير n°‏ ص 21 0 
الحيض كد الاغسال وأمَر فيه النبي صلى الله عليه وسّلم بمَا لم يأمر به في سيواه من زيادة التطهر والمبالعة 
فيه , فَأمَرَهَا بكَقضه , وَهُوَ غَبْر رافِع لِحَدَثٍْ الْحَيْضٍ , ثبيه على وُحُوب كَقضه إذا كان رَافِعًا لِحَدَثهِ بطَريق 
BCE NISC ES‏ 
الرَيادة التي ٤‏ نْفِي النّقَض لِلْحَيْضٍ , وقد كين أئها غير ابئة , وأئها لَيْسَت مَحفوظة . قال الْحَافظ شَمْسٌ 
ا نن لقي ةل . حاتري سكم وو E‏ 
الكبي نن ام تة اله : قزل أبي رة هكن رر r E‏ 


وفك اى عن الله الْحَاكم بصحته 5 وار ف مكدر كه 1 وَصَّحَّحَهُ ابن القطان أَيْضًا 1 فان عبد 
الْحَمِيدٍ بْنَ رَيْدِ ن الطاب ارجا له في الصحيحَين وونقة السائي وأمًا مِقسَمٌ فَاحْتَيّ به الْبحَاري في 


ا 2 ۴ عو 5 9 ا O‏ ر 
متجبحه , وَقَالَ فيه ُو حَاتٍِ : صالح الحييث ا بأس به . وَأ ُو مُحَمد بن حَْم إل علّ ليث 


بيقسم وضعفة , وهو تعليل فاسد , وإلَمَا عِلته المثرة وقفه . وقد روَا الطبراني مِنْ طَريق الْوْري عَنْ عَبْدِ 
لكوع رع إن يتقاا رخسيو عن يسك تعن ربو كتانق E‏ 
شَيْحنًا أَبُو الْحَحَاجٍ ج الْمِزي : هُوَ ابْنْ مَالِكٍ الحَرَري . وقد رَوَاهُ شْرَيِْكٌ عَنْ عُصِيْف عَنْ عِكرمّة عَنْ ابن 
عباس عن التي ".في الذي ياي أخله حاتضا يدق بنصْف ديار ازواه النساقي E‏ 


حزم بشريك وخصيفي JE‏ : كِنَاهُمًا ضّعِيف , فسّقط الِاحْتِجَاجٍ به . وَشرَيْكٌ هذا هُو القاضِي 


20 


بن الهَيْكم : مسَمِعْت يحْبَى بْنَ مَعِين قول : شَرَيْكٌ ثقة , وقال أَيْضًا : قلت لِيَحَبَى بْنِ مَعِين : رَوَى يَحْيَى بن 
سيك القطان غ شْرَيِْكٍ ؟ قال : لم يكن شرَيِكٌ عِنْد يَحبَى بشيء , وَهُوَايقة قال الس اما قن 
الوا حنج به أهل الستن الأرعة , واسشنهة به ري , وروى لَه ميم في المكابعات . وئ 
امب ريو ا و و نيد ل 


4 م 60 کی بد جه هاسع ° 


عبد ا لحد ایب ١أ‏ خر ثي الطاب وط جَارِيّة , وا ا I‏ الله عله 
وَسَلمَّ فَأَحْبَرَهُ , فقال لَهُ رَسُول الله صا ا ق بنصف ديار " وأعَل ابن حرم هذا 
الْحَدِيث بِعَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ حبيب وَبِالسبَعْبِي , وَذَكَرَ أَنّهُ لَا يَدْرِي مَنْ هُوَ ؟ وَهَذَا تَغبيل بَاطِلٍ فإن عَبْدَ 
له-0 0 لام رز a TG‏ 
أبي إِسْحَاقَ السبيعي . وقذ رَوَى إِمْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ هَذَا الْحَوِيث فِي مُسْئده عَنْ يُونْس بْن أبي إِمْحَاق عَنْ 
ا ار اا الريلين ريطي 12 زح E E N‏ 
مُوسى بن ايوب عن الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ حابر عَنْ علي بن بَذِيعَة عَنْ سه سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ إن عباس أن 


ع م 


رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " أَمَرَ رَخُلَا أُصّابَ حَائِضًا بعِيّق نَسّمّة عله بكوسى بن أثوب , وَل . 


..- (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 43 
كر عينم N‏ يوب هذا التصيبي الأنطًاكي , روى عَنْهُ أو رُرعَة وَأَبُو حَاتِمٍ الرَازِيانِ وَأَحْمّدُ بْنْ 
TS‏ 
سمس الدين : ن اليم : حڍيٽ مَيموئة هڏا ويه الٿ ن مع عن الرطرِي عَنْ حبيب مَولّى عرو عَنْ 


2 
و مم کو ق م 


رلا ميموئة عن ميموكة 8 


5 


5 


قال أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَرْمٍ : ندْبّة مَجْهُولّة لَا تغرف , أَبُو دَاوْدَ يَرْوِي هَذَا 
الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَيْثْ فَقَالَ Sa nag‏ " ذبة " بِضّم الثون 
واف ال وى ا ا بالنَاءِ الْمَْمُومّة وَالدّال الْمَمقُوحَة وَالْبَاءِ المُشَدَدَة , كلهم يَرْوِيه 
عَنْ الزّهْرِيّ كَذَلِكَ , فَسّقط بر مَيْمُوَة . تَمّ كلامه . وَلِهَدَا الْحَدِيث طرِيق آخخّر : رَوَاهُ ابن وَهْب عَنْ 
مَحْرَمَة بن كير عَنْ أبيه عَنْ كرَيْب مُوْلَى إبْنٍ عَبّاسِ قَال : سَمِعْت مَيْمُوئَة أمّ اْمُؤمنِينَ فَالَتْ : " كَانَ رَسُول 
ا ا ا ا 50 
ST‏ رمك لوقي اتير كر وير تايا رار الو محر يقن يدا 
بعِلمَيْنِ , إِحْدَاهُمَ : أن مَحْرَمَة لَمْ يَسْمّع مِنْ أب , والثانيّة : أن يَحْبَى بْنَّ مَعِين قال فيه : مََخْرَمّة ضَّعِيف 
یس حَديئه بشي . هَأمًا تؤإيله حَدِيث دُدْبة بِكونها مَحْهُولَة فنا مَدَيّة روت عَنْ مَولَاهَا مَْمُوئة وروى 
نا حيس , ولم غلم أحد حَرحهَا , والراوي ذا كانت هذ حَاله إلا خی من تفرد بنا ا انع عليه 


ا 


NE‏ ان حَدِيث مثل هَذَا وَنَا 


ما 


و 


قَأَمّا إذَا رَوَى ما رَوَاهُ النّاس وَكَانَت لِرِوَابَتهِ شَوَاهِد وَمُتَابَعَات ت قان 
EMS‏ , فإذا صَارُوا امارد ا روني E‏ هَل 
الجيالة وبالتفرد . ومن امل کلام الأئْمّة راع فيه ذلك 00 0 ذلك ا مِنهم وهو ا العم 
ل والورن ا فيحب التب لهذه التّكتة , فكثيرًا مَا تمر بك فِي الْأحَادِيث وَيْقع الغلط بِسَبَبهًا . 


ر و 


SS 
e E ا‎ 
ري شرل يك‎ E رلک فال ا ارم وان رك‎ 


حَدنّي الثقة e ET‏ ر بن الَأَشَج e‏ ِسْمَاعِيل : ا ُوَيْسِ فِي طَهْرٍ كِتَاب 


و .ام ور 


مَالكِ e‏ بن ب تا حلت بو ن یم , سیق من ید ؟ حلفت لي ول : وربا هذ 


که o‏ 2 اه ° و ب شو اله من ا ا ر 2 


98 


أشن إن ی کد ب قت ا قال الي الْحافط شر الئين ن الق TT‏ 
عريا نايهن لسر لاي N NG‏ 
وهي مَجْهُولة , فسّقط . وَمَا ذَكَرَهُ صَيّبٌ , فإن أا الْيَمَانِ هذا ذكرَهُ الْبْحَاري في تاريخه و فقال eT‏ 
َرَةَ , رَوَى عَنْهُ أبُو هَاشِمٍ عَمَّارُ بْنْ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الْعرِيزٍ الدَرَاوَرْوِيُ . وَذَكَرَهُ إبْنْ حِمّانَ في الثقات , وَقَالَ 
يروي عن ام ذرَة وَعَنْ شَدَادٍ بْن أبي وا م دَرَةَ فِي مَدَنيّة , رَوَسْ عَنْ مَوْلَاهَا عَائِشَة وَعَنْ َم 


- 
ع ضر 


ور 0 


نة وَرَوَى عَنْهَا مُحَمّد بن الْمنْكَدرٍ وَعَايِسَةٌ بشت سعد بن أبي وقاص وأبو امان كير بن الْيمَان . 
ر و ی ا ی اا ع و د ی ا 


ا 


مُنْقَطِع ۽ ئه اٽفرَد به مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ , وَرَوَاهُ عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنْ أبي 


... (تهذِيب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 44 
عَدِيّ مَرَتَيْنِ : إِخْدَاهُمَا مِنْ كِتَابه هَكَذَا والثانيّة رَادَ فيه عَائِشَة بيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة وَهَذَا مُنُصِل , وَلكِن لما 


حَدَّث به مِنْ كتابه مُنْقطِعًا وَمِنْ حفظه مُتَّصِلا فرَادَ عَائْشّة أوْرّث ذَلِك نَطرًا فيه . وقد حاء في سن أبي دود 


2 
عو 2 


9 117 ابي حبيب عن 
لكر عا لدع لختدوارن لقي عر O‏ انها نايدا لول للم ملي الله اه 


وسلو لک المقيرة مَجَهُول , قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَازِي , وَالْحَدِيث عِنْد غَيْر أبي دَاوْدَ مُعَنعَنْ لكل درن 


o‏ 1 کر 


فاط د و قال ذلك ENE‏ حَدَنْنِي فَاطِمَة انها 
ارت شاد أَمسْمَاء حدشني E E‏ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ کو 
فيه في سمَاعِهِ مِنْ فَاطِمّة . قال : وَفِي مَثْن الْحَدِيث ما أَلْكْرَ عَلَى سُهَيْلٍ , وعد مِمًا سَاء جفظه فيه , وَظَهَرَ 


- 
ع لد ري ليت 


انر تير ةغلب + وذلك لاله أخال فيه على الأيام :قال : أن تند اناد الف كانه تسمه ار قال 


و ا ٍِ قصّة اة الِْحَالَة عَلَى الدم و او کلام ۱ وَهَذا کل غت ومتاكدة مِن ابن 
اا ا كن , إن مُحَمَّدَ بْنَ أبي عَدِيّ مَكَانه مِنْ الْحِفظ وَالْنْقَانَ مَعْرُوف 


ا ٠‏ وک يغ رخات بو یہ کن خر کن ةوه کن عتا عن تود رك اوت 
وَسَعَ يِنْهُمَا بلا ريْب , فَمَاِمَة بدح عَم وعايشة حَائته فَالِائقِطاع الذي رَمَى به الْحَديث مقطوع دابره , 


- 
ر 


N إن الْمُغِيرَة خولة ترات لا مزه درك‎ : SS 


يُحَهّل رجَانًا وَهُمْ ثِقَات مَعْرُوفُونَ , وَهُوَ مُتَشَدّد فِي الرّحَال . وا رار 


00 و سو 


وقولة : الْحَدِيث عِنْد غَيْر أبي دَاوْدَ مُعَنْعَنُ , فَإِنَ ذَلِكَ لَا يَضْرهُ , ولا سيم عَلَى أَضْله في زيّادَة الثقة , 
شرح ھی ل عن اھر عن عرو قال : حَدَئدِي فَاطِمّة , وَحَمَلَهُ عَلَّى سْهَيْلٍ وان كد ماركا سدق 


o عي‎ 


دخو ناظلة ين بو قد مد صّحَّحَ مُسلْلِمٌ وَغيْره حَدِيث سيل . وقوله ا 
الْإحَانَة عَلَى الْقرُوء وَالدّم كلام فِي غايّة الْفَسّاد , فإِن الْمَعْرُوف الّذِي فِي الصّحِيح إحَالتها على ليام التي 
كَانَتْ يَحْتَسبِهًا حَيْضهًا , وَفِي الْقَرُوء بعَيْنهَا و قا خذها يصدق الاعر : واا تاها عل الدّم فِهّوَ الْذِي 
E‏ ول يروه ااب الصحيح , وَإِنَّمَا روا ألو حاوة واا ل غ 
فَضَعَفَهُ وَقال : هَذَا مُنكر , وَصَّحَّحَهُ الْحَاكم e‏ 
EEE EE‏ صلا . وكان امام أَحْمّدُ وَعَبْدُ 
الله بن الربير الحسدف وَإِسْحَاقُ ال بِحَدِييِهِ , ل , وَإنّمَا يُخْشَى مِنْ 
حِفظه إذَا |ْقَرَدَ عَنْ الثققات ولت و كا اله EE O NS‏ 


-ه 


- 
ر و وده مه 


البْحَاري في هذا الْحَديث : هو ليث حَسّن , وقال الم مُ أَحْمّدُ : هُوَ حَدِيث صّحِيح . وأما ابن خزيمة 


ئه أعلَهُ بأن قَالَ لَا يَصِحّ , لِأَنْ إبْنَ حْرَيْحٍ لَمْ يَسْمَعهُ من ابن عقيل ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الِْمَام أَحْمَّد كه قال : قال 
ابْنُ حرج : حَدَنْت عَنْ ابن عَقِيلٍ ولم يسمعة e‏ 


كان ةو A‏ فق نف لمح وال ابن مد منده ا يصح هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَحْهِ مِنْ الْوْحُوهِ , 


N E a ال‎ 


... (تهيب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلّلِم 45 


95 - 
00 و‎ ra 


قله : إن ابن جَرَيج لم يَسْمَعهُ مِن ابن عقيل وأن بينهمًا النعْمَان بن رَاشِدٍ فجوابه 
1 حر 8 لاع جه 


حَدِيئه وهم كثير , وهو صدوق . وقال ابن أبي حاتم , أدخله البخاري في الضعفاء فسَيعت أبي يقول : 


ا 


a GSE 
. ن النعمان بن راشِدٍ ثقة‎ 


ا 


ر ت 
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يحول اسمه منه . فقد عادت علة هذا الحدِيث إلى النعمانٍ بن راشدٍ ومحمدٍ بن ابن عقيل , وابن عقيل قد 


قد عَنْ التُرْمِذِيْ أن الْحُمَيْدِيّ , وَإِسْحَاق , وَلإِمَامَ أَحْمَّدَ , كانُوا يَحْتَجُون بِحَدِييِهِ , وَدَعْوَى ابن مَنْدَهْ 
الإحمَاع على ترك حديثه غلط ظاهر مِنْهُ . وَئحن نَستَوَفِي الكلام على هذا الحَدِيث بِعَوَنٍ الله فتقول : قال 
الدارقطني في العلل : اتُلِف عَنْ عَبّدِ الله بن مُحَمَدِ بن عقيل في هذا الحَدٍيث , فَرَوَاهُ أبو أيوب الأفريقي 


عن عند الل بن عَم عن عبد اللِّ بن مُحَمَدِ بن عَقِيلٍ عَنْ حَابرٍ , قال : وَوَهَمْ فيه , وَحَالقهُ عيَيُْ الله بن 


عمر وابن حريج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يُحيَى , فرووه عن ابن عقيل عن 
إِبْرَاهِيمَ ن مُحَمَدِ بن طلحَة عَنْ عِمْرَانَ بن طلحة عَنْ أَمهِ حِسّة بِنْتٍ جَحْش . وَرَوَاهُ ابن مَاحَه في سنه عن 
محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمهٍ عمر 


ي طَلحة عن اه ڃم پٽ خش . وَرَوَاهُ إن مَاحَه في تنه عَنْ مُحَمد بن يَسْتَى عَنْ عَبْدِ الاق عن 
ابن حريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة . و كذلك رواه 
يِه في جامِعه وال : إذ إن ريح قَالَ : حمر بن لح , َال ورواة يد الله ن عكر الي شرك 


E rd 


, وذكر آنهما قالا : عمرّان بن طلحة . ورواه الترمذِي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل فقال : 
عِسْرَان بْنْ طلحَة , وقد تَقدّمَ فِي كلام الدَّارَقطني أن إِبّْنَ حْرَيْحٍ قال فِيهِ : عِمْرَانَ بْنْ طلحَة , وَهُوَ الصّوّاب , 


وقح القلّط من عِمْرَانَ بن طَلْحة إَِى عْمَرَ بن طَلْحَة , ولق ُو مُحَمَّدٍ بْنْ حَرْمٍ في ره بأن قال : رواته . 
ريك , وَرُمَيرُ بن مُحَمّدٍ , وَكِلَاهُمَا ضَعيف عَنْ عَمْرو بن لَب , وَهُوَ طتعيف , قَالَ : وَعُمَرُ بن طَلْحة 


غير مَخَلوق , لا يَعْرَفْ لطلحة ابنّ إسمه عَمَّرٌ . قال : والحارث بن أبى أسَامة قد تَرَكَ حَدِيئه فسّقط الحَبّ 


وه 


3 ا < 2 َه مه و اه 0 وه مي فى KT‏ 7 َ2 رت ممم وي و رت 0 
جملة . وهذا تعلق باطل أما شريك فقد تقدم ذكره , وتوثيق الأئمة له . وأما زهير بن محمد فاحتج به 


الشَيْحَان وَبَاقِي السنّة , وَعَنْ الِمَام أَحْمَّدَ فيه أَرَبّع روايّات : E‏ 


| 
ا 2 و الا ی که ا ر ير حقي» E‏ ° ح 55 2 چ ف م ( 
والثالثة مقارب الحديث . والرابعة ليس به بأس . وعن يحيَى بن معِين فِيهِ ثلاث روايّات . إحداها صالح لا 


E ER E ٍ 5 EZ 2‏ ا و دين > عو َ- 2 0.0 
باس به . والثانية بْقة . والنالثة ضعيف . وقال عثمان الدارمي ثُقة صدوق , وقال أبو حاتم مَحَله الصدق , 
وَقال يعقوب بْنْ شيّبّة صّدُوق صالِح الحَدِيث , وقال البخَاري ما رَوَاهُ عَنْهُ أهل الشّام فإِنّهُ منكر , وما رَوَاهُ 


Sor 


عَنْهُ أَهْل البَصّرَة فَإنّهُ صحيح وهذا الحديث قَذ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ مِنْ حديث ابي عامر الْعَقَدِي عَبْدُ 


العللقا زح عرو عله م وهر بعري + ميكوناعلى فول البَحاري فصا وأا مرو ى ابت فل برد 


اا - 
رعس يو ه ھم 2 


غ ان عل فد م من رو عن ان عن ورا جتحاقة 05 عل" ابقة عمو إن ابش ليخ . وما 
وک طلحة غير مَخلوق , فق ذكرنا أن هَذا وَهْم مِمَنْ سّمَّاهُ عُمَرٌ , وَإِنّما هُوَ عِمْرَان بْنْ طلحة . 
وقوله : الحارث بن أبي أسامّة قد تَرَّكَ حَدِيئه , فَإئَّمًا اعْتَمَدَ في ذلك على كلام أبي الفئح الأزدي فيه , وَل 


° و 


يفت إلى ذلك , وقد قال إبرًاهيم الحَرّبي : هو ثقة , وقال البرقاني : أمرني الدارقطني أن احرج عله في 


... هديب سن ابي داود وإيضاح عِلّلِه 46 


الصحيح , وَصَحَّح لَه الحَاكم , وَهُوَ أَحَد الْأَئمّة الْحُفَاظ . قال الشيّخ شس الدين بن اليم ق 
حَمَاعَة مِنْ الْحُفَاظ هذا وقالوا ريب بئت حَحْشٍ رَوْحَة اللي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ تكن متحاضة , 
وا ا ا حي تينظ شما ردان امسا . وَقَالَ أَبُو الْقاسِم السَهَيْلِيُ : قال شيْحنًا 
ارو لم لطي ع بن روي ار يعارن , عَلَبَتْ عَلَى إِحْدَاهُمًا الْنيّة , 
على الى الاسم لا لا ونه جم دقر ان E‏ 
E‏ كِل ذَلِكَ بأنها لَمْ تكن ؟ تج اا شمن , ونا ا بده اهام حي على ما ال ال 
عَنْ ابن 5 عاج راق شكال . قال الْحَافظ شَمْس الدين بن القَيّم وقد أعل أبن القطان هذا ايت ث باه 
الات يتب ربيبة لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دوذ وي كايو كز و كانت وُلِدَتْ برض 
لبه هي ري عن اة وتنا الام وشيم » نيد ل تين بالله ا 
eS‏ الب صلی الله عليه وَسَلَمَ , وکل 

عَنْ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لَمْ تذكر بَيْنها وبين أَحَدَا 0 
a‏ " وَحَدِينِهًا فِي تيبر املمهًا . وَهَدَ 
yS‏ 


2 


أخرَج النّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيث مِنْ روايتها عن أ م سَلَمَةَ , وَاللّهُ أَعْلّم , وَقَدْ حَفِظَت عَنْ لني صَلّى 
لله علَيْهِ وَسَلَّمَّ وَدََلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ يسل فتَضَح في وَحهها , فلم يرل مَاء الشّبّاب فِي وَْهِهَا حَتَّى كبرت 
. قال التّيِحُ شَمْسْ الدّين بْنْ اقيم : وَقَدْ رَوَى عَنْهَا ( أي عَنْ مُسنّةَ ) : أَبُو سَهْلٍ كَثيرُ بْنُ زِيَادٍ , وَالْحَكَمُ 
بن عُميبَة , وَمْحَمَّدُ بْنُ عَْدِ الله العَررَمِي , وريد بن علي بن الْحْسَيْنِ . قال الشّيحٌ إِبْنُ الْمَيّمٍ رَحِمّهُ الله : 
وَصَحَّحَهُ الدارقطني . وَفِي مُسْئد الْبَرَار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ : E‏ 
الطَيّب وْضُوء الْمُمْلِم وَإِنْ لَمّ يُجد الْمَاء عَشْر سينينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاء ليت الله ولَيْمِسَهُ يَشَرته , فَإِنَ ذَلِكَ 
حير " وَذَكْرَهُ ابْنْ الْقَطَّانِ فِي باب أَحَادِيثْ ذَكْرَ أن أَسَّانيدهًا صحَاح . قال الحافظ شَمْسْ الدّين بْنْ اقيم 
رَحِمهُ اله : قال نو على" بن السكن : لم ند ال إن ري غير دين , حدما هذا , والآخر عن أبي 
ا بهلي , وَقال لي أَبُو بكر بْنْ أبي دَاوْهَ : حَدِيثْ الزييِرُ بن ريق أَصّحّ مِنْ حَدِيث الأَوْرَاعِيُّ , وَهّذَا 
أَمْقّل ما رُوي فِي الْمَسْح عَلَى الْجَبيرَة > كيف و ا ی ا ليه ؛ أبو بكر بْنْ أبي دَاوُدَ : حَدِيثْ 
ابن أبي الْعِشْرِينَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ بي رياح قال ايف ف د " أن رَجُنَا أَصَابَهُ حَرْح في رأسه 
على عد رشول الله اه ع و ا م , فَأمرَ باِاْيِسَال فَافَْسَلَ فَكَنٌ قَمَات , قَبَلع 
ذلك الي صلى الله عليه وسَلم , فقال : قَتَلُوهُ , قَتَلَهُمْ الله , أَولَمَ يَكْنْ شِمَاء الْعِيّ السسُوّال ؟ " قَالَ عَطَاء : 
معنا أده سول اللمعلى: الله علزوووسك وال" يعمل ستهه ركرك (اتااسيه افا الخاع 2" إزراء 
ان مَاحَهُ عَنْ هِشَام بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ . قال الْبَيْهَقِيْ : وَأَصّمّ ما في هَذَا حَدِيث عَطاء بن ابي رَبَاح يعني حَلدِيث 
الأُوْرَاعِيٌ هَذَا . وما حَدِيث عَلِيّ : " الكسّرَت إِحْدى رَنْدَيْهِ فَأمَرَهُ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَمْسّح 


عر ال ر ا اف 


على الجبائر " فهو من رواية عمرو بن حَالِدٍ . وهو متروك . رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنْ حَْبَلٍ وَيَحْيَى بْنْ معن بالكٍب 


ا 
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وو الى كوب ت وكت الالى از كار ERS‏ بلك رن 37 شرل إئ 


ر ا ° 5 ا ر وري ر ەو o‏ 3 3 
واسيط وقد سرقه عمر بن موسى بن وحيهٍ فرواه عن زَينَبّ بنت علي مثله , وعمّر هذا مُتروك مُنسوب إلى 
رصع . وروي يإستاد آخترَ ا بت . قال اهي : وصح عَنْ إن مر اسح عَلَى الِْصّابة مَوْقُوها علي , 


رن حَمَاعَة من التابعين e‏ اقيم رتنه الله قال أيه دَاوْدَ : فِي روايّة ابن ذَاسَة ب هذاه مولن 
عِيّاض لَمْ يُدرِك بنَلَا وَهَذَا مِنْ روايته عَنْهْعَالَ إبْنْ الْعيّمٍ رَحِمَهُ الله : وأخرَحَة إبْنْ خُرَئِمَة في صّحجيحه , 
ولَفْظه " لَا يُقبّل الله صّنَاة إمْرأة قَدْ حَاضَت إِنّا بحِمَار " وَرِجَال إمْتاده مُحْتَجّ بهِمْ في الصَّحِيحَيْن , إأ 
م ت الخار ت ود د هاي خاد ى اتقات نال الحانط شك الذين بن المتى رعمة الله 
وَقَد رَوَى الِْمَام أَحْمَدُ , وَابْنُ حِّانَ في صّحيحه , مِنْ حَلدِيث عَلِيَ بن شان وكان أحد الود الذِينَ وذو 
إلى رَسول الله ِن بني حَنية قال . " صَلَيْت لف رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم , فلم قَضَى رَسُول اله 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ صّلّاته نَظَرَ إِلَى رَجُل حَلف الصف وخده , فقال ابي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " هَكَذَا 
صَلَيّت ؟ قال : َعَم , قال . فَأَعِدْ صلاتك , قله ا صَلَاة لِفرْدٍ حَلف الصف وخده " هذا لفظ إن حبّان . 


ولفظ أَحْمَّدَ عَنْهُ : " أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ رأى رَجُلا يُصّلي حلف الصف , فوّقف حَتَّى 


ی ندر بسن س 
2 ونع a‏ 


انضرف الكل افقال له > استقبل ,لاك فا لا صلاة لفرق خلق الفح " . وحوية وابضة أخريخة 
أيضا ابن حبّان في د والإمَام أ حْمَّدُ . وَفِي لفظ لِأَحْمَّدَ فيه : " سل رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


2 ت 
2 


عن رل صلى حَلف الصف وخده ؟ فقال : يعيد الصَلَاة " . وقد أعل الشافِعي حَدِيث وَابصّة , فَقَالَ : قَدْ 
سَمِعْت مِنْ أهل الْعِلّم بالْحَدِيث مَنْ يذكر أن بض الْمُحَدَثي يذل بين هلال بن ساف وَوَابِصّة رَجْنَا . 
وَمِنْهُمٌ مَنْ يَرْويه عَنْ هِلّال عَنْ وَاِصّة , سَمِعَةُ مِنْهُ . وَسَمِعْت بَعْض أهل العلم مِنْهُمْ كان يُومِنهُ بمَا وَصّفت 
:أو أغلة عرو يان هلال O a E E E‏ ران إن هلال 
ْنَ يسَافَ رَوَاةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابصّة , وَعَنْ زياد بْنٍ أبي الْجَعْدٍ عَنْ وَابصّة . ذكرَ ذلك ابن حجان 
في صجيحه . وقال : سَمِعَ هدا لبر هال بن ياف مِنْ عَمْرِو بن رَاشيلٍ . وَسَمعَةُ مِنْ زياد بْنٍ أبي الْجَعْد 
, كِنَاهُمَا عَنْ وَابِصّة . قَالَ : هُمَا طَرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانٍ , فَِذْحَال زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ بَيْن هلال 


ع عب" بقن 
or‏ 
ماع 


ووابصة لا يوهِن الحديث شيئا . وأما العلة الثانيّة : فبَاطِلة . وقد أشار ابن حبان إلى بطلاها فقال : ذكر 


- 


3 


الْحبّر الْمْدْحِضٍ قوْل مَنْ رَعَمَ أن مِلَالَ بْنّ يَسَّاف تفرد بِهَدَا الْحَبَر , ثُمّ ساق مِنْ حَدِيث عُبَيْدِ بْن أبي الْجَعْدِ 
E E‏ قال الاير له رلا ا 
وَابصّة فَحَدِيثنًا أَوْلَى أن يُوْحَد به , لِأَنَ مَعَهُ الْقِيّس وَقَوْل الْعَامَّة . يريد حَدِيث أبي بَكْرَة " لَمّا رَكَعَّ وَحْده 
دون الصف ومتى حى دحل في الصف " قال + فزن قال قال :وما القاس وقول العامة ؟ قل + أربت 
صلَاة الرّخُل مُنفردًا زئ عَنْهُ ؟ فإن قال : َعَم , قلت : وَصلَاة الْإمَام 
إن قَالَ : نَعَمْ , قيل فهل يَعْدُو الْمُتَمَرد خَلْف الصّف أن يَكُون كَالِْمَامِ الْمُنْقرد أَمَامه , أَوْ يَكُون كَرَحُلٍ 
متفرة يلي لنفسة متفر ةا 1 فإن قيل * فهكدا نة رقف الإمام والمتفرد ٠:‏ ف لب عل 
أله لس في 'الاثفراد + يفسكا الصلاة ...درن قال بالكويف ويه قل فالكديف 6< كنا ب فن قل : 


- - 


... هديب سن ابي داود وإيضاح عِلَّلِم 48 
قاذ كر EE E‏ - ثم ذَكَرَ حَديث أئس في صلَاة الْمَرأة وَخدهَا حَلْف الصف e‏ 
E E O DS‏ 
SS‏ رساي 
تَقَدُم هَذَا وكأخر الْمَرأة , والسئة لِلمَأمُوم الوُقوف فِي الصّفّ , إِمّا مانا و 1 حون : ا 
أحَدهمًا عَلَى الْآخر ؟ وَلَوْ حَالَقَتَ الْمَرأَة مَوْقَفهًا بَطَلَسْ صَلَاتَا فِي أَحَد الْمَولَين , وَكرةَ ا ليا ذلك ع اد 

E ES Sa aE‏ ساد فى فال تر هن فى قر 
ا هاي الاجر کل لحَافظ سمس الدَينِ بن اليم وكحَمة الله ی ا ول ا اا ف 
ثلاثة مجاهيل : الْوَلِيدُ بْنْ كَامِل ء عَنْ الْمُهَلْب بْنِ حُجْرٍ عَنْ ضباعة نت الْمِقَدَادٍ عَنْ أَبيهًا قال عيذ الو 

ليق N‏ عافن الود بن كَامِلٍ : حَدَننا المهلَبُ بن حُجْرٍ البَهراني 
e‏ 0 


2 


أ yy e‏ کال ما لون عياض رو فق , وه رو قا . 


!بي 


0 


وابن اي خاب 150 لتيل ل لتم أله يري ع لياف SR N‏ 
الِْسْتَادَيْنِ فَإِن فيهمًا ضبَاعَة بشت اليِقَدَادِ , أو ضبَعَة بنت الْمِقَدَامِ . وَاللَهُ أعلو قال الْحَافظ شَمْسُ الدّين 
TS‏ 
سُثْرَة , فَأمّا إذا لم يُصّل صل إلى سر فلا يحرم الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ . وَاحْنَيّ أَبُو حَاتِمٍ - يعني ابن حِبّانَ - عَلَى 
ل سيم مر ا :" تأت الب ملى الله علوم - جود 
م ل 
ديل وَاضح عَلَّى أن التّغلِيظ الذي رُوي فِي الْمَارَ بيْن يَدَيْ الْمْصَلَي إِنّمَا ريد بلك إِذَا كَانَ الْمُصَلَي يُصَلَي 
إلى رة دوت الذي يصلي إلى غير سثرة. يسقير بها . قال او حاتم YY‏ 
الصّلاة لَمْ تكن بَيْن الطوافين وبين النبي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُثرّة - ثم ساق مِنْ حَدِيث الْمُطْلِب قَالَ : ' 
رأَيْت النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يُصَلّي حَدَو الرّكن الْأَسْوَد وَالرّحَال وَالنّسَاءِ يَمُرُونَ بين يديه , ما بيهم 
و . قالَ الْحَافِظ شَمْس الدين : ِن القِيّمِ رَحِمَهُ الله : وَقَالَ ِبْنُ المَطَّانٍ : عِلّته شَكَ الرّاوي في رفعه 
والنتا ع وم ا "للفو مابن سس E TT‏ 
يَجِْم ِبْنُ عباس برَفْعِهِ فِي الْأصْل وَأَنْبَنَهُ ابْن أبي سَمِيئة , أحَد الثقّات . وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَبَر مَوْقُوفًا عَلَى ابن 
عباس اساد جيّد , بذكر ' أَرْبعَة " فَقَطْ . قال ايرام : حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بُنْ الى حَدَئْنَا عَبْدُ الأغلى حَدَتَنا 


0 


9 
سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ قال : " قلت لِجَابرٍ بْنِ رَيْدٍ : مَا يَقَطّع الصّلاة ؟ قال : قَالَ إِبْنُ عَبّاس : الكَلب ال سود , 
وَالْمَراَة , وَالْحَائِضِ . قلت : قَدْ كَانَ يُذكر الرّابع ؟ قَالَ : ما هُوَ ؟ قلت SM Ea‏ 


... (تهايب مُتن أَبيْ دَاود وإيضاح عِلَلِ 49 


O E د فال إن‎ e 7 TT 


كاف ولا ستل اقل که “كال العاف ست الذي ان ميد اله الله : حَدِيث ابن عَرْوَانَ هَذا 
lS‏ : سَعِيد مَجْهُول . فَأَمّا أَبُوهُ غروَان : فَإِنَّهُ لا يُعْرَف 


E a aT 
هَدا صَحَابي , وَلَيْسَ كلك , لَه تقص في إستاده . قال الْحَافظ شَمْسُ الدّين بْنْ الْقَيّم رَحِمَهُ الله : فيه‎ 
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وضع اليمتى على اليسرى في القيام . وفي الاب حَدِيث سَهْل بن سَعْدٍ السّاعِدِي قال : کان الناس 
يوَمَرون أن يْضّع الرحل اليّد اليمتى على ذرّاعه اليسرّى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا يُنْمِي ذلك 
ل 


7 


الْأُْرَى فِي الصّلّاة . وَقَالَ في الْبَاب عَنْ عَبْدٍ الْكرم بن ابي الْمُخَارق أنه قال : " مِنْ كَلَام التبُرّة : إِذَا لَمْ 
سح فافعل ما شعت " ووضع اليدين إِخْدَاهُمًا عَلَى الْأُخمْرَى في الصلاة , ا اي ق ا ا 
وتْجيل الفطر وَالإْتبَاء ني التَنَي بالسّحُورٍ قال أَبُو عُمَرَ : " تضع اليمْتَى عَلَى الْيسْرَى " مِن كلام مَالِكٍ 
UN E‏ والتفسير صَريح في أن اه وف ا على ا و روف ألو حاتم 


ا قار شل ا e yS‏ 


وکو 


ال ر سد © 0 ت و 78 ر ٤ 0 2 ol‏ 
و اه موه و ؟ هه ° ا a‏ ا ا 2 
الْقِيّمٍ رَحِمَهُ الله : حَدِيث أبي حُمَيْدٍ هَدَا حَدِيثْ صحيح , مُتَلْقَى بالقبُول , لا علة لَهُ . وَقَدْ أَعَلَهُ قوم يما 


3 


بَرأهُ الله , وَأَيئِمّة الْحَدِيث مِنْهُ . وحن تذكر ما عَلَلُوهُ به , تم بين فاد تَغْلِيلهم وَبُطْلَانه بعَوْن الله قال إن 


00 


ا م اماي ال يي اك ار اه 
لم ما ل عدر E‏ ©" فيه 


-ه 


2 
ا م 


بو اده " فان ابا قاد في فِي رَمَن عَلِىّ , وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيّ . وَهُوَ مِمَّنْ قَائلَ مَعَهُ , ون مُحَمَّد بن 
عَمْرو مُقَصّرَة عَنْ إِذْرَاك ذَلِكَ . قَالَ . وَقِبِلَ فِي وفاة أبي قَنَادَةَ غيْر ذَلِكَ : أله توفي سنّة أَرْبّع وَحَمْسينَ , 
ا بصّحيح , بل الصّحِيح ما ذَكَرتَاةُ . وقيل في سئة أَرْبَعِينَ , ذَكْرَ هَذَا ييل أَبُو جَعْفَرٍ الطَحَاوِيُ . 
قَالَ الطّحَاوِيُ : وَالّذِي رَادَُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو غَيْر مَعْرُوف ونا مُتُصِلٍ 7 لا 


ونا اة , وَوقّاة بي اة قل ذلك بدهر طويل , لِه قل مَعَ علي وصلى عليه على . فأَيْنَ مين مُحَمَدِ بْن 
عَمْرِو مِنْ هَذَا ؟ قَالَ الطّحَاوِي : وَعَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ ضَعِيف قال إِبْنُ الْمَطَّاٍ : وَيزِيد هَذَا الْمَعتَى تأكِيدًا 


1 عه ر رر 


أن عَطَّافَ بْنَ َالِدٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ : حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ حَدَْنَا رَُل أنه وجد 


عشرة مِنْ أُصْحَاب الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُلُوسًا " َذَكَرَ ٿځو حَلِيث أبي عَاصِمٍ وَعَطّافو بن حال 
مدي لمن يدرت عه اليد جف وان كان البخاري کی ان مالیا له بده قال * وذلك نا 


بِصرة بي لأن ذلك غر مقي ن مالك ار ج ا ر وواه ج وال وقد اض الطبراني على 


2 


... (تهلييب سكن أب داو وإيضاح عِلَلِ 50 
مَالِكٍ فِي ذَلِك بما ذكرتاهُ مِنْ عَدَم تفسير الجَرْح بِأَمْر آخخر لا يراه صَوَابًا , وَهُوَ أن قال : وَحَتَّى لَوْ كان 
مالك قد فسّرَ , لم يجب أن يرك بتجريحه روَايّة عَطَافيٍ , حَتَّى يكون مَعَهُ مُجَرّح آخر قال إِبْنْ القطان : 


وَِنّمَا لَمْ يرَهُ صَوَابًا لِوَحْهَيْنِ . أَحَدهًا : أن هَذَا الْمَدْمَبٍ لَيْسَ بصّحيح بل إِذَا جرح وَاحِد بمّا هُوَ جَرْحه 


قبل . قِإِنّهُ تقل مِنْهُ حال ا سقط بها العَدَالّة وَلَا يُحْتَاجٍ في القل إلى E E‏ الثاني : أن 


اٿن مهدي ضا لَم رض عَطافا ُن لم يمسر بِمَاذَا لَمْ يَرْضَهُ , فلو قبِلنَا ْله فيه لئاه في رَأي , لا فِي 
روَايّة . وَغَيْر مَالِكٍ وَابْن مَهْدِيّ يُوَنْقَهُ . قَالَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ . هُوَ مِنْ أَهل الْمَدِيئَة ثقَة صّحِيح الْحَدِيثْ 
. رَوَى حو مِائة حَدِيث . وَكَالَ إبْنُ مَعِين : صَالِح الْحَدِيث , لَيْسَ به بَأس . وَقَدْ قَالَ إبْنُ مَعِين : مَنْ قُلْت 
َيْسَ به بأس , فهو عِنْدِي يقة . وقال أَبُو ررْحَة : لَيْسَ به بأس . وقال أَبُو حَاتِمِ : لَيْسَّ بذَاكَ . قال ابن 
اقطان ولعلهُ خسن حَانَا مِنْ عَبْدِ الْحَمِبدِ بْن حَعَْرٍ , وَهُوَ قَذْ يَيّنَ أن بين مُحَمَّدِ بن عُمَر وين اوليك 
الصّحَابّة رَحُنّا . قال : وَلَوْ كَانَ هَذَا عِنْدنًا مُحَْاجًا إلَيّْه في هَذَا الْحَدِيث لِلْقَضَاء بالْقِطاعِه لَكَتَبْته فِي الدَّرْك 
الي قد فرغت مِنْهُ , ولكِنّهُ عبر متاح إِلَيْهِ لِلْمُقَرّر مِنْ تاريخ وقاة أبي قَنَادَةَ وتَقَاصُر سين مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو 
عَنْ إدْرَاك حَيّاته رَحُنَا . فَإِنّمَا جَاءَتْ روايّة عَطّافٍ عَاضِدَة لِما قَدْ صّحَّ وَقْرَعَ مِنْهُ . قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ عيسَى 


or #Ao 


E I ° 2‏ ° 0 ر 6 2ه چ کو ت د ردم ص 2 ار سو E‏ 


98 عو 4 ا رکو لهل رکو ٤‏ رعو 8 or «°0 7 ° 5 3 0 ° 0 1 or‏ و2 or‏ 
فيه أبو قتادة , وأبو هريرة , وأبو أسيدٍ , وأبو حميدٍ ولم يذكر فيه مِن الفرق بين الجلوسين ما 
ذكره عيك الحميد بن حعفر ... ذكره أبو ذاود < وقد رواة البخاري فن صحيجحة .. حدتنا يحبى بن بك 


َه 


م ر 7 3 عي 7 عي بم م ھر ت ر رده دل بر ساس ا م ا ع 08 أو ا ر ° 1 ا عي + ع .“ل .عي .9: عي انا عه 
سه ° م 1 کو 0 2 1 ھە ها مس ني اس 3 3 اه 2 كر ل “ينا 3 
عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في ثفر مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في صلاة النبي صلى 


ت 


اللهعل ومسل فال أب يد ال عي + آنا كت اطم لفاو رول الله صلى الله عليه وسلم + رابيد 
1 لكوك "رودا لاود واج قافا براك o‏ 
كَانَ ذَلِكَ ظاهِره . هَذَا آخر كَلَامه . وَهُوَ مَعّ طُوله مّدَاره عَلَى تَلَائْه فصول . ( أَحَدمًا ) تَضْعيف عَبْدٍ 
الْحَمِيدٍ بْن حَعْمَر وَ ( الثاني ) تَطعيف مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاء , و ( الثاِث ) انْقِطّاع الْحَدِيثْ يَيْن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو وَبَيْن الصّحَابة الْذِينَ رَه عَنْهُمْ . وَالْجَوَاب عَنْ مَلدهِ الفُصول . ( أَما الأول ) فَعَْدُ الْحَمِيد 
ْنُ حَعْمَرٍ قد وَلْقهُ يَحْبَى بْنُ مَعِين في جَمِيع الروَايّات عَنْهُ . وَوَلْقَهُ الْمَام أَحْمَدُ أَيْضًا , وَاحْنَيّ به ملم في 


َه مي 0 له 2 م ھگ o ol‏ ع ف 7 ىم و4 ت E‏ 3 - 
ورا 


مَرْدُود على قائله , وحتى لو تبت عن أحَد مِنْهُمْ إطلاق الضّعف عَلَيْهِ لْمُ يَقدّح ذَلِكَ في روايته , مَا لم يَيّن 
سَبَب ضَعْفه , وَحِيئَكِلٍ يُنْظَّر فيه , هَل هُوَ قادح أَمْ لا ؟ وَهَذَا إِنّمَا يُحَْاجٍ إِلَيْهِ عند الِاحَتِلّاف في وثيق الرّحُل 


وتلعيفه . وأَما إذا تق أئِمّة الحَدِيث عَلَى تطلعيف رَجْل لَمٌ يُحْتَجْ إِلَى ذكر سبّب ضغفه , هَذَا أُؤلَى مَا 
يُقال فِي مَسْأَلّة التَضْعِيف المُطلق . وَأَمّا الفصل الثاني . وَهُوَ تَضْعِيف مُحَمَّدٍ بن عَمْرو بن عَطَاءِ ففِي غَايّة 


o‏ س ت ا ا 5 و ی ا ع 
فاه من کبار التابعين المَشهورينَ بالصدق والأمائة والثقة . وفك وثقة أئمة الحديث كأحمد 3 


ويحيى بن سعيدٍ , ويحيى بن معين وغيرهم . واثفق صاحبا الصجيح على الاحتجاج به . وتضعيف يحيى 
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° 


ی ا ع ر رر المته وره خلافها ى وختى لر ت على فة فاق غا ون ن 
سببه لم لفت ! له مح ریق عبر من الیئ له , ولو کان كل رَجُل ضعْفَةُ رَخُل سقط حليكه لَذَهَب عَامَة 
الا حاديث EN hS‏ ر كل فم ار و ما کان و 
N GS‏ 
بروايتهم بالقدر و كاين أبي عَرُوبّة , وَابن أبي د و ورام وَبالَإرْجَاء , كلق بْن حَبیب وغيّره , 

بهذا اوش اف فا وة لدی ا دون خوت الثقة بيثل ذَلِكَ . وما الْمَصْل الَالِثْ 


کی بال خف ا ر ړم ماه اس 


SS‏ ا وفاة أبي قتَادَة كات 
أبي حُمَيْدٍِ , بل بينهمًا رَحُل . ر فأمًا المَقام الأول ) وهو وفاة أبي قتَادَة , فقال البَيْهَقِي : أَحْمَعَ اهَل 
رريخ ظلى أن Ep O By E E‏ 
قوب بن سيان قال : قال إِبْنُ بُكَيْرِ قال الليّث مات أَبُو قَنَادَةَ الْحَارث بن ربعي بن العْمان الألصّاري سكَة 
ال EES‏ بَأَنا أَبُو عَبْدٍ اللّ الْحَافظ عَنْ أبي حَابِدٍ الْمُقْرِي عَنْهُ , 
وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أبُو عَبْدٍ الله بن مَنْدهُ الْحَافظ في كتابه مَعْرفة الصّحَابّة , وَكَذَلِكَ ذَكْرَهُ الْوَاقدِيُ عَنْ يَحْبَى 
عم بطري سس لوده ارود ار ل ا 


2 
مه ع 


بن ر زاح الالشاري روا عزن يي اة ۽ وٿا حملا الم بشد آيم حل قل يت يت لَه عن أحد معد ول 
ی آم عل سحا وزرا ن نتر نا عل ني مد ني شتی" ان ماوت نأب سلا نا د 
الموية كلفنة ار و كن عاد كه E E EE‏ 
نما قَدِمَهَا حَاجًا قَدْمَته الْأُولَى فِي حلافته سئة أَرْبَع وَأَربَعِينَ . وَفِي تاريخ الْبُحَارِيَ بإسْنَادِهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن عَبْدٍ الله بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِ : " أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمٍ أَرْسّل إِلَى أبي قَنَادَةَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِيئَة 
yy‏ ل a‏ 
ل ل ل ل 0 


ر او از 


ن العام , ثم رع سَعِيدُ بْنُ الْعَاص ستة اربع وسين وام عَلَيْهَا مَرْوَان . قَالَ النَسَائَيُ في سُئّنهِ : حَدَتَنَا 


ڌا 


ن 


6١ 


محمد بن بن رَافع حَدَْنَا عَبْدُ الررّاق أعتيرئا إن حْرَيْحٍ قال : سَمعت تَافِعًا يزعم : "اد O‏ 


و 
- ع 
ا 


د , فْجَعَل الرّحَال َلُونَ امام , والَسَاء يلين لَه قصَفَهنَ صَفًا واحدًا ضعت جتارّة آم 
كلثوم إبْئةِ عَلَى , مره عْمَرَ بْنِ الْحَطَابِ وَابْنِ لَهَا يُقال أ َهُ رَيْدُ وُضْيعًا حَمِيعًا وَالْإمَام يَوْمَيٍِ سَعِيد بن الْعَا ص 


: و الناس ابن عباس ا رة و سعيد و فاده 5 موضع العام مِمًا 2 امام 5 فقال رجحل 
فلكت ذَلِكَ فَنَظَرْت إلى ابن عباس وأبي هُرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ وأَبِي قَنَادَةَ , فقلت : ما هَذَا ؟ قالوا هِي السنّة 


EA 1‏ ص عو هو 


فتَأَمّل سنن هذا الْحَدِيثْ و صحته وشهادة ع بشهود ابي ا هله و الْحتَارَة ا يوم سعيد بن 


- 
ی ن لس مسار 


الْعَا ص . وَإِنّمَا كَانَت إِمْرته فِي خلافة مُعَاوِيّة سَئّة تمان وَأَرَبَعِينَ إلى ستة اربع وَحَمْسينَ كما قَدَمْتَاهُ . وَهَذا 
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له وا مه 


مما لا يك فيه عَوَامٌ أخل التّقل وَحَاصتهمْ . فَإِن قِيلَ فَمّا تَصْتعُونَ بمَا رَوَاةُ مُوسَى بْنْ عبد الله ْنِ يريد : 
اللقاه ا يع ا لوق ا سوا نا 01 ير رك لسر دار ل وباي فلن الي قاد 
SNS DEEL GOT,‏ بروایات التَاريخ اا 
الْمَخْلُوطّة وَقَدْ حَطاً اة رواية مُوسَى هذه وَمَنْ تَابَعَهُ وكَانُوا هِي غَلّط . قَلَهُ الِْيمَتِيُ وَغَيْرهِ . وَيَدُلَ عَلَى 


o 
و و و کی د‎ e E 


و و وا ر ر از ر ا ر 5 80 ر وت سه سه 
أنها غلط وجوه : احدها : ما ذكرئاه مِن الأحاديث الصحيحة المصرحة بتا حير وفاته وبقاء مدته بعد موت 


2 سه سر امه‎ ° E ا ا‎ o ا‎ f 0 0 عَوَو 02> مك و ر‎ 2 E 
على . الثانى : أنه قال كان بدريا , وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بذرا . وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري‎ 
رو ر وو وار رو روه‎ 


موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم أسامي من شهد بذرا مِنْ الصحابة , ولس في شيء مِنْها ذكر 
أن فاده و فک جوز رد الزوائات المتحيكة الى لا مطعن مما مل هدو ارو اة الاد ال ا 
E‏ و . o‏ ا ت ر 90 نع ذه 1 يردم 4 o‏ أ ص د ةب TS ıı‏ ا o 2 o‏ ا 
خطؤها يقِينا ؟ إما في قوله وصلى عليه علي وإما في قوله وكان بدريا . وأما رواية الشعبي فمنقطعة 
اا تتيية كاذه إف التحمان أو عيره الى أ كتاذ ن و 
د 9 ل ا 000 ا 0 جه حقو DE‏ ] 2 إى ا 0 
النعمّان بدري وهو قدبم الموت : وأما المقام الثاني : وهو أن محمد بن عمرو لم يدرك حلافة علي , فقد 


ا 


8 .2 ت ت 


ذفى 


ين أن أبا قتَادَة كآخر عَنْ خلافة على.. وما المقام الثالث + وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماغة من 


بي می بل هتا رل تماطل نا قال ريدي في جايعه : حَدلنا محمد بن بََارٍوالْحَسَْ إن علي 
الحلا واتكنة O a‏ عيذ الحمين أ E‏ 
عَمْرو بن عَطاء قال : " سّمِعْت أبَا حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ في عَشَرَة مِنْ أصطحاب ابي ملي الل علي ر 


منهم ابو قتادة بن ربعي فد كره " وقال سيد بن مَنْصُور في تنه حَدُتَنَا هُسَيْمٌ حدنتا عبد الحميد بن جَعْفر 
ا لان ° E‏ د 00 َه و 31 کا خا عه العا رم ا ه 6 هس نين س 
عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رايت أبا حميدٍ الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وَسَلم فقال : ألا أحدثكم " فذكرَه , وقال البخاري في التّاريخ الكبير : مُحَمَّدُ بْنْ عَمّرو بن 


عَطاء بن عياش بن عَلقَمَة الْعَامري القرشي الْمَدني سَمِع إَبا حُمَيْدٍ الساعِدِيّ وَأَبَا قَنَادَةَ وَابْنَ عَبّاسٍ , رَوَى 
عَنْهُ عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ حَعْمْرٍ وَمُوسَى بْنْ عُقَبَة وَمْحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنٍ حَلْحَلَة وَالرَهْرِي وَأَبُو حْمَيِدٍ في قبل 
السَّينَ في حجلاقة مُعَاويّة , وأو قَنَادَة توفي بَعْد الْحَمْسينَ كما ذكركا فَكَيْف تثكر لِقَاء مُحَمَّدٍ لَّهُمَا , 
وَسماعه مِنْهُمًا ؟ تم ولَوْ سلتا ان ابا قاد في في حلَافة عَلِي , فَمِنْ أَبْنَ يَمتَنع أن يكُون مُحَمَّدُ بن عَمْرو 
في ذلك الْوَقْت رَحُلًا ؟ ولو إِممَتَحَ أن يَكُون رَحْلَا لِتَقَاصُر مينّه عَنْ ذَلِكَ لَمْ يّنع أن يَكُون صبيًا مُمَيرًا , وقد 
شَاهَدَ هَذِهِ الْقِصّة فِي صِكّره ثُمّ أَذّاهَا بعد بلوغه وَذَلِك لا يقدح في روايته وله إفاقا وهو أسْوة أمثاله في 


ذلك . فرد الأَحَادِيث الصّحِيحَة بمثل مذو الحيّالَات الفاسدة مِما يُرغب عَنْ مثله أَئمّة العلم , وَاللَهُ الموفق 


ا 


\ 


1 
3 A 


صا 


م هم عه 


وأ إذحال من ادحل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبى حميد الماغعديي رحلا فإن ذلك لا يض 


الحَدِيث شيئا , فإن الذي فعّل ذلك رَجَلانِ عطاف بن حال ويس بن عَبّدٍ الله , فأمًا عطافٌ فلم يَررْضَ 


ع 


أُصْحَاب الصّحِيح إِخْرَاج حديثه , ولا هُوَ مِمَّنْ يُعَارَض به الثقات الأتبات قال مَالِك لَيّسَ هُوَ مِنْ حَمّال 


الْمَحَامِل وَكَدْ ابَعَ عَبْدَ الحَمِبد بْنَ جَعْمَرٍ عَلَى روايته مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَهَ كِلَاهُمَا قَالَ عَنْ مُحَمَّد بْن 


0 o و ص ت‎ RE: ت‎ o ا‎ 2 or ا ه 2 و‎ ° o 
عمرو بن عطاء عن أبي حميدٍ , ولا يقاوم عطاف بن حالِدٍ بهذين حتى تقدم رواية على روايتهما . وقوله‎ 


... (تهنيب تن بي ذاو وإيضاح عله 253 
لَمْ يُصَرّح مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ في حَدِيئه بِسمّاع ابْنِ عَطَاء مِنْ أبي حْمَيْدٍ " فَكَلَّام بَارِد فَإِنهُ قَدْ قَال 
1 سّمِعَ محمد بن عرو بن عَطاء أله كان جَالِسًا فِي تَمَرِ مِنْ أُصْحَاب التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ , فَذَكَرُوا 
صَلَاة النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ , فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ " , وقد قال : رايت ابا حُمَيْدٍ وَمَرَة سيعت أَبَا حُمَيْدٍ , 
قَمّا هَدَا النَكُلِيف الْبّارِد وَلتََّنّتَ الْبَاطِل في انْقِطّاع ما وَصَلَّهُ الله ؟ وَأمَا حَدِيث عِيِسَى بْن عَبْدٍ اللّهِ , فقال 
هق : أعملِفَ فِي إملمه فَقِيل عِيسى بْنْ عَبْدِ الله , وَقِيلَ عِيِسى بْنّْ عَبْدِ الرّحْمَّنٍ , وقيل عَبْدُ اللو بن 
عيسى ۽ ٿم الف عله في ذلك ۽ فروَى عَنْ الْحَسَنِ بْن الْحْرّ عَنْ عِيسى بن عَبْدٍ الله عَنْ مُحَمّدِ بن عَمْرِو 
عن عياش او عياش بن سَهْلٍ عَنْ أبي حْمَيْدٍ , وَرَوَى عَنْ عُثْبَةَ بن أبي حَكِيمٍ عن عبد الله بن عِيِسَى عَنْ 
عباس بن سَهْلٍ عَنْ أبي حْمَيْدٍ , لَيْسَ فيه مُحَمّدُ بْنْ عَطَاءِ . وَرُوَينَا حَدِيث أبي مي عن فيح بن سيان 
عن عباس بن سَهْلٍ عَنْ أبي حْمَيِدٍ , وبين فيه عَبْدُ الله بْنْ اْمبَارَكٍ عَنْ فليْحٍ سما عِيسى مِنْ عَبّاسٍ , مَعَ 
سماع فلَْحٍ مِنْ عَبّاسٍ , فَذِكر مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو يَيْنهِمَا وَهْم . آغير كَنَامه . وَهَذا وَاللَهُ ألم مِنْ لبط 


َه ماه ع 522 - 14 ت A‏ ا 7 و رت 0 سه e‏ ال ل د ل ا Sor‏ 
عيسى أو من دونه , فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمدٍ بن عمرو , ولا رواه محمد بن عمرو عنه . 


- 


8 


N 


3 


-ه 
ر 


° کک 
دبي 30 ۰ 


و a ONE‏ ر ر algo gL‏ هي 2 2 هد جز لوقع 2ه اوه 2 
وَنَحَنْ تذكر حَدِيئه . قال الترمِذي : حدنتًا محمد بن بشار حدثتا أبو عَامِر العقدي حَدَتْنَا فليح بْنْ سَليّمَان 


5 ج‎ 
coo 2 o Iu” لاہ‎ 


حدتتا عباس بْنُ سَهّل قال " إحمَمَع أبُو حُمَيْدٍ وأَبُو أسِيدٍ وَسَهْل بْنُْ سَّعْدٍ وَمُْحَمِّدُ بْنْ مَسْلمّة , فَذَكَرُوا صلاة 


النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ أن رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَكَعّ فَوَضَعَ يَدَيْهِ على ر كبتيهِ كانه قابض 
عَلَيْهما , وَوكرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ حَنْبَيْهِ " وَقال حَسَّن صّحيح , وقال أَبُو دَاوْدَ : حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن حَتْبَل 


7 هي داه مس سه ا ر ص ل يك 00 1 ەر ر ر کو 8 or‏ رکو 2 ا ر 
حدثنا عبد الملِك بن عمرو أخبرنا فليح حدثنا عباس بن قال : اجتمع ابو حميد وابو أسِيدٍ فذ كره 
أطوّل مِن حَدِيث الترمِذي . قال أبو ذدَاوَدَ : وَرَوَاه عتبّة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عِيسَى عن العباس بن 
1111 تلاك اوها لان 4ل الف عار امون بقنك كد | لمم تدا بر ميدن 
ع 2 َو رم sr‏ هھ ت ° ر hS‏ ل 1 ٤ر‏ 8 or‏ 5 0 ل 1 ° لسن r‏ 


2 


ا 2 واس اه ده لاه ررر و کو رور 2 0 سه م ی ارو وو اوت کی 
, لا ذكر فيه لمحمدٍ بن عمرو بوحه . ورواه أبو داود مِن حديث أبي خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا 


1١ 


ڪيس ٿن عند ال ٿن مالك عَنْ محمد بن عَمْرِو بن عَطَاءِ اح بني مالك عن حبس , او عياض بن سل 
ت 2 ىم َو ا َ م ه ۴ و و 7 0 ا 7 ودود سكو وله رعو ا IEE‏ 2 
الساعدي أله كان في مجلس فيه أبوه , وفِي المجلس أبو هريرة وأبو حميدٍ وأبو سيدٍ بهذا الخبر يزيد 


و 


3 - 


عه ماه 1 


سي أو من دون و ان مَحَمّدَا قد صرح بأن أبا حميدٍ حَذَنْهُ به وَسمِعَهُ مِنْهُ وَرَوَاهُ جين حَدَنْهُ به فكيّف 


ت وو كھ اده ا ل ل ل و همعو 


دحل ند وبينه عباس بن 1 وَإِنمًا وقع هذا لما رواه محمد بن هرو عن ابن حميدٍ ورواة العباس بن 


سَهْلٍ عَنْ أبي حُْمَيْدٍ , حلط بَعْض الرّوَاة وقال : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ العبّاسِ وكان يَبَخِي أن يُقول : 
وَعَنْ العَنّاسِ بالوَاوٍ . وَيَدْلَ على هَذَا أن عِيسَى بْنَ عَبْدٍ الله قذ سَمِعَهُ مِنْ عَبّاسِ كما في رِوَايّة ابن المُبَارَكِ . 


رده و داس ° ل و r‏ 


ی 
e‏ 
1 


رقا O‏ في رو اله عن أ د فصّحّ ا هذه العلة التي 


ص مزال ٠‏ غير 


رمي بها مما ذل على فوته وَحِفظه ون رواية عبس بن سَهْلٍ شَاهدة ومُصدقة إرواية مُحَمَدِ بن عرو , 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِم 54 


وَهكذا الحَق يُصّدّق بَعْضه بَعْضًا , وقد رَوَاهُ الشتّافهي مِنْ حَدِيث إِسحاق بن عبد الله عن عباس بن سَهْلٍ 
یر کی ا رر ا 2 كه يو هو و“ 


َنْ أبي حْمَيْدٍ ومن مَعَهُ من الصّحَاّة . وروا فيح بن سيان عَنْ عبّاسٍ عَنْ بي حُمَيّدٍ , وَهَدَا لَا ذكر فيه 
ل ل 


الْحَمِيدٍ بْنٍ حَعْمَرٍ وَالتَعلق عَلَيِْ بالْبَاطِلِ . لَوْ ترَلْنَا عَنْ هَذَا كله وَضَرَيْنَا عَنْهُ صّفْحًا ِلَى التُسْلِيم أن مُحَمَّدَ 
بْنَ عَمْرو لَمْ يدرك ا ا اة ان لخ ل ل وحده ا كه 
وعدا لا بجو بِمْحَرَدهِ تركه حَدِيئه وَالْقَدّح فيه عِنْد أَحَد مِن الْأَئمّة , وَلَوْ كَانَ كل مَنْ غَلِط وكسي وَاشْتبَة 


عَلَيْهِ امم رَحُل باحر يسلقط حَدِيئه لَدَهَبَنْ الاحَاديث وروَاقا عر نري الاش فة قلط ف س آنا 
َنَادَةَ , أَفيَلرّم مِنْ ذَلِكَ أن يُكون ذكرَ بَاقِي الصّحَابّة غْلَطا وَيُقدّح فِي قؤله : سَمعْت أَبَا حْمَيْدٍ وَرَأَيْت أَبَا 
حُمَيْدٍ , أَوْ أن أَبَا حُمَيْدٍ قال ؟ وَأَيْضًا فإن هَدِهِ اللفظة لَمْ تق عَلَيْهَا الرّوَاة , وَهِي قؤله " فِيهم أَبُو قَتَادَةَ " 


ت 
آل و 


E ys 


ES‏ ەو کو 


رََاهُ الْمُْحَارِي 2 رم 5 وا ال ن جَعْفرٍ فرَوَاهُ عَنْهُ هِشَامُ وَلَم E‏ ورواه عه ابو 


ع الاتحرة ا لك ارد قي :17 مود انا توا لق ال عه لخي CN‏ 


عن الع ٠‏ اير 
ورا 


e 
فكيّف تَتَقاصر عَنْ لِقَاء أبِي قَنَادَةَ , ووقاته إِمّا بَعْد الْحَمْسِينَ عِنْد‎ SS 
eT es sy الأكثرينَ , أو‎ 
الْحَدِيث عَلَى شرط مُسئلِمٍ رَوَاهُ جَمَاعَة عن الرهري عن ابي بكر . قال الْحَافظ شس الدين بن لقم رَحِمَهُ‎ 
الله ونال سيان غد الاك : سمِعْت إِبْنَ الْمُبَارَكِ قول لَمْ يبت حَدِيث إبْن مَْعُودٍ " أَنهُ رَقَعَ يَدَيْه‎ 
فى أول تكيرة " وقال إبْنُ أبي حَاتِم فِي كتاب الْعِلّل : سَألت أبي عَنْ هَذَا الْحَدِيث فقال هَذا حَطًاً , يقال‎ 


وَهَمّ فيه 4 الشُوْري وَرَوَى هذَا الْحَدِيتْ جماعة عن عاضِم فالا e‏ 4 ِن ل ص اللاعل إفتتح 


و لطن 0 ولم يقل أحَد مَا روّى الثوّري . وقال ل حبر ابن مُسعُودٍ م مختصر , 
وعاصِم بن كلَيْب لَمْ يُحَرّج حَديثه في ا E‏ 
الا كَابْنِ شِهّاب lS‏ إنکا ر سّمّاع عَبْدِ الرّحْمَّنِ مِنْ عَلقَمة فليس بشيء , فق سَّمِمٌ مِنْهُ وَهُوَ ثقة 
وال ع عا ر لوا سريف مكاي ل E‏ 


SS E E U 
ES لْحَديث نم قال خمد عَنْ عَاصِمٍ بن كلب سيعه من کک‎ 
ایو اج االو کي : کان وَكِيعٌ يُقول فيه , ا لم تف * وكيم اختة رل بو حادم‎ 
يث طُويل , وَفطة " م‎ e a 
لَمْ يَعْدْ " إِنّمَا كَانَ وَكِيعٌ يَقَولّهًا فِي آخر الْحَبّر مِنْ قبّله وَقِبَلهًا , " يَعْني "يما أمنقطت " يني "وح‎ 
حار تيه عن تى إن آتم وأختة بن حتبل ومَاعهمَا َل , وَسقَفَ دارم وفطي والتمق‎ 


EEA ەر‎ £ 


. وَعَدَا الْحَدِيث رُوي بِأرْبَعَةٍ الفاظ ادها قر A SS‏ 


AE 


. والثانيّة : ' 


... (تهيب سن ابي داو وإيضاح عِلَلِ 55 


َم رقع يديه إلا مره " . والقالئة : " فرع يديه في اول مَرَّة " لم يذ كر سيواها . والرابعة : " فرع يديه مره 
اة وَالإِذْرَاجٍ سُمْكن في قؤله " لم لم يَعُدْ ' وا اقا ا ن يَكُون قَدْ روي بالمَعْى , وَإِمَّا أن 


كرف جا .ال ان ال ر اله : وال مان الاي : ستألت أحْمَد بن حلب عن هَدَا الْحَديث 


KX 


؟ فقال : لا يَصِح هَذَا الْحَدِيث . وقال يَحَيَى بْنُ مُحَمَّدٍ E‏ ره بن حَنْبَلٍ شر 4 كا 
حَدِيث واو . قال ابن القيْم e‏ : وروا الشافعي عر ابْنِ عة عن يزيد ولفظه > " رانك نشول 


امعان الله عو وس إِذا إفَْمَحَ الصّلاة رَقَمّ يَدَيْهِ " , قال إِبْنُ عَبَيئَة : ثم قَدِمْت الكوفة فَلَقيت يزيد , 


فو ا ت بهذا 1 N Oa,‏ قال الشافعي ذهب ¿ سيان إلى 
تغْليط يز يدَ وَقَالَ | الام خمد ها حديك ولو وقال ان عو ال 2 رد يو ری ی ا راد وو 
شعبّة الور ابن ,و واد عو الله له يذكر أحد ينك ت ا کرد : وال کی ن 


مَعين : يزيد aT‏ 


القت يدا تارق لرية بي زارية ارررلا ءردل انمد a E‏ 
الدارمي TET‏ سفيّان أَنْهُمْ لَقَنُوهُ هَذْهِ EA‏ النوْريً وَرُهَيْرَ بْنَّ مُعَاويَة وَهْشَيْمًا وَغَيْرهِمْ مِنْ 


اهل العام ۾ َم جيقوا بها ٳِئّمَا جَاءَ بها مَنْ سَمِعَ مه باحَرةٍ قال الييهقي وَقَدْ رَوَاُ إْرَاهِيمُ بن بسار عن سيان 
اك ترم ف ای وتر عن عت الختن ف ی کی ن را أي عازب قال رابت الي صل الله 


رر 


هذا الحديت . وقال 


ت 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا إفتَنَحَ الصّلّاة رَهَعَّ يد : وَإذَا أرَادَ أن يَرْكع . ay‏ 
قشت الكوفة مشيقه ول "رقع تنو إت شع السا , م ا ره " وَظَنَئْت أَنَّهُمْ لَقَنُوهُ . فَهَذِهِ ثَلَائه 
وجه عَنْ يريد , فلو قر اه مِن الحُفاظ الْأنبَات وقد اَلَف حَديئه لَوَحَبْ تركه وَالرجُوع إِلَى الْأَحَادِي 
الثابئة الَِّي لَمْ تلف , مثل حَدِيث الرُهْرِيّ عَنْ سَلِمٍ عَنْ أبيهِ وََحومًا . فَمُعَارَضَتَهًا بمثلٍ هَذَا الْحَدِيثْ 
الْوَاهِي الْمُصمْطَّرب الْمُخْتَلِف فِي غَايّة البُطْلَان . قال الْحَاكِم وَإِبْرَاهِيم بْنْ بار ثقة مَأَمُون . وَقَال ابْنْ مَعِين 
الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَاعمْلِفَ في وَقت هَذَا الدّعَاء الّذِي في آعير الصّلّاة قَفِي مُئن أبي دَاوُْدَ كما ذَكَرَهُ هُنَا 
مر : وَفِي صّحيح مُسْلِم روَايعَانٍ , إِحْدَاهُمَا " ثُمَّ يَكُون مِنْ آغير ما يُقول بَيْن التشَهُد 
والشستليع الهم اغلية ل " إلى آخره , وَالرُوًا ايه انيه " قال وَإِذَا سَلّمّ قَالَ اللَّهُمّ اغْفِرْ لي " كما ذَكَرَهُ أَبُو 
م ل 


ماهمو 


, وَظَاهِر هَدَا أن هَدَا الافيتتاح كَانَ فِي قِيَّام اللَيْل , وَقَالَ التُرْمِذِيُ وَابْنُ حِنَّانَ في صّحِيحه فِي هَذَا الْحَدِيثْ " 
کان رسول الله لي ال و ف إذا قامَ ال الصّلاة المكثريه كير ند قال الكديف " وروق السا ين 
خبيع فكو إن ر " كان اللي صلى الله عليه وَسَلّم إذا إستفتح الصلاة كير نَم قال 
ن صلاتي وسكي ومَياي ومَمَاتي لله رب العَالَمِينَ نا شريك لَهُ وَبدَلِكَ أمِرْت وأا أُوَّل الْمُسْلِمِينَ " وَذكرَ 
م هذا اك 


ع ان 


وقال أحْمَد يأتي EE‏ وح لامر مادا قر الكو E‏ 


2 0 م 


دين چ 
القيم E‏ 5 کو 
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حعفر بن سليْمَان عن حميَدٍ , وقطن - وَإن كان روَى عنْه مُسَلِمٌ - فكان أبو زرعة يَحَمل عليه ويقول 
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و م 2 8 or‏ ی ا او ا 4 o‏ ا Sor‏ سم ها ل هدر ۸ AT‏ 7 .ماه و 
ن يحمل على حميدٍ , وهو ثقة بلا خجلاف في شيء جاء به عنه من يَختلِف فيه . قال الحافظ شّمس 


- 


د 
٤‏ 


ينبغي أ 
الدّين ابن القيّم : وَأعِل هذا الحَدِيث بأن إبْنَّ إمْحَاق رَوَاهُ عَنْ مَكخُول , وَهْوَ مُدَلس , لم يُصَرَّح بِسماعِهِ 
مِنْ مَكحُول . وَإِنَّمَا عَنْعَنَهُ , والمُدلس إذا عَنْعَنَ لم يُحْتَجّ بِحَدِيئِهِ , وكذلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ . قال الببهة 


وقذ راه راهيم بن سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ِن إِمْحَاقَ . فَذَكَر سّمَاعه فيه مِنْ مَكْحُولٍ , قَصَّارَ الْحَدِيث يذَلِكَ 
مَرْصُولًا صّحِيحًا . وَقَذ رَوَاهُ . الْمحَارِيُ في كاب الْقِرَادَة حلْف الْإِمَام , وَكَالَ هْوَ صّحِبح , ووَنّقَ إن 


ملحا ونی عليه , احج بحيو فيو , لم روا من غَيْر حَاريث إبْنِ إممْحَاقَ 


1 ديثه فيه أيضًا , وقال هو صّحِيح 
قال الْحَافِظ شَمْس الدّين بْنْ الْقيّم رَحِمَّهُ الله : وقد أَعل البَيْهَقَِيُ هَذَا الْحَدِيث بابن أكيّمّة , وقال : تفرد به 
وَهوَ مجهول , وَلم يكن عِنْد الزهري مِن معرفته أكثر مِن أن رَآهُ يحَدث سعيد بن المسيب . واحتلفوا في 


ق 


إسمه . فقيل عُمَّارَة وقيل عَمَّارٌ , قالهُ البحاري . وقوله : " فانتهى الاس عن القرَاءة " مِنْ قؤل الزهري , 
اله مد ن يكت الدكل “فاعيه الرهرياك ‏ والتخاري وين اود ادلو علي ذلك ببووانة 
الأوْرَاعي , حين ميرّه مِن الحَدِيث , وَحَمَله مِنْ قول الزهري . قال وكيف يكون ذلك مِن قول أبي هريرَة 


ر ور رھ ع 


وهو يأمر بالقَرَاءة حَلف امام . فِيمًا حَهر فيه وفيمَا حافت وقال غيّره هذا التَعْلِيل ضَعيف , فإن ابن أكيْمّة 


| 
ع 
-- 
- 


2 


ين الابعينَ وقڏ حَدت بِهَدَا الْحَدِيث وَلَمْ يُنكره علَيْهِ أغلم النّاس بأبي هُرَيْرَة وَهْوَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيب ونا 
يُعْلّم أَحَّد قَدَحَ فِيه ولا جَرَحَهُ بمَا يُوجب تَرْك حَدِينه ومِثل هَذَا أَقَلّ دَرَحَات حَدِيئه أَنْ يَكُون حَسَنًا . كَمَا 
قال التَرْمِذِي . وقؤله " فَالتَهَى النّاس " وَإن كان الرّهْرِي قَالَهُ . فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزّهْرِيَ قؤل أبي هُرَيْرَة 
وات ل لاتق اج E O a‏ لاد ااه 


- 
ر قير ١‏ ا 


وقالهُ مَعْمَرٌ أيضًا كما قال أبو دَاوْدَ . فلو كان قول الزهري له علة فى قؤل أبى هُْرَيْرَة لكان قؤل مَعْمَّر له 
و 


o ۹ 0‏ مه 7 £ ° 0 7 م سه مه n, o‏ َ0 - ا م مده 2 وتو 
علة في قول الزهري , وأن تجعل ذلك كلام مَعمر . وقوله : كيف يصح ذلك عن أبي هريرة , وهو يأمر 


r م ا ا عا ود ك2 و ب ا مر ل لل خم ع از 6ه اساي‎ ATT 
بالقراءة حلف الإمام ؟ فالمحفوظ عن أبي هريرة آنه قال إقرأ بها في تفسك وهذا مطلق ليس فيه بيان‎ 

6 ی و ر باه ل و يا ا و 2 اس سام تسل ل ال ا ا كع سمي 
فيه أن يقرأ بها حال الْجَهْر . وَلَعَلَهُ قال لَهُ يَقرَأ بها فِي السّرٌ والسكتات , ولو كان عامًا مهدا رأي لَه َالَف 
ورشوض لتخم يلالد زوق اراق ولد e‏ 


- 
ی‎ ٣ ص‎ o ga ER E < 


بن حَكِيم وَمَكْحُول عَنْ نافع بْنِ مَحْمُودٍ " أله سَّممَ عَبَادَةَ بْنَ الصّامِت يقرأ بأ الْقرْآن وأو َعَم يجهر 
بِالْقِرَاءَةٍ , قلت رأَيمُك صتحْت في صلّاتك شَيْكًا ؟ قال وَمَا ذَاكَ ؟ قلت : سَمِعَتْك تقر بِأمّ القرآن وأَبُو تعَيِم 
يَجْهّر بالْقِرَاءةٍ ؟ قال نَعَمْ , صَلى بتا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ بَمْض الصّلوَات الْتِي يَجْهّر فِيهًا بِالْقرَاءةٍ 
؟ قَلَمًا صرف قال هَل مِنْكُمْ مِنْ أحَد يقرا سَيْمًا مِنْ الْقرْآن إذَا جَهَرْت بِالْقرَاءةٍ ؟ قلنَا هَل مِنْكُمْ مِنْ أحَد 
يقرا شيعًا مِنْ الْقرْآن إذَا جَهَرَت الْقِرَاءَة ؟ قلْنَا َعَم يا رَسُول الله صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وأا أقول مَالِي أتارّع 
RET‏ الاق إذا ا ِالقِرَاءةٍ ' 1 بأ ا الدار قطني إمسْتَاده 


من لل رن هبر سمس 
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SS‏ 


مشخاب لل لى لل له سمال ل رثول لله سل الله حل سكم كم رون واإتم ذا ؟ 
قالوا إا لعل ال ا , إلا أن يقرا أَحَدَكُمْ بمَاتِحَة الْكِتَاب "رز اه اكه عر مفيان فال هذا 
E E‏ وفزك وك أتمارية في الإستاد بر ا 
لم يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَصّحّ مِنْهُ , وَلْكِنْ لِهَذَا الْحَدِيث عِلة , وهي أن يوب حالف فيه حَالِدَا , وَرَوَاهُ عَنْ أبي 
عن ابي صلی الله عَلَيِْ وَسَلّمَ مُرْسَلا , وَهْرَ كَدَلِكَ في تاريخ الْبْحَارِيّ عَنْ مُوَمّلٍ عن إِسْمَاعِيلَ بْنٍ 
عليّةَ عَنْ أيُوب عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ النِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَأَمّا حَدِيث جَابرٍ يَرْفْعَةُ : 
فقرَاءة الْإِمَام لَهُ فقرَاءة " قله ليان إِحْدَاهُمًَا : أن شَعْبّة وَالوْري وَابْنَ ا الت ا اه 


5 


e 
۱: 


سا م ور 7 ° بو 


الا واي واي للق لز وار E‏ 
ال ر , قَالَ الْحَاكِم سَمِعْت سَلَّمّة بْنَّ مُحَمِّدٍ يتقول سَأنْت أَبَا مُوسّى الرّازِي الْحَافِظ عَنْ الْحَدِيثْ 
الْمَروي عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قرَاءة " فَقَالَ لم يَصِحّ فيه فيه عَنْ اللي 
e‏ و قال 


الحاكم أعجبني هَذا لما سيعنه , فإ 


۳ 
ofr ه‎ 0 
5 


اي به معد 2ه 


هد رع حاير شين , ونث إن أبي ليم ن آي الت عن خاي , تتا مد د أطلقف ينهم 
مثلهمًا . قال الْحَافِظٌ شَمْسُ الدّين بْنْ اليم 0 ؛ اله : وَصَمّحَ الَارقطِي ذا اْحَدِيث . قال الْحَافط 
ا : وقد صّحَّحَهُ ابْنْ حْرَيْمّة وَأَبُو حَاتِمٍ بْنْ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ قال اا 
شس الدين بن الْقِيّمِ رَحِمهُ الله : قال حَمَاعة ومُسلم احرج أ له من روايته عن حيو عَلقحة حن أي وائلي . 
ال الْحَافِظ سمس الڏينِ بن اقم رَه اله : قال ريي , وق روي مِنْ حډيث عبد الله بن سياد 
الْمَقبْرِيّ عَنْ أبيه عَنْ أبي مُرَيْرَةَ . قَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدّين : بن القيم ٠‏ ان بضع دنه قبل رت . قال 
الْحَافظ شَمْسُ الدّين بْنْ الْقِيّمٍ : قال إبْنْ الْمُنْدِر : وقد زَعَمَّ بَعْض أَصْحَابنَا أن وَضْع الْيَدَيْنِ قبل الركبتين 
مَنْسُوخ وَقَالَ هَذا القائل : وَحَدَننَا إِبرَاهِيمٌ بْنُ إمْمَاعِيلَ بن يَحْيَى بن سَلَمَة بْنِ كَمَيْلٍ , حَدَنَنَا أبي عَنْ أبيه 
عَنْ سَلمّة عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قال : " كنا نع اتن قبل ال كتين قارا لر ین قبل الي 
ليوا دي ا ع لا صَليّت) إلى, يعدب أبن ... 
ل ل ل , فنا كنا َفعَلهُ فَنهِينَا عَنْ ذَلِكَ , 
ورتا أن تضع أْدِيَا عَلَى الرُكب ' CGE NEG‏ 
الْأيْدِي عَلَى الرّكب , وَلَعَلَ بَْض الرّوَاة عَلِط فيه مِنْ مَوْضيع اليَدَيْنِ عَلَى الرَكبََيْنِ إِلَى وَضْع الْيّدَيْنِ قبل 
القن . قال إن لمیر : وق تف أهل الولم في هذا لباب فمن رای اذ مع لطي قبل مد خم 
لطاب و وَبه قال التَحَعِي وَمُسْلِمٌ بْنُ يسار والثوري , والشافعي , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقْ , وَأَبُو حَنيفة 


ر وھ روو 


وَأَصْحَابَهُ , وأهل الكوفة . وَقالت طائفة : يَضَع يَدَيْهِ قبل رَكبَئيّْهِ , قَالَهُ مَالِكٌ . وَقال الْأُوْرَاعِيٌ : أَذركت 


2 
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اناس يَضَعُون يدهم قبل قبل رُكبهمٌ , وَرُوي عَنْ ابْن عُْمَّرَ فِيه حَدِيث . أَمّا حَدِيث سَعْدٍ فَفِي إستاده مال ولو 
ا , غيْر أن اْمَحفوظ عَنْ مُطْعَب عَنْ أبيه حَيث بتسلخ التُطبيق . وَقَذ رَوَى 
الدارقطني مِنْ حَدِ يث حفص بن غيَاثِ عن عَاصِم الَأَحْوَل عَنْ أَنْس قَال رول الله ل الله عه 
وسم احم بابر , فَسَبَقت رَكبَنَاهُ يَدَيْهِ , وَرَوَى الْبَيْمَقِيْ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن 
فضيل عن عد اللِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَه عَنْ أبي مُرَيْرَةَ عَنْ اللي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ قال : " إِوَا سّحَدَ 
الغا لتنا وزاتك دن يديو وله يل a‏ اللو الجر راق ةوكر لا ليمي 
ع تكن سكل ذا أن علة الال تفج لتر E SEE‏ 


س 


الْحَدِيث الذي أَشَار إِلَيْه التُرْمِذِيُ , هُوَ حلاف حَدِيث الْأَعْرَج عَنْهُ . وَقَدْ روى إِيْنْ حُرَيْمَة في صحيحه مِنْ 


حَدِيث يَحْيَى بْنِ سَلمَّة بْن كهْل عَنْ أبيه عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ ار عن أبيه قال " كنا ضع الْيَدَيْن قبْل لكين , 
ا بال ر كبن ےه قبل ا 1 وَهَذَا الكديف مداره E‏ بن َِلَمَة بن كيل 3 وقد ال النّسَاء ع 
بثقة , رل لحار في احا متاك قال ليقي شط ae‏ 


ت 
۴ ساس 


وإستاد هذه الرواية ضعيف , وكذلِك قال الحازمي و وَالراحح الْبْدَاءَة بال ر کبین لوحوه أحَدهَا : أن 
حَدِيث وائل بن حجر لم يتف عليه , وَحَدِيث أبي هريره قذ الف فيه كما ذ كرا . الثاني : أن التي 


. الكشبه بالْحَمَل في بُرُوكه , وَالْحَمَل إذا برك إِلَّمَا يَبْدَأْ بيَدَيْهِ قبل ركبتيّْه‎ ¿ E 


ا 


وَهَذَا مُوَافِق لِنَهْيهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ عَنْ الَشَبه بالْحَيوّائاتٍ في الصلَاة , فتهى عن الشبه بالعْرّاب في 
التقر , والتفات كالتفات تَعْلّبٍ . وَافْتِرَاشُ كَافتِرَاشُ ي السيّع . وَإقعَاء كإِقعَاء الْكلب , وَرفع الْأَيْدِي فِي السام 


N Oe OT‏ ا 


0 


عَنْهُ , وَلَمّ يَحْتَلِف . الرّابع : أَنَّهُ ثابت عَنْ عُمَرَ بْن TS‏ 
و و ا امرف قال ال الور عَنْهُ " ذا سَجَدَ أحدكم فليضع يديه ۽ فإذا رفع فَليَرْفَعْهُمَا , 
فِنَ اليَدَانٍ تَْجُدَانِ كما سند الوه " فَهَذَا هُوَ الصّحِيح عَنْهُ . قَالَ الْحَافظ شس الدين بن الْقَيّمِ رَحِمَهُ 
الله : قصل في سياق صَلَاة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ ويا إثّقَاق الْأَحَادِيث فِيهًا وغلّط مَنْ ظَنّ أن 
افيف الوارد فِيهًا هُوّ التَحْيِيف الّذِي إِعْنَادَهُ راق الصّلَاة وَالتَقَارُونَ لَهّا : فَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ الْبَرَاءِ بن 
عازب قال " رَمَقَت الصّلاة مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ , فَوَحَدْت قِيّامه فَرَكعته فَاغْتَدَاله بَعْد ركوعه 
لع لجا كد وكا المي E‏ َيْن التّسْلِيم وَالِانْصراف قرِينًا مِنْ السسّوّاء ' فظ ملم . 
ر یح مطل ابا عن شن ع لحك فال" علب على کرت رشن ند ری تاشت 
فَأَمَرَ أبَا عبَيدَةَ بْنَ عَبْدٍ الله أن يُصَلَي بالئّاس , فَكَانَ يُصَلَي , فَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنْ الرّكوع قَامَّ قَدْر ما أقول 
ا الستماوافه ومل + الأرض مل نما ا ا و مل وا 
مَانع لِمًا أَعْطَيْت , ولا مُعْطِي لِمَا منَعْت , ولا ينع ذا الْحَدّ ينك الْجَد " قال الْحَكَمْ : فَذَكَرْت ذلك لبد 
الرّحْمَّنِ بْن أبي لَيْلَى فقال : سّمِعْت الْبَرَاءَ بْنَّ عازب يقول SS‏ ا ار 


وت ا وى “اماق 
وَرُكوعه وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنْ الرّكوع وَسُحُوده وَمَا بين المسّحْدَتَيْنِ قَرِينًا م و الاي '. وَرَوَى البَُحَارِيُ هَذَا 


... هديب سن أَبيْ داو وإيضاح عِلَلهِ 59 
الْحَدِيث وَقَالَ فِيه : " مَا حلا القِيَامِ وَالْقَعُود , قَرِيبًا مِنْ المنّوَاء " . وَلَا شك أن قِيام القِراءة وقعود اسهد 
يزيدانِ في الطول عَلَى بَقِيّ الأرَكَان وا کا ن الا ر يُوجز الْقِيَام وَيَسْتَوْفِي بَقِيّة الأركان 
صَارَتْ صلاته قريبًا مِنْ السَوّاء . فكل وَاحِدَة مِنْ الروَائَيْن تُصّدّق الْأَعخْرَى E‏ 
فلم يذكر الْقِيّامِ وَالْمَعُود , وكارة شی وَحَدَّدَ فَاحْتَاجَ اڭ ذكر الْقِيام والقَعُود وقد علط بَعْضْهمْ حَيْث فهم 
مِنْ إسيثتاء الْقِيّام وَالْقَعُود أَنّهُ إستثتى الْقِيَام مِنْ الركوع وَالْقَعُود بَيّْن السسّحْدكَيْن , فَإِنَهُ كَانَ يَحْفِضهُمًا فَلَمْ 
يكوك قريب مث بَقِيّة الأذكان . هَإكَهُما ركان قصبيرآن » وهَذا :من سُوء الفيم , فإِن ميّاق الْحَدِيث يُبْطِلِهُ , 
فإِنّهُ قد ذَكْرَ هَذَيْنَ الركتيْن بأَغيّانَهِمًا لقتنن سد الاب وجرت بكار لوا ران 
لَه , ثم يَسْتَهِمًا مِنْهًا ؟ وَهَل هدا إلا بمنرَة قول الْقَائل : قَامَ رَيْد وَعَمْرُو وَبَكْرٌ وََالِدٌ إلا رَيْدَا وَعَمْرًا ؟ 
إ SS‏ 
حَدمًا : هَذَا , وَقَدْ إسعدل الْبَرَاءِ بْنُ عَازِب عَلَّى إصَابّة أبي عَبَيْدةَ فِي تطويله رُكن الِاعْتدَال من الر كوخ 
بقوله : ' ' كانت صلاة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ , وَركوعه وَِذا رفع رَأَسّهُ وَسسُحُوده وما يَيّْن 
السسّحْدَئيْنِ قرِيبًا م لرا ". وَلَّوْ كَانَ النِىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يُحَفف هَذَيْنَ الركتينِ لَأنْكَرَ اْبَرَاء صَلَاة 
ار ال اا م ا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 
دلمتعين اكليف عدن ب ماحد ارك ابم هد أل نال 7 از صمي اكد كل ب 
فرك مدت كعات ان توي بلع اند لوقلاف لتر ليد االو الى :دلرو ا فقا راي واي 
صَلَاة أبي بَكْرٍ مكقاربة و فلمًا: كان مر مد فى صلاة الفيكر . وَكَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذَا قال 
بكر CERT E‏ و ثُمّ يَسْحُد وَيَقَعُد بين الستّحْدكيْنِ حَتَّى تقول قَذ أُوْهَمَ " 
رَوَاهُ مُملِمٌ بِهَدَا اللفظ ٠‏ وَرَوَاهُ ابو داو مِڻ حَدِيث حَمَّادٍ بْنِ سَلَمّة أَعْبَرنا نابت وَحْمَيْدُ عَنْ أئس قال " ما 
مامش لك كل روات الو ورا لابق وي الماك وسار الاو واوا تولياب اي اله 
عليه وَسَلّمٌ ذا قال سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ , قامَ حَبّى تقول قد أَوْهَمَ كير وك تخد ركان ا 
المسّجْدَئيْنِ حى تقول قد وحم ' فَجَمَّعَ أَنَسٌ رَضِيّ الله عَنْهُ في هّذَا الْحَدِيث الصّحِيح بَيْن الْإِخْبَار عَنْ إيجَاز 
رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وإِلمَامها وأن من إثمَامها إطَالة الاعدَاَيْنِ جد , كما احبر به . وقد احبر 
أل ماكراىئ اريك صلاة وا م يُشبه وَاللهُ أَعْلم ن کون الإجاز عَادَ ات القَيَام , وَالْإِْمَام ا 
لكوع والمتخوه E‏ , فَبِهَذَا تصير الصّلاة تَامَّة مُوجَرَة , فيصلدق قؤله " ما رَأَيْت أُوْحَرَ مِنْهًا 
كن يط لوحي اتيف اكد سياس ميلاقا كر 
کان يُطِيل الركوع وَالسّحُود وَالِاعْتِدَالَيْنِ زيَادَة عَلَى ما تَفعَلهُ أكثر الأَئِمّة وَيَعْتَادُوئَهُ . وَرِوَايَات الصّحِيحَيْنِ 
O Gg e a TS‏ 
كك كا وقوه الل عتلك الل E O E‏ 
عر و ور رد راق E‏ 


ه مه 


ع ت 152 o eal‏ م ا MN wf o‏ ت ر E‏ ر 
مَكث , حَنَى يُقول القائل قد نسي . وفِي لفظ وَإذَا رَفَعَ رأسه بَيْن المسَّحْدَكيْنِ ' . وي رواية للبخاري 


... (تهذديب سن أبي دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 60 
مِنْ حَدِيث شعْبّة عَنْ نَابتٍ " كَانَ أَنْس يَنْعَت لْنَا صَلَّاة رَسُول اللّهِ صَلَى الله عليه وَسَلمْ , فَكَانَ يُصلي . و 
ey‏ ا مه 
نَّابِتٍ . وَلِهَدَا قَالَ " فَكَانَ أَنَس یصتع شیا ا راکم تفعلوة " وَهَذَا وَاللّهُ أَغلّم مما أنْكَرَهُ أَنسْ مما أَحْدَتْ 
لأا وق الطتلاة كيف :وال 01" عدي ل زا U BESRE‏ 
لو " فَقَوْل تَابت أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَفعَلونَ كَفِعْلٍ أئس , وَقَوْل 
1 أئس " إِنّكُمْ قَذ أحْدَ ا يها " يي ذلك أذ تفصير دين اتن خر ئا اوت فيا ويا ذل على اؤ 
لسنّة I OS‏ فقوا التقرة والتمتاك رال ران وور 
ل الم e‏ 
رفي صَحيح ملم عن إن عباس " أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَهَعَّ رأَسَهُ مِنْ الرّكوع قال : 
اللّهُمّ رَينَا لّك الْحَمْدُ مِلء السسّمَوَاتٍ وَمِلءَ الْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وَمِلءَ ما شت مِنْ شيْء بَعْدُ , أَهْل الثناء 
a a yS‏ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : " كان التي صلى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمّ إذَا رَقَعَ رأسه مِنْ الرّكوع قال : اللّهُمّ ربّنا لّك 
ا ا ی ا 
ال yT‏ مر 
ل ا ل هري باشلج واد 
ا ا طَهني من الوب وَالْحمَطَايًا كما يُتقى الثوب الْأَنِيْضْ مِن الْوسّخْ " فهذه الأذكار 
وَالدَّعَوَات وتخوها والله أُعلَّم yS‏ 


- 
# 


ولوا قد او لاله ا ر اة اللر ن مفسرًا في لوا ادت ف السا 
دَاوْدَ عَنْ سَعِيِدٍ بن بير قال : مَمِعْت أَنس بْنَ مَالِكٍ يقول : " ما صَلَيْت وَرَاءِ أَحَد بَعْد رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وَسلم أشبة صّلَاة برَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ مِنْ هَذَا الْفَنَى , يَعْنِي عْمَرَ بْنَّ عبد العَزِيز قال 
ا طبع ينام , وَفِي سُجُوده عَشْر تَسْبِيحَات " وَإِسْئاده يّقات . وَفِي صحِيح مُسْلِم 


- يد 
عر ا لعو سمه 


عَنْ أبي قَرَعَة قال : " أَنَيْت با سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وَهُوَ مَكثور عَلَيْه اق الا فلك : إّي لا سالك 
عا بالك هوا عن , انالك عن صلاة رَسُول الله صلَى الل عل وسم ؟ َال : ما ك في ذلك من 
حير , فَأَعَادَهًَا عَلَيّْهِ , فقَال : كَانتْ صَلَاة الظّهْرٍ تُقَام , فَينُطلِق أحَدئا إِلَى الْبَقِيع TS‏ 
أهْله فَيتَوَضَأ , ثم يَرْحع إِلَى الْمَسمْحد , وَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في اركعة الأوك '" ' وَفِي روايّة " 
ا "ارق دا مدل على أن آنا فين راق أن لاد انان ق رمان اض فا كان سوال "الله 
على الله عليه ملم يفكلا لوا بعر اق لساري لقاو N‏ 
صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلم كان يقر ذ فِي الفجر بالسَتّينَ إلى اليائة "وير ی او ع 
قِرَاءته فِي الصّلَاة هذا E ET‏ أن ال تلن 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قرا ذ في الْمَغْرب بسُورَةٍ اغراف , فرَقَهَا فِي رَكَعَمَيْن " وأضله في الصّحيح "ا اماي 


٣" 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 01 
الله علَيْهِ وَسَلُمَ قَراً في الْمَعْرب بِطُولّى الطُولَييْن " يريد الْأعْرّاف , كما حَاءَ مُمَسرَا في روَايّة النّسَائَيُ ٠‏ وَفِي 
| لصّحِحَيْنِ عَنْ حير بن مُطْهِمٍ : " أَنّهُ سَمِعَ الَبِيّ صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يقرا في المرب بالطور " . وَفِي 
الصّحِيِحَيْنٍ عن ابن عباس عَنْ أم الْمَضْلٍ بت الْحَارِثٍ " أَنّهَا سَمِعَْهُ وَهُوَ يقرأ وَالْمْرْسَلَات عرفا , فقا يا 


° û 
E E Ta 


N N aS 
. الْمَعْْب " . وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن هَذَا الْفِغْل غَيْر مَنْسُوخ , لِأَنْهُ كَانَ في آغير حَيّاته صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمّ‎ 
وقد روف الامام ا خمد عن ابي هري قال "كلكا أميكاب: اللو عتلى' :الله عليه واسلم مشقه الكو عل‎ 
. فقال : إسْتَعِينُوا بالرّكب " قال إبْنُ عَجْلَانَ : هُوَ أن يصع مَرْفِقيْهِ على رَكبتيْهِ إذَا طَالَهُ السّحُود وأَغيًا‎ , 
وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُطِيل السّحُود بحَيْث يَحْتَاجٍ الصمّحابّة إلى الِاعْتِمّاد عَلَى‎ 
رُكبهم , وَهّذا لَا يكون مَعّ قِصّر السّحود . وَفِي الصَّحِيحَيّن أَنَّهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال : " إِنّي لأقوم في‎ 
ن أَطُوّل فِيهًا , فَأَسْمّع بُكَاء لصب فَأَتَجَوَّز فِيهًا مَحَاقَة أن أَشق عَلَى أُمّهِ " وَأَمّا ما رَوَاهُ‎ 
مل ی و ی کی کار ی م ان ای ل الع ول کا يدراف انيار قاف‎ 
, رالاق اليد كا ماف ا تخا فال بو وال اقلم أن لات كات بك الفجر تحفيها‎ 
يعني أله كان يُطِيل قَرَاءة الفحر وَيُحّفف قِرَاءة بَقِيّة الصَّلوَات لِوَحْهَيّن : أَحَدههًا : أن مُسْلِمًا رَوَى في‎ 
: صّحِيحه عَنْ سّمّاكَ بْنِ حَرْب قال : " سَأنْت جَابرَ بن سَمُرَةَ عَنْ صَلَاة الَبِيّ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ ؟ فقال‎ 
كان يُحَفف الصّلاة وَلَا يُصَلَي صلَاة هَوْلّاء , قال : وَأَنْبَانِي أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كان يقرأ في‎ 
الفجر بقاف وَالْقرْآن المَحيد وََحُوهًا " فجَمَعَ بَيْن وَصْف صلَاةٍ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ بالنُحْفِيفِ‎ 
الف ضلاة سول لدان‎ O A E EE ول كان هوا وه الفسر‎ 
الله عليه رامت :لوي ا و ودر القند اله ا ا‎ 
الْمَضْل عَنْ قِرَاءته فِي الْمَغْرب بِالْمُرْسَلَاتِ فِي آعير الْأَمْر , وَأحْمَع الْفقَهّاء أَنْ السنّة فِي صلَاة الْمَجْر أن يَقَرَا‎ 
بطوَال الْمُمَصّل . وما قوله " ولا يُصَلَي صلَاة مَوْلَاء " فَيَحْتمِل أَْرَيْن : أحَدهًا : أنّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْذِف‎ 
كَحَدَفِهِمْ , بل يْيِمّ الصّلاة , والثاني : أَنّهُ لَمّ يكن يُطِيل الْقِراءة إِطَالَتهِمْ . وَفِي مُسسْئَد أَحْمَّدَ وَسُئن النَّسَائِيَ‎ 
عَنْ عَبْدِ اللّه بن عُمَرَ قال : " إن كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَأمْرنَا بالتَحْقِيفم , وَإِنْ كَانَ لَيَوْمُنَا‎ 


بالصّافات " وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن الذي أَمَرَ به هُوَ الْذِي فَعَلَهُ , فَإنّهُ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَصّحَابه أن يَُصَلوا 
َ. 3 م ري ر ر ا EG,‏ 0 يع لعل عم o‏ 8 1 دمر و ومو 
مثل صلاته , ولِهذا صلى على الينبر وقال ' إِنْما فعلت هذا لتأئموا بي ولتعلموا صلاتي ' وقال مَالِك بن 


لْحُويْرث وصاجبه " صلوا كما رََيكُمُونِي أَصلي " وَدَلِكَ أَنّهُ ما مِنْ فل فِي الْغَالِبٍ إلا وَيُسَمّى حَفِيفا 
بالنّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَطْوَل مِنْهُ وَطُوِينًا بالتّسْبَةِ إِلَى مَا هْوَ أخف مِنُْ , فا يُمْكين تخديد التْفِيف الْمَأمُور به 


ف العذاة جاللكة وله و و ا عا ق الف الق وال ر لااد ر اداد ج 
يُرْجَع فيه إِلَيْهِ , بل هُوَ مِن الْعِبَادَات التي يُرْجَع في صِفَاتًا وَمَقَادِيرهًَا إِلَّى الشتّارع , كما يُرْجَع إِلَيْهِ في 


أَْلهًا , وَلَوْ جَارَ الرّحُوع فيه إِلَى الْعُرْف نَاخْمَلَمَتْ الصّلاة الشرْعِيّة إحْتَلانا مُتبَاينَا نا يُنُضَبط , ولكان لكل 


أل عضر وَمِصْر , بل لِأَهْلٍ الدَرْب وَالسّكة , وكل مَحَل لكل طائفة غرّض وَعُرْف وَإِرَادَة في مِقدَار الصّلاة 


... هديب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلّلِم 02 
, يُخحَالِف عُرْف غيرهم , وَهَذا يُفضي إِلَى تَغيير الشّريعّة , وَجَعْل السّة تابعّة لِأَهْوَاء النّاس , فلا زح في 
ا الْمَأمُور ب إ1 ا ف ا ع ر و کا لی ور الت والکبیر ا 


ت 


بترتي E‏ ,فالدئ كان بفعلة هو اللحفيت و لقال اد تي امل عله بعاد 
نم يفل لافه مَعّ وُحُود تلك الْعلّةِ , إِلَا أن يَكُون مَنْسُوعًا . وَفِي صّحيح مُئْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَامير قال : 
نه على E TT MR E E‏ واا 
وَاصّرُوا الْحُطْبّة , وإن مِن الان حرا ١‏ . فَحَعَل طول الصلَاة عَلَامَة على فِقه الرّحُل , وَأَمَرَ بإطَالَتِهًا , 
وَهَذَا الأَمْر إِمّا أن يَكُون عَامّا في جَمِيع الصّلّوّات , وإ أن يَكُون الْمُرَاد به صَلَاة الْحُمْعَة , فان کان عامًا 
اجر , وإ كان حاص نة مع كن الْحَنْع فِبهًا يَكُون عَظِمًا ويه لمعيف وَالْكَبر وو الَْاحَة , 
وَتُفعل في شدّة الْحَرٌ , وَيَتَقَدّمَهًا حُطَبَئَانٍ ومَعَ هذا فقذ أَمَرَ بإطالَتهَا , ما الظّنّ بِالْفَجْر وَتَحُْومًا , التي تُفعَل 
ولع لواؤك ل لفقي ند لب ES‏ وا لي 
لخر يلوم " وئ ستل يي اة عن حابر ن رة" ان اي صلی الله عليه وسم كان إا خضت 
الشّمْس صل الظهر وَكَرَاً نحو مِنْ وَاللَيلِ إِذَا يا : يفشى , وَالعَصر كذلِك , والصلوات كلها كدلِك إا الصبح 
0 ل ا ل 
رة قال : ما صلَيت ورَاء أحَد أبة صلَاة يسول الله صَلَى الله حلي وَسَلَمَ ِن فان I,‏ 
كَانَ يُطِيل الرَكْعََيْن الْأُولييْنِ مِنْ الظهّر , ويْحَقف الارن , وَيُحَقف الْعَصْر , وَيَقْرَأ في الْمَعْرب بقِصّارِ 
الْمْمْصّل , ويَقراً فِي الْعِشَاء بوَسّط الْمُْفَصّل , ويقرأ فِي الصبّح بطوال الْمُفَصّل " وَفِي د 
00 ل ورك حاون نو ا داح اد رش خلا لكي رما 
فِي الرَّكعَتيْن أَوْ إِحُْدَاهُمَا مَا بَيّْن السَبّينَ إِلَى المائة " لفظ الْبُحَارِي , وَهَدا يدل عَلَى أَمْرَيْن : : شِدَّة 


5: 


e‏ . فإن قبل 8 ط(2 
التحفيف E E‏ أبي العَمْيَاء أن 


2 شيع ا کو ر ر معو 


سَهُل بْنَ أبي أُسّامّة حَدَنَهُ له دحل هو وأبُوهُ على أئس بن مَالِكٍ بِالْمَدِيَةِ فِي رَمَن عْمَّرَ بن عبد العزيز , 
وَهُوَ أمير الْمَدِيئَة , فَإذَا هُوَ يُصلي صلاة حفيفة كأئها صلَاة مُسَافِرٍ , ا و قَرِيّا مِنْهَا , فَلَمّا سَلُمّ قال : يَرْحَمك 
الله أرأنت هذه الصّلة المكثوبة , أم شي قنفلة ؛ ال ئها لمَككُوبة , إا ص ْول الله لى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ , كَانَ يُقول : لَا تُشَدُدُوا عَلَى ألفسكم فيشدذ عَلَيْكُمْ , فَإِنْ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى انْفسكُم فَشدّد 
عَلَيْهِمٌ , فتَلِك بَقَايَاهُمٌ ذ في الصرايع وَالديار . رَهبَائية َدعُوهَا مَا كتبْنَاهَا عَلَْهمْ " وَسَهْل بْنْ أبي مامه ونه 
يَحْبَى بْن مین وَغَيْره . وَرَوَى لَه ُنْلِمٌ وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ أئس قَالَ " كَانَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْه 


- 
5 


وسم يُوجز الصّلاة وَيُكْمِلهًا " وَ 1 es‏ ولا 


۶ 


أ 
مِنْ صلاة الب صَلى الله عليه وَسَلّمّ " رَادَ البُخَارِيُ " وَإِنْ كَانَ لَيَسْمّع بُكاء الصبي فيحفف , مَحَافة أن 
E‏ وفي ستن بي داد عَنْ رَجُل مِنْ بحهيتّة 1 َه سَمِع النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ و يقرأ في | لصبح 


[ إذا رُلْرنَت ) في الركعتين كِلَيّهِمًا , فلا أذري أئسي رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ عَمْدَا فَعَلَ ذَلِكَ 


ی کے 
2 


زفي صحیح شتام عن ابر ن رة ا اي صلی الله عليه وتاه وان ا ِي الظّهْر بِاللَّيلٍ إِذَا يَعْشَى 

TS‏ اي 
الْمَْرب ( قل يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ 1 وَ ( قل هو الله أحَذّ ) " . وَفِي سُئّن إبْن مَاجَهْ عَنْ عَمْرو بْنِ خُرَيْثٍ قَالَ 
' كني أُمْمَعُ صّوْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقرَآ في صلَاة إلْعَدَاهُ ( فنا أقسمٌ بالْخئّس الْجَوار 
كنس ) " . وَفِي سْئن أبي دَاوْدَ عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ قال " كَانَ رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقرا في 
ا بالسسّمَاء ذَات ي بروج , والسَمَاء والطارق و وَشِيّْههمًا " . وَفِي صّحيح مُسْلِمِ عَنْهُ أَيْضًا قال " 
كَانَ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ يقَرَأذ في الظّهْر بِاللَّيْلٍ إِدَا يا يَخْشَى , وَفِي الْعَصْر حو ذَلِكَ , وَفِي الصَبّح أَطوّل 
ل .وی ای کن ایا ان کی مل اله کی ونم ابی ینا وال 1 
السَمَرٍ " وَفِي بَعْض السّئن عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم " أله قرأ في البح بالْمُعَودََيْن " وي الصَحِيحَيْنِ 
عن حابر ان شین می لله عله ولم ان بشت أذ أل يا ل ؟ خا ملت سن امم ربك 
اغى و وان ر اها واا ن ؟ " . وَفِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أ أبي هْرَيْرَةَ أن التب صَلَّى الله عليه 
ولال ا لاس ففف قان فيهم الصيف والسَّقيم والکبیر وَإِذا عن دك 
لتفسه فَلِيَطُوّل ما شَاء 00" . وَفِي صحيح ملم عن اتس 
ال : ' کان سول الله صلّى اله عليه وَسلَم يتمع بكَاء الم مع َه وهر في الصّلاة يقر بالسورة 
الحفيفة أو بالسُورَة الْقَصِيرَّة " . فَالْجَوَابٍ : أنّهُ لا تَعَارُض بِحَمْدٍ الله يَيْن هَذِهٍ الْأَحَادِيث , بل هِيّ أَحَادِيثْ 
, وَأَنّ ما وَصّفَهُ أنَسٌ مِنْ تحفيف النَبِيّ صَلى الله عَليهِ وَسَلَّمَ صَلَاته هُوَ مَقَرُون بوَضفه 
إِيّامَا بالنمَام كَمَا تَقَدّمَ , وَمُوَ الذِي وَصّفّ تطويله رُكُنَيْ الِاعْتِدَال حَتَّى كَانُوا يَقُولُونَ : قَذ أُوْهَمَ , وَوَصّف 
ا ۽ مع نهم قدّرُوهَا بعظر تُسْبِيحَات , 
ال الذي عار اة ا , هُوَ تخفيف الْقَِامِ مَعّ تطُويل الركوع والنشخوة ,كما بحَاء مُصَرَحًا به 
فيا رَو اساي عن فة عن العطاض بن حال عن ريد بي ألم َال : " دحلا على أئس بن ماك قال 


: صَلَيكُمْ ؟ قَلنَا نَعَمْ , قال يا جَاريّة , هلم ا وفوا صَلْيّْت ورَاء إِمَام أَشْبّهَ بِصَلَاةٍ رَسُول ا 
اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَّ مِنْ إِمَامَكُمْ هَذَا , قال رَيْدٌ : E‏ 5-0 


لخبي "تين 


3 
٣ 


يصدق بعضها : اھ 


82 ع هر 


الْقِيّامِ وَالْقَعُود " وَهَذَا حَدِيثْ صّحِيح , فَإِنَ الْعَطَاف بْنَ خَالِدٍ الْمَحْرُومِيَ وَلْقَهُ إبْنُ مَعِين , وَقَال أَحْمَدُ : ثقة 
SS‏ , ما صلى لف عَلِي بِالْبَصرَةٍ قال : 

قد ذكرني هذا صلَاة رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَكَانت ضلَاة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مُحَْدِلّة , كَانَ يفف الْقِيّام وَالْقَعُود ويُطِيل الركوع والسسحُود ل ل "كانت ضلاة رسؤل 
له صَلّى الله علي وَسَلَمَ مُتقَارَِة " وَحَدِيث راء ُن عازب aT‏ 
وَسُحُوده كان قَريبًا م NS‏ و TE ECE‏ 
الركوع وَالسسحُود وَيُحَقف الْقِيَام . وَهَذَا بجلّاف ما كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأمَرَاء الّذِينَ أَلْكَرَ الصّحَابّة صَلَاهَمْ 
مِنْ إِطَالّة ايام على ما كان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ يَفعَلهُ غَالِيَا , وتخفيف الركوع وَالسّحُود 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِم 04 


وَالِاعْتِدَالَيْن . وَلِهَذَا ألكرَ ثابت عَلَيْهِمٌ تحفيف الِاعَتِدَاليْنِ ووقال " کات اتس يصتم شيا ا أراكة كستتفوكة " 
اا گي 2 


وحاديث إن أبي الَْحياء إلا فيو " أن صلاة ئس كات عيب واس فق وَصّفّ فة صلاة الي صلى 


کک 5 د أَشْبَّهَ 0 ھک E‏ کک e‏ لادان 


ر ت 


ومائتي ا ويك NE o‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْد بُكَاء الصبي , فلا ُعَّارض ما تبت عله من صفة صلاته , بل قد قَالَ في الْحَدِيثْ نفسه " 
ني أَذْمْل في الصّلَاة وأنا أريد أن أَطْلِيهًا , فَأَسْمّع بُكَاء الصّى فأَكجَوّز " . هذا كحفِيف لِعَارض , وَهُوَ مِنْ 
ET E ES‏ ,ا ل 
1131 انف قوري مشاه في SE ETT‏ 
السفن , وَلِدَلِك رفع الله تَعَالّى الْحَتاح عن الْأمّة في قَصْر الصّلّاة في الف وال فر وا صان : 
قصر الْأرْكان , وَقصر الْعَدَد , فإن احْمَمَعَ السّفر وَالْحَوْف , إِحَمَع القصران , وَإن الْفَرَدَ السّفر وَحْده شرع 
قصر الْعَدَد , وَإن إلْمَرَدَ الْحَوْف وخده , شرع قصر الأركان . وبهذا يعم سر كقييد القصر الْمُطلق في 
القرآن بالحتؤف وَالسمَر , فَإِنَّ الْقَصْر الْمُطْلّى الّذِي يَعتَاوَلَ الْقَصرَيْنِ إِنّمَا يُتْرَعٌ عند الَف والسفر . فَإِن 
إلقرد أحدهما بي مُطْلّق الْقَصر , إِمّا فِي الْعَدَد وَإِمَّا في الْقَدْر , وَلَوْ قَدَرَ أَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حفف 
الصّلاة لَا لِعذر , كان في ذلك بيان الْحَوَاز , وَإِنْ الاقتصار عَلَى ذَلِكَ لِلعْدْر وَخُوه يَكْفِي فِي أداء الْوَاحب . 
إا أن يكون هو الست ويره مَكرُوه , مَعَ أنه غل الي صلّى الله عليه وَسَلّمّ في أعلب أوقاته فَحَاشَى 
وَكلَا , وَلِهَذَا روَاته عَنْهُ أكثر مِنْ رُوَاة التَحْقِيف , وَالّذِينَ رَوًَا التَخْفِيف رَوَرْهُ أيْضًا , قَلَا تُضْرب سن 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ يَعْضهَا ببَعْصٍ , بَلْ يُسْتَعْمَل كُل مِنْهَا في مَوْضيعه . وكلفيفه ما لََِان 
الْجَوَاز , وتطويله لِبَيَانِ الأَفْضَل وَقَدْ يَكُون تفيفه لَِيَانِ الْأَفْضَل إِذَا عَرَضَ ما يَقْتَضِي التَُحْقِيف , فَيَكُون 
التححْفِيف فِي مَوْضيعه أَفضّل , وَالتََطُويل فِي مَوْضيعه أَفضّل , فَفِي الْحَالْمَيْنِ مَا خَرَج عَنْ الْأَفْضَل , وَهَذَا اللائق 
بِحَالِهِ صلی الله علَيِْ وَسَلّمَ , وَحَرَاهُ عَنَا أَفْضَل ما جَرَى نبا عَنْ أَمّته , وَهُوَ اللَائّق بِمَنْ إفْتَدَى به , ولتم به 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَأَمّا حَدِيث مُعَاذٍ فَهُوَ الّذِي فَتَنَ التَقَارِينَ وَسسُرّاق الصّلاة , لِعَدَم عِلْمهمْ بالقِصّة 
افيا وال قا الى م ال مان لسسع ري عقن الجةي تانق نلك مدرو د سراف 
ماعراها بي لطر ل ينعت انكام a‏ : " أله إستفتح بهم بسُورة البقَرة 
و فالفرة يشمن العم ركفا و ا و و ل ا 

غوسم قاتا فا ر E TS TT‏ 
eS‏ كد كدوك : إل سحب أن يُصلي الْعشتاء 
ِهذه الس يي مُتَعلّقَ في هَذَا 000 الفلا ومن المقلوم ان لبي صَلَى الله عليه 
lS‏ ما بين بي عَمْرو بن عَوف وبين المَسْحدٍ , م طول سُورة لبر 
ا ا ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَهُوَ مَوْضيع الْإنْكَار , وَعَلَيْهِ يُحْمَلَ الْحَدِيث E‏ 


5 


e 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِه 05 
النّاسُ . إن مِنْكُمْ مُتَفرِينَ " وَمَعْلُوم أن الاس لَمْ يَكُونُوا يَتقِرُونَ مِنْ صّلّاة رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ , 
وا ممن يُصلَي بقَدْرٍ صلَاته , ونا يرون مسن بريد في الطول على صلاته راكذا اوفع لد .بر انان 
قدَرَ فور كير مِمَنْ لا يأئون الصَلَاة إلا وَهُمّ كسالى , وكثير مِن الباطولية الي يَخْتَادُونَ التق , كصلَاةٍ 
ا E‏ إسْتِرَاحَة مِنْهًا نَا يها , فَهَوْلَاء 
ا عِبرة بثفورهِمْ , فإن أحَدهم يُقِف بَيْن يَدَيْ الْمَخْلوق مُعْظَم الْيَوْم , وَيَمنْعَى في يدمه أَعْظّم السَعْي , فلا 
اھکر کول ل راا ی بو ر ا ارق ی کی ره في بوا لاما يبدا ن الما رر ال اللا 
بِالنّسْبَةٍ إلى وقوفه فِي عيدمّة الْمَخْلُوق , إستققل ذلك الْوُقوف , وَامسْتَطَالَ وَسَكَا مِنْهُ , وَكَأَنّهُ وَاقف عَلَى 
لحر یوی ویتقلی , وَمَنْ کائت هدو کراحته لِعذمَة ریه ولوف بین يديه , فَاللَهِ تعالَى أَكْرَُ لهذ 
اال ر و الات ال الْحَافظ شس الدين ابْنُ اقيم . قال O ATE‏ 
TT‏ 
قال الْحَافظ شَْس الدّين ابن القَيّمٍ رَحِمَهُ الله : حَدِيث وائل بن حجر روه شعبة وسفيان , فَأمَا بان 


ا ع ر ف ا م 5 - ع ا ده .ا 0 2 
فقال ' وَرَفعَ بها صوته وأما شعبّة فقال " حَفض بها صوته " ذكرة الترمذي . قال البُخَاري : حَدِيتْ 


و 


| 

عع 
ا 
ر 


سفيان اأص ., .وأخطا شه في قؤلة : " حقض بها صوته " . وَفِي هَذا الْحَدِيث أُمُور أَربَعَة أَحَدمَا : 
E‏ رفع وَحَفْضَ " + القاني : اختلافهمًا في حجر , فشعبة يقول حجر أبُو الْعَنْبّسِ , 
اوري 1 ف الْبحَاري و ر ول الثوري . الثالث أله ا شرف كال 


2 


خُجْر . الرّابع : أن لوؤي وَشْعْبَةَ إخْتَلما . فَحَعَلَةُ الثوري من رواية حُخر عن وائل بن حجر , وَشعْبَة حَعَلَهُ 


لواطت ف اا وَائلٍ عَنْ وَائْلٍ , وَالدَارَقطنِيَ ذَكَرَ روايّة النْوْرِيً وَصَّحَحَهَا وَلَمْ يَرُ مُنْقَطِعًا 
بريَادةٍ شغّْة عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ فِي الْوَسّط , وَفيه ظَرٌ , وَلِهَذِِ الْعِلّه لم يُصَّحَّحةُ التَرْمِدِيُ . وَاللَهُ أغْلّم . قَالَ 
الْحَافِظٌ شَمْسْ الدّين بن الْقَيّمِ رَحِمّهُ الله : وَرَوَى الْحَاكِمُ حَدِيثْ أبي هُرَيْرَةَ في الْمُسْتَدْرَك بلفظ آحر , 
ا بيت ار شن ای س ییار خن ای کر قال ا وا ا 
شَمْسْ الدّين إبْنْ القيّم رَحِمَهُ الله : حَدِيث " الْجْمْعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ النّدَاءِ " قال عَبْدُ الْحَقَّ : الصّحِيح أنه 
مَوقوف , وَفِيه بو سلَمَة بْنُ بيو , قال إبنْ الَْطَانٍ : لا يعرف بعر هذا , وَهُوَ مَجْهُول . وفيه أيضًا الطائفي 
و مَجْهُول عِنْد ابن أبي حاتم , ووثقه الدارقطني O.‏ شاثون ذال إن الفطاق + 
مَجهُول الْحَال . وَفِيهِ أَيْضًا قبيصّة , قال النَّسَائِيُ : كثير الْخَطأ , وَأَطْلَقَ , وقيل كثير الْخَطَأ عَلَى الثؤري , 
وَقِيل هُوَ بْقَة إِنّا في الوْري . قال الحَافظ شَمْسْ الدّين إِبْنْ الْقيّم رَحِمَهُ الله : أبو وَاقِدٍ أشي انه 
كارف بن ا ا ا 

وقد ذ رَه مُسْلِمّ عير هذا فن فة ااال ۽ فل رجه من رواية فلح ن سَلْمَانَ عَنْ ضَمُرةَ بن متعيد 
عن عبد الله عن ابي وَاقِدٍ الليي , قال " سألني 2" وشوال كوج هذا ونه ا تعب عابو 


ت 
2 


لِيُخْبرهُ : هَل حَفِطَهُ أَمْ أ لا ؟ أو د کون دحل عَلَيْهِ الكّكَّ أ ' َارَعَهُ عَيّره فَأَحَبّ الاممِْشهّاد , أَوْ سيه . وَاللَهُ 
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عَلَّم . قَالَ الْحَافظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَحَدِيث أبي بَكْرَة هَذَا رَوَاهُ الدَارَقَطْنيُ عَنْهُ , فَقَالَ 
فيه : " إن التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى بِالْقَوْم صلَاة الْمَغْرب ثلاث ركَعَات , ثم الْصَرّف وَجَاءَ الْآخَرُونَ 
, فَصَلّى بِهمٌ ثَلّاثْ رَكَعَات , وَكَانَ لَهُ ميت رَكَعَات , وَلِلْقَومِ اث رَكَعَات " قَالَ إِبْن الْقَطَانِ : وَعِنْدِي أن 
ي إن أب اة َم صل مَعَهُ صلَاة الحَوْف , لاه بلا رب أسلَمّ في سيصار الطايف , 
فَتَدلَى بِبَكْرَةٍ اف ا ة , وهَڌا کان بعد فرَاغه صلی الله عليه وَسَلّمَ مِنْ هَوّازن تم َم 
ال E‏ ا ل 
a EG Cc‏ 
SS‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَلمْ يُتازع فِي ذَلِكَ نان مِنْ المسلّف وَأهْل الْحَدِيث وَالْفْقَهَاء . فَالتّعِْيل عَلَى هَذَا بَاطِل , واللّه 
oS‏ التي وريه اللاسور ران اللو نال و كرو ,سواه ري إن 
فهّْد , وَجَعَلَهُمًا ابن السّكن إنْنَيْنِ : إِبْن فهْد , وَابْن عَمْرو . وَسَعْد ُن سَعيد - رَاويه عَنْ مُحَمَّد بْن إِبُرَاهِيم 
: فيه اخنْتِلّاف ان اسقط حك لأس نل الكلى ese CR‏ 
يث جَعْفَر بْن غِيّاثْ عَنْ حُمَيْدٍ الطويل عَنْ عَبّْد الله بن شقيق عَنْ عَائِشَة " أن الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
ys‏ أفضل هَيقات الْمُصَلي حَالسًا التربيع و الله ألم . قال إبْن الْقَيّم رَحِمّهُ 
للع 1011 قاو لكوم ابو ققفه يدرك لكوك 001 على أ Na a‏ 
صَّدُوق , عِنْده مَتاكير . وَقَالَ الْبْسْتِيّ : كان شَيْخًا صَالِحًا مِمّنْ كثرَ وَهمه . وَعَلَلَهُ إن الْقَطَّانِ بِمَطَر الْوَرّاق 
وقال : كان يُشبه فِي سُوء الْحفظ مُحَمِّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى , وقد عيب على ملم إْرَاج 


حَدِيئه وَضَعَفْ عَبْد الْحَقَ هَذَا الْحَدِيث . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابن القيّم رَحِمَهُ الله : وَحَدِيث أبي 


امت 


الدرداء الذي ادي 5 داو هو من رو 1 وَايّة أبي إذريس ا عن جحبیر بن . قال البَرّار 8 هو 
E Ga‏ 
لرواية المسانيد . قال ابْن القيُم رَّحِمَة الله + وَقال بكري في الاريخ الكو + ولم يرو عن ابن أبي الْحْرٌ 


0 هَذَا اليك اا وَحَديث آخر 3 رك يتابع , 7 ` رَوّى أصكات الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يَخْضْهمْ 


عَنْ بض , فَلَمْ يُحَلّف بَعْضْهمْ بَعْضًا . فَالَ الْحَافظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيِّم رَحِمَه الله : وقذ غَلِط في هَذَا 


م 
io 3‏ 


الْحَدِيث فريقان : فريق في لفظه , وَفريق في قضعيفه , فَأَمّا المَرِيق الْأوّل فَقَالُوا TE‏ رَمَّتْ " بفتح 
e, ESE SS‏ 
إلى الرّاء قبْلهَا , ثم أَدْعَمُوا إِحْدَى الْمِيمَيْنِ في الْأعْرَى , وَأَبْقَوًا ئاء الْخِطَّاب عَلَى حَاها e‏ 
تعدا حلط ين E E‏ إذغام مثل هذا إذا کا ار الفغل مُلمَرم ا لِانّصّال م ر اک 
وَالْمُخَاطَبٍ وون النمسْوَة به TT‏ ذا انُصلّ به ضَمير يُوجحب مُكونه لَمْ 
ا , أو إِلَى تخريك آغيره , وَقَدْ انّصّل به ما يُوحب 
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لا رَأوًا الْفثل يذغم إذا لم يكن آجره ساكا , تخو آرم ظوا أله كذلك في أرمست , وغفلوا عن الفرق.. 
وَالصّوَاب فيه : أَرَمَسْ بِوَرْن " صَرَبَتْ " فَحَدَفُوا إِحْدى الْمِيمَيْنِ تَخْفِيقًا , وَهِي َة فصَيْحة مَشْهُورَة جَاءً 
بهًا القرآن في قوله تَعَالَى ( ظلْت عَلَيْهِ عَاكِفَا ) وَقوله ( فط تفكهون وأصله ظللت عَلَيْهِ وَظَلِتُمْ 
1 ني وتطائرة کا الفريق الثاني الین ضعفوه فَقَالُوا : هَذَا الْحَدِيث مَعْرُوف بِحُسَيْنِ بن عَلِيَ 
الْجْعْفِيٌ , حَدّث به عَنْ عَبْد الرَّحْمّن بْن يزيد بْن جَابر عَنْ أبي الْأَشعَث الصَنْعَانِيَ عَنْ أُوْس بْن أوْس , قَالُوا 
: وَمَنْ نَظرَ ظاهِر هذا الْإِسْتَاد لَمْ يركب فِي صِحّته , لِثِقَةِ رُوَاته وَشْهْرَتَمْ وقبُول الْأئِمّة أَحَادِيثِهمٌ وَاحْتِجَاحَهمْ 
بها وَحَدتَ بِهَدَا الْحَوِيث عَنْ حُسَيْن الْحُحْفِيٌ جَمَاعَة مِنْ البلا , قالوا : وعلته : ان سين بن علي 
الكت د لنت بين عاد لزنت ابن ازيل و كارن EM E‏ بن تّيم وعبد 
الرَّحْمّن بن يزيد بن كيم أ َا يُحْتَجّ به فَلَمّا حَدَثْ به حُسَيْن الْحُعْفِيُ غلِط فِي انث الجة ققال : ابن حابر . 
وك 5 دك TE‏ . قال الْبُحَارِيَ فِي التَاريخ الكبير : عَبّد الرّحْمَن بن يزيد بن كويم السّلمي 
الشّابِيّ عَنْ مَكْحُول ممع مِنْهُ الْوَِيد بْن مُسْلِم , عِنْده متاكير , وَيُقَال : مَُ الّذِي رَوَى عَنْهُ أل الكوقة : 
أبُو أُسَامّة وَحُسَيْن فَقَالُوا عَبْد الرَّحْمَّن بْن يَزِيد بْن جابر وَابْن تميم أَصّحّ وقال عَبْد الرّحْمَّن بْن أبي حَاتِم : 
سَألت أبي عَنْ عَبْد الرّحْمَن بن يزيد بن كميم ؟ فَقَالَ عِنْده مُتاكير , يُقَال : هو الّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَة 
وَحُْسَيْن الْحُعْفِيُ وَقَانًا : هُوَ إبْن يزيد بن حابر , وغلطًا في سبه ويزيد بن كيم أصَحّ , وَهُوَّ ضيف 
الْحَدِيث . وقال ابو کر الْحَطیب : رَوَى الْكُوفِيُونَ أَحَادِيث عَبْد الرّحْمّن بن يزيد بْن كميم عَنْ عَبْد الرّحْمَّن 
بْن يزيد بْن حابر , وَوَهَمُوا فِي ذَلِكَ , وَالْحَمْل عَلَيْهِمٌ في تلك الْأحَاوِيث . وَقَالَ مُوسّى بْن مَارُون الْحَافِظ 
: رَوى أَبُو أُسَامّة عَنْ عَبْد الرَّحْمّن بْنِ يَزِيد بْن حابر , وَكَانَ ذَلِكَ وَمْمًا مِنْهُ , هُوَ لَمْ يلَقَ عَبْد الرَّحْمّن بن 
یرید ُن حابر وما لقي عَبْد الرَحْمَن بن يزيد بن ميم , فظن أله إن حابر , وان حابر ثقة , وَابْن تيم 
ودر قالوا ود قار كر ادي لاف ر ما ذكزة ف اة ال الاق کی ال 
إئن القيّم رَحِمَهُ اللّه : وَأَخْرَحَهُ الدَارَقَطَيُ - ثم ذَكَرَ عبَارَة الْمُنْذِرِيّ بنصّهًا - إلى قول الشَافعِي : وبه 
كأَحُذ . قال الْحَافِظ سمس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : قال إبْن حَرْم : حَدِيث عَلِيّ هَذَا رَوَاهُ إبْن وَهْب 


عن حرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عَاصم بن ضَّمرة والحَارث الأعور , قرَن فيه أبو إسحاق بين عاصم 


وَالْحَارث , وَالْحَارث كَذَابِ , وَكَثِير مِنْ الشيُوخ يَجُوز عَلَيْهِ مثل هَذَا , وَهُوَ أن الْحَارث اكد ا 


يسندة , فَجَمَعَهُمًا حير وَأَدْحَلَ حَدِيث أَحَدهما فِي الآخر , وَقَدْ رَوَاهُ شعْبّة وَسُفيَانَ وَمَعْمَر عَنْ بي إِسْحَاق 
عَنْ عَاصِم بن عَلِيَ مَوْقَوفًا عَلَْهِ . وَكَذَلِكَ كل ثقَة رَوَاهُ عَنْ عَاصِم إِنّمَا وَقَمَهُ عَلَى عَلِيَ فَلَوْ أن حَريرًا أ 
O‏ إبْن حَرْمِ وَقَدْ رَحَعَّ عَنّْ هَذَا فِي كتابه 


ال و فقال في اشر الاه : م امت ركنا راتا ان حَدِیث جربر بن حازم ملد صَجبح el,‏ 
لاق أن الِاعتِال فِيه بان ابا لكان ١‏ حَريرًا حلط إستاد الْحَدِيث بإ رسال عاصِم هُوَ الظّنّ الْبَاطِل الّذِي 


ەم 3 
سنده 


\ n 


ا 


لا يَحُوز , وما عَلَينَا في مُشارَكَة الْحَارِث لِعَاصِمٍ , ولا لِإرْسّال مَنْ أَرْ سَلَهُ , ولا شك زهَيّر فيه , وَحَرير ثُقة 


O O ER‏ 3 اتديل "لتقو الحريشر, قن كراسي ركذ 


... هيب سن أي داو وإيضاح عِلَِ 68 


ا عا ر وسقت اا ایر کر کن ایی اماق کن عاص ین رة عن على و ولم د کر 
الْحَوْل ذكر حَدِيئه التَرْمِذِي وأبو عوائة ثقة , وقذ رَوَى حَدِيث " لَيْسَ فِي مال رَكاة حَتَّى يَحُول عَلَيْه 
الْحَوْل " مِنْ حَدِيث عَائِشّة بإسَْادٍ صّحِيح . قال مُحَمَّد بْن عُبَيْد اللّهِ بْن المنادي حَدَثنَا أبُو رَيْد شجَاع بن 
الوليق اسع ذقنا يكار لذ RE‏ ا ر ا ی ا غ وس ول 
" لا ركاة في مال حى يحول عليه الول " رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيّن بْن بشران عَنْ عثمّان بن السّمّاك عَنْ ابن 
المنادي . قَالَ الْحَافظ شمْس الدّين ابن الْقيِّم رَحِمَهُ الله : إِنَمَا مقط الصّدَقة مِنْ الحيْل وَالرٌقِيق إذَا كانت 
للرُكوب وَالْحِدْمّة , فَأَمّا ما كَانَ مِنْهَا لِلتّحَارَةٍ فَفِيه الرَّكَاة في قِيمَتهًا . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْقيّم 
رَحِمَهُ اللّهِ : قله " فَإِنَا آحِذُومَا وَشَطْر مَالهِ " أكتّر الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الْكُلُول فِي الصّدقَة وَالْعَيمّة لا يُوحب 
غَرَامُة في الْمّال , وقالوا + كان هذا في اول الْإسْلَام ثم سخ Es‏ النَافِعِي عَلَى تسحه بِحَدِيت الَْرَاء 
ُن عازب فيمًا أَفْسَدَت اقته , فلم ينقل عَنْ التي صلى الله عليه وَسَلّمَّ ئه أَضْعَف الْعرْم , بل نُقِل فيهًا 
که الفاق قط ونال به د به ان تة دا على ل ارد , بكي ناغل ذلك .وال 
بَعْضهم : إن الْحَق يسلتوفى مه عير مروك عَلَيْهِ , وإن تف شطر ماله , كَرَجْلٍ كَانَ لَهُ لف شاة , قَتَلِقَتْ 
حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَه إلا شروت , فَإنهُ يُوححَذ مِنْهُ عَشْر شِيّاه لِصَّدَقَةٍ الألف , وهو شطر ماله الْبَاتِي أَوْ نصفه , وَهُوَ 
بعِيد لِأنَهُ لَمْ يَقَلَ : إِنّا دوا شطر ماله . وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبي نما هُوَ " وَشَطْر ماله " أي حَعَلَ مَاله 
كدت قفا شور امدق ناطق الل تهون كر تمدقو UI N‏ 
قال الطاب : ولا أغرف هَذَا الْوَجْه . هَذَا آعير كلَامه . وَقَالَ بِظَاهِرٍ الْحَدِيث الْأَوْرَاعِيُّ وَالْإِمَامِ أَحْمّد , 
وَإِسْحَاق بْنُ رَاهْوَيْهِ عَلَى ما فصل عَنْهُمْ وَقَالَ الشافِعِيّ في الْقَدِم : مَنْ مَمَعْ زَكَاة ماله أعجذت مِنْهُ وأعيذ 
شطر كاله حقوية غلى قتعة و وانكدل يهذا الحييف.,.وقال في الحريد + ذا تكد ينه الا ا اة احير , 


وَجَعَل هذا الحَدِيث مَنْسُوعًا , وقال : كان ذَلِكَ جين كانت العُقوبّات فِي المّال ثم نسحت . هذا آخر 


کلامه . وَمَنْ قال : إن بَهْر بْن حَكيم بقَة إحْتَاج إِلَى الِاعْتَدَار عَنْ هَذَا الْحَدِيث بمًا تَقَدَمَ . فَأَمّا مَنْ قَال نَا 


يَحْتَجّ بِحَدِيثِهِ فلا يَحْتَاج إِلَى شيء مِن ذَلِكَ . وقد قال الشافِعِيّ في مز : لَيْسَ بِحَحَةٍ , فَيَحْتَمِل أن يكون 
ظَهْرَلَهُ لِك مِنْهُ بَعْد إِعْتِدَاره عَنْ الْحَدِيث , أَوْ أَحَابَ عَنْهُ على تقلوير الصّحّة . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرّازيّ في 
بمر بن حَكيم : هو شيخ يكتب حَدِيئه ولا يحتج به . وقال البستي : كان يخطئ ثيرا , فأما الإمَام أحمّد 
وَإِسْحَاق فَهُمًا يَحْتَحَانٍ به وَيَرْوِيَانٍ عَنْهُ , وَترَكهُ حَمَاعَة مِن أَئِمنَا , وَلَوْلَا حَدِيئه " إِنّا آجذوهًا وَشَطر إبله 


و 0 انش ES‏ لور 9 و و هه ج ° 
عَرْمّة مِنْ عَرَمّات ربتا " لأذحلتاه فِى الثقات وهو مِمَنْ استخيرَ الله فيه . فجَعَل روايّته لِهَذا الحَدِيث مَانعَة 


0 ° 5 ےت را و Ea eS‏ ع أ ۴ سه 0 - سه 2 
مِن إذحاله في الثقات نَم كلامه . وقد قال علي بن المَدِيني : حَدِيث بَهِر بن حکيم عن آبيه عن حده 


صحيح . وقال الإِمَام أحْمَّد : بهز بن حَكيم عن أبيه عَنْ حَدّهِ صّحِيح , وَلَيّسَ لِمَنْ رد هَذَا الْحَدَثْ حَجة , 
وَدَعْوَى تسلحه دَعْوَى بَاطِلة إذ هِي دَعْوَى ما لا دَلِيل عَلَيْهِ , وَفِي ثبوت شَرْعِيّة العُقوبّات الْمَلِيّة عِدَة 
أَحَادِيث عَنْ النَبِيّ صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ , لم ينبت نَسّحهًا بِحَجَة , وَعَمِل بها الخلفاء بَعده , وما مُعَارضته 


اکر ا or‏ 


2 عض چ د ا ر م0 لق لعي ليف ا ا ا 1 
بحَدِيث البَرَاءِ في قصة تاقته , ففي غايّة الضّعف , فإن العقوبّة إِلْمَا تسوغ إذا كان المعَاقب متعديًا بمنع 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَّلِ 69 
واحب او کاب مَخْظور , واا ما ولد ِن عير جتايته وقصده , قا وغ أحد عُقوبته عله , وقول من 
حَمَل ذَلِكَ عَلَى سبيل الوَعِيد دُون الحَقيقة في غايّة الْفْسّاد , يره عن مثله كلام التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ , 
وََوْل مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أذ الشّطرالْبَقِي بَعْد الف باطل لِشِدَو مُتائرته وُغده عَنْ مَفَهُوم اكلام وقول : 
َس ا 2 5 ا o ıı‏ - و ي إن ميم ,ا 1 9 2 500 7 3 مة ته رو کت 0 
أَمْل الحَدِيث , بل هُوَ مِنْ النَصحِيف وقؤل إبْن حِبّانَ : لَوْلَا حَدِيئه هَذَا لَأَدْحَلَتَاةُ ِي الثقات , كلام سَاقِط 
جدًا , فَإِنّهُ إذا لم يَكنْ لِضَعْفِهِ سبّب إلا روايّته هَذَا الْحَدِيث وَهَذَا الْحَدِيث إِنَمّا رد لِضَعْفِهِ , كان هذا دَوْرَ 
بَاطِلَا , وَلَيْسَ فِي روايّته لِهَذَا ما يُوحب صَعْفه فإِنَّهُ لم يُحَالِف فيه الثقات . وَهَذَا تظير رَدّ مَنْ رَد حَدِيثْ 
عَبّدَ الملك بن أبى سليمّان و يحديث حابر فى شنعة الجوار . وضعفة يكونه روئ هذا الحديث . وهذا 
غير موجب للضعفب بحال . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الرواة 
تحدية كل منهم إسمه ثابت بن قيس لا عرف فيهم من تكلم فيه غيره . قال الحافظ شمس الدين ابن 
القِيّم رَحِمَّهُ الله : قال التُرْمِذِيّ : سألت أبَا عبد الله البُحَاريّ عَنْ حَدِيث الْحَسَن وََطْبَنَا ابْن عبّاس فقال : 
' إن رَسُول الله صَلَى الله ََيِْ وَسَلَمَ رض صّدقَة الِْطر " ؟ فَقَالَ : رَوَى غَيْر يزيد ْن مهَارُونَ عَنْ حُمَيْد 
عَنْ الْحَسّن " خَطب ابن عَبَّاس " , فَكأَنهُ رأى هَذَا أُصّمّ , قال التُرْمِذِيّ : وَإِنَّمَا قال البُحَارِيَ هَذا , لان 
ابن عباس كان بالبصرة فى أيام على , والحَسّن البَصري في أيّام عثمّان وَعَلِىَّ رَضى الله عَنْهُمًا كان 
بالمويئة ... وأعتده في .سيبل الله غرٌ وجل ,وما العبّاس عم رمول: الله صلى الله عله وسلم فهي علي 


- 


وَمِثْلهًا , ثم قَالَ أَمَا شَعَرت أن عَم الرّحُل صِئو الأب أو صِئو أَبيه " . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم 
اة الل : وَاعْتلّف الْعُلَمَاء فِيمًا أَمَرَ به الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ , مِنْ ذَلِكَ , بَعْد إِحْمَاعهمْ على أله مر 


كذب وَإِرْشَاد , فَقِيلَ : هُوَ ذب من ابي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ ِكل من أَعْطًى عَطِيّة , كَانَتْ مِنْ سسُلْطان أو 
عَامّيّ , صَالِسًا كَانَ أ فَاسيعَا , بَْد أن يكون مِمّنْ تجوز عَطِيته , حَكَى ذَلِكَ غَيْر وَاحِد , وَقِيلَ : ذَلِكَ مِنْ 
لي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ تذب إِلَى قبُول عَطِيّة مِنْ غير السلطان , فأما السلطان , فَبَعْضْهِمْ مَتَعَهَا , 
وَبَعْضِهِمْ كَرِهَهًا وَقَالَ آَرُونَ : ذَلِكَ ئذب لِقَبُول هَدِيّة السُلطّان دُون غَيْره , وَرَحّحَ بَعْضهم الأول فَإِنَ الى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَم يَخْصّ وَْهًا مِنْ الْوْحُوه , إِلَى هُنَا م كلَامه . وَسبيّاق الْحَدِيث إِنَّمَا يَدْلَ عَلَى عَطِية 
الْعَامِلٍ عَلَى الصّدقة , فَإِنَُّ يَحُوز لَهُ أذ ا ون کان غَني راکد للك وا 


ار 


جَوَاب النَبِي صَلى الله عَليّهِ وَسّلم , وَليْسَ المُرَاد به العُْمُوم في كل عَطِيَّة مِنْ كل معط , والله أعَلم . 
قال أَبُو دَاوْدَ : اعتملف عَلَى أَيُوب عَنْ كافع فِي هَذَا الْحَدِيث . قَالَ عَبّْد الْوَارث : اليد الْعُلْيّا الْمُتَعَقْقة . وَقَال 
ترمغ شكافاع تلسغ الريب + E E EAT E A‏ 


شَمْس الدّين إبْن القيّم رَحِمَهُ الله : والسنّة الصّحِيحة مُصّرَّحَة بأن مُدَة التَعْريف ستة . وَوَقعٌ في حَدِيثْ 


رر ر ے ن 
£ 


أبي بن كعب المتقدم : أنها تعرف ثلائة أعوام ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا , هَل ذلك 


كعب آجرًا إلى عام واجد , ورك ما شك فيه . وَحَكَى مُسْلِم فِي صّحيحه عَنْ شُعبّة أَنَّهُ قال : سَيعته يعني 


رر 


... (تهذيب سْئن أي دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 70 
سَلَمّة بن كهَيْل بَعْد عَشْْر سِنينَ يقول : " عَرّفْهَا عَامّا وَاحِدَا " . وَقِيلَ : هِي قَعيّتَانِ , فَأُولَى : لأَعْرَابِي 
بمَا يوز لَهُ يمد ام . والثائية : لني بن كب أفتاه بالك عَنهًا , والريئص يِحكم الوَرع ثلا 
وَهُوَ مِنْ فُقَهَاء الصّحَابّة وَفْضْلَائِهمْ ٠‏ و يكُون ذَلِكَ لِحَاحَة الأول إِلَْهَا وَضَرُورته , واسنيختاء أي , إل 
كَانَ مِنْ مَيّاسِير الصّحَايّة . ولَمْ يَقْلْ أحَد مِنْ أئمّة الْمثْرَى بِظَاهِرِه , وأَنَ اللقطّه ؛ عرف ثََانّة أَعْوَام , إلا روَايّة 
حَاءتْ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب . وَيَحْتَول أن يَكُون الّذِي قَالَ لَهُ عُمَر ذَلِكَ مُوسِرًا , وَقَدْ روي عَنْ عُمَّر 
اللقطة تُعَرّف سئّة , مثل قؤل الْجَمّاعَة . وَحَكى في الْحَاوي عَنْ شَواذ مِنْ AN‏ أن يَعْرِفهَا تَلَانة 
وان قال الحافظ نس الاين لفن لقم وحمَة الله : وا نهم التق ين لط مك وتران 
الاش رفون ن كه , فَلَا يُمْكِن تَعريف اللْقَطّة فِي الْعَام , قَلَا يَحِلَ لِأَحَدٍ أن يَأ يلمقِط لُقَطَتهًا ّا مُبَادِرًا إِلَى 
تنريفها قبل تداق الئاس , بحيلافي عبرا ن اباد . مالل أغلّم . قَالَ الحافط هنس الين إنن الق 
اخ وكال ال القطات : عِلّته التتّكَ في إنّصَاله فَإِنْ مُحَمَّد بْن عَلِيَ ُن عبد الله بن عباس يريه عن 
إن عباس وَمُحَمّد بْن عَلِي إِنْمَا هُوَ مَعْرُوف فِي الرّوَايّة عَنْ أبيه عن حَدّه إن عباس . وقي صجيح ملم 
دتا حَبيب بْن أبي نابت عَنْ مُحَمَّد بن عَلِيَّ بن عبد الله : ن عباس عَنْ أبيه عَنْ عَبْد الله ثم عا "أ 
عد ر مالعل الد و" اح و او ع مده + "وسو الى 
اللهكلو ومل أكر كينا آر لسعاي على ولج بكرا E EE N‏ 
الا هذا التدية , يَعْنِي " وَقَت لِأَهْل الْمَشْرق ا 
بي حَاتِم أَنّهُ رَوَى عَنْ جَدّه , وقال مُسسْلِم في كتّاب التّمييز ل لَهُ سّمّاع مِنْ حَدَه ولا أَنّهُ لَقِيَهُ . قال 
لاح ييار a CS‏ 
: إستاده لَيْسَ بِالْقَويّ , وق سيل عَبْد اللّه بن عبد الرّحْمَن بْن يُحَنّس هل قال ور کت له الجا ر فال 
N SEET ESOT,‏ 
ری بالوَاو , وَهُوَ غلّط والله أَعْلّمِ . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إن اليم َحمَُ ال 
: وقد روى النّسَائِي مِنْ حَدِيث إِسْرَائِيل عَنْ عَمَّار عَنْ عَبّد الرَّحْمَّن : بْن القاميم عَنْ أبيه عَنْ عَائْشّة قَالَتْ : 

ذبح عَنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حَحَجْنَا بََرَة بَقَرّة " وَعَنْ الزّهْرِيّ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ 
" مَا ذبح عَنْ آل مُحَمَّد في الْوَدَاع إِنَا بَقَرّة " وَبِهِ عَنْ عَائِشَّة : " أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلُمّ َحَرَ 
le, O NS‏ نول حاففه + EN e NJ GS‏ 
وَسَلَّمَ الَقَرِيَوْم انحر " . ولَا رَيْبٍ أن رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ حَجّ بنسَائه كَلَهِنٌّ , وَهُنّ يَوْمهذٍ تمع 
, وَكلْهنّ كن مُتَميّعَات حَتَّى عَائِشَّة , ئها قرت , قإن كان الْهَدي مُتَعَددًا فلا شكال , وَإِن كان بَقَرَة 


دمع امسدا 


زاحدة بيهن و وشن تسح احور ورد او دة خرئ عَنْ عَشَرَة " وَهُوَ إِحْدَى 
الروَايتيّن عَنْ أَحْمّد . وَقَدْ ذَهَبّ إبْن حَرْم إِلَى أن هَذَا الا شتِرَاك فِي الْبَقرَة إِنّمَا كان بين تمان نسوة , قال 
yS‏ 10050090 
الْحَصبّة وَقَدْ قضى الله حَجَنا أَرْسَّلَ مَعِي عَبْد الرّحْمَن بن أبي بكر فَأَرْدَفِي وَعَرَجَ بي إِلَى التّنِيم هللت 
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6ه 8 ه سس 


ِعْمْرَةٍ فقضى الله حجنا وعمرتتا , وَلَمْ يكن فِي ذَلِكَ هَذْي ولا صّدقَة ولا صَوّم " وحعل هذا أصلا في 
مقاط الم عن القارن ولكن هذه الرياكة وهي "ولم يكن في ذلك هدي " مدر في الحديت م كنام 


ند - 
٤ن‏ ر ٤ے‏ 


هشام بن عروة , بيه مُسُْلِم فِي الصّحِيح . قال : أَنبآنا أبو كريب أَنْبَآنَا وَكيع حَدَنَنَا هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه 
ع غاشة ب فد كر الْحَريك .وف اجره قال رة فى ذَلَكَ +:" أله قد الله جما ,عبرا " قال خشام 
: زک ق ل کی ا ا ا " فَحَعَل وكيع هَذا اللفظ مِنْ قول هشام وَابْن نُمَيْر وَعَبَدَة 
لَمْ يَقَولا : قَالَتْ عَائْشّة , بَلَ أَدْرَحَاهُ إِدْرَاجًا , وَقَصّلَهُ وَكيع وَغَيْرهِ . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم 
رَحِمَهُ الله : هُوَ الْحَهْم بن الْجَارُود . وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث الْبُحَارِيَ في تاريخه الْكَبير , وَعَلَلَهُ بهَذِه لعل 
, وَأعَلَهُ إبْن الْقَطَانٍ بأَنّ جَهُم بْن الْجَارُود لَا يُعْرَف حَاله , ولا يُعْرَف لَهُ راو إِنَا بو عبد الرّجِيم ماد بْن أبي 
يزيد . قَالَ : وَبِدَلِكَ ذَكَرَهُ اْبُحَارِيَ وَأَبُو حَاتِم . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّهِ : وَفِيهِ أي 
فِي الْحَدِيث - ذلِيل عَلَى أن يوم التّحْر أَفضل الأَيّام , وَدَهَبَتْ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمّاء إِلَى أن يَوْم الْحُمْعَة أُفضّل 
اور وخ رو ل ا ع وم " ير يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشّمْس يَوْم الْجُمْعَة " وَهُوَ حَدديثْ 


صحیح واه ابن عات وغيّره 1 57 0 أن يوم ا وة 31 فضا يام الأسبوع 3 وَيوم انحر أذ فضا يام 
العام , فيّوْم النّخْر مُفضّل عَلى الأيّامِ كلها كلها , التي فيها الحْمْعَة وغيْرحا , وَيَوْم الْجُمْعَة مُفضل على أيام 


الأُسبُوع . فْإِن احْتَمَعَا فِي يَوْم تَظَاهَرَت الفضريلان , وَإن تَبَاينَا , فَيَوْم النّحْر أفضّل وَأَعْظَم , لِهّذَا الْحَدِيث . 
بألل أ ف العف هش الى ن الك رجا الل ٠‏ رالاعاوت المي مر با آم فلن دنا 
عُْرةٍ , م مرا رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَم لما حَاض أن هل بالج , فصَارَت قارئة . قال 
ها لبي صلى الله عَليهِ وَسَلّمّ : " يَكفِيك طوافك بالْبيّتٍ ROOT AE‏ 
عَلَيْ , وَهُرَ صريح في رَد قول من قال : إِنّهَا رَفْضَتْ إِحْرَام الْعْمْرَة رأسا وَالتَقَلَتْ إِلَى الْإفرَاد , وَإنمَا أُمِرَتْ 
برَفض أَعْمّال الْعْمْرّة مِنْ ن الطّوّاف وَالسنّعي حَتَّى تَطهّر , لَا برّفض إِحْرَامَهًا . وما قوله " وَلَمْ يَكْنْ في شئء 
ین ذلك عدي " فَهُوَ مدْرَجٍ مِنْ كلام هِشَام , كما بُ وكيع ويره عَنهُ , حَيْث فصل كلام عَائِشَة مِنْ كلام 


من 


° 


هشام , وأما ابن تُمَيْر وَعَبَّدَة فَأَدْرّحَاهُ في حَدِيئِهمًا وم يمِيْرَاهُ 1 وَالَّذِي مره مع زِيّادَة عِلم , وَلَمْ يعارض 
E e r‏ 


ا E‏ اك وا 


کې ر کر 


sS‏ ,کنا ارت بذك عن نها . اء 


ع 
° 


عْمْرَة وهل بِالْحَجّ . وَهَذَا كان بسّرف E‏ 
بذلِك عَلَى الْمَرُوَة . وقؤله إِنّهَا أَشَارَت بقولها : کت فسن آهل بعمْرَةٍ " إلى ا 


لقع في ابه اقساد إن متريع نومت يقد ياد , فَإِنّهَا قالَتْ : ل 


ت 
رام © E‏ 


کان في به بَعْض الطَّريق حِضت ' هدا تريح في ألا حاضّت خد َا رة . ومن امل أحاديتها عل 


دْخَلت عَلَيْهَا ١‏ ْح فضارت قارا ر تم اكمرت ين التي Ee‏ 


52 
ا 


بلعمرة و 


... هيب سن أي داو وإيضاح عِلَلِ 72 
َطْييبًا لِقلبِهَا . وَقَدْ عَلِطَ فِي قِضّة عَائِشَّة مَنْ قَالَ إِنّهَا كَانَتْ مُفردة , فإن عُمْرَهَا مِنْ التنْعِيم هي عُمْرَة 
الاسام اراح وعلط من قال إلا كانت مكمعة , أ سح الْمئعة إلى إفراد , وكانتا عر انيم قطنا 
ِتَلِك الْعُمْرَة . وَغَلِط مَنْ قال انها كائت قارئة , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا صّدَقَة ولا صَوْم , وَأَنّ ذَلِكَ إِنّمَا يحب 
عَلَى الْمُتَمبّع . ومن امل أحَاديغها عَم ذلك , وكبيّنَ لَهُ أن الصّرّاب ما ذَكَرَئاهُ . واللّه أَغْلّم . قَالَ الْحَافِظ 
شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَدْ إحْتَجّ به ابن حَرْم عَلَى أن الْمُحْرم لَا يَحْرُم عَلَيِّْ إلامتِشّاط , وَلَمْ 
e‏ 
داق ليت E‏ 
مرت بِتَرْكِ الْعُمْرَة رأسًا , فَقَوْله بَاطِل , لِمَا تَقَدَمّ , فَإِنّهَا لَوْ تَرَكَنْهَا رأْسًا لَكَانَ قَضَاؤُهَا وَاحبًا , وال 
صلى الله عليه وسلم ق أحبرها أله لا غذرة عليها ر وآن طوافها يكفي عَنْهُما ا 
صَريح فِي أن إِحْرَامهًا الأول كان بِعُمْرَةٍ ET,‏ : کات 
مُفرِدَة , فأَمِرَتْ بِاستدَامَةِ الْإفْرَاد . وَفِي الْحَدِيث دليل عَلَى تَعَدُدِ السّعي عَلَى کی ال , فَإِنَّ قَوْهًا " ثُمّ طَافُوا 
طَرَافَا آخر بَعْد أن رَحَعُوا مِنْ مِنّى لِحَجَّهِمْ " ريد به الطواف بين السا وَالْمَرْوَة وَلِهَدَا تفثهُ عَنْ الْقَارنِينَ , 
وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد به الطّوّاف بِالْبَيْتِ لَكَانَ الْحَمِيع فِيه سَّوَاء فَإِنّ طُوّاف الْإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع 
. وَقَدْ ححَالَقَهَا حابر فِي ذَلِكَ , فَفِي صحبح مُسللِم عله أنه َال : " َم يَطْفْ التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ونا 
صحابه بين بن الم E GT‏ امام ایل بحدیث حابر هَذَا فِي روايّة 
المع ادي a E O OE‏ 
لزي أعوا ال CT‏ آره قذ قيل : إِنّمَا مُدْرّحَة فِي الْحَدِيث مِنْ كلام عُرْوَة . قال الْحَافِظ 
شمْس الددّين إبن الْقيّم رَحِمَهُ الله as‏ ما أَحْرَمَّ به صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم وات فل وز 
اران ولک احير أله لو فل من مره ما ادير لأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ , وَكَانَ حِئَيذٍ مُوَافِقَا لَّهُمْ ذ في المفطول 
كأليا لَهُمْ وتيا لقلويو] , كتا رك بتاء الكتبة على قراج رايم , وإذحال الجر فيا , ولصاف 
اما بالأررض وا لقلوب الصّحَابّة الْحَدِينِي الْعَهْد بِالإمْنَام , عتشيّة أن كثفر قلويهم . وَعَلَى هذا فيَكون 
الله َعَالّى قد حَمَعَ لَه الْأَمْرَيْنِ ني الك افا الذِي أَحْرَمٌ به , وموافقته لُِصْحَابه بقوله " لو استقبلت " 


ص 


E 


ا 


فَهَذَا بفِعْلِهِ , وَهَذَا ؛ بد و قله , وهذا الال محال صلرات الله وسكامه عليه ... قال القافظ شكس الدين 


كير ان ضفي 


ابن الق ف تسيقة الله وعد اقسا عن لرافة + " تملع زول اله صتلى الله يوسم وتنا مع 
َقَلنَا : ألَنَا خَاصّة أَمْ لِلأَبَدِ ؟ قال : بل لِلَْبْدِ " وَهُوَ صريح في أن الْعُمْرّة التي فَسَحُوا - حَجهم يها لم تكن 


هھ کر چ 


مُخْقَصّة بهم وَأَنّهَا مَشْرُوعَة لِلأَمّةِ إِلَى يْم القيَامَة ٠‏ وقول من قال : إن اراد بو امال عن الكفمة في عر 
ال اغ عة الف . باطل عة وجوه + أخدها + آله لم يع السوال عن ذلك ووا في الها 
يَدْل عَلَيّْهِ , وَإِنّمَا سَألَهُ عَنْ تلك الُْمْرَة ال , الي أيروا بالفسخ إِليَْا , وَلِهدَا أسار لها ينها "ê,‏ 
مُتْعَتَا هلو " وَلَمْ يقل الْعُمْرَة في أَشهّر الْحَجّ . الثاني : أَنَهُ لَوْ قدّرَ أن الستائل أَرَادَ ذَلِكَ , فَالئِي صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلُمَ أطْلَقَ الْحَوَاب بِأَن تلك الْعُمْرَة مَشرُوعَة إِلَى الْأَبَد , ومَغلوم نها مُشتيلة عَلَى وَصْمَيْن : كَرْعًا 
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امار الل و ا اروم لا ل تر لك به 
الح و لبه للسائل لا آمرِيّمًا إذا كان الفخ راما باطلا رفكيف يطل !الوا عما جور وير ع: 

ا حل ولا يصح إطلاقا وَاحِدا ؟ هَذا مِمًا ينره عَنْ آحاد أَمّته dd‏ 
وَسَلَمَ ومعْلُوم أن مَنْ سل عَنْ مر يَتَمِل عَلَى جائز وَمْحَرّم , وَحَب عَلَيهِ أن بين لِلسائِلٍ جائزه من حَرامه 
وَنَا يُطْلق الْجَواز وَالْمَشْرُوعِيّة عَلَيْهِ إِطْلَاقَا وَاحِدًا . الثالث : أن الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فد إِعَثَمَرَ قبل 
ذلك ثلاث عُمَر كُلَهنّ في أشهر الْحَجّ , وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ الْحَاص وَالْعَامٌ , أفما كان في دَلِكَ ما يدل عَلى 
ES‏ ي أظهْر الْحَجّ ؟ ! الرّابع أن الي ص اللاعائع وسلم قال لهم علن ا 
أن ُهل بِعْمْرَةٍ فَلْيّهل " وَفِي هَذَا أَعْظَم الْبَيّانَ لِجَوَاز الْعُمْرَة فِي أظهر الْحَجَّ . الخَامِس : أَنّهُ حص بِدَلِكَ 
اقلخ من لم يكن مع خاي وما من عاد مته هدي امه ياء على إخرامه وان ا شخ فلو كان 
الْمُرَّاد ما ذَكرُوهُ لْعَمّ الْجَمِيع بالفسخ وَلَمْ يَكْنْ لِلْهَذي أثن صلا ب فإن سيب الخ تدهم الإعلام المجرد 
بالجواز , وَهَذا الإغلَام نا تأثير لِلْهَدذي فِي الْمَنْع مِنْهُ ١‏ السّادين + أن طق الِْعْنَام بجَوَاز لِاعْتِمَار في أظهُر 
الْحَحّ أظهر وأَبيْن قَوْنَا وَفِعْنًا م مِنْ الفسلخ , فَكَيِفَ يَمْوِل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْإِعلَام أرب الطرق 
وَأَبيَنَهَا وَأَسْهّلهَا وَأَدَلْهَا , إِلَى الفسلخ الْذِي لَيْسَ بِظَاهِر فيمًا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِعْنَام ؟ وَالْخْرُوجٍ مِنْ سك إلى 
نُسُك وتَعْويضهم بِسَعَةٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِمُجَرّدٍ الإعْلَام الْمُمْكِن الْحْصُول يأقرّب اعرف دونه رن جل الله 
عليه مني ان ادحا الور و ووس , فلم يُحِلْهُمْ بالْإِْلَام عَلَى الفسلخ . السّابع : أنّهُ لَوْ فرض أن الْقَممْخ 
للإعتام لو کان ذلك دَلِيلًا عَلَى دَوَام e‏ ا يوم ماه قإن ما شرع في الْمَنّاميك 
لمخالفة المش ر كين مَشَرُوع أبَدَا , كالوقوف بعرَفة فة لقيش وعَيْرهم , والدفع مِن مُزدلفة قبل طلوع التشّمْس 
. الثامِن : أن هدا الْفسخ وَقَعَ في آجر ED‏ 
تسلخه وَإِبطاله , وَلَمْ تيع الْأمّة بَْدهِ عَلَى ذَلِكَ , يل مِنْهُمْ مَنْ يُوحبة , كقول حبر الأمّة وعَاِمها عَبْد الله 
بْن عَبّاس وَمنْ وَافْقَهُ , وقول إِسْحَاق , وَهُوَ قؤل الظَاهِرِيّة وغَيْرهم , وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبَهُ وَيَرَاهُ سُنّة رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ , كَقَوْل إِمَام أَهْل السنّة أَحْمّد بْن حَتْبَل , وقد قال له سَلّمّة بن شبيب : يا أبَا عَبْد 
الله كل شَيْء مِنك حَسَن إِنَا َصلّة وَاجِدَة , تقول بقسلخ الْحَج إِلَى الْعْمْرَةَ ؟ ! فَقَالَ : يا سَلّمّة . كان 
تبلغني عَنك أك أحْمَق , وكئت أدافع عَنْك , وَالْآن عَلِمْت أَنّك أُحْمّق ! ! عِنْدِي في ذَلِكَ بضعة عَشَر 
حَدِيئا صّحِيحَة عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ , أَدَعهًا لِقَوْلِك ؟ وَهُوَ قؤل الْحَسَّن , وَغَطَاء , وَمُجَاهِد 
و وغييد الله بن 'الحسن وكير من أهل الحديت: ,أو أكترهة .. الاسم + أن هذا مراف لجح حير الأمّة 
NE N N EEE,‏ 
لَهُمْ إن الأفضّل , فَكَيْفَ يَكون ما إِْثَارَهُ لَهُمْ هُوَ الْمَفضول الْمَنقوص , بل الْبَاطِلٍ الّذِي لَا وغ لِأَحَدٍ أن 
يَقَكَدِي بهم فيه ؟ الْعَاشِرِ : أن الصّحَابّة رَضِْيّ الله عَنْهُمْ إِذَا لم يَكْتَهُوا ب ل و ور 
رم وانه الأ يك لذو اع روط اس ي أشهر الْحَح ر فة 
أنترق' أن فوا بِالأَمْر بالفئخ ذ في الْعِلم بجواز العْمْرَة في أشهر الْحَجّ , فَإنّهُ ذا م خضل لهم الْعِلم 
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بِالْجَوَاز بِقوْلِهِ وَفِعْله E Es‏ أل 
A ES‏ بون انحن الفحون يوان ؛ ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَمَرَهُمْ لَمّا قَدِمُوا 
اللخ هُوَ كَانَ يَرَى وُحُوب الْفَملخ ولا بْدَ , بَلْ کان يُقول : " كل منْ طَّاف بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَ مِنْ إحرَامه 
الوك نكا نعي ارال لي تور لدبي الو كاد الا ملي مسار ومع لطا ا اشع 
لِْإعلَام بحَوّاز الْعُْرّة , لَمْ يمف ذَلِكَ عَلَى ابن عَبّاس , ولم يقل : " إن كل مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ مِنْ قَارن أو 
حَاحَ لا مذي مََهُ ققد حل " . الثاني عَشَر : أَنهُ نَا يُظَّنَّ بالصّحَابة ولراك أل O‏ 

وَأَطْرَعهمْ لله ولِرَسُولِهِ أَنْهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا جَوَاز الْعُمْرَة في أظهر الْحَجّ , وَقَدْ عَمِلُوهَا مَعَ كيد اللّه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَلَانّه أَعْوَام , وَأَذْنَ لَّهُمْ فِيهًا , نَم فهمُوا ذلك ين الم بالقسنخ . اثالث 2 عر ای ون 
الله علب وسم ِمّا أن يَكُون أَمَرَهُمْ بِالْمَسْخ لِأن التَمَتّع أفضّل , فَأَمَرَهُمْ بالقسلخ ا نمل لتساك بأ 
يَكُون أَمَرَهُمْ به ليكون تُسكهم مُحَالِفًا لِلْمُْركِينَ في الهم فِي أشهر الْحَجّ , وَعَلَى التّقَدِيرَيْن , فَهُوَ 
رن الأبك ب امالا ك الاه انا الثاني لان الشريعة قد إستَقرّت , ولا مِيّمًا في 
الْمَنَاسِك , عَلَى قصْد مُخَالّفة المُْرِكِينَ , فاشك المشكيل على مُحَالْفتهِمٌ أفضّل بلا رَيْب , وَهَذَا وَاضح 
. الرابع عَشّر : أن الاين لاي ل هي ار | الو ا ركو ألما كل ماري اتن برك ال 
فقط , أَوْ عَنْ الْعُمْر كله ؟ فَإنهُ لَوْ كان مُرَاده ذَلِكَ لَسَألَ عَنْ الْحَجّ الّذِي هُو فَرْض الْإِسْلَام , وَمِنْ EAE‏ 
أن الْعُمْرّة إن كَانَتْ وَاجبّة لمت تحب في الْعُمْر إِنّا مره وَاجِدَة , وَلِأَهُ َو اراد ذلك لم يقل أ يا 
عليه عابو وسل " بل بابد ا " مإ اند اند رقنا یکوت في حن ائه [ قن يَعْرِفُونَ ] إِلَى يَْم ال لقَيامة , وَإِن 
الأبد لا يكون في حى طائفة معيتة بل هو خييع امه وله َل في رول اساي : " أَا خامئه آم ابد 
؟ " فَدَلَ عَلَى أَنّْهُمْ نما سَأنُوا . هل يَسوغ فعلها بدك على هذا الوه ؟ فَأَحَابَهہْ , بأن فِعْلهًا كَدَلِكَ سائِغ 
أنه و للتُحاريئ 4" أن مواق أن مالك لق الي لي الله عليه وسل قال ا م هَذْهِ 
UE CAN E‏ الي لي ا ل 
الْحَجّة أن كل مَنْ طَاف بِالبَيْتِ فَقَدْ حل إلا م من کان مه الهذي وی اله ا يث الرّبيع بن سبرَّة 
عن اید قال : " را مع رول اله صلی اله عله وسم گی إا ان مسان قال ا ر ا 
الْمُدْلِحِيَ : يَا رَسُول الله إقض لتا قضاء قوم كالما وُلِدُوا اليَوْم , فَقَالَ : إن الله عَرّ وجل قَدْ أُذحل عَلَيْكَمْ 
في حَجَكم هذا عُمْرة , ذا قشم فمن طوف يليت ونين ماو ل , إِنّا مَنْ كَانَ مَعَهُ 
هَذي " , وَسَيّأتِي الْحَدِيث . فَهَذَا نَصّ انفِسّاحه , شاء أَمْ أَبَى , كما قال إبْن عباس وَإِمْحَاق وَمَنْ وَافْقَهُمَ 
SS‏ 
يَوْمنَا هَذَا إِلَى آغير الْعْمْر . السسّاوس ع4 عَشر : أن التبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا سيل عَنْ يلك الْعْمْرَة التي 
فَسَحُوا إِلَيْهَا الْحَجّ وتَمتّعُوا بها ابْتِدَاء فقال اه ال فِي الْحَجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " كان هَذَا تَصرِيعًا 
ِنْهُ أن هَذَا الْحُكُم نابت أَبَدا لَا يُنْسّخ إلى يَوْم الْقِيَامَّة , وَمَنْ جَعَلّهُ مَنْسُوعمًا فَهَدَا النَصّ يَرُدٌ قؤله ويل 
على الْعُمْرَة المُبْتدأَة التي لَمّ يُفْسّخ الْحَجّ إِلَيْهَا بَاطِل , فإن عُمْدَة الْقَممْخ سَبّب الْحَدِيث فَهِيَ مُرَادَة مِنْهُ نضا 
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۽ وما عَداهًا ظَاهرًا , وإخرَاج مَحَل السَبّب ر ا إن تَطَرّقَ 
إلى الْعُمُوم فلا يرق إلى مَحَل الستبّب . وَهَذَا بَاطِلٍ . السّابع عشر أن عة الفح لو كانت مسر ة 
SS‏ 
الْقبلّه , وَتسْخ تخْريم الطّعَام وَالمثرّاب عَلَى الصّائم بَعْد ما ينام , بل كان بمَنزَة الوقوف بعَرفة والدّفع مِنْ 

مير ا ا sاآöÛÛ e‏ 
يَحْفَى عَلَى أَحَد . وَقَد كَانَ ابن عباس ذا سَأَلُوهُ عَنْ فبيَاهُ بها ؟ قول " سنّة تبيَكُمْ , وَإِنْ رَغِمْكُم " فلا 
يُرَاحِعُوئَهُ فَكَيْفَ تكُون مَنْسُوَة عِندهم وان ll‏ 
تفرونة حك ا أنطل اط ااا : أن الفَسْخ قد رَوَاهُ عَنْ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
ر مِنْ الصّحَابّة , وَهُمَ عَائْشَة , وَحَفصة , وَعَلِيَ , وَفَاطِمّة , وَأَسْمَاء بت أبي بكر , وَحَابر , وَأَبُو 
سَعِيد , وأنس , وأَبُو مُوسَى , وَالْبَرَا , وان عَبّاس , وَسُرَاقة , وَسَبْرَة , وَرَوَاهُ عَنْ عَائشة السود بن يزيد , 
وَالْقاسِم , وَعْرْوَة وَعَمْرَة , وَذَكوَان مَوْلَاهَا . وَرَوَاهُ عَنْ جَابر : عَطَاء , وَمْحَاهِد , وَمْحَمَّد بْن عَلِيَ , وَأَبو 
لير . وَرَوَاةُ عَنْ أمسْمَاء : صفيّة وَمُجَاهِد . وَرَوَاةُ عَنْ أبي سَعِيد : أَبُو تطرة . وَرَوَاهُ عَنْ الَْرَاء : أ 
إِسْحَاق . وَرَوَاُ عَنْ إبْن عُمَر : سَالِم إبنه , وَبَكْر بْن عَبْد اللّه . رَوَاهُ عَنْ أئس أَبُو قِلَابَةَ وَرَوَاهُ عَنْ أبي 
مُوسَى : طارق بْن شِهّاب , وَرَوَاهُ عَنْ ابن ن عماس : طوس , وَعَطاء وَابْن سيرينَ وَحَابر بن رَيْد , وَمُجَاهِد , 
e‏ الْعَاِيَة , وَمُسْلِم الْقَرَشِيَ , وَأبُو حَسّان الْأَعْرَج , وَرَوَاهُ عَنْ سَبْرَة : إينه . فَصَارَ تقل كافة 
ف yS‏ 
دَعْوَى تسْحه بِأَحَادِيث لا تُقَاومهُ وَلَا تُدَانيه وَلَا تُقاربهُ , وَإِنَّمَا هِي بَيْن مَجْهُول رُوَاتَا , أَوْ ضُعَفاء لَا قوم 
بهم حُجَّة . وَمَا صّحَّ فِيهًا فَهْوَ رأي صَاحِب , فَالَهُ بظَنّهِ وَاحْتِهَادهِ , وَهُوَ أَصّحّ ما فِيهًا , وَهُوَ قَوْل أبِي ذَرّ : 
" كانت الْمُيْعَة لَنَا خاصّة , وما عَدَاه فليس بشيء , وقد كفانًا رواته متته . فلو كان ما قله أبو ذرٌ روايّة 
لكوع تقرف N E E‏ 
حَالْمَهُ فيه عَشَرَة مِنْ الصّحَايّة كاين عباس , وأبي مُوسَى الْأَطْعَريّ , وغيْرهما . التاسيع عَشَر : أن الفسنخ 
افق لصون و اماس ما دوافمته لاو قَلَا رَيْبِ فِيه كما تَقَدَمَ . وَأَمّا مُوَافْقته للقيّاسِ : فَإِنَ الْمُحْرِم 
إذَا الترَمَ أكثر مِمًا كَان الْتَرَمَهُ حار بالاثقاق لي بِالْعَسْرة ثمّ أذعل عَلَِهَا الح كان اا 
ET E‏ , قإن القارن طوف طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْن , فَإذَا 
أَدْحَلَ الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ جَارَ عِنْده ياي وا اوسا , وا كن ذلك فالشخرم بالخ لم رم 
إن الْحَجّ إِذَا صَارَ مُتَمَتعّا صر مُلْتَرِمًا لِعْمْرَةٍ وَحَجّ فكان ما إلَْرَمَهُ بالْمَسْخ أكثر مِمّا كان عَلَيْهِ , فَجَارَ ذَلِكَ 
اط اله اسل و اكور ينا قري ارا . وَإِنّمَا يَتَوَهَّم الإشكال مَنْ يَتَوَهّم أَنّهُ فسخ حَجّ إِلَى عُمْرَة , 
وار تراط وائرن لز لراك أدسيط الح لي قح الحزقة لم لاز ولد حي وإلما سوق الماع درن 
نيّته أن يَحُجّ بَعْد مُتْعته مِنْ عَامه , وَالْمُتَمَنّع مِنْ حِين يُحْرِم بِالْعْمْرَةٍ دَحَلَ في الْحَجّ ل 
اللدعلئه: وهل ١‏ تعلط الكذرة فى النكة " فهدو المتعة الى 5 فسح ليها هي خُرء مِنْ الْحَّ , ل 3 
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مُفْرَدَة , وَهِيَ مِن الْحَجّ بمَنِْلَةِ الْوْضُوء مِنْ غسل الْحَنَابة فهي عِبّادَة وَاجِدَة , فَذ تَحَلَلا الرّخْصّة بالْإخلال , 
وَهَذَا لا يَمْتَع أن تكُون وَاجِدَة , كَطَوَاف الْإقَاضَّة , فَإنهُ مِنْ تَمّام الْحَجّ , ولَا يُفعَل إلا بَعْد التَحَلل الأول , 
وَكَدَلِكَ رَمْي الْجمّار يام مِنّى , مِنْ كمّام الْحَجّ , وَمُرَ يُفْعلٍ بَعْد التَحَثُل التَامَ . وَقَوْل النّبِيّ صَلّى الله علَيْه 
وَسَلْمَ " مَنْ حَجَّ هَڌا الَْيْت فَلَمْ يفت ولم فق " بتتاول مَنْ حَيّ حَّة تمنّعَ فِيهًا بالْْمْرةٍ , إن تحَلَلَ مِنْ 
إِخْرَامه 0 0" إذ ذا يقلي اروف الرّحِيم بهم من الفاضل الراحح إلى الْمَفَضُول النّاقص 
ل إِنّمَا قَلَهُمْ مِنْ الْمَفضُول إِلَى الْفاضل الْكَامِل , لَا يَجُوز غَيْر هَذَا الْبنّة . الْعِمْرُونَ : أن الْقِياس أَنَّهُ إذَا 
إِجْتَمَعَتَ عِبَادَتَانِ , كَبْرَى وَصْفْرَى فَالسنّة تقديم الصُكْرَى عَلَى الْكْبْرَى مِنْهُمًَا , وَلِهَدَا كَانَ النِى صَلَّى الله 
علَيِْ وَسلَمَ يدأ في غسئل الْحَتايّة الْوْضمُوء أُولَا , نَم عه الكسْل , وَقَالَ في غَسئل إنته " إبْدأنَ بمََاسِهَا , 
وَمَوَاضيع الْوْضُوء مِنْهًا " فتسلخ الْحَجَ إِلَى العُْرَة يَنَضَمَّن مُوَافقَة هَذِهِ السنّة . فَقَذ تبّنَ أنُّ مُوَافق للنُصُوصٍ 
القاس , وَلِحَجّ حبار الأمّه مَعَ بها صَلّى الله عَليِْ وَسَلَمّ , ولَوْ لَمْ مْكِن فيه ص لكان الاس يدل على 
جَوَازه مِنْ الْوْحُوه التِي ذَكَرنَا وَعَيْرهًا , وَلَوْ تَتبّمْنَا أله جوَازه لَطَالَتْ . وَفِي هَذَا كِمَايّة وَالْحَمْد لِلِّ . قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين إن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وَفِيه إكَيفاء الْمُتمبّع بسي وَاحِد , كما تَقَدَمَ . واللّه أَغْلّم . 
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَوْله : " وََلَتْ مر وى إِلَى يَوْم الْقيَامّة " لَا 
ريب في ائه مِنْ كَلَام رَسُول اللّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , ولَمْ يَقْلُ أَحَد إِنَهُ مِنْ قَوْل إبْن عَبّاس , وَكَذَلِكَ قَوْله 
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شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَالتَْلِيل الَدِي تَقَدَمَ لبي دَاوْدَ ِي قله هَذَا حَدِيث مُنْكر إِنمَا هو 
لِحَدِيثْ عَطَاء هَذَا , عَنْ إبْن عَنّاس يَرْقَعَهُ : " إِذَا أهَلَ الرَّحُل بِالْحَج " فَِنَ هَذَا قو إبْن عَّاس القابت عَنْهُ بلا 
رب , رَوَاُ عَنُْ ُو الشعناء وَعَطَاء , وأئس بن سَلِيم , وَغْيْرهمْ من كذامه , فاقلب عَلى الاخ , فتَقَله إلى 
حَدِيث مُحَاهِد عَنْ إإن عَنّاس , وَهُوَإِلَى جَانبه , وَهْرَ حَدِيث صحيح لَا مَطْعَن فِبه ولا عِلّة , وا يُعَلْل بو 
داو مثله , ونا مَنْ هُوَ دُون أبي دَاوْدَ , وَقَد اق الاي الأثبَات عَلَى رفعه , وَالْمنْدِرِيُ رَحِمَهُ الله , رى 
ذلك فِي السّئن , فَتَقَلَهُ كَمَا وَحَدَهُ , وَالْأَمْر كَمَا ذَكَرْئَا . واللّه أَغْلّم . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْمَيّم 
رَحِمَهُ اللّه : وَمَذَا الْحَدِيث بَاطِلٍ , ولا يَحْتَاجٍ تغليله إِلَى عَدَم سّمّاع إبْن الْمُسَيّب مِنْ عُمَر , فَإِنَ ابن 
ا قال ع رل دال ع ا لحمل إذ1 لم انكل متيف تن 
الل ی غر ف تنبل ونال ر د ل م کا ایت في غاية الوط واو ےا 
مسل , عَم لم سم , وفيه ضا ئة مَْهّولون : ابو عِيسسى الْخُراساني , وعد الله ن الْقَايِم , وَأَبُوةُ , 
فيه حَمْسّة عُيُوب , وَهُوَ ساقِط لا يَحْتَجّ به مَنْ لَهُ أذئى عِلْم , وَقال عَبْد الْحَقّ : هَذَا مُنْقَطِع ضَعِيف الإستاد 
. قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وََالَ عَبْد الْحَىَّ : لَمْ يَسْمَع أَبُو شَيْخ مِنْ مُعَاويّة هَذَا 
الْحَدِيث , وَإِنّمَا س لی عن ركوب حُلود النْمُور " , فما اهي عَنْ الْقِرَان فَسّمِعَهُ مِنْ ابي خسان 
عَنْ مُعَاوِيّة بْن مُرّة يُقول : عَنْ أيه حِمّان , وَمَرّة يقول : جمّان وَهُمْ مَجْهُولُونَ وال إبْن الْقَطَّانٍ : يَروِيه 


کے کر ص ا cor Aor‏ 


عَنْ أبي شيّخ رحلان : قنَادَة وَمُطرّف , لا يجعلان بَيْن أبي شيّخ وبَيّن مُعَاويّة أَحَدَا , وَرَوَاهُ عَنْهُ بَيْهَس بن 


... (هذيب سن أي داو وإيضاح عَلَلِ 77 
فَهْدان , فد كر سَمَاعه مِنْ مُعَاوِيّة لَفْظ النّهْي عَنْ ركوب جُلود التُمُور حَاصّة . قال التائ : وَرَوَاهُ عَنْ أبي 
شيخ : يَحْبَى بن أبي كثير , فَأَدْحَلَ يَبْنه وبين مُعَاويَّة رَحلًا إختَلفوا في ضبّطه .فقيل ؟ و ال .. وقيل * 
حِمّان , وَهُوَ أو أبي شَيّخ . وقال الدارقطني : اقول قؤل مَنْ لَمْ يُدْحِل بَيْن أبي شيخ وَمُعَاوِيّة فيه أَحَدَا , 
عْنِي قنَادَة وَمُطَرَفا وَبَنْمَس بْن فَهْدَان . وقال غيّْره : أَيُو شيخ هَذَا لَمْ تَعلّم عَدالته وحفظه , ولو کان حَافظا 
ا ا ال" 
وقوله ۽ قله َه أَحْرَمَ قارنًا , رَوَاهُ عَنْهُ سِنّة عَشَر فسا مِنْ أُصْحَابه , وخيّر أصْحَابه بَيْن ن الْقرَان وَالإفرَاد وَالتّمتْع 


, وَأَجْمَعَتَ الام عَلَى جَوَازه . وَلَّوْ فرض صِحَّة هَذَا عَنْ مُعَاوِيَة , فَقَدْ أَنْكَرَ الصّحَابّة عَلَيْهِ أن يَكُون رَسُول 


ت 
٤‏ 


الله هى عنه , فَلَعَلّهُ وَهِمَ , أو اشتبة عَلَيْهِ هيه عَنْ مُنْعَة النّسّاء بِمُيْعَة الْحَجّ و كما إشئّبَةَ عَلَى غيّره . والقَرَان 
وال علدهم في اس 'المتعة و كما أف عليد تيوه ن رسول الله لى الله علي وسل فى يعض مره , 
بأن ذلك في حَحته , وكمًا إشتبة على ابن عباس نكاح رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِّْ وَسَلَمّ لِمَيِمُوئَة 00 
بتي مُحْرِمًا , وكان قد أَرْسّل أَبَا رَافِع إِلَيّهَا , وَكحَهًا وَهُوَ حَلَال , فاشتبة الْأمّر عَلَى إبْن عباس . وَهَذَا 
م د نع شار د الل ارد يج ل اد وز 
حَرْم : هَكَذَا روَايتي عَنْ عَبّْد الله بْن رَبيع , وَهَكذا في كتابه , وهو - وَآللّهِ أَعْلّم - وَهْم , وَالْمَحْفُوظ : " 
ع" و كاتكيك ان او وادررة كدو لي شيل : حَدَنْنَا أب دَاوْدَ أحخبركا يزيد بْن 
هَارُونَ أعْبّركا شّريك بْن أ أبي فروّة عَنْ اکس ال " طب مُعَاوِيّة الئّاس , قَقَالَ : إِنّي مُحَدّنْكُمْ بِحَدِيثٍ 
سَمته من رَسول الله صل الله عليه وَسَلم , فصدقوني , سَمِعْت رَسُول اللّهِ يقول : لَا تَليِسمُوا الذَهَب إِنَا 
او راء اي تال > امه نول + .تن كي د الو ا ا م لوا ا 
و قال 2 سيقي NE‏ واقالوا لطم . فقال : بى , ولا فصتا ' ' فهَذا اصح مِنْ حَدِيثْ أبي 
شيخ . وَإِنّمَا فيه النَمْي عَنْ الْمُتْعَة , وهي - وآللّه أَعْلّم - مُتْعَة النّسَاء , فَظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنْهَا متْعَة الْحَجّ , 
الوزن ققد دزراة بالمتتيري لطر مها eg E‏ 
الصّحَابّة , الّذِينَ رَوََا الْقِرَان عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ وَإِْبّاره أن الْعُمْرَة دَعَلّسْ فِي الْحَجْ إِلَى 
يَوْم الْقِيّامَة , وَأَجْمَعَت الْأمّة عَلَيْهِ . واللّه أَعْلّم . قال الْحَافِظ شمُّس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَمَنْ 
لي و ل ا 
في حَجَّته قار , ولا تحتل الْأَحَادِيث غَيْر ذَلِكَ بوَحْهِ مِنْ حداملا . قال الِْمَام أَحْمّد : لَا شك أن 


م ا ل فر أصتكابه ,, 


TT‏ ن کان ر وین نے کی ,ورا إن خاوب , کن ا لخر , وأنس إن حااك 


o0 S0/- o 


وف كاد وان أبي أؤفى , فَهَوْلَاء صّحَّت عَنْهُمْ الروَايّة بعَايَةِ الَيَّان وَالتنٌصْرِيح . وَرَوَاهُ الْهِرْمّاس بْن زيّاد 
وَسُراقة ن مالك وأو طَلْحَة , وام سَلَمَة لَكِنْ روت" آم سلَّمّة أن رسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم " مر أله 
بِالْقِرَانِ " . وَهَوْلَاء مِنْهُمْ من احبر عن لفظه في إهلاله بشسنكه أنه ة قال : " لبِكَ حَحًا وَعْمْرَة " كأئس ا 


... (كهديب من ابي دَاودَ وإيضاح عِلَّلِب 78 
متفق على صحته , وكعلي بْن أبي طالب , له قال : " سَمِعْت رَسُول الله صَّلى الله عليه وسَلم يلبي بهمًا 
جَمِيعًا " وَمُرَ فِي الصّحِيِحَيْنِ وَالنّسَائِيّ وَسْتّن أبي ذَاوْدَ , وَلَفْظ أَصْحَاب الصّحجيح : أن عَلِيا أَهَنَّ بحَج 


- 
2 


وَعْمْرّة , وَقَالَ : " ما كنت لِأَدَع سنّة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لقَوْل أَحَد " . فَقَدْ حبر عَلِيَّ أ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ی بهمًا جَمِيعًا , وَأَهَل هُوَ يهمًا جَمِيعًا وَأَخْبَرَ أنّهَا سْنّة التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ , وَوَاقَقَهُ عُثمَان عَلَى ذَلِكَ . وَمِنْهمْ مَنْ أَعثيرَ عَنْ بره صلی الله عليه وسم عن تفسه , بأل 
كَانَ قَارِنَا , وَهُمْ اْبَرَاء بن عازب , فَإنَهُ رَوَى عَنْ رَسُول اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ , لَفظه , أَنَهُ قال بعلي : 
' ني مقت الْهَذي وَقَرَنْت " وَهُوَ حَدِيث صحيح رَوَاةُ أهل السّئّن . وَمِنهُمْ مَنْ أعبرَ عَنهُ صَلَى اللّه ليه 


وك واللتخو لي درا ووم ونوا ررد" وروي د لين زو لحا رار لطن 


ا 


ن 
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عو رر 


أنهُ أمَرَ بتعْلِيمِهِ كلام في غاية البطلان . وَمَنْ تَأمّل سياق الْحَدِيث وَلفظه وَمَقصُوده عَلِمَّ بُطْلَان هَذَا اويل 
الْقَاميد . وَقَوْهمْ : إن الروَايّة الصّحِحَة " قل عُمْرَة وَحَجّة " وأنهُ فصيل بَيهمًا بالْوَاوٍ . فَهْوَ صَريح في فس 
القِرَان , فَإِنَّهُ حَمَعَ بيّهمًا في إخرامه وامتثل صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمْ أثر ربّهِ , وَهُوَ أَحَقَ من اله , فقال : " 


TS 


الله عله وسلم لم عير بد حجته قط , هذا ما لا شك فيه مَنْ لَهُ أذتى إِلْمَامِ بالْعلم , وَهُوَ صلى الله عليه 
وسل جى الخلى مامتال أمر ربهر فلو كان أمر أن عير بعد الح كان أؤلى الخلق بالْمْتادرة إلى ذلك | 


ولا ريب أله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ اعْثَمَرَ مَعَ حجته , فكائت عمرته مَمّ الْحَْ لَا بَعْده قَطْعًا . وَنْصْرَة الْأَقَوَام 
إِذَا أفضّت بالرَّجُلٍ إِلَى هَذَا الْحَدَ ظَهَرَ قَنْحهًا وَقسَادهًا . وَقَوْهمٌ : مَحْمُول عَلَى تحْصييلهمًا مَعَا . قُلنَا : أجل 


E ملعا ن ا او ا حيرا اران ولا الذي ا مساك لمرو‎ E 


من لاله ومهم مَنْ ار عن فغله , وَهْوَ عِدْران بن حُْصِّيْنٍ في الصّحِيحَيْنٍ عله قال : " حَمَعَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسَلّم بين حَحّة وَعْسْرَة , وكأويل هَذَا بِأنهُ أُْر أَوْ إذن في غاية الفستاد , ولِهذا قال : " تَمتَعَ 
وكمكنا معة " فأخر عل فكله وفكلينه ٠.‏ وسْمٌي الْقِرَآن كمتما ...وهو لقه المتحابه , کہا سیاتی د اومن عن 
حبر عَنْ إِهلَاله بهمًا أَحَدهمًا بَعْد الآحّر , وهم عَبْد الله بن عُمَّر وَعَائْشَة فَفِي | لمتّحِبِحَين عَنْهُمَا : " وَبَدا 
رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ فأَهل بالْْمْرةٍ , ثم أهلَ بالْحَحّ " وَعَنْ عَائِشَة مثله . وَفِي الصّحِِحَيْنِ عَنْ 
عَائِشَة : " أن الي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْتَمَرَ أربّع عُمَر , الرَابعّة مَعَّ حَحّته " , وَمِنْ الْمَعْلُوم ضرورة أنه 
لَمْ يَعَيِر بَعْد الْحَجّ , فكائت عُدْرته مَعَ حَجَّته قطعًا . وفِي المسّحِيِحَيْنِ مثله عَنْ ئس . وافق مرئّة عَشَر 
فسا مِنْ الثقات عَنْ أكس : " أن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَلُ بهمًا حَمِيعًا " , وَهُمْ : الْحَسَّن الْبَصْرِيّ , 


o -‏ 
رعو لم وس عو مس 


وأبو قلابة , وحميد بن هلال , وحميد بن عبد الرحمَن الطويل , وقتادة , ويحيى بن سعيد الأنصاري , 


وثابت البتاني , وبكر بن عبد الله المزني , وعبد العزيز بن صهيب , وسليمان التييي , ويحيى بن أبي 
إسحاق , وزيد بن أسلم , وَمصعب بن سليم , وأبو أسماء , وأبو قدَامّة , وأبو قرّعة البَاهِلِي . وَرَوَى البزار 


واحوف ا نما نم تيل الله لى الله عليه وبل يون الحم وَالْعْمْرَة لِأنهُ عَم أله 


- 
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ا يَحْجّ بَعْد عَامِهِ ذَلِكَ " . وروی ابو الْقايم الْبَعَوِي مِنْ حَدِيث سُفيّان بْن عُيَيَة عَنْ ابن أبي َالِد أَنّهُ سَمِعَ 
عد الله بن ابي قَنَادَة تقول : " إِنمَا حم ر سول اله صي الله عليه ول ين الخ و اة ا عل ن 
يَحُجّ بَعْدهَا " . وَرَوَى الْإِمَامِ أَحْمّد فِي مُسْئّده مِنْ حَدِيث الهرْمَاس بن زياد : " أن رَسُول الله صلى الله 
روطان انق انيه قير ناه الى اتيت ان ماتيا لكر ملق قي ان 
أبي حبيب عَنْ أبِي عِسْرَان قال : وَعَلْت عَلَى أُمّ َة أ اْمؤْنِينَ , فَقَالَتْ : سَيعْت رَسُول الله صَلَى الله 
و ر ' أهِلُوا يا آل مُحَمَّد بِعُمْرَةٍ وَحَجّ " . وَلَمْ يَكُنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَحْكَار لآل نا أفْضَل 
الْأَنْسّاك , وَهُوَ الذي تاره لِعَلِى , وَأَبَرَ عَنْ تفسه أَنّهُ فَعَلَهُ . فهرو الْأَحَادِيث صَّحِيحَة صرِيحَة وسيل 
e EA E gE‏ 
عَلَيْهِمْ مَدَار الْإفرَاد أَرْبَعة : عائشة , وان عَمر , وحابر , وان ان رو کل قد روف اران ا ا 
عُْمّر وَعَائِشّة قَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَنْ ابن حون آنه كال +" يذ ترشول الله صل الله عليه وسلم دال اة 
,ثم اَهَل بالْحَجّ ' ' وَفِي | لصّحِيحَيّن عَنْ غْرْوَة : " أن عائشة أخبرثه عن رسول الله صَلى الله عليه وَسَّلم في 
ا SS‏ "وروت عبد الرراق اتا عبد الله ن عم عن تاف 
' أن إن عُمَر قرّن بين الْحَج وَالعْمْرَة , فطاف بِالْبَيتِ لَهُمَا وَبيّْن الصّما وَالْمَرْوَة طُوَافًا وَاحِدَا , وَقَالَ هَكَذَا 
للم ر دتو ل للضي ق عَنْ ابْن عمّر . وقالت 
عاق" عقدرة رول اللماضلي NE O O‏ تفشو اذا "كوه ودار 
وَسبَأِي . وَرَوَى الَّورِعهُ عَنْ حَثْمر ْن مُحَمّد عن أبيه عَنْ حابر " أن سول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ حَ 
NE ECT e‏ متعيم سام عن إن 

س " أَمَل النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ بعْمْرَةٍ وَأَهَلَ أُصْحَابه بحج , فلم يل الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ا و کی ا عَنْ عِكرمّة ڪه قال * “اتر 
زرل اله فا ا و اريم عر : عُمْرَة الْحُدَيْبِيّة , وَالقَانيّة جين تَوَاطَكُوا عَلَى عَمْرّة قابل , والثالة 

RR‏ ' أهل 
لبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ بِعْمْرَةٍ " رَدًا عَلَى مَنْ قال : اَهَل بج مُفرّد . وَلَمْ يَقل أَحَد مِنْ هَوْلَاء ولا مِنْ 
ع نظ ا سل الحو ل 1 د بال 1ن الج I‏ 
فرك رضي كما فال : " لَبَيْكَ حَجًا وَعْمْرَة " وَلَا هُوَ أخْبرَ عَنْ تفسه بِذَلِكَ , ولا أَحَد مِنْ الصّحايَة 


- 
ع 


ME 0 1 8 2‏ 
أحبر عن لفظ إهلاله به . فأما 


إِخخبّاره عَنْ تفسه بِالْقِرَانِ وَإْبّار أصُحَابه عَنْهُ بلفظه فَصّريح لَا مُعَارض لَه . 
ونا لافراد ق س أ رووا و ق , بل روایاقم يصدق 


فى ه 


بَعْضهًا بَعضًا , 0 وَقعَ م الإشكال حيْث كقع الْإحَاطّة بمَعرفة مراد الصحابة وَلَعَتهِمْ , فَإِنّهُم اا 
لسرن ال ا ا E N RD OT‏ 
lC CEs‏ ق 
الْحَجّ , لم يقل أَفرَدَ ِهْلّال الْحَجّ وَإنّمَا مِنْ مُرَاده أَنّهُ افمَصّر عَلَى أَعْمَّال الْحَجّ وَدَعَلّتْ عُمْرَته فِي حَجّه . 


... هيب سن أي داو وإيضاح عِلَلِ 80 


لم يرد کل واد من اسکَين بعَمَلٍ ولھدا احبر ايا اه َرَت َعم أن مرَاده اهراد ما كرا . وَمَنْ قال 
+"اتتتع "١‏ ا واک عو اي ل ي اران کس اراد ی ره ا در ف ت با 
ِلَى الْحَجّ فَمَا إستَِسَرَ مِنْ الْهَدي ) والْقارن دال في هَذَا النَص فَتَمَنّحَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بترفهه بسقوط 
تست ل رازه يفتوري لالد اشنا ونلا عاد الو مرق لت قري رد تئر 
الأحَاذيف الصّحِيحَّة في هذا الاب جَرَمَ بهذا وَهَذَا فصل النّرَاع واللة الم . قَالَ الحافظ شمْس الدّين 
ابن الق رَحِمَهُ الله : بَعْد قَوْل الْمُنْذِرِيّ : وقد قَالَتْ حَقْصّة : " ما يال النّاس حَلُوا " إِلَخْ - وَاحْتَجّ بهذا 
مَنٌ قال : إن رَسُول الله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَّ تمنّمَ في حَجّة الوَدَاع معا حَل فيه كَالْقَاضِي أبي يَعْلَى 
وَغَيْره . وَهَذَا غَلَّط مِنْهُمْ , فَإِنَ الْمَعْلُوم مِنْ شأن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه لَمْ يحل بعُمرَةٍ في 


ر ت 


حجته , وقد تَوَائَرَ عَنْهُ صَلى الله عَليّه وَسَلمّ ذلك وقال : " لَولَا أن مَعِي الْهَدي لَأحْلَّلْت " وَهَذَا لا ستريب 


1١ 


فيه مَّنْ له علم بِالحَدِيٍ , فهذا لم يُقع فِي حَجّته بلا ريب , إِنَّمَا وَقعّ في بَعْضِ عْمّره , وَيِتَعَيّن أن يُكون في 
عُمْرَة الْجعِرائة , واللّه أَعْلّم , لِأَنْ مُعَاويّة إِنّمَا أُسُلَمْ يوم الْفبْح مَعْ أبيه , فلم يقصر عله في عُمُْرَة الْحُديبيّة , 
ولا عمرَة القضية , والتبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مُحرمًا في الفتح , ولم جل مِنْ إحرامه في حجة 
الْوَدَاع بِعْمْرَةٍ , فتَعيّنَ أن يكون ذَلِكَ في عُمْرَة الْجعِرائة , هدا إن كان الْمَحفوظ أله هُوَ الّذِي قَصّرٌ عَنْ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وإن كان المَحفوظ هو الرواية الأخرى , وهو قوله : " رأيته يقصر عله 
عَلَى الْمَرْوَة " فيَجُوز أن يَكون فِي عُمْرَة الْقَضِيّة أَوْ الْجعِرَائَة حَسْب , ولا يَجُوز في غَيْرهمَا لِمَا تَقَدمّ . واللّه 
عْلّمِ . قال الْحافظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : بَعْد قول المُلذري : وَفِي لفظ مُسْلِم : " لبّى 
بِالْحَجّ وده " إِلَخْ - الّذِينَ قَالُوا : قَرَنَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَجّته علقت طَرّقهم في كيفِية 


A 


ا 


قِرَانه : قَطَائْقَة قَالَتْ : أَحْرَمٌ بالْعْمْرَةٍ أَوَلَا , ثم أَدْحَل عَلَيْهَا الْحَيّ وَمَذَا ظَاهِر حَدِيث إبْن عُمَر وعائشة كما 
تُقَدَمَ وَهِيَ طريقة أبي حَاتم بن حِبَّانَ نِي صّحِيحه . قَالَ : هَذِهِ الأَخْبّار الَتِي ذَكَرئا فِي إِفْرَاد اللي صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلُمَ مِما تتَارَعٌ الْأَئمّة فِيهًا مِنْ رَمَان إِلَى رَمَاننَا هَذَا , وَشْئَّمَ بها الْمُعَطْلّة وأَهْل الْبدّع عَلَى أَئِمُتنَا , 
وقالوا : رَوَيكُمْ تَلَائّه أَحَادِيث مُتَضَادَة في فثْل وَاحِد وَرَخُل وَاحِد وَحَالّة وَاجِدَة , وَرَعَمكُمْ أنه تَلَانَتهَا 
صِحاح مِنْ حهّة التّقل وَالْعَقل يدقع ما قلَّمْ , إذ مُحَال أن يّكون النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ في حَجَّة الْوَدَاع 
كان مفرةا قاركا مُعَمَتُعًا إلى أن قال + ولو کرک قال دا فى الخلوة إلى التاري وسألة التوافيق لإصَابة الح 
وَالْهدَايّة ِطَلب ارهد فِي الْجَمّع بَيْن الأخبّار وَكفي التََضَادٌ عَنْ الآثنّار , َعَلِمَ بتَوفيق الا دایار أن اعجار 
ا 7 وك اک ا ر و ی ا و مه عو اق يي م ب هه 5 ° e‏ 5- 

المصطفى لا تَتَضَادٌ ولا تهاتر , ولا يكذب بعضها بعضًا , إذا صّحت مِنْ حهة الثقل . قال : والفصل بين 
الع ف فاو اا ار أن ال صل اله عله ول آل ال حن أ ر الك فن مارك ع 


- 


الزهْرِيّ عَنْ غُرْوَة عَنْ عَائِشَة : فَخَرَج وَهُوَ مُهل بِالْعُمْرَةٍ وَحْدهًا , حَنّى إِذا بَلْعْ سرف أُمَرَ أُصْحَابه بمَا 
ذكرا في تبر أفلح بن حْمَيْدٍ , يَعْني بالقلح إِلى الْعُمرَة , فَمِنْهُمْ مَنْ أفْرَد , وَمِنْهُمْ مَنْ أقامَ عَلَى عُمْرَتهِ , 
وَأَمّا مَنْ سَاق الْهَدي مِنْهُمْ فَأَدْحَلَ الْحَجَ عَلَى عُسْرَته , وَلَمْ يُحِلَ , فَأَهَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بهمًا مَعَا 
حِيئَئِذٍ إِلَّى أن دََلَ مَكّة . وَكَذَلِكَ أُصْحَابه الّذِينَ سّاقوا الْهَذي . فكل حَبّر روي في قران التي صَلَّى الله 
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عليه عَلَيْهِ وَسَلّمَ | إا کان ذَلِكَ حَيْث رَأَوْهُ يهل بهم بَعْد إِذْحَاله الْحَجّ عَلَى ا كار a‏ دل مک رطاف 
وَسَعَى , وَأمَرَ نيا مَنْ لَمْ يَكُنْ ساق الْهَدي و کان قڏ اَهَل بعْمْرَةٍ ان يتم بسع بحل , وکان ّف عَلَى ما 
E u Ss‏ رك 
فی ا و ت کے ا ا ی 
على ا ر هر ما ف 315 وه ا وو ره ار ر ر کول الله صل الله علوم م 
إلى مِتى وهو يهل بالحَج مُفْرِدًا , إذ الْعُمْرَة الي قد أَمَلَ بها فِي أَوّل الْأَمْر قَدْ انْقَصَتْ عِنْد دُغوله مَك 
بِطَوَافه بالْبَيْتِ , وَسَغْيه بَيْن الصّمًا وَالْمَرْوَة . فَحَكَى إبْن عُمَّر وَعَائِشَّة أن النَبِيَّ صَلّى الله عليه وَسَلَمّ أَفرَد 
الح , أَرَادَا عرُوجه إِلَى مِنى مِن مَكّة مِنْ غَيْر أن يَكُون بَيْن مَذِهِ الْأَحْبَار تَضَادَ أ تهَائر وَفَقَنَا الله لِمَا يُحَِهُ 
as‏ ال إذا صَّحَّتْ وَالِائْقِيّاد ا واتَهَام الاش وَلْرَاق الْخَطَّأ بها إِذَا لَمْ يُوَفق 
لِإِذْرَاكِ حقيقة حَقِيقَة الصّوَاب , دُون الْقَدْح ذ ولحو ين اراد ارق وي الور 
e‏ , كه كلامه . وطائِفة قَالَتْ : کان مُفْردًا أَوَنَا , ثم أَدْحَلَ الْعُمْرّة عَلَى عَلَى المح , فصَارَ قارئًا , 
فَظَبُّوا أن ذلك مر خخصائصه , وَأَنّهُمْ يَحْمَعُونَ بِدَلِك بَيْن الْأحَاوِيث . و يع هدا , مَعَ ان ال O EO‏ 
فلم تأت لفظة واحدة تذل عليه , بحلاف الأول SS‏ . وطائفة قالت 
: قَرَنَ اِبْتِدَاء مِنْ جين أَحْرَمَ , وهو أَصّمّ الْأَقوَال , لِحَديث عُمَّر وأئس وغيْرهما وقد تَقَدَمَا . وَالّذِينَ قَالُوا : 
CG E‏ 
باستاو صّحِيح ولا ضّعِيف , ولا فَالَهُ أحَد مِنْ الصّحَابّة , وَهُوَ لاف الْمُتَوَاترِ الْمَعْلُوم مِنْ فِغْله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلُمٌ . وَطائفَة قَالَتْ : أَفرَدَ إفْرَادًا إقتَصّرَ فيه عَلَى الْحَجّ وَلَّمْ يخير . وَالْاحَادِيث الثابّة الْبِي إِتّفَقَ أَئمّة 
لكريم اق مده د مون انرس مد ا ل ل 
ال اديت الف ك كدل عن بعداف» والرين فلو : كَمَتَّعَ . طائِفتانِ : طائفة قالت : تَمَنَّمَ تَمَتَعًا ا 

. وَهَدَا بَاطِلٍ قَطْعًا كما تَقَدَمَ . وَطائفة قَالّتْ : تَمَنّمَ تمَتُعَا لَمْ بُحِل مِنْهُ لِأجْل الْهَدي زعت ون که قز 
خط ب ا ل RM‏ نا أن يُرِيدُوا بالشمتع القران فَهَدَا حَقَ 
وَطائفة قَالَتْ : أَحْرَمٌ إِخْرَامًا مُطْلَقَا EE‏ ال ل ا 
وَطَائِقَة قَالَتْ : قَرَنَ وَطَّافَ طَوَاقيْنِ , وَسَعَى سَعْيَيْن . وَالأُحَادِيث الثابئّة الي لا مَطْعَن فِيهًا ُبْطِلٍ ذَلِكَ , 
ادم قال الحافظ شمن الدين إثن القيم برخم الله . وقد كأتي " مِنْ " بِمَعْتى الْبَاء كقَؤْلِه : ( 
0 َه ِن أَمْر اللّه ] أي بأَمْرِهِ , تُريد : وَلَمْ جل أنت بِعْمْرَةٍ . وَقَالَتَ طَائقَة : مَعْنَاهُ لم جل مِنْ الْعُمْرة 
ل 
, حَكَاهُمًَا إن حَرْم . وَقَالْتْ طائِقة : هِي مَرْويّة بالمَعْنى , وَالْحَدِيث " ولم جل أَنْتْ مِنْ حَجَك " 
, فَأَبْدَلَ لفظ الْحَجّ بِالْعْمْرَةٍ . وَقالَتْ طائفة : الْحَدِيث إِنَّمَا فِيهِ إقرَاره لَهَا عَلَى أَنّهُ في عُمْرَّة , وَلَيْسَ فيه أَنّهَا 


- ا 


حديثه 


عْمْرَة مُفرّدَة لا حَجَّة مَعَهَا . وذ أَعْبرَ عَنْ ئفسه بِأَنَّهُ قَرَنَ ۽ فهو إذن في حَج وَعْمْرَة وَمَنْ كان في حَجَّ 


سمه 


وَعمرة فهو في عمَرَة قطعًا . وَهَذْهِ الؤبكوة ا واه وَبَعْضهًا مُقارب . فقول مَنْ قال : المرَاد به مِن 
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حَجّتك - بَعِيد جدًا , إِذَ لَا يُعَبّر بالعُمْرَةٍ عَنْ الْحَجّ , وَلَيْسَ هَذَا عُرْف التتّرع , وَلَا يُطُلّى ذَلِكَ إِنَا إطْنَاقا 


مُقيّدَا , فقال : هِي الْحَجَّ الْأَصْعّر . قل مَنْ قال : إِنّهَا ظَنِّت أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ فَسّح الْعُمْرَة , 


انا آم أمتقايه ب وله تل كا SNE ae‏ نان تطور خلال قد كرون 
مُعْتَورَا فَكَيِْفَ نظن أَنهُ قذ فَسَحَ بِعْمْرَةٍ , وَهِي ترَاهُ لَمْ يَحِلَ ؟ وَأَمّا قَوْل مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ لَمْ جل بِعُمْرَةٍ , و " 


م 
2 ° 


مِنْ " بِمَعْد البَاء = فتكسف. ظاهر , وَإضّافة العمة ليه كل على أنَهَا عْمْرَّة مُخْنصَّة به خر فبها . وأمًا قل 
مَنْ قال : مَعْنَاهُ لم لل مِنْ الْعُمْرَة التي أَمَرْت النّاس بها - فَفَاسيد , فَإنّهُ كَيْفَ يحل مِنْ عُمْرَة غيْره ؟ 
وَحَفصّة أجل مِنْ أن تسأل هَذَا السوّال ؟ وما قؤْل مَنْ قال : إن هَذِهِ اللفظة , وم يذكرها عُبيّد الله - 


اه 


- 


حدهما : أن مالكا قد ذكرها , ومالك مالك . والثانى : أن عبَيّد الله تفسه قد ذكرهًا 


5 2 
ع هام همه ا 


e 
ضا , رَه ملم في الصٌجيح عَنْ يَحْبَى بْن سعيد عَنْ عُبَيْد الله , فَذَكْرَ الْحَدِيث , وفيه : " وَلَمْ نجل مِنْ‎ 
عُسْرتك " . وَقَوْل مَنْ قال مَرْويّة بالْمَعتَى - يَعِيد أَبْضًا . فَالوَْه الأخبير قربا إلى الصّوّاب : وَهُوَ أنه لَيْسَ‎ 
0 وأحرد مه أن يقال : الْمُرَاد‎ ٠ فيه إِنّا الإغثبار حَنْ كونه فى غُمْرة , وَهَذَا لا يقي أن يكون فى حه‎ 
المع + وقد تقد أن التّمتّع يراد به الْقرَان و والغمرة قطلى على القع , فيكوت المراد لم حل من فرائك‎ 
وسم عة ر كنا يسني كمثعًا . وعذو لكة المكحابة كما كقدم , والله أغلى :قال الشافظ شكس الاين‎ 
اتن القو وتجقة الله + ونكذا الحيية كذ اسك انق + ا ل ال لبا بوكو ا رر‎ 
ابي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمّ , وَملره الروايّة . والثّاني : اِعْتِصّاصهمْ بها دُون غَيْرهمْ , وَهَذَا رَأَي , قَرِوَايته‎ 
حكة ; وَرَأيه غَيْر حُجّة , وَكَذ حالفة فيه عَبْد الله ْن عبّاس , وَأَبُو مُوسّى الْأَعَرِيّ . وَقَدْ حَمَلَهُ طَائِقة عَلَى‎ 
أن الّذِي إخْتصّ به هُوَ وُحُوب الْفَسْخ عَلَيْهِمٌ حَنْمًا , وَأَمّا غَيْرِهمْ فَيُسْتَحَبْ لَهُ ذَلِكَ , هَذَا إن كَانَ مُرَاده‎ 
الْقمئخ ون "كان الذراة تطلق ا ا ا الْإجْمّاع لسارو 0 أَعْلّم . قال‎ 1 
الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَدْ قال عَبْد اللّهِ بن أَحْمّد : سَألْت أبي عَنْ حَدِيث بِلَال بن‎ 
الحَارث الْمُرَِيّ فِي فسخ الْحَجّ ؟ فَقَالَ : لَا أقول به و إستاده ِالْمَعْرُوفِ وو روو 0 الدراوئدئ‎ 
وَقَالَ‎ ٠ وَحْده . وَقَالَ عَبْد الْحَقَ : الصّحِيح فِي هَذَا قَوْل أبي ذَرَ غَيْر لْمَفُوع إِلَى التي صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ‎ 
ا فيه الْحَارث بْن بلّال عَنْ أبيه بدأل ذن ك وَالْحَارِث بن يلال لَا يُْرَف حَاله . قال‎ 
الْحَافظ شّمْس الدّين إبْن الْقَيّمِ رَحِمَهُ اللّه : فول الْإِمَام أَحْمّد , قال البهقي قال ملم : سيعت أحْمّد بن‎ 
على نتايل الواتميكاى عر شايقه اليه ”باب رستول اللدم‎ E 
هل عَلَى النّسّاء حهّاد ؟ قال : حهاد لًا قتال فيه , الْحَجّ وَالْعُمْرّة " . وَاحْمَيَّ مَنْ تفى الْوُحُوب بِحَدِيثِ جَابر‎ 
"أن الل على الدع وسل مل ن ار وا‎ 
ال ذف س ديق الْحَجّاجٍ بْن أرْطَاة عَنْ مُحَمِّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ حابر قال . حَسّن صّحِيح . قال البيهقي‎ 
كَذَا رَوَاهُ الْحَجّاجٍ مَرْفُوعًا , وَالْمَحْفوظ إِنّمَا هُوَ عَنْ جابر مَوقوف عَلَيِْ غَيْر مَرْفُوع . وقد وقش الترْمِِي‎ : 
: في تصمجيحه , فَإنهُ مِنْ روايّة الْحَحَاجٍ بْن أَرْطاة , وَقَدْ ضْعّف , وَلَوْ كَانَ بقَة فَهُوَ مُدَلْس كبير , وَقَدْ قَالَ‎ 


ر 


واحبة هي ؟ قال : لا , وأن تَعتير حير لك " , رواه 


رم هھ و اش 


° ؟ ووس ر ر 1 مه ع3 ا 5 3 و ١‏ 0 ا س 
عَنْ محمد بن المنكدر , لم يذكر سماعًا , ولا ريب أن هذا قادح في صحة الحَدِيث . وقد قال الشافعي : 


... (قهذيب سن أبيْ دَاود وإيضاح عِتَلِو 83 
َيْسَ في الُْمْرَة شيء “ابت بائهَا قوع , وذ رَوَى عَنْ الي صَلّى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ بإمننادٍ ضعيف , لَا تقوم 
بمثله حُجَّة , كم كلامه . قَالَ الْبَْهَتَيُ : وَرَوَى إبْن لَهِيعّة عَنْ عَطَاء عَنْ حابر مَرْفُوعًا : " الْحَجَّ وَالْعْمْرة 
فَرِيصْكَانِ وَاجبتان يقال البيمَِيُ : وَهَذَا أَيْضًَا ضَعِيف لَا يَصِحّ . فَقَدْ سقط الِاحْيِجَاج بروايّة حابر مِنْ 
الطْريقيْنِ . وَفِي مُئن إيْن مَاحَهْ مِنْ حَلدِيث عُمَر بْن قيْس . أُعثّْرني طَلْحَة بن يَحْبَى عَنْ مُحَمّد بْن إسسْحَاق 
عَنْ طَلْحَة بْن عَبَيْد اللّهِ . أَنْهُ سَمِعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ تقول : " الْحَجّ جهّاد , وَالْعُمْرَة تَطَوع " 
رَوَاهُ عَنْ هِسَام بن عَمَّار عَنْ الْحَسَّن بن يَحْبَى الْحْشنِيَ . 

قَالَ الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّم رَحِمَهُ اللّه : في مَعْنَى التَلبِيّة تَمَانِيهِ أَقَوَال : أَحَدهمًا : إِجَابّة لَك بَعْد 
E DG‏ اتبيه إيذَانا بقکریر الاجتاية.. الثاني + آله ا مِنْ قهمٌ لبّبّ الرّخُل , إذا 
قطنت غلى كلاييبة , ويثة + له ردان و المي : إلقدت لك , رسعت تفسي للك اض ذيلة , كما 
قعل بم لَب بردائه , وقبض عَلَى تلابيبه . الثالث : أَنّهُ مِنْ لَب بالْمَكَانِ , إِذَا قَامَ به وَلَرِمَهُ . وَالْمَعْتَى : أَنا 
ميم عَلَى طاعّتك مُلَازْم لَها . اخَْارَهُ فالعا الصّحَاح . الرّابع : أَنّهُ مِنْ قوْهمٌ : داري تَلِبّ دَارك , 
تُوَاحههًا وتُقابلهًا , أي مُوَاحهّتك يما تُحِبْ مُتَوَحه ِلَيْك . حَكَاهُ فِي الصّحاح عَنْ الْحَلِيل . الْخَامِس : 


ن 


a 


8 
ا عو 


مَْنَاة الك بد حب ون فوش . إمرآة لبه ب, إذا كات م لولدها. الاس :+ اه مأعوذ ين لب 
النتّاء , وَهْوَ عالصه , وينه لَب الطعَام , وَلَبّ الرّحْل عَقْله وله . وَمَعْناهُ : لصت ّى وقلبي لَك , 
وَحَعَلْت لَك لَبّي وَََالِصتِي . السابع : أَنّهُ مِنْ قَوْهمْ : فلّان رَحِيّ اللَبْب , وَفِي لَبَب رَعِيّ , أ فِي حَال 
وَاسِعَة مُنْشَرح الصَّدر . وَمَعْنَاهُ : إِنْي مُنْشَرح الصّذر مُنّسع القلب لقبُول دَعْوتك وَإِحَابَتهًا , مُتَوَحّه إِلَيْكْ 
بلبّب رَعِيّ , يوحد الْمْحِب إِلَّى مَحْبُوبه , لا بكرو ولا كلف . الثّامين : أَنْهُ مِنْ الْإَْاب , وَمُوَ قراب , 
ئي افترابًا إلَيِك بَعْد إقتِرّاب , كما يَتَقَرّبِ الْمْحِبّ مِنْ مَحْبُوبه . و " سَعْدَيِك " : مِن الْمُسَاعِدَة , وَهِي 


المطاوعة . ومعتاه : مسَاعَدَة في طاعتك وما ثحب بَعْد مُسَاعِدَة . قال الحَربي : وَلمَ يُسْمّع " سَعْدَيِك " 


مُفرَدًا . و " الرّعْبَاء إِلَيِك " يُقال بفبْح الرّاء مَعَ الْمَدَ , وَبِضّمّهًا مَعْ الَْصْر . وَمَعْنَاهَا الطّلّب وَالْمَسألة 
وَالرٌعْبّة . وَاعْمَلّف النحَاة فِي الْيّاء في " لبَيِكَ " . فقال مويه : هي ياء التشنية . وَهُوَ مِنْ الْمُلْتَرَم نَصبه عَلَى 
المصدر , كقولهم : حمدا وشكرا وكرامة وَمَسرة . وَالْتَرّمُوا كثديّته إيذَانًا بتكرير مَعْنَاهُ وَاسْهدامته . وَالْتَرْمُوا 
إضافته إلى ضَمِير الْمُخَاطَب لما محَصُوهُ بِإحَابّةِ الدّاعِي . وقد حَاء إضافته إِلَى ضَمِير الْعَائِب نَادِرًا , كقَوْل 
الشّاعِر : دَعَوْت لما تابني مسرا فى بى يدي مُسّور والتشية فيه كَالتَيَةِ في قؤله تعَالّى ( ثم إحغ 
البصّر كركين ] وَلَيْسَ الْمُرَاد مِمّا يَْمْع الْوَاحِد ققط . وَكَذَلِكَ " سَعْدِيّك ودواليك " . وَقال يُوئُس : هُوَ 


مفرد , والبَاء فِيهِ مثل عليك وإليك ولديك . ومن حجة سيبويه على يونس : أن على و إلى 
تكتفان ب ل o E E i o‏ كنا انالف ول كان " ثرت ” 
كذلِك لما كان باليّاء فِي جَمِيء احواله مواء اسلو إلى ظافر أو مفتير ‏ ا ال لے لدف مر 


ونين الو من 


وقالت طائقه من النّحَاةَ + أصل الكلمة ليا ليا م أي إحابة بثد إحابه , فتقل عَليْهِدْ تكرار الكلمة , فَحَممُوا 
بين اللفظين ليكون أَحَف عَلَيْهِمْ , فَجَاءت التّثْيّة وَحَدَفَّ التلوين لاحل الْإضّاقة . وَقَذْ إِشْكَمَلَت كَلِمَاتَ 


... (تهذيب سن أَبيْ ذَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 84 


0 3 قوّلك 0 لبك ا يضمن إجحابة داع دعاك وَمُنَادٍ تاداك 


الكَلبيّة عَلَى قَوَاعِد عَظِيمّة وَقَوَائِد جَلِيلّة : إحد :ا 


a ay‏ اانه : الها تت اله کنا 6 قم 
, ولا يقال لبيك إلا لين تحب وحَظمة , وَلِهَذا قيل في مَعْتَاهَا : أنا مُوَاحه لك يما تُحِب , وَأَنَهَا مِنْ وهم : 


- 
ع اس 


إخراة تفي أ انتحلة لكاي *النلئة»: ألما Da‏ العْبُودِيّة , وَلِهَذَا قيل : هي مِنْ الإقامة 38 
أنَا مُقِيمِ على طاعتك . الرّابعة : أنّهَا تََضَمّن الْحُضُوع والذل , أي خْضوعًا بَعْد خُضوع , مِنْ قؤهم . 
مُلَبُ بَيْن يَدَيْك , أي حَاضع ذليل oll‏ 
الحَالِص . السسّادِسّة : أَنْهَا تمن الْإقرَار بسَمْع الرّب عَالَى , إِذْ يُسْتَجِيل أن يُقول الرَخْل لبك لِمِنْ نَا 
يُسمّع ذعَاءة . السسّابّة : أَنّهَا تَقَضّمّن التَعَررُب مِنْ الله , وَلِهَدَا قبل . إنَهَا مِنْ الْإِلبَاب , وَهُوَ اقرب . الثامئة 
: أنَهَا جَعَلَتْ فِي الْإِحْرَام شْعَارًا لاتِقال مِنْ حَال إِلَّى حَال , وَمِنْ مَنْسّك إِلَى مَنْسَك , كما جَعَل التكبير في 
الصّلاة سَبْعًا , للائتقال مِنْ ركن إِلَى رْكن , وَلِهَذَا كَانَت السنّة أن يُلَبّي حَتّى يَشْرّع في الطَّوّاف , فَيَقَطّع 
الیب , م إا مار لبَى حَتّى هقف بعرقة یقطعھا ثم بابي تی بف برولفة فیقطعھا ثم بي ّى رمي 
حَمْرَة الْعَقبّة . فيَقْطَعَهُ فَالتْييَّة شار الْحَجّ وَالتَتَقل فِي أَعْمَّال الْمَنَاسِك , فالْحَاج كلما اقل مِنْ رُكن إِلَى 
ركن قال YY‏ 
ا ۽ كما کون سلَام الْمْصلي قَاطِعًا لِتَكْبيره ET‏ حياد مِلّة إيْرَاهِيم , لذ 


° 


هر وح الم وتقصيده , بر روح الاخات لها رالسود نه sS‏ 
E yS E EET‏ 


کک 


اهز 


- 
2 


الْإخلّاص وَالمنّهَادَة لِلِّ بأنّهُ لَا شَّرِيك لَهُ . الْحَادِيّة عَشَرَة : أَنّهَا مُشْتَلّة عَلَى الْحَمْد لِلَه الذي هُوَ مِنْ أحَبّ 
ما يكََرب به الْعَبْد إِلَى الله , وَأُوّل مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنّة أَهْله , وَهُوَ فَاتِحّة الصّلّاة وََحَاتِمَتهَا . الثانيّة عَشْرَةَ : 
َنّهَا مُشْتَمِلّة عَلَّى الِاغْيِرَ راف لِلَّهِ بالنَّعْمَة كلّهًا , وَلِهَدَا عَرَقَهَا باللّام الْمُفِيدَة ة للِاسْتغرَاق , أ النّعَم كلها لّك , 
وَأَنْت مُولِيهًا وَالْمُنْعِم بها . الثالة عَكْبْرَة : أَنّهَا مُْتَملّة عَلَى الِاغْترَاف بِأَن املك كله لله وَحْده اف 
عَلَى الْحَقِيقة لِميْرِو . الرَابعة عَمْْرَة : أن هَذَا الْمَحْنَى مُوَكَّد الثْوت إن الْمَُمَضِيَة تحقِيق الْحَبّر وكثبيته وأنْهُ 
EN‏ تغلة +٠‏ الكايههعترة نى انإن "١‏ وجهاق. : ا ا متنها ميقن 

E E‏ للق لحت E E CT CE E I O‏ تفن ادا 


ع 


لاء عَلّى الله , والثاء ذا كثرّت حُمَله وَتَعَدَدَتْ كَانَ أَحْسّن مِن قَلْتهَا ۽ وما إا فحت نها بام اليل 
الْمَحْدُوقة مَعَهَا قِيَاسّا , وَالْمَعْنَى لبَيِكَ لِأَنْ الْحَمْد لَك وَالْمَرْق بَيْن أن تكون حُمَل الثتاء عِلّة لِعَيْرِهَا وبين أن 
کون قله ثرادة لنفسها , ولِهَدَا قال غلب : من قال إن " بكر مذ عَم , ومن فال E‏ 
اود سور . ونظير هَدَيْنِ الوَحْهَيْنِ وَالتَعْلِيَيْنِ وَالتَّرْحيح سّواء قؤله تَعَالَى حِكَايّة عَنْ الْمُؤْمِنِينَ ( إِنَا 
كنا مِنْ قبْل ذغوة إِنّهُ هُوَ الْبرّ الرّحِيم 1 كسئر " إذ اونا ا رار 
الْبَرّ الرّحِيم " وَمَنْ كَسَرَ كان الكلام حُمْلمَيّْن , إحَدها قؤله " َدْعُوهُ " , ثُمّ إمتتائف فقال " إِنّهُ هُوَ الْبَر 
J‏ 6 الطاوطة كفوة ع اذ لفكه كاد 


6 


... (كهديب من أبيْ داوة وإيضاح عِلَل 85 
م 8 00 آل الله عر وجل : 0 الو E‏ کک E‏ 
صل يدن ولد كلاب RS‏ 
ولو ا ا إقترَان أَحَدهما بالْآخر مِنْ أَعْظَم الْكمَال وَالْمُلْك وَخْده كمال , وَالْحَمّْد 
كمال وَاقتِرَان أَحَدهما بالآحر كمال , فإذا إحتَمَعَ املك المتضمن للقذرة مع النّعْمّة الْمُمَضَمّنَة لِعَايَةِ التّفع 
وَالإِحْسَّان وَالرَّحْمّة مَعّ الْحَمْد الْمُتَضَمّن لِعَامّةِ الجلال وَالْإِكرَام الدَاعِي إِلَى مَحَبَّته , كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ 
العَظَمّة وَالْكمّال وَالْجَلّال مَا هُوَ أُوْلَى به وَهُوَ أَمْله , ركان في 0 الْحَمْد لَهُ وَمَعْرفَته به مِنْ إتُجذاب قلبه 
الله وإقباله علد ب واو که بدو اعي ا كلها | الا ا و ولك فضْل الله 
ل EE A IC Go‏ 
وكرمه , وَمِنْ إقيِرّان أحّدهما بالآخر . ونظيره اقتِرَان العرّة بالرَّحْمَة : ( وَإن رَبك لَهُوَ العَرير الرّحِيم ) . 
ونظِيره إفيرَان الْعَقُو بِالْقَدْرَةٍ : ( وكان الله عَفُوًا قَدِيرًا 1 . وظِيره إقيرَان الْعِلّم بِالْحِلْمِ : ( وَآللّهِ عَلِيم حَليم 
؟ . وكظيره إقتِرَان الرّحْمّة بالقدرَةٍ : ( واللّه قدير واللّه فور رَحِيم ) . وَهَذَا يُطْلِع ذَا الب عَلَى رِيّاض مِنْ 
نع حص ا سطع ا رس الس سار 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال : " أفضّل ا وَالنِّيُونَ مِن قبْلِي : " لَا إِلّه إلا الله وده لا شَريك لَه 

oS‏ ا وَقَدْ إشْتَمَلَت بِالتَّبيَةِ عَلَى هذ الْكَلِمّات بِعَيّنَهًا , وَتَضَمنَتْ 


- 


مَعَانِيهًا , وَقوله : " وَهُوَ عَلَى كل شَيء قَدِير , لَك أن تُدعلهًا ئخت قَؤلك فِي التَلْبيّة " لا شريك لَك " . 
ولك أن ا ی ق 5 Ne E E A ERD‏ 5 
E EE ESS‏ , َم يكن تفي الريك عَامًا , 
وَلَم يكن E A‏ م الال و ولك ل ر وام م 
E EEE,‏ على كل اختطل قن 
صفَات الله وؤجيده , فَإنّهَا مُبْطِلّة لِقَوْل الْمُثْرِكينَ عَلَى اعنتلاف طَرَائِفهمٌ وَمَقَانَاهَمٌ . وَلِقَوْل الْقلَامِيقَة 
وَإِخْوَافمٌ بن الْجَهْيِيّةٍ المُمَطَلِينَ لِصِفَات الْكَمَال التي مي مُتَعلّق الْحَنْد , فَهْوَ سُبْحَائه مَحْمُود لِذَاته 
ولصيقاته ولأفعاله , هَمَنْ جَحَدَ صفاته وأفعاله فقذ حح حَمْده , وَمُبْطِلَة لقَوْل مَجُوس الأمّه القَدرية الَذِينَ 


۶ 
E 


َخْرَحُوا مِن مِلّك الرّبّ وقذرته أَفعَال عِبّاده مِنْ الْمَلَائِكّة وَالْحنّ وَالْإِنْس , فَلَمْ يُثْبنُوا لَهُ عَلَيْهَا قذرة وَلَا 
حَعَلُوهُ َحَالِقَا لّهًا . فَعَلَّى قَوْهمْ لَا تكون وَاحِلّة كحت مُلْكه , إِذْ مَنْ لَا قذرة لَهُ عَلَى الشّيء كَيْف يَكُون هَذَا 
ك ولي كل ك غ فير واا الملا تة 
فوندهم لَا قذرة لَهُ عَلَى شياء اله , فَمَنْ عَلِمَّ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمّات وَشَهِدَهَا وَأَيْقَنَ بها بَاينَ > حَمِيع الطُوَائيف 
ال O‏ ار ةك 
والَغمة لَك وملك " ولم يقل إن الْحَنْد والنغة وملك - لطيفة بَدِيعة , وَهِي أن اكلام يَصير بدَلِك 


E E‏ له لال ِن الْحَمْد والنعمَّة ولاك للقي كان علي اللاك عَلَى ما ا عملت 


قلت آنا 


... (هذيب سن أي داو وإيضاح عَلَلِ 86 
مرد , قلا مت احمل وى بقولو " لك " ثم عطف الْمُلك كان رة ر للك لك ن 
تكتاريا لفولو " وه ي و ل ا املك ادر واه ار الح في ااء: 
الْعشرُونَ : لَمّا عَطَف النّعْمّة عَلَى الْحَمّْد وم فصل بَيْنهِمًا بِالْحَبَر و كان فِيهِ إشعار باقِرَانهمًا وَلارمهمًا , 


وعدم مفارقة أحَدهًا لاحر : فَالإِنْعَام ا قریتان : الكادية وَالْعسترُون + في إغادة الشهادة له انه ذا 


ىا 


2 
رم عو £ ور 


شريك لَهُ لطِيفة وَهِي أَنَّهُ أَعْبرَ ا شريك لَهُ عَقِبِ إحَابَته بقولِهِ لبيك 
وَالنَعْمّة لَك وَالْمْلْك لا شَريك لَك " . وَدَلِكَ يضمن أنه لا شّريك لَهُ فِي الْحَمْد وَالنّعْمّة وَالْمُلْك , وَالأُول 
يضم“ له ا شَريك لَك فِي إجَايَة هذه الدعوة وَهَذا نظِير قؤله تَعَالَى : ( سهد الله ئه تا لله لإ هو 
وَالْملَائِكٌة وَأُولُو العِلّم قَائِمًا بالْقِممْط لَا إِلَه إن مر ار ای ا ا ا ل اا غر ون 
ل داخل تحت شهادته وشهادة مَلائکته وأُولِي العلو.., أوهذا هو الكتتهود به و له ایر عن قیامه 
بالط وخر الْعَدْل , فَأَعَادَ الشّهّادَة بأَنّهُ نَا له إا هو مع قيّامه بالقسنط . قال الحافط شتی ا إِبْن 
الق رَحِمَهُ E‏ خَدِيِثَ إن حمر هذا فيه أحكام عديدة + الحكم الأول :+ أله صلى الله عليه وسلم سيل 
عا بلس الحرم وهر غير مخصرر ,حاب با ا بلس لمرو . فل 


2 
, ا 


عادَها عقب قوله " 
إله 


ا 


ن عَيّره على الإبَاحَة وله 
بالقَييص عَلَّى تا فصل بدن كله , من جب أ دلق أ ذاه أ عرقعين وخوه . وة امام على كل 
سَاتِر لِلرَأس مُعْتَاد كَالْقبعَةوَالطَاقِيّة وَالْملَنسُوَة والكلتة وَتَحُومًا , ويه بالبُرئُس عَلَى الْمُحبط بالرأس وَالْبَدَن 
حَمِيعًا , كَالْغِمَارَةٍ وَنَحوهًا . ويه بالسّرَاويلٍ عَلَى الْمْمَصّل عَلَى الْأُسَافِل , الان وكخوه . وله بالْحُفيْن 
عَلَى ما فِي مُعْنَاهُمًا , مِنْ الْجُرْمُوق وَالْجَوْرّب وَالرُرْبُول ذي السّاق وَكحوه الحم القن : أله مع من 
الوب الْمَصْمُوغ بِالْوَرْس أو الرَعْمَرَانَ , وَلَيْسَ هَذَا لِكَوْنِهِ طِيبًا , فَإِنّ الطيب فِي غَيْر الْوَرْس وَالرُعْمَرَان أَشَدّ , 
Co TS‏ أن 1 درن قم رسا يرن 
ولا رَحفران . وَقَد هي ان يعفر قر الرَّحُل , وَهَدَا مَنْهِيَّ عَنْهُ حارج الْإِحْرَام , وَفِي الْإِحْرَام أَشّدَ . وَالئّبِيّ صَلّى 
اللَه َْوَسَلُم َم يقعرّض هنا نا أْصَافه الْمبُوس , لا ليا بيع سَحطُورَات ارام . كم الث : 
له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رَخّصَّ فِي لِبْس الْحُمَيْنِ عِنْد عَدَم اللَعْليْنِ وَلَمْ يذكر قَدِيّة , وَرَعنّصَ فِي حَدِي : 
كي ا شترنن CT Tr a E a‏ 
ضَرُورَة خاصّة لَا تَعُمّ , فَهِي رفاهية لِلْحَاحَةِ . وأ ما لبس الُْمَيْن عند عَدَم اللَعْلَيْنِ فَبَدَلَ يُقوم مَقَام الْمُبْدَل , 
A E‏ 
لِلْحَاحَةٍ , فَجْبِرَ بالدّم . الْحُكم الرّابع : أَنهُ أَمَرَ ابس الْحْفَيْنِ بِقَطْعِهِمًا سل مِن كيه ش , في حَلرِيث إن 
مر , 0 0-0 0 نلف التقهاء في هذا لل . هَل 


3 
جك َو کے و م 


ون امن , وَإحدى الاين عن أخمد , لِأَمْرٍ رَسمُول الله متلى الله عليه وَسلم مهما , وتقكب 
الْحَطَابِيّ مِنْ أَحْمّد فَقَالَ : الْعَجَبِ مِنْ أَحْمّد في هَذَا ! فَإِنّهُلَا يَكَاد يُحَالِف منّة تبْلغةُ , وقلْت سن َم كبلغهُ 
. وَعَلَى هَذِوِ الرّوايّة إِذَا لَّمْ يَقَطّعهُمًا كلرّمة الْفِدْيّة . والثاني : أن الْقَطع لَيْسَ بوَاحب , وَهُوَ أصّحّ الروَايكَيْنِ 


ا 


ن 


... هيب تن أب داو وإيضاح علي 87 
عَنْ أَحْمّد , وَيُرْوَى عَنْ عَلِيَّ بْن أبي طَالِب , وَهْوَ قؤل أَمْحَاب إن عَبّاس , وَعَطَاء , وَعِكْرمّة . وَمَلده 
الروَايّة أصّحّ , لِمّا فِي الصّحِيحَيْن کن ا 2 ار قال " سَمعْت الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ يَخْطّب بِعَرَقَاتٍ 
: مَنْ لَّمْ يُحد إِزَارًا فليَلبَسْ مسَرَاويل , وَمَنْ لَمْ يُحد تَعْليْن فَلْيلبْسَ حُفيّن " . فَأَطُلَقَ الإذن فِي لبس الْحفين 
SS‏ 
کان مغد م اهل کا وال وَالْبَوَاوِي مَنْ لا يُحْصِيهِمٌ إن الل و ر 
E TT‏ 
َس مين , وَمَنْ لَمْ يح إزارا َس سراويل , فهَذا كلام مدا من الي صَلى الله عليه وَسلَمَ , بين 
فيه في عَرَفات في أَعْظَم جَمْع كان لَه , أن مَنْ َم يجد الْإرَار فَلْيَلْبَسْ السسّراويل , وَمَنْ لم جد التعلين 
فليلبس الحُفيّن , وَلَمْ يَأمْر بقطع وَلَا تق , وأكثر الْحَاضِرِينَ بعَرَقَاتٍ لَمْ يَسْمَعُوا خطبته بِالْمَدِيئَة ولا سَمِعُوهُ 
يَأمْر بقَطّع الْحُفيْنِ , وتأجير الْبيَان عَنْ وقته مُمتنع . فدَل هَذَا عَلَى أن هَذَا الْجَوَاز لَمْ يَكُنْ شرع بِالْمَدِيئَةِ , 
أن الذي شرع بِالْمَوِيَةِ هُوَ لس الْحُف الْمَقَطُوع , ثم شرع بعرقاتِ ليس الْحف مِن غَيْر قَطّع فإ قبل : 
نخدت انق عر مد ووي ان هان مطل والح رالا واج روفي مكل هدا کمن حل 
العو ل ا وى ري ررم . فَالْحَوَاب مِنْ وَحْهَيْنِ : أحدها : أن قوّله في 
ET E‏ : إِنَهُ مُدْرَج من کلام افع . قال صَّاحِب الْمُعْنِي : كَذَلِكَ رُوي 
في أُمَالِي أبي ي الاسم بن بشران بإستاٍ صّحِبح : أن نَافِعًا قَالَ بَعْد رِوَايّته لِلْحَدِيت : " وَلْيَقَطَعْ الْحُفيْنِ أسنفل 

مِنْ الْكَعْبَيْنِ " , وَالْإِذْرَاجٍ فيه ميل , لِأَنَ الْجْمْلّة الثانيّة يَستَقِل الْكَنَام الأول بذونهًا , فَالْإِذرَاجٍ فِيهِ مُمْكِن 
, فإِذَا جَاءَ مُصّرَّحًا به أَنْ افِعًا قَالَهُ زَالَ الْإشكال . وَيَدْلَ عَلَى صِحّة هَذَا أن إبْن عْمَر كان يُمْتِي بِقَطْعِهمً 


لِلنّسَاء , فَأَخْبَرتُهُ صَفِيّة بنت أبي عْبَيْد عَنْ عَائْشّة : “أ N‏ 
يَلْبّس الْحُفَيْنِ وا يَقَطَعهُمً , قَالَتْ صَفيّة : فلمًا أَخْبَرتهُ بها رَحَمَّ " . الْحجَوَابِ الثاني : أن الأمْر بِالْمَطْع كَانَ 
بِالْمَدِيئَةِ وَرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يطب عَلَى الْمِثبر gy‏ 


اياب " ؟ فَأَجَابَهُ بدَلِك E‏ 

نم قال + ا أَيّهِمًا كَانَ قَبْل " وَهَذا يدل على الُم عَلِمُوا ؛ سنخ الأمْر بحريث إبن عباس . وقال 
ري" : قل أ نكر اوري : بت إن تر ار اة قال 0 
عليه وَسَلَّمّ وَهْوَ في الْمَسْجد E‏ ل ا و 
يَخْطّب بعَرَقَاتٍِ " . فإن قِيل : حَدِيث إبن عباس روه ايوب وَالُوْرِي وَابْن عْيَيَة وَابْن زَيِد وابن حريج , 


Il o So or هل‎ 


لشو ق ديار عَنْ جَابر بْن رَيْد عَنْ إن عباس , وَلَمْ يَقَلْ أحَد مِنْهُمْ بعَرفاتِ " غير 
شةر وروا الكماعة اول و رر اد قل و هدا فت و فاد خو الفط مي عاف 
الصَحِيحَيْنِ , واجيك برواية شعبة لها , وشعبة حَفظها وغيّره لم ينها , بل هي في حكم حُملة أخرَّى في 
N O a‏ و 


- 


كال عل ل ا OL‏ 


ی اود 88 
ت or‏ هه )كه لو َ0 

في حَديث 0 وَلَا فِي حَادِيثْ 1 عَبّاس 97 غيّرهما . 3 کان مَذهَب اکر ا تاريل 
ري كاله للع E E‏ 
يَفئّق السّراويل , تی یمر كَالإرَارٍ , وَالْحُنْهُور قالوا : هذا حلاف ائ“ , لان التي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ 
قال : " السّرَاويل لِمَنْ لم جد رار وَإِذا فول يبْقَ سّراويل , ومن إشترط قطع الف حالف القاس مَعَ 
ل م 
القاس فظاهر , وأمًا النَصّ فم تَقَدَمّ تقدِيره a a N‏ , فإنّهُم 
ا يُحَوَوُود ا م 0 5 ارقم 0 م 0 
ul E‏ 
عكر ا ال ا وو ال ا ا ع YS‏ 
فهم مِنْ حَدِيث ابن عَمّر أن المَقطوع لبه أصْل لا ندل فجوز ية مطلفا و وهداافهم يخ ر وقوه 
فِي هَذَا أَصّحّ مِنْ قول التَْانّة والثلائة فهمُوا مِنْهُ الرّخْصّة فِي لِيْس السسَّرَاويل عَنْهُ عَدَم الْإرَار وَالْخْفَ عِنْد عَدَم 
النعل , وَهَذا فهم صّحِ صجبح , وَقَوْهمْ فِي هذا أَصّحّ مِنْ قؤله , وَأَحْمّد فَهمْ و اللصر المقاكن جين ايحت 
دكويكا ا اح وام تت للخل وروا حيلف CEE N‏ 
الأقوَال . فَإن قِيل : فَلَوْ كَانَ الْمَقَطُوع أَصلًا لَمْ يَكَنْ عَدَمِ التَغْل شَرْطًا نّا فيه , وَالنَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ِنَم 
جعلة عند عدم الل فل بل الحويث كزيل على آله لين كالح , إذ لَّوْ كان كَالْحْف لَمَا أَمَرَ بقطعه 


- 
و 


فَدَلَ عَلَى أن بِمَطْعِه يَخْرْجٍ مِنْ شبه الْحْف , يميق بالئَعْلِ . وَأما حَعله عَدَم النّعْل شَرْطا فلأل أن القطع 
إفستاد إصورته وَمَلِيّتهِ , وَهَذَا نا يُصّار إلَيّْه إَِّا عِنْد عَدَم النّغْل , وَأَمّا مَعّ وُحُود التّعْل فنا يَفسسّد الْخْفّ وَيُعْدَم 
ماليته , فإذا تييّنَ هَذَا تبيّنَ أن الْمَقطّوع مُلْحَق بالنّعْلِ لا بالْحُفٌ , كَمَا قَالَ أَبُو حَنيقة , وَأَنْ عَلَى قَوْل 
المُوحبين لِلقطع لا فائدة فيه , فَإِنّهُمْ لَا يُحَوّرُونَ لِيْس الْمَقطّوع , وَهُوَ عِندهمْ كَالْحُْفٌ . فَإِنْ قبل : فَعَايّة ما 
يذل عليه A‏ حَوَاز الائتتقال إِلَى الْحْفّ او ع النَعْل وَالْإرَار , وَهَذَا يُفِيد الجوّاز , وام 
ا , فَهَنّا قلكُمْ كما قال أو حنيفة : يوز ا ك 
الْحَدِيث , وَاسْتَفَادَ الْفِديّة مِنْ حَدِيث كَعْب بْن عُحرة , حَيْث حَوَرَ لَّهُ فِغْل الْمَحطور مَعَ الْفِديّة , فكان 
امعد بالتصوص وَبِمُوَافَقتِهَا مِنْكُمْ , مَعَّ مُوَاققته لِابّْنِ عُمَّر في ذلك . قيل : بل إِيجَاب الْفِدْيّة ضعِيف في 
النَصّ وَالْقِيّاس , فَإِنْ النَبِيَ صلى الله عَليهِ وَسَلّمَ ذَكَرَ الْبَدَل في حَدِيث إبْن عُمَّر , وَابْن عباس , وَجَابر , 
وَعَائِضَّة , وَلَمْ يَأمْر في شَيء مِنْها بِالْفِديّة , مَعَّ الْحَاحَة إِلَى بَيَاهَا , وكأجير الْبْيَان عَنْ وقته مُمْتَنع , فسكوته 
عَنْ اما مَعَ شِدّة الْحَاجَة إِلَى بَيّانه لَوْ كان وَاجبّا وليل عَلَى عَدَمِ الْؤْحُوب , كما أَنّهُ جَوَّرَ لِيْس السّراويل 
با فثق , ولو كان الفثق واحبا ينه . وما القِيّاس فَضّعِيف جدًا . فَإِن قِيل : هَذَا مِنْ بَابِ الْأَبْدَال التي تحور 
عِنْد عَدَمِ مُبْدَلَاهَا , كَالثّرَابٍ عِنْد عَدَم الْمّاءِ , وكالصيّام عند الجر عن الْإِعْتَاق وَالَإِطْعَام , وكالعدة بالأشهر 
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0 رن Ea‏ الا بالفِدية فق ا ار اا 
مشت ر كون في الْحَاحة إلى لبس ما سرون به عورم , ويقوت به أَرْخْلهمْ الْأَرْض وَالْحْرَ وَالمتّوْك وَتَحُوه , 
فَالْحَاجَة إِلَى ذَلِكَ عَامَّة , وَلَمّا إحْتَاج إِلَيْهِ الْعُمُوم لَمْ يُحْظر عَلَيْهِمْ , وََمْ يكن عَلَيْهِمْ فيه فَاِدة عاف ما 
يُحتَاج إل لِمَرضٍ أ برد , إن ذَلِكَ حَاحَة لِعَارِضٍ , وَلِهدَا رَنْصَّ الي صَلَى الله عََيِْ وسَلُمَ لِلنّسَاءِ في 
الاس مُطْلَها بلا فَدية و عب النقانت وازن فن ET‏ , وهي مُحتاحة إلى 
سثْر بَدهَا , لم يَكُنْ عَلَيْهَا في سمثر يَدَهنا فِدْيّة , وَكَدَلِكَ حَاجَة الرّحَال إِلَى السّرَاوِيَات وَالِْفَاف هِي عَامة 
, ذا لَمّ يَجَدُوا لار و وا ديت عه ا د بايث القطع , وَكَانَ 
يَأمْر النّسّاء بقَطْع الِْقَاف , حَتَّى أَعْبرتْهُ بَعْد هَذَا صَفِيّة رَوْجَته عَنْ عَائِشَّة " أن النَِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
أَرْحَص لِلنْسَاءِ في ذلك " , فرَحَع عن قوله . ويا بين أن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارحص في الحُفين 
بلَا قطع , بَعْد أن مَنَعَ مِنْهُمَّا , أن في حَديث إبْن عُمّر المَّنع مِنْ لبس السسراويل مطلقا , ولم يبين فيه حَالَ 
من حَالَةٍ , وَفِي حَلوِيث إبْن عباس وحابر الْمتَأرِينَ زييصه في لِيْس السسّرَاويل عند عَدَم الْرَار , فَدَلَ عَلَى 


- یں 


أن رُعخْصة الْبَدَل لَمْ تكن شُرِعَت فِي لِيْس السسّراويل , وَأَنّهَا إِنّمَا ظرِعَت وقت عَطَبَْهُ بها , وَهِي مُتَأَخْرَة , 
َكَانَ الأخذ بالمتأعر آل ا لما بوعقالاعر «الاحودين أشن رول اللسمن الل عابع را دار 
ا الات عن رقت الحابكة مُمْتنع م والثالئة + أن الف الْمقطوع كَالئَعْلِ أصّل ۽ ا أنه دل . والله أَغْلّم 
. فصل وأمًا هيه في حَدِيث إبْن عُمَر الْمرأة أن تَنْتَقِب . وأن تلبس القفارَيْن رفور قليل على أن ونه المذاة 
كاوه كن ل NC‏ 
عَلَيْهَا سَثره بِالْيِقَعَةِ وَالْحلَبَاب وتخوها وَهَذا اصح لوين . قإن ابي صَلَى الله عله وسل وى بين 
وَحْههَا وَيَدَيْهَا , وَمَعَهَا من الْمَفَاريْنٍ وَالتقَاب , وَمَعْلُوم أنهُ لا يَحْرْم عَلَيْهَا سثر يَدَيْهَا , وأنَّهُمَا بدن 
الْمْحْرِم يَحْرْم سَثْر هما بالمقصّل على قذرها وما الْقفازان , فَهَكَذَا الْوَحْه ِنَّمَا يَحْرْم سَثْره بالثّقاب ونحوه , 
0 عن اللي صلی الله عَلَيْهِ و حرف واجد في وُحُوب كتف الْمَرأة وَجْههًا عِنْد حرام 1 ِل انمي 
عر اا و كالئَمَي غ القغَارَينِ فنسبّة الثفات ا ال کنسبة القفارَيْن ال ا 


واضح بحَمْد الله . وقد بت عن أسْمَاء انها كات نعطي وجْهها وهي مُحْرمة , وَقالت عائشة : " كانت 
الرکبان يمرون با , وحن مُحرمَات مع رَسُول الله صلی الله عله وَسَلْمَ , قدا حاذوا با سدكت إخدًاتا 
أو ارد و اف اط لااو ع ار اا دة 
القاضِي وَغيْره ضَّعِيف لا أصل لَهُ دَلِيلا ولا مَذهَبًا . قال صَاحِب الْمُغْني : وَلَمْ أَرَ هَذا الشرط يَعْني المُجَافَاة 


عن أخمد و اهر في الي و أن الطان حلاف و ن التويه اتدل لا كاد ستل ن إا اة 
فو كان هذا شَرْطا لَبّنّ , ونما معت المَرأة من القع والتقاب وتخوها , يِا يعد لسر الوه , قال 


أَحْمّد : لها أن تُسُدل عَلَى وَحْههًا مِنْ فؤق , وَلَيْسَ لها أن ترفع الثؤب مِنْ أسْفل , كأنَّهُ يَقول : إن التّقاب 
ين أمفل على و ها ر كلام فقيل + .هما تصكفون بالكويت المروي عن ال على الله عليه 


حلياها عل وحههًا , ادا ار ونا کف د که 
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و اكد قال : " إخرام الكل في رأسه , وَإِخْرَام المرأة في وجهها " فَجَعَل وجه المَراة کراس الرّحُل , 
هذا يذل على وكوف كطفه غيل + هذا الحديتك ا ال لذن ولج رو اعد ین اماب الب 
المُحْتَمَّد عَلَيْهَا , ولا يُعْرّف لَهُ إِسْتاد , وَلَا تقوم به حُجّة , وَلَا يُثْرَك لَهُ الْحَدِيث الصّحِيح الدّالَ عَلَى أن 
وَحْهِهَا كَبَدَنهًا , ونه يَحْرْم عَلَيَْا فيه ما َع لِلعْضْوٍ كَالَقَابِ والْبُرقع وتخوه , لا مُطلّق السسثر كَاليَدَيْنِ . 
والله أَغلّم قال اط فس الد ان اليم الله ترم لبس الْقفارَيْن رل غد الله ن قوقاد 
وَطَاوْسْ وَمُجَاهِد وَإِبْرَاهِيم النّحَعِيُّ وَمَالِكِ وَالإِمَامِ أَحْمّد وَالمَْافعِيَ فِي أحَد قَولَيّْهِ وَإممْحَاق بن رَاهْوَيه 


تُذَكَر الرّعخْصّة عَنْ عَلِيَّ وعائشة وَسَمْد بْن أبي وقاص , وَبه قَالَ القَوْرِيُ , وَأَبُو حَنيقة , وَالسافِعِيَ في 


القؤل الآحّر . وكهّي المّرأة عَنْ لِنْسهمًا ثابت فِي الصّحِيح , كتهي الرُحُل عن لبس القييص والعمائِم , 
وَكِنَاهُمًا فِي حَدِيث وَاحِد , عَنْ رَاوٍ وَاحِد , وَكنَقِيهِ الْمَرأَة عَنْ التَقَاب , وَمُوَ في الحَدِيث نفسه . ونه 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَّلمّ أؤلى بِالِائباع , وَهِيّ حُجَة عَلى مَنْ خَالفهًا وَليّسَ قؤل مَنْ حالفها حجة 
عَلَيْهَا . فَأَمّا ليل حَدِيث إبن عُمَر في الْقفَاريْنٍ بأّهُ من قؤله , فَإنَهُ ليل بَاطِلٍ , وَقَدْ رَوَاهُ أُصْحَاب 
الصّحِيح والسئّن وَالمّسَّانيد عن ابن عْمَّر عَنْ النْبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلمّ في حَدِيثْ " هيه عن لس القمص 


وَالْعَمَاقِع والسراويلات والتفابه المرأة:ر ولنسها الففازئن " ر ولا رتب علد أحد من نة الخديت أن هذا 
كله حَدِيث وَاجد مِنْ أصّحَ الْأَحَاوِيث عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مرفُوعًا إلَِْ , لَيْسَ مِنْ كلام إن 
عُمَّر . وَمَوْضيع الب في تغْليله أن نافمًا أعقلف عَلَيِْ فيه : قروا الث بن سعد عَنْهُ عَنْ إنْن عُمَر عَنْ النبِي 
صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ , فَذَكْرَ فيه " ولا تلبس الْمََارَيْنِ " قَالَ أَبو دَاوْدَ : وَرَوَاهُ حَاتِم بن إسْمَاعِيل وَيَحْتَى بن 
أيُوب عَنْ مُوسَى بن عُقبَة عَنْ نافع عَلَى ما قَالَ ليث وَرَوَاهُ مُوسَى بن طَارِق عَنْ مُوسَى بْن عقبة موا 
عَلَى ابن عُمَر وَكَدَلِكَ رَوَاهُ عبيْد الله بْن عُمَّر , وَمَالِك , وأيُوب مَوْقوفا , وَكَدَلِكَ هُوَ فِي المُوَطَا عَنْ نافع 
؛ عدا ي کد ل ا ی ا و ووا س اا ووو در الت ى مه 
وَمُوسَى بن عقبة في الأكثر عَنْهُ , وَإِنْراهِيم بن سعد أَيْضًا رَفعَهُ عَنْ نافع , ذَكَره أَبُو دَاوْدَ , وَرَوَاهُ مُحَمِّد بْن 
إممْحَاق عَنْ افع مَرْقُوعًا , كَمَا تَقَدَمَ . فنا حَلدِيث اللَيْث بْن سَعْد فَأَْرَجَهُ الْبُحَارِيَ في صّحجبحه وَالتّرْيذِيَ 
. وال : حَدِيث صّحِيح . وَرَوَاهُ النّسَائِيُ في ننه . وَلَمْ يرا وقف مَنْ وَقَفَهُ عِلّة . وَأَمّا حَدِيث مُوسَى بْن 


4 
l0 ع‎ 


عه ورا الاق في سه عر ن هر احا ع الله ن لارا کن و ي عة وا 
الحديت . وقال فى آخيرة " ولا كتتقنب المرأة الحَرَام . ولا لبس القفازين " مرفوعا » قال البخاري : " تابه 


تي ي بي 


اص a a ° 8 cfl‏ مه e E‏ ت o‏ هاه 74„ ofl‏ 
: وکان يقول : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن تافع عن ابن عمَر : لا تنتقب 
وعدن سے شامع كه ° 3 o‏ ا ا س اس 8 ا ر ه سم قد .جر من من 9 E)‏ ەر رو 
المرأة ' وتَابَعَه ليث بن أبي سليم . فالبخاري رحمه الله ذكر تعليله . ولم يَرَهَا علة مؤثرة , فأخرحه فِي 


صّحِيحه عَنْ عَبْد الله بن يريد حدنتا اللَيّث حَدَتَنَا نافع عَنْ إبْن عُمَر فَذَكَرَهُ . قال الحَافظ شس الدين إبْن 


° 
اأ ° ع ا ا 


- رو 7 عام 2 ° و رد E‏ اخ اع ةق ت o 1 2 - o‏ 
يم رَحِمَه الله : وَعن سعيد بن المسيب قال : ' وَهِمَ ابن عباس في تزويج مَيمونّة وهو محرم' , وقد 
روّى مالك في الموطأ عن ربيعة بن ابي عبد الرحُمَن عن سليمَان بن يسار : " أن رَسُول الله صلى الله عليه 
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وسم بُعّث آبا رافع مَوْلَاهُ وَرَخلَا من الْأنصّار , فرَوَحَاءٌ مَيْمُوئة بنت الْحَارث , وَرَسُول الله صلّى الله عليه 
ايك يرج " , وَهَذَا , وَإِن كان ظاهره ال كال فير صل ولأن e‏ 


عي دنه لس مهي 4 ع لد ضير ت 


روا عن ابي رَافِع : " أن رَسُول الله تَرَوَجَ مَيْمُوئَة وهو حَلَال و وبتى بها وَهْوَ حَلَال , وَكنت الرّسُول 
e e‏ 


رم ه6 يي وي 


قال ا كا َم لحه ن یبد اله في ريق مك , ونش مُحْرمُونَ فضا لا لَسْم ميد وطلحة رايد , 
نا مَنْ أَكَل وَمِنًا مَنْ توَرّعَ فلَمْ يأكل , فَلَمّا اسقط قال لِلّذِينَ أكَلوا : أَصَبكُمْ , وقال لين لَمْ يَأكلوا : 


أخنطأئم , فَإِنَا قد أَكَلَا مَعَ رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وََحْنْ حُرُم " . وَرَوَى مَالِك عَنْ يَحْيَى بن 
سعِيد : أَعثْبَرَني مُحَمِّد بْن إِبْرَاهِيم النَيِمِي عَنْ عِيسى بْن طَلْحَّة عَنْ عَمْرو بن سَلَمّة الصتّمْرِي عَنْ الْبَهْرِيّ - 
ل 
بالرّوْحَاء , إذ حِمّار وَحْشِي عَقِير , فَذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ و فقال : دَعُوهُ , فإ 

ُوشك أن يَأِي صَاحئة , فح اَي وَخْدَ صتاجبه إلى رسمُول الله صى الله حل سم َال با رول الله 


شأنكم بها امار , قامر رسول الله صلى الله عليه وسل إبا بكر فقسمة بين االرفاف صلى الله عليه وسل 
۽ م مى , کی لذا کان انايو تين الروئثة امزح , إذا طني حاوف في ظل , وقد سام ا 


4 A 


الصّحِيحَيْنِ عَنْ الصّعْب بْن حَثامّة " أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ حِمَّارَا و وهو 


ه مير سو 


بالأبوَاء أؤْ بوَدّانَ درخغاي UAE E N‏ 


ل سس س هر 


وروا ملم عن شفیات ‏ وفال * " لكو حكان وسفن "قر الكنيي لوانتن بترلا الكريت .+ 
' أَمْدِيَت لِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ لَحْمِ حِمّار وَحْش " وَرَيّمَا قال سيان : " يقطر دما " وكان 
I‏ س 
وَحْش فْرَدَهُ " وَفِي روايّة لَهُ : " عجر حِمَّار فَرَدّهُ " وَفِي رِوَايّة لَهُ : " رجل مار " قال الشَافِعِي : قإن كان 
الصحب أهدئ لني صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلّمّ الْحِمَار حي تننظ الم جار فقي کي 

له لَهْمًا ,. فقد یتیل أن کون عل آله صَيّد له ر فده عليه 
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مالك ' ائ دی إلى ال“ 1" أنت ق 


ن 


ا امد قن 
لي : وى تمتى بن تید عن تقر ئی ترو نن اه اتر عن أب : " أذ اتنب بن نان 
أُمْدَى لِلنِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجْر حِمَار وَهُوَ بِالْحُحْفَةِ , فأكل ينه وَأكَل الْقَوْم " قال وَهَذَا | 
صَّحِيح , , فَإِن كَانَ مَحْفُوظًا فَكَأَنْهُ رَدَ الْحَيَ وَقَبلَ اللّخم , كم كلامه . وقد املف الئاس قَدِيكًا وَحَدٍ ار 
هَذِهِ الْمَسألّة , وأشكلت عَلَيْهِمْ الْأَحَادِيث فِيهًا , فكأن عَطَاء وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر يَرَوْنَ لِلْمُحْرِم 


اص يا E‏ حديث 
آله أهد 


نه 


سناد 


20 


0 


مَا صَادَهُ الْحَلَال مِنْ الصّيْد , وَبِهِ قال أبو حنيفة وأصحابه , وهو قول عُمَّر بْن الْححَطَّابِ , وَعُثْمّان بْن عَفَان 


والزبير بن العام وبي هريرَة : ذَكْرَ ذلك ان د ار عي عن . وحجتهم : حَدِيث أبي عاد المتقدم , 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ داو وإيضاح عِلَلدِ) 92 
وَحَدِيث طلْحَة بْن عُبَيْد الله وَحَدِيث الْبَهْرِي . وَقَالَتْ طَائِقَة : لحم الصَّيْد حَرَام عَلَى الْمُحْرِم بكل حَال , 
وڏا قول علي وان عباس وَابْن عُمَر . قَالَ إبْن عماس : ( وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبر ) هي مُبْهَمّة . وَرُوي عَنْ 
طَاوْس وجَابر بْن رَيْد وَسُفيَان الثوٴري الْمَنْع مِنْهُ . وَحُجَّة هَدَا الْمَدَمّب : حَلوِيث ابن عبّاس عَنْ الصّعْب بْن 
حَثامّة , وَحَدِيث عَلِيَ و فِي أَوَّل البَاب , وَاحْتَحُوا بظاهِر الآيّة , وَقَالُوا : ترم الصّيْد يَعُمّ إصطياده وأكله . 
رولك ين ترضفة O‏ كلدي اننا ل a‏ 
صَادَهُ لتفسه أو لِحَلّال , لَمْ يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم أكله , وَهَذَا قل مَالِك وَالشافِعِيَّ وَأَحْمّد بْن حَتْبل 
وَأَصْحَاهُمٌ , وقول إسْحَاق وأَبِي نوْر , قال ابن عَبْد الْبَرّ : وَهُوَ الصّحِيح عَنْ عُثمّان فِي هَذَا لباب . قال : 
وَحُجَّة مَنْ ذَهَبّْ هَذدَا الْمَدَهَب أله عَلَيْهِ نصح الأحَادِيث فِي هَذَا الاب , وَإِذَا حملت عَلَّى ذَلِكَ لم تَتَضَادٌ 
وَلَمْ حتف وَلَمْ تَتَدَافَع , وَعَلَى هَذَا يجب أن تُحْمَل السئن ولا يُعَارَض بَعْضْهًا بِبَعْضٍ ما وحد إِلَى اسْتعْمَاهًا 
سَبيل . كم كلامه . وَآنّار الصّحَابّة كلها فِي هَذَا الْبَاب إِنَمَا دل عَلَى هَذَا التفصيل . قَرَوَى الْبَبْهَقَُ عِنْ 
دیک عك الله ُن عَامِرِ بْن رَبيعّة قال : " رَأَيْت عُنْمَان بْن عَفَان بِالْعَرْجٍ فِي يوْم صائف وهو مُحرم وق 
عَطّى وَْهه بِقَطِيفَةٍ أرْحُوَان , ثُمَّ أتيّ بِلَحْمٍ صَيْد , قَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كلُوا , قَالُوا : ألا تأكل أنت ؟ قال : 

الي بشع نيك , إِنّمَا صِيد مِنْ أجلي ". وَحَدِيث أَبي قنَادَة وَالْبَهِْي وَطَلْحَة بْن عُبَيْد الله قَضَّايًا أَغيّان 

Ee OM Ey 
مَنْعه مِنْهُ , وَحَدِيث جابر صَريح في التّفرِيق . فَحَيْث أَكَلَ عَلِم أَهُ لَمْ يُصَّدْ لِأَخْلِهِ , وَحَيْث إمْتَئعَ عْلِمَ أله‎ 


وده 


هين لأجله , فَهَذَا فِعْله وََوْلهِ في حَدِيث جابر يَدُلَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ , فنا تَعَارْض بَيْن أحَادِيئه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ بحَال . وَكَدَلِكَ إمْتَِاع عَلِيَ مِنْ أكله لَعَلَّهُ ظَنّ أَنّهُ صِيد لِأَجْلِهِ , وَإِبَاحَة النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
اأتقكا و سيعار اها واتتعو و ند أل اناي الاقف نان لحتو لاهو في نه نزت ,راق 
الظَبِي فَكَانَ سَالِمًا , وَلَمْ يُسْقط إِلَى الْأرْض E u‏ 
شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَإِنْ صّمَّ حَدِيث الْحَجَّاجٍ بن عَمْرو فَقَدْ حَمَلَهُ ب ھک 
ُحِلَ بَْد قَوَاته بمَا يُحِل بو مَنْ يَفوته الْحَجَ بِيْرٍ مَرض , فَقَدْ روا عن ين عباس نَابًا َنْهُ َه قال : 
حَصْر إلا حَصْر عَدُوَ " ل 
ذا كان قل مقو ES N ١‏ روا الك كيك لي 
, لَمْ يَكُنْ لِلِاشْتِرَاط مَعْئى . قَالُوا : وَأَيْضًا فنا يَقُول أَحَد بِظَاهِرٍ هَذَا الْحَدِيث , فَإنَهُ لَا يُحِلَ بِمُجَرَدِ الْكَسْر 
وَالَْرَج , قَلَا بد مِنْ كأويله , فَيَحْمِلهُ عَلَى ما ذَكَرْتاةُ . فَانُوا : وأيْضًا فَإِنَهُ نا يَستَفيد بالْحِلَ رَوَال عَقَده , ولَا 
كم بخِلاف المُحْصر بِالْعَدُوٌ . وقؤله : " وَعَلَيّْهِ الْحَجَّ مِنْ قابل " هَذَا إِذَا لَمْ يَكْنْ حَجّ المَرْض 
اا ن کان مقرم , فلا شيء عَلَيْهِ غيْر هَدي الْإِحْصّار . قال البَيْهَقِيُ : وَحَدِيث الْحَجَاجٍ بن عَمْرو قَدْ 
لف في إستاده , امت َل إن ن عباس ولافه , وائ لا حَصر إلا حَصر العو , كم كلامه . قال الْحَافظ 


شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : كلف ر ی و ي اور ا 


الو د ا ۽ قان کان مورا ؤ في الل لم يكن الكسر والعرج هر السب 


-- اتقزيب سن أب دَاود وإيضاح عِلّلِِ 03 
الي على علق الحكم به , وَهُوَ لاف لَص ,وان لم يكن له كأثير في الْجل يَطْلَ حَمْل الْحَدِيث عَلَيْهِ . قَالُوا : 

نا فلكم إل لا يَُول أحد بار - إن اجره إل بحر انر والعرح يل o as.‏ 
كل عار عدن رر لالجل م عند أن كان ماوعا مر وعدا كرك على الله عانق كلم 4" إذا 
اليل من ها هُنا وَأَدْبَرَ النّهَار مِنْ ما هُنَا , فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِم ' وَلَيْسَ الْمُرَاد به أَنّهُ أفطرَ حُكمًا و وَإن 
اشر الْمُمَطْرَات , بدَلِيل إذنه کک ِلَّى السّحر , ولو أَفطَرُوا حُكمًا لامتحال مِنْهُمْ الوص 
E E a sys‏ 
ج قاي ,بد تتو واه ف وله ال عل .قا وك فو ند 
بالِْحَلَال الِانْتقال مِنْ حَاله الَتِي هُوَ عَلَيْهَا ولَا التُخَلّص مِنْ أَذَاهُ , بحلاف مَنْ حَصَرةُ الْعَدُرَ - فَكَلَام لَا مَعْ 
كته , فَإنّهُ قَدْ يَسْتَفِيد بِحِله أَكْثْر مِمّا يَسْتَفِيد الْمُحْصِر بِالْعَدُوٌ , فَإنّهُ إِذَا بَقِيّ مَمْنُوعًا م 0 
الرأس والطيب مع مَرَضه , تَضَرّرَ بِدَلِكَ أَعْظَّم الصّرّر فِي الْحَرَ وَالْبَْد , وَمَعْلُوم أَنّهُ فَدْ يَسْتَفِيد بجِله مِنْ 
لترفه ما يَكُون سَبّب رَوَال أَذَاهُ , كما يُسكَفِيد الْمُحْصَر بِالْعَدُوٌ بِحِلَهِ , قَلَا فرق يَيْنهِمًا , فَلَوْ لَمْ يَأْسْ نَصّ 
بحل الُحْصر بمَرَض لَکان الْقِيّاس عَلَّى الْمُحْصَر بِالْعَدُوٌ يَقضِيه فَكَيْفَ وَظَامِرِ اران والبكة والفياس يدل 
عَليْة © والله كلم . قال الْحافظ شَمْس الدين إن الْقَيّم رَحِمَه الله : وقد رَوَى إبْن حِبَّانَ في صّحيحه عَنْ 
إن عُمَّر عَن التبي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُم قال : فس مسح الْحَجَر وَالرّكْن الْيَمَانيّ يَحْطّ الْححَطَايَا حَطّا " . وَرَوَى 
اسائ مِنْ حَدِيث حنظلة بن ابي سيان قال : " رأيّت طَاوْسًا يمر بال ركن ۽ قإن وَحَد عليه زحامًا مر ولم 
براحم , فان رآ خالا قله لاا , تم قال :ریت آبن عباس قعل مثل ذلك , نم قال بن عباس + رأيْث عُمْر 
ن الطاب فَعَلَ مثل ذَلِكَ , نَم قال عُمّر : ك حجر ا تفع وا ضر , وولا أي رأَيْت رَسُول الله صَلّى 
الله عله وَسَلم بلك ما بك , نه قال عُْمّر رَضِيَ الله عَنْهُ : رَأَيْت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قعل 
مثل ذَلِكَ , وَتَرْحَم عَلَيّهِ النَسَائِيُ : " كُمْ يُقبّل الْحَجَر ؟ " وفِي النَّسَائِيُ عَنْ عُمَّر : " أَنّهُ قبل الْحَجَر الأسْوّد 
وَالعرمه و وال رانك آنا ا الْقَاسِم صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمّ بك حَنِي " وَفِي النسَائِي عَنْ إبْن عَبّاس عن الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أله قال : " الْحَجر الْأَمْوّد مِنْ الْجَنّة " . وَفِي صّحيح أَبِي حَاتِم عَنّْ افع بن شيبة 
الْحَحَبِيَّ قال : سَمعْت عَبْد الله بْن عَمْرو يُقول : مَمِعْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ تقول , وَهُوَ 
مد طيره إلى الكنية +51 ال ر كن ولام ار اهي بارت ال ةي ورا أن الط ورهار لااد 
ما بين الْمَشرق والْمَغْرب " . وفي صحيحه أَيْضًا عَنْ إن عَبّاس قال : قال رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم 
: " إن لِهَدَا الْحَجَر لِسَانًا وَسَمَمَيْنِ يَثْْهَدَانِ لِمَنْ إسَتَلَمَهُ يَوْم الْقِيَامَة بِحَقّ " . وَفِي صّحيحه أَيْضا عَنْهُ عَنْ 
رَسُول اللّه صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّمّ : " ليََْكنَّ الله هَذَا الرّكن يَْم الْقيَامَة لَهُ عَيْنَانٍ يُنْصِر بهمًا , وَلْسَّان يَنْطِق به 
, يَمْهّد لِمَنْ إسْتلَمَهُ بلح " وخر ج النّسَائِيَّ عَنْ إن عباس أن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمّ كان يَطوف 
بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلته , فإذا نتَهَى إِلَى الركن أَشَارَ إِليْهِ , وَفِي الصّحِيح عَنْ الى حور +" أله سيل عن الام 
الككر ؟ فقال : رَأَيْت النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَْتَلِمهُ وَيُقبّلهُ " . رَوَاهُ الْبْحَارِي , وَهَذَا يَحْتَمِل الْجَمْع 
بَبْنَهِمًا + ويحتيل أله رآة يفكل هذا كارة . وعدا كارة .وقد لبت تقبيل اليّدَ بُكْد امتطامه : ففي 'الصحيحين 


... (هذيب سن أي داو وإيضاح عِلَلِ 94 


َيْضًا عَنْ نافع قَالَ : " رات إن عُمَر مم الْحََر ده , تم قبل يده , وقال : ما گر کته مذ رات رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم يفعلة " . فهذه ثلائة اناع صخت عن ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : تقبيله , وهو 
الاما , زاسيلامه , وكقبيل يذه , والإشارة إل باليحن وكقبيله لما روه ملم عن أبي الطقبل قال + " 
َأَيْت رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ طوف بالبيْت , وَيستلِم الْحَجَر بِمِحْجِن مَعَهُ , ويُقبلِ الْمِحْحّن ' 


وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمّد فِي مُسْئّده عَنْ عُمّر : " أن ابي صَلى الله عليه وَسَلُمَّ قَالَ لَهُ يَا عْمَّر إن رَجُل قوي 
لَا ئْرَاجِمْ عَلَى الْحَجَر , إن وحذت َحَلوَة فَاستِمْهُ , وَإنَا فَامتقبلهُ , وحلل , وكيز ' . وَأمّا الركن الْيَمَانِيَ 
, فَقَدْ صّحّ عَنْ النِيّ صَلَى الله علَْهِ وَسَلم أله سمه , مِنْ روايّة إن عُمَر وَائْن عَبّاس , وَحَدِيث إن عُمَر 
في الصّحِيحَيْنِ : " لَمْ يَكْنْ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ يَمْسَ مِنْ الْأَرْكَان إِنَا الْيَمَاميْنِ " وَحَلدِيث إبْن 
عَنّاس فِي الي , وَقَدْ رَوَى الْبُحَارِيَ في تاريخه عَنْ إبْن عباس قَالَ : " كَانَ رَسُول الله صَلَى اللّه عليه 
ونم إذا إنقلم الذكن البمائي ف" وَفِي صّحِبح الْحَاكم عَنْهُ : " كان ابي صلى الله عليه وسم يبل 
الرّكن الْيّمَانِيٌ , وَيَضّع حَحَدّه عَلَيْهِ " وَهَدَا الْمُرَاد به الْأُمُوّد , فإنّهُ يُسَمّى يَمَانيّا مَعَ الركن الآخر , يُقال لَّهُمَا 


و ي ي 


ای ل کے ا ا ا روا کی ا 
عليه وسلم يقبّلك ما فيلك " , فلو قبل الآحر لبه عُمَر . وَفِي النّفْس مِنْ حَدِيث بن عباس هَذَا شيء وَهَل 


و ف و 


مَحفوظ أم لا ؟ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رَحِمَهُ الله : وقد رَوَى ابن حبان فِي صحيحه 
عن ابن عمر قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وَسّلم يقول : " من طافف بالبَِيتٍ أسبوعا لا يَضّع 


ات ص 


قدما ولا يرفع أخحرّى إلا حط الله عنه بها خطيئة , وكتب له بها حسنة ورفع له بها دَرَحَة " . وأخحرج 
السا عن عه الله بن عم ر عن الي ضكلى الغا و ل قال +" فى اف بات اوكا ر هر ككل 
7 ع ا ص ت 8 ترفاس EF‏ ع عر تي ار اا م م ارو و 
رقبّة " . وَهَدِهِ الأحادِيث عامة في كل الأوقات , لم يأت ما يخصهًا ويخرحها عن عمومها وقد رَوّى 
الترمذي فِي الجامع مِن حديث عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


صَلَى الله لَه وَسَلُمّ : " مَنْ طَاف الت حمسي مر ترج مِنْ ذُثوبه كَيَوْمٍ وكدثة 


الاب انس وات قشر وی ان عنس حريت: ,. ونالت محمذاغة هذا الخريك # حقال + الما 


اه وال وف 
يُرْوَى هذا عَنْ ابن عبّاس قؤله , قال أيوب السختياني : وكالوا يقولون : عبد الله بن سَعِيد بْن حْبَيْر أفضّل 
مِنْ أبيه . قَال الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقيّّم رَحِمّهُ الله : إِحْتَلف العْلَمَاء في طواف القارن والمكَمتع على 
ثلاثة مذاهب : أحدها : أن على كل منهما طوافين وسعيين , روي ذلك عن علي وابن مسعود , وهو قول 


2 


سفيّان الثوأري , وأبي حنيفة و وأهل الكوفة , وَالأُوَرَاعِي , وَإِحَدَى الروايات عن الإِمّام أحمّد . الثاني : أن 
عَلَيّهمَا كِلَيّهِمًا طُوَافا وَاحِدَا وَسَعْيًّا وَاحِدًا , ص عَلَيْهِ الإمَام أَحْمّد في رواية إبنه عَبْد الله , وَهُوَ ظاهِر 
حَدِيث حابر هذا . الثالث : أن على المتمتع طوافين وسعيين , وعلى القارن سي واحد , وهذا هو 


المَعْرُوف عَنْ عَطاء , وطاوس , والحَسَن . وهو مَذهَب مالك والشافعي , وَظاهر مَذْهَبٍ أَحْمّد . وخجتهم 
حَدِيث عَائشّة , وقد تَقَدَمَ ووذ كرنا اما E‏ وقد روي ڪن الي صا اللعاعلية ملم : " ئه طَافَ 


غير 


0000 حي - ي ي 2 oro‏ 1 ° سمىن ص ا 2 ع اقا ت ق 2 ° و ا ن a‏ نا 5 رو و 
طوافين , وسعى سعيين من رواية علي وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين ولا يثبت شيء 


... (تهْلِيب سكن أب دَاود وإيضاح عَلَلِ 55 
ا لمي ل ال يا 
طوافا ودا " أي طوافين على صفة وَاحِدَة , فَالْوَاحِدَة رَاحعّة إِلَى صفة صفّة الطُوّاف لَا إِلَّى تفسه ! وَهَذَا في 
غايّة الْبُعْد , وَسَأتِي الكلام يَتْهّد بِبُطْلَانهِ . وقال الْبَيْهَقِيُ : أرَادَ به به أُصْحَاب النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لذِينَ كائوا قارنين خَاصّة . فَإنّهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كَانَ مُفْرِدًا , وَأَمَرَ أُصْحَابه أن ؛ لوا مِنْ إِخْرَامهمْ إن 
مَنْ ساق الهَذي , قاكتفى هُوَ وَأَصْحابه الْقَارِئُونَ بطوّافٍ وَاحِد , وَهَذَا بَعِيد جدًا , فَإِن الَذِينَ قرَنُوا مِنْ 
Eg 2300‏ 
الخسئة , بل الخديك ظاهر حدًا في إكتِمَائِهِمْ كلهم بطَوَافٍ وَاحِد بَيّْن الصَّفا وَالْمَرْوّة , وَلَمْ يات لِهَذَا 
ات ا ا ع عا ر و ق ا ی ل 
وقد تَبَتَ عَنْ ابن عباس اكَتفَاء الْمُتممّع بِسَعْي وَاجِد . رَوَى الْإِمَام أَحْمّد في مَنَاِيك إبْنه عَبْد الله عَنْ الْولِيد 
بن ملم عن الاوڙاعي عن عطاء عن ابن عباس آله كان يُقول + " القارن وَالْمُفرِد وَالْمُتَمَنّع يَحْزِيه واف 
لبت , وَسَعْي بَيْن الصّفا وَالمَروَة ولكِنْ في صّحبح البْحَارِيّ عَنْ عِكرمّة عَنْ ابن عَبّاس : "أنه سكل عَنْ 
مُئّعَة الحَحّ ؟ فقال : أَهَلَ الْمُهَاحرُونَ وَالْأنْصّار وَأَرْوَا ج اللَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في حَجَّة الْوَدَاع وَأَمْلَلنا , 

فسا قتا مَكّة قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : اْعَلوا ِهْثَالكُمٌ بِالْحَجّ عُمْرَة , إا مَنْ قَلّدَ الْمَذي , 
طُفْنَا بات وَبالصمًا والْمَْوَة , وآئيتا سء , وليستتا الاب , وقال : من قل الذي فة لا يل له حى 
يبلْْ الْمَذي مَحِلّهِ , ثُمّ أَمَرَنَا عَشِْيّة الترْوِيَة أن هل بِالْحَجّ , ذا فرعتا م من المَتاميك جعتا فطفتا بالبيْتِ 
فالعنا واإجارةا, اقل O E‏ ذا قال EN‏ 4 هذا متشت ين المي فهر ل 
يَجد فَصِيّام تَلَانّة يام في الْحَجّ وَسَبْعَة أَيّام إِذَا رَحَعْكُمْ ) إِلَى أَمْصارَكُمْ , الشّاة تُجْزئ , فَجَمَعُوا نُسُكيْن في 

اموي الخ والقدة الله اناري E O‏ 
0 " وَذَكرَ بَاقِي الْحَدِيثْ . فَهَدَا صّريح فِي أن الْمتَمَيّع يَسْعَى سَعيَيْن , وَهَذَا مثل حَدِيث عَائِشّة سَوَاء , 
بل هُوَ أصْرّح مِنْهُ فِي تَعَدّد السسّعْي عَلَى الْمُتَمَنّع , فإن صم عَنْ ابن عباس توراه الريد كن الأزراع عن 
عطاء , فلعل عله في المسالة روايتين , كما عن الْإمَام أَحْمّد فِيهًا روَايكَان . وفي مَسَائْل عَبْد الله قال : قلت 
لأبي : المُتَمَتّع كم يَسْعَى بَيْن الصّفا وَالْمَرْوَة ؟ قال : إن طَاف طوافيْن فَهُوَ أَحْوّد , وَإن اف اوا 
NS‏ ل 
غاييقة تون E "١‏ بلقم وبالفتنا وكوف كم كرا ل طاتوا علررنا اشر بدا أن 
رَحَعُوا مِنْ مِنّى بِحَجَهم " أن هَذَا طَوَاف الْقَدُوم , وَامْتُجِب فِي روايّة الْمَرُوذِيَ وَغَيْره لِلَقَادِمِ مِنْ عرَقَة , إذَا 
سيوف واس ا لاساو اسيك مص 
طواف الفرض , وهذا سه مه , فَإِن طَوّاف الْفَرْض مشر م ين اللتميع ىر وغايضة لقف ت للْمْتَمّعِ مَا هته 
ع ارت و و اا بحَدِيث عائشة , إا الطواشه ن ااا الم 4 وال أَعْلم . قال الْحَافظ 
شس الدين إن القيّم رَحِمَهُ اللّه : وَفِي الصّحِيحَيْن عن حابر : أن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ قَالَ لِعَائِشَة 
: " لَمّا طفْت بِالْكَعْبَةِ وَبالصّعَا والكازة كارف ىا نيتم ف الف وكا لالض نا رشو اله , إنّي أحد 
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حَدّه قال : " رَأَيْت رَسُول الله يُلزق وَجْهه وَصّدره بالمُلتَرّم " . وَفِي البَيْهَْقِيَّ أُيضًا عَنْ ابن عبّاس : " أنه 
کان رھ ا ن ار کی و باب ركان تقول :ما د ۰ وَالبَابٍ يدعى الْمَلْتَرَم ., لا يلرم ما بينهما أحذ 
يسال الله شيعا إلا أعْطَاه رياه " . وَأَمّا الْحَطِيم فقيل فيه أقوال : أحدها : أله ما بَيْن الركن وَالْبَاب وَهُوَ 
الملئَرّم , وقِيل : مُوَ جدار الْحَجَر , لأن البيّت رفع ورك هدا الجدار مَحْطومًا , وَالصّحِيح أن الْحَطِيمِ 
الْحَجَر تفسه وَهُوَ الّذِي ذَكَرَهُ الْبْحَارِيّ في صّحيحه , وَاحْتَجّ عَلَيْه بحَدِيثٍ الْإِسْرَاء قال : " بَيْنَا أنا نام في 
ال رن 107 ITT‏ , كَقَقِيلٍ بِمَعْنَى 
مَقَقُول . قال الحافظ شس الدين ابن الْقَيّم فين الل و a‏ الثوٴري وَجَماعَة ال الا لين 
ِإقَامَةٍ وَاحِدَة لَهُمَا , كما جَاء في بَعْضِ روَايات لوت اتن خم ».تال الخ علد 01" ES‏ 
روليات الات" أن لبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ صَلَّى الْمَغْربِ وَالْعِشَاء بِجَمْع ب بإقامَةٍ وَاحِدَة " . ف : 
رایت ذلك عن اتن حتاف + 3 إن الي على اللا التي ونام على ي بال بإقامَةٍ تة وَاحِدَة " . 
رقال مالك ا اشنا بأذائين واقامتين وهو مهب ابن مسعود : وفي صجيح اليشارف من حَدِيث ابن 
مَمنْعُود " أله صلى صلائيْن كل وَاحِدة وخدها بأدَانٍ وَِقَامَة " . قَالَ إِبْن الْمُنْذِرِ : وَرَوَى هَذَا عُمّر رَضِي الله 
قال ان دا : وا آعم في ذلك ديا ُو إلى الٿبي صلی الله عليه وسم بوه ا 


ولكته روی عر عمّر بن أ اا َُ ا ِالمُرْدَلِمَة كلك : مدهت إسحاق وسالم وَالْقَاسِم 3 أن 


م 


يُصَلَيهمًا بِإقَامتَيْنِ فَقَط وحُجتهمْ حَدِيث إبن عُمَر الْمُتَقَدّم هُوَ روَايّة عَنْ أَحْمّد , ومَذهب أَحْمَد وَالشَافِعِيَ 
في الأَصّحَ عَنهُ وأبي تور وَعَبْد اْمَِك الْمَاحُِون وَالطّحَاوِي أَنُّ ُصليهما بأذَانٍ وَاجد وَإقَامَئينٍ . وَحُجَتهِمٌ : 
حَدييث حابر الطّويل . وقد كلف قوم المع بين مَل الأحَاوِيث بطرُوب من التكَلْف . وَعَنْ إن عُمَر في 
ذلك ثلاث روَايّات . إِحَدَاهُنَ : أله حَمّعَ يَيْنهِمًا يإقامتين فَقَط , والقَائيّة : أنه حَمَع بَيْنهمًا بإقامَةٍ وانجدة 
ألما وق N E‏ : أَنّهُ صَلَاهُمَا بلا أَذَان ولا إقامَة , ذَكَرَ ذَلِكَ البَعَوِيٌ : حَدَتَنَا 
الشذاع N E‏ ' وقفت مَعَ إن عُمّر بعَرّفة , وكان 
يكْثِر أن قول : لا إل إِنَا الله وَحْده لا شّرِيك لَهُ gE NIN,‏ 
افا غرفة ذتكل النشيه فترما ۽ تم جَاءَ إلى حع فَعَرَّض رَاحِلَته , ثم قال : الصلَاة . فَصَلّى الْمَغْرب 
وَلَم يُوَذْنَ وَلَمْ يُقِمْ , تم سلّمّ , َم قال الصّلّاة , ثُمَّ صَلّى الْعِشَاء , ولم بوذن ولم يقم " . وَالصّحِيح فِي 
َلِكَ كله : الْأَعمْد بِحَدِيثِ جابر , وَمُوَ الْجَمْع بَْنَهِمَا بَِذَانٍ وَإقَامَتَيْنِ لِوَحْهَيْنِ انين أَحَدهمًا : أَنْ الْأَحَادِيث 
سْوَاء مُضْطَربّة مُحْتَلِة , فَهَذَا حَدِيث ابن عُمَّر فِي غَايّة الِاضْطِراب , كما تدم , فَرُوي عَنْ ابن عُمَّر مِنْ 


Sor 


فِعْله الْجَمْعِ ببتهمًا با ادان 17 إقامّة وَرُوي عَنْهُ الْحَمْع بینهمًا بإقامَةٍ واحدة وروي عنه الحمّع بَيْنهِمًا أَذانٍ 
وَاحِد وَإقامّة واحدة ا ع به ا الب مَلى الل يوسم : انع ينها ية واد وروي 


Sor 2 و‎ Sor 


عله مَرْفوعًَا الجَمْع بینهمًا بإقامتيْن 3 وعنه رم م َ لجنم نا بأُذانِ واحد ا EE‏ , 


... (تهذيب سَْنِ أَبيٰ داو وإيضاح عِلَلِ 97 
وعنه مرفوعا المع بي بينهمًا دون ذكر أذان ولا إقامة , وهذه الروايات صّحيحة عنه , فيسقط الأحذ بها , 


ا و 
ا - - َع مه . اه 


لِامِْلَافِهًا وَاضْطِرَاهمَا . وَأَمّا حَدِيث إبْن مَسْعُود فإنّهُ مَؤقوف عَلَيّْهِ مِنْ فِعْلهِ . وَأَمّا حَدِيث ابن عباس فعَايته : 
أن يكين شهَادَة عَلَى تفي الْأَذَان وَالإقامّة الاين وَمَنْ أَنْبَتَهُمَا فَمَعَهُ زيّادَة عِلْم , وَقَد شه على أَمْر نابت 
علق ضيه e‏ ود اتاش كفي الاق اكلا N‏ 
عَنْهُ مُقَدَمّا عَلَى حَدِيث مَنْ أَنْبَتَهُ سَماعًا صَرِكًا بل لَوْ فاه حْمْلّة لّقَدَمَ عَلَيّهِ حَدِيث من أَنْبْتَهُ , لِتَضَمنهِ زِيّادة 
عَلَى حَفِيَتَ عَلَى النّافِي . الْوَجْه الثاني : أَنّهُ قد صّمَّ مِنْ حَدِيث جابر في جَمْعه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ يعرقة 
: أ حَمَع بَيْنهِمَا بِأَذَانٍ وإِقَامتيْن , وَلَمْ يَأتِ في حَدِيث نَابت قط عيلافه , وَالْجَمْع بَيْن الصّلَائيْنِ بِمُرْدَلِفَة 
كَالْجَمْعِ بَيْنهِمًا ِعرَقَة , لَا يَفتَرقَانِ إن في التَّقْدِم وَالتأجِير , فَلَو فَرَضمًا تَدَافع أَحَادِيث الْجَمْع بِمُرْدَلِفَة حُمْلَة 
أحَذْنَا حُكْم الْحَنْع مِنْ حع عرق . قال الْحَافظ سمس الدين إن الْقَيُم َحِمَهُ الله : قَال إن عَبْد الب : 
کان لإِمَام أحْمَد يَدْفع حَدِيثْ aA‏ ل ا ع و ان على أن الَِي 
صَلَّى الله عَلََهِ وَسَلّمّ لما رَمَاهَا ضُحَى ذلك اليم , وقال حابر : " رأيْت المي صلى الله عليه وَسَلّمَ يَرْمِي 
الجَمْرَة ضُحَى يوم الحر وخده , وَرَمَى بَعْد ذَلِكَ بَعْد رَوَال الس " , أحْرَحَة مسيم , وقال أبو دَاودَ : 
إحتلفوا في رَميهًا قبل طلوع الس , فَمَنْ رَمَاهَا قبْل طُلوع التدّمْس . يُجْرِوِ , وَعَلَيْهِ الْإِعَادّة . قال إن 
د وشيكهه أن رول الله جلى الله عل وسل رما بد وع الس وم رَمَاهًا قل طلوع 
الس كان مخالفا للمكو و ولرمة إعادقا.. قال + وَعَمَ اين الْكتذر + آله ا بعلم انا فيحن راطا قل 
طُلُوع الشّئس وَبَمْد الفخر أنه يُجْرِهُ . قال : ولو عَمت أن في ذلك ملافا لَوْحَيْت عَلَى قال ذَلِكَ 
الِْعَادَة ٠‏ قَالَ TS‏ التق كو دول كاعد 
وَإبْرَاهِيم النّحَعِيّ . فَمُقتَضَى مدهب إبْن لمر : أَنّهُ يحب الِْعَادَةَ عَلَى مَنْ رَمَاهَا قبل طلوع الشكّمْس , 
وَحَلدث إن عنس عترم في تؤقيتها لوح النشنس , وَفَعَهُ لى الله علي وسم طفق علبي تين اله 
فَهَدَا فعَلَهُ وَهَذَا قؤله , وَحَدِيث أَمّ سَلّمّة ف أَْكَرَهُ الّْإِمَام أَحْمّد وَصَعٌفَهُ د وتال مالك كلها اد رشول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرْحَص لِأَحَدٍ فِي الرّمي قَبْل طُلوع الْفَجْر . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم 
رَحِمَهُ الله : وَالْحَدِيث الّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ ما في الصّحِبِحَيْنِ عَنْ عَبْد الله مَْلَى أَسْمّاء أَنّهَا تلت لَيْلّه جَمْع 
عند المزدلفة , فقاتت تصلي قصلت ماعَة , كم الت + " يا بى هَل غَاب الْقَمّر © قلت : كعم , قالتة : 
فَارتَحِلوا , فَارْتحَلَنَا , فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَنْ الْحَمْرَة , ثُمّ رَجَعَتْ , فَصلَت الصّبْح فِي مَنْرِهًا , فَقَلْت لَهَا : يَا 
ا ا 0 
لِصُسْلِمٍ - : لِظَعْدهِ " . وَلَيِسَ فِي هَذَا ديل عَلَى جَوَاز رَمْيهًا بَمْد نصف اللَيْل , فَإِنَ الَْمَر يَتَأعمّر فِي اللَيْله 
o o e‏ 
بَعْده , فهي وَاقِعَة عَيْن , وَمَعَّ هذا فهي رُعخْصّة لِلظَعْن , وَإِنْ دَلْتْ عَلَى تَقَدُم ارسي , فَإِنّمَا تَدُلَ عَلَى الرّسْي 
بَعْد طلوع الْفَجْر , وَهَذَا قَوْل أَحْمّد فِي روَيّة , وَاِْيّار إن الْمُنْذِر , وَهُوَ مَدْهَب مَالِك وَأَبِي حَنيفة 
وَأَصْحَاهُمًا . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدين إن الْقيّم رَحِمَهُ الله : والقرآن قذ صرح بان الاذان يوم الْحَجّ 


... (تهديب سن ابي داو وإيضاح عِلَلِ 98 


الاو واا اق أن الندَاء بذلِك إنَمَا وقع يوم النَحْر بمِئّى , فَهَدَا ديل قاطع عَلَى أن يَوْم الْحَج الأ كبر 
يَوْم النّحر وهس تر بن الطاب واله ند لله لطا إلى آل بم حرق . وةل : ماح مها 
عبر عن الام اليَوْم , كما قَالُوا : يَوْم الْحَمَل , وَيَوْم صفينَ , قَالَهُ التؤري . والغترانيه الفر لك الأول ...قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَُ الله : وقال علي بن المديني : غْروَة بن مُضَرس لم يَرْو عَنْهُ غير 
حر لو الظؤار واي اللو OEE EE, TC‏ 
أَهّلَ بِمَكَة فَيَرْدَهُ سَّفر الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَوْجَاتِهِ وَأَمّا ما رُوي عَنْ عُثْمَّان " أَنّهُ أَهّل بمَكّة " فيَردَهُ 
أن هذا عير مَغْرُوف : بل الْمَعْرُوف آله لم يكن بي أل ولَا مل , وق كناك في الغا ألا بل 


ور رر ور لس تر سير له 0 


ُن عُنْمَان بْن عَفَان کان إِذَا اعَتَمرَ ريما لم يَحْطْط رَاحِلّته حى تزجع " . ویرده ما د e‏ 
الْمْهَاحرِينَ الأَوَلينَ , ولَيّس لَهُمْ أن يُقِيمُوا بمَكة بعد ا E‏ آم صَّحّ ما قيل فيه : أن 

عُثمّان أَحَد بالإباحَة في ذلك وقال غَيْره إِعْتَقَدَ عُثمّان وعائشة في ة قصر الي صل الله له سه أل ا 
sS‏ , فأحَذا بالْعَرعَة , وكركا الرْخصة . والله أعَلّم . قال الْحَافظ س الین 
إبْن الْقَيّمِ رَحِمَهُ الله : قد صح عن رَسُول الله صا الله علي وَسَلَمٌ أنه رمَى الْحَئْرّة بسلئ حَصَّيّات مِنْ 

5 Cry 2 

رواية عبد الله : اتاو دكن ال N O‏ إلطاد 3 لزان ويسم لسارو 
الف الاس في دَلِك فَانّذِي ذَهَبَ ِلَيْهِ الْحْمْهُور , وُحُوب اسْتِيقاء السسّبْع في كل رمي , وَحَكى الطبري 
عن بَعْضهم أَنَهُ لو ترك رمي حميعهن , بَعْد أن يُكبّر عِنْد كل حَمْرَة سَبّْع تَكبيرات و أحرأه ذلك , قال : 
ا 
وقال مُحَاهِد : إن رَمَى بست فلا شيء عَلَيْه , وبه قال إسلحاق . وَقَالَ الِْمَامِ أَحْمّد : إن نَقَصّ حَصاة أو 


عي اس صر عله 


E‏ وا یغ ر ولا ببق أن كد , فإن تَعَمَّدَ 
َصَدق بشيء ey‏ اعا الي رمت بست أو يسع " وقَالَ رة : ' ا زيه اقل مِنْ سبع "' 
E E Es‏ , عَنْ إبْن أبي تجيح : مل طَاوْسُ عَنْ رَخُل رلك حَصَاة 
؟ قال eT‏ و فال اي عبد ال خم : لم تَسمّع قول سَعْد , قال سعد بن مَالِك " رَحَعْنَا في حَجَة 
رسول الله صل الله عليه وسل وكات ابرلا ارابك الى ورا ارا ار بت ري وان يعب 
ذلك بَعضتًا على بَعّْض . قال الحَافظ شس الدين بن الْقَيّم رَحِمَهُ الله لم يتكلم المنذري على هذا 
اريت ر وذو وظوزم فإ رُسُول: الله على الله علي و م اين قي رال ا ي ا ر 


وده مه هذ ت 


عْمْرَة الْحُدَيْبيّة , وَكَانت فِي ذي الْقَعْدَة , ثم إعثَمَرَ مِنْ الْعَام الْقَاهِم عُسْرَة الْقَطِيّة وَكَانَتْ فِي ذي الْقَعْدَة , 
نم غَرَا غرّاة الْفَنْح وَدَحَلَ مَكَة غَيْر مُحْرِم , ثم خَرَج إِلَى هَوَازِن وَحَرْب تقيف , ثم رَحَعَ إِلَى مَك فَاطْتَمَرَ 

مِنْ الْحعرائة , وَكَانَسْ في ذي الْقَعْدَة , ثم اعْتَمَرَ مَعَ حَجّته عْمْرَة قَرَها بها , وَكَانَ اْتِدَاؤُهَا فِي ذي الْفَعْدَ 
و وساتی کیت تس بعد هاا فی ي أن رة صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القحدة . وقد رُوى 
تنك وق الوط عن مقا إن غزرة بطر أورج :3 آنا وول U N‏ 
إِخدَاهُنٌ في شوّال , واننتيْن في ذِي ا" وا علد يكبي و حرطا فال ا د ا : 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 99 
وَقَدْ رُوِي مُسْئَدَا عَنْ عَائِشَة , وَلَيْسَ روَاته مُسْئَدَا مِمّنْ يُذذكر مع مَالِك فِي صِحّة التّقل . وَقَالَ إبْن شِهّاب : 
" إعتمر رسول الله اصلى الله قلي وسلم لات غمّر , إعتمر عام الحديية و فَصدة الذين كفروا قن ذي 
الْقَعْدَة سَنَة ميت , وَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَام الْمُقبل في ذي الْقَعْدَة سَنئة سَبْع , آمِنًا هُوَ وأطحابه , نم إِعكَمَرَ العُطْرَة 
الثالكة في ذي الْقَعْدَة ستة تمان , جين أقبل من الطائف ين الحغرائة " . وروى مَحْمر عن الرهري : " أ 
ل ال ا ع ا لا وک ق کیت عد اله بے کرو 


ن 


وَغيّره , وكذلِك ذكر مُوسَى بْن عقبّة وَرَادَ : " وَمِنْهُنَ وَاحدة مَعّ حَجّته " وَكَذَلِكَ قال جابر : " إِعْثَمَرَ 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ ثلاث عُمّر كلهنّ فِي ذي القَعْدّة , إِحْدَاهُنَ زَمَن الْحُدَيْبِيَة , وَالأَعمْرَى في 


م 


صُلْح فرَيّش , وَالْأَْرَى فِي رَحْعَته مِنْ الطّاف اا كاي E‏ الثوري 
عَنْ حَعْمَر عَنْ أبيه عَنْ جَابر : " أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجّ ثَلّاثْ حِجّج قَبْل أن يُمَاحر , 
ا ا E‏ فان جَايرًا راد عُمْرَته الْمُفرَّدَة التي أنْشاً لَهَا سَفرًا لِأُحْلٍ الْعُمْرّة , ولَا 
يتاقض هذا اننا تدريف ابن خكر “أ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعثَمَرَ عُمْرئيْنِ كا يتان اهنا : فإن 


1 کب و 


أنه اعتَمَرَ فى حول "تن عي اجا اسان شر زوق ين اره 


كان كذ ترط كه كانه 
له لَهُ إعتَمَرَ في رحب " , aE CEs‏ 
, بل أن ْمَل عَلَى أله إبداً إخْرّامها في شوًال , وفعَلَهًَا في ذِي الْقَعْدة . ففق الأًحَاديث كُلَهَا وَاللّهِ غلم 
. قال الْحَافظ شَمْس الدّين إن القَيّم رَحِمَهُ الله : قال إن حزم : صدقت عائشة , وصَدق ابن عُمَّر . لاد 


رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ َم يَعْتَِر مُنْذّ هَاحَرَ إِلَى الْمَدِيئَة عْمْرَة كَامِلّة مُفرَدَة . إِنَا إلتَعيْنِ كما قَالَ ابن 
عُمَّر وَهُمًا عُمْرَّة الْقضّاء . وَعْمْرَة الْجِغْرَائَة عَام حُتَيْنِ تين . وَعَدَتْ عَائْشّة وأننس الال ا 


الحديبية التي صد عَنها , وَالْعُمْرَة الَتِي قَرَكهًا بِحَحُيِهِ , فتلت أَقْوَاهمْ وَالْتَمَى التّعَارْض عَنْهَا . نم قال الك 
إبْن الْقِيّم رَحِمَهُ الله بَعْد قؤل الْمُنْذِرِيّ : وَذَكْرَ بَعْضْهِمْ أن رَسُول الله خَرَج مُعْتَمرَا في رَمَضَان - إِلَى أن 
َال الْمُنْدِرِيُ : وَكَانَ اِبْتِدَاء خُرُوجهمٌ لَّهَا ِي رَمَضَان - : وَهَذَا لَا يَمِحَ لِأَنَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم يرج 
في رَمَضَان إِلَى مَكَّة إِنَّا في غرَاة الْمَنْح وَلَمْ يَحْتَمِر فِيهًا . قال الْحَافظ سَمْس الدّين إن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : 
هَكَذَا قال ابن عُمَّر , وَقَالَ ابر فِي حَدِيئه الطّويل : ع م أَاض إِلَى الْبيْت قَصَلَى بمَكّة الظفر " روا ملم 
eS a Ry,‏ وم حع إلى فى 


, فمَكث بها " الْحَدِيث , وسياتي gE‏ وا فرت طاة , مهم إن حرم وغبره , 


) 


حدديث جابر رأة صَلّى الظهْر بِمَكّة . قَانُوا : وَقَد وَافَقَْهُ عَائِشّة , واعيصاصها به وَقُرًا مِنْهُ , وَاخْيٍصّاص 
كلو ىز CU GG I o‏ 
الس ا يس را ار لش e‏ 
طبحت وأكلًا مِنْ لَحْمهًا . قال إن حرم : وکات حَجته في آذار , وا 4 بسع اهار ِفِْلٍ هَذَا بيع , مَعَ 


الإقاضَّة إِلَى البَيْت وَالطُوّاف وَصلَاة الركعتين , 7 يَرْحع إِلَى می , ووقت الظهر باق . وقالت طائفة , 


2 کان 
عو يه م ع 


ِنْهُمْ شَيْخ الْإِمْلَام ابن تَيْميّة وَغَيْره : الّذِي يُرَجّح أَنْهُ نما صَلّى الظّهْر بمِنّى و لوحوه : احد : أله لو صلى 


... (تهذِيب سنن أَبي دَاودَ وإيضاح عِلَّلِم 100 
الطَهّر بمَكة لائاب عَنْهُ في إِمَامّة الاس بمتّى إِمَامًا يُصَلّي , RS TT‏ 
لعل اا ا ا E‏ لم 
صَلَّى بهم الجر في السقر , ونيابة الصديق لما َرَج صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يصح بين بني عَمْرو بن عَوّف , 
ات , لِأَنَ إِمَامهِم الرَاتِب , الّذِي كَانَ مُسْعَرًا عَلَى 
الصّلاة قبل َلك وَبَعْده , هُوَ الذي كان يُصَلَي بِهمْ . النا ني : أَنهُ لَوْ صَلَى بِهمْ بمَكّة لَكَانَ أهل مَكَة مُقِيمِينَ 
كد کش علوم دم لز لل سل ل لم" راسك ل ن تر “كم 
قله في غرَاة الفح N NC O.‏ ب رکعتيٰ الات ا ا اا 
n TE‏ ي الظّهْر . واا صلاته بى واللّاس حلفه فَهذِو ًا نكن 
إشْيِبَاهها بعَيْرِهَا أَصْنَا yT‏ و ارك 
يََعهُمْ با إِمَام يُصَلُونَ أفرَادًا ولا يُقيم لَهُمْ مَنْ يِصَلَى بهم ؟ هذا في غَايْه ابد . و 

َهمَ يه حَمَاعَة - بِنْهُمْ الِب الطْبَرِيُ وَغَيْه - أَنّهُ صَلّى الظهر بمئى , تم قاض اَی الت بعد ما صلی 
الظّهْر , لِأَنهَا قَالَتْ : " أَقَاض مِنْ آخير يَوْمه جين صَلَّى الظَهْر , ثُمّ رَحَمَ إِلَى مِنّى " . فَالُوا : ولَعَلهُ صَلَى 
الظهْر بأَمْحَابِهِ , ّم جَاء إِلَى مَكّة فَصَلَّى الظهْر بِمَنْ لَمْ يُصَل , کا قال حاير , نَم رح إِلَى مئى فرأى 
قَوْمَا لم يُصلُوا َصَلّى بهم لق والطادن N‏ يق يَسْلّكهًا الْقَاصِرُونَ فيه 
, وَأَمّا فحُول أمل الْعِلم , فَيَقَطَعُونَ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ , وَيُحِِلُونَ الاعميلاف عَلَى الْوَهْم وَالنسْيّانَ , الّذِي هُوَ 
عُرْضّة الْبَشْر , وَمَنْ لَهُ إِلَمَامِ بالسنّةِ ومَعْرمَة بحُجَيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمّ , يُقطع بأنّهُ لَمْ يُصّلَّ الطّهْر فِي 


٤ - 3‏ ا o‏ 
ما حديث عائشة فقد 


ذلك اليَوْم لاٹ مات بثلاث ماعات 9 ول مَرَئَيْنٍ 7 وَإِنَّما ا عَلَى عادته E‏ قبل ذلك اليم 


اض حديق أعيلاها يكل , 


ره أ ا 


وبعده 0000000 ور كسيف TT‏ 
وَفِي تُسلحّة مِنْ نُسّخ السئن ' أقاض حَتّى صَلّى الطّْر م رَحَعَ " وَهَده َيه ظاهِرَة في أنه صلَاهَا بمَكة , 
كما قال جَابر , وَرِوَاية " جين " مُحْتَمِلّة لِلَأَمْرَيْن , والله أَعْلّم . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقيِّم رَحِمَهُ 
الله : هَذَا الْحَدِيث يَرُويه ابن إملحَاق عَنْ أبي عُبَيْدَة ن عبد الله بن رَمْعَة عَنْ أبيه وَعَنْ أُمّه رَيْنَْب بت أبي 


سَلَّمَة , يُحَدثانهِ َنْ آم سلَمَة , وقال أبُو بيَْة : وَحَدئئِي أمّ قيّس بت مِحْصن , وكات جَارَة لَهُمْ , 


س 
رم مير 


قَالَتْ : " حَرَج مِنْ عِنْدِي عُكاشة بن حصن في قر مِن بني أسد , ممصا , عَشِيّة يَوْم النّخْر , ثم رَجَعُوا 
إل عِشّاء , وَمْمْصْهُم عَلَى أيهم تخيلوتي , فَقَلْت : أي عكاشة , ما لَكُمْ حر متقمصين نم رح 
وَقَمُصكم عَلَى أَيْدِيكُمُ تَحُْمِلُوئهًا ؟ فقال : ابرتتا آم قيس کان هذا وما رص فيه رسول الله صلى الله 
َل وَسَلم نا إا كن رتيا رة علا يئ ل تا مَا أَحْرَمْنَا مِنْهُ إِنَّا مَا كَانَ مِنْ النّسَاء حَتَّى طوف بالبيْت 
فَإذًا أَمْسَيْنَا وَلّمْ تطف جَعَلْنَا قَمُصَنَا عَلَى أَيْدِينَا " , وَهَذَا يَدْلَ عَلَى 

عَنْ أبيه وَعَنْ أَمّهِ وَعَنْ َم قيس و اكا الس و قال ال ج وعدا حى لا افلم اجا ين لفان 
تقول به . كم كلّامه . وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ عُقَبَة عَنْ أبي الرُبيْر عَنْ عَائِشَة وَابْن عباس : لي سان 
اللّهِ علَيْهِ وَسَلَمَ أََر طُوّاف يَوْم النّخْر إِلى اليل " . وَأَعْرَحَهُ التَرْمِذِيّ وَالنّسَائِيُ وَابْن مَاحَهْ , وَقَالَ التُرْمِذِيَ 


- 
ا ع انر 


ا , قإن أا عبيدة روَا 


٣ 


101 داوة وإيضاح عِلَلِِ)‎ e 


لك وعم سم سا ياه اية أ 


يث حَسّن , وَأَعْرَحَهُ الْبُحَارِيّ تَعْلِيهَا وَكَأَنَ رواية 


له أولَى ين ديت أ اه ,ا رول الله صلی اله عليه وسم حل يل طلوافه بيت ا 5 
لش TT o‏ 
هارا بعد الرَوّال , كما قله حابر وَعَبّْد اللّه بْن عُمّر وَعَائْشَة , وَهَذَا أَمْر نَا يَركاب فِيهِ أهل الْعِلّم وَالْحَدِيث , 
و قزل خاففة + " ناض رشرل اللدسلى الله حيو سل جن على الور " مِنْ روايّة أبي سَلمة 
والقاسيم عَنْهَا قال الْبيْمَقِيُ : وَحَدِيث أبي سَلمّة عَنْ عَائْشَة أُصّحّ . وَقال الْبُحَارِيّ : في سمّاع أَبي الريَيْر مِنْ 
عَايِشّة نظر , وَقَدْ سُمِعَ مِنْ ابن عَبّاس . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إن اليم رَحِمَهُ الله : وَيُمْكِن أن يُحْمَل 
ا لظ 
شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : " فِي حَدِيث أكبُوا لِأبِي شاة " : فِيه أن مَكَة فيِحَت عَنْوَة . وفِيه 
لايع قلع تبتر N‏ ذما لوقه , EN‏ 
لتعْرِيقِهًا أَبَدَا , وَالْحِفظ عَلَى صَاحِبِهًا . وَفِيهِ جَوَاز قَطّع الْإِذْجِر خاصّة , رُطَبه وَيّابسه . وَفيه أن اللاحئ إلى 
الْحَرَم لَا يتعَرَض لَهُ مَا دام فيه , وَيُوَيّدهُ قؤله فِي الصّحِيحَيّنِ فِي هَذَا الْحَدِيث : " قَلَا يَحِلِ لِأحَدٍ أن يَسْفِك 
ها ودا حر لااو لی ا وو 0 يشرط إتصاله به ولا نيّنه , مِن أوّل الْكلام 


. وقي الْذْن فِي كتَابَة السّئن , ون النَّمّي عَنْ ذَلِكَ الْمنسُوخ . واللّه أغلّم . 
قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّّمِ رَحِمَهُ الله : قال إن اقطان : وعدي آله ض یف لاله من واي 


اگ 0 


ج 


صعيىف 


يُوسّف بْن مَاهَك عَنْ أُمّهِ مُسَيْكَة , وَهِيّ مَجْهُولّة , لَا عرف رَوَى عَنْهَا غَيْر إبْنهًا . راب تحسين 
Ns a‏ 
وقد روَى عَنْ أمه , وَلَمْ يلم فِهَا جرح , ويل هَذَا الْحَلِيث حَسَن عند أل الم بالْحَيث , وَأمّه تابيّة 
قد سَمِعَتَْ عائشة . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله دون اد خض المتكليين زفال : 
يَحْتَمِل أن يَكون الْمُرَاد به الْحَث عَلَى كثرَة زيَارَة قبْره صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ون لَا يُهْمَل حَتَّى أ نا يرَارَ أ 


لع اك 


في بَحْض الأوْقات . كَالْمَبْدٍ الّذِي لَا يَأتِي فِي الْعَام نا مركيْن قَالَ : وَيُوَيّد هَدَا التأُويل ما جَاءَ في الْحَدِيث 
O O O E a‏ 5 
فيها . قال بَعْضْهمٌ : وزيَّارَة ENE A Oa‏ البارد والتأويل الفاميد 
دي غم اده ین تال سياق الْحَديث ودلاة اللَفظ عَلَى ماه وقله في آغيره : " وَصلُوا عَلَىَّ فَإنَ 
صَلَاتَكُمْ تبلغني + E‏ وَهَل فِي الألعَاز أَبْعَد مِنْ دَلَالة مَنْ يريد التّرْغِيب في الإكثار مِنْ الشيء , 
لاه َل " لا مطل يدا " ؟ وقوله صَلَّى اللّهِ علَيْهِ وَسَلّمَ : " ولا تتَحِذُوا ييُوتكم قَبُورَا " هي لَهُمْ أن 
لو يمر له الور ااي ا على فار کلف ف لج أن كخدوا كر عيةا تن ل أن رة م 
الاعواى تكس الاحكاع بريد لمر ل ر ا ا ا 
الصَحَابة رضوان الله عَلَيْهِمْ , على ا ا د ا ر ات الله و ماامة عاف ال الف 


شس الدين ابن اقيم رَحِمَه الله : وقد قال بقل عائشة في رضاع الكبير الث بن سعد وَغَطَاء وَأهْل 
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الظاهِر . وَالأَكتَرُونَ حَمَلُوا الْحَدِيث إِمّا عَلَى الْخْصُوص وإمًا عَلَى 7 على اتوي دواعي لنّسْخْ بن قِصّة 
سَالِم كانت فِي أُوّل الْهجْرَة , لِأنَهَا هَاحَرَتْ عقب نزول الآيّة والآيّة ترَلَْتْ في أوَائِل الْهجْرَة وما 
الْحُكم بأن التََحْرم يَحْقَصّ بالصّكر ا ؛ تأَعّرَ إسلامهمْ مِنْ الصَّحَابّة حو أبي هُرَيْرَة و وَابن عبًا 

وَغَيْرهِمْ فَتَكُون أَوْلَى . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَفِي الامتذلال بهذا نظر 7 
هَذَا حُكْم مِن ابي صلی الله عليه وسل مُويّد موكد بِالْقَسَمِ , وَلَكِنْ حَلَفَ الْمِممْوَر بْن مَْرَمَة أَنّهُ لا يُوصّ 
إَيِْ أبَدَا , ظاهِر فيه ثقته بالل في إِبْرَاره . وَفِيهِ رَد عَلَى مَنْ يقول : إن الْمسور ولد بمَكة في الستة الثانية 
من ال رة ركان له يرم مرت الي لى الله عليه وسل تمان ملين , عدا فول أ كرة ورل" واا بود 
مُحْتَلِم " هدا الْكلمة تابتة في الصَّحِيحَين . وفيه تخر أَذَى الَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكل وجه مِنْ 
الْوُحُوه , وَإِنْ كَانَ بفِغْل مُبّاح , فَإِذَا تَأذّى به رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّمّ نَم ُز فغله , لِقَوْلِهِ َعَالَى ( 
eT‏ الله ) . وفيه غَيْرَة الرّحُل وغضبه لابتته وَحُرْمته . وَفِيهِ بقاء عار الًآباء في 
الأَعْقَاب لِقَوْلِهِ " بئت عَدُوَ اللّه " , فَدَلَ عَلَى أن لِهَذَا الوَصف أأثِيرًا ة في الْمنْع , وَإِنَّا لَمْ يذكره مَعَّ كَرْهًا 
مُسْلِمّة , وَعَلَيْهِ بَقَاءِ أَئّر صلَاح الَآبَاء فِي الأَعْقَاب , لِقَوْلِهِ تَعَالَّى ( وَكان أَبُوهُمَا صَالِحًا ) . وفيه أواضّح 


17 عر 


ديل عَلَى فَضل فَاطِمّة , وَأَنْهَا سَيّدَة نسّاء هَل الأمّة لا ا ف الى صل الله ع ولم وافيه 
اء اليل عَلَى رَوْجٍ إبتته بجَمِيل أُوْصافه وَمَحَامِين أَفْعَاله . وَفِيهِ أن أَذَى أهل يَيْته صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم 
وَإرَابتهم اذى لَه . ورل ES E aT‏ 
أيضًا , قال الفَرّاء : هُمَا بِمَعْنّى وَاحِد . وَفْرّق آحَرُون بينهمًا بأن " رَابني " كَحَققت مِنْهُ الرّييّة . و " أَرَابني 
" : إذا ظتلت ذلك به , كأَةُ أوْقعَّك فِيهًا Ty‏ 

بن الرّبيع , وزوحته رتب بنْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وبنت أبي حَهّل هَذِهِ الْمَْطُوبّة , قَالَ 
عبد لني بن سعيد وَغَيّرهِ : إممها الْعَوْرَاء . وَهَدِهِ الْعبَارَةَ ذَكْرَ بَعْضْهًا الْمُنْذِرِيُ بِمَعْتَاهًا . قَالَ الْحَافِظ 
شضس الدين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله Es‏ عباس , فإِلَهُ سَلك هَذا المَسنلك ف إَِاحَتهًا عِنْد الْحَاحَة 
والصّرُورة , ولم يخا طلقا , فما له إكثار الاس ينها رَحَحَ , وكأن مل الحرم على من لم ج 
لبها قال الخطاي ا اساك ر عا الخ بن سلا خا افضل ى دكن اا عد 
السلا عَنْ الْحَجَاجٍ عَنْ أبي َالِد عَنْ الْمِنْهّال عَنْ إبْن جُبَيْرِ قَالَ : " قلت لِابْن عَبّاس : هَل ذري مَا صَنَعْتَ 
EB OEE ELAN E U NOESY,‏ 
للشيّخ لما طَال مَخبسه يا صَاح هَل في فتيا إن عَبّاس ؟ هَل لَك في رخصة الأَطْرّاف آنسة أكون مُنْوَاك 
حَتّى رَحْعَة الئّاس ؟ فَقَالَ إبْن عَبّاس : إنَا لِلَّهِ وَإِنا إَِيْهِ رَاحعُون ! والله ما بهذا اميت , وَنَا هَذَا أَرَدْت , وَلَا 
كلك الع غر ا و ا و وی ا وقامي ر 
وَلَحْم الثزير " . وقال إسحاق بن رَاهْوَيُْهِ : حَدَننَا رَوْح بن عْبَادَةَ حَدَنََا مُوسَّى بن عُبَيّْدَة سَّمِعْت مُحَمَّد 
بن کب القرظی يُحَدّك عَنْ ابن عباس قال : " كانت الْمُبْعَة في أل الإسْلام , ممعَة النّسّاء , فَكَانَ الرّحْل 
يقَدَم بسلعيه البلد , لَيْسَ [ لَه مَنْ يَحفظ عليه شيعه وَيَضُمٌ إِلَيْهِ مَاعه , فَيكَرَوَجٍ الْمَرأة إلى در ما يَرَى أنه 
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هم 0~ #0 © 


e 
, رتسا عليكم أمَماتكم ) - إلى قوله - ل مخصنين عبر مسفن ) ركت المنعة وكان الإحخْصان‎ 

إِذَا 3508 شَاء أَمْسَك , ويَعَوَارَئَانِ , وَلَيْسَ لَهُمَا مِنْ الْأَمْر شيْء " . فهاانِ الرَوَايْعَانِ الْمَُيَدَئَانِ عَنْ 
ابن عباس قران مُرَاده مِنْ الرُوايَّة المُطْلقَة الْمُّقِيّدَة , واللّه أَعْلّم . قال الْحافظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم 
رَحِمَهُ الله : وَقَدْ رَوَى ابن حبّان في صّحيحه مِنْ حَدِيث عَبْد الرّرّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ نابت عَنْ أئس قَالَ : 
قال رول اللانهلى الله علق و : " لَا شِعّار فِي السام الي وو ليوا ا مالا ا 
الْحَسّن عَنْ عِمْرَان بْن حُصِيْنِ أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ سكم قال : " لا حلب , ولا حَتَبْ , ولا شِعَار 
. وَمَنْ انتَهب ثهبّة فَلَيْسَ مِنًا " . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَحَدِيث جابر الّذِي 
اشا شَارَ إِليْهِ رَوَاهُ الترمِدي مِنْ حَددِيث مُجَالِد عَنْ الشّعْبِي عَنْ حابر : أت ر شرل الله صل الل ع و لعن 
RR‏ , قال : هَكذَا رَوَى اَشعَث بن عبد الرحْمَن عن مُجَالِد عَنْ عَامِرِ عَنْ حابر عَنْ لبي 


or لدتَ.‎ 


GE E E a على اللادقلتي: مت رقا‎ 


يليه خد بن ل وروی کد الله ی ر ا ایت کن ماله کن عاو عن حابر عن عل + 


عاض 


وَعَذَا وَهْم , وَهِم فِيه ابْن لُمَيْر , وَالْحَدِيث الأول أَصّمّ , قال : وَقَدْ رُوي الْحَدِيث عَنْ عَلِيَّ مِنْ غَيْر وَحْهِ , 
قال : فِي الْبَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة , وَعْقبّة بْن عَامِر , وَابْن عَبّاس , قال : وَالْعَمّل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل 
E‏ وعو قتي إن العداب ونان O‏ ولد للا أن 
عُمَر وَغيّرهِمْ , وَهُوَ قول لفقَهَاء مِنْ التَابعِينَ وب قول سيان الثوري وان المُبارك , والشافِعي وأحْمّد 
TS‏ 
ا 00 الرّأي , قال وَكيع : وقال سُفِيّانَ : إذَا ترركت الكل المزأة بجِليًا لم ينا له أن لشيكها فلا 
یل لَهُ أن يُمْسكهًا حَتَّى يَتَرَوّحَهًا بنكاح جَلدِيد e a.‏ : نا يُحِلَّهَا لِرَوْحهَا 
رل إا یکاح رَغبة , إن كانت بيه أحد اة : الرؤج اارل , أو الثاني 8 TT‏ 
فالتكاح بَاطِلٍ , وَلَا تجل لِلأُوّل . وَحَدِيث أبي هْرَيّرة الذي أَشَارَ إلَيْهِ الترْمِذِيْ في كِتاب الْعِلّل : سألت 


محمد بن إسماعيل عن هذا الحَدِيث ؟ فقال : هو حَدِيث حَسن , وعبد الله بن حَعفر المَحرمِي صدوق 


ثقة , وَعْثْمَّان بن مُحَمِّد لحتس ثقة , وكثت أظنّ أن عُثْمّان لم يَسْمّع مِنْ سَعيد الْمَقَْريُ . قال الْحَافظ 
همس الدّين إبْن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وذكر الطُبري أن بَعْضْهم قَالَ : هيه أن يَسْطّْب الرَخُل عَلَى خطبة 
َيه مَنْسُوخ بخطبتِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ لِأُسَامّة فَاطِمّة بت قَيْس . قَالَ الشبخ ابن قِيُم الحؤزيّة : يَعْني 


ا 


بَعْد أن ححَطَبَهًا مُعَاوية وأو حم . قال : وَهَذَا غلّط فإ فَاطِمّة لَمْ تكن إلى واجد مِنْهمًا , وَإنمًا اء 
مسقشييرة لبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ , فَأَشَارَ عَلَيْهَا بمَا هُوَ الأَصلح لَهَا , وَالأَرْضَى ! لله وَلِرَسُولِهِ , وَلَمْ 
يَحْطَبهًا لِنَفْسهٍ , وَمَوْرد النّهْي إِنّمَا هُوَ طبّة الرّحُل لِنَفْسهٍ عَلَى طبّة أَحِيهِ , فَأَمّا إشارته عَلَى الْمَرَْة إذَا 
سارت بالَكّاء الصّالح فَأْنَ ذَلِكَ مِنْ الطب عَلَى حيطبة أحيبه ؟ فَقَد تن غَط الْقَائِل , وَالْحَمْد لله . 
وَأَيْضًا فإن هذا من الأحكام الْمُمْتنع ا فن صَّاحِب الشرع عَلَْله بِالأَحْوَة , وَهِي عِلَّة مَطْلويّة الْبَقَاء 
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وَالدوَام , لَا يَلْحَقهًا تسْخ وا إِبَطّال . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّم رَحِمَهُ الله : قَالَ الَافِعِيَ : يَنْظر 
َِى وَحْههَا وَحَفْيهَاوَهِي مُتََطيّة , وا بطر إلى ما راء ذلك . وَقَال داه : يفظر إِلَى ناير حَسَدمَا . قَال 
ا : وَعَنْ أَحْمّد نَلّاث رِوَايّات : إِحْدَاهُنَّ : يَنْظر إِلَى وَحْهِهَا وَيَدَيْهَا , 
نر مَا يَظْهَر عَالِمَا , كالرّقبَة فو وتات وتكرسا E E‏ وَغَيْرهَا له 
E‏ لم ز أذ ينطر يها متجرةة ! والأقط الذي دَكَرَهُ للم يس بصتريح في قر الْحاطِب , وَقذ 
روا السات + " خطب رجحل إمراة من الأتصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسَلْمٌ + هل نرت 
ِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا , فَأَمَرَهُ أن يَنظر إِلَيْهَا " , رَوَاهُ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازم عَنْ أبي هُرَيْرَة . 


قال مَروَان بْنْ مُعَاويّة الفرّاري عن يزيد . " خطب رجحل إمرأة " . وقال سفيّان عن يزيد عن أبي حَازْم عن 


رالثانية : 


3 


6 


أبي هُرَيْرَة . " أن رَجُلا أَرَادَ أن يَمَرَوَج إمْرَأة " , وَهَذَا مُفَسّر لِحَدِيثْ مُسئْلِم " أله ابره أله ترَوّج إمرأة " 
وَقَدْ رُوي مِنْ حَدِيث بَكْر بْن عَبْد الله الْمُرَنيَ "عن ی ل د ی ا فے دی اللي على 
البع رحن NE EN‏ لان قال :الم ى اله أحرى أن 
ودم يَبْدَكُمًا " . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : قال التُرْمِذِيْ - وَدذَكَرَ سُلَيْمَاَ بْن مُوسَى 
راويه عَنْ الذْهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة - : سلَيْمَان بن مُوسَى ثقة عند أهْل الْحَدِيث . لَمْ يتكلم فيه أحد 
ET‏ إل الْبُْحَارِيَ وَحْده , فَإِنهُ تكلم فيه مِنْ أجل أَحَادِيث إلْقَرَدَ بِهًا , وَذَكْرَهُ دُحَيْم , فقال : في 
e Eg‏ : لم يكن في أُمْحَاب مَكْحُول أَنْبت مِنْهُ , وَقَالَ الَسَائِي يي اه ي 
ا ل توس رون ابن جُرَيْحٍ , وقال الزهْرِي #«ملينان إن كوت انظ ع كول 
, وقال البْهَقِي : مَعَ ما في مَذهَب أهْل الْعِلم بِالْحَدِيثْ مِنْ وُحُوب قبُول حبر الصّادق , وَإن كسيّهُ مَنْ 
أحْبَرَهُ عَنْهُ . قال التَرْمِذِي : وَرَوَاهُ الْحَجّاجٍ بْن أرْطاة وَحَعْفْر بْن أبي رَبيعَة عَنْ الزُهْرِيّ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائِشَة 
NS‏ 


NT 0 ار‎ - 


قد قير أن أب وفيا سبع بن رع وف تحن رؤقة شتامل : 50000 
٠‏ قال ال ملف » والعمل على حَدِيث الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في هذا اباب "لا کا و 
أهْل الْعِلّم مِنْ أْصْحَاب التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ , , مِنْهُمْ عُمّر بن الْخَطَاب , وَعَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ , وَعَبْد 
الل بن عباس , وأبو هريرة , وغيرهم . وَمَكَذَا رُوي عَنْ فقهاء التَابِعِينَ أنْهُمْ قَالُوا اح اا بوي ر 
ل ل 
. وَبهَدًا يقول سفيان الثوري , والاوْرَاعي , وعبد الله ارك وا ف وواد اق د ل 


ج 


الْحافظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : قال التَرْمِذِيُ : وَحَدِيث أي ااي حويت وي ر 


إِسْرَائِيل وَشَرِيك بْن عَبْد الله وأَبُو عَوَائَة وَرُمَيْر بْن مُعَاوِيّة وَقيْس بْن الرّبيع عَنْ أبي إمْحَاق عَنْ أبي بُرْدَة عن 


105 (كهايب تن أَبي دَاودَ وإيضاح عِلَّلِم‎ ٠ 


ابي موس عَنْ الب صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ , وَرَوَاهُ أسبّاط بن مُحَمَّد وَرَيْد بن حُبَاب عَنْ يُونُس بن أبي 
إسمْحَاق عَنْ أبي إسسْحَاق عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى عَنْ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمّ , [ وَرَوى أَبُو غُيَيْدَة 
الْحَدَادِ عَنْ يُونُس بن أبي إمحَاق عَنْ أبي برد عَنْ أبي مُوسى عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وتخوه ] , 
ولَمْ يَذكر فيه عَنْ أبي إِممْحَاق وَقَدْ رُوِي عَنْ يُونُس بْن أبي إممْحَاق عَنْ أبي بُزْدَة عَنْ التي صَلَى الله عليه 
ولم , [ وَرَوَى شعبة والثڙري عن ابي ٳملحاق عن ابي موس عن ابي صلی الله عَلَِْ وَسَلّمَ ] " نا نكاح 
إا بوي " وذ کر بُعْض اصطحاب سيان عن سيان [ عَنْ أبي إمْحَاق عَنْ أبي بُرْدَة ] عَنْ أبي مُوسى , 
را يصيح , ورواية هَولاءِ اين روا عَنْ أبي إِمنْحَاق عَنْ أبي بُرْدَة [ عَنْ أبي مُوسى ] عَنْ التي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمّ " لَا نكاح إِلَّا بولِيّ " عِنْدِي أَصّحّ , لِأَنّ سَمَاعهِمٌ مِنْ أبي إِسْحَاق في أوقات مُخْتَلفَة , وَإِنْ کان 


4 
ت 


a 


- 
يا 


شعبة والثوٴري أحفظ وآثبت مِن حَمِيع هَؤْلاء الذِينَ رَوًَا عن أبي إسحاق هذا الحَدِيث فإن روا ءِ 
غتذي :2ه [ راع ] زأد شه والترر اننيعا كد الشويك ةو أي إتكاق فى ا و 


ES SE NA EOS SS EE‏ نات اوري سال انا 


"© قال + تعنم 


اشاق امیت اا ركه تقول + قال سول الله لى اله عله و لر ا کا إلا يولي 


فدّل هذا | الحَدِيث عَلى | أن سّمّاع * شعْبّة والفؤري هذا الحَدِيث فِي وقت وَاحِد , وَإِسّرَائيل هُوَ ثبت في 
بي إمْحَاق , سّمِعْت مُحَمَّد بْن الْمْتنَى يَقُول : سسَمِمْت عَبْد الرّحْمَن بن مَهْدِيّ يُقُول : ما قائني الّذِي قائني 
° چ EE‏ د ت کے 2 ° ا f‏ ع ص 0 و 5 2 اه 52 22 _ 
مِنْ حَدِيث الثؤري عَن أبي إسحاق , إلا لِمَا اتكلت به على إسرائيل , أنه كان يأتي به اتم . هذا آخر كلام 
ده .راس و واه د أ فر 5 ° 0 9 ا 016 سم pr‏ # ى رو > شوو كو سم س 
؟ فقال :. الرَيّادَة من الثقة مقبولة و وإسرائيل ثقة , فإن كان شعيّة والتوري أَرسْلَاةُ فإن ذلك لا يَض الحَديك 


> ی کی 


وال فيئصة بر عقية + ادق عل بن "المديق سالق عن هذا الحنيك ؟فحدسة يه عن يولشن بن أن 


إسحاق عن أبي بردّة عن أبي موسى , لم يُذْكر فيه أبا إسحاق فقال : استرحنًا مِن حلاف أبي إسحاق . 
قلت : وكذلِك رَوَاهُ الحَسّن بن مُحَمّد بن الصبّاح عن أسبّاط بْن مُحَمّد عَنْ يوئس عن أبي بُرْدَة عَنْ أبي 


و ت 


موسّى , ذكره الحَاكم في المستدرّك , فهذا وجه . ( الثاني ) : رواية عِيسى ابنه وحَجاج بن محمد 
الميصيصي والحسن بن قتيبة وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسَلم مرسلا . 
( التي ) : روليّة شغّْة وَالنْوْرِيّ عَنْ أبي إِممْحَاق عَنْ أبي بُرزْدَة عَنْ الى صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَمَ مُْسَلًا . هه 
روايّة أكثر الأثبّات عنهمًا . ( الرابع ) : روايّة يزيد بن زريع عن شعبة , وروايّة مؤمل بن إسماعيل وبشر بن 
منصور عن الثوري , كليهمًا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موصولا . فهذه أربعة أوجه . والترحيح 
لِحَدِيثِ إِسْرائيل في وَضله مِنْ وُحُوه عَدِيدَة : أَحَدمًا : تصحيح مَنْ تَقَدّمّ مِن الأئمّة لَهُ وحكمهم لروايته 
المح , كَالبحَارِيّ , وَعَلِيٌ بن الْمَدِبئَة , وَلَرِيدِيّ , وَبَمْدهمْ الْحَاكِم , وان حِيّا , وَابْن خرَئمَة . 
الثاني : تَرْحيح إمثرَائيل فِي حفظه وَإثقانه لِحَدِيثْ أبي إِسْحَاق , وَهَذَا شهاده الأَمّة لَهُ , وَإن كان شعبة 

أثقن , وبه أعرف . الثاِث : متابعة من وافق إسرائيل على 
وله كروك و ووی بن أت ساق قال عدمان الذاريي : سالة: يحين بن معين: فريك لحب 


ا 


اوري أَحَل مِنْهُ , لَكِنّهُ لِحَدِيثِ أَبَى إسنْحَاق 
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إِليّك في أبي إسحاق أو إسرائيل ؟ فقال : شريك أحَب إلى , وَهُوَ أقدم , وَإسُرائيل صَّدُوق , قلت : يوئس 


ا 


E 


0 خب الك أو امترافيل ؟ فقال + كل ثقة . الرايع :ما ذكزة التريذِي .وهر أن .سماع 
الْذِينَ وَصَلوهُ عَنْ أبي إِسْحَاق كان فِي أؤقات مُحْتَلِقة , وَشْعْبّة وَالوْرَي سَمِعَاهُ مِنْهُ في مَجْلِس وَاحِد . 


شم 


العكايس :أن وافقله و تئر للك اق كو ل رابكل , ولكناقة لكين كيدا نيا لزنه نيا 
أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُحَاريَ , واللّه أَعْلّم . قال الْحافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف 
المَعْلوم عِنْد أُهْل العلم , أن الذي رَوَجَ أُمّ حَبِيبّة لِلنَبِي صَلى الله عليه وَسَلمَّ هُوَّ النَجَاشِي فِي أرْض الحَبّشّة , 


ع0 ور o‏ 


وأمهرهًا مِن عنده , وَروجها الأول التي كات مَعه في الحبشة هو عبيد الله بن جححش بن رئاب , 
a‏ لمكا اهلع Op N‏ 


و 


حو 


امسا 


ع 
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فترو ج اشرات رسول الله صلى الله علي وسم , وقي اسمها قولان : أخدها +« رطلة .وهو الأشهر , والثاني 
. هند , وتزويج النَحَاشِيٌ لها حَقيقة , فإِنه كان مسلمًا , وهو أمير البلد وسلطانه وقد تأوله بععض 


الْمتكَلَفِينَ عَلَى أَنَهُ ساق الْمَهْر مِنْ عِنْده . فَأضِيف التَرُويج إِلَيْهِ ! وتأولَهُ بَمْضهم عَلَى أَنّهُ كَانَ هُرَ الْخَاطِبِ 
ولي ولي الْعقد عُئمَان بْن عَفَان , وَقِيلَ : عَمْرو بن أُمَيّة الضّمْريّ . وَالصّحِيح أن عَمْرو بْن أُمَيّة کان 
وكيل رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ في ذلك , بعت به النَحَاشِيَ يُرَوَّحةُ إِيَامَا , وقِيل : الذي ولي العَقد 
عََيْهَا َالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصٍ , ابن عَم أبيهًا . وَقَدْ روَى ملم في الصّحِبح مِنْ حَدِيث عِكرمّة بْن عَمّار 
e lM I OT‏ 
وَسَلَّمَ يَا تب الله , اث أَعْطَيْتَهنَ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ : عِنْدِي أخْسن الْعَرّبِ وَأَجْمَلهًا , أ 

سُفيّان , أَرَوّحكها ؟ قَالَ : نَعَمْ , قال : وَمُعَاوِيّة تَجعَلهُ كَاتِبَا بَيْن يديك . قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : وكأمُرني حَتّى 


اش 


2 0 ت 5 ج عو 0 1 6 ا و و 9 5000 ° ت ات ي 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المَسلِمِينَ ؟ قال : َعَم " , وقد رد هذا الحَدِيث حَمَاعة مِن الحفاظ , وعدوه 


اوم .2 


من الأغلاط في كتاب مسلم , قال إبن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعه , والآفة فيه مِن 
عكرمَة بن عَمّار , فَإِنّهُ لم يَحْتلِف فِي أن رَمُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ تَرَوَّحَهًا قبل الفح بدَهر وَأَبُوَهَا 
كافر , وقال أَبُو الفرَّج بن الجؤزي فِي كتاب الكثتف له : هذا الحَدِيث وَهْم مِنْ بَعْض الروَاة , لا شك فيه 


لبي 


N OT طتكف اخاويه قن ا فيد‎ O لوكتان‎ TO 


- 
هو رت 


َيْسَتْ بصِحَاح , وَكَدَلِكَ قال أَحْمّد بْن حَتيَل : هي أحَاديث ضعَاف , وكذلك لَمْ يُحَرّج عَنْهُ البُحَارِي , 
حرج عله ملم لول يَحْبَى بْن مَعِين : ثقة . قال : وَإِنّمَا قنَا إن هَذا وهم , لِأَنْ أَهْل النَارِيخ أَجْمَعُوا 
عَلَى أن أمّ حَبييّة كانتا كحت عُبَيْد الله بْن جَخْش , وَوَلَدَْ لَهُ , وَهَاحَرَ بها وَهْمَا مسْلِمَان إِلَى أرْض 
الْحَبْصّة , كم صر , وشت أ حَبيبّة عَلَى دِينهًا , قَبَعَتَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ إلى النّحَاشِيَ 
يَخنْطْبهًا عَلَيْهِ , فَرَرّحَهُ إِيّاهَا , وَأَصدَقَهَا عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلُمْ أربَعة آلّاف دِرْهَم , وَدَلِكَ سَئة 
سبع مِنْ الْهجْرَة , وَحَاء أَبُو فيان فِي رَمَن الْهُذئة فَدَحَلَ عَلَيْهَا , فنَحَّتْ بسّاط رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمّ حَنّى نَا يَجْلِس عَلَيْهِ , ولا خلّاف أن أَبَا سُفيّان وَمُعَاوِيّة أَسْلَمًا فِي فتْح مَكّة سنة مان , وَلَا يعرف أن 
اول لست اللد فاق رتل أن انا سفيان . وقد تكلف أَقوَام كأويلات فَاميدَة لتصْحيح الْحَدِيثْ كَقَوْل 


ی 
2 


إِنّمَا أ 
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بَعْضْهِمٌ : إل سا ید التکاح عا رل کف : نه ظ أن 


ت 2 ۴ مع 


فستال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُرَرّحِهُ إِيّاهَا نَكَاحًا اما , فَسَلمَ أ اق صلی اله عابو وتاه 
حَاله , وَطيِّبْ قلبه بإِحَابَتهِ ! ! وقول بَعْضْهمْ اله َ 


أن النَخْيير كَانَ طَلَافَا , فَسَأَلَ رَْعهًا وَابْتِدَاء النَكَاح 
عي ! وقول بُعضهم : إِنّهُ استشعر مسْتَشْعَرَ كرَاهَة اللبي الله عليه د وراد بلفظ التَرُويج استدامّة 
نكاحها لا يدا وال بنغضه تختمل أنا يكُود وه طلاق فَسَألَ تخديد الكاح ل لضي : يَحتَمِل 


- o 


أن يَكُون أَبُو سفْيّان قَالَ ذَلِكَ قَبْل إِسْلامه , كالمشترط لَه في إسلامه , ويكون القدير : تلات إِنْ أسْلّمْت 
تيون 1 ا ا ی ی ا فی ف ر ر ر رر ےر فال 


بَعْضْهِمْ : إِنَّمَا سَألَهُ أن يُرَوْحِهُ إثنته الْأُْرَى ى , وهي أختها , وحفي عَلَيْهِ كخم الْجَمّْع بَيْن الأَخْتَين لقب 
عَهّده بالإسلام , فقذ حَفِي ذَلِكَ على إبنته أَمّ حَبِيبَة وخ مات ومول الل صل الله عه وام 
a SS‏ 
بأمْتَالِهًا , وَنَا يُصَّحَحُونَ أغلّاط الرّوّاة بمثل هَدِهِ الْحَيالات الفايدة , وَالَأُويلَات الْبَارِدَة , التي يكي في 
0 ِفْسَادِهًا تَصوّرهًا , وَأمّل الْحَديث . وَهَذَا التأويل الأخير وَإن كان في الظاهر أقل فَسَادًا - فَهُوَ 
أكذمًا وَأَبطلهًَا , وَصَريح الْحَدِيث يَرُدَهُ ۽ ق قال " آم حَبيّه أرَوْحكهًا ؟ كال : كنول كان اكول 
تزويج أَعنْتهًا لَمَا أَنعَمَ لَهُ بدَلِكَ صلى الله عليه وَسَلّمّ , فَالْحَدِيث غلط ًا يَْبَخِي التَردّد فيه وآللّهِ أَغلّم . قَالَ 


الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ استشكل بَعْض الم لمفسرین مَعْنَى وراتم السا لمهي 


عَنْهَا , حَتَّى قال : الْمَعْتَى لَا يَحِلَ لَكُمْ أن تَرنُوا نكَاحهنٌ , لِتَرِنُوا أَمْوَاهنَّ كَرْهًا . قَالَ وقي اراد 
بمررَائْهنَ وَحْهَانٍ : أحَدها : ما يُصل إِلَى الأَرْوَاج مِن أَمْوَاهنَ بِالْمَوْتٍِ دُون الْحَيّاة : عَلَى ما يقد تشه التزاهر 


مِنْ لَفْظ الْمِيراث . الثاني E‏ لاد عر عرو ع لك كا 
كما قَالَ تَعَاَى ( الّذِينَ يَرنُونَ الفِرْدَوْس ) . ودا كلف وعروج عن قى ا ية , بل الَذِي متعُوا مِنْهُ أن 
يعوا E E‏ الْوَارث كسَائر حُقوقه , وَهَلِهِ كائت شْبْهتهم أن حَقَّ الرّوْجيّة 
انتقل إل م ن مورثهم , فَأَبْطَلَ الله ذَلِكَ , وَحْكِمَّ بأن الرَوْجيّة ا تَنْتَقِل بِالْمِيرّاث إِلَى الْوَارث , بل إِذا 
تات لذج كات رأة أن شيا ,وم يرث بُضلعها أحَد , وَلَيْسَ كَالْمَال , فَيََْقِل بالمِيرّاث . وقؤله 
غا فيه وعبات ١+‏ 


8 و عل قا م 


حَدهها : أي يُقدّر فيه حَرْف جَرٌ , أي في ذلك . والثاتي. + أي يضمن 
وَعَظ مَعْنَى مَنَعّ وَحَذِرَ وكخُوه . وَاستَْبَط بَعْضْهِمْ مِنْ الآيّة أَنّهُ لا يَحِلِ لِلرَجُلٍ أن يُمْسك إمرأته ولا أرب لَهُ 
فِيهًا , طَمَعًا أن تمُوت فَيَرث مَاهًا فيه َظر . واللّه أعْلّم . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ الله 
: وَعلَى طريقة لبهي وأكتر الْفقَهّاء وَحَميع اهل الْأصُول هذا حَدِيث صّحيح , لِأَنّ جَرير بْن حَازِم ثْقَة 
N e‏ , قَمّا بَاهَا تُقَبّل فِي مَوْضع , بل في أكثر الْمَوَاضِع الي 
رافق مَذهَب الْمقَلَد , وَثرَد في مَوْضيع يُحَالِف مَدَهَبهِ ؟ ! وقذ قبلا زيادة الثقة في أكتر مِنْ ماين مِنْ 
الْأَحَادِيث رَفعًا وَوَصْلًا , وَزيّادَة لفظ وَكخوه , وَهَذَا لَوْ إِنْقَرَدَ به حرير , فكيْف وَقَدْ َابَعَهُ عَلَى رفعه عَنْ 


ريع اتن أن ستاف ‏ كز ]أن تللح وى عتتنة EE‏ ريك E‏ سحاق 
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عَنْ الاورَاعِي عن عَطَاء عَنْ جَابر ن رجلا روج ابتته وهي بكر مِن غيّر أَمْرهَا و فأَنَتْ النَبِيّ صَلى الله عليه 


وَسَلّمَّ , فَمَرّقَ بَينهِمًا " رَوَاهُ النّسَائِيُ , وَرَوَاه أَيْضًا مِنْ حَدِيث ابي حفص الشيسي : سّمِعْت الأُوْرَاعِي قال : 

حَدَني إِبْرَاهِيم بْن مُرّة , عَنْ عَطَاء بْن أبي رَبَاح قال : " رَوَّجَ رَجُل تنه وَهِيَ بكر " وَسّاقّ الْحَلدِيث وَهَذَا 
الْإِرْسّال لَا يَدُلَ عَلَى أَنْ الْمَرْصُول معطأ بمْجَرَدِه . وَأَمّا حَدِيث حرير الّذِي أَشَارَ ليقي إلى أله أحطَاً فيه 
عَلَى , فرَوَاهُ النّسَائِيُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث جرير عَنْ أَيُوب عَنْ عِكْرِمّة عَنْ إبْن عَبّاس : " أن جَارِيّة بكرا 
ا قر الق صلی الله عليه وه : 
نكَاحهًا , وَرجَالهِ مُحْتَجَّ بهم في الصّحِيح وَقَدْ تَقَدَمَ قول التبيّ صَلى الله علَيهِ وَسَلّمّ " ًا كح البكر إلا 


- 


بإذنهًا " اق رو ك ا لب ي وى ی ابن عاس" وَالبكر 


ميرت د 


9 


د 
أيوب 


م ف2 1 ر3 


ا ا كت , قدا حبر في مَعْتى الأَمْر عَلَى إِحْدَى الطَرِيقتَين أو کر 
شين شه سل اندم لسر عَنْ الْوَاقِع وكين دونه للختي لذ روي انموي العا 
ل 
إلاسيَحْبَّاب , وَرَوّى النَسَاِي مِنْ حَديث عكرمة عَنْ إن عَبّاس قال : َ رل من بني المُنذر اتته وهي 
كارهة , فَأَنَى النّبِىَّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَّ قَرَدّ نَكّاحها اي ل 
عَائِشَة : أن قَنَاة دَحَلَتَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إن أبي رَوَحَني ابن أيه يرع بي تسيسته , وَأنا كَارِمّة , قَالَتْ : 
اخلِسي حَنَّى يَأتِي النَِيَّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ رَسُول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلَمّ فأَخْبَرئه فَأَرْسَلَ إِلَى 
أبيهًا فَدَعَاهُ , فَجَعَل الْأمْر إليْه ل ا 
لاء مِنْ الْأَْر شَيْنًا ؟ " وروي أَيْضًا عَنْ يَحْبَى بْن أبي كير عَنْ أبي سَلّمّة قال : ٽح رَحل مِن بني 
الْمُثذر ابتته وهي ) كارهة e‏ ابي لے ا نكاحهًا وغل خده الفضانا و اعيا 
عَلّى اليب دون البكر لاف مُقعَضَاهَا E Os‏ 
وَلَوْ كان الْحكم يلف بذلك لاستفصل وسال عَنْهُ , والشافعي يترّل هذا مثرلّة الْعُمُوم , وَيَحْتَجّ به كيرا . 
لواش لح امو كر تار أن أ ان ران E‏ 
صل الله عليه وله فد نكاحهًا E‏ الارقطني , هَذَا الْحَدِيث في سُئنه وَفِي كتّاب الْعِلّل , وَأَعَلَهُ 
برواية من رَوَى ا ل ا ل ا ل 
مَظْعُون , وعَمَها قدامة , فكرهتة , فَفَرّقَ رَسول الله صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمّ بَْنهِمًا , قَتَرَوّحَهَا الْمُغيرّة بن 
قال وا ام ین فول عر قال رَوحهًا وها و والله أعلم . قال الحَافظ شمْس الدّين ابن 


۲ کے 


الق ا : وَقَد الف في لاء هو , حل کائت بكرا أو ّا ؟ فقال مَاِك اليا 
وَكَذَلِكَ ذَكْرَهُ الْبْحَارِيّ فِي صّحيحه , مِنْ حَدِيث مَالِك عَنْ عَبّْد الرَّحْمّن بن القاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَبْد 
الرّحْمَن وَمْجَمّع َي يزيد بن جرِير عَنْ حنْسَاء . َالَف مَالِكَا سُفيّان الفؤري , فَرَوَاةُ عَنْ عَبْد الرّحْمّن بْن 
الْقَاسِم عَنْ عَبْد الله ن يريد عَنْ حَنستاء قلت : " أنكحَني أبي وأا كارهة , وأئا بكر , فشكوؤت ذَلِكَ 
تبي صَلى الله عليه وَسَلّمّ , فقال : لا تنكحها وهي كارهة " رَوَاهُ النّسَائِيُ مِنْ حَلِيث إبْن الْمُبَارَكَ عَنْ 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 109 
N e Ee‏ : روي n‏ بكرا 1 وَوَقَعَ ذلك في کاب ابي دَاوْدَ وَالنسَائَيّ , وَالصّحِيح أنه 

کائت تيبا . قال الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَاذَّعَى بَعْضْهم أن هَذَا الْحَدِيثْ مَنُسُوخ 

وله ل نكاح | إن بوي اول وَلَا يَصِحَّ ذلك ۽ فإن ال کات كيدا لِرَسُول الل ف الله ا و 


5 
ع لله خب عر 


وقد حَعلت أَمْرَهَا إِلَيْه , فَرَوَحَهَا بالْولَاية . وما نا دَعْوَى الْخُصُوص في الْحَدِيث , فَإنّهَا مِنْ وَحْه دُون وَحْه , 
E Ty‏ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وامرأة مُؤْمِئَة إن وَهَبَتْ تفسهًا لِلنَِيّ 1 - إِلَى قؤله - 
( خَالِصّة لَك مِنْ دُون الْمُؤْيِينَ ) . وَأمّا تزويج الْمَرأَة عَلَى تغليم الْقزآن , فَكَثِير مِنْ أهْل الْعِلّم يُحيزه , 
كَالمَافِعِيّ وَأَحْمّد وَأَصْحَاهُمًا , وَكثِير يَمْنَعَهُ , كأبي حَنيفة وَمَاِك . وَفِيه جَوَاز نكاح الْمُعْدِم الّذِي لَا مَل 
له . وقيه الد على من َال يدير أل التاق إا ية درام كقزل إن شير أ بعر کول ي 
حنيفة أَوْ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا كقؤل النّحَعِي , أو بِحَمْسينَ كقوٴل سيد بن حبر , أو ثلائة دَرَاهِم ا 
ديار , كَقَوْل مَالِك , وَلَيْسَ لِشيء مِنْ هذه الأقوَال حُجَّة يجب الْمَصير إِليْهَا , وَلَيْسَ بَعْضْهَا بأَؤلّى مِنْ 
بَعْض . وَغَايّة ما ذَكَرَهُ المُقَدُرُونَ : قِيّاس إمِْبَاحَة البْضْع عَلَى قطع يد السارق , وَهَذَا القِيّاس - مع مُخخَالّفته 
ِلنّصّ - قاسيد , إذ ليس بين لابين عة مُشتركة , تُوجب إِلْحَاق أَحَدهما بالآخر , وَأَيْنَ قطع يد الستّارق مِنْ 
باب الصّداق ؟ وَهَذَا هُوَ الْوَضْف الطُروي الْمَخْض , الي ا ٿر له في تليق الا كام به . وفِي جواز عرض 
المَرأة تفسها على الرّحُل الصّالح . ويه حَوّاز كَوْن الْوَلِيّ هُوَ الحَاطِب . وَتَرْحَم عَلَيْهِ الْبْحَارِيَ فِي صّحِيحه 
کلف ر الکو فة رار سكرت الل ون سيل ا بان الكون طا ويه 
لين فِي صَرْف السسّائل , وَأَجْمّل مِنْ جهّة الرّدْ , وَهُوَ مِنْ مَكَارِم الْأخْلاق . وَفِيهِ دلِيل عَلَى حَوَاز أن تكوة 
مَافِع الْحُرّ صدَاقا , وَفِيهِ تَظر تفل الك أَعْلّم . قال ؛ الْحَافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله د وقد رو 
النّسَائِيُّ في سُئّنه مِنْ حَلريث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ سعِيد بْن بير عن إبْن عباس . أن رَجُنَا كلم النّبيّ صَلَى 
ل ل ل ل 
الله فا مُضيل لَّهُ , وَمَنْ يضلل فا هادي لَه وَأَشْهّد أن لَا إِلّه إِنَا الله وَحْده لا شّرِيك لَهُ , وَأَشْهّد أن مُْحَمَّدَا 
عَبْده وَرَسُوله أَمَّا بَعْد " TS‏ " تسْتعِينةُ وَتسْتَغْفِرهُ وَتَعُوذ به " بالثون , والشهادئان 
الاد و شفك أن لا إل إلا الله و فد آن نة 
ل بحَال أَفْرَهَ ا او ا 
الِاسْتِعَائَة وَالِاسْتِعَادَة وَالِاسْتِغْفَار يُقَبَلَ ذلك , فيستة يَسْتَغْفِر الرَّحُل لِعَيْرِهِ , وَيُسْتَعِين الله له , ويستعيذ بالله لَه , 
ىه بد نحن .وي + نأي . وأ واه .قل ل في يت إن تقد 


ت 


ولیس فيه تمده ر وف يريت ابن عبان " تمد " بالثون , مَعَ أن الْحَمّْد لَا يَتَحَمَّلهُ أَحَد عَنْ أَحَد , 


07 


محمدا عبده ورسوله ' . قال شيخ الإمثلام إبْن كيْمِيّة : لما 


ولا تقل الثيائة .. فان انت لو اللفطة فرظ فيه إلى الفاظ الخد والاسحاة غلل سى رايد وف 


تق آخر , ومو أن الاما لاساد ,الاس ار طالب وَإِنْشَاء em‏ للطالب :أن E‏ لتفسه 


ولإحوانه الْمُؤْمِنِينَ , وما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله الْوَحْدَانيّة ولتبيه بالرّسَالَة , وهي خبر يطبق 


عي 


E E‏ , بخلاف إخباره عَنْ غيّْره , فإ نه انما 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 110 
يحبر عن قؤله وَنُطقه , لَا عَنْ عَقد قلبه . وَالله أعَلّم . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : 
اللو وري و ري ل ا ا رشا اي على اله ا ا 
فقال أخدما د بلح الله ورئولة هكد ر و ا وال رل الل ال و 

ب ر اي اا ل ل 
نوم ,وأ يت * ب انتيب آل" و درن بلك شعاود .كا لعي شن ال 
د وول اسان الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ تَرَوحَهَا لِسَبْع ميدينَ , وَدَحَل عَلَيَْا تع مينين " , ثُمَّ روي مِنْ حَِيث الأَعْمَش عَنْ إبرَاهِيم عَنْ 
ااترومكاياه 7 ]بد زترل على الله E E‏ 


ان اليم ررحم الله + وروى السات من حَديت عنام بن غروة عن أببه عنها + " 


ٿم رُوي مِنْ حَدِيث مُطَرّف بن طَرِيف عَنْ أبي إِسنْحَاق عَنْ أبي عُبَيْدَة قال : قالت عائشة : 


تمان عشرة 

رَو حَني سول الله صلى الله عليه وسم لقسع مينينَ , وَصَّحِبْته تسْعًا " ور ˆ شيْء مِنْ هَڏا ملف , قان 
تنو عهوا 015 وق تتح EG a‏ 
يا ال 0 
لان الغايط بضني الخبى ا : عَلَى قَوْل الْحَطَابِيَ في مَعْنَى " رفا " TT‏ 
رفاً , بالهز , ته حفف , فقيل : رَقاً , وَعَلَى الثاني : أَضْله الْوّاو , فَهُوَ مِنْ الْمُعتَل قال العو ف 
رورت ال جل و سک بقاعي ا : الاثفاق . قال : واا 
ريت ايا روم بُرافيني وکر اسا ولا O‏ : رفيته رفية , إذا قلت لِلَمَرَوّج , 
بالرفاء والبنين يقال ان السكيت . وإن 2 شعت كان مَعْنَاهُ بالسّكون وَالطُمَأنيئَة , مِنْ رَقَوْت الرَجُل إذا 
كم کلام م داري ديك غيل NT yy,‏ 
دع الس تال : " تَرَوَّجَ عْمَيْل بْن أبي طَالِب إمرأة مِن بني يم ساي 
قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بار الله يك ر وارك لك * , قال البتافظ شس 
الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : هَذَا الْحَدِيث قد أضْطرب فِي ستده وَحُكْمه , وَامم الصّحَابِيَ رَاويه . فَقِيلَ : 
عر يالناع. O‏ 'لضتزة + بالثون التخوطة والعتاء المتيحنة وقيل + تطلة', 
باون والعلاك التفكنة واللاوى رزيل + زه بِالبَاءِ الْمْوَحَّدَة وَالسّين الْمهْمَلَة وقيل : نَضرة بن أكثم 
التاق وهل اناري ,رتوو + الة لد ترق أي 21زة المتارما وراقة لاله ب اه 


ا 


So‏ م کو 


هَذَا مَجْهُول , وَلَهُ عِلّة عَحِيبّة , وهي ائه حَدِيث يَرُوِيه ان حُرَيْحٍ عَنْ صَفوان بن سيم عن سيد بن 
الْمُسَيّبِ عَنْ رَحْل مِن الْأنْصّار . وَائن حْرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعَهُ مِنْ صَّفْوَان , إِنّمَا رَوَآهُ عن إِبْرَاهِيم بن مُحَمِّد بْن 
E EE o Oy‏ 
وَابْن المُبَارَك , وأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرّازيّانٍ وغيْرهم ا وسل عه مالك بن تس + أكان ثقة ؟"فقال + 0 , 
وا في نه . ول عله أرى : وي أن لوف أله نما وى مسلا عن سويد بن السب عن الي 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ , كَذَا رَوَاهُ قنَادَة وَيَزيد بْن نُعَيِم وَعَطَاء الّْرَاسَانَيُ . كلهم عَنْ سَعِيد عَنْ نبي صَلَى 


... (تَهْذِيبْ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 111 
الله عَلِيّهِ وَسَلمّ . ذكرّ عَبّد الحَقّ هذين التَعلِيليّن , ثم قال : وَالإِرْسّال هُوَ الصّحِيح دون ل ی 
أَحْكَام : أَحَدمَا . وُحُوب الصّداق عَلَيّْهِ يما ال م ا ره کا ان الرطم فيه غاينه أن يكون 
متا م 0 ا 
التوبة , أو قبل اِنْقِضَاء عِدَّتَا كان 5 فأسِدا , ويفرق 0 و وهل عدا ثلاث خض رآ حيصة ؟ 


قم نر 
o‏ وس ا سه 


على روايتین عنه وقدقي ا أن بترو ھا قبل تر بها ر والرتا لا به يمع دهم صحة العقد , 
كما لم يُوجحب طَرَيَانُةُ فسخه . نم قلف مَوْلَاء فِي نكَاحهًا فِي عِدَتَا : فَمَتَعَهُ مَالِكِ ,يرما ءالج 
, وصيّائة لِاْتِلَاط النّسَب الصّريح بود الرا , وَذْهَبْ أَبُو حنيفة وَالشافِعِيَ إلى أَنّهُ يَجُوز الْعَقد عَلَيْهَا مِنْ 

عير إلقضاء عدة , نم الفا , فقال الشافعي . يجوز الْعَقَد عَلَيْهَا وَإِنْ كانت حَامِنًا , لِأنّهُ لَا حُرْمّة لِهّذَا 


الحَمّل , وقال أبو يوسف وأبو حنيفة فِي إِحْدَى الروَايعَيّنِ عَنْه : لا يجوز العقد عَليّهًَا 5 ضع الحمّل , 
علا يكون الرّوْج قد سَقى مَاءَهُ رَرْعَ غَيْرهِ , وَتَهّى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " أن تُوطأ الْمَْبِيّة الْحَامِل 
حَنَّى تَضّع " مَعَ أن ا ر ا ا ا 


وَإِن لم يكن لَه حُرْمّة فمّاء الرّوْج مُحْتَرَم فكيّف يَسُوعْ ! لَهُ أن يَخْلِطهُ بِمَاء الفجُور ؟ وَلِأَنْ التي صَلى الله 


ت 


عَليه لبه وسم م بشن اي بريد آذ طا أت الخليل من بره وكات نيه , شع القطاع الود عن أو . 
الثالث : وُحُوب الْحَدّ بِالْحَبْل , وَهَذَا مَذْهَب مالك وأحْمّد , في إخدى الروايتين , وحجتهم : قول عمَر 
ر الغ و وار کی عل ن لے فن الرخال والاو و إا ان ما ا قات او او کان 
ENE NCSI E E‏ 
يقطرق إلى دلالة الحمل يقطرق مله إلى دلالة البيئة وأكثر . و خديت بصرة هذا فيه أله أمره بجلدها بمحكد 
الْحَمْل , مِنْ غير إعتبّار بيتة وا إقرار . وتظير هَدا . حَدٌ الصّحَابّة فِي الْحَمْر بالرَائِحَة وَالْقَيْء . الْحُكم 
الرابع : إرْقاق ولد الرّا , وَهُوَ مَوْضيع الإشكال في الْحَددِيث , وَبَعْض الرواة لَمْ يذكرةُ في حَدِيئه , كَذَلِكَ 
رَوَاهُ سَعِيد وَغَيْره , وَإِنمَا قَالُوا : " ففرّق بَيّنهِما , وَجَعَل لها الصّدَاق وَحَلَدَهَا مائة " , وَعَلَى هَذا فلا 
TS‏ 
حرطي لد ق : إن هَذَا مَجَاز , وَالْمُرَاد به إسيخدامه . قال الْحَافظ شَمْس الدّين 
أن ال وة الله : وَقَدْ أحخْرَج التُرْمِذِيَ مِنْ حَدديث أبي هُرَيْرَة عَنْ النَِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قال : " لَوْ 


Ry O RE RR A TO OS‏ هذا توي تن 


| 
ع 
- 
3 


غريب صّحِيح و قال + وقي الاب عن معاذ ين حبل , وسراقة بن مالك , وَعَائشّة , واين عباس , وعَبّد الله 
بن أبي أَوْفى , وَطلق بن عَلِيَّ , وام سَلّمّة , وأئس وَابْن عُمَر . فَهَذِهِ أَحَد عَشَرَ حَدِيئا . فَحَدِيث ابن أبي 


أؤْفى رَوَاهُ أَحْمّد فِي مُسسْتده قال : " لَمّا قدمَ مُعَاذْ مِنْ الشّام سَّجَدَ لِلتَبِيّ ! فقال : ما هَذَا يا مُعَاذْ ؟ قال : 


3 
2 


تبت ت الشّام فوَافيتهمٌ يَممْجُدُونَ لِأُسَاقِتِهِمٌ وَبَطارقتهم , فَوَوِدْت في تفسي أن تفعّل ذَلِكَ بك ! فقال رَسُول 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 112 


الله على الله عله وس :“لا لشفل اك كل ENE‏ يسْحُد لَِيْر الله لأتاك الت أذ ا 
لِرَوْحهًا , والذي نفس مُحَمّد بيده لا تودي المرآة ی رها کی ودي ی زو ھا ولو مألهًا تفسهًا وجي 


فى تفي لم تكله تَمْنَعهٌ " وَرَوَاهُ ابْن مَاحَهْ . وَرَوَى النَسَائِيٌ مِنْ حَديث حفص ابن أي عَنْ ا 


ل ل ا 


4 اه ا o۲ ٠‏ ا 2006 س ر 2 
حقه عليها ' ' , وَرَوَاهُ أَحْمّد . وَفِيه زيّادة : ' الي تفسي بيدو . لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 


َنْحيس بالقيّح وَالصّديد ٠.‏ نّم امتتقبآئة ؟ : ؛ " ما دس حَقه " . وَرَوَى النّسَائِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث أبي عُْيَة 


5 
ع2 


آي يّ الاس أَعْظّم حقا عَلّى الْمَرأة ؟ قال . زوجها , 
قلت : فَأَيّ اناس أَعْظَم حَقَا عَلَى الرّجُل ؟ قال أُمّه وف اا ران اه من ديت عد الله دن 
عَمْرو عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ " لَا يَنْظر اللّه إِلَى إمرأة لا تشكر لِرَوْحِهًا , وَهِي لَا تَسْتَغْني ل 


ەم 


وقد روى اَي وان مَاحَهُ مِنْ حَدِيث أ سلَّمّة أن الي صَلَى الله علَْهِ وَسَلَم قال : ا ار له 
وروحها راض عنها دَخَلَتْ الجنّة " قال التُرْمِذِيّ : حَسّن غريب . وَفِي الین ع ابي هُرَيْرَة قال : 
قال رسول الله صلى الله عله وسم + " إذا دعا ال حل إمرات لفراهة , ابت أن كء بات خضتبانا عليه 
لَعتنهَا الْمَلَائِكّة حَنّى تُصْبح " . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : في قوله صَلَى اللّهِ عليه 


وسَلج ١‏ کف ور وهو تايبيل ا "دران + لحني : أن ذَلِكَ الْحَمْل قَدْ يَكُون مِنْ زوْجها الْمشرك , 56 
eS‏ 


عن لقص ی ا 
5 


a 


وهو ولده فیستخدمه استخدام الخك ر وه e r‏ المُنذِري ETE‏ 


es nT‏ ا ا 


° ار ر ت کاو 


' كيف يَسْتَعْبِدهُ ويورثه ؟ " وَمَعْلُوم أَنّ إِسلْحَاقه وَاسيَعباده حع بين المَْمَاقضَيْن وكذا إذا تفشى الذي 
Es‏ فيه الِاسْتلحَاق والاستعباد . فالصواب القول الثاني , وهو أله إذا 
ورجا هايا سار في الستل ازووة الزن الزطو بريد زازق EE‏ , فهو باق 


- 


و يو 


فى أن اا وَيَجْعَلهُ كَالْمّال الْمَوْرُوث عَنْهُ , فَيُوَرْتْهُ أَيْ يَحْعَلهُ مَانَا مَوْرُوثًا عَنْهُ . وَقَدْ صَارَ فيه حزء 
وذ الأو 03 قاع تققد 1 رطم وريه وي طنهه ووتود. ولو رقو على للد كف وكنم يكذ 
لْمَْنَى فِي قَوْله " لا يَحِلَ ِرَحُلٍ أن يَسْقِي مَاءَهُ رَرْع غَيْره " , وَمَعلُوم أن الْمَاء الّذِي يُسْقَى به الرّرْع يزيد 
فيه , وَيَتَكَو الررْع مِنْهُ , وَقَدَ شبّة وَطء الْحَامِل بسّاقِي الرَرْع الْمَاءِ , وَقَدْ جَعَلَ اللّهِ تََارَك وَتعَالَى محل 
لوّطء حَرنًا , وَشْبّة ال صلّى الله عليه وَسَلَمالْحَمْل بالرّرْعٍ , ووَطاء الْحَامل بسَقي الرّرْع . وَهَذَا ليل 


2 
٤ 


ظَاهِر جدًا عَلَى أَنَّهُ نا يَحُوز نكاح الرّانيّة حَتَّى تَعْلم بَرَاءة رَحِمهَا , إِمّا بكلاث ح 5 e n‏ 


° 
٤ 


قوی , لِأَنَ الْمَاء الّذِي مِنْ الرّنا وَالْحَمْل , ون يكن لَه حر E‏ مه , لاء الج رة , وهر يج له أن 
يفي عله ما ق يُكون مِن مَائِهِ وَوَطَيِهِ . وَقَدْ صَارَ فيه خرء مِنْهُ , كما لَا يَجِل لِوَاطِئَ الْمَْبيّة الْحَامِل ذَلِكَ , 
e Gl,‏ . فَلِهَدَا قال الِْمَام أَحْمّد فِي إِحْدَى الرُوَايَات عَنْهُ : إِنَّهُ إِذا تَرَوَّجَ الَأمَة وأَحْبَلَهَا ثم مَلَكَهَا 
E‏ إن وَطِمَهًا صَارَت أُمَّ ولد لَهُ , تق بموته , أن الود قد يَلْحَى مِن مَائِهِ الأول والثانية , والله 


وا 


5 
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چ 


عْلَمِ . قال الحافظ شَمْس الدّين إبْن القيّم رَحِمَهُ الله : هَذَا الذي أَْرَحَة أَبُو دَاوْدَ في هَذَا البَاب , وَقَدْ 


ا 


0 
ع ر اعد اع ا 


بي في الاب أَحَادِيث أخْرَحها النسائي , وَنَحْنْ تذكرها . الأول : عَنْ خْرَيْمّة بْن ثابت أَنّهُ سّمِعَ رَسُول 
oz 6 7‏ تو ا ا را ل 5 کا ا مه : 5200 ١م‏ 8 سه 
الله صلى الله عليه وَسَلم يقول : إن الله لا يستحيي مِن الحق , لا تَأتوا النسّاء فِي أذبارهن " . الثاني : عن 
o‏ ° مه 2 ه28 سا ه ر َي س ر o‏ ع عا ا کک اي ره و ع e‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ن رجلا سأله عن الرحل يأتي امرأة في 
دُبْرهًا ؟ قال : تلك اللْوطِيّة الصّعْرَى " رَفْعَهُ هَمَّام عَنْ قتادة عن عرو , وَوَقَفَهُ سفيان عن حْمَيدٍ ارج عَنْ 


ا 


عبرتي ت تير 


عَمْرو , وََابَعَهُ مَطر الْوَرَاق عَنْ عَمْرو بن شُعَيْب مُوْقُوفًا . الثالث : عَنْ كريب عَنْ إن عَبّاس عَنْ الي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : " لا يَنْظر الله إلى رَجُل أتى رَحُنًا أو إمْرأة في دُبْرهَا " . هَذَا حَدِيث أعْتُلِفْ فيه : 
َروَاهُ الضّحّاك بْن عُثْمَان عَنْ مَْرَمَةَ بْن سُلَيْمَان عَنْ كرَيِب عَنْ إن عبّاس , وَرَوَاهُ وكيع عَنْ الماك 
موقوفا , وَرَوَاهُ أبو حَالِد عَنْهُ مَرْفُوعًا , وَصّحَّحَ التي رَفعه , وَأبُو عاد هُوَ الَحْمَر . الرّابع : عَنْ إبْن 
الها عر قمر بن ااب کن ال على اله عل وس قال يا" ذا تأثوا التتاع فى اذاريهن ", الكايس + 
حَدِيث أبي مُرَيْرَة , وَقَذْ تَقَدَمّ . وَلَهُ عَنْ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " لَا يَنْظر الله إلى رَحُل أتى إمْرأة في 
دُبْرهًا " . المسّاوس : عَنْ عَلِىَّ بن صلق قال : جَاءً أَعْرَابِيّ , فَقَالَ : يا رَسُول الله , إِنّا تون فِي الْبَادِيّة 
فَيَكُون مِنْ أَحَدنًا الروَيْحَة , فَقَالَ : إن الله نا يَسْتَحْبي مِن الْحَقّ , لَا تأنُوا النّسَاء فِي أَعْجَازَهنٌ . الستابع : 


oN 


عَنْ ابن عباس قال : حَاء عَمَر بن الحَطاب إلى رَّسول الله صلى الله عليه وَسَلم فقال : يا رَسول الله , 
ملكت قال : وما الَذِي أَهْلكّك ؟ قال حولت رَحْلِي الليلة , فلم يرد عليه شيعا . فأَوْحَى الله إلى رَسُول الله 


صلی الله علَيْهِ وَسَلْمّ هَذِه الآيّة ( نسَاوْكمٌ حَرْث لَكُمْ فَأنُوا حَرْئكُمْ أَنّى شِتكُمْ ] : تقول : أفبل وأذبز , 
وَأنّى الدبر وَالْحَيْضَّة ال او عند الله الْحَاكِم : وتفسير الصّحَابِيَّ فِي حُككُم الْمَرْفوع . الثامِن : عَنْ أبي 
ويم الْهُحَيْمِيَ عَنْ أبي هْرَيرَة عَنْ التي صَلّى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ قال : " مَنْ أتّى حَائِضًا : أوْ إمرأة في دُبرهًا , 
و کاھئا , هَقَد كَمَرَ بمَا أَئْرَلَ عَلَى مُحَمّد صلّى الله عَلَِْ وَسَلَمَ " . ثم ذَكَرَ ُو اود تفسير إيْن عباس لِقَوْل 


لله َعَالَى ( فَأبُوا حَرْتَكُمْ ] . ثُمَّ َال الشيْخ شَمْس الدّين : وَعَدَا الذِي قَسّرَ به إن عباس فر به اين عُمّر 


. وَإِنَّمّا وَهِموا عليّهِ , لم يهم هو . فرَوّى النسائي عن أبي التصر أنه قال لتافع : " قد أكثر عليك القوّل 
أك تقول عن ابن عُمَّر : انه أفتى بأن يوّتى النسّاء فِي أَذْبَارهنَ . قال افع : لقد كذبوا علي , ولكن 


سَأْخْبرُك , كيّف كان الأمّر ؟ إن ابن عُمَر عرض المُصحف يومًا , وأا عنده , حتى بلغ 3 نسا ؤكم حَرْث 


ay‏ و س ه كه وه o? E EE‏ ر ٤‏ ین ر ے ب ت 2 E‏ چ هټ ي اع 
لكم فائوا حرئكم أنّى شئقم ] قال : يا نافع , هَل تَعْلم مَا أمْر هَذِِ الآيّة ؟ إِنّا كنا مَعْشَّر قرَيّْش تجبي النسّاء 
, فلمًا دَخَلنَا المَّدِيئَة وَتَكَحْنَا نساء الْأَنْصار أَرَدُنَا مِنْهُنَّ مثل مَا كنا ريد مِنْ نسائتا , فإذا هَن قن كرهُن ذَلِكَ 


0 0و ص 0 00 شر هال بير ويه ل ع وو 03 و ت 8 3 o e‏ كعد ه 2و 
وأعظمته , وكائت نساء الأنصار إِنَمَا يُؤْتَيْنَ على نون , فَأَنْرّل الله عر وجل ل نسا ؤكم حَرْث لكم فأئوا 
E EE E aN NEES‏ 


کو کا عا ت ر شك ع هد امه 31 0 92 5 0 5 

أيضا ما رَوَى النسائي عن عبد الرحمَن بن القاسم قال : قلت لِمّالك : " إن عندتًا بيصر الليث بن سعد 
تر 2 و ° و عن چ ص ° عل e‏ 2 ° ص rS‏ ت و ر ف 
يحدث عر الحارث بن يعقوب عر سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمَر . إِنّا تَشتّري الجواري فتحَمض 


مر ا 


قال وتنا O‏ فل ASIL OMAK a‏ 
قال و ل تأتِيهنٌ فِي أَدْبَارهنٌ , قال و م ؟ فقال لي مَاِك 
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o‏ 6 کی لى مهم ع ساجيف عو “ها ر ° یر کو سعّى تك به د a e Sor‏ ر o. I‏ ساس شاه 
فأشهد على ربيعة آنه يحدثني عن سعید بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ؟ فقال : لا بأس به فقد صح عن 


ابن عمر أنه فسر الآيّة بالإثيانٍ في الفرج من تاحيّة الدبر وهو الذي رواه عنه تافع وأخطا من أاخطأ على افع 
فَتَوَهُمَ أن الدبر مَحَل للوّطء لا طريق إلى وَطء الفرج , فكذبهم نافع , وكذلِك مُسألة الجَوّاري , إن كان 


َدْ حَفِظ عَنْ إن عُمَر أنه رخص فِي الْإِحْمّاض لَهْنَّ , فَإِنمَا مُرَاده اهن مِنْ طرِيق ادر , فَإِنّهُ قذ صرح في 
الرّوَايّة الْأُعمْرَى بالْإنْكَار عل من وط فى الدين .و.وقال: " اوتفكل هذا شق "+ 1 .نهدا ين ادق 
لروايّات وَتوَافْقهًا عَنْهُ . فَإِنْ قِيلَ : هَمَا تَصْتعُونَ بمَا رَوَاهُ النّسَائِيُ مِنْ حَدِيث سلَيْمَان بن پال عن ريد بن 
َسْلَم عَنْ عبد الله بْن عُمَر : " أن رَجْنَا أتى إشرَأته في دُبُرهَا في عَهْد رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فوَحَدَ 
ِنْ ذَلِكَ وَجْدَا شَدِيدًا , فَأَئْرَلَ الله عر وَجَلَ [ نسَاوْكمٌ حَرْث لَكُمْ فَأنُوا حَرْتكمْ أَنّى شم ] " ؟ قيل : 
ود نلا ارقن لط و انان ل لير اذ لذن ا ارقي اوبنطةة و الما علد لاي 
َِفظَةٍ " فِي " وَإنّمَا هُوَ " أَى إمرأة مِنْ ذُبْرهًا " , وَلَعَلَ هدو هِي قِصّة عُمْر بْن الْحْطَاب بِعَيْهَا , لَمّا حَوْل 


س 5 
مربي اه عي 2 


رَخْله , وَوَجَدَ مِنْ ذُلّك وَجَدَا شَدِيدًا , فَقَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُمّ " هَلَكت " , وقد تَقَدَمَتْ , 
َو يَكُون بَخْض الرُوَاة ظَنّ أن ذلك هُوَ الْوَطء في الدَبْر فَرَوَاهُ بالْمَعْنَى الْذِي ظَنّهُ , مَعَ ان هُشام بْن سَعْد قد 
حالف سلبان فِي هَذَا , قَرَوَاهُ عَنْ ريد ن الم عن عَطَاء ٿن يسار مُرْسَنا . وَآلّذِي ين ها وريد 
وا أن هذا علط قد عَرَضَ مثله لِبَعْضٍ الصّحَايَة ا ابي صَلى الله عليه وَسَلْم بجواز الوطء 
في قبُلهًا مِنْ دُبْرهًا , حَنَّى يُييّن لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ لِك بََانَا شَافِيًا , قَالَ المنّافِعِيَ : أخبرني عَمّي قال 


2 
ع هسم 


حْبرَني عَبّد الله بْن عَلِيَّ بْن السّائب عَنْ عَمْرو ن أَحَيْحَة بْن الْجُلَاح , أَوْ عَنْ عَمْرو بْن فلَان بن أَحَيْحَة - 
قال الشافق” + أنا'شتككت عن حريْمة بن ثابت. " أن رحذا سال التي صلى الله عليه وسل عن إثيان 
السا في أدبارهن , أو إثيّاتَ الرجل إمرآته في ذُيْرهَا فقال التي صلى الله عليه وَسَلْمَ + خلال و فلماولى 
الرّحَال دَعَاهُ , أو أَمَرَ به فَدُعِيَّ , فَقَالَ : كيف قلت ؟ في أي الخريتين , أو في أي الْحَرَرَئيْنِ , أو في اي 
الْحْصْفَئيْنِ ؟ أَمِنْ دُبْرهَا في قَبُلهًا ؟ فَنَعَمْ , أَمْ مِنْ دُبْرهَا في دُبْرهَا ؟ فَلَا , إِنَ اللّهِ لا يَسْتَحْبِي مِنْ الْحَقَّ , لَا 
تأتوا السام فى أدبارهن " , قال الكاف : عمى ثقه ‏ بوَعَيدا الله بن عل اة قد ا َ 


اق از زق ر 


عمد تكد :إن عل رغ الالصارئ المحدات يو أله ايع را و و رة ی لا بك فال فى ف 


ا 


| 

١ 
كك‎ 
5 
م‎ 


افرع إلى اسان لاطو عت وا لق التست E SM AD‏ 
و 


أو هُوَ مَأتّى . واشتبة عَلَى مَنْ تبه عَلَيْهِ مَعْنَى " مِنْ " بِمَعْتَى " في " فوقع الْوَهْم . فإن قيل : فمًا تقولون 
قا واف ESE APA O N ED‏ 
سَمِعّت الشَافِعِي يّقول : لَيْسَ فيه عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ في التَّحْرِم وَالتَّحْلِيل حَدِيث ثابت , 


- 


- 
0 وده مه 


وَالقيّاس أَنّهُ حَلال , وقذ غلِط مُفيّان في حَلِيث إبْن الهّاد - يُرِيد حَدِينه عَنْ عِمَارَة بْن عْرَيْمَة عَنْ أبيه 
سه 4 ل 2 ا هم ؟ ماس و ا عير م 2 رعو 57 Ek‏ ر OE‏ 8 
يَرْفعه " إن الله لا يَستَحَيى مِنَ الحق , لا تأتوا النسّاء فى أذبارهن " , ويريد بِغَلطِهِ أن ابن الهّاد قال فيه مَرَة 


: عن عد الله ٿن عبد الله ٿن حصن عن هرم ن عبد الله الاقف عن رَئِمَة , كُمّ أقلف فيه عَنْ عُبَيِد 
لله . فيل عه عن عبد للك بن عرو بن قيس المي عن هَرَمِي عن ُرَئْمَةَ , وَقِيلَ : عَنْ عَبْد الله ُن 


80 
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ع 
وداه م 


هرھ و فمُدَازة عق عَري” إن عَيْد :الله ع عترئمة ., وين لعشارة تن خرَيمة فيه أصل , إِنَا مِنْ حَدِيث إبْن 
عْيَيئَة . وأهل الْعِلم بِالْحَدِيثْ يَرْوُوئَهُ خَطأ . هَذَا كلام البيهقي . قيل : هذه الْحِكايّة مُخْتَصَّرَة مِن مُنَاظَرَة 


م 
قو ت 


حَكاهًا الشافعِىّ , جرت بينه وبين محمد بن الحسر , يكون مِنْهُ تَحْريم إِنْيّانَ غيّره , فَالإنْيّانَ في الدبر حَتَى 
اليس ا رجفا حل تسر a‏ ات 


سن سس 


ا , لهي عَنهُ . ملعل الشافِعي رَحِمَهُ الله توقف فيه اوكا , نم لما تبن لَه ال شرم ووت الْحَدِيثْ 


فيه رَحَعَ إل , وهو أولَى ب بَجَلَالته e‏ وَإِمَامَته مِنْ أن يُنَاظِرِ عَلَى مَسأة يقد بُطلَامًا , يذب بها عن اهل 
الرركة دار ل ينول حِلّه , ويقول : لَيْس فيه عَنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ في الحرم 


وَالتّحْلِيل حَلدِيث نابت TS‏ 
قذ رَحَعَ عَنْهُ لما بين لَه صَريح التّحْرِم . واللّه أَعْلّم . وَفِي مييّاقهَا دلَالَة عَلَى أَنّهُ نما قَصّد الدب عَنْ اهل 
المويتة على ی ال ا فا فى اب داوع کے کا ج ات ال . 
وَالمْنَافِِيّ رَحِمَهُ الله قَدْ صَرَّحَّ في كثبه الْصرية بالسحرم وَاحْتَيّ بحَدِيثْ شو رة , وون روات ST,‏ 
نكل في "اليد قار لله E‏ متاك لك فألا 2 0 ااه 
الْحَرْث هُوَ مَوْضيع الْوَلّد , وَأَنَ الله تعَالَى أَبَاحَ الْإثيّان ن فيه إلا في وقت الْحَيّض , '" وَأَنّى شنم " بمَعْتی مِنْ 
أيْنَ شِئعُمٌ ؟ قال : وَإبَاحَة الْإيّان في مَوْضيع الْحَرث يُثبه أن يَكُون غَرْسًا للرّرْع . 


چ 


قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّهِ : وَقَدْ تَقَدّمَ في الصّحِيِحَيْنِ حَدريث عائشة : " كنت أغتّسل 
تا ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ مِنْ إنَاء وَاحد , كِدانًا جنب , وكان يأمُرني فَأَتّرر , فَيبَاشِرني وأَنَا حَائِض " 
ك , في قوله َعَالّى إ فَاعْمزْلُوا النّسَاء في الْمَحِيض ) يعني في 

ضع الْحَيْض . وَكَانَت الّايّة مُحْتَمِلّة لما قال , وَمُحْتَمِلّة إعْتِرّال حَمِيع أَبْدَافنّ فَدَلْتْ سْنّة رَسُول الله صلى 
Sa Cg‏ 
نما ر على فرط الخص عاص رود الاح وو اح كل ا کر ,واعاديك لار لا ماقضة . لان 


رع 


ذلك أبلغ في إجتتاب الأذى , وهو أولّى E‏ 
وَسَلَّمَّ عَم يَحِلَ لِلرّحُل مِنْ إمْرأته وَهِيّ حَائْض ؟ فَقَالَ : ما قَوْق الْإرَار , وَالتُعُف عَنْ ذَلِكَ ك أفضّل " 

بَقِيّة عَنْ سَعْد الْأَعطّش , وَهُمًا صَعِيفَانٍ . قال عَبْد الْحَقّ : رَوَاهُ أو داد ته قال وروا ام 
حِرَام بْن حَكيم , وَهُرَ ضّعِيف , عَنْ عَمّه : " أله سال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : مَا يَحِلَ لِي مِنْ 
إمْرََتِي وَهِيَّ حَائِض ؟ فَقَالَ : لَك ما قوق الْإرَار " , قَالَ : " وَيُرْوَى عَنْ عُمّر بْن الْخَطاب عَنْ النِيّ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَكرَهُ أَبُو بَكْر بْن أبي شْيبّة , وَلَيْسَ بقوي . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله 


ر 3 


وا ل 


ا 


ي ي 


ل ل : قيل لشعبة : لك كنت ترفعة . فذكَرَ ما دم قال السا بحتما رواة شحة قرفا : قال 


ا و ا و د : يَا أبَا بسنطام , دن 


E ae‏ , فقال : الله ما اب اي حَدٽت بهڌا او سكت عن هَڌا , واي عَمَرْت في 


2 


وى 01 
ا 


: 2 
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2 


لالت لوس فى امد كن وز E‏ 
النّبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنّهُ صاب إمرأته وهي حَائْض , فَأْمَرَهُ أن يَعْتِق نَسّمّة " , وَلَهُ عِلئَانِ أَشَارَ إِلَيْهِما 


ك o TÊ | as‏ 1 كن ا ° واه ها باه - م هاس ساه عى ني تە or‏ 


عن إن عباس , وَاعْمُلِف عَلَى الْولِيد , فَرَوَاهُ عَنْهُ مُوسَى بْن أَيُوب كَذَلِكَ , وَحَالَقَهُ مَحْمُود بْن حالد , قروا 
العلة الثانيّة : الوقف على ابن عباس , ذكره النسائي . وقال عبد الحَق : حَدِيث الكفارة في إِنياد الحائض 


َا يُرْوَى بماد يُحْتَجّ به , ولا يَصِحّ في إِثيّانَ الْحَائِض ! الحرم . قال الْحَافِظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيّم 
رَحِمَهُ اللّه : فَالْيَهُود ظَنّتْ أن الْعَل بِمَبْرلة الْوَأد في إِعْدَام مَا ِنْعَقَدَ بسبّب خخلقه , فَكَدَبَهُمْ في ذَلِكَ . 
ولط انثالية اناة اللسكفه ناه ذة قد ع EE‏ لكا تقول كا رام ريا 
من الْولّد وَحِرْضًا عَلَى أن لَا يكُون . فَجَرَى قضده ويه وَحِرْصه عَلَى ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَعْدمَ الْولّد يوأده , 
لَكِنّ ذَاكَ وأد ظاهِر مِنْ الْعَبْد فِعْلا وَقَصدًا . وَهَذَا وأد َف لَهُ , إِنَمَا أَرَادَهُ وكواه عَرْمًا وَنيّة , فَكَانَ عَيبًا . 
وقذ رَوَى السَافِعِي تَعْلِيقَا عَنْ سْليْمان النَِِّيّ عَنْ أبي عَمْرو الشَيَاني عَنْ إبْن مَسْعُود في الْعَرْل , قال : " هو 
الوأد الْحَفِيَّ " . وَقَدْ الف السّلف وَالْخَلّف في الْعَرْل : فقال الشَافِعِي وَغَيْرهِ : يُرْوَى عَنْ عَدَد مِنْ 
أُصْحَاب التب صَلى الله عليه وَسَلْمْ أَنهُمْ رَحَصوا في ذلك ولم يروا به بَأسًا . قال لبقي : وَروَينَا الرعخصّة 


وکر عيره : اه روي عَنْ عَلِيّ , وَعبّاب بْن الْأرتّ , وجَابر بْن عَبْد الله , وَالْمَعْرُوف عَنْ عَلِيَّ وَابْن 
مَسنْعُود كراهته . قال البيهَقِيْ : وَرَوَيْت عَنْهُمَا الرّخْصة وَرَوَيْت الرّخخصة مِنْ التَابِعِنَ عَنْ سَعِيد إن الْمُسَيّب 
وَطَاوْسٍ , وَبِهِ قال مَالِك وَالسافِعِيَ , وَأبُو حنيفة وَأْصْحابه . وَالَْمَهُمْ الشّافِي الْمَنْع مِنْهُ , فَرُوِي عَنْ عَلِيَ 
وعد الله بْن سَْعُود الْمَنع مِنْهُ نُمّ قال : وَلَيِْسُوا يَأَحْدُونَ بِهَدَا , ولا يَرَوْنَ بِالْعَرْل يَأسًا , ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمًا 


5 
ت م هھ ول 


حالف فيك الجرافيرن علا و عبد الله د وها فؤل. الإمام أحمد فيه فاكتن لعخوضه أن له أن يكرل عن مره ., 


ع لبن 


ر 9و شع م اه 


وَأَمّا رَوْحَته فإن كائتت حرّة لم يَعْزل عَنْهَا إلا بإذنها , وَإن كائت أمّة لم يُعْزل إلا بإذن سيدهَا . وَرُويَّت 


كرّاهّة العَزّل عَنْ عْمَّر بْن الخّطاب , وَرُوِيَتَْ عن أبي بكر الصّدّيق , وَعَنْ عَلِيَ وَابْن مَسسُعُود فِي المَشْهُور 
عَنْهِمًا , وعن ابن عمّر . وقالت طائفة مِنَ أصحاب أحمد وغيرهم : يَحَرم كل عرزل وقال بعض أصحابه : 


باح مُطْلَقَا . وَقَدْ رَوَى مُسنْلِم في صّحِيحه عَنْ سَعْد بْن أبي وَقَاص : " أن رَجْنَا جَاءَ إِلَى التَبىّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمّ قَقَالَ : إِنّي أَعْزل عَنْ امْرَأتِي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْمّ : لِمّ تقل ذَلِكَ ؟ فَقَالَ 
الرخُل : أشفق عَلَى وَلَدمَا أو عَلَى أَُوْلَادهَا , فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا أَحَدًا 
ضر فارس وَالرُوم " . وَفِي | لصّحِبِحَيْن مِنْ حَدِيث جابر : " كنا تَعْزل وَالْفَرآن يَنْزِل فَلَوْ كَانَ شيء يُنْهَى عَنْهُ 
لَنَهَى عَنْهُ الْقَرْآن " . وفِي صّحِيح مُسْلِم عَنْهُ في هَذَا الْحَدِيث : " كنا تعزل على عمد رَسول الله صلى الله 
عليه وسم بلع ذلك ابي صَلَى الله علَْهِ وَسَلُمّ , َم ينَْنَا " . في الصّحِبِحَيْنٍ مِنْ حَدِيث أبي سعد قال 
: " ذْكِرَ الْعَوْل عِنْد النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ , فَقَالَ : وَمَا ذَاكُمْ ؟ قالوا : الرّجُل تكون لَهُ الْمَرأَة تُرْضع , 


... (تَهْذِيبُ سن أي دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 117 
قيصيبية هلها , ويكره أن كنشيل ينه © قال : فلا غلیکے آن لا شلوا لک , فَإِنمَا هُوَ الْقَدَر " , قال إبْن 
عَوْن : فَحَدَّنْت به الْحَسّن فقال : واللّهِ لَكَانَ هَذَا رَحْر . وَفِي لفظ فِي الصّحِيحَيْنِ : قال مُحَمَّد بْن سِيرينَ : 

قله " اليك ' أقرب إِلَى النَهْي . ووه َلك - والله أَعْلّم - أنه إنَمَا فِيَ الْحَرَج عَنْ عَدَمِ الْفِعْل . فقال 
" نا عل RE E‏ 0000 0 0 00 
أرَادَ تفي الْحَرَجٍ عَنْ الْفِعْل لَقَالَ : لَا عَلَيْكُمْ أن تَفْعَلوا . وَالْحُكُم بِزيَادَةٍ " لَا " لاف الأَصل , فَلِهَذَا فَهِمَ 
ان 0 0 00 . قال و ا الْقيّم رَحِمَهُ اللّه : 


شی اي 
وت 


با أخطاس , اتاخ زيه , وم من اقرب .ووهه الا ا اوا حال تى تضم " . وکن 
أكثر سَبّايا الصَحَابة في ء SS‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَلَمّ يَشترط فِي الْوَطء غَيْر إسْيِبْرَائِهنَ , لم يشترط إسلامهنٌ , وكأعيير ايان عَنْ فت الْحَاحَة 
ا يَحُوز . وقد دَفَعَ أبُو بكر إلى سَلَمّة ؛ بن الأكوّع إمرأة من السبى , تَفلَهُ ِيّاهَا مِنْ الْعَرَب و 
مَيّة مِنْ سبي بني حنيفة . وَأَحَدَ الصّحَابّة مِنْ سَنِي الْمَحُوس , ولم يقل انهم ابوه فال ان عبد اليه 
: إبَاحَة وَطْيِهنَ مَنْسُوخ بِقَوْلِهِ ( ولا تَنْكِحُوا الْمُْركات حَتَّى يُوْمِنَ ] وَهَذَا في غَايّة الصّعْف , لاله في 
التُكّاح , وَسَأل مُحَمَّد بْن الْحَكَم أَحْمّد عَنْ ذَلِكَ فقال : لا أذري , أَكَانُوا أَسْلّمُوا أَمْ لا " . قَالَ الْحَافِظ 
شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : قؤله في الْحَدِيث " وَلْيْصَّفْقْ الشساء " دليل عَلى أن قوله في حَدِيث 
سَهّل بن سَمْد الْمُتّمّى عَلَيْ " النُصَّفْق لِلنّسَاءِ " أَنْهُ إذْن وَإبَاحَة لَهُنّ في التُصفِيق في الصّلاة ثد ائبة ثوب , 
يو . قال المنّافِعيّ : حُكْم النمَاء النُصفِيق , وَكَذَا قَالَهُ أَحْمّد . وَذَهَبّ مَالِك إِلَى أن الْمَرأة نا 
ق ر ا و e‏ من تابه شی فی امت 
" قالوا : وَهَذَا عام ف ف اال واا 3 ل اا لا هُوَ عَلَى طريق الدّمٌ وَالْعَيْبِ لَهُنَّ , 
کنا قال : حُقران الْعَشِم 0 e‏ 
تقسيم التذْييه ؛ بين الرَحَال وَالنْسَاء وَإِنّمَا سَاقَهُ فِي مَعْرض التّقْسيم وَبَيّان إختِصّاص كَل تع بمّا يَصلّح لَه 

َة لعا كان ترا عَررة معت ين اشح , وحمل له اقصتييق , ولحل لكا اما في كيك . 
شرع لَه السب . الثاني : أن في الصَحِيحَيْن مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وسل ا ِلرّحَال وَالتَصْفِيق لِلنّسَاءِ " فَهَذَا التَفُسيم وَالتَنُوي صّريح في أن حكم كل وع ما حَصَهُ 
به . وََرّحَهُ ملم بهذا اللفظ , وَقَالَ فِي آغيره : " فِي الصّلاة " . الثالث : أَنّهُ أَمَرَ به في قوله " وليصفق 
ااا ول ان اة النَصفِيق لِلنسَاء " عَلَى جهّة الذمَ وَالْعَيْبِ لم يأذن فيه . والله أعَلَّم . قال الْحَافظ 
سَمْس الدّين إبن القيّم رَحِمَهُ الله : وَقَد رَوَى الدارقطي من حَدِيث مُعَاذ بْن حَبّل عَنْ التي صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمَّ : " ما أَحَلَ الله شيا بض إِلَيْه مِنْ الطّلّاق " , وَفِيه حُمَيْدُ بن مَالِك , وَهُوَ ضَعيف . وَفِي مُسسْنّد 
لْبَرَار مِنْ حَدِيث أَبي مُوسَى عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قال : " لَا تُطَلّق النّسّاء إلا مِنْ ريبة ونان الله ذا 


£ وعد سم 


يُحِبّ الذَوَاقِينَ وَلَا الذوّاقات " . قال الحَافظ شمْس الدّين إِبْن القيّم رَحِمَّهُ الله : وَقَدْ أَخْرّج مُسْلِم في 


... (تهليب سُئن أب اود وإيضاح عِلَل 118 


صّحِيحه " حَدِيث أَبي الرُبيْر هَذَا بِحُرُوفِهِ " إِنَا أَنَّهُ لم يَقل " وَلَمْ يَرَهَا شيا " بل قال : و 
إذا طَهْرَت " إِلَى آغيره . وَقَدْ دَلَ حَلدِيث إبْن عُمَر هَذَا عَلَى أُمُور : مِنْهَا : حرم الطلّاق في الْحَيْض ةي 


عو 


: أَنَهُ حُجّة لِمَنْ قال بوقوعه , قَالُوا : لِأَنَ الرَحْعَة إِنّمَا تكُون بَعْد الطَلّاق , وَارَعَهُمْ في ذلك آحَرُونَ . 
وَقَانُوا : لَا مَعْتَى لِوُقُوع الطّلّاق ق , وَالْأَمْر بِالْمُرَاحَعَةٍ , فَإِنهُ لَوْ لَمْ يَعْدَ الطّلّاق , لَمْ يَكُنْ لِأَمْرهِ بالرَحْعَةٍ مَعْنَى , 
قاس اي و نلق تند ا كام ار تن ميقا , دليل عَلَى أن الطلاق لَمْ يَقَع . قالوا : وَقَدْ 
ف ود ل كيك نيا اناك a Dg‏ 
فِي بَعْض ما رَوَاهُ عَنْ حابر مُعَنْعنَا لَمّ يُصَرَّح بِسمَاعِهِ مِنْهُ , وقد صّرَّحَ في هَذَا الْحَدِيث بِسماعِهِ مِنْ إبْن عُمَر 
a,‏ رمعا تدك تقول اذى خم A‏ ' أرَأَيْت إن عَجَرَ وَامَْحْمّقَ " 
وقول " قبت بن طلاقها " , لاله س في ذلك لَفْظ مَرُوح إلى الى" صلَى الله ل وسم as‏ 
و اا " مَرْفُوع صّرِيح في عدم الوقوع a TT‏ 
معاي حَلَال وَحَرَام , كان قِيّاس قَوَاعِد الشّرْع أن حَرَامه بَاطِلٍ غَيْر مُعَْدَ به , كالئكاح و ا 
التي ذه تنقَسم إِلَى حَلَال وَحَرَام , وا رد على ذلك الظْهار , قله َا يكون قط إلا حَرَامًا , lU‏ 
روفو صقر لقلفية رالا كز لطي رشا اجا ددرن : وَكَمًا أن فَوَاعِد الشّريعة ة أن النّهْي يَقَنَضِي 
ل م ا EE NE‏ 
E aS‏ رافكمًا فاد عة و جره عدم بعواز 
الإيقاع أَقَادَ عَدَم تفوذه , وَإِنَا لَمْ يَكنْ لِلْحَجْرٍ فَائْدَة , وَنمَا فَائِدَة الْحَجْر عَدَم صِحّة مَا حُجِرَ عَلَى الْمُكَلُْف 
فيه . قالوا : وَلِأَنَ الرّوج لو أَذِنَ لَهُ رَجُل بطريق الْوَكَالّة أن يُطَلّى إمرأته طَلَافَا مُعيْنَا فَطَلّقَ غَيْر مَا أَْنَ لّهُ فيه 
, لم يتفذ لِعَدَّم إذنه . والله سْحَانه إِنّمَا أَذنَ لِلعَبْدِ في الطلّاق الْمُبَاح , ولم يون لَه في الْمُحَرّم , فَكَيْف 
صَحځُون ما لم يأذن به , ولوقِعوئة , وتجْعلوتة مِنْ صّحِيح أَحْكَام الشّرْع ؟ ! قَالُوا : وله لو كَانَ الطّلّاق 
الفاااوي لجس كاد الاذر بالكر كملسي بحن كا مِنْ الطلاق البّغيض إلى الله , وكقليلا لِمَا بقي 


عو 


و ع من المراحعة معا ومعلوم آلا ملك في ذلك . قَالُوا : وَإِنّ مَفْسّدَة الطّلّاق 
الوَاقِع فِي الْحَيْضِ , لَوْ كان وَاقِعًا , لَا يَرْتَفِع الرّجْعَة وَالطّلّاق بَعْدمًا , بل لما رفع بِالرَحْعَة المُسْعَورَة التي 
كلم شَّعْث التّكَاح , وترقع خيرقه نأك وبي EE‏ , فنَا تُزيل مَفْسَدَة الطلاق الْأَوّل , لَوْ كَانَ وَاقِعًا . 
الوا اط لطا كلا E E LS BD ORE OSO A A‏ 
كَعَدَمِهِ في حُكم الشَّرع , وَلِهَذَا كان مَمْنُوعًا مِنْ فِعْله , بَاطِلًا فِي حُكْم الشتّرْع وَالْبَاطِلٍ شَرْعا كالمَعْدُوم . 
سن 1س ا لدان ا الم وار ل 0 
تخصيل هَذَا الْمَطْلُوب وَأَقْرَب , بخلّاف ما إِذَا صّحَّحّ , أ يبك له حك الويكرة قلوا ١‏ : وَلأَنّهُ إذا 
صُّحّحَّ إسْتَوَى هُوَ وَالْحَلَال ذ ٠ ol‏ وما واف في ُوجب َلك من الم 
ل 0 
E‏ , فإذا تفذ وصح , ورب عليه حُكم الصّحيح , کان ذلك عائدا على مة مَُتَضَى النّهِي بِالْإِبُطَال 


... (تهْذِيب سُتن أب ذاو وإيضاح عِلَلِه 119 


َالُوا : وَأَيْضًَا فَالشّارع إِنّمَا حَرَمَهُ وَهّى عَنْهُ لِأَحْل الْمَفْسَدَة الَّتِي نشا ِن وقوعه , فإن ما ئهّى عَنْهُ الشّرْع 
ون مدو ود نا تو للف ع ارده رق لسك تل ولا بدة و1 لاوم كلانه مدعل رد 
حَكَمَ بصِدّيِه ولفوذه لَكَانَ ذَلِكَ تحصينًا لِلْمَمْسَدَةٍ الْتِي قَصَّدَ الشتّارع إِعْدَامهَا , وَإِنبَانَا لَه . قَالُوا : وَأَيْضًا 
فَالْعَفْد الصّحِبح هُوَ الّذِي يَعَرَئّبٍ عَلَيْهِ أنه , وَيَحْصُل مِنْهُ مَقَصُوده . وَهَذَا نما يَكُون فِي الْعُقود التي أَذِنَ 
فيها الشارع , وَحَعَلَّهَا أُسبَابًا لِتَرَّب آثَارَهًا عَلَيْهَا “فماا له ادن ولم ب ع کف یکوت سيا تركف 
ركه سراحل لساري E GE E‏ 


- 
و 


,وام ما أَحْكَامهًا الْمُتَرئّة عَلَيْهَا فلَيْسَت إلى الْمُكلف , وَإِنّمَا هي إلى الشارع ونير ف امات 
وَحَعَلَهَا مُقتَصَيّات لِأَحْكَامِهًا , وَجَعَل الستبّب مَقَدُورًا للْعَْدِ , فإذا بَاشَرَُ رتب عَلَيِْ الشتّارع أحكامه . فإذا 
ا مَمْنُوعًا مِنْهُ وَلَمّ يَنْصِبهُ التتّارع مُقَمَضييًا لِآنَار ال ادر ف وا 
هُوَ بالْقيّاس عَلَى السبَّب المْبَاح المَأذون فيه ! وَهُوّ قياس فِي غَايّة الْمَسَّاد , إذ هو قياس أحَد الَقِيضَيْن على 
eS‏ 
ره المَقصود لِلمُكلف عَلَيْه , وَهَذَا التَرثْب نمْمّة مِنْ الماع , أَنْعَمَ بها عَلّى اعد , وَحَعَل لَه E‏ 


ع 


اه 8 


م 
Sor 3‏ 


1 ِمُبَاشْرَةٍ الْأسبّاب الْتِي أَذْنَ لَهُ فِيهًا ل ا فده 


فَكَيِف تكون الْمَعْصِيّة سا تركب التَْمّة التي قَصّد الْمُكَلْف حُصُوهًا ! قَالُوا وقد غلل مَنْ أَوْقَعْ الطّلّاق , 


له م اس ت 


وَأَوْحَبّ الرَّحْعّة , إيجَاب الرَّحْعَة بهذو العِلة بعيْنهًا وقالوا اوا عله ال به جْعَة مُعَامَلّة لَهُ بتقيض قصده , له 


إرككب أَمْرًا مُحَرَما , يُقصد به الْخَلَاص م مر الروحة , فعُومل بتقيض قصده , فأمَرَ بِرَحْعَتِهَا . الوا : فما 


0 


لات با ل ۽ فهو بعينه عِلّة لِعَدَم وُقوع الطّلّاق الل ا الات بارتكابهِ ما حَرَّمَ 


ا 


اللّهِ عَلَيْهِ . ولا رَيْب أن دَفْع وُقوع الطّلّاق أسْهّل مِنْ دفعه بالرَّحْعَة , فَإِذًا إقتضّت هذه العلة دَفع أَثّر الطلّاق 


بال جْعَة ا ل ل سر 
E N E Ng EEA OE AE‏ 
إلتقى الحكم الأول , وهو الإباحة , فما الْمُوحب لبقاء الْحكم الثاني , وقد إركقع سببه . ومَغلوم أن بقاء 
E O TS SS‏ 
الشتّارع " يَصِحّ كذا ولا يَصِحّ " , وَإِنَّمَا يُسْتَقاد ذَلِكَ مِنْ إطلاقه ومَثعه , فَمَا أَطلَقَهُ اناك اشر ف 
ُكِمَ بصحته , بمَعتى أله وافق أمْر الشارع . قصّحّ , وَمَا لَمّ يَأَذَن فيه ولم يطلِقة فباشَرَهُ المُكلف حكم 
مسا لي لطي اح ري والك ياي E‏ 
مُوافقة لأر وَالْإذن , وعدم موافقتهما . فإن حَكمشُم بالصحَة مَعَ مُحَالَقَة أَمْر الشّارع وَإِبَاحَته , لَمْ يَبْقَ 
في براك د المتجيع و اسيك اأحيل اردع يان الها هيم Ma‏ 
وَالنَحْرع , فَإِذَا جومم تبُوت الصّحّة مَعّ النَحْرِع , باي شيء تدلوت بَمْد ذَلِكَ عَلَى قسَاد الْعَقَد وَبُطْلانه . 
قَالُوا : وَأَيْضًا فإِنَ النبِيَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : " كل عَمَّل لَيْسَ عَلَيِْ أْرئا فَهُوَ رَدّ " , وَفِي لفظ : ' 


... (تهْذِيب سن أَبيٰ داود وإيضاح عِلَلِدِ) 120 
من غفل عملا ليس عليه أمركا فهو رد " , والرد فغل بمعت المفعو ل أ ف دة ور ع الول 
ِالْمَصْدَر اة 9 ES‏ , وا تَصريح بإبطّال کل عَمَل على حلاف مر وَرَدّه : اعم 


عو ا ع ع 


إعتباره في حكمه المُقبُول و أن المَرْدُود هُوَ الباطل بعينه ا E‏ نه باطلا اذ 


ج 


الللرية راط اح ري I a‏ به م يبطل تفعة , وما المردُود 
فَهْوَ الّذِي لَمْ يَسْعَلهُ شيعا وَلَم يُتَركّب عَلَيْهِ مُقصوده أصنًا . فَالُوا : فَالْمُطَلقَ في الْحَيْض قد طلى طَذَاقًا لِيْسَ 
عَلَيْهِ أثْر الشّارع ةا , فَلَوْ صَّحَّ وَلَرمَ لَكَانَ مَقَبُولَا مِنْهُ , وَهُوَ حلاف النّصّ EE‏ 
فَالتارٍع أَبَاحَ لِلْمُكَلّف مِنْ الطّلّاق قَدْرًا مَعْلُومًا ِي رَمَن مَعنْصُوص ولم يُمَلكهُ أن يَتَعَدّى الْقَدْر الَّذِي حَدَ لَه 
, وَنَا اليّمّن الّذِي عَيّنَ لَهُ , فَإِذَا تَعَدَى ما حَدَ لَهُ مِنْ الْعَدَد كَانَ لَغْوَا بَاطِنا , فكَدَلِكَ إذا تَعَدَى ما حَدَّ لَه مِنْ 
ال ان کر و ا 7ل و قافن e ١‏ اوتاه رود نالفو الع لذن 
طلا ؟ اوا : ودا كا ن الشارع خد له عدا من اَساء معنا في وت مين TT‏ 


N E E TP I E OR اعدف‎ 


ا 
2 


ف ون اشام كك N E‏ عَدَدَا أو" 
فالصكة إِمًا أن قر بموافقة أَمْر الشتارع , وَإِمّا أن ُفَسّر بترئُب أَنَّر الْفِغْل عَلَيْهِ , فَإِنْ فسّرَت بالأوّل لَمْ 
ئصلجيح هذا الطْلّاق مُنْكتًا , وَإِنْ فرت بالثاني وَحَّب أَيْضًا أن نَا يَكُون الْعَقْد الْمْحَُم صَحِيحًا 8 
0 لب رة على اعفد إلا هر بقل الشارع اعفد تيك , وتظوم ا كم يقير اعفد الشحكم , وك 
E ys‏ . قَالُوا : وَأَيضًا فَوْصف الْمَقد الْمْحَرم بالصّحّة , مَعَّ كوْنه مُنْشيئا 
للْمَفْسَّدَةٍ وَمُشْتَمِلًا عَلَى الْوَصْف الْمُقَمَضِي لِتَحْرِِهِ وفسّاده , حَمَّع بين التقيضَين فإن الصحة إِنَمَا تَدْشَأ عَنْ 
الْمَصْلّحَة , وَالْعَقد الْمْحَرّم لَا مَصْلّحَة فِيه . بل هُوَ مشيئ لِمَفْسدَةٍ خَالِصّة أَوْ رَاححَة . فَكَيْف تَنْشَأ الصّحة 
مِنْ شيْء هُوَ مُنْشِئ الْمَفْسَدَة . قَالُوا : وَأَيْضًا فَوَصْف الْعَقْد الْمُحَرُم بالصّحَّة إِمّا أن يُعلّم بص مِنْ التتارع , 
NO GE Gy‏ 


ت 
ofr‏ 


وَقنًا 2 


3 


من ذلك في محل التراع , بل صوص الشرح تقتضبي رَه ولاه E‏ قياس الشّرِيعَة 
كما ذَكَرَتَاهُ , وَكَدَلِكَ إمنتقرَاء مَوَارد عُرْف الشّرْع فِي مَجَال الْحُكُم با لصحة , ّما يق يَقَتَضِي البطلّان في 
عفد الحرم ت الصّمّة , وَكَدَِك الماع , كَإِنَ ائه َم شيع قط , وله الْحَْد لل له را 
حَرَمَهُ اللّهِ وَرَسُوله , لَا فِي هَذِوِ الْمَسْألّة ولا في غَيْرهَا , فَالْحُكْم بالصّحَّة فِيهًا إلى أَيّ دَلِيل يَسْتّيد . قَالُوا : 


و 


وما قول الي صلى الله عل وسل ٠‏ مره فاا حا " مهدا حجة آنا على عَم الوقوع , لاله َم و 
وَالوخُل :مث عادته إِذَا طَلّقَ إمْرَأته أن E OA ROI CR I NE EY‏ 
ُوْقعَةُ ليس بعتب شَرْعًا , ولا تَخخْرّج المرأة عَنْ الرّوْحيّة بسَبْبه AE‏ شیر بن 


ف 
3 


سعد في قِصّة تخُله إبْنه النُعْمَّانَ غَلَامًا " رکو لا دل امه ه إيَاهُ برَدّهِ عَلَى أَنْ الوَلّد قد مَلَكَ الْعُلَامِ , وَأن 
ارد إِنمَا يَكُون بَعْد الْمِلّك وا ر برد د الْمَرأة وَرَحْعَتهًا لا يَدلَ عَلَى أَنهُ لَا يَكُون إِنَا بَعْد ُفوذ الطّلّاق 


- 


م علَيْهِ قاصِدًا لِوُقَوعِهِ , رَد اليه التي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 


8 


- 
ص 


يتقاط قن كين بول هذا الطلاف ناه 


... هيبا سكن أب داو وإيضاح علي 121 


ي ° 5 
رر رو ع رر ن ر ماع 


إمرأته , وآمره أن يردها , ورد الشيء إلى ملك من رجه لا يستلرم خروحه عن هلکه شرعا , كما ترد 
العَيْن الْمَعْصُويّة إِلَى مَالِكهًا , وَيُقال لِلْعَاِب : رُدَهَا إَِيْهِ ولا يَدْلَ ذَلِكَ عَلَى رَوَال مِلّك صَاحِبهًا عَنْهَا 
وَكَذَلِكَ إِذَا قبل : رَد على فان ضالته , وَلَمّا بَاعَ عَلَى أَحَد الْعُلَامَيْنِ الأَحَوَيْنِ قَالَ لَه النَّّ صَلَّى الله عَلَيِه 
ادر وَهَذَا أَمْر بال ماي را ل را لو رت اللي رد الما وار 
وَأَيْضًا فَقَدْ صرح ابن عُمَر ا م عَلَى أبي 
ال كا لا على لو درن نا ا الّبيْر إِنّمَا يَحمَاف مِنْ تدليسه , وَقَدْ صّرَّحَّ هَذَا بالمسّماعٍ كما تَقَدَمَ , فَدَلَ 
على أن الأمر بِمراحَعيها ذا يسوم ثفوة الطلاق :+ قالوا + والدي يدل غل أن إن عم قال فى الرجل يطلى 
إمْرأته وَهِيّ حَائِض : " لا يُعْتَدَ بذلِكَ " , ذَكرَهُ الإشبيلي فِي الْأَحْكام مِنْ طريق مُحَمّد بْن عبد السام 


الْحْشْنِي قال : حَدَنَنَا مُحَمّد بْن بار حَدَنَنَا عَبْد الْوَمّاب بْن عَبْد المَجيد الثقفِي حَدَثَنَا عُبَيْد الله بن عُمَر 


عَنْ نافع عَنْ إبن عُْمَر أَنّهُ قَالَ , في الرَّجُل يُطَلق إمْرأته وَهِيَّ حَائْضٍ , قَالَ ابْن عُمَّر : لَا يُْمَدَ بدَلِكَ " , 
وَذَكْرَهُ إبْن حَرْم في كناب الْمُحَلَى ِإسْتَادِه مِنْ طريق الْحُْشْنيَ . وَهَذَا إمنَاد صّحِيح . قَالُوا : وَقَدْ رَوَى 
التارفي وي طم اساوويي تن اجو زلاجر قز 11 حالف رن شم عن ركل علق ناه 1لا وبري 
حَائْضٍ ؟ فقال لي ا اه :العم قال #,طلفك اما ني تََانَا عَلَى عَهْد النَّبيّ صَلّى 
Ra‏ لكا د مااي حرس لان N‏ 


غز ١‏ مھ“ 


هَذَا الْحَدِيث بَاطِلٍ قَطْعًا , ولا تَحْتَجَّ به , وإِنّمَا ذَكرْتاهُ لِلتّعْرِيف بِحَالِهِ وَلَوْ كَانَ إستاده يقات لَكَانَ علطا , 
قن الْمَعْرُوف مِنْ روَايّة الْإبَات عَنْ إن عُمَر أَنّهُ نما طَلّقَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة , كما روَا ملم في الصّحِيح مِنْ 
حَدِيث يُونُس بن جُبَيْر , وَلَكِنْ لَوْ حَاكَمَْا مُنَازِعِينا إِلَّى ما يُقِرُونَ به مِن أن رِويّة هل البدع 0 0 
في الصّحيح مِنْ رواية الشيعة العلَاة , وَالْقَدَرِيّة , والحوارج , وَالْمُرْحئة , وَغَيْرهمْ و 

نا لحت بذ د ت إا د تل د ا وب د خدهم].. نك ل اتات 
بِحَدِيث يُونُس بن جبَيْر " أَنّهُ طَلَقَهًا تطلِيقة " كلام لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه , فإن مَنْ جَعَلَ الثلّاث وَاحِدَة قال هي 

ناك في اظ , رهي واجدة في الحم , على ما ف خليدث أبي الها عن إن تاس . واه ألم . 
قَالُوا : وَأمّا قوْلَكُمٌ إن نافِعًا أَنْبت فِي إبْن عْمَر وَأَوْلَى به مِن أبي الرّبثْر وَأَحَصّ , قروايّته أَوْلى أن كأحذ بها , 
فَهَذَا نما يُحْتَاجٍ إِلَيّْهِ عِنْد التَعَارْض , فَكَيْفَ ولا تَعَارّض بَيْنهِمًا ؟ فَإِنَ روَايّة أبي الرُيبْر صريحة في ئها لم 
RE‏ , وَأمّا نافع فرِوَايّاته لَيْسَ فِيهًا شيْء صّريح قط , أن لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ حَسَبَهًا عَلَيْهِ , 
ل ة قَالَ " قَمَهُ " أ فَمَا يَكُون ؟ وَهَذَا لَيْسَ بإبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ أنَهُ حَسبَهًا , وَمَرة 
قال N E OR E OE e‏ ا 
ES A‏ , قَطلقَ في رمن لم بوذن لَهُ في الطلاق فيه , ومعلوم اله لو کان عند إن عمر أله 
صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ حَسبّهًا عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ أن يَقُول لِلسسّائل ' ' أَرأَيْت إن عَجَرَ وَاسْتَحْمّقَ ؟ " , فَإِنَّ هَذَا 
َس بذليل عَلَى وقُوع الاق , إن من حر وامتكخمق بر5 إلى الوم والمة اهي سكا رَسول الله صلّى 
لله علو وسَلَمّ , فَكئِف يُظَنَ بان مر أله يكم تًا عَن رَسُول الله صلى الله علي وسل في الاغيذاد بولك 
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اما بت مر 


ر e‏ و ماس ج بقؤله 0 رايت إن عجر و د 9 زق اله ر ة رحل عن شيء فأكائة بالنَص , 
فقَال المّائل : أَرَأَيِتَ إن كان كذَا وَكذَا ؟ قَالَ : " إجْعل أَرَأَيْت الَيَمَن " , ومر قال " تُحْسّب مِنْ طَلَاقهًا 
" , وَهَذا قل نافع و َك حا معت به فى هذا حيبت في ايحي ل 


اللا ال را ور ا ار " , وَفِي بَعْض ألفاظه : " 7 و 


0 


ر 


Mo RN‏ 2 ساكس ل ے. ا 
وَفِي لفظ لِلَبُحَاري عن سيد بن حْبَيْر عَنْ إبْن عُمَر : فَحُسبَت علي بِتَطَلِيقَةٍ " , ولكن هَذِهِ اللفظة اثفرَ د 


N a sS‏ عَنْ ابن عُمّر , فلم 


0 " فحُسبَت علي " , وَالْفِرَاد إبْن حْبَيْر بها , كَانْفِرَادِ ع الرَبَيْر بقؤله "و يَرَهَا سَيْعًا " , قان 
تُسَاقَطَت الرُوَايكانِ لَمْ يَكُنْ في سَائر الألقَاظ دَلِيل 2 عَلَى الوُقوع , وَإِنْ رُحَّحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى قَرِوًا 0 
الربيّر صريحة في الرفع , ورواية سعيد بن حير غير صَرِيحَة في الرّفع , فَإِنّهُ لَمْ يذكر فاعل الْحِسَاب , ف 
5 باه حَسبها عَلَيْهِ بَمْد مَوْت التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في الوّقت الّذِي أَلْرَمَّ النّاس فيه بالطلاق الثلّاث , 
وَحَسبَّهُ عَلَيْهِم , اجْتهَادًا مِنْهُ , وَمَصْلّحَة رَآمَا لِلَأمّة , لقلا يتََابَعُوا نِي الطَّلّاق الْمُحَرّم , فَإِذَا عَلِمُوا أنه يَلَرَمَهُمْ 
TS‏ ماري لتر وو لازي ام 
وَاحِد فَلَّمّا رَأى عْمّر النّاس قد أكثرُوا مِنْهُ رَأى إِلْرَامِهِمْ به , وَالِاحْيِسَابٍ عَلَيْهِمْ به . قَالُوا : وَبِهَذَا تأكيف 
الْأَحَادِيث الْوَاردَة في هَذَا الْبَّاب , وبين وَحْهِهَا , وَيَرُول عَنْهَا النناقْضِ وَالِاضْطِرَاب , وَيُسْتَفْتَى عَنْ تَكُلّف 
الّأويات الْمُستَكرهة ا لَهَا , ويتبين موافقتها لقواعد الشرع وأصوله . قالوا : وَهَذَا الظّنّ بعْمّر N e‏ 
! 


أنَهُ إذَا إِحْنَسّب عَلَى النّاس بالطّلّاق الثلاث احْتَسَب عَلى إبنه بتطليقته التي طَلقَهًا في الْحَيْض , وكون التي 
ل شيعا مل كون الطلاق الثلاث عَلَى عَهْده كَانَ وَاجِدَة . وَإلْرَامِ عُمَّر الاس 
بذلِك , كَإْرَامِهِ لَه بهذا , وَأَذَاهُ احتهاده رضي الله عَنَهُ إلَى أن ذلك كان تخفيفا ورفقا بالأمّة , لِعلة 


إيقاعهم الطّلّاق وعدم تتابعهم فيه و تفلم ١‏ كدر و لْرَمَهُمْ ما اليا ي 
N NG O O‏ 


رر 
o‏ 2# عن + اوس ر ال 


O E E E SÎ 
عليهم , وحلق وكفى اويا اط حر اسان في اضوع انكر اد متا اله . قَالُوا : وَوَمّمَ مَنْ وَهّمَ أ‎ 


- 
مھ 


حَالّفتا الإِحْمَاع في هَذِهِ المسالة عاط ۽ قن ا رحو اطي قن أن سد ٠‏ وَإِذا 


د 
داه 


نا 
كانت e‏ التراع فَالْواحب فِيهًا إمُيتَال م 0 الله به وَرَسُوله , مر المع لمم 
ِلَى الله وَرَسُوله , وكيم الله وَرَسُوله , ون كيم أحد ِن الخَلق , قَالَ تَعَالَى [ إن تَتَارَعْكُمْ في شيْء 
دوه إِلَّى الله ل إن كسم ومون الله وَالْيَوْم الاجر ذَلِكَ حير وَأَحْسّن تأويلًا 1 . فَهَذِهِ بَمْض 
كَلِمَّات الْمَانعِينَ مِنْ الوقوع كوه كسس الا ود سَفرًا كبيرًا , فَلتَقَمَصِرْ عَلّى فوائد 
ال فال المرممون © عزفي دلبل علي نا عَة يَسْتَقِل بها الرّوْج دُون الْوَلِي وَرضًا الْمَرْأة , لِأَنَهُ - 
لِك إِلَيْه وديف عرقي وذلالة القن و ر ا EL‏ بردھ 
في ذلك ) فَحَعَلَ الأَْوَاج أحَقّ بلحم من الْمرأة وَالْولِيّ . واعلفوا في وله " مره اجه :ر اثر 


1١ 
1١ 
1١ 


2 
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بالرَحْعَة عَلى الَوُخُوب أو الاسيخباب ؟ فقال الشافِعي وأبو حنيفة وَالأوْرَاعِي وَابْن أبي لَيْلَى وَسُفِيّان الشؤري 
وَأَحْمّد فِي إِحَدَى الروَايعيْن بل أششهرهما عَنْهُ : الأمْر بالرَّجْعَةٍ استَحبّاب . قال بَعْضْهمٌ : لان اماع 5 
لَمْ يكن وَاحبًا فَاسْيِدَامَته كَذَلِكَ , وقال مالك في الأشهر عله , وَدَاوُد وَأَحْمّد في الرُوايّة الْأُععْرَى ا 
وَاحبّة الأَمْر بهًا , وَلِأن الطلاق لَمّا كان مُحَرَّمًا فِي هذا الرّمّن كان بَقَاء النَكاح وَاسسْتِدَامته فيه وَاحبّا , وَبِهّذَا 
تل ترش E‏ ير 0 لأخل ا 
ياشان ) فشاك مراحتها في اليثة , واشتريح تدكها حلى تلقضي مدقا ٠‏ وذ ا الْمَة شيك 
, فلا رَيْب في وُحُوب إِمْساكهًا فِي زَمَن الْحَيْضٍ , وتخريم طُلَاقهًا , فون وَاحبّة . لم الف الْمُوجِيُودَ 
لِلرَحْعَةِ فى عِلّة ذَلِكَ : فَقَالَتْ طائقَة : ِنَم ل بِرَحْعتهًا ليقع الطلّاق الذي أرادة :في رمن الْإيَاحَة , وَهُوَ 
الطهر الذي لم يَمَسَّها فيه , فلو لم يرجعها لَكَانَ الطلاق اللي ترك عليه الأشكام هر الطلاق ٠‏ ا 
ل لي ل حَعَتِهًا ETE EEE‏ 
الاق . وَقَالَتْ طائقة : يل أَمَرَهُ بِرَحْعَتِهًا عُقَويّة أ له على طلاقها في رَمَّن الْحَيّْض , فعَاقبة بتقيض قصده , 
وا بارْتِجَاعِهًا , عكس مُقصُوده . وَقَالَتْ طائفة : : بل العِلّة في ذَلِكَ أن تَحْريم الطُلّاق فِي رمن الْحَيْضِ 
معلل بقطويل دة هامر بِرَحْعَيهًا لِيرُولَ الْمَتى الذي حَرُمَ الطلاق في الْحَيْض لِأْلهِ . وقال بض 
e ST‏ عليه برَحْعَتِهًا وأَشهّد أنه 
قد رَدَّهَا عليه o TT‏ حن يفارقها فراقا نَائيًا , قَالَهُ أَصبَغْ 
وَغَيْره مِنْ الْمَالِكِيّة . ثم إْتلفوا . فقال مَالِك : يُجْبَر عَلَى الرَّحْعَة , إن طَهْرَتْ , ما دَامَتْ فِي الْعِدّة , لاله 
رفت للحت . ول أشهب : إذا قرسا فُعّ اعت كم ورت لد تحب رَختها في خاو الخال , وإ 
SS‏ 


رر 


إِذْ لَوْ وَحَبَتْ الرَّحْعَة فِي هَدا الْوَقت لَحَرُمَ الطلاق فيه . وَقَوّله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ " حَتّى طهر , نم 


- 


تَحِيض و كطهر , ثم إن شَاء اَمَك بعد ذلك وإن شَاءَ صلق " قال الْمبهتقِي کو الو انات ادن عمد 
ن الي صلى الله عليه وسم أمَرَهُ أن يُرَاجعهًا ي حَتّى تطهر , ثم إن شاءً طَلّقَ وَإِن شَاءَ أْسَكَ " إن كانت 
الرّوَايّة عَنْ سَّالِم وَنَافِع وَابْن ديتار فِي أَمْره " بأن براحعهًا , حى طهر , نم تجيض , نَم طهر " , محفوظة 
, فَقَدْ قَالَ النافِعِىَ : يَحْتَمِل أن يَكُون إِنّمَا أَرَادَ بدَلِكَ الِامْيرَاء , أن يَسْعبْرئها بَْد الْحَيْضّة الي طَلقَها فِيهًا 
بر ام ,م خض ام , ليكو تطليقها وي تغلّم عدا , بلحل هي آم بالْحيِض ؟ أ لَكُونَ تطليقها 
بَعْد عِلمه بِالْحَمْل ا صلع او برعت يسك ليل أو لِيَكُونَ إن كانت سنت 
فلاف E‏ الوا احا اف وي روي ارا لكا 
ان في طلافا بعد أن تير فى يلك الخلضة» 5 ن ت ير E‏ 
رِوَايّة تافع عَنْهُ , وَمِنْ رويّة إبنه سَالِم عَنْهُ . وَفِي لفظ مُتّقَق عَلَيْه : " ُمَّ يُمْسكهًا حَتَّى تَطْهْر , ,انم يض 


20o (|‏ و 


عد E‏ ۽ ثم يُمْهِلِهًا حَتَّى تَطْهّر مِنْ حَيْضْهًا " , وفي لفظ آخر متفق عَلَيّْه : مره فليُرَاجِعْها 


- 
2 
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حى تجيض حَيْصَة مُستقبَلّة وى حيضتها التي طَلْقَها فيها " , فَفِي تَعَدّد الْحَيّْض والطهر تَلَانّه ألقاظ‎ 
ان 16 و مِن رواية ابنه سالم و نافع وعبد ال ديتار وغيرهم , والذِينَ ادوا قد‎ 
مَا لَمّ يَحْفَظهُ هَوُلَاء . ول قدو امار ف فال افون أكثر وَأنْبَت في ابْن عُمَر وأحَصُ به , فرِوَاياقم‎ ed 
, لان تافعا مَولَاهُ أُعَلّم الاس بحَدِيه , وَسَالم انه كدَلِك , وَعَبّد الله ن ديار مِن أَنبّت النّاس فيه‎ , 
وَأَرْوَاهُمْ عَنْهُ , فكَيّْف يقَدّم إختصار أبي الربيّر , ويوس بن حبر على هَوَلَاء ؟ وَمِنْ الْعَحَب تَعْلِيل حَددِيثْ‎ 
بي الڙير في رها عليه ن عر اساب بالطلقة بمُحالفة غيْره لَه , ٿم عدم روايته اي سكت فيا عَنْ‎ 
عد الْحَبْض والطهر على رواية افع وان ديتار وَسَالم ! فالصوّاب الذي أا بسك فيه أن هذه الرواية ابه‎ 
مَحْفوظة , وَلِذَلِكَ أَحخْرَجَهَا أصْحَاب الصّحِيحَيْنِ . وَاعْمُلِفَ في حَوَاز طلاقهًا في الطهر المُتَعَقب لِلْحَيْضَةٍ‎ 
الي صل فِيهًا عَلَى قَولَيْنِ : هُمَا رِوَايَان عن خمد وماك : أَشهرها عِنْد أُمْحَاب مَالِك : الْمَنْع حَتّى‎ 
تجِيض حَيْضة مستقبلة سيوى كلك الحيضة , ثم طم كما مر به الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ . والثاني يَحُوز‎ 
۴ طَلَاقهًا فِي الطهّر المتعقب لتلك الحيضة وهو ل الشافِعِي وَأبِي حَنيفة 3 وَأَحْمّد فِي الرَوَايّة اا‎ 
وَوَحْهه أن الحم نما كان لِأَحْلٍ الْحَيْض , فَإذَا طَهْرَتْ رَالَ مُوجب التَّحْرِمم , فَجَارَ طَلَاقهًا في هَذَا الطَهْر‎ 
ل ل ل ا ا ا لي‎ 
تعض عاق .ريك ازع غم ف الم " 3 ليطلقها طا وأ عايلا " وف اظ ن ليطلقها طاهرًا مذ‎ 

غير جمّاع فِي قبل عِدتا " وَفِي لفظ " فإذا طهُرّت ت فَليُطَلقَهَا لِطْهْرِهَا , قال : فَرَاحَعَهَا ثم طَلَقَهَا لِطَهْرهَا " 
وفي حَديث أبن الرَبَيْر وقال " إذا لور فايطا و لسك 0 هله N‏ 2 
أمنحاب اقل لقني فَاَُْوا بم قم من أذره ملى الل يوسم بإَاكها حت تعيض و 


ا 
3 


تفن و تطهر + وف دم قالواء و كما ولك من وره ادها ا لر العو اعقب تلك اة 
ES‏ . وَهَدَا عَكْس مَقصود الرَّحْعَة , فإن الله سبْحانه إِّمَّا شرع الرَحعة لإمستاك المرأة 

وإنواقكا ووام شند اللكاح بروتطل E‏ ماه شاك , فَأَمَرَهُ الشّارع أن يُمْسكهًا فِي 
OS‏ ران لد فو تق E‏ , لقكون الرَحْعَة ِلِْمْسَاكٍ نا ِلطّلّاق . 
الوا : وقد أك الشارع هتا الْمَعتى , حَنّى إِنّهُ أمَرَ فِي بَحْض طرق هَدَا الْحَدِيث بن يُمْسكهًا فِي الطّهْر 
المَكَمْقيها لتللق: الحيضة , فَإِذَا حَاضَت بَعْده وَطَهُرَتْ , فَإِنْ شَاءَ طَلْقَهَا قبْل أن يَمَسّهَا , فَإِنّهُ قال " مره 
ليُرَاحَعْهَا , فَإِذَا طَهْرَتْ مَسنّهَا , حَتَّى إِذَا طَهْرتْ أخْرَى رد جايو يل نمكي رن 
عَبّد الب , وقال الرجدة ئة لا تَكَاد تُعْلّم صِحَّتهًا إلا بالوَّطء , لِأَنهُ لْمُبْتَعَى مِن النَكَاح , ولا يَحْصّل الْوَطء إِنَا 

في الطَّهْر , فَإِذَا وَطِمَهَا حَرُمَ طلَاقها فيه , حى تحيض . ثُمَّ تَطَهْر , فَاعتَبَرَا مَظِنّة الْوَطء وَمَجِلّهِ , وَلَمْ 
0 الاق حَرُمٌ في الْحَيْض لِتَطْوِيل الْعِدَة عَلَيْهَا , فَلَوْ طَلْقَهَا عَقِب الرَّحْعَة مِنْ 
غَيْر وَطء لَمْ تَكُنْ قد إمْتقَادت بِالرَّحْعَةٍ فَائِدَة , فَإِنَّ يِلْكَ الْحَيْضّة الْبِي طَلْقَتْ فِيهًا لَمْ تكن متسب عَلَيْهَ 
مِنْ الْعِدّة , وإِنّمَا تُسْتَقبّل الْعِدّة مِنْ الطَهْر الّذِي يليا , أو مِنْ الْحَيْضّة الْأْرَى , عَلَى الِاحتلاف في الْأقَرَاء , 


ل نه مه 
ا اع عبد و ر ه ر ےر سس 


فإذا طَلقَهَّا عقب تلك الْحَيْضّة كَانَت في مَعْنَى مِمَّنْ طَلْقَتْ ثم رَاجَعَهَا , وَلَمْ يَمَسسّهَا حَتّى طَلَْقَهَا , فَإِنّهَا 


ما 


... هديب سُئَن أب اود وإيضاح عِلَل 125 


ُبْنَى عَلَى عِدَهَا في أَحَد الْقوليْن , لِأَنّهَا لّمْ تنقطع بوطء , فَالمَعْتَى الْمَقصُود إِعْدَامِهِ مِنْ تطويل الْعِدَةَ مَوْحُود 
بين ها , لم برل بطلَاقهًا عيب الْحَيْضّة , اراد رَسُول الله صلى الله علَيِْوَسَلَمَ َع حُكُم الطَلاق حمْلة 
ميال ساو ا موسر يلي الي ل سانيا , حَنّى تجيض ثُمَّ تَطْهْر . وَمِنْهَا : 
الام ا حاف اما رك لا لقي , فَإِنّ الْحَامِل قد تَرَى الدّم بِلَا رَيْب , وَهَل حُكمه حُكْم الْحَيْض , 
لوس ات برا الت لسر ا رما 
فَحِيئَِذٍ تَعْلّم هَل هِيّ حَامِل أَوْ حائل ؟ فَإنَّهُ ربّمَا يُمْسكها A‏ عن 
0 إذا عَلِمَت أَنّهَا حاقل , وَرْيْمَا يَزُوْلَ ل الْمُوحب ِلطّلّاق بظهُور اللشمل :2 فآراة 1 

َحْقِيق عِلْمهًا بذَلِكَ , نَظَرًا لِلرّوْحَيّْنِ , وَمُرَاعَاة لِمَصْلَحَتِهِمًَا , وَحَسْمًا لِيَابِ النّدَم وَهَذَا مِنْ أَحْسّن مَحَامِين 
0 لمكنو الا ماقا بانز ناخو الطاق شو تمان انم لون مامد قي الت 
الْمْحَرّم . وَرُدٌّ هَذَا بأَنْ إن عُمَر لَمْ يَكُنْ يَخْلّم النَحْرِم . وأحيب عَنْهُ بأ هَذَا حُكْم شامل لَهُ وَِميْرِه مِن الْأمّة 
۽ وکونه رَضيي الله عله لَمْ يَكُنْ عَالِما بحري يُفِيد تفي الإِنْم , لا عَدم نع ا على سلاف 
ال ول : حِكْمَته أن الطّمْر الّذِي بَمْد بَلْكَ الْحيْضّة هُرَ مِنْ حرم تلك الْحَيْضَة فما 
كَالْقَْءِ الْوَاجِد , فَلَوْ شرع الطّلّاق فِيه لَصَارَ كَمَوْقِع طَلَْتَيْنِ في قَرْء وَاحِد , وَلَيْسَ هَذَا بطَلاق السنّة . وَقِيل 
: حِكْمّته أنه تهَّى عَنْ الطّلاق في الطّهر , لِيَطُولَ مَقَامه مَعَهَا , ولََلَهُ تَدْعُوهُ نفس إِلَى وَطلِْهًا , وَذَمَابِ ما 
في لفسنه ين الكرآهة لها بي فيكون ذلك خرصا علن إرتقاع الطّلّاق البغيض إلى ال الي إلى 
الشَيّطان , وحَضًا على بقاء التكاح , وَدَوَام الْموَدّة والرحمة الله ألم لتواقوله متك ANE SE‏ 
التي لا ”ا : وَفِي اللفظ الْآعتر " فإذا طَهْرتْ فَليُطَلقَهَا إن شا " هل المراة ey‏ 


- 


باعل , أو مَا قوم مُقامه مِنْ النَيَمّم ؟ عَلَى قَوْليْن , هُمّا رِوَايَكَانٍ عَنْ أَحْمّد : إِحْدَاهُمًا : أَنّهُ اقِطّاع الدّم 
وَهْوَ قؤل النّافِعِيَ . والثانية : أنه الِاغْتِسّال , وَقَالَ أَبُو حَنيقة , إن طَهْرَتْ لأكثر الْحَيْض حل طَلَاقهًا 


هلس لض مر 
2 


بانقِطّاع الدّم , وَإن طَهْرَتْ لِد ون أكثر هلم نجل اا ئی عر في كم الطاجرات باد لله أ ءِ 
م 


5 


2 o 
ف و ر ا‎ 8 2 


أن ن تلقسل , وإا أن تيم عند العخر وأصلى , وإا أن يرج عَنها وقت صلا و أنه متى وجحد أحد 
هده TS‏ المسالة أن الأحكام المترتبة على الحيْض U EE‏ 
يرول بتفس إلقِطًاعه كصحَة الْغْسْل وا الصّلاة فِي ذَمّتهًا . وَمِنْهَا ما لا يَرُول 0 بِالْعْسْلٍ 
E E EE‏ وراد E‏ ري اطا و الف أو ل ا 
لاال , فَهَلَ يُقَال الطّلّاق مِنْ النّوْع الأول , أو مِنْ الثاني ؟ وَلِمَنْ رَحّحَّ إبَاحَته قَبْل الْمُسْل أن يقول : 
الْحَائْضِ إِذَا نْقَطَعَ دَمهًا صَارَسْ كَالْجُتُبٍ , يَحْرُم عَلَيْهَا مَا يَحْرْم عَلَيْهِ , وَيَصِحّ مِنْهَا ما يَصِحّ مِنْهُ , وَمَعْلُوم 
أن الْمَرآَة الْجنُب لَا يَحْرُم طلَاقهًا . وَلِمَنْ رَحّحَّ الثاني أن يُجيب عَنْ هَذَا بأنَهَا لَوْ كانت كَالْجُنْبِ لَحَل 
وَطُوُهَا , وَيُحْتَجّ بمّا رَوَاهُ النّسَائِيُّ في تنه مِنْ حَدِيث الْمُعْتَمِرِ بْن ل الله عر ا 
عَنْ عَبّد الله : " أَنهُ طَلْقَ إمرأته وَهِيَ حَائِض تَطلِيقَة , فَانْطَلْقَ عُمَر فَأَخْبَرَ التي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمّ بدَلِكَ , 


فقال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : مُرْ عَبْد الله فَْيُراحَعْهَا , فَإِذَا إعْمَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتهًا الْأُخْرَى فلا يَمَسّهَا 


١ 
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a E‏ كلا آذ E GS E‏ الي امن الله أن على هللاه "ين ولق ا عن 
دلي و ل و الح ل يا ري كمه الكنا هه أذ ليذ 
هَل نقد نْقَضِي بتفس انْقِطّاع الدّم وكنقطع الرَّحْعَة , أ ا تنقطع إلا بالْحُسْل , وَفِيه لاف بَيْن المسلّف وَالْخَلّف 
, يَأِي في مْضيعه إن شا الله تعَالَى . وَقَوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ : ' نم ليُطلقهَا طَاهِرًا قبل أن يَمَسَ ' 
سمطو بل لوا اشيم , فلو طَلَّقَ فيه 
: لم يحب عَلَيّهِ رَحْعَتَهًا وال ا ا : أَحْمَعُوا عَلَى أن الرّحْعَّة لا تحب فِي هَذِهِ الصُورة , 
E E‏ 
وُحُوب الرَّجْعَة فِي هَذَا الطّلّاق , حَكَاهُ في الرّعَايّة , وَهُوَ الْقِيّاس , لاله طَلّاق مُحَرّم , فتجب الرَّحْعَة فيه , 
كَمَا تحب في الطُلّاق فِي رَمَن الْحَيْضٍ . وَلِمَنْ فرق بَيْنهمًا أن يَقُول : رَمَن الطّكر وَقْت لِلْوَطءِ وللطلاق , 
وَرَمّن الْحَيْض لَيْسَ وَقنَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , فَظَهْرَ الْقَرّْق بَيْنهِمًا , قلا يَلْرّم مِنْ الْأَمْر بالرّحْعَةِ في غَيْر َمَن الطّلّاق 
الأئْر بها في رَمَتَه , وَلَكِنّ هَذَا الْقَْق ضَعِيف حدًا , فَِن رَمَن الطّهْر مَتَى إِنْصّلَ به الْمَسيس صَارَ كَرَمَنِ 
الْحَيْض في حرم الطّلّاق سَوَاء , ولَا فَرْق بَينهمًا , بل الْمَرْق الْمُوَثّر عند النّاس أن الْمَعْنَى الذي وَحَبَتْ 
ِأَحْلِهِ الرّحْعَة إِذَا طَلّقَهَا حَائِضًا مُثْتَفِمٍ فِي صُورَة الطّلَاق فِي الطّهْر الي مها فيه , فإِنّهَا إِنّمَا حَرُمَ طلَاقهًا 
في رَمَن الْحَيْض لِتطويل العِدّة عَلَيْهَا , فنا لَّا تسب ببَقِية الْحَبضة قرءا إتفاقا . فَتَحْتَاجٍ إِلَى امنيعئاف تَلَانّة 
وء کال , واا اھر إلا کد بنا قي ينه كا , ول كان حه , فنا حَاحَة بها إِلَى أن يُرَاحِعهَا , 
فان من قال الأقراء الْأَطْهّار كانت أُوّل عِدَهَا عِنْده عَتِب طلَاقهًا , وَمَنْ قَالَ هِي الْحَيْض إمنتئف بها بَعْد 
امي كه لقا سانيا رادي لاسي , فَنَا فَائْدَة فِي الرَّحْعَة . هَذَا هُوَ الْفَرْق 
الْموَثْر بين الصوركين . وَبَعْد , ففِيه إشكال لا يتبَهُ له له إلا مَنْ به حبر بمَأحَذ الشّرْع وأسراره , وَحَمْعه 
رتيدر لله أن الذي فلل اللهاقلرو E E O‏ " فتلك العدَّة 
التِي أَمَرَ بها الله أن تُطَلّق لها النسَاء " , وَهَذَا ظَاهِر في أَنْ الْعِدَة ْنَا يَكُون إمتقبَاهًا مِنْ طَهْر لَمْ يَمَسّهَا فيه 
ذل على أنه قاطوا ,وائ طهر ق اتا د لخت قي مى اه عل وعم بن ية أن 
َمَرَ الله أن تصلق لَهّا الّسَّاء فَكَمَا لَا تكُون عِدَتَا مُتّصِلّة بِالْحَيْضَة الي طَلَّقَ فِيهًا يَنْبَخِي أن لَا تكون متَصيلة 
بالطّهْر الّذِي مَسسهَا فيه . لان ابي صَلَى الله علي وَسَلّمّ وى بها في الْمَْع مِنْ الاق فيه له 
لِد التي مر بها الله ُن لق لها النّسَاء هِيّ مِنْ وقْت الطُّهْر الّذِي لَمْ يَمَسّهًا فيه , فَمِنْ أَبنَ لَنَا أن الطهْر 
الذي مَسنّهَا فِيه هُوَ أَوَل الْعِدَة التي مَرَ الله أن يُطَلّق لَهَا النّسَاء , وَهَذَا مَدُهَب أبي عُبَيْد , وَهْرَ في الظّهُور 
وَالْحْجَّة كما ترَى , وَقَال الِْمَامِ أَحْمّد وَالمْنافِعِيَّ وَمَالِك وَأَصْحَاهُمٌ : لو بَقِيّ مِنْ الطّهْر لَحْطظّة حُسبت لَهَا 
ل ل ل : إِنّمَا حَوُمٌ الطلاق في 
رَمَن الْحَيْض دَفْعَا لِضَرَرِ تطويل الْعِدّة عَلَيْهَا , فَلَوْ لَمْ تسب يَِقِيّةِ الطَهْر قُرْءًا كَانَ الطّلّاق فِي رَمَن الطّهْر 
أ بها أل عه .وذ تيف جا ,اذ لقت فو ل لتيس أب بد . ھک 
َد المَسيس كان حُكمها حكم الْمطلقة في رَمَّن الْحَيّْض , فَكَمَا لَا تُحْتَسّب بِبَقِيّة الْحَيْضّة لَا تُحِتَسَب بِبْقِيّة 


- 


متصلة 


ن 


1 


تسيو 


... (كقايب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِم 127 
هَذَا الطّهْر الْمَسْمُوسّة فِيهِ . قَانُوا : وَلَمْ يَحْرُم الطلّاق فِي الطّهْر لاحل التطويل الي من ل 
نما حَرُمَ لكونها مُرتَايّة فَلَعَلَهَا قَدْ حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَّطء , فَيَْقَدَ تدمه إِذَا تَحَقَقَ الْحَمْل , ويك كن الضرو 
. فإذَا أَرَادَ أن يُطَلْقهًا طَلَّمَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جمّاع , لِأَنّهُمَا قَد تَيَقَنَا عَدَم الرّييّة , وَأَمّا إذَا ظَهْرَ الْحَمْل فَقَدْ 
كل فلن و ا غل و اها اما اا ا اه ن لالض راط الا 
. قَالُوا : وَميرٌ ذَلِكَ أن الْمَْأة إن كانت حَابِنًا مِنْ هَذَا الْوَطء فَعِدَتَا يوضع الْحَمْل , وَإِن لَمْ كن قَدْ حَمَلَتْ 
ين فهو فْء صحيح , قَلَا ضرر عَلِهَا في طلَاقهَا فبه . وَلِمَنْ صر قَوْل أبي عَبيْد أن يُقول : الشّارٍع إِنّمَا 
حَعَلَ تقال عِدَة الْمُطَلّقَة مِنْ طهر لَمْ يَمَسسّهًا فيه , لِيَكُونَ الْمُطَلّق عَلَى بَصِيرة مِنْ أمْره , والْمُطلقة على 
اقيراو عكنا انلكا نادي كان E‏ ل نات لز بن لكين أ اي رول كان الك 
: أَعِدَكَا بِالْحَمْلٍ أَمْ بِالأقرَاء , فَكَانَ الضّرر عَلَيْهِمَا فِي هَذَا الطّلاق أَشَدَ مِنْ الضّرّر في طَلَاقهًا وَهِيّ حَائْض , 
قَلَا نتسب بِبَقِيّةِ ذَلِكَ الطهْر قرا واكاك E‏ 


2 
َم 


كردي قرا الأفلة روا ل موي عن اما مَنْ لم يُوقِع الطّلّاق الْبِدعِيّ فلا يَحْتَاجٍ إِلَى شَيْء مِنْ هَدا ل" 
صمي طامنا خا دل علي نجاوطلا م قال ن د ر ل ات نتن القلماء أن 
الْحَامِل طَذاقهًا للسئةٍ , قال لإِمَام أَحْمّد : أذهَب ا ديه سَالِم عَنْ أبيه 1 نّم ليُطَلْقَهًا طَاهِرًا أو ا 
ور ايد EGLE‏ ت لها ذَلِكَ مِنْ جهّة الْعَدَد , لَا 
eS‏ " في حَاِيث إن عُمَر إِلْمرَد بها نلم وده في خض طرق الْحَيث . 
کک . ذلك لم يکن طلاقها سيا ولا بذعي , لان الشارع لم تع مه . فن قبل : إِذا لم 
م سيا کان طلاقها بذعي أ ا على لل له عن ماح ها فى ركم سه في فإذا 
سنا في الطْر وَحَمَلَ وَاسَمرٌ حملي , إسْتَمَرٌ الْمَنْع مِنْ الطّلّاق , فَكَيّف يُبيحة تَجَدُ دد ظُهُور الْحَمْل , 
فإذا لم د يبُتُوا هَدِهِ اللّفْظّة لَمْ يَكنْ طَلّاق الْحَامِل جَائِرًا :“اكرات أن المنقي اديه نخد اه :العطناق يثك 
الْمَسيس مَعْدُوم عند ظُهُور الْحَمْل , لِأَنَ الْمُطَلّق عِنْد ظُهُور الْحَمْل قَدْ دَحَل عَلَى بَصِيرّة , قَنَا يَعمَاف ظَهُور 
مر دد به يل , وَلَيْسَت المَرأة مُرْتابّة لِعَدَم إشيبّاه الأمْر عَلَيْهَا , بحلاف طَنَاقهًا مع الّكَ في حَمْلهَا . 
وللّه أَغْلم E ES‏ احج ب لالا شیف ,الاه صلق الله عة وسل رم 
الاق ل رن لمشي واه بو رودت ار دل , قَلَوْ كَانَت الْحَامِل تحيض لَمْ يُبَحْ طَلَاقِهًا حَامِلَ 
إذا رات الم , وهو ا ی و ا ل ن يُحِيبُوا عَنْ ذلك , بأنّ حَيْض الْحَامِل لَمْ 
يَكُنْ لَهُ كأثير في الْعِدّةَ بحَال لا فِي تَطُوِيلهًا ونا تَحْفِيفهًا , إِذَا عِدَهَا يوضع e‏ أبَاحَ الشّارع طَنَاقها 
شاا ا و غر الخال ل طلا ا در تكن سافن ولان الحيضن'يؤتر فى العذة» لأن عدم 
بالأقرّاء , فالْحَدِيث دل عَلَى أن الْمرأة لها حَالانِ , أحَدها SL‏ , فا على إلا في طهر لم 
ني فم انام أن الكون انا , فَيَجُوز طلاقها . وَالْفَرْق بَيْن الْحَامِل وَغَيْرهَا فِي الطّلاق إِمّا هُوَ 
e RE‏ ا بسبّب حَيْض ولا طَهْر وَلِهَدَا يَجُوز طَلّاق الْحَامِل بعد المَسيس ووا 


- 
ت کی 


وَهذا واب سّديد والله أعلم . وقد أَفْرَدْتَ ا 3 الحَامِل هَل تحيض أَمْ لَا ؟ مُصِئَا مُفْرَدًا وقد احتج 
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128 (هذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ‎ ...٠ 
e 
وسا الكُوفينَ , وَعَنْ أَحْمّد روايّة كقؤلهم . لوا : وَذَلِكَ لِأَنْ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِنّمَا أَمَرَهُ‎ 
a NN A بإِمْسَاكهًا ذ في الطَّهْر الْمتَعَقَّبِ إِلْحَبْض ك‎ 
INGE طلقة )قدي‎ GD لمللقة والطلئة أله كاول ب‎ 

الطَلقئيْنِ بطّهْر كَامِل : قالوا + فليا الْمَعنى عر الشارع الفصل يبرع الطلاق الأول والثاني E‏ 

بَعْض حَدِيث إبن مر " السة أن يستقبل الطهر , فيطلى لكل فرء " وروى الساثي في سنه عن إن مَسْعُود 
قال : " طَلَاق السنّة أن يُطَلْقَهًا تَطليقة وَمِيَ طَاهِر فِي غَيْر حمَاع , اذا حَاضَت فَطَهْرَتْ طَلّقَهًا أُخْرَى , 
فإذا حَاضّس وَطَهْرَتْ طَلقَهَا أخْرى , ثُمَ تعد بَمْد ذَلِكَ بِحَيْصَةٍ " . وَهذا الالال ضَعيف , فَإِنْ التي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأمْرهُ بِِمْسَاكِهًا ذ في الطّهْر الثاني , لِيُقَرّق الطَلقَات الثلّاث عَلَى الْأَقرَاء , ولا فِي 

الحدیث ما ذل على ذلك , وما مره بطَهِهَا طاهرا فيل أن يَسنهَا , ود درا حَكمَة إشَْاكها : 


ا OPN CE E‏ اد و ف تكلم الناين فيد 


ت 
EE‏ 


والكروة علن عاد اراسان , فَإنَّهُ الْفَرَّدَ بهذو اللْفظّة دُون مائر الرّواة , قال الْبَْهَقِيُ : وَأَمّا الْحَدِيثْ 
لذي رَوَاهُ عَطاء اراسان ء عن ان غم ر ف هدو القصة :أن الي صلل الله علي وسلم قال 8" النكة أن 
يستقبل لطر فَيُطَلّق لِكُلَّ قر " , فَإنّهُ أتى فِي هَذَا الْحَدِيث بريّادَات لَمْ يُتَابْع عَلَيْهَا , وَهُوَ ضعِيف فِي 
الْحَدِيث لَا يُقبّل مِنْهُ ما يَنْقَرِد به . وما حَدِيث إِبن سَنْعُود فَمَعَ أَّهُ مَؤقوف عَلَيْهِ , فَهُْوَ حَدِيث يَرويه أَبُو 
إممْحَاق عَنْ أبي الْأخْوّص عَنْ عَبْد الله , وَاعْمُلِفَ عَلَى أبي إِسْحَاق فيه , فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَمَ , 
و ا أي اتعاويق SG‏ راد عه 
" , وَلَعَل هَذَا حَدِيئَانٍ , وَالّذِي يَدُلَ عَلَيّْهِ أن الْأَعْمَشُ قَالَ : سَأَلْت إِبْرَاهِيم , فَقَالَ لي مثل ذَلِكَ . وَبِالْجُمْلَة 
فَهَذَا غَايْتهِ أن يَكُون قَوْل ابن مَسْعُود وَقَدْ َالَفَهُ عَلِيّ وَغَيْرهِ . وَقَدْ رُوي عَنْ ابن مَمنْعُود رِوَايَئَانِ : إِحْدَاهُمَا 
«الري و ضيه راد لطاع EE‏ . قال : " طلاق السنّة أن يُطَلْقَهًا وَهِيَّ طَاهِر 
, نم يَدَعهًا حَنّى تَنْقَضِي عِدَهَا , أَْ يُرَاحِعهًا إن شاء ا كر لوقه الوتهنة يوان هذا أكذا ملاتا 
ل ل 
وَلَا مَصْلّحَة لِلْمُطَلق , فَكَانَ بذعا . واللّه أَغلّم . وقوله " قَيَلِكَ الْعِدّة الَتِي أَمَرَ الله أن تلتق لَهَا النْسّاء " , 
احْنَجّ به مَنْ يَرَى الْأََرَاء هِي الْأَطْهّار . قالوا : واللام بمَعتى الوقت , كَمَوْلِهِ تَعَالّى ( أَقِمْ الصلاة دلوك 
الكتيني: ): وول الكراب : كنس لا مين ولقلا ين :وف الحدِيك " مليْصلها جين : ذكرها ,ومن 
لْعَد لِلُوَقتِ قَالُوا فَهَذِهِ الام الْوَقيّة بمَعْنَى قفي ا اوا ا 
ترق لقتو )ير RG‏ "أن فلن لا اماد ا يه 
أن تكُون وَقْيّة , ونا ذَكَرَ أحَد مِنْ أهل الْعَرَيّة أن الام تأي بمَعْنّى " فِي " أَصْلًا . ولا يَصِحّ أن تكُون بِمَعْنّى 
" في " , ولو صّحَّ فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع , لِأَنْ الطلاق لا يَكون فِي كفس الْعِدّة , ولا كون عِدَّة الطّلّاق ظَرْقًا 


له قط , ونم انام هُنَا عَلَى بَامَا لِاخْتِصّاص . وَالْمَعْنَى طَلقَوهُن مُسْتَقبلَات عِدَتِهِنَ , ويفسر هذا قراءة اللي 


... (تَهْذِيبُ سن بي دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 129 
صَّلى الله عَليّْهِ وَسّلمّ فِي حَدِيث إبْن عْمَّر : " فطلقوهُن فِي قبل عِدَّتَهِنَ " , أي فِي الوّقت الذي يُسُتَقبّل فيه 
العدّة . وَعَلى هذا فإذا طلقهًا ف طورها قيلت العدّة يز الحئصة حي كليه , فقد اة طَلَقَهًا فِي قبل عِدَهَا , 
بخلاف ما إذا طلقهًا حَائضًا , فإنّهًا لا َد بيلك الحيضة , وينتظر فراغها وَانْقِضَاء الطهر الذي يَِلِيهًا ثم 
شرع , في اهدة , فلا يحون طلاقها حَايضًا طََها في مل عدا , وَهَذ ارات لِهَذِه الصناله مُسئا ستقا 
ذَكَرْت فيه مذَاهِبٍ النّاس وَمَآعِذَهِمٌْ , وَتَرْحيح الْقَوْل الرّاحح وَالْجَوَابِ عَمَّا إِحْنَجّ به أصطحاب القل الْآخر 
. وقوله " مره فليراجحعها " دليل على أن الأمر بالامر بالشيىء آمر به .. وقد اعتتلف الكاس فى ذلك , وفص 
راع آلو إن ال کار لبي فل الله عليه رك كاد المتحاية أن باهر 
العَائب عَنْهُ بِأَمْرو , فهذا أَمْر به مِنْ حهة الشارع قطعًا , ولا يُقبّل ذَلِكَ نرَاعًا أَصْلا , وَمِنْهُ قؤله " مُرْهَا 
2 وه Mo‏ ښک 1 ر وه 1 5 0 3 0 مركي 1 el‏ َ ع ا روو 0 ی 
فلتصبر ولتحتسب وقوله مروهم بصلاةٍ كذا فِي جين كذا ونظائره , فهذا الثاني مأمور به من جهة 
الرسول صل الله عليه ولم ر قإذا عَضَاةُ المتلغ إلثه. فقلا غصتى أ الوُسُول 'صلوات الله ولام عله 
ا 5ه وا سه قاين لك ی ورت ال ل 6ه رع قش ت 0 
والمَأمور الأول مبلغ مَحض , وإن كان الأمر متوحها إلى المأمور الأول توحه التكليف , والثاني غير 


مكلف , لم يكن أَمْرَا للثاني مِنْ جهّة الشارع , کقوله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ " مروهم بالصّلاةٍ سبع 0 
فهذا الأُمْر طاب لِلَأَوْلِيَاء بأُمْر الصَبَيّان بالصَّلَاةٍ , فهذا فصل الطاب فِي هَذَا البَاب . والله أَعْلَم بالصّوّاب 


. فَهَذِو كانت تهنا بها على بَعْض فوائد حَدِيث إبن عَمَر , فلا كستطلها , فإلّها مشتيلة على فوائد حمة , 
ا 0 ر . 3 2 6 راق م وړ اباس س 
وقواعد مهمة , وَمَبَاحِثْ , لِمَنْ قصذه الظفرٌ بالحّق , وَإِغْطاء كل ذي حَق حَقه , مِن غير ميل مَعّ ذي 


5 
رع ها سس 


مَدَهَبه , ولا علمّة لإِمَاِِ وَأَصْحَابه , بحَدِيثٍ رَسُول الله صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلَمَ يل ابعٌ لديل حريص عَلَى 
الظفر بالسنّةِ وَالسّبيل , يَدُور مَعّ الْحَقَ أَنّى تَوَجَهَ رَكَائِيَةُ , وَيَسْتَقِرَ مَعَهُ حَيْث تقرس مَضَارِبهِ , ونا 
يَعْرف قَدْر هَذَا السيْر إِنَا مَنْ عَلَتْ هِمّته ' وَتَطَلّعَتْ توازع قلبه و وَاْعَشْرَفت تفسه إِلَى الِارْتِضّاع مِنْ نَدي 
لرّسَالَةٍ , وَالوُرُود مِنْ عَيْن حَوْض البو , وَالْخَلّاص مِنْ شباك الأَقوَال الْمْتَعَارضّة , والآرَاء الْمتَنَاقِضّة , إلى 
فضاء الْعِلم المَؤُْوثْ , عَمَّنْ لا ينطق عَنْ الْهَوَى , ولا يَتَجَاوَر نطقه ليان وَالرشَاد وَالهُدَى , وَبَيْدَاء المقين 
الي من جلها حُشِدَ في دُمْرَة العلماء , وعد من وَرنّة الْأنبياء ., وما هِن إلا أوقات مَخْدُودَة , وأثفاس عَلَى 
الد مدرد , لها فا اء . ألنت القهيل لكل م أحيته قالع" لنفسك فى الوق مز تمتطفي + قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقيِّم رَحِمه اللّه : وَلَيْسَ فِي الْمَسألّة إِحْمَاع , فان إِحْدَى الرُوَايئَيْنِ عَنْ الْإِمَام 
َحْمّد الْقَوْل بِهَدَا الحَدِيث , قَالَ : وَلَا أَرَى شيْنًا بدَفعِهِ وَغَيْر وَاجد قول به : أَبُو سَلَمّة وَحَابر وسعيد بن 
الْمُسَيّب , هَذَا آخر كلامه . وقال مر : حَدِيث عُثمَان وَرَيْد في تخرعها عَلَيْهِ حَيّد , وَحَدِيث إبن عَبّاس 


5 
° ورك 8 يأ 


ويه عُمّر ابن معنب , ولا أغرفة , ثم ذكر كلام إن المْبارّك . قال أَحْمّد : أمّا ُو حَسَّن فَهُوَ عِنْدِي 


- 


مَعْروف , وَلكِن لا أعرف عمر بن معتب . وقال الإِمَام أَحَمّد فِي روايّة ابن منصور , فِي عبَدٍ تَحتّه مَملوكة 
, وَطَلقَها يتين نَم يها : يََرَوّحهَا وتكون عَلَى وَاحِدَة , عَلّى حَديث عُمَر بن مُعَتّب . وقال في رواية 


أبي طالب فِي هَدِهِ المَسّألة : يَمَرَوّحهًا , ولا يُبَالِي عْتِقا , أ بَعْد العِدّة , وَهُوَ قل ابن عباس وَجَابر بْن عَبّد 


اللّه وَأبي سَلَمّة وَقَمَادَة . قَالَ أبُو بكر عَبْد الْعَرِير : إن صّحَّ الْحَدِيث فَالْعَمَل عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَصِحّ فَالْعَمَل 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 130 


على حَدِيث عثمّان وَزرَيْد . وَحَدِيث عثمّان وَزَيْد الذي أشَارَ إليه : هو ما رواه الأَثْرّم فِي سُئنه عَنْ سَليْمَان 


يتاه "أ تدا نكف أن قلع مطل رهف كن ديد فا ا إن ثابت عَنّ ذلك ؟ 


قَقَانَا : حُرْمَت عَلَيْك " . قَالَ الْحَافِظ شمُّس الدّين إِبْن الْقَيّْم رَحِمه الله : وَلِلْحَدِيثِ بَعْدُ عِلة عحيبة , 
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a O‏ کک ثلاث , م 0 كطليقكان ., وعدة ا 


A 


0 el CE 
قل : إن هذا لَيْس في كاب الله , ولا في سُنّة رَسُول الله , وَلَكِنْ عَمِلَ به الْمُسْلمُون . وذكر الدارقطني‎ 
حَدِيث مُظاهر , نم قال : والصجيح عن القاسيم حلاف هذا , وذكر عن قاسم أله قيل لَهُ : بَلَمَك في هذا‎ 
: عَنْ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قال : لا . وذكره الدارقطني أَيْضًا مِنْ حَدِيث إبْن عُمّر مَرْفُوعًا , وَقَالُ‎ 
: تفرد به عُمَر بْن شبيب وَالصّحِيح أَنّهُ مِنْ قَوْل ابن عُمَر . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمه اللّه‎ 
قال شَيّختًا : والإغلاق السداد بَاب الْعِلْم وَالْقصد عَلَيّهِ . يَدْعُل فيه طَلَاق الْمَعْتُوه وَالْمَجتُون وَالسَكرَان‎ 
وَالْمُكْرَه وَالْعَضْبَان الذِي لَا يَحْقِل ما يفول , لِأَنْ كنا مِنْ هَوْلاء قد أُعْلِقَ عَلَيِْ باب الْعِلْم وَالْقَصد , وَالطّلَاق‎ 
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّمِ رحمه الله : وق احْتَجّ‎ . e إِنّمّا يّقع مِنْ قاصِدِ لَه , عالم به‎ 
ات یو ه لازمًا قال ل كآنه ؛ أكثر مَا فيه أله لم يقصدة , وَالْقَصْد نا يُعْبَر في الصّريح , يديل‎ 
وُقوعه ِن امازل وَاللَاعِبٍ وَهَذَا قيّاس فَاميدٌ فَإن الْمُكره غير قاصد لِلقوّل , وا لِمُوحبه , وَإنَّمَا حُمِل عَلَيْه‎ 
وَأكره عَلَى الّكَلّم به , ولم یکره على القند . وأا الْهّازل قله كلم بالَظ إحيارًا وقصَد به غَيْر مُوحبه‎ 
وَهَذَا ليس إِلَيْهِ , بل إلى الشارع , َر را الفط الي اله , وَأرَادَ أن لَا يَكُون مُوجبه , ولَيْس لَه , فن‎ , 
ET LCE مَنْ يَاشْرَ سَبب الْحُكُم با شار ليا اشنيه‎ 
هَذَا , فَقِيّاسِه عَلَى الْهَال غَيْرُ صّحِيح . قال الْحافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمه اللّه : لَمْ يُذكر أَبُو دَاوْدَ‎ 
GS ل‎ 
قال : " كَانَ الرّجُل إِذَا طَلّقَ إمْرَأته , تم إرْجَعَهَا قبْل أن تَنْقَضِي عقا يا‎ 
E, E O O EE, 3 
00 وآللّهِ نا آويك لي . ولا تَحِلَينَ أَبَدا , فَأَنْرَلَ الله عر وَحَل ل الطلاق مان فَإِسْمَالكٌ بِمَعْرُوفٍ‎ : 
إِحْسَانٍ ) , فاستقیل لاس الطذاق. يدا من يوفيق نم كان مھم طلن أو له يعلق ر وروا ال ريدي‎ 
مُّصِلًا عَنْ عَائِشَّة , ثم قَانَا : وَالْمْرْسَل أَصّحّ . وَفِيه حَدِيث عَائْشَّة فِي إمْرأَة رفاعَة , وَقَوْل النَبِيّ صلى الله‎ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ : " لا , حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلته وَيَدُوق عُسَيْلَتك " وَهْرَ فِي الصّحِِحَيْنٍ , وَهُرَ صّريح فِي تَحريمهًا‎ 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 131 
عليه بَعْد الطلقَة الثاليّة . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمه الله : وَالْحَدِيث الَّذِي رَحَّحَهُ أب دَاوُهَ 
هُوَ حَدِيث تافع بْن عْجَيْر : " أن رُكَائة بْن عُبَيد طَلَّقَ إمرأته سهْمَةِ الْكّة , فأعخبر بِذَلِكَ النَِيّ صَلى الله عليه 
وسلم وقال : وآلله ما أرذت إلا واحدة , فقال النَبِيّ صلى الله عليه وسلم : وآلله ما أرذت إِنَا وَاحِدَة ؟ 
فقال رُكائة : وآللّهِ مَا أَرَدْت إِنّا وَاحِدَة , فَرَدَهَا إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم , فطلقها الثانية في 
رمن عُشَر ركني الله عَنْه ., والثالثة في زمن عُثمَان رَضِيّ الله عله " قال أو اود > وهذا م من حَدِيث 
ا حُرَيْج يعني الْحَلدِيثْ الْذِي قبْل هَذَا . كمّ كَلامه . وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثْ لْذِي ضعقَةُ امام وا ا 
اله مِنْ روَايّة عَبْد الله بن عَلِيَ بْن السائِب عَنْ نافع بْن عُجَيْر عَنْ رُكائة , وَمِنْ رواية الوُيير بْن سعيد عَنْ 
عَبّْد اللّه بن عَلِيَ بن يَزِيد بن رُكاة عَنْ أبيه عَنْ حَده , وَكلَهِمٌ ضُعَفَاء , وَالزييْر َضْعَفَهمْ , وَضَعّف البْحَارِيُ 
أيْضًا هَذَا الْحَدِيث , قال : عَلِيَ بْن يزيد بْن ركائة عَنْ أبيه لم يَصِحّ حَدِيئه . وأا قل ابي داو إل اصح 
ِنْ حَدِيث بن حُرَيْح , فَلِأنْ إن حُرَيْج رَوَاهُ عَنْ بض بني رفع مول الي صلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمّ عَنْ 
عکرمة عن ان عبس ۽ وبي افع ئون لَْسَ فيهم من بج به إلا عبد الله بن راع , ولا غلم َل ُو هذا 
أَوْ غَيْره ؟ وَلِهَذَا - والله أَعْلّم - رجح أَبُو دَاوْدَ حَدِيث افع إن عُجَيْر عَلَيْهِ , وَلَكِنْ قد رَوَاهُ الِْمَامِ أَحْمّد 
في مُسلتده , مِنْ حَددِيث إبْن إِسْحَاق حَدَنِي دَاوُدَ بْن الْحْصيّن عَنْ عِكْرمّة عَنْ إبْن عباس . وَهَذَا أصّحّ مِنْ 
حَاديث افع بن عْجَيْر , وَمِنْ حَلدِيث إبْن جُرَيْج . وَقلا صّحَّحَ الإمَام أَحْمّد هَذَا السنّئد في قِصّة رَدَ رَْنَبِ انه 
رَسُول اللّه صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم عَلَى أبي الْحَاصٍ بْن الرّبيع , وَقَالَ : الصّحجِيح حَلوِيث إن عَبّاس " أن رَسُول 
الله صلى ,الله علية وسل رفا فی آي الْعَاصٍ بالتکاح ل بهذا الإستاد بعَيْهِ مِنْ رواية ا 
إِمْحَاق عَنْ دَاوُدَ بن الحصين عَنْ عِكْرمّة عَنْ إبْن عَبّاس . وَهَكَذا ذكر الثوْري والدارقطني أن روَايّة إن 
إِسْحَاق هِي الصّوّاب . وَحَكَمُوا لَهُ عَلَى روَايّة حَجَّاجٍ بْن أرْطاة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أبيهِ عَنْ جَذّه : " 
ڏ النِّيّ صَلَى الله علَيِْ وَسَلّمرَدهَا َلَيِْ بكَاحٍ جَدِيدٍ " , وَحَجّاجٍ بن أَرْطَاةً عرف مِنْ تفع بن عُجَيْر وَمَنْ 
مَعَهُ . وَبِالْجُمْلَةِ فَأبُو دَاوْدَ لَمْ يَتَعَرَض لِحَدِيث مُحَمّد بْن إسْحاق ولا ذكره . واآللّهِ أَعْلّم . قال الْحَافِظ 
تمس الدين إثن الْقَيّم رمه الله قال اليهقي + هذا الحديت أحد ما إعتلف فيه البخارئ وم , 


عضي 
٤‏ 


رة ملم وگ رکه لحار , وأطة إلا ركه لِمُحَلَميهِ سائ الرواات عَنْ إن عباس - وَسَاق الروايات 


1 الل 


عَنْهُ - ثم قال : فَهَدِهِ روايّة سعِيد بن حبّير وَعطاء بن أبي ربَاح وَمُجَاهِد وَعِكرمّة وَعْمَر بْن ديتار وَمَالِك بن 
الحارث ومحمد بن إياس بن البكير , وَرَوَيْنَاَ عن مُعَاوِيَّة بن أبي عياش الأَنْصّارِي , كلهم عن إبن عباس , 


نَّهُ أَحَارَ الثلاث وَأُمْضَامُنَ : قال ابن الْمُنْدَر : فَعَيّر جَائِز أن نظن بان عباس أَنّهُ يَحْمَظ عَن النَبِيّ صَلَى الله 


° ا‎ ١ 3 0 ت‎ ° o سه‎ 2008 5 34 2 5 a ا ع 22 و‎ o 
عليه وسلم شيا , ثم يفتي بخلافه . وقال الشافعي : فإن كان يعني قول إبن عباس " إن الثلاث كائت‎ 


ڪب على عهد رول الله صلی اله علو وسم " يغبي که پار سول الله صلی الله عليه سم , 


الذي يُشبه - والله أَعْلّم - أن يُكون ابن عباس قد عَلِمَ أن كان شيء فَنُسحَ . قال الْبَْمَقِيّ : وَروايّة عِكرمَة 
عَنْ إبن عَبّاس فِيهًا تأكيد لِصِحَة هَذَا التأويل يُرِيد الْبَِمَقِيَ الْحَدِيث الّذِي ذَكره أَبُو دَاوْهَ في باب تسئخ 


م - 


7 
ھە 


المُرَاجَعَة وقد تدم . وقال أبو العبّاس بن سُريْج : يكن أن يُكون ذلك إِنمَا حَاء في تع حاص مِنْ الطلاق 


... (كقايب تن أبِيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 132 
الثلاث , وهو أن يُفرق بَيْن اللفظ . كأن يقول : أنت طالِق , أت طالِق , أنت طالِق , وَكان في ء عَهْد التي 
نان امدق TD O‏ عرو ويا العا ونان 
ل اا ن أنّهُمْ أَرَادُوا به التُوكيد , ولا يُرِيدُونَ اللات وا رای عم رهی الله عه ی ارما 
الزن لماه و00 ناف تون e E SNE EEN‏ 
نما اء فِي غَيْر الْمَدُحُول بها , وَذهّب إِلَى هَذَا جَمّاعَة مِنْ أُصْحَاب إبْن عَبّاسِ , وَرَوََا أن الثلّاث لا تَقَع 
عَلَى غَيْر الْمَدْحُول بها , لِأنهَا بالواحدة كبين , فإذا قال أت طاق بائ , وَقؤله " انا " وقع بعد ا 
ولا يعمد به وَهَذا مَذَهَب إِمْحَاق بْن رَاهوَيه Es‏ 8 
ْن الْمُغِيرَة طلَقَهَا تَلَانَا ؟ فأبائها الي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَلَمْ يَجْعَل لَهَا تَفقة حا اج طرف ريه 
الكو :لقال فا سول" السو أرا قفن طلميا 1لا" كال أ ادن كفو ركلف رباكت ملست ادل " 
روه الدارقطني . وعن علي قال نه سَمِعَ الي 8 الله عليه و ركلا على أذ اة ف فال :+ 
دون آیات الله روا ؟ اؤ دی اله روا ولا ؟ من طن اه رنه ا ل قحل له حى نك روا 
عَيْره " روه الدارقطني أَيْضًا . قالوا : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث أكتر وأشهّر مِنْ حَدِيث أَبي الصَّوْبّاء , وَقَدْ عَمِلَ بها 
اانقدول الكسيا E EG OG‏ 
وَاحِدَة , وَقَدْ إِعْبَادَ الئاس الّْآن التََطْلِيقَات الثلاث , وَالْمَعْنَى كَانَ الطلّاق الْمُوقع الان تلاا مُرَقعًا في عمد 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وبي بكر وَاحِدة . وقال بَعْضْهِمٌ ؛ لبن في نهدا الحويك: أن ذلك كان بلع الي 
صلل الله عليه وله , فيْقِرَ علَيْهِ , وَالْحُجّة إِنّمَا هِيّ في إِقرَاره بَعْد بُلوغه وَلَما بَلََهُ طلَاق ركائة إمرأته اله 
استحلفة : ما أَرَدْتَ بها إِنّا وَاحِدَة و ا ا اجو يك ل لاف ی و ا وو ووا 
أرَادَ بها الثّاث أو الا . وقال بَعْضْهِمٌ : الْإِجْمَّاع مُنْعَقّد على حلاف هذا الحَدِيث , وَالْإِحْمَاع مَعْصُوم 
مِنْ اللّط وَالْحَطَأْ , دون حبر الاد . وقال بَعْضْهِمٌ : إِنّمَا هَذَا فِي طُلَاق السنّة . فَإِنّهَا كانت عَلَى عَهْد 
وول فاضي للعلاو رركم ENE E E RES‏ 
الثلّاث فَألْرَمَهُمْ عُمَّر إِيّاهَا . فهَذِهِ عَشْرَة مَسَالِك لِلنّاسِ في رَد هَذَا الْحَدِيث . وَقَالَ يو بكر بن العَرَبِيَ 
الْمَعَافِرِيّ في كتابه النّاسِخ وَالْمَنْسُوخِ . ( غَائِلَّة ) قَالَ تَعَالَى ( الطُلاق مَرََانِ ) : رَلَ قَوْم فِي آعير الرّمَان , 
ا ن الطّلاق الثلاث في كَلمَة لا يرم وَحَعَلوةُ وَاحِدَة , وَكسبُوهُ إلى السّلف الأول , فَحَكَوَةُ عن على 
ل ا ران ناس , وَعَرَوْهُ إِلَى الْحَجَّاجٍ بْن أَرْطَاةَ الضّعِيف الْمْزلّة , 
الْمَعْمُوز الْمَرْتبّة , وَرَوَوًا في ذَلِكَ حَدِيًا لَيْسَ لَهُ صل , وَعْوَى قَوْم مِنْ أهل الْمَسَائِل . فََتبعُوا الْأَهْوَاء 
الْمتتدَعة فِيه , وقالوا إن قوله : أت طَالِق تَلَانَا كَذِب , لِأَنْهُ لَمْ يُطَلْق تلان , كما لَوْ قَالَ , طَلّقْت ثَلَانَا , 
سما , كانت يَمِينًا وَاحِدَة . ( مُنْبِهَة ) لَقَدْ طَوّفْت في الآقاق , 


ا ا السام وأرذقات المداقيط ا المَقالة بحر , ولا أخْسئت لَهًا 
بأَئْر ETE E‏ نکاح الفهه عاد ربولا ا فيهم ا 
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ەو ت 


الا : يا مَنْ يى الْمُنْعَة في دينه حًا , إن كائت بلا مَهّر ولًا رى يسين كَطليقة تبن مه رة الْعيذر 


... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 133 
مِنْ ها هتا طابَت مواليدكم فاغتَتَمُوها يا بني القطر وقد إِتّمْقَ عَلَمَاء الِْسْلَام , وَأَرْيّاب الْحَل وَالْعَقَد فِي 


الأحكام , على أن الطلاق الثلاث في كلِمَةٍ , وَإن كان حَرَامًا في قول بعضهم , وبدعة في قول الآخرين , 


ازم , وَأيْنَ هَولاء الْْوَسَاء مِنَ عَالِمٍ الدّين , وَعَلْم السام مُحَمّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِي , وقذ قال في 
مهه باك ا ات اا Î‏ و كر مكويك اللقاتق E‏ 


يَأمْرهُ رَسُول الله صَلَى الله عل وَسَلمَ " mm‏ 
وَلِأَنَهُ حَمَعْ مَا فسح لَهُ في تفريقه فَأَلرَمَْهُ الشّريعة + حُكمه وما نَسَبُوهُ إلى الصّحَابَة كذب بَحْت لا أصل لَهُ 

كتّاب , ولا روايّة لَهُ عَنْ أحَد . وَقَدْ أَدْحَل مالك في مُوَطِيِهِ عَنْ علي ير 
هدا في متها . مكف إا صرح بها ؟ وأا حَديث الْحَجَاج ين أرطاة كير تقتول فن اليلة يوا عند 
خاش ا ٠‏ فإِنَ قبل : ففِي صّحِيح مُسْلِم عَنْ ابن عباس - وذكر حَدديث أبي الصَّهْبَاء هذا . قلا : هَذَا 
اكلم هدو NEE NE‏ 
وَلَمْ يُْرف لَهَا في هَدِه الْمَسالّة اف , إلا عَنْ قوم إنْحَطُوا عَنْ رثّة النَابِينَ , وَكَدْ سَبَقَ الْعَصرَان الْكرمان 
eR CE GS SS‏ 
عَنْ الْعَدْل , ولا تجد هَل الْمَسْألَة مَنْسُوبة إلى أحد مِنْ السَلَّف أَيّدَا ١‏ . الثاني : إن هَدَا الْحَدِيث لَمْ يرو إلا 
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عَن ابن عباس , وم يرو عن إلا مِنْ طَرِيق طّاوْس . فكَيّف يُقَبَل ما لم يَرُوهِ مِنْ الصّحَابّة إِنَا وَاحِد , وما لم 
و كلك ای ا ہد کی کی کی ج ا رک ع ذا إنن عد« كلق 
حَفِيَّ عَلَى أُصْحَاب إبْن عباس إِنَا طاوس ؟ الثالك + يُحَتمّل أن يراد به قبل الول . وَكَذَلِك تَأوَلَهُ النَسَائِيَ 
, فَقَالَ : باب طلاق الثلّاث المُتمُرّقة قبْل الدّعُول بالرّوْحَة . وَذكر هذا الْحَدِيث بص . الرّابع : أله يُعَارضْهُ 
حَدِيث مَحْمُود بن لَبِيَدٍ , قال ا له 
تَطْلِيقات جَِيعًا , فَقَامَ عَضْبَان , ثُمَّ قَالَ : أَيْلْعَبْ بكتاب اللّهِ وأنا بين أَظْهّركُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُل فَقَالَ : يَا 
سول الله ألا أل ؟ " روا الشمائي” . لہ برذ ا“ صلی الله عله وسل بل مضا , ّما فی حلي 
ا لاني في اللعَان حَيْث أَمْضَى طلاقه الثلّاثْ وَلَمْ يَرْدَهُ . الْحَامِس : وَهُوَ قويّ فِي النَطر وَالتَأُويل , 
نه قال : كان الطلاق الثلاث عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاجِدَة , يحمل أن يريد به كان 
حُكْمِ الثلاث إِذَا وَقَعَتْ أن تُجعل وَاحِدَةَ وأن يُريد به : كَانَتْ عبَّارَة الثلّاث عَلَى عَهْده أن تُذكر وَاحدة فَلَمّا 
تخ الاس فِي الطّلاق وَدَكَرُوا الثلّاث يَدَل الْوَاحِدَة أَمْضَى ذَلِكَ عُمَّر , كَمَا أَمْضَاةُ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم على وير حن طلى ثانا . فلا يَنتى في المستآله إشكال , فهذا أقصى ما يرد بو هذا الريك : 
قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيِّم رَحِمه اللّه : مَكَذَا رقع في السّئّن ا وك ووم يعر نول 0 
في حَدِينه . وَرَوَاهُ رمدي مسرا عن حماد بن زد قال : قلت لِأيُوبْ : هَل عَلِمْت أَحَدَا قَال : 

بيك تاثا إلا الْحَسَن ؟ قال : لا , ثم قال : اللّهُمّ عَفَرًا yy‏ 0 
ابي سلَمَة عَنْ ابي هُريرَة عَن التب صَلى الله عَليهِ وَسَلّمَ قال : " بات " م ْم ذكر التَرْمِذِيُ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنّمَا 
هُوَ مَوْقَوف . قَالَ أَبُو مُحَمَّد بْن حَرْم : وكثير مَولّى بني سَلَّمّة مَحْهُول وَعَنْ الْحَسّن في " أَمْرك بيّدك " قال 
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. قال الحافط سمس الدين إإن الْقيّمِ رَحِمه الله : وَفِي تاريخ الْبحَارِي' علي بن تيد ين رُكَائة 
الْقَرَشِيّ عَنْ أبيه , لم يَصِحّ حَدِيئهِ هَذَا لفظه . وقال عَبْد الْحَقّ الإشبيلي في ستده : كلهم ضعيف , والزيثر 
معفم وَذكر التَرْمِذِيُ في كِتَاب الْعِلّل عَنْ الْبُحَارِي أَنَّهُ مُضْطَرَب فيه تَارّة قبل فيه " ثَلَانَا " وكارّة قبل فيه " 
وَاحِدة " . م كر ليخ إنن اليم كلام الحَافط المنذِري واغيراضه على أبي E‏ 
الشيخ e E‏ 


لي SES OE‏ ا 
وکنا ما بطلق آهل الحديت حذه العارَة على ارجح الحدِيين الضَعِيفينِ E‏ الد : 
ولو نَم كن إصْطلًاحا لَهُمْ لَمْ ذل اللة على إطلاق الح عليه وك تقول لاخ الْمَرِيسَْنٍ + هذا أمتح 


مِنْ هَذَا , ونا يَدْلُ عَلَى أَنّهُ صّحِيح مُطَْلّقَا . واللّه غلم . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقيِّم رَحِمه اللّه : 


وفبه :دلي عَلَى أن م قال لِامْرأَتهِ : نا ا وَل 


A 


هَڌا قدا قال لِعَبدِهِ : هُوَ خْرَ يَعْنِي أَنَهُ لَيْسَ بقاحر لَمْ يَعْتّق وَهَذَا هر الصّوَاب الذي لا ين ينبي أن يُفتى بلا 
, فَِنَ السيّد إِذَا قِيلَ لَّهُ : عَبْدك فَاجِرٌ رَانٍ فَقَالَ : ما ا ْنَا د , فط ايع لإا أ الم 07 
وكذلك إذا قيل لَه : جَاريّتك تَبْغِي , فقال : إِنّمَا هِيَ حْرَّة . و سمي قول إبرَاهیم هَذا كذبًا لِأَنّهَا ” أريّة . 


هه 


وق اكل غل الا ا ا , لِكَوْن الْمتَكَلَم إِنّمَا أَرَادَ باللَفْظ الْمَعْنَى الذي قصْده ل در 
ل ا ا ل ل E‏ 


الکلام لَه ا لمتكم ونسنبّة إلى الْمُخَاطب , فَلَمًا أَرَادَ المُورِي أن يُفهِم المُخَاطَب حلاف 
ا فة امكل , أطلق الْكَذِب عَلَيْه بِهَذَا اعبار , ون کان الْمْتَكَلّمِ صَادِقًا باعْتِيّار قضده وَمُرَادِهٍ . قال 


1 و رر 


الحافظ عنس الاين إن اقلم يسمه الله : قد وَرَّدَ في هَدِهٍ الْكَمارَة نّهُ أمَرَهُ بِإطْعَام ومق , وَالْوَسْق 
شون صَاعًا " وَهُوَ أكثر مَا قِيل فيه , وَذَهب إِليِْ سيان الور وَأممْحَاب الرّأي , مَعَ فَوْهمْ إن الضّاع 
نّمَانِيّة أرْطال بالراقي , وَوَرَدَ فِيهَا : أَنّهُ مر ار 

وَالْعِرْق الّذِي TT‏ رق ا 
, هُوَ الّذِي رَحَّحَهُ أَبُو دَاوْهَ , عَلَى حَدِيث يَحْيَى بن آم , وَقِيل : محَمْسّة عَشر , فيَكُون الْعِرْقَانِ تَلَائِينَ 
صَاعًا , لكل مِسْكَيْنِ نطف ضاع , وَإِلَى هَذَا َهَبْ مم أحْمّد وَمَالِك . وَفِي الرّوَايّة الْأَعمْرَى : أن الثّمْر 
الذي امه 0 كميدق يذ كات قريبًا مِنْ حمسة عشر صاعا , وَإلى هَذَا ذهب الشافعي "قط ولوف 
رَرُوي عَنْ أبي هُريْرَة فَيَكُون ِكَل لكين مذ , وَهْرَ مِقَدَار لَا شيء بِالنّسبَةِ إلى ما يُوحبةُ أهْل الرّأي , 
فإِنّهُمْ يُوحبُون صاعًا , وهو نُمَانيَة أَرْطال , قيُوجبُون زيّادة عَلَى ما يُوحبهُ هَؤلاء سيت مَرّات . وأحذ 
لشاف لقابو بخييت تهاب في نقد + 1١‏ اق O‏ 
صاعًا , فَقَالَ : ' ذه وَتَصّدَّق به " , وسيأتي إن شَاءً الله تعَالَى . ام إعتتلفوا فِي الْبْرَ : هَل هُوَ عَلَى 
النُصْف مِنْ ذَلِكَ أَمْ هُوَ وَغيّره سَوّاء ؟ فقال الشافِعِيّ : مُذَّ مِنْ الْجَمِيع , وقال مَالِك : مدان مِنْ الْجَمِيع , 


م 5 0 0 ص £ ° ور 
نه أمر امراة وس بن الصامت أن ثكة عَنُْ بالْعِرْق الّذِي دَفَعَهُ ليما , 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 135 


قال امك واد حنيفة : الْبْرّ عَلَى النُصْف مِنْ غَيْره , عَلَى أَصلهمًا و لوك ق 
ا“ 


صاع مِنْ غيْره , وَعِنْد أبي حنيفة مُدَانِ مِنْ بر , أو نف ضاع مِنْ غيْره عَلَى اْتَلافهمًا فِي الصّاع . قال 
الحافظ شمس الدين ابن القيم رَحِمه الله : وَرَوَى النسائي حَدِيث إمرأة ثابت بن قيس مو صولا مطولا عن 


جر تند 


, 
أو نص 


0 
و لصف 


ر 


الربيع بنت معَوّذ : e‏ 
بن أَبَيّ , وأتى أَحُوهًا يَسْتَكيه إِلَّى رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , ارس كل :طول الله عن :الله عليه 
وَسَلَمّ إِلَى نابت , فَقَالَ لَهُ : عد الّذِي لها عَلَيْك , وَعَل سَبيلهًا قال : تَعَمْ 207 
عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تَتَرَئص حَيْضّة وَاحِدَة , وكَلْحّق بِأَملِهًا " . قال التَرْمِذِيُ في جَامِعه : الصّحِيح في حَدِي 
الرييّع : " أنهَا أُمِرَت أن تَعْتَدَ " , وَهَذَا مَرُفوع , وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرّوَايّة الأُحْرَى " أن الّذِي أَمَرَهَا بدَلِكَ هُوَ 
سول الله صلی الله غل وسَلم " ل ذكر اللريدي ديت ین عاس + " أن إمرأة نايت ين قسن الفا 
مِنْ رَوْحَهَا عَلَى عَهْد النِيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ , فأمرَهَا اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن تعد بِحَيِضَةٍ " , 


وقال :هذا حَدِيث حَسَّن غريب . وَالمَعْرُوف عَنْ إمنّحّاق : أن عدا حيضة , وهي إِحْدَى الروايتين عن 


رەو عو و 


الِْمَامِ أَحْمّد ب كقلَهَا عَنْهُ أبُو القاسم. , وَهُوَ قول عثمّانَ بن عفان وَعَبْد الله ن عباس , وَعَن ابن حمر 


روايان : إِحْدَاهُمًَا : أن عِدََّا عِدّة الْمُطَلَقَة , ذَكره مَالِك فِي الْمُوَطّأ عَنْ افع عَنْهُ . والثانيّة : حَيْضّة , 
تقلَهًا إبْن الْمُنْذِر عَنْهُ وَهِيَ روَايّة المَعْتبِيّ عَنْهُ . قال أَبُو دَاوْدَ عَنْ الْمَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكِ عَنْ افع عن ابن عُمَرَ قال 
ا ا ولا رار لص ل لا اراي ار لاوا 
أحكام , أحَدها : أن ربص فيه تلائ قرُوء , الثاني : اه مان , الثالث : نَ الرّوْج أَحَقَّ برد إِمرأته في 
المَرَكيْنِ . فَالْحْلَع لَيْسَ بدَال ف في الْحُكْم الثالث إِتّمَاقَا , وَقَدْ دلت السنّة أَنَهُ لَيْسَ دَاِنًا في الْحُكْم الأول , 
N‏ 


الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن القيّم رجمه الله : هكذا الرواية " وأَمَرَهَا أن َد " وَرَادَ الدارقطني : " عِدَة 


الا ." َلَعَلَهُ مُدْرَّج مِنْ تفسير بَعْض الروَاة . وَقَدْ رَوَى ابن مَاجَةَ فِي ستنه : ابرا عَلِيّ ُن محمد حد 
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و کي عَنْ سُّفيّانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ الْأَْوّد عَنْ عَائِشّة قَالَتْ : مرت بَرِيرّة أن تَعْتَدَ بثلاث حَيْضِ 


yy‏ , َم يروه أحد من أل اكب الم إَِا إْن مَاحَة , وَينْحّد أن قكون 


الثاتث ن كلك عائشة 5 أن الاقاغ الأطهار 3 وك ابي 2 الي a‏ 
المْحَلعة أن تستبرئ بحَيْضَة كما تَقَدَمّ , فَهَذِهِ أَوْلّى , وَلِأَنَ الأََرَاء الثلّاث إِنّمَا جُعِلَتَْ في حَقَّ الْمُطَلَقَة 


- 


ليتطول رَمَن الرّجّعَة , قم زوٴحها من رج حتميا مت شاء , أ الق ا وَاحِدًا . وطرد 


هذا داك امت a‏ ا ا ل ل م 
N E‏ إذا فس فَهيّ ِالْمُْتلِعَة OT‏ ۾ إذ المقصود بَرَاءة رَحِمهًا , 


1-7 


َالِاسْتلال عَلَى تَعَدّد الأقرَاء في حَمَهَا الاي غَيْر صّحِيح للها ليشن مطلقه , وله كان اة ت 
لِرَوْحهًا عَلَيْهَا الرّحْعَة . وَأمّا الْأَحَادِيثْ فِي هذه اللّمْظّة فَفِي صِحَّتهًا نظر , وَحَدِيثْ الدارقطني لذ رقب 


0 


الم اه ريل" أن الي صلی الله له ا َم و أن TSE‏ الْبيِهَقِيٌ في 


- 


أن 
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ستنه مِنْ حَدِيث عِكرمّة عَنْ إبْن عباس . وَفيه وَجْه رابع : وَهُوَ أَنّهُ جَعَلَ عِدَهَا عِدة المطلقة , روه البيهقي 
مِنْ حَدِيث أَبي مَعْشَر عَنْ هِشَام بن غروّة عَنْ أبيه عَنْ عَايْشّة . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِي عَنْ مُحَمَّد بْن 
بكار عَنْ أبي مَعْشَر . فَهَذِه أريعَة أَوْحُه : أَحَدمَا : أن تَعْمَدَ . الثاني : عِدّة الْحُرَة . القالث : عِدَة الْمُطلّقة . 
الرّابع : بثلاث حِيَض . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّمِ رَحِمه اللّه : وَاسْتَدَلَ به مَنْ يُقول : إن التّخيير 
لما کون لِلْمُعْتَقَةٍ حت عَبْد , وَلَوْ كَانَ لَهَا يّار إِذَا كانت تخت حر لَمْ يَكُنْ لِتَقَدِم عِثق الرّوج عَلَيَْا 
مَعْنَى وَلَا فَائِدَة وَفِيه نَظَّر . قال الحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمه اللّه : وَقَالَ امام الح م ريت 
إن عباس في هذا اصح , قيل ا له . أَلَيْسَ يروي " أَنَّهُ رَدّهَا ينكاح مُسنتائفي ؟ " قال EE‏ 


5 


وذاك إن عه اليك .عل أبي القاصض غم إثراله ذا كرون أن كين ذل الأول عقيم الشسلزناكت على 


الْكُمَار , فَتَكُون مَنْسُوعَة ما جَاءَ بَعْدهَا و e eT,‏ , أو مريضة 


- 
3 


لم خض الات سبضات حتى أسلم , أوا کون ردت إَِيْهِ بنكاح جَدِيدٍ - ثم ذَكَر حَدِيث عَمْرو بْن شَعَيْب 
- ثمَّ كَلَامُهُ . وَلِلئّسِ فِي حَدِيث إبْن عباس عِدَة طرق : أَحَدهًا : رَه باسْمْرّار الْعَمَل على لافه , قال 
لري : سيعت عَبْد بْن حُمَيّْد يُقول : منَمِعْت يزيد بن حَارُون يُقول : حَدِيث إن عباس اود إستادا , 
والعتل على جا عرو ن ت ب وال اتن حك الب" : لم يَحْتَلِف الْعْلَمَاء أن بالْقِضَاء الْعِدّةَ ينفسخ 
لعج ي ا َعِيّ , شد فيه عَنْ جَمَاعَة الْعلَماء , فَلَمْ يَتبِعهُ علي أحَد , رَحَمَّ لها ترد إلى 


رم 


A 


1 


رَوحهًا , إن طالفة الجذةا . الثانى : معارضته بحديث عَمَرو بن شعَيّب . الثالث : تضعيف داود بن 
a‏ ,لم يحدث فيه شيعا . الحامس : حَمَله 
عَلَى تَطَاوّل رَمَن الْعِدّة . السسّاوس : القؤل بمُوحبه , وَيُرْوَى عَنْ علي بن أبي طالب وَإِبْرَاهِيم النَحَعِيُّ , 
E E TY‏ : وهي لزت ند الحدئية , قل 
ناکرا بض 
لكوافر ) عمد عُمر إلى إمرأتين له فطلقهمًا . ذكره البخاري . فدّل عَلى أن التحريم كان مِن يَوْميٍِ . وإذا 
ب ل ا ا و فَأَنّى 
yS‏ 0 


ا ا اص ن ۽ فإك لا قحلن لَه " aa‏ 


إن با عاص رَحَع إلى مَكة , فَأَدّى مَا كَانَ عِنْده مِنْ بَضائع أَهْل مَكة , ثم أَسْلّمَ , وَحَرَج إِلَى الْمَدِيتة فلَمْ 
بطل الان كن امه ورول آيّة التَحْريم فَرَدّهَا عَلَيْهِ بالنّكَاح الأول . الثاين : أن حويك إبن عباس فن 
قصته مَنْسُوخ , وَسّلك ذلك الطحَاوي , وادَعَى أن تبي صَلى الله عليه وَسّلمّ رَدّهَا ِليّهِ بَعْد رُحُوعه مِنْ 
بذر جين أُميرَ , وَرَوَى فِي ذَلِكَ عَنْ الرهرِي " أَنهُ أحيد أسييرًا يَؤم بَذر فأتي به النبِيّ صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ , 


َضَِ ماه م ها امه 


رك عله ته " , كم إن الله نخان حم ناح اكمار فى قنئه المُتتحتة . الاميع :ما حكَكُحَنْ نض 
أصْحَاهُمْ في الْجَمْع بَيْن الْحَدِيئِينَ بأن عَبْد الله بن عَسْرو عَلِمَ تَحْريم نكاح الْكافِر , فَلَمْ يكن ذَلِكَ عِنْده إن 
بنكاح جَدِيد , فقال " رَدَهَا عَلَيْهِ ببكاح جَدِيد " , وَلَمْ يَعْلّم ابن عباس , بِالنَّخْرم , فقال " رَدّهَا بالنَككاح 


... (تَهْذِيبُ سن أي دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 137 
الأكل " , لِأنَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْده بَيْنهِمًا فسخ نكّاح . فَهَذٍِ مَجَامِع طرق النّاس فِي هَذَا الْحَدِيث . أَفْسَّدُهَا هَدَانِ 
الْآحَرَانِ , فَإِنّهُمَا غلَط مََحْض , وَالنَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَرْدَهَا عَلَى أبي الْعَاصٍ يوم بَذْر قط وَإِنّمَا 
الْحَدِيث فِي قِصّة بَدْر . أن الب أَطَلَقَهُ , وَشرَّط عَلَيْهِ أن يَرْدَ عليه إبتته , لها كائت بمَكة لم 
قي انط يوا ا بيني لك لبقا لتر 0 انلك باد لق وروي E‏ 


چ 
53 


ا وها د كرو عَنْ الزّهْرِيَ وَقنَادَة فَمُتْقطِع لَا ينبت . 7 
المنتلاك الاح , فَمَعَاذ الله أن ين با لستكائق الهم روون أخبارا عن الشياء الواقع والأئر يخيناور يهم 
0 وعوهدا لايذغلة ق ا إخبّار ع ار واقع مشاهد , هذا ول رَدّهَا بنكاح 

تكن مترن اذ فخر له وغل النله و قر آل تكد ليده أر اللي 10 101019 عن دل" 

£ 01 ع ا و ايع 

رکا اگم 1006 Es‏ 
لَمْ يثبتة وَلَمْ يَشْهَّدهُ ولا حُكِي لَه ؟ وَكَيْف يُظَنَّ بابْنٍ عباس أن يُقول رذحا بالنکاح الأول وَلَمْ يُحْدِث شِيْنا 
, وهو ا بيط عِلما بلك ؟ ثُمّ كيف يُئبَه عَلّى مغل زول آية الْممْتَحَنَة , وَمَا تعتمّئئة من التَحْر قبل رد 
زيتب على أبى العاص , ولو قدر اشتباهه عليه فِي زمن النبي صا الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ لِحَدَانَةِ مه , أَقَتَرَى دَامَ 
TS‏ اشام 1 ارول ارو الصزق لالد يَسلكهًا الأئمّة , 
وَلَا يُرْضَى بها الْحُذَاق . وَأَمّا تَضْعِية حَديث داو بن الْحصين عَنْ عكرمة , فَممًا لَا يُلتَفت إِلَيْه ٠‏ قان هَذِوِ 
ا جا حي ك ا الويف ا و فيها , وقد صحح الإمَام أحمَد والبحاري والتاس حَدِيث ابن 
عباس , وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب . وأما حملها على تطاول العدة فلا يخفى بعده . وأما 
حَمْله عَلَى أَنّهُ رَدّهَا بكّاح جَديد مثل الأول , فَفِي غايّة البُعْد , واللّفظ يَنْبُو عَنْهُ . وَأَمّا رده بكونه لاف 
الْإحْمّاع ففاميدٌ , إذ لَيْسَ فِي الْمَسْألّة إِحْمَاع , وَالْحِلاف فِيهًا أشهّر , وَالْحُجَّة فصا ابن لان ل 
القؤل في الحَدِيث إلا أحد قولين : إِمّا قَوْل إِبْرَاهِيم النّححَعِيُ , وَإمّا قَوْل مَنْ يُقول : إن ١‏ شرم لم کن تابنا 


ا ي 


ان .ين كزول الكنفظه  ٠‏ تت الروجية رة قبل ذلك .. فهذان. الستلكان أخود ما ملك فى 
لخدي ال ْنَم . قال الْحافظ شَمْس الدّين إبْن الق زجمة الله : وقد إعتْتصرَ كلام الْبُخَاري , 
تدعرة لكقال تممه كال العارىا r OL Ea‏ , يَْنِي مِنْ حَدِيث عبد الله بن عُْمَّر , 
ر رق ی ا کے ا رر كني رغه ال ا 
قال التخاري : وَأَمّا حَدِيث الرَهْرِي عَنْ سَالَمَ عَنْ أبيه " أن رَجُنَا مِنْ تقيف طلق نسَاءهُ , فقال عُمَر 

الاح ادف ار E O‏ , كما رُحم قير ابي رغال " وال إن عند ايد الأحاويث في قرم 
ما راد على الْأَربَع كلَهًا مَعلولّة . وَقَالَ إن الْقَطَّانِ : هَذَا حَدِيث مُعْتَلّف فيه عَلَى الزُمْرِيّ وَمَالِكِ وَمَعْمَر 
ولان عَنْهُ : ْنَا أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ َال لِرَجْلٍ مِن تيف , ويُوئُس فِي روايته عَنْهُ تقول : 
عَنْ الزيّمْرِيّ عَنْ عُثْمّان بْن مُحَمّد بْن أبي سُويد " أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَّ قال لِعيْلّان جين أَسْلَمَ 
' , ذكره إبْن وَهْب عَنْ يُونُس , وَرَوَى اللَيّث عَنْ يُوئُس عَنْ إن شِهّاب : بَلَعَي عَنْ عُثْمّان بْن أبي سويد " 
أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمّ " الْحَدِيث وَرَوَى شُعَيْبٍ بن أبي حَمْرَة وغَيْرِ وَاجد عَنْ الزُهْرِيّ : 


... (تهذيب سنن أَبي دَاودَ وإيضاح عل 138 
حَدِيث عَنْ مُحَمَّد بْن مُويد الثقَفِي : " أَنْ غيلان ألم " , ذكره اْبُحَارِي وَالنّاس , وَقَالَ مَعْمَر عَنْ الزْهْرِي 
عَنْ سَالِم عَنْ أبيه : أن غيلان أَسْلّمّ " , ذكره الْمَام أَحْمّد بْن حَتْبّل وَغَيْره . فَهَذِوِ حمس وُحُوه . آخر 
كَلَامه . وَقَدْ رَوَاهُ الدَارَقَطنيٌ مِنْ حَدِيث سيف بْن عَبْد الله الحزيي أَخْبّرا سار بن مُحَشّر عَنْ أَيُوب عَنْ 
نافع وَسّالِم عن ابْن عُمَرَّ : أن غَيْلَانَ بْن سَلّمّة ملم وعنده عَشر نسوة فَأَمرَهُ النَِيّ أن يُمْسك مِنْهُنَ أرْبَعًا , 

فما کان رمن عُمَر طَلّقَهُنَّ , فَقَالَ لَهُ عُمَر : حنمن , ولا ون ماك , وأمزت يقبوك زم " ٠‏ وَلَكِنْ 
سيف وَسَرَار ليسا بمَعْرُوفيْنِ بحَمْلٍ الْحَدِيث وحفظه , وقال الدَارَقَطْنيُ فِي كناب العلل - وَقَدْ ذكر هَذا 
الْحَوِيث - : تفرد به سَيْف بن عَبْد الله الجرمي عَنْ رار , وَسَرَّار ثْقَة مِنْ أَهْل الْبَصْرّة . ومغلوم أن تفرد 
سف ھا مام ن اکم یھ بل را تقر بو عن هو بعل ون متف لكان تَقرده عله . وآللد أغلم. : 
قال حاط سَمْس الدين إنن الْقيّم مه اللّه :هذا الحَديث نويه أو وب الْمَيَْائك عن الصتحّاك بن 


ا 


م 30 


فيِرُوز عَنْ أبيه . قال البحَاري : في إستاد هَدًا الْحَدِيث نظر . ووحه قوله : أن أب وَهْب والضحاك مَجهُول 
2 هم 0 ع 2 ıı‏ 5 ه کت کو 
EE‏ سمرت دراه طلق أيّتهِمًا شئت ؟ دلِيل عَلَى أَنهُ إذَا طَلّقَ وَاحِدَة لَمْ 
یکن اعارا لها كما قال أصحابتا وأ حاب الشافِعي , قَالوا : أن الطّلّاق نما يَكُون لِلرَوْحَة لَا للأَحْتبيّة , 
ذا طَلَقَهًا كَانَ ديلا عَلَى سْتَبْقَاء نكاحها , وَهَذَا ضعِيف جدًا , فإن طَلَاقه لَهَا إنّمَا هُوَ رَعْبّة عَنْهَا , وَقطْع 
لِنكَاحِهًا BES aS‏ تطح E‏ احترت هلو : حَعَلتم 
التي إحتارَ إِمْسَّاكها مفارَقة قة ولي إِخْتَارَ طلاقها مُخْتَارَة ! وَهَذا ا ا و و ف ما في 
لاب 41 مدان اعطاق في ااردها O‏ فارق سَائِرهنَ " وَالْمُعَارَقَة 
أَيِضًا مِنْ مَرَائْح الطْلاق عِنْدكُمْ , فَإِذًا قَالَ : ارقت هَذِهِ , كَانَ حيار لَّهَا ! وَهَذَا أحَد الْوَحْهَيْن لَهُمْ . 
نما يكُون مُقَاهً ها إا قال : فسعت نكاح هول أؤ إطترات مَؤْاء وتخوه , وصتّاجب الع هذ مر 
بالْفرَاق . وَإِذَا أتى باللفظ الَذِي أُمَرَهُ به E,‏ . وَأَمّا قؤهم : إن الطّلّاق لَا يَكُون في 
رة . قلا : هذا نة ينقض بالفسلخ , وَإِلَكمْ ة قد قل : لَوْ فسح نكاح إِحْدَاهُنَ كان ارا لِلبَاقِيَاتِ , 
ومَعْلوم ن الْفسخ لا يكون gS‏ 
فالطلاق جُعِل عِبَارَةِ عَنْ القن" ع , وَإِعثْرَاجًا لِلْمُطَلَقَةِ , واستبقاء للا خْرَى , فَكَأنّةُ قال : أَرْسّلت هَذْهِ وَسَيَيْتهًا 
تحرو ع سحت هلو ا غا , قان التکاح لَمْ تزل أحكامه كلها بالا ملام , وَلِهَذَا قلهُمْ : إن عِدَة 
اتناك واس [امار ور يي SS‏ هَن إِنّمَا بن مِنْهُ بالاحتيار 


سلام , فَالطّلَاق انر في قطع أَحْكام التكاح وَإِزَالَتهًا . وأَيْضًا ۽ قان ا بالقصد وَالنيّة , وَهُوَلَمْ يرد 


6 


با 


1١ 


5 


قط بِقَولِهِ " طَلّقَت هَدِهِ " خْييَارهًا NI E‏ , فإِن لفظ الطلاق لم يُوضّع للِاعْتيّار 


4 32 


قّة ولا شرع ولا عرفا وکا هو إصْطِلَاحٌ ماص أ لَه يُرِيدةُ ِكَلَامِهِ , فَحَمْله عَلَى الِاخْتَيّار مُمْتَنع . 


8 


قال الْحَافظ شَفْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمِه اللّهِ : قَالَ بَعْضْهمٌ : حَذِهِ أَحْكَام وَقَمَسْ فِي أَوَّل رَمَن الشريعة - 
إلى أن قال - ثم ذكر الِامسْتلحَاق - قال الشّيّخ شَمْس الدّين : وَلَيْسَ كما قال , فإن هَذَا الْقَضَاء إِنّمّا وَقَعَ 
بالْمَدِيَةٍ المُتوَرَة بَعْد قِيَام الْإِسْلّامِ وَمَصِيرهَا كان غجراة ...قلا عفلة الل ؟ على اللمعليو کی مور م 


... هديب سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 139 
الصُّورة الْأُولَّى : أن يَكُون الْولّد مِنْ أمته التي فِي ملكه وت الْإصَابّة , فَإِذَا إستَلْحَقَهُ لَحِقَ به ع عن 
إسْتَلْحَقَهُ , وما قسم مِنْ مِيرَائه قبل إسنْتلحاقه لَمْ يُنْقض , وَيُورَث مِنْ الْمُسْتَلْحَق , وَمَا كان الع مستِلحَاقه 
مِنْ مِيرّاث لم يُقِسّم وَرث مله تصيبه , فإِلّهُ إلّمَا قبت SNS OE‏ , فلا تنْعَطف على ما تقد 


ا 
عر 


قِسسْمّة الْمَوَارِيث , وَإن أنكرَُ 0 ١‏ أَبَاهُ عَلَى كونه يُدْعَى لَهُ وَيُقال إِنهُ مِنْهُ , لا أَنَّهُ أب 
حُكم الشّرع , إذ لَوْ كان حُكمًا لَمْ يُقبَل لَهُ وَلَحِقَ به . الصُورة الثانية : أن يَكون الود بن انه 
كن في يِلكه وَقت الْإصابة , فهذا ولد ز ل ا 
مِنْ حُرّة قد رَنَى بها اأواد عبر لالجى بو ولا ترك ونه ود کن هذا اي ایی بی ارد ا يد ي أنه 


, شیا , بل الود ولد زا , وهو أل مه , إن كَائت أمَه فَمملُوكة لِمَالِكَِا‎ ES 


ون کائت خُرَّة فتسّبه إلى ا وَأَهْلهًا , دُون هذا الزّاني الذي هر مه . وقوله فِي أول الحَدِيث " استلجق 


2 
عا قل ل ع ر ر و e‏ 0 


ی " اذعاه ورثة الأب ها هنا , هو الزاني اللقوينة الى لد واشكاة O‏ ن 


- 


2 


ەو 3 o‏ ېو کو و ٣‏ 


الْوَلَد مِنه , وَلِهّذَا قال , الْذِي يَدُعَى له" يعني يقال نه مِنه ويدعى ل في الجاشة آنه ابوه فَإِذًا | ادعاه وَرَنّة 
ا 


EUG ES E SS 
و واف الولك ا ناخو وواد د اا خُوة و ولا کل فراش أبية:.‎ 
فألْحَقهُ النَِيَّ بِمَالِك الْأمّة , دُون عَتَبَة . وَهُوَ تفسير قؤله " وَإن كان مِن أمَّة لَمْ يَمْلِكها أَوْ مِنْ خْرَّة عَاهَرَ بها‎ 
إِنهُ لَا يَلْحَق به وَلَا يرث , وَسَيَتِي بَعْد هَذَا إن شَاءَ الله على . وقد يتَمَسّك به يِن يُقول الأمة لا تكون‎ 


فرَاشًا , وَإِنّمَا يَلْحَق الْوَلّد ! لِسَيدٍ بالدَعْوَى , َا بِالْفِرَاشِ , كَمَوْل أبي حنيفة و كان هن آمل 
امت رن مسرو لبور اش سق ا وي 
ن يخ هذا وأمتع فى کا ی و ر ا ا يلتق الولف يسية 
بحُكم الْفِرّاش , كما يَلْحَق بالْحْرَةٍ كما سيَأتى ay.‏ 


أمَته إلا باِاستلحاق , وَإِنَّمَا فِيه أَنّهُ عِنْد تتَارُْع سَيّدهَا وَالرّاني فِي وَلَدهًا , يَلْحّق بِسَيّدِهًا الّذِي إمْتلْحَقَهُ دون 


- 
ا 


رای وا ا ی ا و و ا ی ا 
الله : وال ابو مُحَمّد بْن حَرْم : هَذَا الْحَدِيث إمنتاده صّحِيح , كلهم ثقات , قال : فإن قبل . إِنَّهُ حبر قذ 
N yS‏ 
رل من حرمت عن ريد ُن رقم ؟ قلتا : ها وَصلَهُ سيان , ولس هو ئون شبة , عن صالح بن ڪي 


un 8 


r‏ اک کب ر ور فة , عن ريد بن آرقم . هذا جر كلامه . وَهَذا الحَدِيث قد إشَمَل على 
ار ا إِلْحَاق المتتارع فيه بِالْرْعَةٍ و وهر كذكب إِسْحَاق بن رم ول الةو 
طرق الولد ر و کان المنَافِعِيٌ يُقُول به فِي الْقَيِم . د : أَحْمّد وَمَانِك إِلَى تقليم حَدِيث القافة عَلَيْه , 
فقيل لِأَحْمّد في حَدِيث رَيْد هَذا ؟ فقال + حُدِيث الها فة حب إلي . وم يقل بُو حنيفة يواد ِن الْحَدِينٍ 
ER‏ له القرعة , هذا عِما أشكل عَلَى 


و Sor‏ مه اس 


الاس , ولم يعرف ل وه . وسألت عنه شیختا ؟ فقال : , جه , ولم يَرْدُ . وَلكِن قد رَوَاه الحَمَيّدِي في 


... (تهذيب سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 140 
مُسلتده بلفظر آختر , يَذْقَع الإشكال حُمْلة قال : " وََعْرَمهُ تُلنَيْ قِيمّة الْجَاريّة لماعت "هد ان ره انا 
لحق به صَارّت آم ولد , وَلَهُ فِيهَا ثلثهًا , فَعَرمَهُ قيمة ثُلثيْهًا اللْذَيْن أَفْسَّدَهُمًا على الشريكيّن بالِاستِيلادٍ , فلَعَل 
هَذَا هُوَ المَحفوظ , وذكر ثلثي دِيّة الْولّد وَهْم , أو يُكون عَبَّرَ عَنْ قِيمّة الْجَاريّة بالديّة , لِأَنَهَا هِي الْتِي 
يُوَدّي بها , فلا يكون بَيْنهِمًا تتاقض . وآللّهِ أَعْلّم . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقيِّمم رحمه الله : وَقَدْ 
أشكل هَذَا الْحَدِيث عَلَى كثير مِنْ النّاس , مِن حَيْث إن النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمَرَ سؤْدَة بالِاحْيَحَاب 
مِنْهُ , وقد ألْحَقهُ برَمْعَة فَهُوَ أَُوهًا , وَلِهَذَا قَالَ " الْولّد لِلْفِرَاضٍ " , قَالُوا : فَكَيْف يَكُون أَحَامًا فِي الْحُكْم 
وومر بالا حاب مله ؟ فقال بَعْضْهِمٌ : هَذَا عَلَى سَبيل الْوَرَع لِأَجْل الشبّه الذي رَآهُ بعَيْنهِ وقال بَعْضْهم : 


و 


لما عله بدا رة ر قال +.والرواية " عو للك عند" فإلما جغلة عدا لعيد بن زععة لكونه رائ. شبية 


ه2 ا مع o‏ ەو سس ده 2 5 ا 1 
بعتبّة , فيكون مِنه غير لاحق مِنْهُمًا فيكون عَبَّدَا لِعَبْدٍ ابن رَمْعَة , إذ هُوَ ولد زنًا مِن جاريّة رَمْعَة وَهَذا 
تصّحيف مِنْهُ وغلط فِي الروَايّة وَالمَعْنَى , فإن الروَايّة الصّحِيحَة " هُوَ لك يا عَبّْد بْن رَمْعَة " ولو صّحَحَتْ 
روايّة " هُوَ لك عبد " فإنّمَا هى على إسقاط حرف الثداء , كقوله تَعالى ‏ يُوسّف أعرض عَنْ هذا 4 ولا 


عور أن يكل علدا له رقن أغرة القؤلة فد راشأف وَيَحْكُم لني صَلَى الله عليه و بآن الولك 
لراش . وَهَذه الريادة التي ذكرها ابو داد وهي قوله " هُوَ أَحُوك يا عَبْد " ترقع الإشکال وَرحَال إستادهًا 
ثقات . وَلَوْ لم كأ 
مه هذا يذل عَلَى أصْلٍ وَهْوَ تبْعِيض أَحْكَام النّسَب فَيَكُون أَحَامًا فِي انحر وَالْمِيرَاث وَغَيْره وَلَا يككُون 
الكقاو ‏ لجتترركه و الضارع والقتار :اكه رقنا لو N aaa‏ 
وَغْيْرهًا وَأَعْطَى الشبّه حُكْمه مِنْ عَدَمِ بوت الْمَحْرَمِيّة لِسَؤدّة . وَهَذَا ياب مِنْ دقيق الْعِلّم وَسِرهُ لَا يَلْحَطهُ إِنَا 
الا ارد ك اة الْمَعْنيُونَ بِالنّظر في اق الماع وأطزائة وك ENS E‏ 
طبعه فليلظر إلى الود من الرضاعة كيف هو بن في الحرم لا في الييرات وا في الفقة ولا في الولاية ؟ 
وَهَذَا يَنْفع فِي مَسأّلة ات المخارفة يي ماد ارات ئها بنته في ترم التکاح NAL‏ 
بنْته في الْمِيرَاث ولا فِي التّفقة وَلَا فِي الْمَّحْرَمِيّة . وَبِالْجُْمْلَة : فَهّذَا مِنْ أُسْرَار الْفِقه , وَمُرَاعَاة الأوْصّاف التي 
تركب عَلَيْها الأخكام , وترتيب مُقتضى , كل وف علَيِْ . وَمَنْ تأَمَلَ المتريعة أَطلَنهُ مِنْ ذلك عَلَى رار 
وَحِكَم تُبهر النَاظِر فِيهًا . وَظِير هَذَا : ما لَوْ أَقامَّ شَاهِدًا وَاحِدًا وَحَلَّفَّ مَعَهُ عَلَى سارق أَنَّهُ سَرّق متّاعه ثبت 


حكم السّرقة في ضَمَان الْمَال عَلَى الصّحِيح ولم يبت حُكمها في وُحُوب القطع إتفاقا فَهَذا سارق مِن وجه 


ت فالحديك إثما يذل على إلحاقه بَعَبْد أنا له .وما أثره سؤدة وى أكقه بالا جاب 


KW 


دون وه وَتَظَائره كثِيرّة . فإن قيل : فكَيْف تَصتعُون في الرُواية الي حَاءت في هذا الْحَدِيث " وَاحْتحبي 
مه ا سود قله يْس لَك باخ " ؟ قيل : هذه الرَيادة ا غلم توما وا صحتها وا عرض بها ما قذ عُلمَت 
صِحّته وَلَوْ صّحَّتْ لَكَانَ وَحْهِها مَا ذكرْاُ : أَنّهُ لَيْسَ لَهَا بأخ في الْخَلُوَة وَالتَطر وككون مُفسسرَة لِقَولِهِ , " 


8 


وَاحْتحبي مِنْهُ , واللّه أعْلّم . وَهَذا الولّد الي وَقع فيه الاحيصام هو عبد الرَحْمَن بن رَمْعة مذكور في كاب 
العتحابة , E‏ ينول م ن الأقة ا تكوق وراك يجنا تلد +" الزلد للفراش > على اة 


| 
ع 
- 
0 


, فان سيب الحديث في الأمة فلا طرق إل تخصيص لان محل السب فيه كالئّص وما عَداه في حك 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 141 


الظّاهِر . وآللّه أَعْلَمِ . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمه الله : قَالَ أَبُو دَاوْدَ فِي الْمَسَائِل : سَمِعْتَ 
أَحْمّد بْن حَتْيْل وذكر لَهُ قول عُمَّر " لَا تدع كِتَاب رَيّنَا وَسنّة نينا لِقَوْل إمرأة " فلم يُصّحَّح هذا عَنْ عُمَر 
وقال الدَارَقطْني هذا الْكَلَامِ نَا يَثْيّت عَنْ عُمَر يَعْنِي قوله "يله فيها 07 وك أحاديف اجاني ذو قال يقد 
ِنْتِمَاءِ آخر الْبَاب : إحتلف الئاس في الْمَبَتُوئَة هَل لَهَا تفقة أو سكتى ؟ عَلَى ثَلَانّة مَذَاهِبٍ وَعَلى ثلاث 

أَحَدهَا : أَنّهُ لا سُكتى لَهَا ولا تفقة وَهُوَ ظَاهِر مَذهَبه . وَهَذَا قوْل عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ , 
وَعَبد اللّه ؛ ن عباس و حابر وَعَطَاء وَطاوْس وَالْحَسَّن وَعِكرمّة وَمَيْمُون بْن مِهْرَانَ وَِسْحَاق بْن رَاهْوَيُهِ وداود 


تر الو رع 


بن عَلِيَ وأكثر فقهاء الْحَدِيث وهو مَدَهَبٍ صَاحِبّة الْقِضّة فَاطِمّة بت قَيْس وكائت E‏ 


وَيُرْوَى عَنْ عُمَّر وعَبْد الله ن مَنْعود : أن لها السكتى والتفقة . وهو قول أكثر أهْل العِرّاق وقول أن 
ا أبي لَيلّى وسفيّان الثوري وَالْحَسّن بن بي صَالح وأبي حَنيفة وأصحابه وعتمَان البتي وَالْعَتْبَرِي 
كاه أبو يعلى القاضِي في مفرداته رواية عن أحْمّد وهي غريبة حدًا والثالث 2120 
ع قل تلك والطاي ولتق لمرن تنه زغر تكب اه أ التؤين . وقد انس بهذا 
مَنْ مَال به وَأَنَهُ لا فقة ثفقة لَهَا ولا سُكتى وَلَيْسَ مَعَ رده حُجَة تُقَاوِمهُ ولا ثقاربة . قال إبْن عَبّد لبر : أمّا مِنْ 
طريق الہ وتا رم ها فقول أحْمد بن حل وم ابع أميح وأزحح لِأنْ ت عن ابي لى الله َل 


سا سس 


وَسَلّمّ صا صَرِيًا , قاي شيء عرض , ها إلا وظله عن الي الي هو امن عن الله مراده و ولا شاع 


روايات عن ا خم 


يدقع لِك وَمَعْلُوم أنّهُ أَغلّم بتأويل قول الله تَعَلى a‏ 
ال تر و وه قح حل وان علس وم وان نشد تام ولأ اهم خد قت 
قبل لل 
عَلَى عُمَر وَعَلَى غَيْرهِ . وَلَمّ يَصِحّ عَنْ عْمَر أَنّهُ قَالَ : " لا تدع كاب ربا وسة تبيتا لِقَوْل إمْرأَة " فإِن 


أحمدك ألكرة وقال + أن هذا فلا ولک قال + " لَا تقبّل فِي ديننًا قؤل إمرأة ' وَهَذَا أمْر يَرْدَهُ الْإِجْمَّاعَ عَلَى 


dd 


قبول المرأة في الرواية , فاي حُجَّة في شَيْء يُخَالِفَهُ لْإِحْمَاع , ورد الا ا فو عا الاه 
وقال إمْمَاعیل بن إسحاق : تحن تعلّم ان عُمَر لا قول "لا تدع کاب ربا " إلا ِا هو مَوْحُود في كاب 
الله تَعَالَى , والّذي في الْكتَاب أن لها التفقة إا كائت اا ِقَوْلِه تعَالَى : ( وَإِن كن أولّات حَمْل فَأنْفقوا 
عَلَيْهنَّ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ) وأمًا غير ذوات الْحَمْل فلا يدل إلا على أَنَهن ا تفقة لَهُنٌ لاا شيِرَاطِهِ الْحَمْل في 
ادر بالإئقاق ER E e,‏ مُعَا رضنا لِلْقرْآن , فَإِنَ اللّهِ تَعَالَى قَانَا : ( 
ل ل تت ير دروي انر بودن ادن 
كَمَا ظَنُوهُ لَكَانَ فِي السكْنَى خَاصّة , وَأمَّا إيجَاب التمَقة لَهًافَلَيْسَ فِي الْقرْآن إِّا ما يَدْلَ عَلَى أَلْهُ نا تققَة لَهُنّ 
, كما قال الْقَاضِي إِسْمَاعِيل لِأَنّ الله سْبْحَانه وَتَعَالَى رط في ووب الاق أذ حنمن أولات ال 
وَهُوَ يَدْلَ عَلَى أَنّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلا فلا فة ا كيف وَإِنَ القرآن لَا يَدْلَ عَلَى وُحُوب السكُتى لِمبْعُوئة 
ES ST,‏ "كدري لكل الله شوك بد 


ديك انرا ) وقول : ( فَإَِا بََْنَ أَحلهنَ مَآَْكُومُنَ بمَْرُوف أو قَارقُوهَُ بمَعرُوف ) وَعَذَا في الْبائْن 


... (تهليب سُئَن أبي اود وإيضاح عِلَلِه 142 


جيل نم فال : ( أَسْكُومُنَ ) : وآللاتِي قَالَ فيهنّ : ( فَإدَا بلَهْنَ أحَلَهُنَ فَأَنْكُومُنَ يمَغْرُوف أو 
فَارقُومُنَ بمَعْرُوفٍ ) قَال فيهنَ ( أمْكِنُومُنَ ] و ( لَا تُحْرِحُومُنَ مِنْ بُيُوَنَ ] وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا . وَسبْهَة 
مَنْ ظَنَّ أن الآيّة في الْبَائْن قَؤله تَعَالَى : ( وَإِن كن أولّات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَْهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلهنَّ ) قالوا 
وَمَعْلُومٌ أن الرّحْعِيّة لَّهَا النَعَقَة حَامِلًا كَانَت أَوْ حَائِلًا وَهَذَا لا حُجَّة فِيه , فَإنّهُ إِذَا أَوْحَب تَفَقَتها حَامِنًا لَمْ يَدْلَ 
ع ا ا ا ا ال عن الات وة لفان يست 
الْحَمْل قبل الوضع وبَعده , فقيل الوضع لها الفقة حى تضعهُ ذا وه ,بارت الفقة بكم الْإِحَارَة 
وَرَضَاعَة الْولّد , وَهَذِِ قَدْ يَقُوم غَيْرهَا مَقَامهًا فِيه فَلَا تَسْتَحِقَهًا لَِوْلِهِ تعَالَى : ( فإن تعاسرئم فَسَتُرْضيعْ لَهُ 
أخْرى ‏ وَأَمّا النَعَقَه حَال الْحَمْل قَلَا يُقوم غَيْرهَا مَقَامهًا فيه بل هي مُسْتَيرّة حَنّى تَضَعهُ . فجهة ناق 


7 2 
ع 


لفكي اما لتاقل IEEE OT E OE N E‏ 
وُحُوب لفقتها . وأا الْحَامِل فَلمّا اخْمَلَفَ جهّة التّفقة عَلَيْهَا قبل الْوَضّع وَبَعْده , ذكر سبْحانه الحهتَيْنِ 
وَالسبْبيْنِ وَهَذا مِنْ أسْرار الْقرآن وَمَعَانِيه التي يَحخْمَصّ الله بفَهْمِهًا مَنْ يَشَاء . وأَيْضًا فلَوْ كان قوله تَعَالَى : ( 
وَإِن كن أولّات حَمْل فأنْفِقوا عَلَيْهنَّ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلهنَ 4 في البَّوَائْن لَكَانَ دَلِيلًا ظَاهِرًا عَلَى أن الْحَائْل 
الْبَائِن لا تفقة لها لِاشْرَاط الْحَمْل في وُحُوب الاتّقَاق , وَالْحُكْمِ الْمُعَلّق بالتْتّرط يَعْدَم عِنْد عَدَمَه , وَأمَّا آي 
السّكْتى قَلَا يقول أَحَّد إِنّهَا مُخْمصّة بِالْبَائِن لِأَنْ السيّاق يُحَالِفَهُ وَيييّن أَنْ الرّجْعِيّة مُرَادَة مِنْهًا , فَإِمّا أن يُقَال : 
هِي مُخْتّصّة بِالرّحْعِيّة كما يَدُلَ عَلَيْهِ سِيّاق الْكَلَام وتتّحِد الضَّمَائِر وَلَا تَحتلف مُفْسَرَاهَا بَل يكون مُفسَر قَوله 
ا ا 
عَامّة لْبَائْنِ وَالمّجْعيّة وعَلَى هَذَا ايكون حَدِيث فَاطِمَة نافيا ِقرْآن بل غَايْته : أن يككون مُخَصّضًا لِعْمُومِه 
وتخصيص القرآن بالسّة حائز واقع , هدا لو كان قوله إ أَسْكنُومُنَ ) : عَامًا , فكَيْف ولا يصح فيه الْعْموم 
لِمَا ذَكَرْتَاهُ ؟ وقول التّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ : " ا ئفقة لَك وا , وقوله في اللفظ الْآمر : " إِنّمَا 
الفقة والسكتى لِلمرأة إذا كان لزوْحها علَيْها الرّجعة , رَوَاهُ الْإمَامِ أَحْمّد وَالنَّسَائِيّ , وَإسْئّاده صّحِيح . وَفِي 


تفظ لِأَحْمّد " إِنَّمَا التّمَقَة والسكتى للمرأة على رَوْحهًا مَا كانت عَلَيْهَا الرّحعة , فَإِذًا لَمْ يكن لَه عَلَيْهًا رَججْعَة 
ذلا انققه وا اسكق رهد E E J‏ كان هن قو غاقة EEE‏ 


كل تطلقه و فلو لم يكن يشان ناظمة بوكر فى المي لكان هذا اللنط العام شيل بالشكي ا ماز له 
بوجو مِنْ الْوْحُوه . فَقَدْ تبيّنَ أن القرآن لَا يَدْلَ عَلَى لاف هدا الْحَدِيث بل إِلّمَا يذل على مُوافقته , كَمَا 
فالس فَاطِمّة : " بَيْني وَيَيَْكُمْ القُرْآن " . وَلَمّا ذُكرَ ِأَحْمّد قَوْل عُمّر : " لَا تدع كاب رَبْنَا قول إمرأة " 


تَبَسّمَ أحْمّد وقال : أي شيء فِي القرآن يلاف هذا ؟ وأمّا قؤله فِي الحَدِيث " وَسنّة تَبِيّنا " فإن هّدِهِ اللفظة 


- 


n + 


وَإن كان ملم رَوَاهَا فَقَدْ طْعَنَ فِيها الْأَئْمّة كالإِمَام أَحْمّد وَغيْره . قال أَبُو دَاوْهَ فِي كِتَاب المَسَائِل : 
سَمِعْت أحْمّد بن حَتْبْل - وَذْكِرَ له قول عمَر : " لا تدع كتاب ربتا وَسنة نَبينَا لقول امْرَأة " - قلت : 
أيَصِح هذا عَنْ عُمَّر ؟ قَال : لا . وَرَوَى هَل الْحِكَاية الَْيمَقِيّ في السّئن وَالآنَار عَنْ الْحَاكِم عَنْ إيْن بَطْة عَنْ 


ال - وي يس إا سس هس 


أن حامن الأشعرئ عن أ ارد ي قال الدار قط © هذا اللفظ لا يكن قولف وسنة نبينا ويحيى 


-ه 


... (تهايب سُئَن أب اود وإيضاح عِلَلِه 143 


نن آدم حفط مِن أبي أحْمَد الريري وَأَنْيّت مِنه , وذ ابعه قبيصة بن عُقبة , هروا عن عكار ن رق مغل 


قوْل يَحْبَى بْن آدم سّوَاء وَالْحَسّن بن عُْمَّارَة مَثْرُوك وَأشعّث بن سوّار ضَعيف وروا الْأَعْمّشُ عَنْ إِبْرَاهِيم 
و 8 2 0 1 ع اللاي حل لقاب 1 اك على 006 ° 2 2 0 ا 5 EIT‏ س 0 2 A‏ چا ت را 8 0 3 
دون قوله : و والأعمّش أثبّت مِن أشعث وأحفظ وقال البيهقي : هذه اللفظة أحر جحها مسلم في 
ےہ و ماس 1 


متضحة » ودكيه E‏ 


- ا 
E °‏ 
2 7 


غير مَحْفوظة فِى هذا الحَدِيث , فقَد رَوَاهُ 
يَحْيَى بن آدَم وَغَيْره عَنْ عَمّار بْن رُرَيّْق في السّكْتى دُون هَذِه اللّفْظّة , وَكَدَلِكَ رَوَاهُ الأَعْمَش عَنْ إيْرَاهِيم 
عن الأسُوة عَنْ عُمَر دون قوله ' 'وسئة تبينا " وَإِنّمَا ذكره أب خمد عن عمار وأشعت عن الحكم و حماة 
عن إبراهيم عن الأسود عن عمر والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمِي 
عن عُمَر ثم ذكر كلام الدارقطني انها لا قبت . فقد تبي أنه ليس فِي السنّة ما يُعَارض حَدِيث فاطِمّة كما 
الا الس ف الايا ا ار «وناطحة إمزاة ااي او ال ا ي ق ا وا و 
بَعْص الْأَصولِيِينَ : " لا تدع كتاب ربتا وسئة تبيتا قول إِمرأة لا تذري أصَدَقت أَمْ كذبَت ؟ " غلط لَيْسَ فِي 
الحَدِيث وَإِنّمَا الذي فِي الحَديث " حَفِظت آم سيت ؟ " هذا لفظ ملم . قال هشيم عن إسمَاعِيل بن ابي 
حالد : أنه ذكر عِنْد الشعبي قؤل عَمَر هذا " حَفِظت أمْ تسيّتْ ؟ " فقال الشعبي , : إمرأة مِنْ قَرَيْش ذات 
e:‏ رر 42 ا - كه دم 5-8 س ا o‏ س ر2 و. مده ول ف ا ده ا ج 

عقل ورأي تنسى قضاء قضِي به عليها ؟ قال : وكان الشعبي ياحذ بقولها . وقال ميمون بن مهران لسعيدٍ 
بن المسيب :فلك إمرأة فت الناس ان كانت إِنْمَا أحدت يما أفتاها رسُول :الله صل :الله عليه وسلم ما 


فقت الاس وإن لا في رَسُول الله أملوّة حَسَئَة . ثُمَّ رد حَبَرهَا بها إِمْرأًة مِمًا لا قول به أحد , وقد أذ 
النّاس بروَايَةِ مَنْ هُوَ دُون فَاطِمّة وَبحَبرٍ الفريعة وهي إمرأة وبحديث الساء كأزواج الي صلّى الله عليه 
وَسَلّمَ وَغيَرهنٌ مِنْ الصَحَابيّات بل قد إحْنَجّ الْعْلَمّاءِ بِحَدِيثْ فَاطِمّة هَذَا بعَيْنهِ في أخكام كَثِيرَة . مِنْهَا : نَظَرَ 
ا ا الرحل ووضعها اما في الحلوة وحواز الجطبة على حطبة العَيّر إذا لم حه العزاة وله ا 
لها وَجَوَاز نكاح الْفْرَئِْيّة لَِيْرِ الْقرَشِي , وَنْصِبحَة الرُّل لِمَنْ إسْمَشَارَةُ في أَْر يعيب مَنْ إسْتَشَارَُ فيه وان 
ذلك لَيْسَ بغِيبّةٍ . وَمِنْهًا : الْإرْسَّال بالطْلاق فِي الْعيْبَة . وَمِنْهَا : التَعْريض بِحْطْبَةِ الْمُعْتَدَة الْبَائّن بِقَوْلِهِ " لَا 
تفوتيني بسك " . وَمِنْهَا : احْتِجَاج الْأَكْْرِينَ به عَلَى سُقوط التَفَقَة لِلْمبُوَة الِْي لَيْسَتْ بحَامِلٍ . قَمَا بَال 
رهاق ناي فقنو GO‏ شدي الع را 2 
مَحْفُوظًا لَمْ يَجْرْ أن يُحْتَجّ به في شيء . واللّه أَعْلّم . وَقَالَ المنّافِعِيَ فِي الْقَدِم : فَإِنْ قَالَ قائل : فَإِنَّ عْمَّر بن 
الْمَطَاب إِنّهَمَ حَدِيث فَاطِمّة بئت قَيْس وَقَالَ : " لَا ندع كتّاب رَبنَا لِقَوْل إامرأة " ؟ قلا : لا تغرف أن عُمَر 


ا 
يس سسا 


إِنّهَمَهَا وَمَا كَانَ فِي حَدِينهًا مَا تتّهَم لَهُ مَا حَدَنَتَ إِلَا ما يحب , وَهِي امْرَأَهُ مِنْ الْمُهَاحرِينَ لَهَا شرف 
وَعقل وفضل . ولو رد شيء مِنْ حَدِيئِهًا كان إِنَمَا يرد مِنْهُ أنهُ أَمَرَهَا بالخْروج مِن بيت رَوْجِهًا فلم تذكر 
هِيّ : لِمَ أُمِرَتْ بِذَلِكَ ؟ وَإِنَمَا أُمِرت به لِأنّهًا اسْتطالت عَلَّى أَحْمَائِهًَا , فَأَمَرَتْ بِالتّحَول عَنْهُمْ لِلشَرٌ بَيْنهًا 
لك اخرية ملا کی شی إلى أن اك على عد 


وكيد ان اتيز الحوا و 
و ا و ر 46 و وو ر or‏ 7 1 َه or‏ سه م TE‏ و و 8 تی وار 2 
وسلم قضى ان تعتد المبتوئة حيث شاءت في غير بيت زوجها . وهذا الذي ذكره الشافعي هو تاویل 


E 9 ۲ 7‏ ر ا و مر ا 2 ا 2 RE‏ س 
عائشة بعينه , وبه أحابت مروان لما احتّج عليها بالحديث كما تقدم . وَلكِن هَذا التاويل يما لا يصح دفع 


... (تَهْذِيبْ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 144 
الْحَوِيث به مِنْ وُحُووٍ . أَحَدمَا : أنَهُ لَيْسَ بمَذكور في الْقِصّة , ولا عَلّقَ عَلَيْهِ اكم قط , ا باللفظ وکا 
بِالْمَفَهُوم , وَإِن كان وَاقِعًا فتَعْلِيق الْحُكُم به تَعلِيقٌ على وَضْف لَمْ يَعْتَبرهُ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ ولا في 
لفظه قط ما N E E ES‏ 
عَدَمْ تُبُوت الرَجْعَة . القاني : 7 كُمْ لا تقولون به فان المَرة وَلَوْ إسْتَطَالَت وَلَوْ عَصّتْ بمّا عَسَى أن تَعْصّى به 
لالط شديا ون السك و كما لو کات سایلا بل کاد کی لھا من حتها في كال زواحهًا وتسكن 
ا و أغاذ الله ا کے کی ن علا رفا هذ الكن, كف واف" على الله غلته 
وَسَلَمَ لم يُعتفهًا بذك وا تاها عَنْه وَنَا قال لَهَا إِنَمّا أَخْر حت مِنْ يبتك بظلّيك لِأَحْمَائِك ؟ بل قَالَ لَّهَا : " 
ما السك وَالتّمَقة لِلْمَرَة إذَا كَانَ لِرَوْحهًا عَلَيْهَا رَحْعَة " وَهَذَا هُوَ الْوَجْه الثايث , وَهُوَ أن النَبيّ صَلَى الله 
عليه yS‏ ل 
وَجَعَلَ هَذَا قضاء عَامّا لَه وَلِعَيْرِهَا فكيّف يُعْدَل عَنْ هَذَا الْوَضْف إلى وَصْف لو لو کات واا لم یکن له 

الك اننلان NE ATE Ge‏ 
وَالنفقة ما كان لِرَوْحك عَلَيْك الرحْعَة " وَرَوَاهُ الأثْرْم فَأَيْنَ التّمِْيل بِسَلَاطَة اللْسَّان مَعَ هذا بيان ؟ ُه لو كان 
َلِكَ صَّحِيحًا لَمَا إحْتَاجَ عُمَّر فِي رَد لی قولہ : " لا تدع کتاب ربا قول إِمراة " بل کان يقول : ل 
يُخْرجهًا مِنْ السُكتى إلا بَذَاؤُهَا وَسَلَطُهًا , وَلَمْ يُعلْلهًا بانفِرَادٍ الْمَرآة به , وَقَدْ كان عُمَّر رضي الله عَنْهُ يتف 
أَحْيّانًا فِي انْفِرَاد بَحْض الصّحَابّة , كما طَلَب مِن أ أبي مُوسَى شَاهِدًا عَلَى روايّته وَغيْره . وَقَدْ ألكَرَت فاطِمة 
عَلَى مَنْ انكر عَلَيْهَا , وَرَدسْ عَلَى مَنْ رَدٌ عَلَيْهَا , وَالْقَصّرَت لِرِوَايَتِهًا وَمَدهَبِهَا رَضِيّ الله عَنْهُمْ أَحْمَعِينَ . 
وقد قَضى الَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْمُتَلَاءِتيْنِ " أن لَا بَيْت لَه عَلَيْهِ وَلَا قوت " ولوك ككف 
ا ا ار 1 ال eT‏ 


2 


١م‎ 


1١ 


ماه 


ا ل َه بتاع با نا عل ب إلى أي وحنسه لذت ا ب عقف كنا ل وطق 


- 


عي 
عه عدر 


إحتلف السسّلف في وُحُوب إِعِدَاد الْمتَوَفَى عنها في متخا وهاو بحيه غم وعُثْمَان , وروي عَنْ ابن مُسعود 
وان عُمَر وَأ سَلّمّة وَبه قول وري والأوزاعي وإسحاق وَالأئِمّة الأرْبَعَة . قال ابن عَبّْد البْرّ : وَهُوَ قؤل 
جَماعَة فُقَهَاء الْأَمْصّار ِالْحِجَازِ والشّام والعِرَّاق ومر . وروي عن علي وان عباس وحابر وعائشة : تَعْتَدَ 
ت اعت ۾ وكال يو كاين لن د الکن ,عط ر قلق التوجون إملاتظة الل فة اجا 
TS‏ 


6 


برح من ماما الّذِي أَنَاهًا فِيهِ تَعْي رَوْحَهَا . وَحَدِيث الْفْرَيْعة حُجَّة ظَاهِرَة لَا مُعَارض لَهًا . وما قول تعَالى 
الملا ناح عَلَيكُمْ ) فَإنّهَا نسَحَت طحب اتاد نعطو حك لخر عار البلا 

في الْمَنْزِل , وَهُوَ [متِحْقاقهًا لِلسّكْتى فِي بَبْت الرّوْج الّذِي صار لِلْوََنَةِ سنّة وَصِيّة أَوْصَّى الله بها الْأَروَاج 
قم پو على OT‏ لكا اتناف E A‏ 


... (تَهْذِيبُ سن أبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِه 145 
ق وور چ ەه ايت AE‏ ا 2 ا 30 ادم 2 ا ا o‏ 3 
المَنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بَذل الورثة لها السكتى لزمَها الاعتداد فيه , وهذا ليس بمنسوخ , 
فالوّاحب عَلَيّهّا فل السكتى لا تخصيل المَسلكن , فالذي تسخ إِنَّمَا هُوَ اخْتِصّاصهًا بسكتى السنّة دون 
الْوَرَئّة , وَآلّذِي أُمَرَتْ به أن تمكث فِي بَيْتَهَا حَنّى تَنْقضِي عِدَهَا وَلَا تنَافِي بَيْن الْحْكْمَيْنِ . واللّه أَغْلّم . قال 
كريط كت ا و 
الآيّة التي في الطلاق وَهِي قؤله : ( وأولّات الْأَحْمّال أَجَلهنَّ أن 2 ا اوعدا عل حانه السلف 
قي اللخ , فَإِنّهُمْ يُسَمُونَ النُخْصيص والتّقْييد نَسْعًا , وَفِي الْقَرآن مَا يَدْلَ عَلَى تَقَديم آيّة الطُلّاق فِي الْعَمَل 
ل ا ا ل فيد العمُوع , أ هذا متموع أجَلهنَ لا 
أحل لهن غيّرة ر وأمًا قؤولة. ( ير 1 بصن بأنفسهنٌ ) فَهُوَ فِعْل مُطْلّق لَا عُمُوم لَهُ , فإذا عيل به في عير الْحَامِل 
كان تفييذا لِمَطقو بق الطلاق فَالْحَديت مايق نهوم من دللة لان . وألله أغلم . قال الحابظ شش 
الدّين بْن الْقَيّم رَحِمه الله : هَذَا الْحَدِيث يَرُوِيه قبيصّة بْن ذَوَيْبِ عَنْ عَمْرو . وقال الدارقطني : قبيصّة لَمْ 
ستمع عر وو ا ت ا ا و , يَعْنِي لم يُذكر فِيه " سنّة تبيَّا " وَقَال الْإِمَام 
الم حي ل ل E‏ عَنْ رَجَاء بن حَيُوَة عَنْ قبيصة عَنْ 
رو قوله + " عدة ۹ الولدعةة اذه " هذا الذي أشَارَ َيه الارقطني ا و و 
ضَعَّف أَحْمَد وَأَبُو عُبَيْد حَدِيث عَمْرو بْن الْعَاص . وَقَالَ مُحَمّد بْن مُوسَى : سألت أبَا عَبْد الله عَنْ حَدِيثْ 
عَطْرو بن العَاص فقال : لَا يَصِحّ . وقال الْمَيْمُونِيّ : رأَيْت أَا عبد الله يَعْحَب مِنْ حَددِيث عَمْرو بن الْعَاصٍِ 
اث قال : أيْنَ ممنّة النَبِيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلْمَّ في هَذَا ؟ وَقَالَ : أربعة أشهر وَعَشرًا إِنّمّا هِيّ عِدَة 
الْحُرّة مِنْ التُكاح , وَإِنَّمّا هَلِهِ أمّة حَرَحَتْ مِنْ الرّقّ إلى الْحْرَيّة . وقد رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطأ عَنْ نافع عَنْ 
إبْن عْمَرَ أنه فَال فِي أُمَ الْوَلد يُتَوَقَى عَنْهَا سَيّدهَا وَعْتَد بِحَيْضَةٍ " . وَاعتلّف الْفْقَهَاءِ في عِدََا : فَالصّحِبح أنه 
حَيْضَة وَهُوَ الْمَثْهُور عَنْ أَحْمّد وقول إن عُمّر وَعْثمّان وعائشة وإليهِ ذهب مالك والشافعي وابو عبيد وأبو 
ور وََيْرهمْ . وَعَنْ أَحْمّد روايّة أخرى : تعد أزْبَة أظهْر وَعَشْرًا , وَهْوَ قول سعيد ن المُسَيّب وان 
سييرين وسعيد بن حبير ومجاهد حلاس بن عرو وَعْمَّر بْن عَبْد العَرِير وَالزُهْرِي وَالأُوَْاعِيَّ وَإِسْحَاق . 
وَعَنْ أَحْمّد روايّة ثالث : تعتد شهرين وحمسة د حدية أن م حَكامًا أب الطاب ۾ وهی رواية نکر عله ر قال أبو 
محمد الْقَدسِيُ : ولا أَظنَهًا صّحِيحَة عَنُْ , وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطًاء وَطَاوْس وَقَتَادَة . وَقَالَ أَبُو حَنيقَة وَأَصْحَابه 
: عدا ثلاث حِيَض , وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيَّ وَابْن مَسسْعُود , وَهُوَ قؤل عَطَاء وَإِبْرَاهِيم بم ابي والثوري 
قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيِّم رحمه الله : إحتلف السّلف فِي هَذِهِ الآيّة عَلَى أرَبعة أقوّال : أ 
نهَا لَيْسَتْ بمَنْسُوحَةٍ و قاله این عباس . القاني : أَنّهَا مَنْسُوحَة , Ss E LS‏ 
مَعنْصُوصّة , ص مِنْهَا الْقَاوِرِ الذِي لَا عُذْر لَه , وبقيت مُتَنَاولَه للمُرْضيع وَالْحَايِل ٠‏ الرابع Es‏ 
مَنْسُوخِ وَبَحْضهًا مُحْكِمٌ . قال الْحافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمه الله ر ا آل حدما ا 
يَجْتَمِع تقصهمًا مَعًا ِي سمّئّة وَاحِدَة , وَهَذَا مَنُصُوص الإِمَام أحْمّد . والثاني : أن هذا حَرَج عَلَى الْغَالِبٍ , 
واا أنَهُما لَا يَجْتَمِعَانٍ في النَقص , وإن وَقَعَّ تَادرًا . وَالثالث : أن الْمُرَاد بهذا ِلك السّئة وَحْدمًا , 


عه ایپ سن ای اود وإيضاح لل 146 
ذكره جَمّاعَة . الرّابع : أَنْهُمَا لَا يَنَقَصَانٍ فِي الْأخْر وَالقْوَاب , وَإن كان رَمَضَان تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ كامل 
في الأخْر . الْحَامِس : أن الْمُرَادِ بهذا تفضيل الْعَمَّل في عَشْر ذي الْحِجَّة , وأ لَا ينقص أخره وَنَوَابهِ عَنْ 
وای ر رمان .وق الف في أَيام العشر مر ذي ا والخشر at‏ انيما أفضّل قال 
شَيُحنًا : وه : ا ا ا 


ا 


ن لَيالي العَشر الاير مِنْ رَمَضَان أَفْضّل مِن لَيَالِي عَشر ذي الْحِجّة , فَإِنَّ فِيهًا 
ْله الْقَدْر , وَكَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يَجْتهد فِي يَلْكَ اللْيَالِي ما لَا يَحْتَهِد فِي غَيْرهَا مِنْ اللَيَالِي 
, وَأيّامِ عَشر ذي الْحِجّة أفضّل مِنْ يام الْعَشْر الآخر مِنْ رَمَضَان , لِحَدِيثِ ابن عبّاس وقول التّبِيّ صَلّى اللّه 
علي وَسَلَمَ " أَعظم اليم عند الله يَوْم الخ ' وما جَاء في يَوْم عَرَقَة . المنّاوس : أن النّاس كَانَ يكثر 
اخْتلَافَهُمٌ فِي هَدَيْنَ المهْرَيْنِ لِأخْل صَوْمَهِمْ وَحَجَهم م فَأَعْلَمهُمُ أن الَهْرَيْن وَإِن تقصّت أَعْدَادا فحكم 
عِبّادَتَا عَلَى الّمَام وَالْكَمّال , وَلَمّا كان هَّذَانِ الشهران هما أفضّل شُهُور الْعَام , وكان ؛ الْعَمَل فِيهِمًا أُحَبّ 
ی اله ین ابر الھور رب ثي صلی اله عليه وَسَلمَ في العمل , وار أله ا نتفص وابه وإن فص 
الشيران . والله أغلم قالوا : وَيَشْهّد لِهَدَا التُسير مَا رَوَاهُ الطبراني في مُحْحَمه مِنْ حَدِيث عَبّْد الله بن ابي 
بَكرَة عَنْ أَبيه يَرْفْعة : ' کل شهْر حَرَام نَا يَنقص , تاين يوْمًا ونلاثينَ ليله " وَرجَال إستاده ثقات . وَهَذَا لَا 
يُمْكِن حَمْله إلا عَلَى الثْوّاب , أي لِلْعَامِل فيها َّوَاب ثَلَائِينَ يَوْمّا وَلَيْلّة , وَإن تَقَصّ عَدَده . واللّه أَعْلّم . قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيِّم رَحِمه اللّه : وَأمّا حَدِيث أبي دَاوُدَ , فَقَال يَحْيَى بْن مَعِين : مُحَمَّد بْن 
الْمُنْكَدر لم يَسْمَع مِنْ أبي هُرَيْرَة . قال التُرْمِذِي : وَفْسَرَ بَعْض أهْل الْعِلّم هَذَا الْحَدِيث , فال : إِنّمَا مَعنَى 
هَذَا الصّم وَالفِطر مَعّ الْجَمّاعَة وَعْظم النّاس . وَقَالَ الْحَطًابي فِي مَعْنَى الْحَدِيث : إن الْخَطَأ مَرُْفوع عَنْ 
الاس فِيمًا كان سَبيله الِاجْتهّاد اتاد تنا ارا , فَلَمْ يرا الْهلّال إِنَا بَعْد التَائِينَ , هَلَمّ يُمْطِرُوا حَتَّى 

إسْتَوْقوًا العَدَد , ثُمَّ تَبَتَ عِنْدهمْ أن الشهْر كَانَ يَْعًا وَعِسْرِينَ , فَإِنّ صَومهم وفِطرهم مَاض , لا شيء 
ِْم من ور أو عَنٍَِ , وَكَدَلِكَ في الْحَحَ إِذَا أخططنوا يَوْم عرقة , لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَة . وقال غيّره : في 
E TS‏ ول فوا ع دول 
إن مَنْ عَرَفَ طلوع الْقَمّر بتقوير حِسَابٍ الْمَتَازل جَارَ أن يَصُوم وَيُفطِر , دُون مَنْ يَعْلّم . وَقِيل : إن 
الشّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الّْهِلّال وَلّمْ يَحْكم الْقَاضِي بِشَهَادتِهِ أنه ES‏ مالو یکن لاس 
. هَذَا آخير كَلَامه . وَفِيهِ ديل عَلَى أَنْ الْمُتْمَرِد بالرؤيّة نَا يَلْرَمهُ حُكْمهًا , لَا فِي الصّم وَلَا فِي الْفِطر وَلَا فِي 
انريف . قَال الْحَافظ شمْس الدّين إن الْيّم رَحِمه اللّه : هذا الْحَدِيث وَطْلُ مجح , قإن الَذِينَ وَصَلَوةُ 
أَونّق وأكثر مِنْ الّذِينَ أَرْسَلُوهُ وألّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ الْحَحَاجٍ بن أَرْطَاةً عن مَنْصُور , وَقَوْل النّسَائِيّ : لا أَغْلّم 


م1 ضاة 


ادا قال ف بهذا الحديت عن حُذيْفة " غيّر حَرير , إِنّمَا عَنَى تُسْمِيّة الصّحَابِي وا ا ارين 
وَغيّره عَنْ ربْعِيّ عَنْ بَعْض أَصُحَاب الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَذا موٴصول . ولا يضره عدم سيية 
ي يزلا لل يدزلك . قال الحافيط ضمْس الدين إن الْقيّمِ رَحِمه الله : ولَفْظ النساتِيّ فيد : ' 
N‏ ريه , فان ال ا اسسحاب سو نينا بارا الشّهّر إستِقبَانًا " 


1 و 
ر 


وَفِي لفظر لِلنّسَائِي أَيْضًا : " ايوا اليذه عة شان " روه من ڪيٽ أبي وئس عي ساك عن کر 


... (كقيب سن أبيٰ داو وإيضاح عِلَلِم 147 
قال الدارقطني و قل 
حَدَنِّي عَمْرو بْن مُرّة قال سَيعْت أبا المُحْرِيَ الطَائِي يَقول : " أَمَلَ مِلَال رَمَضَان وَنَحْنْ بذات الشقوق , 
فَشَكَكُنًا فِي الْهِلّال , فََعَثْنَا رَخُلَّا إِلَى ابن عباس فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ ابن عباس : إِنْ اللّهِ أَمَدَهُ لرَؤيَته . فَإِنَ غ 


عَلَيْكُمْ فأكيلوا عِدَّة شَعْبّان لان " قال الدارقطني : صّحيح عَنْ شعْبّة , وَرَوَاهُ حصن وأبو حالد الدالاني 


- 


فى ويك إن عباس "فا لوا عة عتنان " غير 51م قال ادت هة 


A 


ے 
1 
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لِرؤيّته , فإن علیکہ , فأكملوا العِدّة " , وفى رواية : " فعدوا ثلاثين " , اللفظ الثالث : " فإن غم 
2 َ 1 هذى الس هس ا ر 53 ف و و ره o‏ 7 0 0 £ 
عليْكمَ فأكملوا عِدّة شَعبَّان ثلاثِينَ " . وَهَذا اللفظ الأخير لِلبُخَاري وحده , وقد علل بعِلتَيّن : إحداهما : أله 


كوا اناق وناج تابي مسارم زرو فيه لكك سال شو" عقتو مول الالو ان تالوم 
وروايته أُؤْلَى لِإِمَامَتِهِ , واشتهار عدالته وثْقته , وَلِاخْتِصَاصِهِ بأبي هُرَيْرَة وَصِهره مِنْهُ , وَلِمُوَافْقةِ روايّته لرأي 
أبي هُرَيرة وَمَدَهَبه , إن مَدَهَب أبي هُرَئْرَة وَعْمَر بن الحطاب وَائْنهِ عَبْد الله وَعَسْرو بن الْعَاصٍ واس 
وَمُعَاوِيّة وعَائِشّة وَأَسْمَاء : صييّام يَوْم الْعيْم . فَانُوا : فَكَيْف يَكُون عند أبي هرَيْرَة فول الِيّ صَلَى الله عليه 
ول e‏ بيحالفة ؟ العلة لثانية 4 5 ی فال و و فا ال 


o‏ و ي ع 


8 داه سه ر ا - م ° ر 2 وعد ° س0 س ته ° 8 orl‏ ر ° 
عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يوئس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل ويزيد بن 
عار وتران ذاو ا غ ا فا لواد ا ا "نيجول أن يحون ذم 
قال ذلك من عِنْده عَلَى وَْه التّفسير لِلْمُحْبَر , وإِنّا فَلَيْسَ لالْفِرَادٍ الْبُحَارِيّ عَنْهُ بِهَدَا مِنْ بين مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ 


وة هدا آغفر كلاية.: .وقد رو اه الذازة قطني فقال فيه : " فعدوا ٿلاڻين يعني عدوا شعبّان ثُلائِينَ " , ثم قال 


2 عر 
ع 0 شر 


817 عر ل ا نر ميك لسك سان لاون "ل حي" ود بان م أ ري 
يكل "نيز ا و ی و ا کو إن عنس كن ديك و ودر اذم 
ل ل ل الل ل E‏ 
سَلَمَةَ عن عرو بن ديتار عن ابن عباس وسفيان عن عرو عن محمد بن تين عن ان عباس , وحاقم بن 
أبي صَغِيرَة عَنْ ماك عَنْ عِكرمّة عَنْ إبْن عبّاس , وأَبُو الْأخْوّص عَنْ سَّمَّاك عَنْ عِكرمّة عَنْ إبْن عبّاس , 
وَحَصين عَنْ عَسْرو بْن مُرّة عَنْ أبي الْبُرِي , وَأَبُو حَالِد الدَلَائيَ عَنْ عَمْرو عَنْ أبي البَخثْرِيَ كلهم قال في 
RT E AS ITN EE‏ ال 
فهذِهِ الريادة مِنْ آدم في حَديث ابن عَبّاس كهي في حَدِيث أبي هُرَيْرَة , وَسَائِر الرُواة على حيلافه فيه . قال 
E E Rs AA E O AEE‏ 
وأبي هُريرّة وان عُمّر , وَعَائِشّة وَحُدَيْقَة , وَرَافِع إن ديج أو طَلّق بْن عَلِيَ وَسَعْد بْن أبي وَقَاص وَعَمّار 
بْن يَامير فَهَدِهِ عَشْرَة أحَاديث : فَأمّا حَدِيث ابن عبَّاس وَأَبَى هُرَيْرَة فقَذ ذَكَرْئاهُمًا . وَأمَّا حَدِيث ابن عُمّر 
ما حَدِيث رافِع بْن محَدِيج : فرَوَاه الدارقطني مِنْ حَدِيث الزّهْرِيّ عَنْ 
تحلطلة و غل اا عن رات ن دج قان > فل ر ول اله صلی الله عة هلاخو اة 
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... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ) 148 
فحن شاف ىنا ل الشّهْر بصم , إِذا و فووا وَإِذا راحو فاا فإن ع 
فأكيلوا الْعِدة تلان يوْمًا نم أفطرُوا . إن الشّهر هَكَذا وَهَكَذَا وَهَكَذا , وتس إِبْهَامه في الثالّة " 


ت 
َم 


ا ال و وام كوت و الوق 
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عل سم : * حل الله الألة مواقت لاي , ف ُو قمنوثوا و وأشئوة كفيو , إن ُه 
E‏ اال لَائِينَ " قال مُحَمّد بْن جَابر : سَّمِعْت هذا مِنْهُ وَحَدِيئيْن آخخَرَيْنِ . وَمُحَمَّد بْن حاير - 
وإن كان لَيْسَ بالقوي - فَالْعْمْدَة عَلَى ما تَقَدَمَ : واا حدیت سعد + فرواه التساتی عن محمد بن سعد عن 
أبيه عَنْ التي صل الله عله وسل قال :" الشير هكذا , وهكذا , وم , وَهَكَذَا , يَعْني 3 تسعة و عِشرِينَ '" وفي 


1 ر 


روَايّة " ثم قَبَضَ فِي الثَالِقّة الْإِبْهَام في الْمُسْرَى ونا حَديث عمَار ين يمير , فسأي بد هذا إن شَاء الله 


تَعَالَى . قال الْحافظ شمْس الدّين ابن الْقَيِّم رَحِمه اللّه : وَقَدْ أشكَل هَذَا عَلَى النّاس : فَحَمَلَهُ طَائِمَة عَلَى 
لِاحِْيّاط لِدُمُول رَمَضَان , قَالُوا وَسَرَر التتّهر وَميرّاره - بِكسْر السّين وَقَنْحِهَا , ثَلَاثْ لّكَات - وَهُوَ آخيره 
وقت اسسرار هلال و فامرة إِذَا أفطرَ أن يَصُوم يَوْما أو يَوْمَيّْنِ , عِوّض ما فَائَهُ مِنْ صيّام سَرَرِهِ احْيِيَاطًا . 
وَقَالَتْ طائِفة مِنْهُمْ الْأوْرَاعِيَ وَسَعِيد بْن عبد الْعَرير : رزه وله , وسيراره ایشا أعتيرة للم صم من أو 
, فَأَمَرَهُ بقضّاء ما أَفْطَرَ مِنْهُ . ذكره أَبُو دَاوْدَ عَنْ الْأَوْرَاعِيّ وَسَعِيد . وَأَلْكْرَ حَمَاعة هذا التفسير فرَأوه علطا ا 
اوا : من رار الشهر أخيرةه , سمي بِدَلِكَ لِاسْتِسْرار الفكر قيقد وقاليها طافقة 4 مروف هذا و منطه »مله 
كل اق E E CC O‏ 
الروانات فة + ' أصنت ي مثرة هذا الور © " وسرته + وسطة ‏ كسرة الادمى ء وقالت طاة :هذا 
ل ل ل ل ال 
سَرّر هَذَا التتّهر ؟ " لَفظّة يحبار عَنْ فِعْل مُرَادهَا الْإِعْلّامِ بتفي جَواز إسْتِعْمّال ذَلِكَ الْفِغْل مِنْهُ كَالْمُئْكِر 
عليه لو فْعَلَهُ , وهذا كقؤله لعائشة > " أثسة تَسرِينَ الجدَار ؟ " وَأَرَاد به الْإنكار عَلَيْهَا بلفظ الِاميخبار . وا 


رجام 


همه 


بصوم يَوْمَيْنِ مِنْ سوال أَرَادَ به انْتِهَاء السسّرّار , وَذَلِكَ أن الشهر إذا کان يِسْعًا وَعِشرِينَ يَسْعَسِرٌ الْقمّر يَوْمَا 
ا 0 لازي يمر القمر يَومَين , ل لذي E es,‏ 
وقالت طائفة : لعل صوّم سرّر هذا الشهر كان TT‏ بالوفاء .و فالا 
TS‏ عام ر ال ر درا ار ان زد أن مي ن ا 
لضان , يكوت مهيا علا و فاستحب له الي صلى الله عة وسلم أن بض ي ورحح هذا بقؤله :"إا 
زم کان ئو خم نه" , وال حن اقم ِل غدة ل ليو ليها .لهم . 
قال الحافظ شَمْس الدين ابن الْقيّم رَحِمه الله كر جماعة ا 5 3 وار قدا فول أبي هْرَيرَة ٠‏ 
مَنْ لَمْ جب الدّعْوّة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُوله " وَالْحُكْم عَلَى الْحَدِيث بِأنّهُ مَرْفُوع بمُجَرّدٍ هَذَا اللفْظ نَا يَصِحّ 
وَإِنّمَا هُوَ لظ الصّحَابِي فَطْعًا وَلَعَلّهُ فهمَ مِنْ قول التي صَلَّى الله عليه وَسَلَمّ : " لا تَقَدَمُوا رَمَضَّان بِيوْم وَلَا 
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م oro‏ ج 


يَوْمَيْن , : أن صيام يوم الك تقد , فهو مَعْصِيّة , كَمَا فَهِمَ أَبُو هُرَيْرَة مِنْ قوله " إذا دعا أحدكم أَخَاهُ 
لَيْحبْهُ " : أن ترك الْإِجَايّة مَعْصِيّة لِلّهِ وَرَسُوله , ولا يَحُوز أن يُقول رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ ما لَم 


# ا عن 8د 0 2ه 


AT‏ نّ إِنّمَا تقول ذَلِكَ إمنْتنادًا مِنْهُ إِلَى دَلِيل فَهُمْ مِنْهُ أن مُخَالَة مُقْتَضَاهُ مَعْصِيّة , ولَعَلْهُ لَوْ كر 
ذلك الدّليل لكان لَه مَحْمّل غير ما ظنَهُ , فقأ كان الصَحابة يحالف بَعضهم بَعْضًا فِي كثير مِنْ وجوه دَلَالَة 
الأصوص . قال الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقَيّْم رَحِمِه الله : الّذِينَ رَدُوا هَذَا الْحَدِيث لَهُمْ مَأحَدَان : 
أحدها + أنه لَمْ يُتابع الْعَلَاء عَلَيْه أَحَّد يل إِنْمَرَدَ به عَنْ النّاس وَكَيْف لَا يَكُون هَذَا مَعْرُوفَا عِنْد أَصْحَاب أبي 


هُرَيْرَة , مع أله همر تَعُمّ به الْبَلْوَى وَيَتّصِل يل به الْعَمّل ؟ وَالْمَأْحَد الثاني : أَنْهُمْ ظَنُوهُ مُعَارِضًا لِحَدِيثٍ عَائِشَة 
وام سلّمة فى يئام الي صلی اله عليه وسم شخان له , أو لا مغ , ومول " إ ك 
صُوْم فَلَيْصُمْهُ " , وَسُوَاله لِلرَخُلٍ عَنْ صّؤْمه سسَرّر شَعْبَان . قَالُوا : وَهَذِهٍ الْأَحَادِيث أَصّمّ مِنْهُ . وَريّمَا ظَنّ 
بَعْضَْهِمٌ أن هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعهُ الْعَلَاِ مِنْ أبيه . وَأمّا المُصَحَّحُونَ لَهُ فَأَحَابُوا عَنْ هَذَا بِأنّهُ لَيْسَ فِيه ما 
تكلاع فى الوشى ار نويع خا شرك تدم e‏ 
عَنْ أبيهِ عَنْ بي هة , وكقرده بو رد ثقة بحديث كيل , و يد تار في الصتّجيح . قالوا : 
CEN E‏ ا 
رما الثقة الْعَدْل إِذَا رَوَى حديتا وگفرة به لم يكن كفرده عله , فَكَمْ قذ تفرد الثقات بسن عَنْ ابي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَتْ بها الْأمّه ؟ قَالُوا : وَأمًا ظَنٌ مُعَارضّته بِالْأحَادِيثٍ الدالّة عَلَى صِيّام شَعْبّان , فلا 
sS‏ 
الثاني , وَحَديث العَلَاء يذل على المع من عمد الوم بعد النَصْف , لَا لِعَادَةٍ , وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا : 


8 


وَيَشْهّد لَه حَدِيث التَقَدّم . وام ا کون الْعَلَاء لم يَسْمَعهُ مِنْ أبيه ۽ فهذا َم لم أن احا عَلْل ب aT‏ 
ل سمو مو ماق بلطي لل 18 تلوق ورور لالت حجر ديت ا 


2 
ال 3 


" لقيض العلا ين عبد ال حمن وهو بطوف , فقلت له ۶ برب عدا البيت , بحدنك أبوك عن أبى كرير ةع 
التب صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ أَنْهُ قال : إذا الصف شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا ؟ فقال : ورب هَذَا الْبَيْت سَمعْت أبي 
و ده 2 رواش 3 تد 2 3 ا ا o ° AN ê‏ م - 

e aS e e 


م يوي و E‏ لا ا o2, © o‏ چ لاس ن و 


يَصوموا , وقال : لأن منوم تزا من شان حب ِل من أذ أقطر برا من رقضان * . وقي سن 
الدَارَقطْنيّ مِنْ حَدِيث ابي إِسْمَاعِيل حفص بن عْمَر الأيْليَ عَنْ مِسْعر بْن كِدَام وَأبي عوائة عن عبد المّلك 
إن مَبْسَرَة عَنْ طَاوْسٍ عَنْ إن عُمّر وان عباس قَانَا : " إن رَمُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمّ أَجَارَ شَهَادَة 
كل واجة على وزيا خلال كفي رتستاف يرولاك تادر طول اللو سني الله E‏ 
الإفطار إِنَا بِرَحْلَيْن " . وَأَبُو إِسْمَاعِيل هَذَا ضّعِيف جدًا , وَأَبُو حَاتِم يَرْمِيه بِالْكَذِب . قال الْحَافِظ شمْس 
الدّين ابن الْقَيّم رحمه الله : هذا الْحَدِيث أَعَلَّهُ إبْن الْقَطَانِ بأنّهُ مَممْكُوكٌ في إتّصَّاله قَالَ : لِأَنَ أَبَا دَاوْدَ قال 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 150 


له عي تيا ي 
ا 


: أثبَآَا عَبْد الَْعْلَى بْن حَمّاد أَظنَهُ عَنْ حَمّاد , عَنْ مُحَمّد بْن عَمْرو عَنْ أبي هُرَيْرَة - فذكره وَقَذْ رَوَى 
الك E‏ يتنه و آنا شاع E‏ عتى ,الله غلزو وخل © قال .ده 
لمان لاان ا لَه تطلع " . وقذ الف في هذه الْمَسألّة . فَرَوَى إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ وكيع أنه 
كيه العم لدو : " لَوْ لا التتهوة لَصَلّيْت الْكَداة ثُمّ تسَحَّرْت " , ثم ذكَر إسْحَاق عَنْ أبي بَكْر الصّدّيق 
وَعَلِيَ وحدذيفة تخو هذا , ثم قال : وَمَوْلَاء لَمْ يَرَوا َرْقَا ؛ بين الأكل وَبَيّْن الصّاة الْمَكتُوبَة . هَذَا جر كلام 
ا ا 
EEN N E OS‏ حنج الْأَوَلُونَ بقؤل الي 
ی ال کی وم كلا وروا حلى واد ا تکوم ,و و ا ند لو افر " 
كذا ف التشاري .وف ينض الروايات +" و کان رجلا اعم لا يوذن ی بقال له + أ 
. قَالُوا : وَإِنَ النّمَار إنّمَا هْوَ مِنْ طُلُوع الشّمْس . وَاحْتَجّ الْحُمْهُور بِقَولِه تعَالَى ( وكلُوا واشربُوا حى يبن 
اكم الخَيْط الْأَئيْض مِن الْخَيْط الْأَسُْوّد مِنْ الْقَحْر ) , وبقول التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ضر 
حَنّى يُوَدْن بن اَم مَكُوم " , وبقوله : " الْفَجْر فَجْرَانٍ , فَأَما الأَوّل فَإنّهُ لَا يُحَرّم الطَّعَام وَنَا يُحِلَ الصّلاة , 
راما الفانى فاك يجرم العام و يحل الصلاة " ر روا الج في سه قالوا'+ راما ديت ديه فمغلول , 
وعِلته لوقف , وأن زرا هُو الّذِي تسَحَرَ مَعَ حُدَيْقَة , ذَكره النَّسَائِيّ . قال الْحَافِظ شَمْس الدين إن الْقَيّم 
رَحِمه الله : وَاععتلّف الئاس , هَل يحب للقَضًاء في هَذِهِ ا اا ا 
إمْحَاق مِنْ راهويه وَأَهْل الظاهِر إِلَى أنه لا قضاء عَلَيْهُمْ , و a‏ 
الْحَسّن وَمُْجَاهِد , وَاعْمُلِفَ فِيه عَلَى عُمّر , فَرَوَى رَيْد بْن وَهْب قال : " كنت حَالِسًا في مسجد رَسُول 
للّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في رَمَصمَانَ في زَمَن عْمَرَ , فَأتينَا بكأْس فِيهًا شَرَاب مِنْ بَيْت حَفصّة , فَشرِبْنا 
ey‏ الذي اللثل و كذ الشف المتكتاني , فإذا الشّمْس طالِعَة , قال E‏ 


|( و 


<o‏ و كاه , فَسّمِعَ بذَلِكَ عُمر فقال : واللّهِ نا تقطضبيه , وَمَا تَجَائمًا لانم ا * وُغَيْره . وقد وى 


وس اه 1 


£ 
صبّحت أصبّحت 


o‏ ا ال ل ل 
ورات أله قد امي وغابت الشس ر فجاب رجحل فتال له + يا أمير الموؤمنين , قن طكت الك قال 
ةك + و ا ا اي و اا كيه ترق » و الله 
خلج وكدللك كال ا اك وق إِحْتَهَدْنا " مُوْذِن بِعَدَم القضاء: 
وقوله " الحتطب يُسير " إِنمَا هُوَ هوين لِما فعَلُوهُ وكنسير بِأَمْرِهِ . ولك قذ روَاهُ الأثْرَم وَالَْيمَقِيّ عَنْ عُمَّر , 


- 


4 
ع 3 


و" ل حتفف رزنا مكب بولك E E N E‏ 
عا ربؤفال + اکت الروانات. بالقطتاء يكال + قوب ن سفیات الفارسے پیل کل ری بن 
له ادو ا ا رر م لامي ل 2 8 سب اع ا ق و ل 
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چ م ٤و‏ و 


ا ف ةلم تار حر عر بالَْضاء , وما جات من روائة عل" بن حَنْطلة حن أببو , كان أب 
يقا لِعُمّر , فَذَكّر الْقِصّة وَقَالَ فِيهًا : " مَنْ كَانَ أَفْطْرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانه " وَلَمْ أرَ ار بِالْقَضَاء صّرِيًا إن 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 151 


ا 


فِي هَدِهِ الروايّة وَأَما روَايّة مَالِك فَلَيْسَ فِيها ذكر لِلقضَاء ولا لِعَدَمِهِ , فتَعَارَضَتْ روايّة حَنْظلَة وَروَايّة زَيْد بْنَ 


اا . وقذ رَوَى الْبَيْمَقَيَ بإمسْنَادٍ فيه 


ES‏ : أَنهُ أَمَرَ أصْحَابه بِالْقضّاء فِي قِصّة حَرَتْ لَهُمْ مِثل هده فلو در عرض الائار عن عَم 


كان القاس يقتضِي سقوط الْقَضاء , لان الحَهّل ببقاء ايوم كسان تفس الوم , ولو )5 اسا اه 


ع ر ا هم 


لم حب عليه قضاوهُ والشريعة لَمْ فرق بَيْن الْحَامِل والنَّاسِي , فإِن كل راد مهما قذ فعَل ما يقد 


- 


حوّازه وأخطاً في فعله , وقد إستويًا في أكثر الأخكام وفي رفع الْآنَار قَمّا الْمُوحبٍ لِلفَرْق بَيْنهِمًا في هَذَا 


س 2ه اع غ ا غر 


اعرد ؟ وقد جَعَل أُصْحَاب الشنافِعِي وغيرهم ٠‏ الجاهل المخطيء ا ا 
1 7 ال إِنَّهُ في صورَة لصوم الور ا مَأَمُور بتَْجيل الْفِطر إمْتِحْبَاًا 1 فق بَادَرَ إلى مغ ما أيه 


- 
و داسو 


واظا ا« الخارع كاف لحني مز تناد سور نسي ارلىر O E‏ 


لي 


ل غايته أنه عفو ,ر رال الاين بي ار . وَبالْجْمْلَةٍ : فلم يَُرّق بَيْنهِمًا في الْحَجَّ , ولا في 
مُفسدات الصّلاة كحَمْلٍ النَّجَاسّة غير ذلك .وما قيل م مِنْ الْقَرّق بَيْنهمًا بأن الثامبي غير مكلف والجاهل 


ر 0 


مكلف , إن 


3 


أريد به التكليف بالقضَاء عير صَجيح NE,‏ 


3 


ا شض سببًا لانم , ودا يتتاولة اعاب الشرعي فَكَدَلِكَ غل المُحَطى , وَإِنْ أريد أن الْمُمْطِئ ذَاكر 


لِصوْمِهِ مُقَدُمِ عَلَى قطعه yT‏ فلا يصح أَيْضا لِأَنّهُ يَْتَقِد خُرُوجٍ رَمَن 
رد بالفطر , فَهُوَ مُقَدَّمِ على فِعْل ما يَعْتَقِدهُ جَائِرًَا , وَخَطؤةُ فِي بَقَاء الَيَوْم ستيان الأكل 
فِي الْيَوْم فَالْفِعْلَانِ راء كيف يتلق اكليف بأحَدِهِمًا دُون الآعير ؟ ! وأجود ما فرق به ين اْصتألئين : 
أذ مطل کا کمک ن زعام رنه ان اور ا 
ِليْهِ الْفِغل , وَلَمْ يَكُنْ يُمَكَنَهُ الِاخِْرّاز , وَهَذَا - ون كان َرْقَا ِي الظَّاهِرِ د ررق ي 
القضاء , كما لم يور في الإنم اتفاقا , ولو كان مثسُويًا إلى كفريط آلَحِمَهُ الْإنم , لما إتمقوا على أن لانم 
سه عي وو س ره £ .ىه يه اله بير 1 3( ب 5 قو ع فت > و قن شرفي 5 ا 
مُوضوع عنه دل على أن فعله غير مُنسوب فيه إلى تفريط , لا سيما وهو مَأمور بالمبَادَرَةٍ إلى الفطر , 
وَالسسّبّب الذي دَعَاهُ إِلَى الفطر غَيْر مَنْسُوب إِلَيْهِ فِي الصُوركيْن , وَهُوَ النّسْيّان فِي مَسْألَة النّاسِي وَظهُور 
الظلمّة وَححَفاء النّمَار في صُورَة الْمُخْطِئ , فَهَذَا أَطْعَمّهُ الله وَسَّقَاهُ بالنّسْيَاد وما مكمه الله وَسّقَاهُ بإعثفاء 
اللمان ولهذا قال عتيتي. 4" به عطخمه الله " ,ولك هلا اولي , فنا طَعْمّة الله ذا وَإبَاحَة وَإِطْعَام 
الناميي طعمته عفوا ورفع حرج , فهذا الدليل . قال الْحَافظ شس الدین ابن اقيم رحمه الله : 
وكذ زوق ا اک م کیت عة غ ابي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ قال : " مِنْ خَيّر ححصال الصّائِم 
السواك " قال البخاري : وقال اع عر اك اول اهار وا" وقال زياد بْن حَدَيْر : " ما رَأَيْت 
كم الات مكار E‏ و قال : بعُودٍ قذ ذوي ي " رواه البيهقي . ولو إحتح عليه بعموم 
يرك" لكؤت a‏ 14 زرك مطئة لتر تاه اول "1 
و ° ر ور ل ا 0 2 
وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل . ولم يَجيء فِي مَنْع الصّائم مِنْهُ حَدِيث صّحِيح . قال 
اليهقي وقد روي عن علي باستاو ضَعِيف : " إذَا صِممْ فامتاكوا بِالْكَدَاةٍ , ولا كستاكوا بِالْعَشِيٌ فال ليس 
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همه ج 


مِنْ صَائِم تيبس شْفْتَاهُ بالعَشِي إِلَا كَالنَا تُورًا بَيْن عَيْنَْهِ يَوْم الْقيَامَة " وَرَوَى عَمْرو بْن قيْس عَنْ عَطَاء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ : " لك السّواك إلى الْعَصْر , فَإِذَا صَلَيْت الْعَصْر فَألْقِهِ , فَإنّي سَمِعْت رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
ا سي ا رد مسي و مر ا ا 
قالابت عَنْ عُْمَر وَابْن عُمَر يُخَلِفَهُ , وَالّذِينَ يَكْرَهُوتَهُ يُحَالِفُوهُ أيِضًا , فَإنّهُمْ يَكْرَهُوئَهُ مِنْ بَعْد الرّوَال , 
وأكثر أَهْل الْعِلْم لا يَكْرَهُوئَهُ ل ل ا 
فيه ع شذاد بن أوس: قال + ا ل ل ل 0 
سبع عَشرَة مَضَتْ مِنْ رَمَضَان . فَمَرَّ برحل يَحْتَجم فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " قَالَ : وَرَوَى ابن 
مَاحَة عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسل قال : " أَفْطرَ الْحاحم والمخجوم 00 أَحْمّد في 
مده وروی أَحْمّد أَيْضًا عَنْ عَائْشّة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " أَفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُوم " وَرَوَى 
أَحْمّد أَيْضًا عَنْ أُسَامَّة بْن رَيْد عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلُمّ : " أَفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " وَرَوَى الْحَسّن 
عع الى على الله لل روسل قار : " أَفطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُومِ " رَوَاهُ النَسَائِيّ , وَعَنْ أبي مُوسَى 

عَنْ اللي ل ا او قال : " أَفطَرَ الْحَاحم والكتكوم "بزواة السا واف بالوقفو , وَعَنْ 
کل ن ان اا شی اه ذال "2 غل سول الله صل الله غل وسل رو اتا اخ فن لمان عر 
ية حَلَت مِنْ رَمَضَان , فَقَالَ : " أفطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُومِ " , رَوَاهُ أَحْمّد وَالنَّسَائِيّ عَنْ الْحَسَّن بن مَعْقِل . 
وَرَوَاهُ النّسَائِيَ أيْضًا عَنْ الْحَسَّن عَنْ مَعْقِل بْن يسار عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ الْحَسّن عَنْ غَيْر 
وَاحِد مِنْ أُصْحَاب التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال : " أَفطَرَ الْحَاحم وَلْمََحْجُوم " رَوَاهُ النسَائَيّ , وَعَنْ 
غَطاء عر ابن عباس قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم : " أَفطَرَ الْحَاحم والمشكوم " رواة السات 
. قال المُنَدِرِيَ : قال أَحْمّد : أَحَادِيث " أَفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُوم " و " لا نكاح إِنّا بلي " يش بَعْضْهًا 
بَعْضًا , واا سس ل ا وي عَنْ بي مُرَيْرَة مَرْفُوعًا "أف 
الحَاحم وَالْمَحْحُوم " سن و ذكرة القرمدي عله . وقال على بن المَديني أيْضًا في رواية عله : ل 
اگم ئی أل الاجم" حي امتح من خوت زائ أن تبج وك في یت خاد ل ازب ینو 


د مي 


لا صّحِيحَيْنِ , وَقَدْ يُمْكِن أن کون أَبُو أَسْمَاء سّمِعَهُ مِنْهُمَ . وقال عُتْمّان بْن سَعِيد الدَارمِي : : صّحّ عِنْدِي 


حَدِيث " أَفطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُوم " مِنْ حَدِيث نَوْبَانِ وَشَدَادِ بْن أوؤأس وقول به , وَسَمِعْت أَحْمَّد بْن حَنْبَل 
قول به : وذكر أَنَّهُ صح عِنده حَدِيث نَوْيّان وَشَّدَاد . وقال إِيْراهِيم الْحَرْبِيَّ في ويف سداد هذا : إستاد 
صّحيح تقوم به الْحَجّة , قَالَ : وَهَذَا الْحَدِيث صّحيح بأسّانيد , وَبِهِ تقول . وَعَنْ قَنَادَةَ عَنْ شَهْر عَنْ بلَال 
ال قال ر سول الله لى الله عه وسل : " أَفطَرَ الْحَاحم وَالمَحْخُوم " روه التسَائي + وقال التر مدي فى 
كاب الْعِلّل : سَألت البحَاري ؟ فقال : لَيْسَ في هَذَا الْبَاب شیء اصح من حدیٹ شاد بن اوس , فقت 
رمَا فيه مِنْ الِاضْطِرَاب ؟ فقال : كِلَاهُمًا عِنْدِي صَحِيح , لِأَنّ يَحْيّى بن سَعِيد رَوَى عَنْ أبي قِلَابّة عَنْ أبي 
ا ا وك أي اااتقم عن خذاة» الحريدي مكويناب تند جك البحاريا بعري سريت 


سدسم 


نَوْبَان وَشَّدَاد . قَالَ الْحافظ شَمْس الدين إن الْقيّم رحمه الله : وَرَوَى الدارقطني في سنه ن اتس قال : 


... (تهذيب سن أبيْٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 153 
ل ما كرهّت الْحِجَامّة لِلصّائِم أن جَعْفَر بْن أبي طَالِبٍ احْنَجَمَّ وهو صَائم , فمَرٌ به الي صلى الله عليه 
مم ,قل قل هذ ,م شمن اليج سى لله غلم ولم فد في لجخت و , ول أدى 
يَحتَجم وَهُوَ صَّائم ' ' , قال الدارقطني : كلهم ثقات , ولا أَعْلّم لَهُ عِلّة . وَعَنْ إن سَعيد الْخُذري قال : " 

رَحنْصَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ في الْقبْلّ ِلصائِمٍ , وَرَعنْصَ فِي الْحِحامّة " رَوَاه النّسَائِي . قَدَحَبْ 


5 هذه الأحاذيف حَمّاعَة من تلود و ويروّى ذلك عن سعد بن 5 وقاص وَابْن مسعود وابن عباس 


ا" 


- 


وعتقا الله ونع كو ن قل ورف تن د رهم وحَائِة وم سلمَة وأبتى ستعيد الْحُذري وأبي هرر وخر 
مَذَهَب غْرُوَة بن الزيَيْر وَسَعِيد بْن حُبَيْر وَغَيْرها , وَبهِ قال مالك والشافعي وأو حَنيفة . وَذهَب إلى 
أَحَادِيث الفِطر بها حَمَاعَة واف علي لو ايلب واو مرش الاضري يّ ٠‏ وَرَوَى الْمُعْتَمِر عَنْ أبيه عَنْ 
00 ع اسای الي صلى الله كاوس قَالُوا : " أَفْطَرَ الْحَاحم لمتكم وک 
النَسَائِيَ . وأمًا بو هُرَيْرَة فرّوَى عَنْهُ أَبُو صَالِح : " أَفطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " , ذكره النَّسَائِيّ . وَرَوَى عَنْهُ 
شوك ارج ا رورسم . ذكره عَبّد الرّرّاق وَالتّسَائِيَ أَيْضًا . وأ 

َرَوَى عَطَاء وَعِيّاض بْن عُرُوَة عَنْهَا : " أَفطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْحُوم " ذكره النَسَّائِيّ , وقال الْبَيْمَقِيّ . رُوِيَتْ 
الرّخْصّة عَنْهَا . وَذْهَب إِلَى الْفِطر مِنْ النَابعِينَ عَطَاء بْن أبي رَبَاح وَالْحَسّن وَابْن سِيرينَ , وَذْهَب إِلَى ذَلِكَ 
عَبْد الرَحْمّن بن مَهدِي وَالأُوْزاعِيّ وَالإِمَامِ أَحْمّد وَإِمْحَاق بن رَاهْوَيْهِ وَأبُو بكر بْن المُندَر وَمْحَمَّد بْن 


ت 
7 


إِمْحَاق بن خْرَيْمّة . وَأَحَاب الْمُرَخّصُونَ عَنْ أَحَادِيث الفطر بِأَحوبَةٍ : أَحَدههًا : الْقَدَح فِيهَا وَتَعْلِيلهًا . الثا 
: دَعْوَى التّممْخ فِيهًا . الثايث : أن الْفِطر فِيهًا لَمْ يَكنْ لِأحْلٍ الْحِجَامَة , بل لأَحلٍ الغِبيّة , وَذكر الْحَاحم 
وَالْمَحْحُوم لِتَعْرِيف نَا لِتَعْلِيلٍ . الرابع : تأُويلهًا عَلَى مَعْنَى أَنّهُ قَدْ تَعْرض أن يفطر و الما يلحقة من الضعت 


واوا ار ري الا ا حَقِيقة , وَمُرُور النَّبِيّ صَلى الله 


عليه وَسَلّمَّ بهما كَانَ مسا في وَقت الْفِطر وفاخ ر هلي الع ا هما قد أَفْطَرًا , وَدََْلَا في وَقت 
الفطر , يعني فليَصسَعًا مَا مَا أَحَبّا . السّاوس : أن هَذَا تخليظ وَدْعَاءِ عَلَيّْهِمَا لَا أَنّهُ عبر عَنْ حك رف 
ِفِطْرِهِمًا . السابع : أن إفطارهما بِمَعْنَّى ا N EE‏ 


لكي ا والتميمة والظرة اس 1 اميق الا كَاذِبَة , وَكمًا كاه " لخدف حزان اف الماك 


1 


1١ 


o 


اش ر ات 


وك اه ا لو قر تعَارْض , الْأيَار حُمْله لَكَانَ الأعنذ بأحَاوِيث الرسخصة وى لت لتَأَيّدِهَا 
بالقياس , وشواهد أصُول الشريعة ا لھا َهَا , إذ الِطر إِنَّمَا قِيّاسه أن كردي ادل لحرت اد لسارو مِنْهُ 
كَالْقِصَادٍ وَالتخْريط وحوه . قال الْمُْطِرُونَ : لَيْسَ في هَدِهِ الأحوبة شيء يَصِحّ 1 
: وان الأئمّة الْعَارِفِينَ بهذا الشأن قد تَظَاهَرَتَ أَقوَالهم بِتَصّحِيح بَعْضِهًا كما تَقَدَمَ . وَالْبَاقِي : ما ا 
يَمتلّح لِلِاحْتِجَاج به وخده , وَإِمّا ضّعِيف , فَهَُ يَصْلّح لِلشَوَاهِدٍ وَالْمُتَابَعَات , وَلَيْسَ الْعْمْدَة عَلَيْهِ , وَمِمّنْ 
صّحَّحَ ذَلِكَ أَحْمّد وَإِسْحَاق وَعَلِيَّ بن الْمَدِينيَ وَإبْرَاهِيم يم الْحَرْبِيَّ وَعْثْمّان بْن سَعِيد الدَارمِيَ وَالْبُْحَارِي وَابْن 
ل عل الحو يترم اخ الامال برس عَنْ النَِىّ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ لتَعَدد 
طرقه , وقة رُواته واشتَهارهم بِالْعَدَالَةِ . قَالُوا : وَالْعَحَبٍ مِمَّنْ يَذَهَب إِلَى أَحَادِيث الْجَهْر بِالْبَسْمَلَةِ , وَهِي 


... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِو 154 
دون هذه الاحَاديٹ في الو وال ورك هدو الا اديت + وكدللة ا اديك الفطر بالقياء مَعَ 
TTS‏ تَقَع ون ادت الفط ِالْحِجَامَة 4 ]:.وكذيك أحاديف امام في ال 
EO‏ نز كوو سيو اكور ِعَشْرَةٍ دَرَاهِم وأحَاديث الوْضوء بتبي النّمْر , 
وَأَحَادِيث الشّهّادَة فِي النّكَاح , وَأَحَادِيث النَيّمّم ضَريَئَانٍ وَأَحَادِيث الْمَنْع مِنْ فسخ الح إِلَى انمع , 
وَأحَاديث ترم ا غ لخ و ا و ات ر و ق ی س بِالقئين :فالات 


وأحَاديث الْفِطر بالحِحَامَة أقوّى وأشهر , وَأعْرّف مِنْ هَذَا , يِل لَيْسَتٌ دون أحَادِيث تقض الوْضوء يمس 


ر 221 


ا قار لس اك وري ا في الْفِطْر بالْحِجَامَةٍ حَلدِيثْ OE E‏ 
الحَدِيث , كَلَاِمَامِ أَحْمّد ان ا E‏ دك ف او الیکا ع ا لا يصب 
في مَس الڌ كر حَدِيث , ولا فِي النكَاح بنَا وَلِيّ , وَلَمْ لتقت الْقَائِلُونَ بدَلِكَ إِلَى قؤله واا طرف الال 
بها , فَمِن نَظَرَ في عَلَلهًا وَاْتلّاف طرّقهًا , أَقَادَمُ ذَلِكَ عِلْمًا لا يُشَكُّ فيه بأن الْحَدِيث مَحفوظ , وَعَلَى قَوْل 
حُمْهُور الْفْقَهَاء وَالأُصُولِيينَ نا يُلتَفَّت إِلَى شيء مِنْ بَلْك العلل , وَإِنّهَا مَا بيْن تَعلِيل بوقف بَعْض الروَاة . وَقَدْ 
رَفَعَهَا آخَرُونَ , أَوْ إِرْسَافًا , وَقَدْ وَصَلَهًَا آخَرُونَ , وَهُمْ يات , والريادة مِنْ الثقة مَقْبُولّة . قَالُوا : فَعَلَى 
قوّل مُمَازِعِينَا هَذِهِ العلل بَاطِلّة , لا يُلتَمَت إلى شَيء ينها . وقد ذَكَرْت عِلَلهًا وَالْأَحْوِبّة عَنْهُ في مُصَنّف مُفرد 
ف العنتالة :الوا را 


5 
ورك 3 


وَأمّا دَعْوَى النّسّْخ فلا سبيل إِلَى صِحّتهًا . وَكَحْنْ تذكر ما إِحْتَحُوا به عَلَى النّمسْخ . ثم 
ل ارا : قذ صّحّ عَنْ إبْن عَنّاس : " أَنْ لني صَلَّى الله عليه وَسَلّمَّ إحْنَحَمَّ وَهُوَ صّائِم مُحْرِم " 
قال الشافِعي . وَسَمَاع ابْن عَبّاس مِنْ النَبِيّ صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ عَم المح , وَلَمْ يَكْنْ يَوْمهِذٍ مُحْرِمًا , وَلَمْ 
يَصْحَبُ مُحْرِمًا قَبْل حَحَّة السام . فذكر إن عباس حِحَامة النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ عَام حَْجّة الإسلام 
معدا رحويك أده رجي الصدي A aT‏ 
ل2 على النّسلخ حديث انس في قِصّة جَعْفر - وقد تَقَدَمَ 8 : ويل عَلَيْهِ حَدِيث أبي سَعِيد في 
الرّخْصّة فِيهًا , والرْعخصة ًا تكون إلا بَعْد تَقَدُم الْمَنْع . قَالَ الْمُمَطِرُونَ : القابت أن النَبِيَ صلى الله عليه 
وَسَلُمّ إحْنَجَمَّ وَهُوَ مُحْرِم وَأَمّا قَوْله : " وَهُوَ صّائم " فَإِنَ الْإِمَام أَحْمّد قَالَ : لَا نَصِحّ هذه اللفْظّة , وَييّنَ أنَهَا 
وَهْم , وَوَافقَهُ غَيْرهِ عَلَى ذَلِكَ , وَقَالُوا : الصّوّاب أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ " إِحْتَحَمَ وَهُوَ مُخْرم " , وَمِمَّنْ 
ذكر دَلِك عَنْهُ الْخَلّال في كيتاب العلل SS‏ 


وا اج آم ر ر وت 


مُحْرِم " فَقَط . وَهَذَا فِي الصّحِيحَيْنِ . الثاني 8 ' احَتَجِمَ وَهُوَ مُخرم , واحتحم وهو صَائِم " . الفرّدَ به 


الْبُْحَارِيُ . الثالث : " إِحْنَجَمَ وَهُوَ صَّائم " , ذكره التَّرْمِذِي وَصّحَّحَهُ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَةَ . الرّابع : 
إِحَتَجَمَ وَهُوّ صائم E BE‏ " احَتَجَمَ وهو صائم ل ير تروك 
ابْن عَبّاس فِي الْبُحَارِيّ " إِحَتَجَمَ رسول الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم وهو محرم , واحتحم وهو صّائم " . وام 
حَدِيث " اخْنَجَمَّ وهو مُحْرِم صَّائِم " فَهَذَا هْوَ الذِي تمَسّك به مَنْ إِدَعَى التّمْخ . وما فظ " إحَحَم وَهُوَ 
ا لم " فَلَا يَدْلَ عَلَى النّسْخ ولا تَصِحٌ الْمُعَارَضّة به لِوْحُوهٍ : أَحَدمَا : أَنهُ ا َعَم تاريخه , وَدَعْوَى التّمْخ لا 
ثْبْت بِمُجَرّد الِاحْيِمَال . الثاني : أَنّهُ لَيْسَ فِيه أن الصّوم كَانَ فَرْضًا . وَلَعَلَهُ کان صّؤْم كفل حَرَج مِنْهُ . 


... (تهايب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلّلِم 155 
الثايث : حَنَّى لَوْ تبت أله صَوْم فَرْض , فَالظَاهِر أَنْ الْحِجَامَة ِنَم کون لِلْعْدرِ , وَيَجُوز الْخْرُوج مِنْ صم 
المَرْض بِعُذَرِ الْمَّرَض . وَالْوَاقعَة حِكَايّة فِغْل , لا عُْمُوم لَّهَا . وَلَا يُقَال قؤله " وَهُوَ صَّائِم " حْمْلّة حَال مُقَارئة 
ِلْعَامِلٍ فِيهَا . فَدَلَ عَلَى مُقَارئَة الصّوْم لِلْحِجَامَةِ - : لِأَنَ الرّاوي لَمْ يُذكر أَنَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َال 
ي باق عَلَى صَّوْمِي , وَإِنّمَا رَآهُ يَحْتَجم وهو صَاِم , فأَعْبرَهُ ما شَاهَدَهُ وَرَآهُ , ولا عِلْم ا ان 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ , ولا بم فَعَلَ بَْد الْحِجَامّة , مَعّ أن قَؤْله ' وَهْوَ صَائِم " حَال مِنْ الشرُوع في الْحِجَامَة 
وَابْتَدَائَهًا , فكان إِبْتِدَاوُهًَا مَعَ الصّوْم , وكأنّهُ قال احْتَجَمَ ذ في الْيَوْم الّذِي كَانَ صَائِمًا فيه , وَلَا يَدُلَ ذَلِكَ 
عَلى اسْتِمْرار الصّم أَصْنًا . وَلِهَدَا تظائر مِنْهًا : حَدِيث الذي وقح على إمرأته وَهْرَ صَائم , وقوله في 
الصّحِبِحَيْنِ " وَقَعْت عَلَى إمْرأَتِي وَأَنا صَائِم " وَالفْقَهَاء وَغَيْرِهمْ يَقُولُونَ : وَإِنْ جَامِع وَهُوَ مُحْرِم وَإِن حَامِع 
وهو صائم م , فَلَا تُعَطّل تُصُوص الْفِطر بالْحِجَامَةِ بِهَدَا اللفظ الْمُحْتَمَل . 
اقول الح رك ضام اه بَنَتْ هَذهِ اللفظة لَمْ يَكَنْ فِيهًا حُجَّة لِما ذَكَرَنَاهُ , ولا دَلِيل فيه 
الساهن أن د للف كات بشن دزالذ : " أَفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " فإن هَذا الْقَوْل مِنْهُ كَانَ فِي رَمَضَانَ سَنَة 
مان مِنْ الْهِجْرَة ة عام الفح , كما جَاءَ في حَدِيث شَدَاد , وَالنِيَّ صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ أَخْرَمٌ بعُمْرَةٍ الْحُدَيْبِيَة 
سئة ميت , وَأَحْرَمٌ مِنْ الْعَام القابل بِعُمْرَةٍ القَعييّة , وَكِنا الْعُمْرَيْنِ قبل ذَلِكَ ,ثم دحل مَكَة عَام الْمَئْح وَلَمْ 
تر اج ارو ىر الست وا افو قد انزو ات لكت كر تاي 
دَعْوَى التّسْخ إذا كان ذلك قذ وَقعَ فِي حَحَّة الْوَدَاعَ أَوْ فِي عُمْرَة الْجعْرَائة حى ييأر ذلك عن عام الفح 


ت 


قال فيه : " أَفطَّرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " , ونا سَبيل إِلَى بَيّانَ ذَلِكَ . وَأَما ما رواية ابن عباس لَهُ , وَهُوَ مِمَّنْ 
صَّحِب النَبِيّ صَلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ بَعْد الْمَنْح , فلا تُثير ظنًا و MN‏ 
NEE TES‏ 


ا أن 0 00 ابن عباس | ِنَم ل : 0 سماعه من النبي صلى الله عليه 


لحي و ا يا تر بود لي ان 


دي ° 


ل ع ني , لَكِنْ لَا ثُثبت بِذَلِكَ تَأخْرهًا وَتسمْخها لِعَيْرِهَا وكاب 
يعم التاريخ . لجُمْلَةٍ , فَدَعْوَى التَّسْخ إِنّمَا تيت تبت بشَرطين : أحَدهمًا : تَعَارْض الْمُفَسّر , الثاني لعل 
بتأحر أحَدها ل مَسَاَلتَنًا , بل مِنْ الْمَقطُوع به أَنّ هَذِهِ الْقِصّة لَمْ 
كن لتقن ٠‏ ل يا لمت تند ل لحرو ف ايعان ل الجا الما ري لي لك 
, وقلح مَكّة كَانَ فِي رَمَضَان , وَلَمْ يكن مُحْرِمًا , فَكَايتَهًا في صَّوْم تطَّوّع فِي السّمّر , وَقَدْ كَانَ آغر 
الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِْطر في السّمْر , وَلَمّا حرج مِن الْمّدِيئَة عَام الْمَنْح صَامَّ حَتَّى 
بَلَعَ الْكّويد , ثُمّ أَفطَرَ , والنّس يَنْطْرُونَ إِلَيِْ , ثم لَمْ حفط عله أله صّامَ بعد هذا في سَفْر قَطّ , وَلَمّا شَكَ 
لصَحَابة في صامه ؤم عرف رسوا م القضلل إل بدح فَسَربَة , َعَلِمُوا أنه َم يكْنْ مَائِمًا , فق 
الِاحْتِجَام وَهُوَ صَائِم مُخْرم إِمّا غلّط , كما قال الْإِمَام أَحْمّد وَغَيْره لما قبل قبْل الَْنْح قَطْعًا , وَعَلَى التَقَدِيرَيْنِ 


,وا 


... (تهذِيب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَّلِم 156 


فلا E a‏ ابن فلن د الويف بو عبات إِما يَدُلَ عَلَى أن 
الاما م أو نيول ١‏ قان لَمْ يدل نَم يصلح للخ . وان دل فهو مَنْسُوخ بِمًا ذَكَرْئَا مِنْ حَدِيثْ 
شَدَاد e‏ م ة 


بلع علي 


يعر رودا ESE‏ . وعدا لايق ا يُعييب السكالاك فيه 


2 
َم 


, وأما نا مَنْ أَخْلد إِلَى أرْض التّقيد , وَامْتَوْعَرَ طريق التّرْحيح‎ N 

فيقال لَه : ما هَذَا عُنّك فَاارُحي :-قالوا + وأا خديث اس فى اقصة حفر TT‏ 
أَحَدمَا : أَنّهُ مِنْ روايّة عحَالِد ب ام ان ن المُتنّى , قال الْإِمَام أَحْمّد : حَالِد بن علد لذ اكب فالا + 
وَمِمّا يدل عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث مِنْ مَتاكيره أَنْهُ لَمْ يَروِوِ أَحَد مِنْ أهل الْكُتْب الْمُعْتَمَدَة وا افاي 
الصّحِبح , ولَا أَحَد مِنْ أل السّئّن , مَعّ شهْرَة إسْتاده , وَكَوْنه في الظَاهِر عَلَى شَرْط الْبَُخَارِيّ , وَلَا حنج 
به الشافعی 00 ا ل 
ل ليا قصَامٌ مَعَ الي صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ رَمَضَانًا وَاحِدَا سّنّة سَبْع , وَقَوْل انب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ " أفْطَرَ الْحَاحم وَالْمَحْجُوم " بَعْد ذَلِكَ 
في الْفَنْح سنَة مان " فَإن كان حَدِيث اتس مَحْفوظًا , فَلَيْسَ فيه أن اللَرْجيص وقَع بعد عام الفح ئت 

فيه أن التّرْخِيص وقع بد قصّة حَعْفر , وعَلى هذا فقذ وق الك في الَرْجيص , وقوله في الفنح " أفطرَ 
الْحَاحم وَالْمَحْحُوم " - : أَيّهِما هُوَ الْمتَأَخر ار حو الي د و a‏ 
لَكَانَ حُجّة , وَمَعَّ وُقوع الاك فِي التّاريخ لَا ينبت ينبت النّسْخ . قالوا : وأَيْضًا : فَالّْذِي يبن أن هَذَا نَا يَصِحّ عَنْ 
س , ا رَو عار في صحیحه عن ابت قال : " سل ألى : 1 | تَكرَهُونَ الْحِجَامّة لِلصَّائِم ؟ 5 
: ا , إلا مِنْ أجل الضف " , وَفِي روَايّة " عَلَى عَهد التبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " فَهَدَا يَدْلَ عَلى أن اس 
لمْ تكن عِنده رواية عن الي صلى الله عله وَسلّم اه فَطْرَ بها , وا أنه رَحُص فيا , بل الذي عِنْده 
کراھَتها من أل الضف , ولو عَلِم ان التي رخص فيا بعد الْفِطر بها , َم يتج أن يجيب بهڌا مِنْ رأيه 
و O TD o‏ 
الئاس فِي التُفطِير بهَا دكن امام اخ وان ل إذا ED NS‏ 
حَوَانيت الْحَحَامِينَ , 7 ؛ تَقدمَ مَذَهَّب الْحَسّن وَابْن سِيرينَ مامي اة ایسا کات فط ِالْحِحَامَةِ , مَعَ 
أن فتَاوَى أنس تُصْب أيهم , ونس آغير مِنْ مات بِالْبَصْرَةٍ مِنْ الصّحَابَّة , فَكَيِف يَكُون عِنْد أئس أن النبىَ 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ رخص فِي الْحِجَامّة لِلصّاِم بَعْد نَهْيه عَنْهُمَا , والْبْصْريُونَ يَأَعْدُونَ عَنْهُ , وَهُمْ عَلَى 
لاف ذَلِكَ ؟ ! . وَعَلَى الول بالْفِطر بها ۽ ا يما وَحَدِيث أنس فيه أن تابا سَمِعَهُ مِنْهُ , ونّابت مِن كبر 
مَشَايخ أهْل الْبَصْرَة , وَمِنْ أحصّ أُصْحَاب الْحَسّن , فكيّف تشتهر بَيْن أَهل الْبَصْرّة السنّة الْمَنْسُوعَة , ولَا 
نون اكاسؤفه E‏ افرش لي EEE E E‏ . قالوا 


ر 


CC 
6:1 


3 


طريق ا ا ومن ˆ طريق ات لفت لغ عاد 1 وَعَلَى يش و 5 8 


کا ا عَسَو 2 


وَصّحَّحُوهُ , وَشْهِدُوا أَنّهُ أُصّحّ أُحَادِيث الْبَاب . فلو كان عند أئس عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ سنّة 
تنخ ذلك , لَكَانَ أُصْحَابه أَعْلّم بها , وَأخْرص عَلَى رِوَايّتهًا مِنْ أَحَادِيث الْفِطر بها . وَاللّه غلم . قَالُوا : 
واا حَدِيث ابي سَعِيد فَجَوَابه مِنْ وُحُوه : أَحَدمَا : أَنُّ حَدِيث قَدْ أعمُلِف فيه عَلَيْهِ , فرَواه ابو الْمْتَوَكل عَنْهُ 
, الف عليه , قرقعة اكير عن حُمَيْد عَنْ أب المُتَوَكل , وَوَقَمَةُ بثرٌ وَإسْمَاعيل وان ن ابي عَڍي عن 
حُمَيْد , ووقفة أَبُو َطرَة عَنْ أبي سَعيد وَأَبُو نضرة مِنْ أَرْوَى ا بحديثه . ووقفة قتَادة عَنْ 
أبي الْمُتوكل , فَالْوَاقِفونَ لَهُ أكثر وأظهر , فَالْحُكْم لَهُمْ عِنْد الْمُحَدَئِينَ . الثاني : أن ذكر الْحِجَامّة فيه ليس 
ا ا ا O‏ 


56 انهل كرد إا تند قفي نهل بن انيت ,ف ف د شن شو له 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فِي الْقَبْلّه ِلصّائِم " ولم يتقدم مله هي عَنْهَا . د 
اميخ لِمَنْع تَقادَمٌ . وَفِي الْحَدِيث : د وی اک 
E‏ يتَقَدّم حَظره , بل الْمَنْع مِنْهُ مُتَأَخْر . وَبِالْجُمْلَةِ , فَهّذِهِ الْمَآحِذ لَا تُعَدَ مُقَاومّة 
لِأُحَادِيث الْفِطْر , ولا تَأَعرتْ عَنْهَا فَكَيِف تُنْسّخ بها ؟ ! قَالُوا e‏ 
لِلْحِجَامَةِ : وَذِكرٌ الْحَاحِم لِلتَّعْرِيف الْمَحْضِ و كَرَيْدٍ وَعْمّر - في غَايّة البُطْلَان مِنْ وُحُوه : أَحَّدمَا : أن 
يضمن الْإبْهَام وَالتلْبيس , بان يذكر وصفا يُرَتّبٍ عَلَيْهِ الْحُكْم ولا يَكُون لَهُ فيه كأثير اله ا : أن هَذَا 
بطل عَامّة أَحْكَام الشّرع التي رَتَبَهًا عَلَى الْأُوْصّاف , إذا طرق ليها هَذَا الْخَيّال وَالْوَهْم الْفاسِد , كَمَولِهِ 
َعَالَى ( الرّائيَة لني ل ل وَالستّارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 1 ( واللَاتِي 

5 ا أوْصّاف رتبت عَلَيْهَا الْأَحْكَام . فإن ا ان “دوق ولك 
اماف إاقغريف ا ليل , ؛ 7 ES‏ 
EE‏ " العَبْد نَا يرث " و " الْكافِر لَا يرث " و " القاذؤف لَا تُقبّل شَهَادتهِ " و 
eee cE‏ 


و3 


0 
اننا 
عن 


ثير لَهُ فِي الْحُكم , كما لَوْ قال : أَفطرَ الْحَيّاط وَالمّخِيط لَه , وَأَفطَرَ الْحَامِل وَالْمََحْمُول 00 
الشاهد وَالْمَشْْهُود و اي سيا و فكيّف يضاف ذَلِكَ 


ضاوع ١‏ استعابلفا كد ا ا 
وَأَفْهّم النّاس بماد يهم صلی الله عليه وَسَلّمَّ , وَبِمَقَصُودِوِ مِنْ كَلَامهِ , وَقَدْ قَالَ أَبُو مُوسَى لِرَخُلٍ قَالَ لَهُ : 
نا تحتجم نَهَارًا ؟ ! " أَتأمُرْني أن أُمْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صّائِم " او تيكف ا ےو 
3 يقول : " أَفطَرَ الحَاحم وَالْمَحْحُوم ؟ " وَلّذِينَ فَطْرُوا بدَلِكَ مِنْ الصّحَابّة كَمَلِيّ وَأبِي مُوسَى وَغَيْرهِمْ إِمَا 


سَ ساس 


يَسْتسُوَ بالْحَدبت وَكَانَ جمَاقة من المتحَابه ًا حون في لصتيام إل ليل ولَي غد اله ون عرو 


مم 


ن هنا فدح فِي فِي أَفَهَام الصّحابَة ا هم اعرف انان 


... (تهليب سكن أب داوة وإيضاح علي 158 


أ ره 


وَابْن عباس وأَبُو مُوسَى وأئس , ويَحْتَجُونَ ِالْحَدِيثٍ . الْحَامِس : أن هذا يضمن تَعْلِيق الحُكم - وَهُوَ 
الس ل I E‏ 
أَبِطل الْبَاطِلٍ . المتّادس : أَنَّهُ لَوْ صح ذلك - وحَاشًا لله - فِي قله " أَفْطَرَ الْحَاجِم وَالْمَحْحُوم " , فَكَيْف 
يصح لِك في حَدِيث أنس الذي حَعَلكُمُوهُ عُمْدَتَكُمْ ِي الْبَاب , وَهُوَ قله لِحَعْمَرٍ - وَقَذْ مر به وهو يحم 
- فط دان , ثم رخص في الْحِحَامَة بَعْد " ؟ وَفِي قله " نَهّى عَنْ الْحِجَامّة وَل يُحَرُمَهًا ' '. الستّابع : 
كيف نق بطلعّة عَشَر صَحَابيًا عَلى رواية أحاديث كلها مَفِمَة متفقة مُتّفِقَة بلفظ وَاحِد , وَيَكُون اَي صَلَّى الله عليه 
وا یه ا وا ر لها في الوطر او كلهم ا ل ر 
لقا أيه تحت تق المتكانة أن يفوا بلك را ' أفطَرَ الْحَاجم وَالْمَحْجُوم e‏ 
التَعِْيف بِذَلِكَ دَائِمّا ؟ ؟ وَدَفَعَ الْأَحَادِيث مَتَى وَصل إِلَى هَذَا الْحَدَ سَاءِ وَقبْحَ جدًا ! ! التَاسِع : 


ف 


4 


َعَم , هُوَ لِلتّعْرِيف بلا شك E TS‏ 
فَالْوَصْف في الْحَدِيث المَذكور ل يف حُكمه , وَأَنَّهُ مُرتبط بِهّدَا الْوَصْف متُوط به عاش ا 


يعي 


القِصّة التي َرَت لَهُ قال : " عب حل الي ملى الله حلي وسم وأ ئا اح وى E‏ 
وَالْمَحْحُوم " فلو کان فِطره بير لِك ليه لَه انقارع يشاح ره يض نلك لمتكا الور 
بك ارك العو سح N‏ لاخر ركني ررك كارع لاا لواف 
الط فلا ا لَه وَصْمًا لَا يُفْطِرِ بحَال ؟ ! وَأمّا قَوْهمْ " إن القطر بالْغِيّةِ " . فَهَدَا 
تال نين رةه كلها أن دللت اينيك , وَإِلّمَا حَاء في حَدِيث وَاحِد مِنْ تِلِكَ الْأَحَاوِيث , " وَهُمَا 
تبان الئاس " , مَعَ أَنّهَا زيّادَة بَاطِلَة . الثاني : أنه لو تبت لكان الأَعمْد لِعُمُوم الفط الّذِي عَلَقَ به الْحُكُم , 
لول قي ال CM N‏ : اه لو کان مَا َكَرُوهُ صَحِيحًا لكان مُوجب لبان أن يقول 
: أفطر الْمُغْتَابَاٍ , عَلَى عَادَتَهِ وَعَرَقَهُ مِنْ ذكر الْأَوْصّاف الْمُوَثْرَة دُون غَيْرهَا , فَكَيِف يَعْدِل عَنْ الْغِييّة 
المُوَثْرَة إِلَى اللجنحامة لْمُمْدَرََ ؟ ! الرّابع : أن هَذَا يَتَضَّمَّن حَمْل الْحَدِيث عَلَى يلاف الْإِجْمَاعَ وَتَعْطِيله , 
إن المتازع لا قول بأن الغيبة تُفطر وافكيق لحيل الحديق غلا تققه بطلانه 179 الحامسن “أن ساق 
الأَحَادِيث يبّطل هدا الأويل NEE N,‏ مربي سول الله لى الله 
وسل واا ج a‏ "وتولة يك EU EA‏ 
ذِكْرٌ أَصْلًا . قَالُوا : وَأَمَّا الْحَوَاب الْوَاقِع بأن " أَفطر " بِمَعْنَى سَيْفْطِرٌ , فقَاميد أَيْضًا , لِتَضَمُنه الْإِيهام بخياف 
المرّاد , وَلِفَهُمٍ الصّحَابَة اة ر وا اللفظ 0 ادق كوه “لش ف تحافةة 
للْوَضّْع , ولذكر الْمَحْحُوم , فة , وإن تَعَرّض المَحْحُوم لِلْفِطر بالصَعّف , فَأيّ ضَعْف لَحِقَ الْحَاحم ؟ 
وَكوْن الْحَاحم مُتَعَرّضًا لِابْتِلّاع الدّم , وَالْمَحْحُوم مُتَعَرَضًا لصحف , هذَا التَعْلِيل لَا يطل الْفُطر بِالْحِجَامَة , 
بل هو مُقَرّر لِلْمُمْطِرٍ بها , وَإِلَا قلَا يَحُوز إسْتنبَاط وَضْف مِن النّصّ يَعُود عَلَيْهِ بالْإبُطَال , يل هَذَا الْوَضّف إن 
کان لَه كأثير في الْفِطر , وإِنّا فَالتّْلِيل به بَاطِلٍ . قَالّوا : وما الْحَوَاب الْحَايِس , أن النَبِىّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَوٌ بهمًا مَسَاء . فَقَالَ هَلِكَ , فَمِمًا لَا يُحُوزَ أن يُحْمَل الْحَدِيث عَلَيْهِ , أي كأثير لِلْحِحَامَةٍ ؟ بل كل 


159 (تهذيب سن أي ذاو وإيضاح عِلّيى‎ ٠ 


النّاس قد أَفطرُوا أَيْضًا ! فهذَا كَذِبْ , فَإِنَهُ لَيِسَ في الْحَدِيث ما يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ أَصْلًا , فقائله مُخبر بِالْكَذب 


4 -ه 


9 
E o‏ -ه ركه أن 


. وأيضًا : فَأَيّ حَاجَة إِلى قؤل أنْس E EE‏ " ؟ ! وأيضًا : فَأَيّ حَاجَة بالصّحَابَة 
وروا امهم إلى اليل , وكيْف يفون الأمّه بِطرجِم بِأمْرٍ قد فيل مَسَاء , لا تأثير لَه في لطر ؟ ؟ 


لي 


- 
01 


وال للد غل المعافاة هر رد الا جاديت بیثل a‏ ا المكاوين O‏ 
وَدْعَاء عَلَيْهِمَا , لا أَنَّهُ حُكم شَرْعِي - : فَالْمُحيب به كَالْمُسْتجير مِنْ الرَّمْضاء بالئّار , فَإنّهُمَا لَمْ يَفعَلَا 
مُحَرمًا عِنْدكُمْ ولا مُفْطِرًا , يل فَعَلَا مَا أَبَاحَهُ لَّهُمَا الشّارع عِنْدَكُمْ , فَكَيْف يُكلَظ عَلَيْهِمَا وَيَدْعُو عَلَيْهِمَا ؟ ! 
وَمَتَى عُهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بِالفِطر وَقْسّاد الْعِبَادَة ؟ ! وَسَائِر الْوْحُوه الْمُتَقَدّمّة تبْطِلٍ 
هذا اوا حوَابكُمْ السابع USN SSS ENS‏ 
E‏ لْمُراد إبْطّال لأر لكان ذلك مُقرّرًا لِفْسَادٍ الصّم آ 
ف دنه نا رتح 1ل لتقتق E O a‏ 
كا اال 112 عا طرف رط برعت سن أ لقان دوي E a‏ 
كام إِذَا كانت الْحِجَامّة ِعيْرٍ مَرَضٍ . و ما حَوَابكُمْ الاين , أن اْأَحَادِيث لَْ 
EE‏ بأحَادیث ال ت او لمو افا الاک NE EAE‏ 


بِحَمّدٍ الله gy‏ . ويقال نانا : لَوْ قَدّرَ تَعَارْضْهًا 


٤ 
با‎ 
او م‎ 
مة‎ 


رها بذلِك 9 وَل مون ااا 


فالا خذ ِأَحَادِيث الفطن ميعن :و لأنينا تافلة عن الأصل .و وأبشاديك الإباحة مُوّافقة لِمّا كان الأمر عليه قبل 


ا 


جَعْلهًا مُفطِرَة , والتاقل مُقَدَم عَلَى الْمَبْقِي o‏ الا : لَيْسَ فِي أَحَادِيث الرخصة لفظ صَريح , وَإِنّمَا 
عَايْتهًا أن تكُون فِعْلّا مُحْتَِنًا لوحو الَّتِي تَقَدَّمَتْ , فَكَيْف تُقَدَم عَلَى الْقَوْل الصّريح ؟ ! ويقال رَابعًا : 
أَحَادِيث الْفِطر صَريحَة متَعَدَّدَة الرْق رَوَاهَا عَنْ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أربعَة عَشْر فْسًا وَسَاقَ الْإِمَام 
أَحْمّد أَحَادِيئِهِمْ كلها وَهُمْ : رَافِع بن عتلديج ونَوَان وَسَداد بن أوس وأو ُرَيْرَة وحايشّة وَيلَال وأسَامَة بن 
رَيْد وَمَعْقِل بن سيان وَعَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ وَسَعْد بْن أبي وقاص وَأَبُو رَيْد الْأنصّارِي وَأَبُو مُوسَى الْأظْعَرِي 
ابی عیانی وان مر و کف يقد م عَلَيْهَا أَحَادِيث هِي بَيْن أَمْرَيْنِ : صّحِيح لا دَلَالَّة فيه , أَوْ ما فِيه دَلَالَة 
وَلَكِنْ هُوَ عَيْر صَحيح ؟ ! وقد تَقَدّمّ ذكرٌُ ذَلِكَ فِي الْكَلَام عَلَى الْأَحَادِيث , وَبَينا أَنّهُ لَيْسَ فِيهًا حَدِيث واحد 
عع و ذا دامس الذي ادر ارانيد اجا تقول A‏ 
لان الشارع عَلَقَ الَفِطْر بإذحال ما فيه قِوَام ادم لاطعا وَالتثّرّاب , وَبإعخْراحه . مِنْ القيء وَاسْتفراغ 
الْمَيّ , وَجَعَلَ الْحَيْض مَانعًا مِنْ الصّوم , لِمّا فيه مِنْ مُرُوج الدّم الْمُضْعِف لِلْبدَن . قالوا : فالشًارع قد نَهَى 
لح كدق لواحي را حاو E‏ 
الادات وولا ما فى الصوام , لهذا أَمَرَ بتجيل الفطور وا مولن فى حفط قر 
الصّائم عَلَيْهِ , كما لَّهُ قصد في مَنْعه مِنْ إِدْحال الْمُفِطِرّات , وشاهده الفطر بالقيء وَالْحَيّض وَالِاسْتِمْنَاء , 
الح قار جا طروي اك وروي تي عي لزنا الا 

مع أن الْفِطر بها ل ل O OU E‏ 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 160 
ذرَعَه ا الدّم مِنْ الدّمّل وَالْجْرْح , وَكمًا يُفطر بِالِاسْتِقاء 
١‏ , كَذَلِكَ يُفْطِرٍ بإِخْرَاج الدّم عَمْدَا بِالْحِجَامَةِ . قالوا : وَشَاهِده أن دم الْحَيْض لَمّا كَانَ يَحْرِي في 
وقت وَيَتْقَطِع فِي وقت جَعَل الشّارع صؤْمهًا في وَقت الطهْر مُعْنيّا عَنْ صَؤْمهًا وَقت الدّم , وما كان دم 
اِاسْتِحَاضّة لا ضَابط لَهُ , ولَعَلَهُ أن يَسْتَمِرَ , جَوّرَ لها لَه الصّؤم مَعَ حَريّانه , كصَّاحِب الرّعَاف وَنخُوه , فلَيْس 
قياس إل موس لور لي 3 سا نابي ل تر تي سكاف اطي 1 
الْعَائلُونَ بأن الب وه ارم الم الْمُحْتَجم يُفْطِرٍ وَحْده دُون الْحَاجم , وَهَذَا 
ظَاهِر كَلَام الْحِرَقِيّ , فَإِنَّهُ قال فِي الْمُفطِرَات : لَوْ إِحْتَحَم , ولم يقل أو حُجمَ . القاني : - وهو منصوص 
الْإمَام Î‏ بتي رهد دول حُمْهُور أُصُحَابه الْمْتَقَدّمِينَ والمتأحرين . نم إعتتلف مَؤْلَاء 
في اله ريط وَالفِصّاد عَلَى انه 1 قوّال : أحَدهًا BENET‏ 
بالششريط دُون الْقِصاد , لِأَنَ التخْريط عِنْدهِمٌ كَالْحِجَامَةِ . وَاعْتَلَفُوا في الششريط رالد اي 
بالفطر ؟ وَالصّوَاب الْفِطر بِالْحِجَامَةِ وَالْفِصّاد وَالتّخْريط وخر ايار شيعت أب الْعَئّاس بْن تَيْمِيّة , وَاْتيّار 
ا الِْفْصّاح , لِأَنَ الْمَعْنَى لْمَوْحُود في الْحِجَامّة مَوْحُود في الْفِصّاد طَبْعًا وَشَرْعًا , وَكَذَلِكَ فِي 
التشريط , وقد بيتا أن الْفِطر بالْحِحَامَة هو مُقَتَضَى الْقِيّاس , ولا فرق في ذلك بين الفصًاد والشريط , فباي 
وجه ارج ج الدّم أَفطَرَ به به , كما يُفطر بِالِاستقاء , باي وه استقاء , إمًا بإذْحَال يده في فيه r‏ 
dS E E‏ 
استوی خوج الدّم بدَلِكَ فِي إفسّاد الصلاة تقض الطّهَارَة عِنْد الْقَائِلِينَ به . وبهذا يََبيّن توَافق النُصُوص 
وَالْقَيّاس , وَشَهَادَة أُصُول الشّرْع وَقَوَاعِده , وقصديق بعْضها بعضًا . فإن قيل : فَهَبْ أن هَذَا يَتَنى لَكُمْ في 
الم ر ف رجب لل اكا # فنا + لكا كان الكل ككرت اك الى ي اة 
ِامْتِصّاصِه الْهَوَاء يَجْتَذِب ما فِيهًا مِنْ الدّم , فرَيّمَا صّعِدَ مَعَ الْهَوَاء شيء مِنْ الدّم , وَدََل فِي حَلقه وَهُوَ لَا 
يَشعُر , وَالْحِكْمّة إِذَا كَانَتْ حَفِيّة عُلَقَ الْحُكُم بِمَظِتتِها كما أن التاق لكا كان فد کر الع ونا 
يَتْعْر بها , عُلّقَ الْحُكْم بِالْمَظِنّةِ , وَهْوَ النوْم , وَإن لَمْ يَحْرْجٍ مِنْهُ ريح . فإن قِيل #اقطرة هذا أن ا يفطن 
القارظ . قلنا + كع ولا لكام الي يفرط ولا يحص ر أ يمع منطر غيره , ولي فى عدا اة 
للت e‏ 
إنمَا يحُمَ الْمُغْتَاد , فَاسْتِعْمَال اللّفظ فِيه بقصرو عَلَى الْحَاجِم الْمُعْتَاد لَا يَكُون تَعْطِينًا ِلنَصّ , وآللّه أَعْلّم . قَا 
ير ا 


في مَثْنه : فَرَوَاهُ هِشّام بْن سَعْد عَنْ رَيْد بْن ألم عَنْ عَطَاء عَنْ إبْن عَبّاس , وقال : " القيء وَالرَعَاف 


2 
° ع 


والاحتلام yS‏ 
سيد , وذ کر فيه " الِاحْتِجَام " بَدَلَ " الرّعَاف " وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمّن بن رَيْد ابن أَسْلّمَ 
عَنْ أبيه عَنْ عَطَاء ُن يسار عَنْ EN EE E‏ والفيء رادام ا ريدي | : حَدِيثْ ٠‏ أب 


or م‎ ° 


... (تهذِيب تن أبي اود وإيضاح عِلَله) 161 


عن زَيْد بْن أسلم مَرْسَلا لم يَذكروا فيه " عن أبي سَعِيد " وَعَبّد الرّحمن بن زَيْد بن أسلم يُضَعف في 
I TRE AE ET‏ كته :إن مك كا كلد حدق إن ريك لى A‏ 


6 مه‎ TT ا 56 عر اغا نه م ر هاس ساه مه‎ E 2 A 
فقال : آحوه عبد الله بن زيد لا باس به , قال : وسمعت محمدا يذ كر عن على بن عبد الله قال : عبد الله‎ 


بن رَيْد بن أَسْلَمَ ثقَة , وَعَبْد الرّحْمّن بْن رَيْد ضّعيف , قَالَ مُحَمَّد : وَلَا أَرُوِي عَنْهُ شيْنًا . قال الْحَافظ 
شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمه الله : هَذَا الْحَدِيثْ لَهُ عِلّة , ولِعِلَيِهِ عِلّة . أَمّا عِلته فوقفه عَلّى أبي هْرَيْرَة , 
وة عَطَاء وَغَيْره . وَأَمّا عِلّة هذه الْعِلة فَقَدْ رَوى الْبُحَارِيُْ في صّحبحه بِإِسْنَاده عَنْ أبي هرَيْرَة إِنُّ َال : " 
إذا قاء فلا يُفطِر , إِنَّمَا يَتْرْجٍ ولا يُولِج " قال : ويُذكر عَنْ أبي هُرَيْرَة " أَنّهُ يُفطر " وَالْأوَل أُصّمّ . قال 
الحافظ شكس اللين إن الق راجمه الله + وقن روى البَيْهقي ين حديت فضَالة رن غبَيْد قال + " آم 
ولول الله حلي Ee E e‏ 
ابْن عُمَر مَوْقُوفا عَلَيِْ : " مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فََا قَضَاء عَلَيِْ , وَمِنْ إمنيقاء عليه القضَاء " قَالَ : وَعَنْ بي هُريْرَة 


f 
x 
0 


مثله , وَرُوِي مَرْفُوعًا , وَالْحُفَاظ لَا يَرَوْلَهُ مَحْفُوظًا . 

قال الحافظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمِه اللّه : وقد أخرحا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة : 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم " . وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة : " 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه , 
لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك , فقال : يا رسول الله , قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأتقاكم لله وأحشاكم له". 

قَالَ الحَافظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمه اللّه : وَقَالَ عَبْد الْحَقّ : لَا تَصِمٌ هَلِهِ الرّيّادَة في مَصّ اللْسّان , 
ِأَنَهَا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن ديئار عَنْ سَعْد بن أؤْس , ولا يُحْتَجَ بهمًا . وَقَدْ قال إن الأعرَابِي : بَلعَي عَنْ 
ا دَاوْد أنهُ قَالَ : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بصّحِيح . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين بن الْقَيّم رَحِمهِ الله : قَالَ ابن 
حزم : فيه أبُو الْعنّْبس عَنْ الأغرٌ وَأَبو العَنْنّس - هَذَا - مَجْهُول . قال عَبْد الْحَقّ : وَلَمْ أحد أَحَدا ذكره ولا 
سَمَاهُ ٠‏ وَرَوَى الْبَيِمَقِيّ عَنْ عَائَِة . " أن التي صَلّى الله عليه وسل رَحص في القبلّة ليخ وهو صَائِم , 
وَتَهَى عَنْهَا التتّابً " وَقَالَ : " التتيْخ يَمْلِك إرْبه , والشاب فسد صَوْمه " وَأرْحَص فيهًا بن عَبّاس للشيح 
وَكَرِهَهَا لِشّاب . وَسَأَلَ فنّى عَبْد الله بن عُمَر عَنْ الْقَْلّه وُو صَائِم ؟ َقَالَ : لا , فَقَالَ سَيْخ عنده : لم 
يحرج النّاس وَيُضيّق عَلَيْهِمْ ؟ واللّه مَا بدَلِكَ يَأس , فَقَالَ ابن عُمَّر : أَمّا أنت فقيل , فَلَيْسَ عِنْد إسنتك حَيْر ' 
١‏ وَرُوِي إِيَاحَة القبة عن سسَعْد بْن أبي وَقَاصٍ وَعَبْد الله بْن مَسْعُود وعَبْد الله بْن عُمَر وَعَبْد الله بن عباس . 
ا ری ع اق توه + آله كان يول في النبله قلا بشديذا ب يشي يعرم مكايه ت .ففال الي : 
هذا تحمول على مادا رل ر وها اليو ين خض ارو لان ان سستكوة م والله غلم فال الكافظ 


شمْس الدّين بن القيّم رَحِمه الله : إحتلف السّلف في هذه المسألة : فذمّب بَعْضهم إلى إبطال صَوّمه إذا 


0 


ال عه عدو 


f‏ مور ر ووس ر مر 0000-6 5 واه ر ه 2 کا س ا 1 ا 1 ات حو وام و ان 
أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه : من أد رکه الفجر 
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- 


م 


3 ıı وو‎ 


ەو کب 2 Sor‏ - و 


واحتلفت الرواية عر ا أبي هريرة : فَالْمَشْهُور عَنْهُ أنّهُ لا يَصِحّ صّؤمه , وَعلهُ رواية نُانية 


6 


1١ 


ج 0 ° 


لذ لم كاه كه ام ى مح فهر شفط , وإذا لم طلم عى امتح قمر اهم , ولو هذا المَذهب 
ا كار رن تار A E A DE‏ 
a E E ay‏ 
الكماقة ت ال ع og O‏ 
. وَاسْتَشكلت طائقة تُوت النَّسمْخْ , وَقَالَتْ : شرط النّسْخ أن يُعْلَم تأَخرهُ بتقل , أو بأن تجيع الأمّة عَلَى 


3 


و دهده 


رك الْحَبر المُعَارض لَهُ , فيَعْلم أَنَهُ مَنْسُوخ , وَكِلًا الْأَمْرَيْنِ منتكفي هَهنا , فن أَيْنَ لكم أن حبر أبي هُرَيْرَة 
قد عل جر عاف ا والجوان: عن هذا : أَنّهُ لا يَصِح أن يَكُون آخر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله صلى الله 
e‏ أَرواحه أَغْلّم بِهَذَا الْحْكْم , وقد أَبَرْنَ بَعْد وقاته صَلى الله عليه وَسَلّم 
e aE N OLE‏ 


ل ۽ قله كان يقسم 
نهن إلى أن مَاتَ فِي الصّْم وَالْفِطْر هَذَا مَعَ أن الْحَدِيث فِي سُْلِم غَيْرِ مَرْفُوع , وَإِنّمَا فيه : ا 


ُرَيرَة تقول فِي قصّصه حَسْب " , وَفِي الْحَدِيث " أن أبَا هُرَيْرَة لما حُوقِقَ عَلَى ذَلِكَ رَدَهُ إلى الْمَضل بن 
عباس , فَقَالَ : سمِعْت ذَلِكَ مِنْ الْمَضْل , ولم أَمْمَعْهُ مِنْ ابي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ , هَذَا الذِي في مُْلِم 
, وَفِي لَفْظ : " حَدَنَِي الْمَضّل بْن عباس " قَالَ الْبَارِيُ : وَقَالَ هَمّام وان عَبّد الله بن عُْمّر عَنْ أبي هُرَيْرَة 

كَانَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَأَمْر بالفطر ا ل 
عَمْرو إن يَحْبَّى بْن جَعْدَة قَالَ : سمِعْت عَبْد الله بن عَبْدٍ قاري قال SE NES‏ 


كيه ادام : من أَذْرَكَهُ الصبّح وَهُوَ جنب فلا يَصمْ ا 0 
ومع هَذَا فَقَدْ رَوَى النّسَائِيَّ مِنْ حَدِيث أبي بَكْر بن عَبْد الرّحْمّن بْن الْحَارثْ بْن هِشَام قَالَ : " كنت مَعَ 
عَبّد الرَّحْمّن عِنْد مَرْوَان فَذَكرُوا أ ا هرَيْرَة يقول : مَنْ إِحْتَلَمَ وَعِلّم بِاحَيلَامِه , وَلَّمْ يَمْمسل حَنَّى يُطْبح , 
لا يَصُمّ ذَلِكَ الَيَوْم , قال : اذهب فسل أَزوّاج eT‏ وق كوي د مي ررد تر 
دوك كن الكدوف 2 رقال 2 :ناتك درو ان فاع نه درننا - يعني أ سَلّمّة وَعَائِشَة - فَاشْمَدَ عَلَيِْ إعيلافهم , 


ا 


ن 


2 س 


وها أن يَكُون أَبُو هُرَيْرَة يُحَدّث عَنْ النّبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ . فَقَالَ مَرْوَان لِعَبْدٍ الرّحْمّن : " عرّمت 
E yS‏ 
E‏ الإ اع لتك اك بن الوا لي الله بور سل وال مره : " أَيرَنيه الفضل 


5 
ع ور ıı‏ ع 0ر 0 ص ıı‏ 


عا ا E‏ وفي رواية عه : ك 
أَخْبرني رَجُل " وَفِي رواية : أخبرنيه نيه مخبر " وفي رواية " هَكَذَا كنت أَحْسّب ا 
الْقَيّمْ حَدِيث " هَلکت N‏ تقال ل ا 
E EO sS‏ 
أ الست اا ر ا وال : قان كا عل اا ر و ن ات فل يذ رهاو وان ن 
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SS‏ عَن الوليد بن مسلم دوهًا , وكا 


الأَوْرَاعِيَ رَوَوه عَنهُ دُوما ولم يذكرهًا أحد مِنْ أُصْحَاب الزّهْرِي عَنْ الزّهْرِي , إا م رُوي عَنْ أبي تور عَنْ 
على أل تدرو قر شرام ري اله E N ER‏ لاود اهل E‏ 


ِلك الرُوَايَّة خط بأنهُ نر فِي كتّاب الصّوم تصديف مُعَلّى بن مَنْصُور بط مَتهُور , قَوَحَدَ فيو هَذَا 
الحديك دون هدو االلفطة و وبأن كافه أمتحابة سنياة رووة عند دوق قال الشّيّخ شمّس الدّين : وقد 


لد هه ے 
ا 


فة اصحاب 


"د 


Ce 


E ay‏ أ ھر رة 
خلا أل في معاد , اتر سول الله صلی الله عل وسم أن كذ بيشي ركب أو يام فين بين 
أو إطعَام سين مسنكيتًا " ثم ذكر الْحَدِيث . وحَسبك بهذا الإستاد . وفيه أَمْرَانٍ : أ 
I GE CS‏ 
الْجَماعَة عَنْ الزُهْرِيّ مَُيْدَة بالوطء , نَافِلّة للفظ صَاحِب الشّرْع , فَهي أَوْلَى بالْقَبُول , لِزِيَادَةِ حفظهم , 
وَأَدَائِهِمٌ الْحَدِيث عَلَى وَحْهه , وَاتّفَقَتْ رِوَايَاهَمْ عَلَى أن فِطره كَانَ بجمّاع و الي ل 
ملم أن ِالْكَفَارَةٍ عَلَى اللفظ الذي يقتضي الثرئيب: . وقال بو الْحَسّن التَاركُطْنِي : الي وو كنار 
yy‏ : مَالِك ذف فِي الْمُوَطا وَيَحْتَى بن سعِيد الأنْصّارِيّ وَائْن جرَئْج وَعَبْد الله بن أبي 
رة وأو اويس وفليّح بن سُلَيْمَاَ وَعْمَر بْن عُنْمَّان الْمَخْرُومِيَ وكير بن عِيَاض وَشِْبْل بن عَبّاد وَاللَيْث بن 
د من روه شهب بن عند الترير عله ويد الله بن أبي زيّاد , إِنَا أنَهُ أَرْسّلَ عَنْ الرُهْرِيَ . كل مَوْلَاء 
رَوَوْهُ عَنْ الرَهْرِي عَنْ حْمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَّن عَنْ أبي هُرَيْرَة , " أن رَجْلَا أَفطَرَ في رَمَضان " وحعلوا كفارته 
على التعنيم . قال : وَحاقَهمْ أكثر عدذا منم , رور عن الأخري بهت الإستاد , أن ف فطار الرّجَال كان 


لِجمّاع , أن التب صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَمَرَهُ 


كه 
لي 


ن يُكفر بعئق رقبّة فَإِن لَمْ يجد فَصِيًا قَصِيّام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإن 
لم يَسْتَطِعْ فإطعَام مين 


أبي عتيق وَمُوسَى بن غقبّة وَمَعْمّر وَيُونُس وَعْقَيْل وَعَبّد الرّحْمّن بن حالِد بْن مُسَافِر وَالأُوْزاعِيَ وَسَعِيد بْن 


ده عر كنار 


ديع 


ا 


كينا و مِنهم عِراك ب بن مَالِك وَعَبّْد الله بن عْمَّر وَإِسْمَاعِيل بن أُميّة وَمُحَمَّد بن 


أبي حمزة ومنصور بن المعتير وسفيان بن عييئة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى 


وَمْحَمَّد بْن إِسْحَاق قار واه وَحْجَاجٍ بن ارا وَصالح بن ا الي 


وَعَبّد الجبّار بْن عُمَّر وَإِسْحَاق بن نت العو وَعَمَّار بن عُقَيّل وثابت بْن تُوْبَان وهرة ين عبد ال رمن 
زنع ان صتالح وتر ین تير أبو الوليد السقاء والوليد بن مُحَمّد عيب بن ايد ولو بن أبي ميم 


Sor oro 


وَغَيْرهمٌ . آير كلّامه . وا رَيْب أن الرّهْرِيَّ حَدّتْ به هَكَذَا وَمَكَذَا عَلَى الْوَجْهَيْن , وَكِلَاهُمَا مَحُفُوظ عَنْهُ 


E ET‏ َه بوكر الجمّاع أل أن يُوْمَد يها لِوْحُوِ : أَحَدمًا ان 
رُوَاتَا أكثر , وَإِذا 0 ا حًا برواية الأكثر إِتّمَاقَا , رفي الشّهَادَة بحلاف ا الثاني : أن 


ا ال ره الجمّاع , الاي على الغا وآله ا 
ls‏ لخر فلم يُفَسَرُوا , u EEE‏ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم , 
و ا ل N E‏ فكيّف 


5 
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تُقدّم روايّتهم عَلى روايّة مَنْ ذكر لفظ رَسول الله الله عليه وآله وَسَلم في الترتيب ولفظ الرّاوي في خبره 
عَنْ تفسه , بِقَولِهِ : " وَقَعْت عَلَى أَمْلِي فِي رَمَضَّان " ؟ ! الثالث : أن هَذا صريح , وقوله " أَفطْرَ " مُحْمّل 


- 
5 
لس سن اس 


6 سي 88 كاه و همود لمعن ق و ع 2 ر ر گە‎ yy 
لم يذ كر فيه بمّاذا أفطر , وقد فسرئه الروايّة الأخْرَى بأن فطره كان بجمّاع , فَتَعَيْنَ الأحذ به . الرابع‎ 
حَرْف " أَوْ " وَإن كان ظَاهِرًا فِي النَّخْيير , فلَيْسَ بص فيه , وقؤله هَل تسسْتطيع كذَا ؟ هَل تستطيع كذا ؟‎ 


س 
قر ا ر ر عو 


صريح في التَرّتيب , قله لم يجوز لَه الانيقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعرو عَمًا قله , مَع أله صّريح لَفْظ 
بحَديث ارتب مُتَضَمّن الْعَمَل بِالْحَدِيث الْآخر , لِأنهُ يُقَسَرهُ ون لمرد من , والْعَمَل بحَدِيث التّخْيير نا 
عضن العمل بِحَدِيث التَرْتِيب , ولَا رَيْب أَنْ الْعَمَل بالنّصَيْن أَوْلَى . الستاوس : أنا قَدْ راتا صاب الشْع 
حَعَلَ ظير هَدِهِ الْكَفَارَة . سَواء عَلَى التَرْتِب , وَهِيَ كَفَارَة الظّهّار , وَحُكْم النّظِير حُكُم نظيره . ولا رَيْب 
أن إِلْحَاق كَفَارَة الْحمّاع فِي رَمَضَان بِكَفَارَةٍ الظَهّار وَكَفَارَة الْقَثْل , أَوْلَى وَأَسْبَةَ مِنْ إِنْحَاقهَا بِكَمَارَةٍ الْيَيين 
. قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمهِ الله : مَدِهِ الريّادَة , وَمِي الْأَمْر بالصّوم , قَدْ طَعَنَ فِيهًا غَيْر 
وَاجِد مِنْ الْحُفاظ , قال عَبْد الْحَقَّ : وَطريق حَدِيث مُسللم أَصّحّ وَأشظهر , وَلَيْسَ فِيهًا " صُمْ يَرْما " وا 
تكُمِيله الثم , ولا اِامتِطقَار , وَإِنْمَا يَصِحّ حَدِيث الْقَضَاء مُرْسَلًا , وَكَدَلِكَ ذَكّره مَالِك في الْمُوَطا , وَهُوَ 


:ا 


ن 


امسا 


مِنْ مرَاسِيل سعيد بن المُسَيّب , رَوَاهُ مالك عَنْ عَطاء بن عَبّد الله الْخْرَاسّاني عَنْ سعِيد بالقِصّةٍ , وقال " 
كله , وَصْم يَوْمًا مَكَان ما أَصَبّت " . والذي أَنْكَرَهُ الحُفاظ ذكر هَذِهِ اللفظة فِي حَدِيث الزُّمْريّ , فإن 


أصْحَابه الات الثقات , كَيُونُس وَعْقَيْل ومالك وَاللَيْثْ بن سَعْد وَشْعَيْبٍ وَمَعْمَّر وَعَبْد الرَّحْمّن بْن حَالِد , 
لم يذكر أَحَد مِنْهُمْ هَذِهِ اللّفْظّة , وَإِنَمَا ذَكَرهًَا الضُعَمَاء عَنْهُ , كهشام ن سَعْد وَصَالِح بن أَبي الأخضر 
وأضْرَاهمًا . وقال الدارقطني : راا ثقات , رَوَاهُ ابن ابي اويس عن الزّهْرِيّ , وَتَابَعَهُ عَبْد الْحَبّار بْن عُمَر 
عَنْهُ , وَكَابَعَهُ أَيْضًا هِشام بن سَعْد عَنْهُ , قال : و كلهم ثقات . وَهَذَا لا يُفِيد صِحّة حَذِهِ اللفظة , قإن مَوْلَاء 
نما هُمْ أرْعَة , وَقَدْ حَالفَهُمْ مَنْ هُوَ أُؤنّق مِنْهُمْ وأكتر عَدَدَا , وَهُمْ أَريعُونَ نفس , لَمْ َذكر أحَد مِنْهُمْ هده 
اللّفْظّة , وَلَا رَيْبِ أن التَعْلِيل بدون هَذَا مُوَثْر فِي صِحَّتهًا . ولَوْ إْقَرَدَ بِهَذِهِ اللفظة مَنْ هُوَ أحفظ مِنْهُمْ وأونّق 
وَحَالقَهُمْ هَذَا العَدَد اكير , لَوَحَبَ التوَقْف فِهَا , وق الرّاوِي شَرْط في صيحّة الْحَدِيث لَا مُوحِبّة , بل ل 
بد من التقاء العلة والشدوذ ووا فو فن فن هَذِهِ اللفظة . وَقَدْ إِخْتَلف الْفقَهّاء فِي وُحُوب الْقَضَاء 
عل + دحب كالك وحم وآبي خيفة والشافي" في أطوّر أثواله , بحب عليه الفضاء , وللشائعي قول 
إن كف بالمياء فلا فاع كله ر وان ف 
بالعئّق أ بِالْإِطْعَام قَضى , وَهَّذَا قَوْل الْأُوْرَاعِيَ . قال الحافظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم كيد الله + وكال 
الدارقطي : لَيْسَ في روَاته مَجْرُوح , وَمَدِِ العَارّة ا تنِي أن يَكُون فِيهِمٌ مَحْهُول , لَا يُخرَف بحَرْح ولا 
عَدَالَة . ويُقال في هذا نلائة انوا N Ng N‏ 


حِبّان : لَا يَحُوز الِاحْتِجَاجٍ بم إلْفَرَّدَ به مِنْ الرّوَايَات . قال الْحَافِظ شمْس الدّين ابن القيّم رَحِمِه الله : فِي 


- 


آلخر + آله ذا تيه عليه الاد ردا كر رول قزل لك و ا 


ه١‎ 


کے ع 


الصّحِيحَيْنِ آي هْرَيْرَة قال : قال رَسّول الله صلى الله عليه وَسَلمّ : " من سي وهو صائم فأكل أو 
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شرب فَليْتمٌ صّؤمه , فَإِنمَا أَطْعَمَُ الله وَسَّقَاهُ " وَعِنْد الْبُحَارِيَ " فَأَكَلَ وَشَرِب " وَرَوَى الدارقطني عَنْ أبي 
رة عن اقبي صتلى الل َل وَسَلَمَ : " إذا َكل لتاقم اسا , أو ترب كان , كما هَُ رزاق الله سا 
الله إِلَيِْ , وَنَا قضاء عَلَيْهِ " , هَذَا إتاد صّحِيح وَكُلَْهِمٌ بقَات . وَفِي طَرِيق أَُخْرَى : " لَا قضاء عَلَيْهِ ولا 
كَمَارَة قَالَ : وَهَدَا صّحِيح أَيْضًا . قال الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقَيّمِ رَحِمه اللّهِ : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : 
وَاعملِفَ فِيمًا لَوْ أَرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخخّر : فَقَالَ حَمَاعة مِنْ الصّحَابّة والابعين : يقضي ويطعم كل يوم 
يسكيئًا .. قال الْحَافِظ شس الدين بن القيم رجمه الله + وها قول إن عباس وَابن عُمَّر وأبي رة 
وَمُجَاهِد وَسّعِيد بْن حُبَبْر وَالتَوْرِيَ وَالأُوْزَاعِي وَالْإمَام أَحْمّد وَالشافِعِيّ وَمّالك وَإمأ متكاق. قال كمافة + 
يَقضِي ولا فِدْيّة عَلَيّهِ , وَهَدَا يُرْوَى عَنْ الْحَسّن وَإِبْرَاهِيم النّحَعِيَّ , وَهُوَ مَذْهَبٍ أَبِي حنيفة . وَقَالَتْ طائفة , 
مِنْهُمْ قنَادَة : يُطْعِم ولا يَقَضِي . وَوَقَعَ في الصّحِيحَيْنِ فِي هَّذَا الْحَدِيث : " الشّكْل برَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ ُو مِنْ رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلَم " , وَلَكِنَّ هاه اللَفْظة مُدْرَحَة فِي الْحَدِيث مِنْ كلَام يَحْتَى بن 
e‏ 
بابي صلى الله عليه وَسَلّمَ " وَفِي ال ی : فظتئت أن ذلك لِمَكانهًا فزن رر الد صل الاه 
ووس "وني e‏ إن كات إخداتا لنفطر في رَمَضّان في رَمَان رَسُول 
ا ا ا ال 

قال الْحَافظ شس الين إئن اليم رَحِمه الله : وَعَن إن عباس قال : " إا مَرض ال ن 
مات وَلَمْ يَصِح أَطْعِم عَنْهُ وَلّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء . وَإِن تَذَرَ قضى عَنْهُ وَلِيّهُ " وَفِي الصَّحِبحَيْنِ عَنْ إبْن عَبّاس 
قال " حَاءتة إشرأة إِلَى رَسُول E‏ اله + با رول الله و إن امي ماه رعلا مرم 
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, أفأصوم عَنْهًا ؟ فقال : ارايت لو كان على آمك دين فقضيته , أكان يودي ذَلِكَ عَنْها ؟ قات : نَع . 


قال + فر غ املك " هذا أأفظ ملم . ولفظ الْبْحَارِيّ ئخوه وَفِي الصّحِيحَيْن عله أَيْضًّا " أن أَمْرأة 
ساوت الت + ا رول الل إن ن¿ يي مَانَتْ وَعَلَيّهًا صيّام شهرين مُتَتَابِعِينَ " وذكر الحَدِيث بِنَحْوهٍ وَفِي 


يح نلم عن رة ال " كنت حالما عند البىّ صلَى الله عل وَسَلم إِ أكثة إثرأة , قات : إلي 
تَصّدَّفت عَلَّى أَمَّي بِجَاريَةٍ , وَإنّهَا مَانَتْ قَالَ PET‏ قال عا مول الله 
إِنهُ كان عَلَيِهَا صْم شهر . فوم عَنْهَا ؟ قال صُوبي عَنْهَا . قال : يا رَسُول الله , نا لَمْ تنج 
أقَأَحُج عَنْهَا ؟ قال : حُجُي عَنهَا " وقال البيهقي : فقت بهذو الا حاديت جراز الصرم عن الميّت. . وقال 
التّافِعِىّ فِي الْقيم : قد وَرَدَ فِي الصّؤم عَنْ الْمَيّت شيء , فإن كان تابنا صِيم عَنْهُ , كما يُحَجَّ عَنْهُ . وقال 
في الْجَدِيد : فَإِنْ قِيل : فَهَّل رُوي أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَحَدَا أن يَصُوم عَنْ أَحَد ؟ قِيل : 
َعَم , رُوي عَنْ ابْن عباس . فَإِنْ قِيلَ : لِمّ نَا تأعمُذ به ؟ قِيلَ : حَدِيث الزُهْرِيّ عَنْ عُبَيّد الله عَنْ ابن عباس 
عَنْ التب صلی الله علَيْهِ وَسَلّمّ " كدر كذرًا " وَلْمْ يُسَمّهِ , مَعَ حفظ الزّهْرِيّ , وَطّول مُجَالّسَّة عُبَيْد الله ابن 
عاس ى كلما جام ر عَنْ رَجُل عَنْ ابن عَنّاس بِعَيْرِ ما فِي حَدِيث عُبَيّْد الله أشْبَه أن لا يَكُون مَحْفُوظًا . 


ر ع ص 0 ولاه 1 


وأرَاد الشافعي ما رَوَى مَالِك ع ع کات کن عد الله عد اله Sas‏ 
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الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال : إن أمّي ماقت وعليّها تذر فقال الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ : اقضه عَنَْا " 


وَهَذَا حَدِيث مُتّفْق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيث مالك وَغيْره عَنْ الزّهْرِي إلا أن فِي روايّة سّعيد بْن حُبَيْر عَنْ ابن ¿ عباس " 
TE‏ تن ري الي 
a‏ ل لان وَرَوَاهُ عِكرمّة عَنْ ابن عباس 1 
بريْدَةَ بْن حَصيب عن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم . فَالْاشْبّه أن تكُون هَذهِ القِصّة التي وََعَتْ فِيهًا السّوّال 
نضا غَيْر قِصّة سعد بن عبادة الي وقح السسُوّال فِيهًا عَنْ النَدَر مُطْلَقَا , كيف ؟ وَقَدْ رُوِي عَنْ عَائْشّة عَنْ 
لبي صَلَى اللّهِ عَلَيّْهِ وَسَلمّ ياتا صجيح : النّصّ عَلَى جوَاز الف عن الميت و قال > وقد رابا خض 
صْحَابنًا يُضَعّف حَدِيثْ ابْن عباس . لِمّا روي عَنْ يزيد بْن زُرَيْع عن حَجَّاجٍ الَأحْوَل عَنْ أيُوب ابن مُوسَى 
ع صا ا اس ا " لَا يَصُوم أَحَد عَنْ أَحَد وَيُطْعِم عَنْهُ 
وعلية ضيام شهر رمضان وصيام شمر الكذر . وَضّعّفَ حَدِيث عَائِشّة بمّا رُوي عَنْهَا في امْرأة مَانَتْ وَعَلَيّهَا 
الصّؤم . قَالَت " يُطْعِم عَنْهَا " وَفِي روايّة عَنْهَا " لَا تَصُومُوا عَنْ مُوتاكم وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " قَالَ : وَلَيْسَ فِيمًا 


ذَكَرُوا ما يُوجد لِلْحَدِيثٍ ضَعْقًا , فَمَنْ يُجَوّز الصيام عَنْ الْمَيّت يُجَوّر الْإِطْعَام عَنْهُ . وَفِيمًا رُوي عَنْهَا في 


e‏ ا 


وما رُوي عَنْهُ في الْإِطْعَام عَمَّنْ مات 


ه 2 مس سم 


المي ع لضام عن لحف تلزنو الاحافييك: المووقة أصّحّ ! استادا رشهن رجالا وقد وده باسنا 
الصّحِيح كتَاَيهِمًا , وَلَوْ قف السشافِعِي عَلَى جَمِيع طَرقهًا وَتظَاهْرِهًَا , لم يُحَالِفَهَا إن شَاءَ الله . وَمِمّنْ رأى 
حَوَاز الصّيّام عَنْ الْمَيّت : طَاوْس وَالْحَسّن الْبَصْرِي وَالزهْرِيّ وَقَعَادَة . آعير كَلَام الْبَيْمَقِيّ . وَقَدْ إخْمَلّفَ أهْل 


العلم فيم مات وَعَلَيْهِ صَوْمِ هَل يُقَضَى عَنْهُ ؟ عَلَى تَلَانة قال حدما : لَا يُقضّى عَنْهُ بحَال وار 


ا 
ع 


A ay‏ ل اا الثاني : أنه 
يُصّام عَنْهُ فيهمًا وَهَذَا قول أبي تَوْر وأحَد قوي الشافعي . الثالث : أله يُصام عن الندذَر دون الْفَرْض الْأَصْلِي 
. وَهَدَا مَدْمَب أَحْمَد الْمَصُوص عَلْهُ وقَوْل أبي عَبيْد والليث إن متمد , وَموَ الْمَُصُوص عَنْ إن عَيّاس . 

أله مل عر رل مات وغه تدر صو شير واوعليد صيوم رميان * كال + ماران 
فليطعَم عَنْهُ , وما النّدْر قيُصام " وَهَذَا أَعْدَل الْأُقوَال . وعَلَيْهِ يدل كلام الصّحَابّة , وَبِهَدَا يَرُول الإشكال 
كر حي E‏ , فإن هَدا إِلّمَا هو فِي الْفَرْض 
اللي , وما النّدْر قيْصّام عَنْهُ , كما صَرَّحَ به ابن عباس , ولا مُعَارضة بين فنوّاه وَرِوَايته . وَهَذَا هُوَ 


الْمَرُويّ عَنْهُ في قِصّة مَنْ مَاتْ وَعَلَيّْهِ صَوْم رَمَضان وصوم النذر , فرق بيْنهمًا , فأفتی بِالْإِطْعَامِ في رَمَضَانَ , 


- 


رَوّى الأثرّم عه 
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وَبالصّؤم عَنْهُ فِي النّدر , فأيّ شيء فِي هَذَا مِمّا يُوحب تَعْلِيل حَدِيئه ؟ وما رُوي عَنْ عَائْشّة مِنْ إفتَائِهًا في 

التي مات وَعَلَيْهَا الصّم : أَنّهُ يُطْعِم عَنْهَا َو فى راض , لا في لذ ,أن لنت عن حَاَة فم 
مات وَعَلَيْهِ صِيّام رَمَضَان " أَنَّهُ يُطْعِم عَنْهُ في قَضَاء رَمَضَان , وَلَا يضام " , فَالْمَئَْول عَنْهَا كَالْمَقَول عَنْ إن 
عباس سّواء , فلا تَعَارْض بَيْن رَأيها وروايتها . وَبِهَدَا يَظْهّر تاق الرّوَايّات في هذا الاب , ومُوافقة فتاوي 
IS‏ الت ر لَيْسَ وَاحبًّا بأُصل الشّرْع , وَإِنّمَا أَوْحَبَهُ العَئْد عَلَى 
تفه و فار بمَْْلة ا ا ا هه الم باك ا بالدّيّن فِي حَدِيثْ ابن 
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و 


على بو e Ea CE E‏ ا الصّؤم الّذِي فَرَضَهُ الله عليه 
a‏ ركان الإسلام . فلا يدنجل ل وا ن د الا وه 
وكا شاك لنن a‏ ب يفام يقن الى a‏ 
ا 
لكا ل يُطرجها حبّى مات . كان * مُقَقَضَى الدليل وَقَوَاعِد الشرّع : أن فِعْلَهُمَا عَنْهُ بَعْد الْمَوت لَا مير 
ِمَتَهُ . ولا يُقَبّل مِنْهُ . وَالْحَقَ احق أن يبع . وسر الْفرق : أن النّذر إلْترَام تكلس نا شک و و ر 
الشتّارع أَلْرَّمهُ به ابد ياء , فو حف حُكْمًا ما حَعَلَهُ النتارح حقا لَه عل , شا أمْ أنى , ولد سح 


م 
ج 


المَقدُون عليه والمتكوز غته . ولهذا تقل أن ؛ شعَلها الْمُكَلّف بمًا لَا قَدْرَة لَهُ عليه , لاف واجبّات 
e e Ee ET‏ 
التتارع , وَالذمّة أُوْسّع مِنْ وَاحب التشّع الْأَصلِيّ , لِأن الْمُكَلّف مُتِمَكُنَّ مِنْ إِيجَاب وَاحبّات وَاسِعة , 
وَطرِيق أَدَاء وَاحبها أوْسعَ من طريق أداء واحب الشَرْع . فَلَا يَلْرّم مِنْ دُحُول النيَابَة في وَاحبهًا بَعْد الْمَوْت 
وها في واحب الشَرع A.‏ ييّن أن الصّحَابَة أَفقَهُ الحَلّق , وَأَعْمّقهمْ عِلْمًا , وأَعْرَفِهُمْ بأسْرَار الشّْع 
ومقاصده وَحِكمِهِ . وبالله ايق . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمه اللّه : وَقَدْ احْتَجّ به مَنْ 
يُو حب الْفطر فِي السسّمر . وَاحْتَجُوا بن الْفِطر كَانَ آعير الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول 0 
وَكانُوا يأخشذون باللخدق «الأكدث ين أثر رسول الله صلى الله عل ولم وا كرا آنا مريت وجه 
بْن خليفة الكلبي " أَنّهُ لَمّا سَافْرَ مِنْ قريته في رَمَضَان وَذَلِكَ ثُنَانّة أَمْيّال أَفطرَ , فأَفطرَ مَعَهُ الاس , وَكرة 
ذَلِكَ آخَرُونَ , فَلَمَّا رَحَعَّ إِلَى قَريّته قَالَ : وَآللّه لَقَدْ رأَيْت أمرًا مَا كنت أَظْنّ أَنّي أَرَاهُ إن قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ 
هدي رسول الله صَلى الله عليه وسلم واصتحايه , يفول ذلك الاين اقرا .ته قال علد ذلك + الل 
إقبضني إلَيّك " . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وغيّره . وَاحْتَجُوا أَيْضًا بأن التبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ بقبول رخصة 
الْفِطر . فَرَوَى النّسَائِيّ مِنْ حَلِيث حَابرٍ , يَرقَعْهُ " ليس من ابر أن َصُومُوا ف في السقر , وعلَيْكم برخصة الله 
التي رَعِّص لَكُمْ فاقبلوه " Ee Cy‏ "وك السا" 
رَوَاهُ النّسَائِىّ فِي قِصّة فطره عام الْفبْح . والتحرا اذا رمز عبع كدي إبى. عرقي * الصا في لسر 
كَالْمُفَطِرٍ فِي الْحَضَر " . رَوَاهُ النَّسَائَيَ . وا يصح رَفْعْةُ , وَإنّمَا هُوَ مَوْقوفٌ . وَاحْتَجُوا أَيْضًا بن الله تعَالَى 
إِنمَا أَمَرَ الْمُسَافِر بالْعِدَةٍ مِنْ أَيّام حر , فهي فَرْضه الّذِي أُمِرَ به , فلَا يَحُورُ غَيْرُهُ ٠‏ وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ غير 
وَاجِد مِنْ الصّحَابّة . وَأَحَاب الْأَكْتَرُونَ عَنْ هَذَا بِأنَهُ لَيْسَ فِيه مَا يَدْلَ عَلَى تخريم الصّْم في السّفر عَلَى 
الل اطي ل اي الس را للا اي ل . قالوا + وما 
قوله " لَيْسَ مِنْ الْبرّ الصّيّام فِي السّمر " , فَهَذَا حرج عَلَى شخْص مُعَيّنِ , رَآهُ رَسُول اللّه صَلَى اللّه عَلَيْ 
5 عن قيب الع الا زر , أي لَيْسَ الْبرَ أن يُحهد الْإِنْسَانَ تفه حى يبلغ بها 
هَذَا الْمبلَْ , وَقَدْ فسح الله لَه فِي الْفِطْر . فَلَأَْد إِنّمَا يَكُون بِعُمُوم اللفْظ الّذِي يدل سياق اكلام على 


إرَادته , فَلَيْسَ مِنْ الْبرّ هَذَا التَوْع مِنْ الصّيّام الْمُشَار إِلَيْهِ في السّفر . وأَيْضًا فقؤله : " لَيْسَ مِن الْبرّ " أي 
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لَبْسَ هُوَ أَبْرَ الْبرّ , لاله قذْ يَكُون الإفطار أَبَرْ مِنْهُ إِذَا كَانَ في حَجّ أَوْ حهادٍ يَتَقَوَى عَلَيْهِ . وَقَدْ يَكُون الْفِطر 
في الستّقر الْمُبَاح برا , لِأَنْ الله تعالَى أَبَاحَهُ وَرَعنّصَ فيه , وَهْوَ سبْحَانه بب أن بوذ برحصه , وَمَا يُحِبَهُ 
الله فهو بر , فَلَمْ يَنْحَصر الْبرّ في الصّيّام في الستّمر . وكون " مِنْ " عَلَى هَذَا رَائِدَةَ , وَيَكُون كَفَوْلِهِ تعَالَى 
( لَيْسَ الْيرُ أن تُولُوا وُحُوَهكُمْ . . ) الآية وَكَفَوْلِك : ما جَاءَني مِنْ أحَد , وفِي هَذَا ظز . وَأحْسن مِنْهُ أن 
يقال : إِنّهَا لَيْسَت برَائِدَةٍ , بل هي عَلَى حَاهًا . وَالْمَحْنَى : أَنْ الصّم في السّفّر لَيْسَ مِن الْبرّ الذي تظوئة 
وتتتافسون عليه ٠‏ فَإنَهُمْ ظنُوا أن الوم هو الذي به الله ولا يجب سواه ر ونه وده لبر الذي ذا يد ينه 
, فأعَبرَهُم أن الصَوْم فِي السّفر لَيْسَ مِنْ هَذَا النّؤع الّذِي تظتوكة , فَإِنّهُ فَدْ يَكُون الْفِطر أَحَبُ إِلَى الله مِنْهُ , 
فرق ھا دا وا رو ا كن را ی روا ی لعل و ار ا 
واقعة مُعينة , وهي غزاة الْفتْح , فَإِنَهُ صَامَّ حَتَّى بَلَعْ الْكدِيد , نم أَفطَرَ , فَكَانَ فِطَرَهُ آجر أَمْرَيْه , ا أله حَرَمَ 
الصوم :. وَنَظِير هدا فول جَابر : " كان آعير الْأَمْرَيْن مِنْ رَسُول اللمدضلى الله عل واسلم اذك ار وها 
' إِنمَا هُوَ في واقعَة مُعيَّة عِي معام اكل من , َم توضّا وام إَِى الصّلاة , ثُمّ كَل مِنْهُ وَصَلى 
ولم يَوضًاً فکان آخر الْأمْرَيْنِ رك الوه مِمّا مَسِّتْ الثّار . وَجَابر ES‏ 


ر ەو ص 
مسته النار 


َاحَْصرة بض الرُواة , وَافْصرَ نه عَلَى آخجره . وَلَمْ يَذْكُر تابر َفطَا َنْ التي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ : إن 


وو ېو 


هذا آخير الأمرين متي , وكذلك فة الصيام , وإلما كرا ما شاهدة أله فل عدا وعدا ر وآغيرهما مِنْهُ 


الفطر ورك الوْضوء , وَإِعْطَاء الأدلة حَقها يريل الاشتباه والاحتلاف عنها . وأمًا قصة دحية بن حليفة الكلبي 


, قإِئّمَا انكر فيهَا عَلّى من صَامَ رَغَبة عَنْ سنّة النّبِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ , وَطَنًا أنه لَا يَسُوعْ الْفِطر , ولَا 
رَيْبِ أن مثل هَذَا قَدْ إرئكب مُْكَرًا , وَهْرَ عاص بصومه . وَالّذِينَ أَمَرَهُمْ الصّحابَة بالْقَضَاء وَأَخْبَرُوا أ 
صَومهم ا تخزيهم هُم هَولاء فإَِهُم صَامُوا صّؤْمًا لَمْ يَْرَعْهُ اللّهِ , وَهُوَ أَنّهُمْ ظَنُوا أَنّهُ حَثمٌ عَلَيْهِمْ كَالْمُقِيم . 
لا ا سن a‏ 
عع الى ال E‏ 
مَنْ أت بِدَلِك مِنْ الصّحَابَة , وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْل مَنْ قَالَ مِنْهُمْ " الصّائِم فِي السنّمر كَالْمُفْطِرٍ فِي الْحَضَر " 
وَهَذَا مِنْ كمال فِقَهِهمْ , وَدقة نَظَرِهِمْ رَضِي الله عَنْهُمْ . فَالُوا : وَأَمّا قَوْل النَبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ " 
يك برُخصة الله التي رخص لَك فاقبلوهَا عيذ دل ع أن فول افا و و چ وا 


و 


حَقّ , فَإنَّهُ متَى لَمْ يَقبَل الرّعْصّة رَدَهَا وَلَمْ يَرَهَا رُعْصّة , وَهَذَا عُدوَانَ مِنْهُ وَمَعْصِيّة , وَلَكِنْ إِذَا قَبلَهَا , فَإن 
أن الأَمْر بالرّْصَّةِ لِمَّنْ جَهِدَهُ 
الصّوْم وَعماف عَلَى نفسه وَمثل هَذَا يوم بالفِطرٍ . فَعَنْ ابر " أن رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلْم مر ِرَجْلٍ 
في ظِل شَحَرَةٍ يُرَشَّ عَلَيّْه الْمَاءِ . قَالَ ما بَال صَاحِِكُمْ هَذَا ؟ قَانُوا : يَا رَسُول الله صّاقِم . قَالَ : إِنَهُ لَيِسَ مِنْ 
الْبرَ أن تَصُومُوا في السفر وَعَلَيْكُمْ برْعخْصّة الله الي رص لَكُمْ فَاقبَلُوهَا " رَوَاهُ النّسَائِي . قَالُوا : وَأمّا قَوْل 
لشن على الله عل و مل " أوليك التصناة " هذاه فى بزافقه شية, آراة مم الفط فكالة يتضهز قال 


ا 5 کے س م or o‏ ° و ر ه 2 ماه داس MM‏ علو ع مر ا 3 0 3 EE, of‏ 


اء أحد يها و اوإن شاء أخد بالعرعة هذا مع أن ساق الخدت يذل على 
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مَكَة عَام الْفَنْحِ فِي رَمَضان فصَام حى بلغ كراع اكيم , فصا الاس مَعَهُ , فَبَلَعَهُ أن الاس شى عَلَيْهمْ 
الصّيّام , فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاء بَعْد الْعَصْر فَشَرِب , والنّاس يَنْظرُونَ , فَأَفْطَرَ بَعْضُ النّس وَصَام بَعْض . فَبَلَعَهُ 
أا قاس افر فال اروك اة" اق على الله علي ول إا ار تد اتر ارا .كلما 
م يقد به بعضهم قال " اوليك الْعْصَاة " وَلَمْ يُرِدْ بدَلِكَ تحر الصّيّام مُطْلَقَا عَلَى الْمُسَافِرٍ . وَالدّليل عَلَيْهِ . 
عض اي يي سس ير اسمس 

قور د اا ا : إا صَائِمانٍ . قا َال : إرْحَلُوا ِصَاحِيكُمْ , إِعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ " , وَأَعَلَهُ 
بِالْإِرْسَال . وَمَرُ الظَهْرَان : أذتى إِلَى م َك من كراع القييم إن كراع لییم تشن بدي شان بر تاي 
اال وما إحاحكم بالاية , ون الله أَمَرَ الْمُسَافِر بعِدَةٍ 


4 : قالوا‎ . lo ed 


° 


تت 


مِن ايام حر , فهي فَرْضه الّذِي لَا يَحُوز غترو ال ل ا ان ال ا ع ع مي ا 
َر آعم اعلق بقاها وراد مله اقل ضام خد روا بأَعْوَامٍ في السفر , وَمُحَال أن يون الْمرّاد مِنْهَا 2 
ا ل ا الاك Ey‏ فافطر , فعلةٌ 
و انم اع »كا ذال N o‏ فَعِدَة مِنْ أيّام أخر زي عَنْهُ , وتُقبّل مِنْهُ , وكخو 
ذلك . قَمَا الذِي أَوْحَب تغيين التّقَدِير بأَن عَلَيْهِ عِدّة مِنْ أَيّام أخر , أ فَفَرَضَهُ , وكخو ذَلِكَ ؟ وَالْجُمْلّة : 
فَفِعْلَ مَنْ أُنْزلّت عَلَيْهِ تفسيرُهًا , وَكبِيينُ الْمُرَاد مِنْهًا , وَباللِّ التُوفِيق . وَهَذَا مَوْضيع يَخْلّط فيه كثير مِنْ قاصِري 
TT‏ ككل لكان الذي لان 
مُراده , ومن تَدَيْرَ E‏ الُصُوص , وَفهم مَعَانِيهًا . وكان يَدُور بَيْني وَبَيْن مين في 
الِاعْتِمّار مِنْ مَكة في رَمَضَان وَغَيْره . فأقول لَهُمْ : كَثرَة الطَّوّاف أَفْضّل مِنْهَا , فَيَذْكْرُونَ قَوْله : " عُمْرَةٌ في 
رَمَضَان تَعْدِل حَجَّة " ١ es,‏ شخال أن يكون كراد ستاحب الشاع الغدرة الى بكري 
ِلَيْمَا مِنْ مَكَة إلى أذتى الْحِلَ , وَأَنّهَا تَخْدِل حَجَّة , ثم لَا يَفعَلهًا هُوَ مد مَقَامه بمَكّة أَصْنًا , لا قبل الَْنْح ولَا 
بده , ولا أَحَدٌ مِنْ أُصْحابه , مع انهم كانُوا خرص الأمّة عَلَى الْحَيْر , وَأَعْلَمَهُمْ بِمُرَادٍ الرّسُول , وَأَقَدِرَهُمْ 
على العمل به . كم مَعْ لِك يَرْعَبُونَ عَنْ هَدَا العمل البسير والأخر الْعَظِيِم ؟ يُقَدِر أن يَحْحَّ أُحَدهمْ فِي 
مطاف تان نجه أذ كدر , نم لا يأتي مها بحَكةٍ وَاحِدَةٍ , وتختصون اشم عَنْهُمْ بدا الْمَضْل ey‏ 
کی صل لادک ون کا او اکر عا ا ب من له مَسلكة عقل . وإنَمَا حرج كلام الي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَلَى الْعُمْرَة الْمُحْتَادَة التي فَعَلّهَا هُوَ وَأصْحابه , وَهِي التي ألشكوا الستّفر لَهَا مِنْ أَوْطَانهِمٌ 
, وَبهَا أَمَرَ أمَ مَعْقِل , وقال لَهّا : " عُمْرَة في رَمَضَان تعْول حَجَّة " وَلَمْ يَقل لِأَهْلٍ مَكّة : أَْرُحُوا إِلَى أَذلى 
الْحِل فَأَكْئِرُوا مِنْ الِاعْتِمّار , فَإِنْ عُمْرَةَ في رَمَضَان تَْدِل حَجَّة . ولا فَهمَّ هَذَا أَحَد مِنْهُمْ . وَباَللّهِ التؤفيق . 
قال الحافظ شمْس الدّين ابن القَيّم رحمه الله : واختلف أَهْل العم في الأفضّل مِنْ الصّؤم والفطر فَذَهَبَ 


ت 
ا 


قتف الله ؛ بن عرو ال بن عباس e‏ زاعي کک e‏ إا ان 
ا ا ل ا 


ا 
2 


وَمَالِك . وَذهَب عَمَر بن عبد العزير وَمُجَاهِد وَقتَادَة إلى د 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 170 
الله يكم الببثر ولا يريد يكم لكر ) + وَذَهَبَتْ طائفة إلى أَنّهُمَا سَوَاء , لا يرجح أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخّر : 
وَدَهَبَتْ طائقَة : إِلَى تحريم الصّؤم فِي الستّفر , وَأَنّهُ لا يُجْرِي . وَقَدْ عَلِمْت أَدِلّة كل فريق مِمًا تَقَدَمَ . قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّمِ رَحِمه الله : وََدْ رَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب قَالَ " أنَيْت أكس بن 
مَالِكِ فِي رَمَضَان وَهُوَ يُريد سَفَرًا . وَقَدْ رُخَلَسْ لَهُ راحِلته , وبس ياب السقر . فَدَعَا بطَعَام فأكل . فَقُلْت 
ةلك ع لاير15 لتر لوقن كين قدى E‏ 
نْنَائِهِ . وَهُوَ إِحْدى الرُوَايَيْن عَنْ الْإِمَام أَحْمّد , وقؤل عَمْرو بْن شرَحْبيل وَالشَعْبِيَ 
وَإِسْحَاق . وَحَكَاهُ عَنْ أس , وَهُوَ قؤل دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر . وَقالَ مَالِك والشافعي وأبو حنيفة : لَا يُفطِر . 
وَهُوَ قَوْل الرُهْرِيَ والأؤزاعيّ وَمَمْحُول . وَفِي الْسَنْألّة قَوْل شَاذْ جدًا لَا يُلتََت إِلَيْو وَهُوَ أَنهُ إن دحل علي 
الشهر وَمْوَ مُقِيمٌ , ثم سَافَرَ في أنتائه , لَمْ يَحُرْ لَهُ الْفِطر . ولا يُقْطِرِ حَتَّى يَدْعْل عَلَيْهِ رَمَضَان مُسَافِرَا . 
وَهَذَا قَوْل عَبَيْدَة السَلْمَانيَ وأبي مخز وَسُويد بْن غَفَلّة . وَقَدْ صّحّ أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " 
حرج إلى لمقح في رَمَضَان . فصَام , وَأَفْطَرَ " . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمه الله : قال 
المُحَوَرُونَ لِلْفِطر فِي مُطْلّق السّفر : هب أن حَدِيث ية لم يبت . فق أَطلقَة الله على , ولم يُقيّدْهُ بحَد 
, كمَا أَطَلَقَهُ في آيّة التَيمّم فلا يَجُوز حَدُهُ إِنَّا يتصّ مِنْ الشتّارع أَوْ إِجْمّاع مِن الام , وكلَاهُمًا مًِا لا سبيل 
يو ٠‏ كيف وَقَد صر أهل مَك مَعَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعرقة وَمُوْدَلقَة , ونا تأثير لمك فِي الْقَضْر 
بحَال ؟ فَإِنّ التتارع إِنّمَا عَلّلَ الْقَصر بِالستّفَر , فَهُوَ الْوَضف الْمُوَثْر فِيهِ وقذ تبت عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
E‏ سما , في قَوّله : " لَا يَحِلَ لِامْرَأَةٍ ومن بالله وَالْيَوْم الآعر أن تُسَافِر يردا إن 
مَعَ ِي مَحْرّم " وَقَالَ تعالَى [ وَإِن ككُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَقرِ أَوْ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِنْ عابط أو لامش 
النَّاء فَلَمْ تجدُوا مَاء فتيسّمُوا ) وَهَذَا يَدْعْل فيه كل سَفر طويل أو قصير . وَقَالَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ " إذا 


مائر E‏ الإبل E‏ و سافرثم في الجدب فبَادِروا بها تقبها 


الفطر في يوم سَافرَ في 


0-8 


- 
| شض لير اس 


وهذا يعم 


كل سفر , ولم يَفهّم مِنْهُ أحَد اختصاصه باليَومَيْن فما رَادَ . وََهَى " أن يسافر بالقرآن إلى أرْض العَدّوٌ " 
واو "أن قاقر الكل OO‏ لقي" رتوار 5 لتر بخان اليف ١‏ 


- 


وَكان " إذا أَرَادَ سَفرًا أقرّع بَيْن نسَّائِه ا الأسفار لا ص بالطويل . وا أنه َو 
سَافْرَ دُون يمين لم يقرع بين نسائه . وَلَمّ يَقَضٍ لِلْمُقِيمَاتِ . فَما الذِي أَوْحَبّ تخصيص إمثْم السّفر 
بالطُّويل بِالنّسْبَةِ إلى التصكن ا القع E‏ وأَيْنَ مَعَنّا في الشريعة كقسيم الشارع السفر إلى 
طويل وقصير , وَاخْتِصّاص أَحَدهمًا ِأَحْكَام نَا يُشَاركة فيها لاحر . وَمَعْلُومٌ أن إِطُلَاق الشدر لا يدل على 
إختِصّاصه بالطُوِيل , ولَمْ يي التي صَلّى الله عليه وَسَلَممِقدَاره . وكأخير البيّان عَنْ وقت الْحَاحَة مُْتَبع , 


فسكوته عَنْ تخديده مِنْ أَظْهّر الأول عَلَى أنَهُ غَيْر مَحدود شَرْعًا . قالوا : وَالَلِينَ حَدَدُوهُ - مَعّ كثرة 
اختلافهم وانْتِشّار أقوَاللهم - ليس مَعَهُمْ نص بذلك و وَليس حَد بأولى من حَد , ولا إحمَاع ف المسألة , 


قلا وَحْه لِلتَّحْدِيدِ . وبالله التّؤفِين . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن القيّم رَحِمه الله : وَقَدْ أَخخْرَحًا في 


الصّحِيحَيّن عَنْ محمد بن عبّاد بْن جَعْفر قال : " سَألت جَابرًا : أَنْهَى النَبِى صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلم عن صم 


... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 171 
SS‏ ت ث " أن التبي صَلى الله عليه 
وَسَلمّ دَحَل عَلَيْهَا يَوْم الجُمْعَة وَهِيّ صَائِمّة فقال : أَصُمْت أُمْس ؟ قَالَْتْ : لا . قال : تُرِيدِينَ أن تَصُومِي غدًا 
؟ قَالَتْ : لَا . قال : فَأَفْطِرِي " وَفِي صّحيح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قال : " 

تَحْصُوا ليله الْجُنْعَة بقيام من بين اللَيَلِي ونا َحُصُوا يَوْم الْجْمْعَة بصِيّام مِنْ بَيْن اليم , إلا أن يكون في 
ا " وَرَوَى الْإِمَام أَحْمّد في مده عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " يَوْم 
الخاكا ازرجيد , طاتشر وز عيلات ارم موادت و إلا أن كصوموا قبله أو بحده " وعد السا عن 


حيو 


1١ 


من 


ال عاو غي - 


عَبّد الله بْن عَسْرو القاري قال م ا ةن : " ما أنَا نَهَيّت عَنْ صيام يوم الحمعة , محمد , 
ورب البَيّت , تهّى عَنْهُ " وَرَوَى النّسَائِيَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد بْن سيرينَ عَنْ أَبِي الدَرْدَاء قال : قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمّ : " يا أبَا الدردَاء , لَا تحص يَوْم الْحُمْعَة بصيّامٍ دُون الام , ولا تحص لَيْلّهَ الْجُمْعَة 
يام دُون الليّالي " . فَذَهَب طائِفة مِنْ أَهل الْعِلم إلى اقول بهذو الأَحَادِيث مِنْهُمْ OES‏ 
وآ وای قال مالف و ی که :ا یکره + زفي الوط قال مالك لم اسم احا ین آهل 
الي والوسوا ملسو ري الري ع عرذام لوي المشططلانى . N N‏ 
تستوسة يرو ازاة كان ل . قال الدَّاوْدِيٌ : لم يلع مَالِكَاهَذَا اْحَدِيث . وَل يَلََهُ َم مُحَلِفةُ. :وق روك 


َه 
٤‏ 00 


النسَائِيَ عَنْ زر بْن حُبَيْش عَنْ إبْن مَسُعُود " أن رَسول الله صلى الله عَليهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُوم 17 
E Oe‏ " وإستاده صّحِيح . ولا مُعَارَضَة بَيْنه وَبَيّْن أَحَادِيث النّهْي . 

لَيْسَ فِيه : أَنَهُ كان يُفردهُ بالصّوم . وَالنَهْيُ إِنمَا هُوَ عَنْ الْإفرَاد فَمَتَى وَصلَهُنَ بعرو رال النَهي aE‏ 
شمْس اللّين إبْن الْقَيّم رَحِمه اللّه : حَدِيث عبد الله بْن ئر - هذا - رَوَاهُ حَمَاعة عن الد بن مَعْدَان عَنْ 
عَبْد الله بْن يُسْر عَنْ أعمته الصّمّاء وَرَوَاهُ التائ عن عبد الله بن بسر عن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ روَا 
أَيْضًا عَنْ الصّماء عَنْ عَائشّة عَنْ النبِي صلى الله عليه وسلم فهذو ثلاثّة أوحه . وقد أشكل هذا الْحَدِيك عَلَى 
الاس قدا وَحَدِیٹا . فقال ابو بكر الأَثرّم : سيعت أا عَبْد الله سنال عَنْ صيَام يوم السبّت يُفرّد به ؟ فَقَالَ 


۴ 
أ سه 


ما صيّام يَوْم السسَبْت يُفرّد به : فَقَدْ حَاء فيه ذَلِكَ الحَدِيث , حَدِيث الصَمَاء , يعني حَديث تور بن يزيد عَنْ 


ت 


خَالِد بْن مَعْدَان عَنْ عَبْد اللّه بْن يُسْر عَنْ أعنته الصّمّاء عَنْ الَبِيّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " لا نَصُومُوا يَوْم 
السبّت إِنَا فِيمًا إفتَرَضَ علد حال الو ساد : يَحْيَى بن سعِيد يَنْفِيهِ . أبي أن يُحَدّني به . وق کان 
تيناو لاو كلاه التوسيو ا الى كليو e O o N‏ 
ي الَْيّامِ كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلْمَ أكثر صِيّامًا لَهَا ؟ فَقَالَتْ : المَبْت وَالْأحَد " وَمِنْهًا حَدِيثْ 
حُوَيْريّة : " أن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا يَوْم الْحُمْعَة : أصّمْت أمْس ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَتُرِيدِينَ 
أن تعريى هذ ©" فاد شر رم الست . وَحَدِيث أبي هُرَيرَة ي ا صل اله مله عن 
اوم إام Ny, ER‏ اي ةه ا ی 
صَامَّ رَمَضَان وَأنْبَعهُ بست مِنْ سوال " وَقذ : يَكُون فِيهًا السسّنت . وَأَمَرَ بصيَام اليم البيض , وَقَدْ يَكُون فِيهًا 


o 


... (تهْذِيبُ سن أب ذاو وإيضاح عِلَ 172 


کاو ر ماه رو ر ت - 


الست , ومثل هذا كثير فقذ فَهم انرم مِنْ كلام ابي عبد الله ائه تُوقف عَنْ ن اذ بالحديث , وَأَنَّهُ رَحّصَّ 
في صَومه , حَيْث ذَكّر الْحَدِيث الّذِي يحْنَجّ به في الْكَرَامّة . وَذَكْر أن الْإمَامِ عَلْنَ حَدٍ يث يحيَى بن سعيد , 
كان لقي ان أن يُحَدّثْ به و سي الاي احج الم با كر في اللمموص المرَارة 
0 , يَعْنِي أن يُقال : يمُكن حَمُل خَمْل النُصُوص الدَالّة عَلَى صّؤْمه عَلَى ما ذا صَّامَهُ مَعّ غَيْره 


- م 


يث النّهْي عَلَى صؤمه وَحْده وَعَلَى هَذَا تَتّفِق ارفك . وَمَدِوِ طريقة حيّدة , لَوْ لا أن قوله في 
الخاد " لا قَصْومُوا يوم الست إلا فيمَا إفتَرّض علب E‏ غير الفرة مفردًا أ 


مه 2 م کر 


مُضافا , لأن الاسنتفتاء دليل الول , وهو يققضي أن التي عله تال كل صور صومه , إ ا 


و ر 


لذ كان إِنّمَا يَتتَاوَل ضورة الْإفرَاد و ا وا يوم الست إن أن تَصوموا له ا یوما بعده , 
كما قال فِي الْجُمْعَة 5 التو لحاذرن و د وقد كر ار كاي كا ار 


ت 


تبت صَوْم يوم السَبّت مَعَ غَيْره بَا تَقَدّمّ مِنْ الأَحَادِيث وَغَيْرهَا كَقَوْلِهِ في يَوْم الْجُمْعَة " ! 
تكله أ,3 MES TET TE‏ روكذ قال الودقاوة قال مالف جد كي 
“وذ كو استادو عن الر هری + آنه کان ر انلتق Ra‏ نهدا حَديث 
حِمْصِي . وَعَنْ الأَوْرَاعِيّ قال : ما زلْت كَاتِمًا لَه حَنَّى رأيته اشر , يعني حَدِيث إبن ئر هذا . وَقالت 


طائفة و مِنْهُمْ أَبُو دَاوْدَ : هذا حَدِيث مَنْسُوخ . وقالت طائفة , وَهُمْ أكثر أطحاب أحْمّد : مُحكم , 


وأهذوا في راه اراد بال م واوا با الا اديك ي صر ما له ٠‏ الوا وجزات 


0° 
ا ر 


ن تصوموا يوْمًا 


أَحْمّد يَدُلَ عَلى هذا التفصيل , فاه سيل في رواية الأثْرَم عَنْهُ : فَأَحَاب بالْحَديث . وقاعءِدة مذهَبه : أنه إذا 
e‏ 
O E‏ لاله سكا الوا أَمّا ما ذكره عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد . فَإنّمَا هُوَ به 
لِمَا وَقَع مِنْ الشَبْهَة في الْحَدِيث . قالوا : وإستاده صحيح . ورُوّاته غير مَجْرُوحِينَ e‏ 


- 
ع ر و و 


يُوجب الْعَمَل به , وَسَائر الأًحاديث لَيْسَ فِيهًا ما يُعَارِضَهُ , لِأَنّهَا تَدْل عَلَى صّؤمه مُضَافًا , فَيُحْمَل النّهْى 
على قراف ا , كما تبت في يَوْم الْحْمْعَة . وكظير هَذَا الحكم أَيْضًا . كَرَاهِيَة إفرّاد رَحَب بالصّؤم , 
وَعَدَم كَرَاهِيّته مَوْصُولًا بمّا قَبْله أَوْ بَعْده . وتظيره أَيْضًا : ما حَمَّلَ الْإِمَام أَحْمّد عَلَيْهِ حَدِيث الْعَلَاءِ ُن عَبْد 
الرّحْمَن عَنْ أَبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة في النّهّْي عَنْ الصّؤم بَعْد انتِصّاف شَعْبّان : أَنّهُ النّهّي عَنْ ابْتدَاء الصّوم فيه 
وَأَمّا صّؤمه مّعَّ ما قَبْله مِنْ نصفه الْأوّل , فلا یکره . قَالُوا : وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُصّرَّحًا به في صَّوْم يَوْم السسّنت 
ل ل : حَدننَا مُوسَى بْن وَرْدَان عن عُبَيْد الأَعْرَج حَدَنُشِي حَدّتِي , 
يك لمكو" أنه OSA EAN E‏ يم انع ERE A‏ 
تي . فَقَالَتْ : إِنّي صَائِمّة . فَقَالَ لَهَا : أَصُمْت أمْس ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ كلي , فَإِنّ صِيّام يَوْم المسبْت لَا 
TS‏ توه E O MC‏ 


ع 


الْأَحَادِيث . وَعَلَى هَذَا ا A‏ او ا 


صّؤمه بِعيْنهِ إلا في الَْرْضٍ , فَإِنّ الرّخُل يُقصِد صَؤْمه بِعَيْدهِ , بحَيْث لو لم يحب عَلَيْهِ إأ صم يَوْم السَبّت 


a 


... (تَهْذِيبُ سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 1/3 
كَمَن ألم َم بن من الشهر إلا يوم الست , فَإِنّهُ يَصُومهُ وَحُده . وأَيْضًا فقصده بِعيّنهِ في الفرض لا يُكره 
, بحلاف قصده بِعَيّنهِ فِي التّفل , ANNE‏ بِضَمٌ غيْره إِلَيْهِ , أو مُوَاققته عَادَة . 
فَالمّزِيل لِلْكَرَاهَةٍ فِي الفَرْض مُجَرّد كؤنه فَرْضًا , لَا الْمُقارئة بَيْنهِ وبين غيْره . وَأمّا فِي التّفل فَالْمُزِيل لِلْكَرَاهَة 
ضَم عيْره إِلَيِْ , أَوْ مُوافقته عَادة , وتخو ذلك . قالوا : وأا قوْلكمْ : إت الاسنيتتاء دلیل اتال - إِلَى آخيره 
- فلا ريب أن الاسيشتاء رج صُورة الْفَرْض مِنْ عُمُوم النّهّْي . فَصُورَة الاقيِرّان بمّا قبْلهِ أَوْ يما بَعْده 
أخْرجَتْ بالدليل لذِي تَقَدَمَ , فَكِلَا الصوركين مُخْرّج . اما الفرْض : فبالمُخْرَج ا 
: فبالْمْحْرَجٍ الْمُنْفَصِل ا 
E‏ : قد كرهَة كثير مِنْ الْعْلَّمَاء , وأكثر أصطحاب أحْمَّد ء على الكراهة . قال أَحْمّد , في 
رواية إبْنه عَبْد اللّهِ : حَدَثَنَا وَكيع عَنْ سُفْيّان عَنْ رَخُل عَنْ أئس وَالْحَسّن : أنْهُمَا كرهًا صّؤْم يَوْم النَيرُوز 
وَالْمِهْرَحَان , قال عَبْد الله قال أبي : الرّحُل : أَبَان بن ابي عياش . فلَمًا أَحَاب أَحْمّد بِهدَا الْجَوَاب لِمَنْ 
سال عن سام هَن ومين , دل لك على أله قار . حاو إخدى الطَريقتين لاحاب في يفل ديك . 
وقيل > ا کرت هدا اعارا ل ي ولا سب اله القرل الف كاه , وأككر الأمتحاب عل الكراهة. 
وغللا ذلك بأنهُمَا ركان لل ا سساو َيَكُون تخخصيصهمًا بالصِيّام دون غيرهما مُوافقة لهم في 
وهنا EE‏ : كل عِيد لِلْكْفَارٍ , أَوْ يَوْم 
يُفرِدُوئَهُ بالتعظيم e‏ العَئّاس بْن تَيْمِيّة , قَدّسَ اللّه رُوحه : وَقَدْ يُقَال : يُكْرَه صّؤْم يَوْم التَيرُوز 


AO‏ ايام اهي لا غرف بحِسّاب الْعَرَب , يلاف ما حَاء في الْحَاِيث ين يوم الست 


Ca 


والأحد , لاله إذَا قصّدَ صّؤم مثل هَذَا الأيّام الْعَجَمِيّة أَوْ الْجَاهِلِيّة , كان ذريعة إلى إقامة شعَار هَذو ليام 
وَإحياء مرها , وإظهار حَاها بخلاف الست والأحد , فَإنَّهُما مِنْ حِسّاب الْمُسْلِمِينَ , فَلَيْسَ في صّؤمهمًا 
دون إسْتِحْبّاب صم أَغْيَادهمْ الْمَعْرُوفَة بالْحِسَاب الْعَرَبِيّ الْإِسْلَاِي , مَعَ كراهة الأعياد المَعْروفة 
بالْحِسَاب الْحَاهِلي الْعَحَمِي , توفيقا بين الْآنَار وَآللّه أَعْلَمِ . قال الْحَافظ شمُس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمِهِ الله 
: قَالَ عَبْد الْحَقَ : وَلَعَلَ مَالِكَا إِنَمَا جَعَلَهُ كَذِبا مِنْ أجل روايّة نّوْر بْن يزيد الْكُلَاعِيَ , فَإنَهُ كَانَ يُرْمَى بِالْقَدْر 
, وَلَكِنّهُ كان ثْقة فِيمًا يَرْوِي . قَالَهُ يَحيّى وغيّره . وَرَوَى عَنْهُ الجلة ل کے ن سحا ا طا رای 
الا وَالقْوْرِي وَغَيْرهم وقي في هذا الْحَدِيث sS‏ 
وَامْمهًا بَهيّة , وَقيل : بَهيمّة آير كلامه . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّم رَحِمِه الله اض ف 
أن صم يَْم وَفِطرَ يَوْمٍ أَفْضَل مِنْ سَرْد الصّيّام , وَلَوْ كَانَ ناه العتيام تنتروغًا ا کر 


5 
- 


ترد E‏ وقد تَأوّل قم هذا عَلَى 
أن الْمَْتَى : لَا أَفْضَّل مِنْ ذَلِكَ لِلْمُخَاطّبٍ وَحْده , لِمّا عُلِمَ مِنْ حَاله وَمُْتَهَى ة Ea‏ 
لِك يُطلِة عن فَراِضه , وَيقطعة عَنْ الْقَِام ما حلي من الْحُقوق , وَعَذَا اويل باطل يِن وجوه . حدما : 


ع 


أن متاق المقديف 5 رو نّم كَانَ عَنْ الْمُطِيةٍ فَإِنّه قال : "تي أطيق افطل ع ذلك ا 
ادت في المُطيق ۽ فا 1 U‏ افا ٠‏ ف ذلك لط ية , الذي سال . ار 0 سال 0 2 2 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 174 


السرد . وقال : إني أطيق أفضل مِن صوم يوم وفِطر يوم ؟ لقال له : السرد أفضل . الثاني : أنه أخبر عنه 
بثلاث حمل : إخداهَا : أَنَهُ أَعْدَل الصيّام . والثانية : أنه صم دَاوْدَ . والثالئة : أَنّهُ لا أفضّل مِنْهُ . وَهَذِهٍ 
الأخبّار تَمْنَء تخصيصه بالسّائل . الثالث : أن فى بَعْض ألفاظ م مُسلم فيه : " فإِنّى أقوّى . قال : فلم يرل 


- 
و 


يرفعني , حى قال : صم يومًا وأفطر يَوْمًا , فإنّهُ أفضّل الصيّام , وَهُوَ صّؤْم أي ذَاوْدَ " , فعَلل ذلك بكونه 
أفضل الصيّام , وَأنهُ صّوم دَاوْدَ , مع إخبّاره له بقوته , وَلم يقل لهُ : فإن قويت فالسّرد أفضّل . الرابع : 
هَذَا مُوَافِق لِقَوَلِهِ فِيِمَّنْ صَام الأَبَّد : " لَا صَامٌ وَلَا أفطرَ " وَمَعْلوم أن السائل لم يَسْأَلَهُ عَنْ الصّؤْم الْمُحَرَّم الذي 


قد إستقر كخرعه عِنْدهمْ , وَلَو قد أَنْهُ سَألَهُ عَنْهُ لَمْ يَكَنْ لِيُحيب عَنْهُ بقَولِهِ : " لا صَامٌ ولا أَفْطَرَ " يل كَانَ 
يُجيب عَنْهُ بصريح النَّهّي . والسياق يذل عَلَى أَنْهُ إِنمَا سال عَنْ الصّؤم الْمَأَذُون فيه , لا الْمَمْنُوع مِنْهُ , وا 
يُعَبّر عَنْ صييّام الأيّام الْحَمْسّة , وَعَنْ الْمَنْع مِنْهَا بقؤله : " لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَد " , ولَا هَذِهِ العبَارَة مُطَابقة 
للمقصرو , بل هى بيده يثة حذًا. الخايس + أله صلى الله عليه وَسْلمَ ير " أن أحَي الصيام إلى الله + 
صيام کاود و واج القياة إلى الله فام داوة " ر وأخيرٌ هما معا م فس برل +" كاه ام تف الل 
ويَقُوم ثُلئه , وَيَنَام سسُدْسه , وَكَانَ يَصُوم يَْمًا , ويُفطر يَوْما " روَاه الْبْحَارِيْ وَشْئلِمٌ . وَهَذَا صّريح في أنه 
ِنَمَا كَانَ أَحَبّ إِلَى الله أجل هَذَا الْوَصْف , وَهُوَ مَا يَتَحَلّل الصيّام وَالْقِيَامِ مِنْ الرّاحَة الي حم بها تفسه , 
ويَسْتِين بها عَلَى الْقَِام بالْحُقُوق . وَبألله التَرِيق . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقيّمِ رَحِمه الله : وقد 
روا شمْيّة عَنْ أبي بظثر عَنْ حْمَيْد بن عَبْد الرّحْمَن عَنْ النبِىّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مُرْسَنًا , الف فيه 
شعبة وأو عوائة , فقال أبو عَوائة , عَنْ أبي شر حْمَيْد بْن عَبْد الرّحْمَّن عَنْ أبي هرَيْرَة . وَقَالَ شعْيّة : عَنْ 
أبي بثثر عَنْ حُمَيّد عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله علَيِْ وَسَلّمَ , وَرَحّحَ الدارقطني إرْسَالَهُ . قال الحَافظ شمْس الدّين 
إِبْن الْقَيّم رَحِمِه اللّه : هَذَا الْحَدِيث قَذ أمتُلِف فيه , فَأَوْرَدَهُ ملم في صجيحه . وضعفة عَيره , وقال : 
هُوَ من روَايّة عد بْن سعِيد أخبي يَحْبَى بْن سعيد , قال اساي في سنه : سعد بن سيد ضّعِيف , كذلِك 
ذال الكت ان بتتال ع انق إن WP DT O ELI E E‏ د e‏ 
تن لتويك الي طعي .. .ودكر خب اللها بن الكبن الختيئ هذا الحديث في مسد > رال المج 
موقوفا . وقد روَى الْإعوّة الثلائة هَذَا الْحَذِيث عن عمر بن ابت . فمسلم أورده من رواية سعد بن سيد . 


وَرَوَاهُ النَسَائِيّ مِنْ حَدِيئه مَرْفوعًا , وَمِنْ حَدٍيث عبد ربّه بن سعيد موقوفا . وَرَوَاهُ أَيَضًا مِنْ حَدِيث يَحْيَى 


بن متعيد مَرْهُوعًا . وَكَذ رَوَاُ أنضًا تبان عَنْ ابي صَلَى الله علي وَسَلَمَ قال " مييّام شهر رَمَضَان يعَظظرة 


أشهُر , وصيَام سّة يام بشهْريّن , فذاكَ صِيّام سَنَةِ " رَوَاهُ النَّسَائِىّ , وَفِي لفظ له أَيِْضًا : أَنّهُ سَمِعَ رَسُول 


۶ 


8 


ت 2 ت 57 Oe‏ 1 َ 5 31 ا ا E‏ ا 5-8 ا 52 0 0 
الله صلى الله عليه وسلم يقول " حَعَل الله الحستة بعشرَةٍ , فشهر بعشرةٍ أشهر , وميثة أيام بَعْد الفطر تَمَام 


الستة " قال الڙيدي : وقي الاب عَنْ حابر وبي رة ولوان , وَقَد أُعِل حَدِيث أبي أيُوب مِنْ جهة طُرُقه 


رس 


E‏ روا مسل فك س ن د و د ا ل ي 


و 
کی ھک 


“8 


هال همس 


بالقوي , يَعْني رَاويه عن عبد المَلِك بن أبي بكر عن يَحَيَى . و 
س سم 8 م اوو د 2 مره o£‏ ر س م 3 0 رر اک عر عن م هاس 
وَهَذِهِ العلل - وإن متعنه أن يكون فِي أعلى دَرَحَات الصحيح - فإنها لا ثوحب وهته , وقد تَابَعَ سعدا 


... (تهْذِيب سُئن أبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَّلِ 1/5 
وخی وعټد رڳه عن مر ٿن ايت : عفان ٿن عرو الُْرَاعِي ڪن مر , لکن قال عن عُمَر عَنْ مُحَمّد 
ن المُٽکدر عَنْ ابي ايوب . وَرَوَاهُ أيْضًا صفوان بْن سُلَيْم عَنْ عُمّر بْن نابت ذكره إبْن حِبّانَ في صحِيحه 
ا داو والنسائي , فهؤلاء حَمْسّة : يَحْبَى , وَسَعِيد , وَعَبّْد وله ع اللو ی ر و ر ا ن ا 

وَعْنْمَانَ بن عَمْرو الْحْرَاعِيّ كلهم رووه عن عَمْرو . فَالحَدِيث صّحيح . وَأما حَدِيث و فقن ا ابن 


سه 
ص ع عم عر 


حبّان في صّحِيحه . وَلَفظه " مَنْ صَامَّ رَمَضَانِ وَمِينًا مِنْ شَوَال فَقَدْ صامّ السّئة " وَرَوَاهُ ابن مَاحَة . ولفظه " 
مَنْ صَامَّ رَمَضَانِ وَمينّة أيّامِ بَعْد الفطر كان تَمّام السّئة , مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عر أَمْثَاهَا " وَأمَّا حَلدِيثْ 
حابر : فَرَوَاهُ أَحْمّد فِي مُسْئده عَنْ أبي عَبْد الرَّحْمَن الْمُقري عَنْ سَعِيد بْن أبي أيُوب عَنْ عَمْرو بْن جَابر 
ل ل ل ل ل 
: هُوَ صَالِح , لَهُ حو عِشرِينَ حَدِينًا . وَقَالَ أبُو تعَيْم الْأَصبِهَانيَ : رُوي عَنْ عَمْرو بْن دِيئار وَمُجَاهِد عَنْ 
جَابر مثله . وَأَمّا حَدِيث أبي هْرَيرَة : رو او ميم يرا حَدِيت لَيْث بن a‏ 


3 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمّ . وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن سَعِيد بْن أبي متعِيد الْمَقبْرِيَ عَنْ أبي معيد عَنْ 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وَسّلمَ . قال أبو تُعيم : ورواه عمرو بن ديتار عن عبد الرحمن بن أبي 
هُرَيْرّة عَنْ أبيه , وَرَوَاةُ إسْمَاعِيل بْن رَافِع عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة . وَهَذِهٍ الطرق تلح لِلِاعَيَبَار 
والاعتضاد . وقد إحتح أصْحَاب الستن الأَرَبعة بَيّثٍ , وقد روی حَدِيث شَدَاد CA GN‏ 


ع و ت توم 


ای , في كياب العلل وت ی ود حدي ثا رَوَاهُ سُوَيْد بْن عبد الْعَرير عَنْ يَحْبَى بْن 
e SS‏ 


ا 


راد 
سويد ٤‏ اي i dg‏ 
ل ل من ام مدان ب الحديت 


" وَهَذا إستاد ثقات ع 1 م قال ابن أبي حاتم دلت يل أبي عن حَدِيتٍْ رَوَاهُ مَرْوَان الطاطريٌ 


RE a 
روون عَنْ يَحْبَى إن الْحَارِْ عن ابي اء عَن تبان عن ابي صلی الله عليه وسم . قلت لبي : أيهم‎ 
الصّجِيح ؟ قال : جَمِيعًا صّحِيح . وقال الدارقطني : حَدَنَنَا إبراِيم بْن مُحَمَّد الرَفيّ أعثْبرا أَبُو هَمَّام أَبّركا‎ 
يَحْيّى بْن حَمْرَة عَنْ إسْحَاق بْن عَبْد الله قال الح للا و لإا وا‎ 
Se 
وَيَحْبَّى بْن حَمْرَة قاضِي دمَشلق صَدُوق , وَأَبُو هَمّام الْوليد بْن شجاع السّكوني أْرَج لَهُ ملم , وَهَذَا‎ 
غریب , لَعَلَهُ إشتبّهَ عَلَى بَعْض رُوَاته عُمَّر : بن نابت بِعَدِي بن نابت وئاک الْوَهْم فَجَعَلَهُ عَنْ الْبَرَاءِ بْن ن عازب‎ 
CRE E N CS 
. يلي الافي واحمد وان ن الْمُبَارَكَ وَغَيْرهِمَ . وَكَرهَهَا آخرُون‎ ٠ كثرهمٌ إِلَى الُقول باستحاب صوْمها‎ 
مِنْهُمْ : مَالِك . وَقَالَ مُطَرّف : كَانَ مَالِك يَصُومهًا فِي مخَاصّة تفسه . قَالَ : وَإِنَّمَا كرة صومها لتنا يُلْحِق‎ 


9 
٤ 
ا‎ 


... (تهيب سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِدِ) 176 
أهْل الْجَامِلِيّة ذَلِكَ بِرَمَضَان . فَأما مَنْ يَرْعْب فِي ذَلِكَ لما جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ . وَقَدْ إعْتَرَضُ بَعْضْ النّاس عَلَى 
هَذِهٍ الْأَحَادِيث باعْيِرَاضَاسٍ , نَذَكرُهَا , وتذكر الْجَوَاب عَنْها إن شَاءً الله تَعَالَى . الِاعْتِراض الْأوّل : تَضْعِيفهًا 


. قالوا : وَأَشهرُهَا : حَدِيث أبي أيوب , وَمَّدَاره عَلَى سعد بن سعيد , وهو ضَعِيف حدًا , تَرَكَهُ مَالِك , 
وا قني ات قوف روز حتقن أ ES EU‏ قن مسلط U‏ 


ليس بالْقوي وقال إبْن حبّان : لَا يَحُوز الِاحْتِجَاجٍ بحَديث سعد بن سَعِيد . وَجَوَاب هذا الِاعْتِراض : أن 


الذي قد صَّحَّحَهُ ملم EES‏ فَوْلكم ور ما متعي را عبيون كلقا ع كل فد رياه 
صفوان بن سليّم ويحيى بن سعيد , أحو سعد المذكور , وعبد ربه بْن سعيد , وعثمّان بْن عْمَّر الخَرَاعِي 1 


ر 
ر ا و 


ی وک کا و ا وا وا کا .وان لخديف ی و م د الاد 
عن هشام بن عمار عن صدقة بن حالد , متفق عليهما , عن عتبة بن أبي حكيم . وثقه الرازيان وابن مَعِين 
وَابْن حِبّان عَنْ عَبّد المَّلِك بن أبي بكر بْن عَبْد الرَّحْمَّن بْن الحَارث بْن هشام , وَعَبْد المَلِك بْن مُحَمَّد بْن 


بي بكر بن عَمْرو بْن حَرْم وَإِسْمَاعِيل بْن إيْرَاهِيم الصّائغ : تَلَانتهِمْ عَنْ يَحْيَى بْن سيد عَنْ عْمَر به . فإن 
قيل : فقَل روَا حفص بن اث , وَهُوَ نبت مِمَّنْ ذكرْت , عَنْ يَحْبَى بن سعِيد عَنْ أيه سعد بن سيد 
عن عرو بن ابت , قَدَلَ عَلَى أن يَحْبَى بن سسعيد لَمْ يو عَنْ عُمّر بْن نَابت وَإلا لَمَا رَوَاهُ عَنْ أيه عَنْهُ 
وروا إِسمْحَاق بن أبي فَرْوَة عَنْ يَحْيَى بن متعِيد عَنْ عَدِيَ بْن نابت عَنْ الْبَرَاء , فَقَدْ قلف فيه . قيل : 
روايّة عَبْد الْمَِك وَمَنْ مَعَهُ عَنْ يَحْبَى بن سعِيد , أَرْحح مِنْ روَايّة حفص بْن غَيَاث , لِأنْهُمْ أن وأكثر , 
وَأنعَد عَنْ القلّط , وَيُحْتَمَل أن يكون يَحْبَى سَيعَةُ مِنْ أجيه , فَرَوَاهُ كَذَلِكَ , ثُمّ سَيعَهُ مِنْ عْمَر , وَلِهَذا 


E کے ی و یں 0 - جه ~~ هس 0 م م ھە و‎ 1 ° 7 or عم ا ر8‎ e< 
نظائر كثيرة , وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أيه يَحيَى بن سعيد عن عمّر , فإن‎ 


o 


o‏ تر ا 
ل ا 


كان بجي الما سبعة عن أيه سعد فقد القت فيه رواية الإحوة الثلاثة له , بَعْضهم عن تعقو بو اما 
حَدِيث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي , وكذلِك حَدِيث عثمّان بن عَمَرو الخزاعي . وبالجمُّلة : فلم 
or‏ سه ا و ۹ ٢ص‏ و 0 EE‏ م مع براه س ی ا رمع ,03« کر ا 
ينفرد به سعد , سلمتا انْفِرَاده , لكنه ثقة صدوق , رَوَى له مسلم , وروى عنْه شعبّة وسفيان الثوري وابن 


وري سياه و or‏ د 4 ° 37 رتاو ٤‏ 2 ر 3 سين 6 هس 20006 ب 9 غ ا ا 2 5 
عيينة وابن حريج وسليمان بن بلال ١‏ وهؤلاء أئمة هذا الشأن . وقال أاحمّد كان شعبة أمة وحده يي هدا 


يك 102 انه 8 ا 5 ا تر در ا سے ي ر تو بده 3 سه 
الشأن , قال عبد الله : يعني في الرجال وبصره بالحديث , وتثبته , وتنقيته للرحال : وقال محمد بن سعد 


: عبة أوَل مَنْ فَنْضَ عَنْ أثْر الْمُحَدَئِينَ , وَحَانب الععَفَاء وَالْمَمْرُوكِينَ , وار عَلَمَا يُقََدَى به , وتبعة عله 


بَعْده أَهل الْعِرَاق . وَأَما مَا ذكرتُمٌ مِنْ تَضعِيف أَحُْمّد وَالتّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فصّحيح . وَأَما مَا تَقَلتُمْ عَنْ ابْن 
حبّان : فَإنمَا قالهُ في سَعْد بن سَعِيد بْن أبي سَعِيد الْمَعَبْرِيّ , وَلَيْسَ في كتَابه يه وَأمّا سَعْد بْن سعيد 
الأثصَاري الْمَدَنيّ فما ذکره في کاب الثقّات وقد قال أَبُو حاتم الرَّازِي عَنْ ابن مَعِين : سَعْد بْن سَعِيد 
صالح , وَقَالَ مُحَمّد بن سعد : ثقة , قلِيل الْحَدِيث , وَقَالَ إبْن أبي حَاتِم : سَمِعْت ابي يفول : کان سد 
بن سعيد مُوَدٌيَا , يعني أله كَانَ يَحْفَظ وَيُوَدّي ما سَمِعَ . وَقَالَ إبْن عَدِيّ : لَهُ أَحَادِيثْ صَالِحَة , قرب مِنْ 
رف بد اماد ا رر ول ها ا ی ا برد ي ر حال ب هات 


فما إذا لم ینقرد وروی ما روَا الاس فنا يَطرّح حَدِيئه . سَلْمْنَا ضَعْفه لَكِنّ مُسيْلِمٌ ّما احج بحديه لاه 


-.- (تهزيب ست أب داود وإيضاح عِلَلِه) 177 
ظَهَرَ لَهُ أنهُ لم يُْطِئ فيه بقَرَائِن وَمُتَابعَات وَلِشَوَاهِد دَلَهُ عَلَى ذَلِكَ , وإن كان قد عَرَف حَطُؤهُ في غَيْره , 
فكؤن الرّحُل يُخْطِئ في شَيء لَا يَمْنَع الِاحْتجَاج به فِيمَا ظَهْرَ أَنهُ لَمْ يُخْطِئ فيه , وَهَكَذَا حكم كثير مِنْ 


ع غم علي 


ا ال لض , فإنّهُمَا لَمْ يُْخْرِجَاهًا إِنّا وَقَدْ وَجَدَا لها 


متَابَعَا . وَهَهُنَا دقيقة ينبي لطن لَهَا , وَهِي أن الحذيت الذي روياة أو أحدها وَانحقمًا برنحالة أقواى من 
e‏ : وَلَمْ يُخْرِجَاهُ , قَتَصْحِيح الْحَدِيثْ الت د E‏ 
de a a DS‏ 
, عَلَى أَنّهُ قد مشه به في صجيحه , فقال في كتاب الرّكاة : وقال ولافد2 E A‏ 


EL 3‏ ا 


ماده اسن ع الج علي م الرواض E‏ . الِاعْتِرّاض الثاني 
هذا الْحَدِيث قد الف في س سَئَدِهِ عَلَى عُمَّر بْن ابت واو عند ءال جد ن الُْقْري عَنْ هيد عن عبد 
ريه بن سعِيد عَنْ عُمَر بن ثابت عَنْ أ أبي أَيُوب مَوْقَوفًا ذَكّره النّسَائِيَّ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث عُثْمَان بن 
عَمْرو بْن ماج عَنْ عُمَر بْن نابت عَنْ مُحَمِّد ابن الْمُنْكَدِر عَنْ أ أبي أَيُوب , وَهَذَا يَدُلَ عَلَى أن طريق سعد بن 
سعيد غَيْر مُتََصِلَة و حَيْث لَمْ يُذكر مُحَمَّد بْن الْمُنْكدِر بين عُمَر بْن نابت وَأَبي أَيُوب , وَقَدْ رَوَاهُ [سْمَاعِيل 
ودار لت الج كلد لسر لح ارو لاقي اتن 


ر رر و کو 


المنكد لَه عن أ الود امنا . وَرَوَاهُ بو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَ عَنْ وَرْقَاء بن عُمَّر الْيَشْكْرِيّ عَنْ سَعْد بْن سَعِيد 


ET‏ أبي ايوب . وَهَذَا الاعتلاف يُوحب صَعْفه . وَالْجَوَاب : أن هَذا 


ا سقط الِاحْتِجَاجٍ به , أمّا روايّة عَبْد ربّه بن سعيد لَه مَْقوفا فَإمّا أن يُقَال : الرّفع زيّادَة . EY‏ 
هُرَ مُخَالّقَة وَعَلَى الََّدِيريْنِ : فَالتّرحيح حَاصل بِالْكثْرَةِ وَالْحِفظ فَإِنّ صَفوَان بن سُلَيْم وَيَحْيَى بن متعيد - 


مر سمه سد مه 


بك كييك اسار ابا مه ا لوطل عرقي الويف الال سور 1ه 
والمونسي ان ماري لم بشو E‏ لوطل سلجي لي لد از 


° o 


وَعْقيّل بْن يَحْبَى جَمِيعًا عَنْهُ عَنْ شعبة عن عَبْد ره بن سَعِيد عَنْ عُمَر بْن نابت عَنْ أبي a‏ 


متيو رم معو وق ارده دسفي رده بكوك لان ل مق فد 


وََيْضًا فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن جَعْمَر غنْدر عَنْ شُعْبّة عَنْ وَرْقَاء عَنْ سَعْد بْن مسَعِيد مَرْفُوعًا , كروَاية الْجَمّاعَة , 
وَعْنْدَر أَصّحّ النّس حَدِينًا في شُعْبّة , حَتَّى قَالَ عَلِيَّ بْن الْمَدِينيَ : هُوَ أَحَب إِلَيَّ مِنْ عَبْد الرّحْمَن بْن مَهْدِي 
في شُعبّة , قَمَنْ يَكُون مُقَدَمًا عَلَى عَبّْد الرّحْمَن بن مَهْدِيّ فِي حَدِيث شُعْبّة يَكُون قؤله ألَى مِن الْمَقَبْرِيَ . 
وَأمّا حَدِيث عُثْمَان بن عَمْرو بْن سّاج , فقال أَبُو القايم بن عَساكر ذ في أطرافه عَقِب روايتهًا : هَذَا خَطأ , 


وال ات ل اس ا رع ع للد لكر . وقد قال أَبُو حَاتِم الرّازي 


ىق ور ن 


sS 


ا 


غير هذا تإذا أحادويث. شنه أحاويك: محمد بن أبن حُميد ., فلا أدزي :٠أ‏ كان سماعة من محمد آم كن 


- 
ت و 


أولغك المشيحة ؟ فإن كائتت ا 0-0-7 اريت | اميم نکن م سَمِعَهُ 0 محمد فهو 


- 


ر 


--- (تهْذِيب تن أب ذاوة وإيضاح عِلَلِ 178 


الْحِجَازِيينَ وجك بن بنك متفق عل ضعفه وتكارة حديثه 9 وکأن ابن ساج سرق هله الرواية غر 
كا وواية أبن كاوه UO‏ 


ب 8 


تكله نالسر دتري :راف a N N‏ 
فَمِنْ رواية عَبّد الله بْن عِمْرَان الْأَصبِهَانيَّ عَنْهُ , قال إبْن حبّانَ : كان يُعْرب , وَحُتَالْفَةُ يُونّس بْن حَبيب , 
فَرَوَاهُ عَنْ أبي دَاوْدَ عَنْ وَرْقَاء بْن عُمَر عَنْ سَعْد بْن سَعِيد عَنْ عُمّر بْن نابت , مُوَاقَقَة لِروَايّة الْحَمّاعة . فإن 
قِيلَ : فَالْحَدِيث - بَعْد هَذَا كله - مَّدَاره عَلَى عُمَر بْن نابت الْأَنْصارِيّ , لَمْ يَرْوِ عَنْ أبي أَيُوب غَيْرهِ , فَهُوَ 
اسه يا اش سن اه 


o 
Sor 


TT E eS‏ 2 ا ن روي 
تنم اتوي ستريهي E E E E N‏ انس الفا مشر ده امل 
ما تفرد به عُمَر بن ثابت , لِرِوَايَةِ نُوبَان وَغيره لَهُ عَنْ الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ , وَقَدْ تَرْحَمَ إن حِبّان 


الى الحاو سلفم سال حل اماك وي كبر انار ركو الكاوااد ان ترا ا رك 


5 


أن هَذَا الْحَبَر تعره به عُمَر : بن نابت عَنْ أبي أيُوب , وَذِكرُ حَدِيث نُوْبَان مِنْ روَايّة هِشّام بن عَمَّار عَنْ 
ال وتران مقلم عن خن إن ارت الامارئئ عن أبي أَسْمَاء الرّحَبِيّ عَنْ نّوْبَان , وَرَوَاهُ ابن مَاحَة . وَلكِنْ 


لهذا لكوي عله وو و غ اليك ن ملم عَنْ ثور بن يريد عَنْ يى بن 


ع 


الْحَارثِ به . وَالْوَِيد مُدَلّس , وَقَدْ عَنْعَنَهُ وتلعلة ووصلة طق a ONE‏ 
يَحيَى بن حَمَرَة وَمْحَمَّد بْن شُعَيْبٍ بن سَابُور , وَكِلَاهُما عَنْ يَحْبَى إبْن الْحَارثْ الذمَاري به . وَرَوَاهُ أَحْمّد 
فِي الْمُسْند عَنْ أبي الْيَمَامّة عَنْ إِسْمَاعِيل ُن عَيّاش , عَنْ يَحْبَى بن الْحَارِثِ به , وَقَدْ صّحَّحَ الحَدِيث أَبو 
Ea ES‏ 
أن هَذَا الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول به عِنْد أَهْل الْعِلّم . قال مالك في الْمُوَطأ : وَلَمْ رَ أَحَدَا مِنْ أَهْل الْعِلّم وَالْفِقَه 
يَصُومهًا , وَلَمْ يَبلُغني ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السلّف , وَإِنّ أهل الْعِلّم يَكْرَهُونَ ذَلِكَ , وَيَحَافُونَ باعته , ون 
يُلْحِق برَمَضَان ما لَيْسَ مِنْهُ أهْل الْجَهَالّة وَالْحَمَاء , لَوْ رأوا فِي ذَلِكَ رُخْصّة عَنْ أَهْل الْعِلّم , وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ 
ذلك N E‏ :وحوري تعكاروا 


ر کون الْمُسّحَّرِينَ عَلَى عَادَتَهِمْ وَالنوَاقِيس وَشَعَائِر رَمَضَان إِلَى آغير السنّة الأَيّام , فَحِيئَيدٍ يُظْهرُونَ شعائر 
TT‏ وكل الشف O N E‏ 
فقام إِلَيْهِ عُمّر , وقال لَه " إخْلس حى تفصل بين فَرْضك وكفلِك , فَبِهَدَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلنَا , فَقَال لَه 


معي ا 0 


رَسُول اللّه صَلَى اللّهِ علَيْهِ وَسَلّمّ : أَصَّاب الله بك يا ابن الْخَطَّاب “3 كلو مسرن فك 4 أ 
الْفَرْض بالتّفل إِذَا حَصَّل مَعَهُ النّمَادِي وَطَالَ الرّمَن ظَنَّ الْجْكّال أَنْ ذَلِكَ مِنْ الْفرْض , كما قن شاع عِنْد كثير 
مِنْ الْعَامّة : أن صُبْح يَوْم الْجُمْعَة حَمْس سَجَدَات ولا بُدَ , فَإِذَا تَرَكُوا قِرَاءَة ( الم كزيل ) قَرَءوا غَيْرهَا مِنْ 
n SEET AT aE AN EE NES‏ 


يضاف إِلَيّهِ بده ؟ فيقال : الكلام هُنَا فى مَقامَيّن : أحَّدهما : فى صّؤم سنَّةِ مِنْ شوال , مِنْ حَيْث الجملة 


... هديب سن أَبيْ داو وإيضاح عِلَلِ 179 
رالثاني : في وَصْلهًا به . ما الأول فقَوْلكمْ : إِنْ الْحَدِيث غَيْر مَعْمُول به : فَبَاطِل , وَكَوْن أهل الْمَدِيئَة في 
رمن مَالِك لم يَحْمَلُوا به لَا يُوحب ترك الْأمّة كلهم لَّهُ , وقذ عَمِلَ به أَحْمّد والشَافِعي وان + ارك و فرج 
. قَالَ إبْن عَبْد الْمْرَ : لَمْ يبل مَالْكًا حَدِيث أبي أَيُوب , عَلَى أَنّهُ حَدِيث مَدَنيّ , وَالْإِحَاطَة بِعِلْمٍ الْخخَاصَّة لَا 
سبيل لَه , ولي كرهة مالك قد بَينهُ وَأَوْضَّحَهُ : حَشية أن يُضَّاف إِلَى فَرْض رَمَضَان , وأن يُسبق ذلك 
ِلَى الْعَامّة , وَكَانَ مُتَحَفَظًا كَثِير الِاحْتيّاط لِلدين , وأمًا صَوْم السنّة الام عَلَى طَلَب الْفَضْل , وعَلّى الأول 
E E‏ ” 
وَشَرَابه لِلِّ , وَهُوَ عَمَل بر وَََيْر , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( وَافْعَلُوا الْحَبْر لَعَلَكُمْ تفَلِحُونَ ) وَمَالِك لَا يَجْهّل شيا 
مِنْ هَذَا , وَلَمْ يَكْرَّه مِنْ ذلك إلا ما حَافه عَلَى أهْل الْجَهَالّة وَالْحَفَاء إِذَا إسْتَمَرّ ذَلِكَ , وَححَشِيَ أن يُعَدَّ مِنْ 
فَرَائْضٍ الصيّام , مُصمَافًا إِلَى رَمَضَان , وما أَظْنّ مَالِكا جَهِلَ الْحَدِيث , لاله حديث مدني إلفرَد بو عُمّر بن 
نس لو ويس اوس اس عنس 
: . وقيل : إِنّهُ رَوَى عَنْهُ , وَلَوْ لَا عِلمه به ما أَنْكْرَ بَْض شيُوحه , إذ لم يد يق بحفظه لِبَعْضٍ ما يرويه 
٠و‏ نكن أذ تود خولالخودك , وح لق بد , نا اه وتال قي عاض : أحَذ بهذا 
الْحَلدِيث جمّاعَة مِنْ الْعُلّمَاه . وَرُوِي عَنْ مَالِك وَغَيْره كَرَاهِيّة ذَلِكَ , ولَعَل مَالْكا نما كَرِهَ صّوْمهًا عَلَى ما 
قال في الْمُوَطَا : أن ينقد من تومه أنه راض , وأمًا على الونه الذي أراد الى" عتلى الله َل وسم 
فجَائز . وأَمًا امقام الثاني : فلا رَيْب أَنّهُ مَتَى كَانَ في وَْلِهًا برَمَضَان مثل هَذَا الْمَحْذُور كرة أَشَدَ الْكَرَامَة 
, وحمي الْفَرْض أن يلط بو ما NS‏ 
فدفعه وَالتّحَرْرْ مِنْهُ وَاحبْ اوهو عر قر افيد الْإِمْلَام . فإن قِيل : الزَّيَادَة في الصّؤم إِنّمَا يُحَاف مِنْهَا لَوْ لَمْ 
لقال ان اك عر رق اميد E GG‏ 
الْإِسْقرَاييني وَغَيْرهِ . قِيل : فِطْر الْعِيد لا يُوَثْر عِنْد الْجَهَلّة فِي ذَفْع مَل الْمَفْسَّدَة . لِأَنّهُ لَمّا كان وَاجبًا فقذ 
yS‏ لقال التو كارن عي وال موهرب رفن 
إِذَا لَمْ وْمَن مَعَهُ هَذَا الْمَمْسَّدَة . واللّه أَعْلّم . فصل فَإِن قِيل : لِم قال " ميت " وَالَأَيّام مُذَكْرَة , فَالأُصْل أن 
يقال " نة " كما قال الله تَعَالّى  :‏ سبع لَيّال وَّمَائيّة أيّامِ 1 وَهّل لِشَوال بخْصوصه مَزِيّة عَلَى غَيْره في 
ذلك SS‏ , أَمْ لا ؟ وَكيّف شْبَّهَ مَنْ فعَل ذَلِكَ بصريّام 
الدَهْر , فَيَكُون الْعَمَل اليُسير مُسْبّمًا بالْعَمَلٍ الكثير وَمِنْ حنسه ؟ ومَعلومٌ أن مَنْ عَيل عَمَلّا وعَيِل الآخر 


ص 


ا 


e 


|( عه 


بقذره مَرَكَيْنِ ين لا ستيان فَكَيْف يَكُون بقذرو عَشْر مَرَات ؟ وهل فرق بَيْن قؤله ' فكأنّمَا صامّ الدّهْر " وبين 
أن قال : كاله َد صم افر ؟ وهل يدل الحدِيت على استحباب صيام الذهر , لأخل هذا الششبيه ,املا 
ES‏ " بيت ' وَلَمْ يقل ' سيك ية " فالعَرّب إذا عَدَت الليالي واايام انها علب اللبالي إذا ل 
عرف اكد الي الأَيّام , فَمَتَى أَرَادُوا عَدَ الأَيّام عَدُوا الليَاِي , ومرادهم ايام ول ا 
منم وَيَدَرُونَ أَرْوَاحًا يربص بأَنْفسهنٌ أَربَعة شه وَعَشْرًا 1 قال الرَّمَخْشَريْ ولو قيل " وَعَشْرَة " لكان 
ES‏ فی سه إن لك اعا لو م مدن وره تقالى تدعا د رل 
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أمثلهم طريقة إن لش إل يَوْمّا 1 قَدَلَ الْكَلَام الاير عَلّى أن المَعْدود الأول أَيّامِ , وَأَمّا قوله تَعَالّى ( سبع 
يال ونُمَانية يام ) فَنَا تغليب هُنَاكَ , لِذكر التّوْعَيْنِ وَإضَاقة کل عَدَد إِلَى توْعه . وما السوّال الثاني ا 
إِخخْيِصّاص شَوَال فَفِيهِ طَرِيقَانٍ . أَحَدهمًا : أَنْ الْمُرَاد به الرّفق بالْمْكَلُْف , لِأَنَهُ حَدِيث عَهْد بالصّوم , فيَكُون 
أسْهّل عَلَيْهِ فَيِي ذكر شال نبي عَلَى أن صَومها في عَيْره أفضًا , هذا الذي حَكَاهُ الْقَرَافِيَ مِنْ الْمَالِكيّة , 
وخر غرينه ونيد ::«الطروق الناتع 21 أن المفضوق يه الختادر ةا و واا ا و ات 
قال تَعَالَى ( فا منتبقوا الخَيرات 1 وقال ( وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمٌ ) وَهَذا تَعْلِيل طائفة مِنْ الشَافِعِيّة 
وغيرهہ . قالوا : ولا يلرم أن عطي قدا اله لفضل لِمَنْ صَامهًا فِي A NER‏ 
الْمَحْيُوبَة لِلّهِ . قالُوا : وَظَاهِر الْحَدِيث مَمَّ هَذَا الْقَوْل . وَمَنْ سَاعَدَهُ الظاهِرُ فَقَولهُ أولّى . ولا رَيْب أَنّهُ نا 
نكن إِلعَاء خُصُوصِيّة شَوَال , وَإِنَا لَمْ َكُنْ ِذكره فَائِدَة . وَقَالَ آخَرُونَ : لما ان صَوْم رَمَضَان لَا بُدَ أن 


ع 
ي 


ع فيه تع تقصيير وكفريط , وَمَطلم مِنْ حَقَهِ وَوَاحبهِ دب إلى صَوْم سن يام ِن شَوَال , جَابرَةٍ لَه , 
وَمُسَدَّدَة لِحَلَل مَا عَسَاه أن يقع فيه . فَجَرَتْ هَذِهٍ الْأيِّامِ مَجْرَى سن الصلوّات الْتِي يُتَتقْل بها بَعْدمًا جَابرَة 
ومكملة ر وعلى هذا : تظهر فائدة إخقصاصها بشوال , واللّه أَغْلّم . فَهَذْهِ تلات مَآذ . وميوى هَذَا حَوَاب 
A ODN EEL SEI‏ وأكثر فَقَدْ أَشَارَ في الْحَدِيث إلى حِكمته , 
فقال في حَديث أبي هُرَبْرّة " مَنْ جَاء بِالْحَسَنَة فلَهُ عَظر أُمَْاهًا فائِينَ تاثا , وَمنّة سين , وق صَامَ 
السّئة " وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث توان ولفظه " مَنْ صَامّ مينّة أيّام بَعْد الْفِطْر كان تَمَام السّئة , مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ 
فلَهُ عَشْر أَمْتَاهًا " لفظ إبْن مَاحَة . وَأَعخْرَحَهُ صَاحِب الْمُخْتَارَة . وَلفظ النَّسَائِىّ فيه " صيّام رَمَضَان بِعَشِرَةٍ 
أ 


o” I - م‎ oro 2 


يام بشهريْن . فذَلِك صيام ستة " يعني صيام رَمَضان وسئة 


ا 


يام بده , فهو هي 
الحكمة في كوما ستة . وَأَمَّا ما ذَكره بَعْضْهِمْ مِن أن السّنّة عَدَدٌ كام , فَإِنّهَا إِذَا حُمِعَتْ أَحْرَاؤُهَا قَامَّ مِنْهًا 
NE‏ لعش والسلدش. .و ويكيل يها ,بحلاف الأريعة والائي عقر وغيرهما + 
فَهَدَا لَا يَحْسّن , ولا يَليق أن يُذَكر في أَحْكَام الله وَرَسُوله . وَيَنْبَخِي أن يُصّان الدّين عَنْ لتيل بِأَستَالِه . 
وك سوال الرابع : وَهُوَ بيه هذا الصيّام بصيّام الدّهْر , مَعّ كؤنه بقذرو عر مَرَّات : فَقَد أشكل هذا 
عَلَى كير مِنْ النّاس . وَقِيلَ في جَوَابه : إِنّ مَنْ صَامَ رَمَضَانِ ومن مِنْ شَوّال مِنْ هَذِه الْأمّ فهُوَ كَمَنْ ضام 
المة ين الا المتعدمة.: وقالرا : لان تضعيف الْحَسَات إلى مشر اماش ن تتسائض هدو الأمّة 


أشهر , وصيام ستة 


Aim 


وَأَحْسَّن مِنْ هَذَا أن يُقَال : الْعَمَل لَهُ بالنَسبَةِ إلى الْجَرَاء إعْيبَارَانٍ : غبار المُقَابَّة وَالمْسَاوَاة وَهُوَ الْوَاحِد 
بمثله عجان الريادة والفصل ىن ,وهر المضاعدة 3 الك اتبيه وَقَعَّ بَيّْن الْعَمّل الْمُضَاعَف تُوَابه , 
وَين العَمَل الذي يُسْتَحَقَ به مئله , ولظير هَذَا : قؤله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ " مَنْ صَلى عِشّاء الآيرة في 
جَمَاعَة فَكَاْمَا قَامَ نصّق ليله , ومن صلى العشاء وَالفجْر في حماعة فكألمًا قام ليله " . أمّا السوال 
O I a al‏ نولم" تكانقا فقام بالك "تمر أن 
المقصود تشبيه الصيام بالصيّام . ولو قال : فكائة قد ضام الدهر , لكان بعيدًا عن المقصود , فإلهُ حِيتَيِذٍ 


حرو تحير اااي الماير ب ا ا 


... (تَهْليبُ تن أبي دَاوة وَإيضاح عِلَله) 181 


لماوع كان لكل اللعيوسي خرن اليه الدارر اراي E‏ نيف لصوم أَبْلَعْ وَأَحْسّن 


2 
َم 


لتَضمنه تنبيه السّامِع على قذر الفِعًا وعظمه وكثرة ثوابه , فوفر رغبته فيه . وأما اال السّادس - وَهُوَ 
الِاسْتِدْلال به عَلَى إمْتِحْبّاب صِيّام و ذلك + فالا ولو كات رم اندر 
مَكرُوَهًا لما وَقعَ الَشبيه د كل هذا يدل على آله انل الصّيّام وَهَذا الِامْتِدلّال اميد جدًا مِنْ وُحُوه . 


ت 
آل ور ٤‏ 


NE a حدها :أي‎ 


<o م‎ 


, فَسنّة وتَلَانُونَ يَوْمّا بِسَئَةٍ كامِلَةٍ 
مكلو قطنا أن ص الستة الكايلة حرام بلا ريب وَالتّشبيه نا 2 إن بول الْعِيدَيْنِ وَأيّام التشريق في 
المسّئّة وَصَوّمهًا حَرَام فَعُلِمَ أن التشتبيه الْمَدذكور لَا يَدُلَ عَلَى جَوَاز وُقوع الْمُشَنّه به فَضنًا عَنْ إمنْتِحُبّابه فَضْنًا 
عَنْ أن يَكُون أَفْضّل مِنْ غَيْره . تظِير هَذَا : ول التي صَلَى الله علَْهِ وَسَلَمَ لِمَنْ سَألَهُ عَنْ عَمَلٍ يَعِْل الجهاد 
١‏ 1 ا ی تيع ات ید ی ن رو زی ا یر قا د كان قال 


: فَذَلِكَ مثل الْمُحَاهِد " ومَعلوم أن هذا المْشبّه به غَيْرِ مَقْدُور ولا مَْرُوع . فان قیل e TT‏ 
صَامٌ الدهر ثر " عَلَى ما عَدَا الأَيّام الْمَنْهِيّ عَنْ صّؤْمها 7 : تعليلةُ صلَى الله علي وَسلَمَ حِكْمَة ذه الْمُقَالَه 


4 
ع 


, وذكره الحستة بعَشر أمْناها , وأوزيع السة والثلائين يَوْمًا على أَيّام السئة NET‏ . الثاني : أن 

O ST‏ "الف اسار رق الس عار ار 

الأَبّد " فَإِذَا کان هَذا حال صيَام الدهر فَكَيْف يُكون أَفضّل الصِيّام ؟ الثالث : أن لني صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمَ 

يتا عله في الصج تن أنْهُ قال " أفضّل الصِّيّام صِيّامِ دَاوْدَ " وَفِي لفظ " لَا أَفضّل مِنْ صّؤْم دَاوْدَ : كان 
يَصُوم يَوْمًا ويُفطر يَوْمّا " فَهَذَا النَصّ الصّحِيح الصّريح الرٌافع لکل إشکال و يدن أن صوم يوم وَفِطرَ يوم 

اقل م سرد المكرام . مع أله كثر عَمَل e‏ إِذَا كان الفطر أفضّل مِنْهُ لم 

يذكن أن يال بِإبَاحَتِه وَامنتوَاء طَرَقيْهِ . فَإِنَ الْعِبَارَة ًا کون أ له بالْإبُطال , قي أن يكرت O O‏ 
5 


e E‏ . قن الحافط كنس الى زإى ال یه الو زی نه مل ال 


برعي ي ا 
عر ام 0 


غل وسل شان اکر من غیره تلات معان + أحدها + آله كان يصوم كلائة أيام عن كل شور , دَركما شفل 
عَنْ الصّيّام أَظهُرًا , فَجَمَعَ ذَلِكَ فِي شَعْبَان , لِيُدْرِكَهُ قَبْل صِييّام الْمَرْض . الثاني : أَنّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا 
ِرَمَضَان , وَهَذَا الصّؤم يُثلبه سنّة فَرْض الصّلاة قَبْلهًا تَعْظِيمًا لِحَقَهَا . الثَالث : أَنّهُ شَهْرٌ ترقع فيه الأَعْمَال , 
فَأَحَبّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُرْقَع عَمَّلهِ وَهُوَ صَائِم . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمِه اللّه : 
وار السا س كيف المسبه ن راح کن راد ال ا عن اة فلت " کان ر 
الله عَليْهِ وَسَلّم يَصُوم الِانْيْن وَالْحَميس " وَأَعْرَج عَنْ الْمُسَيّب عَنْ حَفْصّة قَالَتْ ن رول الله صل الل 
DG‏ ابر 
لله علَيْهِ وَسَلّمَّ عَنْ صِيّام الِاننيْن ؟ فَقَالَ : ذَاكَ يَوْم لذت فيه , وَيَوْم بُعِنت , أو ألزل عَلَيَّ فيه " وَفِيه مِنْ 
رواية شعبة " وسيل عَنْ صَوْم الاين وَالحَميس ؟ , قال ملم : فَسَكدْنَا عَنْ ؤكر الْحّويس لِمًا تَرَاهُ وَهْمًا . 


قال الْحافظ شَمْس الدين بن الْقَيّم رحمه الله SS‏ ربع 
Ep E TS‏ 


:ايش ا 


... (تهّذِيب سنن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عله 182 
وَالرَكعَتيْنِ قبْل الْعَدَاة " وَفِي مُسْئَد أَحْمّد أَيْضًا : عَنْ إبْن عُمَّر قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ " 
ا من آي م أَعْظَم عِنْد اللّه , ونا أَحَبّ إِلَيّْهِ الْعَمَل فين , مِنْ هَذِ الأيّام الْعَشر , فَأكيِرُوا فِيهِنٌ مِنْ التَمَلد 

والتكبير والشحبيد " .. قال ١‏ الْحَافِظ شَمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمه الله : وَقَدْ وَرَدَ فِي النّعْي عَنْ عيبا يوه 
رة بر اا . مِنْهَا : ما رَوَاُ النّسَائِيّ عَنْ عَمْرو بْن ديئار عَنْ عَطَاء عَنْ عبد بن عُمَيْر قال " كان عُمَر 


يَنْهَى عَنْ صوم يوم عَرفة بعَرّفة " وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أبي السّوّار قال " سالت ابن عُمَر عن صوم يوم 
عَرفة ؟ فتهاني " وَالْمُرَاد بذَلِك بعَرّفة . بدليل ما رَوّى افع قال " سيل إبْن عُمَر عَنْ صَوم يوم عرفة بعرفة ؟ 
قالخ طن ونون E OL O E‏ 
دَعَا عَبّد الله بْن عماس الْفَضْل بْن عباس يوم عَرّفة إِلَى الطَّعَام , فَقَالَ : إنّي صَائِم . فقال عبد الله : لا صم , 
, فلا صم . فإن النّاس 
يَسْتَنُونَ بكم " رَوَاهُمًا اسائ تم قال : وقذ ارجا في الصيحَيْن مِنْ حَدِيث كرَيْب عَنْ مَيْمُوئة بت 
الْحارث ئها قلت " إن الاس شكوا في صيَام رَسُول الله متلى الله علي لم يم عرَقة , فَأَرْسَلَت إِلَيْهِ - 
ي تيثرتة - بجلا لين , وغ قف في التق قربة يئة , واقس رود "كيل ٠‏ ينكل أ 
ATG‏ اا اكل رست ۽ كل مِنْهُمًا بقدح , وَيُحْتَمَل كر م مُجْتَمَعَيْنِ فإنّهَا أععديا , 
ل على تان باع اجر تب کی لو وای شاه ,قد تع ع ول اله م ال عل 


ل 


وَسَلّم " أَنّهُ أَفْطرَ بعُرْقَةٍ " وَصّح عَلْهُ ' أن صِيّامه يُكَفْر سَئَيْنِ " فَالصّوَاب أن الْأَفَضَل لِأَهْلٍ الآقاق صَؤمه , 
وَلِأَهْل عَرَ عَرقَة #قطرة ايارو صلی الله عليه وَسلَم TT‏ له ا 
الدعاء الذي مر أفضل ذغاء العيد م وفك أن يَوْم عرّفة عِيد لِأَهْلٍ عرَفة , فنا يُسْتَحَبّْ لَهُم صِيّامه . وَبَعْض 

الا ل OD E‏ 
قتادة , والصَيّام إختيّار بن الزبير وعائشة , وقال عَطَاء : أَصومة فِي الشنَاء , ولا أَصُومهُ فِي الصيّف , وَكان 
ا : من شاء ضام ومن اء أفطر . قال الحَافظ شَمْس الدين 
ابن الق يم رجمه الله : والمجيح أن المراد صوم اللاميع مع العاشر لا تقل اليوم و لما روئ أخمد في 
مده من حَديث إن عَبّاس , يغه إلى الّبي صلى الله عليه وَسَلّمّ قال " حالفو اليَهُود E,‏ 


و أو تا تله " وقَال غَطَاء عَنّ إبْن عَبَّاس + " صُومُوا التاميع والخاشر , وخالفوا البهُود " ذكره البَيْهَتَيّ . 


- 


ول براك 


وَهُوَ ن أن قول إن عَبّاس " إِذَا رَأَيْت هِلَال الْمُحَرم فَاعْدُُ كاد بزو التان تاملك وام “213 ل 
مراد به : أن عاشورًاء هو التّاسع بل مره ان ٠‏ يَصمُوم الْيَوْم التّاسِع قبْل عَاشُورَاء . إن قيل : ففِي آخر 
الخو "فل + الك کان بم دصي الله وهل 9 تال وق " ندل علي أذ اراد به تقن 
الصّوْم , لَا صم يَوْم قبله . قِيل كذ رح ربن عباس بات الي صلى الله عله وَسَلمْ قال " لين يفيت إلى 
قابلٍ لأَصُومَنَ اناسع 
ھکد كان يصومة محمد " أَرَادَ به - واللّه ألم - قؤله " ليِنْ بَقِيت إلى قابل لَأَْصُومَنَ التّاسِع " عَرَمَ عليه 


رچ وام طني 


, وَأَخْبَرَ أنّهُ يَصُومهُ إن بَقِي . قال ابن عباس " هَكَذَا كَانَ يَصُومهُ " وَصَدَقَ رَضِي الله عله , هَكَذَا كان 


فدّل على ن الذي کان رده ار ونان عبان راوي الحَدِيئيّن مَعَا و فقؤله 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 183 


- 


يَصُومَهُ لو بْقِي , فتوافقت الرُوايات عَنّ ابن عباس , و عُلِمَ أن الْمُحَالَّة الْمُشَار ِلَيْهَا ترك إفرَاده , بل يضام 
يوْم قبْله أَوْ يَوْم بَعْده , وَيَدُلَ عَلَيْهِ : أن في روايّة الْإِمَامِ أَحْمّد قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ " يِن 
بيت إلى قابلٍ لَأَصُومَنَ اناسع - يعني لصوم عَاشوراء - وَحََالِفُوا الْيَهُود قَصُومُوا قَبْلهِ يَوْمَا وَبَْده يوْما " 
فذٍكر هذا عقب قوله " لَأَصُومَنَ النّاسع " بين مُرَاده . وَبأَللُهِ التَوْفِيق . قال الْحافظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم 
رَحِمه الله : قال عَبْد الْحَىَّ : وا يصح هذا الْحَدِيث في القضاء , قال : ولفطّة " إقضوه " كرد بها أَبُو 
داو , ولم يذ كرها اسائ . قال : واعَلّف الئاس في يوم عاشوراء , هل کان صومه واحبًا , أو تَطُوُعًا ؟ 
قلت طائِفة , كان واحبًا . وَهَذَا قَوْل أبي حَنيقة , وَرُوي عَنْ أَحْمّد , وقال أصحاب الشافعي : لَمْ يكن 
وَاحبًا , وَإِنّمَا كَانَ َطْوعًا , واحتاره القاضي أبو يعْلى . وقال : هُو قياس المَذهَب , وَاحْتَجّ هَوُلَاء بكلّاث 
تح دده ف ادرو المُحِيحَيْن عَنْ حْمَيْد بْن عَبّد الرّحْمّن " أَنَّهُ سّمِعَ مُعَاوِيّة بْن أبي سُفيّان 
حَطِيبًا بِالْمَدِيَةِ - يَعْني فِي قَدْمّة قَدِمَهَا - خطيية يوام عَاشُورَاء: , فقال الخ غلا , يا آهل المركة ؟ 
سيقت رول اله صلی اله لْ وَسلُم ول ِا اوم : هذا يَْم عَاضُوراء , ولَمْ يكب الله علَيِكُمْ مياه 
وأنا صاقم , فمن خب ملك أن إصوم فيصم ومن أحَب منك أن بفطر فيفط ' . الحجة الثانية اق 
الصّحِيحَينِ أَيْضًا عن سَلمَة ن اا رع فال" بعك رسرل الله على الله ع ولم رلا ا 
عَاشُورَاء فَأَمَرَهُ أن يُوَذْنَ فِي الئاس : مَنْ كان لَمْ يَصُمْ فَيْصُمْ " قَالُوا : فَهَذَا أَمْرٌ بإِنْشَاء الصّيّام أَنْناء النّهار . 


چ 
ES‏ 


وَمَذَا لَا يَحُوز إِنّا في التطَوٌع . وَأَمّا الصّيّام الْوَاحب فلا يصح إلا بنيّةِ قبل الْمَجْر . الْحكة الثالئة : أن الي 


ا 


الور ا لق رو اق متاو راسي نج الأََلُونَ ببحْجَجٍ . إِحْدَاهَا : ما حَرّجَاةُ 

في الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشّة قات SS‏ اللّه صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلّمّ يَصُومَهُ . فَلَمّا هَاجَرَ إِلَى الْمَّدِيئَة صَامَهُ , وأَمَرَ بصيَامِه . فَلَمّا فض شَهْر رَمَضَان قَالَ : مَنْ شَاءً 
صَامَهُ , وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ " وَفِي صّحيح الْبُْحَارِي عَنْ ابن عُمّر قال " ضَامَ النَِّيّ صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ عَاشُورَاء 
وَأَمَرَ بصيَامِه , فَلَمّا فض رَمَصََان تَرَكَهُ " . قَالُوا : ومَعلوم أن الذي رك هو وُحُوب صّؤْمه لا إسسْتحْيّابه 
قن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كان يَرْعْب فيه , وبر أن صيامه كَمَارَة سْنّة . وَقَدْ احبر إن عباس " أذ 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كَانَ يَصُومهُ إِلَّى حين وقاته " وَأَنّهُ عَرَمّ قبل وقاته بِعَامِ عَلَى صِيّام النّاسِع , فَلَوْ 
كان المَنْرُوك مَشرُوعيته لم يكن لقصد المُعالفة بِضَمٌ النّاسِع إِلَيْهِ مَعْنَى Gy,‏ 


C+ 8 5 


ت 


الْحّمّه الثئّة : أن في الصحِمحَيْنٍ " أن الي صلَى الله عَلَِْ وَسلْم مر مَنْ كان أكل بأن ينك بيه تومه ' 
وهَذا صريح في الوب , فإن صَؤْم التُطَوّعَ ؟ ا يُعَصّوَّر فِيه إِمْسَاك بَعْد الفطر . الْحُجّة الثالئّة : ما فِي 
الصَّحِبِحَيْنِ أَيْضًا عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ يَوْم عَاشُورَاء تَصُومةُ قَرَيْش فِي الْجَاهِلِيّة - فَذَكَرَسْ الْحَدِيث إِلَى 
أن قَالَت - : فلمًا فرض رمضان كان هر الفريضة " الحديت. وعدا الفط ين سياق الوقن .. فقرها" 
كان هو الفريضة " SS‏ 
E TT‏ مَعْنَى . قَالَ الْمُوحبُونَ : وَأَمّا حَدِيث مُعَاوِيّة فَمَعْنَاهُ : لَيْسَ مَكُوبا علَيْكمْ 
الآن , أو لَمْ يَكبة بَعْد تُرُول رَمَضَان , أَو نما تَقَى الْكَنْب , وَهُوَ الفَرْض الْمُوكد الثابت بالقرآن وَوُحُوب 


... (تهذيب سن أبيٰ داو وإيضاح علَّلِه 184 
عَاشُورَاء إِنّمَا كَانَ بالسنّة GT‏ نان الوت احفر ير تطلق 
الواحب : وَهَذا جار عَلَى أصّل م فرق بين الْفُرْض والواحب ٠:‏ وقد ا ا 9 حمد في إحدى الروايتين عن : 


- 


غل اال ان بي ند قط انناو ينجن يد لله E‏ 


8 


ونا 
تصُحِيحه بنيّةِ مِنْ النّهَار . فَالْحَوَاب عَنْهُ مِنْ وَحْهَيْنِ : أحَدهما : أن هَدَا حُجَّة لِمَنْ يَقُول بِجَوَاز صم الْمَرْض 

تي تمان هالا : وَهُوَ عُمْدَنُنَا فِي الْمَمنألّة . فلَيْس لَكُمْ أن فوا وُحُوبه , يناءًا عَلَى بُطْنَانَ هَذَا الْقَوْل 
له قزر مع , وماد اا جَوَاب أَصْحَاب أَبِي حَنيقَة . قَالَ مُتَازِعُوهُمْ : إِذَا قُلهُمْ : إِنَّهُ كان 
E‏ نما جَوَرْثُم الصّوم المَفْروض بنيّة مِنْ اهار بطريق ك 
ذَلِكَ مِن مُتَعَلَقَا قاته وَلَوَازْمه م إا سخ نسحت لوَازِمُهُ وَمُتَعلقَاته ومَفهّومه , وما تبت بالقياس عليه , 
لاا فزع الوت على الأصنل Ee e‏ 
يلين . أحَدههما : إِخْرَاء الصّوم الْوَاحب بنيّةِ مِنْ النّهَار + والعاتي :: َعْينٌ الصّؤم الوَاحب بِأنّهُ يَوْم عَاشُورَاء , 
فنسح تَعيين َي الوَاحب برَمَضَان , وَبَقِيّ الْحُكم الآخر لَا مُعَارض لَه ابص دَطوَى ستيه , لذ التابيخ إثما 
کر ن ان وَإِبْدَالهِ بعَيْر , لَا إِحْرَاوَهُ بيّةِ مِنْ النّمّار . الْحَوَاب الثاني : أن ذَلِكَ الصّؤْم إِنّمَا صّحّ بن 

ين قار , لان الوب إثما تيت في حو كلقن ين التقار . ين أت الي مل الله علي واه 
الْمتاذي: أن يناد تر عر حي جاه ار حوريو سرام الوت وکر و زوفيل هذا لم يكز 
وَاجبًا , فلم ؟ کن به ایت واج . قالوا : وَهَذَا نظير الْكَافِر يُسْلِم فِي أَنَاء النّهَار , أَوْ الصبي يبلغ , له 
يُمْسك مِنْ حن يبت الْوْحُوب في ذَمّته , ولا قضاء عَلَيْهِ , كَمَا قَالَهُ مَالِك وأَبُو نُوْر وَائْن ن امثير وأحمّد في 


E E ENES‏ إذا نبنا الصّم تَطَوُعًا بنيّةِ مِنْ اهار نم َذَرَ إِثْمَامه , فَإنَّهُ يُحْركةُ بنيقه 


e ES‏ ونا يه َل : ما إذا قامَت البيئة برَوية هلال رَمَضَان فِي أَنْنَاء النّهَار , حَيْثْ 


ا بيت الصوم lG CES‏ 
نَسَاوي الْمُكلْفِينَ في الْعلم بِالْوْحُوب لا ,ُ يشرط بخيلاف إبْتدَاء الأمْر بصِيّام عَاشُورَاء , فَإِنَّهُ حِيئئِدٍ ابْتِدَاء 


2 


و 
Me or‏ 


0 : فَالْمَرّْق إِنّمَا هُوَ بَيّن ابْتِدَاء الا e‏ و وبين حَفاء ما تَقَدَمَ وحوبه ثم 


ی بصم “انين 


0 بوجحوبه فن صح هذا الْمَرّْق , وَإِنَا فال ا التسوية ن الصوركيْن , وَعَدَم وحوب 
ْقضَاء . واللّه أَعْلّم . E Ey,‏ 


00 وا ا د کر فی حَذبية عانشة . وهر يما وصقت ين 


EL‏ ت 2 5 ° و أ 1 2 8 ه 2 5 خاو عرز 2 و ت 
الأحاديث التي ياټي بها المحدث پبعضٍ دون بعض و فحديث ابن ابي دثئب عن عائة 5" كان ا الله 
o 3‏ و ا ي ٤ 0 r of‏ 


5 ۶ 7 ام ,بو ا د و TA‏ ررر 8 26 
دك شام ع أبه عَنْ َيِه أذ اقبي مى اله عله وسم صان في هله . وأمر بصِيامِه , فلما 
رل رَمَضمَان كان الفريضة , ورك عاشوراء " قال الشافعي : ا تما قول عائشة " ترك عاشورَاء " معد 
نعو نا لواب وشيطر ا موليكا اذ aN E Do‏ , وأبان لَهُّہْ 


انلك شرل الله فل لدعا وس SEES N Ap OE A‏ 


نغ وراة کان فر ا 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 185 
NE‏ الله لم يكب صَوْم يوم عاشوراء عَلَى الئاس " ولل 
, فَالتهُ لِأَنّهُ ُحْتَمَل أن تكُون رأت النّبىَّ صَلَّى الله 
عليه وَسَلّمَ لَمّا صَّامَهُ وَأَمَرَ بِصّوْمِه كَانَ صّؤْمه فضا ۽ ٿم نَسّحَهُ ترلهُ أَمْرِو مَنْ شَاءَ أن يَدَع صَؤْمَهُ . ولَا 
أخسبها ذَهَبَّت إلى هَذا وَنَا دَمَبَتْ إِنَا إِلَى الْمَدَهَبٍ الأول ونان الأول كر الخرافق اموي أن الله تر 
لالم NN a yy‏ 
مَعْنَى الّْقَرّآن , بأ لَا فَرْض فِي الصّوْم إِلَا رَمَضَان , وَكَذَلِكَ قَوْل إبْن عَبّاس " ما عَلِمْت رَسُول اللّهِ صَلّى الله 
عليه الوسر E‏ هَذَا الَيَوْم , يَعْنِي يَوْم عَاشُورَاء ' كأَنّهُ يَذَهَب بِتَحَري فضله 
اى القع بِصّوْمِه . آعير کلامه . قالو لوا + وَأما نا حَحَكُمْ الثالقة : بأل كم يمرم بلقا , راما ين 


oro ~2 


وجهين : اده : اا قد ذَكرنًا حدیث ابی داد . نَع عدوا بالّقضّاء " كد احتف فى هدا الويف 


LR 


عائشة إن كانت ذَمَبَت إِلَيْهِ : أَنَهُ كان وَاحبا ثُمّ سخ 


: 


3-o 8 


نإن كان ناكا حير كليل على ات ران م یکن ٿا ا مروا بالقضاء عدم تَقَدّم الْوْخُوب , إذ 
الْوْحُوب إِنّمَا نبت عِنْد أَمْروِ , فاكتفى مِنْهُمٌ بإِْسّاكِ ما وإ Eg‏ لزي الله ملم 
قال الحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيِّم رحمه الله : رذ رَوَى الْإِمَام أَحْمّد وَالتُرْمِدِيُ وَالنّسَائِيَ عَنْ أبي ذَرٌ 


أن ل لء هس 


تال نه ال E N‏ رّ , إذا صّمْت مِنْ الشهر , فصم ثلائة عشرة , وأربع 


عَشْرّة , وحطس عَشرّة " وَفِي صّحيح مُمنْلِم عَنْ أبي قَنَادَة يَرْقَعُهُ " ثلاث مِنْ كل شَهْر , وَرَمَضَانَ إِلَى 
رمان قدا ضام الذهر كله ' وَرَوَى النَّسَائِيَّ عَنْ جَرير بن عَبْد اللّهِ عَنْ الى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قال " 


رم ر 


رر ا 


صِيّام ” لاماي كل شور عاد الدّهْر : آم ابوس ميد ابه كدر وري ضر ومس 232 " 
و ا ا کر قال" ا عابي الى لبي 2 ال eT‏ بأرئب كد E‏ 
e 2‏ فا 0 0 وا ار أن کا , واا € الأعْرَابِي 1 فقال ١‏ له ابي ا الله عه و 


1 


1 


له ی كل شور قال : إن كنت صَائِمًا قَصُمْ الْقَد " 
ايان مسو ل م , فَعَنْ عَايْشّة قَالَتْ " 
كان رول الله صل الله غ و لا يموع من الور ال و لخن وَالِانيْن , وَمِنْ الشهر الْآعر : التْلَانَاء 
وَالأَرْبعَاء وَالْحَميس " رَوَاه التَرْمِذِيَ وقال : حَديث حَسَنٌ . وقد روي فيه صيقة أعثرى : عن إن عر " أ 
رَسُول الله صلى الله عَليهِ وسم كان يصوم تلائ يام مِنْ كل شَهر : يَوْم الاين ين ول ارو 
الخ الف له ند الكويس الذي يليه " رواة السات > وقد جاء على عيفة أخرئن افق كتيده 
الُرَاعي عن أ سَلَمّة قَالَتْ " كَانَ رَسُول الله صلى الله عَليهِ وسلم يمر بصيام َائة ايام : اول ويس . 
والانتين , والانتين " رَوَاهُ النّسَائِيّ . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدين إبْن الْقيّم رحمه الله : قَالَ التَّسَائِىّ : 
الاب عِندتا مَوْقوف , وَلَمْ يَصِح رَفعُْ وَمَدَار رفع عَلّى إن حرج وعد اله ' ق ا لیف 
عَبّد الله بن أبي بكر : فَمِنْ روايّة يَحْيَى بْن أيوب عَنْهُ قال النَسَائِيَ وَيَحْبَى بْن أيُوب لَيْس بالقَوي وَحَدِيثْ 
ابن حرج عن لري عير مَحْفُوظ . وَقَالَ ليمي : عَبْد الله بن ابي بكر اقام إسْتاده وَرَفْعَهُ , وَهُوَ مِنْ 


- 
° 


HT 4‏ 35 0 هو 
الثقات الأثبّات . آحر كلامه . وقد روي مر حديث عمرة عر عائشة , واحتثلف عَلَيْهَا فى وور 


< 


C> 


ا 


... (تَهْذِيبْ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 186 
فَرَوَاهُ الدَارَقَطْنيُ عَنْهَا مَرْفُوعًا عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " مَنْ لَمْ ّت الصيام قبل طلوع الفر فلا 
صِيّام لَّهُ " قال الدَارَقطْني : تفرد به عبد الله بن عاد عَن الْمُمَضل , يَعْنِي ابْن فَضَالَة , بهذا الإستاد , و كلهم 
ثقات , وغيْره يرويه مَوْقوفًا عَلَى عَابْشَة , قَالَهُ عَْد الْحَقٌ . قال الْحافظ شَمْس الدين ابن الْقَيّم رحمه الله 
3 السا " فأكل وقال + ولكزة أصوع يرما مكانه " نم قال :هذ طا قال د الك + هذ روائ 
الْحَدِيث جَمَاعَة عَنْ طَلْحَة فَلَمْ يُذكر أَحَدٌ مِنْهُمْ " وَلَكِنْ أَصُوم يَرْمًا مَكَانه " وَحَذو الرَيادة هي مِنْ رواية 
ما ا قاض متخار رده ان او قوط الكووك حر اجو" ككل علي طول الله لي 
Na aa e E.‏ قال ا سول اله , إل دي ا يبن , 
فحت لك مِنْهُ قال مَا إِنّي قَد أصبَحت وأئا صَائِم , فَأَكَلَ مِنْهُ , ثم قال : إِنّمَا مِثل صّوْم 
الْمُتطَرّع مثل الرَّخُْل يُخخْرج مِنْ ماله الصّدقة , فإن شَاء أَمْضَامَا , ون شَاء حَبَسَهًا " وَفِي لَفظ النّسَائِىَ " يا 
ا اما لو قار وبي اام ل لاي ال الاو 
صّدقة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا ما شَاء فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بمًا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ " وَفِي لَفظ لَهُ عَنْ عَائِشَة بنْت طلحَة عَنْ 
ايه أم اومن قات " حا َسُول الله صلى اله عله وسم ما َال : هل دحم من طم ؟ قلت : 
فطِر , 
وق فَرَضْت الصّْم وَفِيهِ حُجَّة عَلَى الْمَسْالتَيْنِ : حواز إِنْشَاء صوم التُطُوع بنيّة ة مِنْ النَهَار , وَحَوَاز 
ا ا وَأمّا زِيّادَة النّسَائِيَ ) تمِْيلةُ بالصّدَقة يُحخْرجِهَا الرّجُل 0 
ران بوي :تقد a E‏ نت مُجَاهِدَا بهذا الْحَدِيث , فقال " 
E‏ ل ل 
إبْن اله كو كه الله : وق رَوَى النَّسَائَيّ حَدِيث الأَمْر بالقضَّاء مِنْ حَددِيث حَرير بْن حَازِم عَنْ يَحْيَى بْن 
سعِيد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة عَنْ اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ , وتَابَعَهُ الْفَرَجٍ بْن فضالّة عَنْ يَحْبَى , قَال 


- 
سد م هر 7 o‏ 


الدارقطني : وهم م فيه حَرِيرٌ وَفرَجٍ , وََحَالْفَهُمَا حَمَّاد بْن رَيْد وَعَبّادِ بْن الْعَوَام وَيَحْيَى بن أيُوب و فرووه عن 


٤ ٤ 
ادنيو و ا‎ : 


- 


os‏ 5 ف 
ص 


تال e‏ . قال : نّم دعل مرَّة أخرّى . فقلت : قد اهدي لتا حيس و فقال : إذن 


ا 


يَحْبَّى بْن سّعِيد عَنْ الزهْرِيّ مُرْسَلًا , وَقَدَ رَوَاهُ النّسَائِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث حعفر بن برقان , ابرا الرَهُري 
عَنْ غُرُوَة عَنْ عَائِشَة بِهِ , وقال " إقضييًا يَوْمّا لِعَدٍ " وَمِنْ حَدِيث سفيان عَنْ الزّهْرِي عَنْ عُرْوّة عَنْ عَائِشَة 
و وفيه اترتا سول الله صلی الہ علیہ وسل ان يَُومَا يا مكانه " وذکر اقتائ أله ایتا یی روا 


03 © 


إِسْمَاعِيل بْن عُقبّة وَصَالِح بْن كَيْسَانَ . فقذ رئ زمَيّل مِنْ عْهْدَة التمَرّدِ به وتَابَعَهُمْ أَيْضًا يَحْيَى ابن سَعيد عَنْ 
لا و ا از بْن كَيْسَانَ وَإِسْمَاعِيل بْن عَقبّة وَيَحْيَى بْن سَعِيد عَلَى 
لاف عه عن ابن شهاب الرهُري م وَإِرْسَان و کلھم یذ کر لامر بالقضًاء زيادة عَلَى روايّة زميل 


Ê ۳ 


وَحَرير بْن حَازِم وَقَرَج بْن قَضَالَة عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشة , فَلّذِي يَكْلِبٍ عَلَى الظْنَّ أن 


الاو ي ا ر اا اد ف ی که زل ف ال اام الان ا كب 
نَا أُمْر إيجَاب . وَبالله التؤْفِيق . قَال الحَافظ شمْس الدّين إبْن الْقيّم رَحِمه الله : وَقَالَ غَيْر الْمُنذِرِيّ : وَيَدُل 


... (تَهْذِيبُ سن بي دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 187 
ير : أن في حَدِيث الإفك الْمُتّمَى عَلَى صِحّته فَالَتْ عَائِشّة " وَإِنَ الرَّحُل الذي 
قيل لَه ماع لول اانتتكاها الله MEE EEN Ca E‏ 
الى لو الله ريا ولي لازا باقاااترل اليد لاي بوك أي اع الو بلا يني لبي 
الال وجهه الله : وَرَوَى النّسَائِيّ في سه عَنْ أَبِيّ بن كَعْب ؟" أن وول الله ملي لهات روسل 
:1 لشي لملتر راي بور ناوي اتناف عاق RE E‏ قم لسن رسكن ريز 
"ريو روي "لزنه ی رقا ایو ااال الغا كور ودال خضي + تمن آذ يكرن كدان 
الْعَشْرَانٍ الْمَدَكورَانِ فِي حَدِيث أبي دَاوْدَ هي الْعَثظر الّذِي كَانَ يَمْتكفة , وَالْعَشْر الّذِي رك مِنْ أخل 
أَرواحه , ثُمّ عْتَكَفَ مِنْ سوال عِش رين لَيْلَة وَهَذَا فَاسِدٌ يمت حويث أن نن کنب , وقد اعرا 
لما ركه لِسَفره . وباللهِ التوفِيق بال الاقف کي ال بن الْقَيّمم رَحِمه الله : وق احْتَحّ مَنْ لا يراق 
ود وا ل IG ME‏ 
کی املكف عا م هرال " لم يذكر خيره - وی صح ملم ٠‏ " فشكف في العطر الأول عه 
شؤال " . وهذًا لا يققضي 4خول يوم العيد فيد كما يَصِحْ أن يقال + " ضاء في العقثر الأول عن شوال: , 
وَفِي لفظ لَه : حَتَّى إاِعْتَكف فِي آخر الْعَشّر مِنْ شوَال " , وَعَدَم الدَلَالّة فِي هَذَانِ ظاهِرَة . وَقَوهًا : 
ِعْتَكَف الْعَشْر الأول مِنْ سوال " , لَيْسَ بص فِي دُحُول يَوْم العيد في اِعْتِكَافه , بل الظّاهِر أَنّهُ لَمْ يُدْحِلهُ في 
اعْتكافه , لِاشْتَعَالِه فِيه بالْخُرُوج إِلَى الْمْصَلّى , وَصلَاة الْعِيد وَحُطْيّته . وَرُجُوعه إِلَى مَنْزِله لِفِطرِهِ , وَفِي ذَلِكَ 
حاب يحض ايوم , فلا يموم بَقِيّه الْيوْم مقَام حَمبيه . قال الْحَافظ سمس الدين إنن الْمَيّم رَحِمه الله : 
قلت : عَبْد الرّحْمّن - هذا - قال فيه ابو حَاقم : ا َج به , وقَال الْبُحَارِي : لَيْسَ مِمَنْ يُعْتَمّد عَلَى 


بو 


به ر وقال الدَارَقطئي ف و ر eT‏ الخدت م ي واه دل عل آله 


| 


1١ 


س مروا بريه , وال الث : حكني عقيل عن الخري عن عايعة : " أذ الى مَلى الله عل وسم 
کان يكف اشر لوار من رَمَضَان , حَتّى تُوَفَاةُ الله , ثم امكف زاح فن دد والس ف 
اشک ان ت تح ااي ا 5 3 يها .و تود تيتا , وكاب ا 
إعكاف إلا في مَمنْحِدٍ حَامِعٍ , وَالسنّة فِيمَنْ إاعْتَكفَ أن يعتوم * .قال الدارقطني : قَؤله " وَالسّنّة فِي 
المُتَكِف " إِلَى آخره , ليس من قول الي صَلَى الله علَيْه وَسَلّمّ , وَإِنمَا هُوَ مِنْ قوْل الرُهْرِي , وَمَنْ أَذْرَحَهُ 
في الْحَدِيث فَقَدْ وَهِمَ , وَلِهَذَا - وآللّه أَعْلّم - ذَكر صَاحِبُ الصّحِيح أله , وَأَعْرَض عَنْ هذه الريَادَة , وَقَدْ 


ع ع مه 1 


رَوَاهُ سُوَيْد بْن عَبْد العزير بْن سُفِيّان بْن حُسَيْن عَنْ الزّهْرِي عَنْ غُرُوَة عَنْ عَائْشَة يَرْقَعَهُ : " لَا اعْتكاف 


م 


1 #2 پر 


بصيام وَسُوَيْد قال فيه أَحْمّد : مَتْرُوكٌ , وقال إن مَعِين : لَيْسَ بشيء . وقال النّسَائِيَ وَغَيّرَهُ : ضيف 


سين بن حُسينٍ في الأحري ضيف . قال اليح شس التين : متف أغل الهم في تراط الصّلام في 
الِاعْتِكاف , فَأَوْحَبَهُ أكثر أَهْل العِلم , مِنْهُمْ عَائِشَة أمّ الْمْوْمنِينَ وَابْن ن عباس وَابْن عْمَر , وَهُوَ ول مَالِك وأبي 
حنيفة وَأَحْمَّد في إِحْدَى الروان غه ۾ وذهب الشافعي وأححد فى الرواية المكتهورة عله أن الصّام فيه 


من تاق 


مُسْتَحَبٌ غَيْر وَاحب . قال إِبّْن الْمُنْذِر : وَهُوَ مَرُوي عَنْ علي وَابْن مَسنْعُود . وَاحْتَجّ هَوْلَاءِ بمّا في 


... هديب سن أَبيْ داو وإيضاح عِلَلِ 188 
المبويحين عن حمر + أله سال اللي صل :الله علي وسلم و فقال + ي در تن اكت لاف اة 
هال ل الي لن اللا وم ٠‏ ارف ارك ولا وال ن مكل لاام و كور 
الاغيکاف فيه : واحتحوا أَيْضًا بم روَاهُ الْحَاكِم في سُسْتَدْرِكِه مِنْ حَلدِيث أبي سْهَيْل عَنْ طَاوْس عَنْ إن 
عباس عَنْ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَّ قال : " لَيْسَ عَلَى الْمُحتَكِف صيًا E‏ 
صحيح الإستاد . وَاحْتَجُوا أَيْضًا ما رَوَاهُ مُممْلِم في صّحيحه عَنْ عَائْشّة قَالَتْ : " كَانَ رَسُول اللّه صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا أَرَادَ أن يَحتَكِف صِلَّى الجر ay‏ 
الِاعْتِكّاف فِي الْعَثثر الْأَوَاِرٍ مِنْ رَمَضَان , فَأُمِرَتْ ينب بِحبَائِهًا فَضرِب , وأُمِرَ غيْرهَا مِنْ أَزوَاج التَبِي 
طاح ات وو ووو قارو" اندي ير الل حملن لل نا لفك ل اميه 
فقال : آلب تُرِدْنَ ؟ فََمَرَ بحبائِه فَقَوضَ , ورك الِاعْتِكّاف فِي شَهْر رَمَضَان , حى إعقَكف العَشر الأول مِنْ 
هرال ووو اليد دال فى سل الع وو ملا ارم اعرا ادان الا حاف عاد 
مُسَْقِلّة بتفسهًا , فَلَمْ يَكُنْ الصّؤْم شَرْطًا فِيهًا كُسَائِر الْعِبَادَات , مِنْ الْحَجّ وَالصّلاة وَالْجهّاد وَالرّبَاط , وَبأنَهُ 
ُرُوم مَكَانٍ مُعَيّنِ لِطَاعَةٍ الله كَعَالى EN E‏ , كَالرَاط , وبال رة تسه , قلا ترط 
فيه الصّم , كَالْحَج . قال المُوحِبُونَ : الْكَلَام مَعَكمْ في مَقَامينٍ : أَحَدهمًا : كر ضَعْف أَدِلْتكُمْ , والثاني : 
ذكر الْأدِلّة عَلَى إشْيِرَاط الصّم . فَأَما الْمَقَام الأول , فتقول : لا دلالة في شَيء مِمّا ذكركم , أَمّا حَدِيث إبْن 
عُمَر عَنْ أَبِيه فَفَدَ افق قّ عَلَى صِحّته , لَكِن أَعْمُلف فِي لفظه كيرا واولا اتسين ور ولا 
عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عَبَيْد الله بن عُمَّر عَنْ نَافِع عَنْ إبْن عُمَر فَمَالُوا : " لَيْلّه " , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إبْن الْمُبَارَك 
وَسُلَيْمَان بْن بلّال عَنْ عُبَيّْد الله , وَهَكَذَا رَوَاهُ سْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ حَمْص بْن غِيَاثْ عَنْ عُبَيّد الله وَرَوَاهُ 
أَبُو بكر بْن أبي شِيْبّة عَنْ حفص بن غِيَاث فَأَبْهُمَ الْمُنْذِر , فَقَالَ : " إِنّي درت أن أغتكف عِنْد الْمَسْجد 
تاروع ار ار رو سات را ا الس o‏ 
عير ففال: " إي درت أن أعتكف يَوْمَّ و ف ع أَيُوب السسّحِْيانِيّ , فَرَوَاُ حَمَّاد بْن 
ريد عَنْ افع قال : " ذْكِرَ عِنْد ابن عُمَّر عُْرَة رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ مِنْ الْجعْرَائة , قال : لَمْ 
يتور مها , وكان عَلَى عُمّر تذر إِعْتِكَاف نَيْلّة فِي الْجَاهِلِيّة , فَسَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ؟ 
مره أن يَفِيَ به , فَدَحَلَ الْمَسْحد بَلْكَ الليْلة , فَلَمّا أَصْبّحَ إذَا السَبِي يَسْعَوْنَ ا 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمّ " متمق عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إن عَيَينَة عَنْ أيُوبٍ , وَحَالْقَهُمَا مَعْمّر وَحَرِير , فَقَانَا : " 

یوما ' , وَكِلَاهُمًا فِي الصَّحِيحَيْنِ بهذين اللفظين . قال الثقَاة : يجوز أن يَكون عُمَر سال الي صَلَّى الله 
لكوع md a GG‏ 
الْمُوَحِبُونَ : هَذَا مِمّا لَا يَشْكُ عَالِمٌ في بُطَلَانه N ES‏ 
عَام الفح سْوَانًا وَاحِدَا , وَهَذِهِ الطَرِيقَة يَسْلْكها كَثير م بحن لا تحفيق عند ر وهی امال الککرار فی كل 
حَدِيث تلفت ألَاظه بحَسئب اثيلافهًا , وَهُوَ مِمّا يُقطع ببطلانه في أكثر الْمَوَاضِعْ بلسي جام 


ت 


التَعَدّد في *١‏ شتراء البعير يِن حابر مِرارًا في أسفار , والقطع ببْطلَان التعَدّد فِي نكاح الْوَاهِبّة تفسهًا , بلفظ 
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أإنكاح مَرّة , والَرْويج مرّة , ولاك مر , والقطع ينُطلاد الإسشراء مرَارًا , كل مر 0 فيا 
or o:‏ سو ت 2 285 8 أ ارا 5 د 

RE ا‎ E ET 

1 ن ر 


0 


hh N E 


- - 


I ES‏ " كان ولا شيء مَعَهُ " - : إِنّهُ يَجُوز أن ككون وَقائْع مُتَعَدّدَة , وَهَذَا الْقَائِل لَوْ تمل 
E IE a E‏ " أنه اتاخ راحِلته باب الْمَملجد , نم تفلت فدهب 
يَطْلبهًا , وَرَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَّمّ في هدا الْحَدِيث , فقال بعد دَلِكَ ارام الل رودق ا 


- 


فَعَدْت وئ ركتها " فيا سْبْحَان الله ! ! في كل مَرَة ينق لَه هَذَا ؟ ! وَبِالْجْمِلَة , فَهَذِهِ طريقة مَنْ أ لا تَحقيق لَهُ 
. وَإِذَا كَانَ عُمَر نما سال التبي صل EU TT N‏ 
ا , فالليالي قد تُطلّق وَيُرَاد بها ايام , إِسْتِعْمَانًا فَاشِيًا في اللّكّة لَا ينْكّر و كيش وقد E‏ 


خم 


N as‏ " أن مر كدر أن يشكف. في الشرك و بصرم ر فال الي 
صلى الله عليه وسم ؟ فقال : أف بتذرك " , وسعيد بن بشير - هَذَا - وَإِنْ كَانَ قَذْ صَعَفَهُ إبْن الْمَدِينيَ 
وَيَحْيّى بن مَعِين وَالنَسَّائِيَ , فقذ قال فيه شعبّة كان سرف اللسا فس فال متفاة ف عه : کان حَافظًا 
“فال !ايم : هو ثقة , وقال : كان مشينتًا يوتقوتة . وقال الْبُحَارِيُ : يَتَكَلّمُونَ في حفظه , وَهُوَ 
يُحْتَمّل , وَقَالَ عَبْد الرّحْمّن بْن أبي حَاتِم : سَمِعْت أبي يُنكر على مَنْ أَدْحَلَّهُ في كاب الضعَفاء , وقال : 
مَحَلّهِ الصّدْق , وَقَالَ إبْن عَدِيّ : الْكَاِبٍ عَلَى حَدِيئه الِاسْتقَامّة . وَقَدْ رَوَى عَبْد الله بن يريد عَنْ عَمْرو بْن 
ديار عَنْ ابن عُمّر عَنْ عُمّر هَدا الْحَدِيث : وَفِيه : " فَأمَرَهُ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَْتَكِف وَيَضُوم " 
وَلَكِنْ تفرد به ابن بُدَيْل , وضعفة الدارقطني , وقال إن عدي له خاو فنا ينك هل اد دة في متنه 
أو إستاده , وقال أَبُو بكر النَيْسَابُورِيَ : هذا حَدِيث مُنكر با اف اب و ر 
ل ف و ل ل ل ا ا با لع E‏ 


َهَذَا مِما لَا حَاجّة ينا إِلَى الِامئتدكال به . وَحَدِيث مّعِيد بْن بَشِير جود مِنْهُ . وَأَمّا حَدِيث إبْن عَبّاس الّذِي 


عو 


رَوَاهُ الْحَاكِم , فَلَهُ عِلَمَانٍ : حْدَاهُمَا : أَنّهُ مِنْ روَايّة عَبْد الله بن مُحَمّد الرَمْلِيَّ , ولس بالحافظ حى يقبّل 
نه قر ذه , بيثل هَذَا . الْعِلّة الثائيّة : أَنْ الْحُمَيْدِيّ وَعَسْرو بْن رُرَارَة رَوَيَاهُ عَنْ الدَرَاوَرْدِي عَنْ أَبَى سُهَيْل 
عَنْ طَاوس عَنْ إبن عَبّاس مَوْقوفًا عَلَيْهِ , وَهَذَا هُوَ الصّوَاب , وَمُوَ القابت عَنْ ابن ¿ عباس . وَأمّا حَدِيث عائِشة 
ال را ار ا ريرك , فَهَذَا قَدْ ِخْتَلَفَ فيه لفظ الصّحِيح ٠‏ وفيه 
للالة ألفائك + ادها" عر يه فول راداي فل لمر الأول فر را ' وَالثالث : ' لكر انار 
' , وا رنب أن هذا َس بصتريح في إطيكَاف توم ابد , وو كان الت هو قله ار الأول من تال 
' ائه صح أن يقال : كف الْعَشر الأول وَإِنْ كان قَذ أل بِيَوْمِ مِنه و كما يُقَال : قام لَيَالِي الْعَشّر الأخير 


۽ ون کان ق أحَل بِالْقِيّام في جُرْء مِنْ اليل 1008 : قام ية القذر , وإن أل بقِيّامِهِ فِي بَعْضهًا . وَأَما 
الأقيسة الي ذ كرُمُوهَا , فمُعَارَضَة بِأَمْثالِهَا yT‏ الاي ل ا وما 
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المقام الثاني : وَهُوَ الِاسْتدلّال عَلَى اشتِراط الصّؤم فَأمُور : أَحَدُهَا : که ل - مَشْرُوعِيّة الِاعتَكّاف إِنَ 


بصّؤم , ولم ّت عن الي صلی الله عليه وَسَلّمّ , وا أحد من أطحابه , أ 0000 
کان هذا مَعْرُوفَا عِنْدهِمْ لَكَانَتْ شهرته هني عن تَكَلْفَكُمْ الاستعدال باعتكافه العَشر الأول من شوّال . اله 

: حَدِيتَ غَائِشَة الْذِي ذكره أبو دَاوْد في الاب , وقرهًا + " الستة ت کذا و کذا = ولا اعیكاف إلا بص " 
ول ات وای وه : أَحَدمَا : أَنْ روايّة عَبْد الرَّحْمّن بْن إِسْحَاق واقال فة ابو بتاكم : 
نَا يُحْتَجّ به , وقال الْبْحَارِيّ : لَيِْسَ مِمَّنْ يُحْتَمّد عَلَى حِفظه , وَقَالَ الدارقطني : يُرْمَى بالْقَدَر . الثاني : أن 
CE aS‏ قال لتك ع غدل عرز 
الُهْرِي عَنْ عرْوَة عَنْ عَائِشَة : " أن النبِيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمّ كان يَمْتكف الْعَر الأوَاحِر مِنْ رَمَضَان , 
حَنَّى تَوَفَاهُ الله , ثُمّ إعقكف أَرْوّاجه مِنْ بَعْده " , فَالسْنّة فِي الْمُحْتَكِف - إلى آعيره , لَيْسَ مِنْ قَوْل اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَإِنّمَا هُوَ مِنْ قَوْل الرُهْرِي , وَمَنْ أَدْرَحَهُ في الْحَدِيث فََدْ وَهِمَ . الثالث : أن غَايَته 
الدّالّة عَلَى إسْتِحبّاب الصّؤم فِي الِاعْتكاف , قان قله #الياته " لما اا و اضيكات 


إِ بم " لفن كمال ليود :الاب عن عَم : نا عيض عد امن إن شق . 
نقذ روئ لَه سئلم فى صتحيحه , وولقة يحت إن مین و غر . وما قولكم : إِنْهُ مِن قول الزهري , ومن 


أَذْرَحَهُ فَقَد وهم , فجَوابه مِنْ وَحْهَيْنِ : أَحَدهمً ME‏ کر کتا هذا لکان ما ذ كرتم فاوِحًا , ولَكِن قد رَوَى 
SS‏ " فَهَذا يقري 


که ولو ائه مِنْ كَلَام الرُهْرِيّ فَهُوَ يَدُلَ عَلَى أن السّنّة الْمَعرُوقة الّتِي سْتَمَرَ عَلَيْها 


العمل آله ذا شكاف ا بصَوْم , فل عَارَضَ هو السنّة سنّة غَيْرهًا , حَنّى تُقابل به ؟ وَأَمّا فَوْلَكُمْ : إن هدا 
نما 1 5 الاساب ذل ال بالسنّة ماهتا محرد الاستحاب , وَإِنَمَا الْمُرَاد طريقة الِاعْتَكاف 


5 a 


حَدِيث الرهري . | 


5 


وَْنّة رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رة فيه . وَقَوْله " ولا إعْتِكاف إِلّا بِصَوْم " يُيّن ذَلِكَ . وَقَوْلكُمْ 


وكا تو مو اتوي كال لو عبار ' مكحب ؟ الأكل لمو واي . ممتوع 
كما عَلَيِّْ بَعِيدَ جدًا , إذا ا يصلح التفي المُطاة عند في بَعْض الْمْسحبّات , وإنا صّح اَي حَنْ كل 
عِبَادَةٍ تُركَ بَعْض ان ولا يس E‏ في الشّريعة تفي | لَعِبَّادَة 
E‏ ا ا 


الزّهْري , وَمَنْ أَدْرَحَهُ في الْحَدِيث فَقَد وَهِمّ فيه . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمه اللّه : 


5 
ع2 


رَوَى الدَارَقَطْيُ هَذَا الْحَدِيث فِي سُتّنه عَنْ تافع عَنْ إبْن عُمَرَ " ل 
فال الي صلی الله غلبو وسم عن ذلك تخد امه ؟ فقال : أو يندرك " ياقال # بهذا كاد تحب , 
فر بهذا اللفظ سعيد بن بَشِير , وَرَوَى الدارقطني ' أبِضنًا عن عاكشة ترفعة + " لا اعيكاقت نا بصيّام " وقال 


ا بن عبد الَزير عن سفيان بن حُسَيّن عَنْ الزُهْرِيَ . قَال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم 


° ع و 


خا ا ل E‏ 
° ھ7 ر ه 2 لم مين اماق ج 22 of‏ ا إا َه وو ٥ے‏ 
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E a SS و سادتي‎ 


ذَلِكَ أن الْفتّن إذا وَقَعَتْ أن الان بالشًام روه اذاف مده وروی شع عن ب ا 


قال ل رخ ل ل ا ا لا تال طائفة مِنْ متي 
مَنْصُورِينَ لَا يَضْرَهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حَنّى تقوم المنّاعّة " رَوَاُ الّرْمِذِيُ . وَقَالَ : قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل : قَالَ 
عَلِيّ بْن الْمَدديني : هُمْ أصْحَاب الْحَدِيث , وَهَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ ٠‏ وَرَوَى بَهْرُ بن حَكيم عَنْ أبيه ی 


کہ ر رة 


ا 00 ك eS‏ 
شماسة عر زيد بن ن نابت قال LT‏ 
مو E So‏ ا لب الام را 
أَحْمَّد أيِضًا عَنْ يَحْيَّى بْن إمْحَاق السَيْلْحِينيَ أخبرئا يَحْبَى بن أيُوب عَنْ يزيد بن أبي حَبيب وَرَوَاهُ ابن وَهُْب 
: أعتبرني عَمْرو عَنْ يزيد بن أبي حَبيب عَنْ ابن شمَاسَّة حَدَنْهُ أَنَهُ سَمِعَّ زَيْد ب ا ت جدود رة . قال أبو 
عند اله مقس : وَهذا الإسنتاد عدي عَلَى شط شم . وني صتحيح حار : عن إن حمر أن الب 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلْمّ قال ا نذا فى تابنا , اللهُمّ ارك لتا في يتا ا لا ا لما" كاك 
في الثالثة , أَوْ الرّابعَة فَانُوا : يا رَسُول الله , وَفِي عِرَاقَِا ؟ قَالَ : بِهَا الرَلَازِل وَالْفِئّن , وَبها يَطلع قَرْن 
ا" وف متك 
عَنْ أبيه عَنْ عبد الله قال : " قَسَمَّ اللّهِ الْحَيْر فَجَعَلَهُ عَشْرَة , فحَمَّل عة أعشاره في الشام , وبقيته في 
سَّائر الأرْض , وَرَوَى الْإِمَام أَحْمّد فِي مُسلتده مِنْ حَدِيث الوَلِيد بْن عَبْد الرّحْمَن عَنْ بير بن فير عن سَلّمّة 
بْن تفيل أَنّهُ أَخْبَرَهُمْ : ئه أتى النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ فقال : إِنّي سَئِمْت اليل , وَأَلْقيْت السّلاح , 
ا ر ل ل ل ل 
لا تزال طائفة مِن امي ظَاهِرِينَ عَلَى النّاس يَرْقَع الله قلوب أقوام فيقاتلوتهم م و ويرزقهم منهم وي يأتِي أَمْر 
الله وَهُمْ عَلّى ذَلِكَ , ألا إن عُمُد دار المُوْمنينَ الام , وَالْحَيْل مَعْقود في تواصيها الْحَيْر إلى يوم القِيامَة " , 
ل O E‏ 


و 


زح ی ی و ا 


o0 ا‎ 


عَلَيِْ وَسَلّمّ : ' سَتَخْرُجٌ ار مِنْ حَطْرَمَوْت أو بِحَطرَمَّوْت قبل يَوْم الْقيَامّة تحشر النّاس قَلْمَا : يَا رَسُول الله 
ار ل لک بم" قل الي + خت ڪن شج فرب ن دت ان شت ف 
لتد والٿرينڍي والَسَائي مِنْ حَاديث بَهْر بن حكيم عَنْ بيه عَنْ حَدَه قَالَ : " قلت : يا رَسُول الله , أَئنَ 
تَأَمُرنِي قال : هَهُنَا - وَنحَا بِيَدِوِ نحو الشنّام " Ty‏ 
المكاهي 4 د o A CD‏ 
الرّحْمَن أَعْبرا بثر بن عَوْن الْفَرَشِيّ أَبُو عَوْن أَنبَأنا بَأنَا بكار بن تمِيم عَنْ مَكْحُول عَنْ وَاثِلّة قال : 

لل لس لسع ا GG‏ سيان كه 
وما إِلَى السام , ثم سَألَاهُ ؟ فَأَوْمَاً إِلَى السام , نم سَألَاهُ ؟ فَأَوْماً إِلَى الشّام , ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بالثكام , فَإِنّهَا 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِدِ) 192 
صَّفوّة بلاد الله , يُسّكِنهًا خيرته مِنْ عِبّاده , فمَن أَبَى فليَلحَق بِيَمّنهِ , وَيُسْتَقِي مِنْ غدره , فإن الله عَرّ وَحَل 
100 بالشام ا الطبراني فى المتكو عن سان وود الطبراني ETRE‏ 


ِو 
م ن بير ات د سه سدس س ك کچ .ا 


شٽلم عن محمد ٿن ايوب ين مَيْسرة ٿن يهي عن ايو عن ريم نن فاك سي اسيع سول الل 
م E E a E‏ 
عَلَى مُنَافقِيهِمْ أن يَظْهَرُوا عَلَى مُوْمِنِيهِمْ , وَلَا يَمُونُونَ إِنَّا غَمّا وَهَمّا " ا حا قي حاو وا 
NEE ET‏ ئا حَمّاد عَنْ الْجَرِيري عَنْ أبي 


و يزب قي 


المَشَّاء - وَهُوَ لقِيط ابن الْمَمَّاء - عَنْ أبي أُمَا مه قال : " لا قرم الساقة خي برل حيار أثل العراق ق إلى 


سه 


السام ۾ وجول شرار آهل الام 7 راا و الله لى الله عليه وسل : عَلَيَكُمْ بالثنّام " ٌ 


کا راء Ta‏ و اجره مرفرعا ٠‏ وروق الطيراني؟ قن تشكمه و خديك. .. قال الْحَافظ 
شَمْس الدّين إبن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وقذ رَوَى المي عن أبي سيد الْحذرِي : " أن رَسُول الله صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ سَقِل : أي الْعِبَادَة أُفضّل دَرَحَة عِنّد الله يَوم الْقِيَامَة ؟ قال : الذاكرين الله كَثِيرَا , قَالَ : قلت : يا 
رَسُول الله , وَمِنْ الْعَازِينَ في سبيل الله ؟ قَالَ : لَوْ صرب بِسَيْفِه في الْْفَار وَالْمُْرِكينَ حنَّى يتَكْسر 
وَيَخخْتَضِب دما , لَكَانَ الذاكِرُون الله أفضّل مِنْهُ دَرَحة " , وَلَكِنْ هُوَ مِنْ حَدِيث دَرَاجٍ , وَقَدْ ضِعٌف , وقال 


-ه 


2 


امام امد + القثان :في دراج » ولكن روغ اللرْمدِي والستاكم من اللستدرك عَنْ أبِي الدَرْدَاءء قال قال 
: " أا اكم بير أُعْمَالكمْ , وا EE e TS‏ 
ع خَيْر لَكُمْ مِنْ إثقَاق الذحَّب والوَرق , وَعَبْر لَكُمْ مِنْ أن لقا عدر كم قروا أعتاقهمْ ويَضربُوا أتاقكم ؟ 
۴ کي و قال و ر الله "رفا روه مالك ي الموّطا مؤقونا على أنى الدرذاوي كوله , كال اليا : 
وَرَوَاهُ بَعْضهم فَأَرْسَلَهُ . وَالتّحْقِيق فِي ذَلِكَ أن الْمَرَاتِب تلان : الْمَرْتبّة الأُولّى : ذكر وحهاد , وهي أَعْلَى 
الا ل 0 إذا َقِيكُمْ فة فَاتيُتُوا وَاذْكرُوا الله لَعَلْكَمْ تُفْلِحُونَ ‏ . المركبة 
الثانية : ذكر با حهاد , فَهَذِهِ دُون الْأُولَى . الْمَكئية الالقة : حهّاد يلا ؤكر , فهي دُوهُمًا , وَالذاكِر أَفضّل 
عر هذا ٠‏ وَإِنّمَا وض الماد لاحل ذكر الله , فَالْمَقَصُود مِنْ الْجهّاد 9 E E E‏ 
وذكره وَعِبّادته هُوَ غَايّة الْحَلّق الي حلقوا لَهَا لها . وكبْويب أبي داو إِنمَا هُوَ عَلَى الْمَرْ الول + اديت 
نما ل غل ان الد کر أفضَل مِنْ الْإثقَاق في سَبيل الله ب ت ي eS‏ 
أذ كرون فقة أذ الك والمئاة فى ينتيل الله ای فى متيل الله کرو ی کا 
بِالْجَمِيع واللّه أَغلّم . قَالَ الْحَافظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله : فَرَوَى مَسْرُوق قَالَ : " سانا عَبْد 
f.‏ 


ه r‏ ت 


الله عَنْ هَذِوِ الآيّة ( وا تخسن الْذِينَ قتِلُوا في ستبيل اللّهِ أَمْوَانَا يَلَ أَحْيّاء عِنْد رَبهِمْ يُرْرَقَونَ ) فَقَالَ : 
TT‏ الوا مويل لكل ردانو اتسرح ني 
ك e‏ ا e‏ 


یھ اا 


ا 


7 
£ ع واه 


ا مر أذ ا , كَانُوا : EE CS‏ , ئى تکل في سيلك مره أطرى 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 193 
و فلار ف ان ن ا ا ر را م وال اهر د وله آل أن الول عن هدو اة انی غار 
يه إن مَلعود : هُوَ رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَّ , وَحَذفة لِظْهُور الْعِلْم به , ون الْوَهْم نّا يذهب إلى 
E‏ مره أن لعو قال رَسول اللي ا عل ا و ا 


85 26 - 
و عي کہ .0 


أرْعَدَ , وَتَعَيّرَ لَوْنه , وَكَانَ كَثِيرًا مَا يقول أَلْقَاظ الْحَدِيث مَوقوقَة , وَإِذا رفع مِنْها شَيّئا تَحَرّى فِيه , وقال : 
" أو شبّه هذا , أو قرا من هَذَا " فَكَأَنَهُ - واللّه أَعلّم وى كل اقلق اک E‏ 
يُوَدّيهِ بلَفْظِهِ , فَلَمْ يُذكر رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ وَالصّحَابّة إِنّمَا كَانُوا يَسأَلُونَ عَنْ مَعَانِي الْقَرْآن 
رَسُول الله صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلُمَ . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : أَععْرَحَهُ الْحَاكم في 
ل ا 
شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله 3 والفتاي أله E‏ خفرية ليا EE eS,‏ 
يَسْتَحِقَّ اللّعْن , وَالْعُقُوبَة في الْمَال لِمَصلّحَةٍ مَشرُوعَة بالائَّاق . وَلَكِن إعتلفوا : هَل سحت بَعْد 
E E, 200‏ 
مَنْ لَعَنْ شَيْعًا مِنْ متاعه رَالَ مُلّكه عَنْهُ . واللّهِ تَعَالَى أَعْلَّم . قَالَ الْحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللّه : 
وأا قوف النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ عَلَى رَاحِلّته في حَجَّة الْوَدَاع وَحُطْيته عَلَيَْا e e‏ 
, إن هذا عَارض لِمَصلَحَةٍ عَامّة في وَقَت ما aaa oy‏ 
يُلْحَقَهَا من إعْبيّاد ذلك لا لمَصْلَحَةٍ , بَل يَسْتَوْطِنهًا وَيتَحِذَهَا مَقَعَدَا يُتاحي عَلَيْهَا ع عَلَيْهَا الرّخُل , ولا يَنْزل إلى 
لأرئض , ف ذلك يكور وتَطول , بحلاف ملت مى الله عليه وسل على اله يسيع الناس , 
ويُعَلْمِهُمْ أُمُور الْإِسْلَام وَأَحْكَام الشسّْك , فَإِنَ هَذَا لَا يَتَكَرَر وَلَا يَطُول وَمَصْلّحته عَامّة . قال الْحَافِظ شَمْس 
الدّين إن الْقيّم رَحِمَهُ اللّهِ : فَالَ أَبُو دَاوْدَ : وَرَوَاهُ مَعْمَر وَشُعَيْبٍ وَعْمَيْل عَنْ الرُمْرِيّ عَنْ رجال مِنْ أهْل 


ا 


\ 


۹ 


صا راص 


لَكِنْ حُمْهُور أَئمّة الْحَدِيث والحفاظ يضعفوة في الرهْري ولا يروه في حَجَّة , وَقَد تَابَعَهُ مِثله عَنْ 
ا ا 7 

سَألت أبي عَنْ حَدِيث سُفيّاَ بْن حُسَيّْن ؟ فقال : خط , لَمْ يَعْمَل فيان شيا , لَا يُشنبه أن يَكون عَنْ التي 
على العف ومسل و واخ ألكر اله أذ كوة درن مويك هد رواة عت أن كبيد r‏ 
. قوله وَفِي تاريخ ابن أبي حَيْكمّة قال : سَأنْت يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ حَدِيث سفيان هَذَا ؟ فط عَلَى أبي 
هُرَيْرَة وَقَالَ الدَارَقَطْني في كِتَاب الْعِلل : يَرُويه سّعِيد بْن بَشير , وَاحمُلف عَنْهُ , فَرَوَاةُ عُبَيّد بْن شريك عَنْ 


Sor 


gS‏ , فعَيْرهِ ويه عَنْ 
شتام لكر E SS‏ 


وب عر اليد عن هبد بن عبد التريو عن الأطريئ ؟ قال : غلط 0 هو ابن بشير . وقال إبن معين : 


چ وماس 


حَدِيث سُفيّان فِي الزّهْرِي ليْسَّ بذَاكَ , إِنَّمَا سّمِعَ مِنْهُ بالمَوْسِم . وقال إبْن حِبّان : لا يُحْتَجَّ به عَنْ الزُهْرِيّ , 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 194 


وَهْوَ مل إثن إِسْحاق وَسْلَئِمَان بن كير , فلا دم رِوَايّة سفيّان إن حُسيْن عَلَى روايّة الأِمّة الأثبَات مِنْ 
أصّحَّاب الزهري , وهم أغْلم بِحَدِيثِهِ . وقد رَوَى أبو حَاتِم بْن حِبّان في صّجيحه مِنّ حَدِيث ابن عمّر 
رول الله على الله علي واسكلم مانن تق الكل و لتقف ينها امتداتر وتطقل ينها الكلناي ونال + 1 ميق 
إلا في صل أو ف أَوْ حَافِر ' ولك ألكر حلي اله هذا ليث في مجيه من رواية عَاصم بن تر 
بن حفص بن عَاصِم بن عُمّر , وَهُوَ ضَعِيف لَا يُحْتَجّ به , صَعَفَةُ غيّر وَاحِد مِنْ الْأئمّة وذکره هُوَّ في کتابه 
السا وافلا ذ كر ألو أحمد إن ري هذا الكرييف فى کا ی اک عل عاص ر عر واضكدة عبد 
الْحَقَ وغيّره . قال الحافظ شَمْس الدّين إبْن القيّم رَحِمَهُ الله : هذا الْحَدِيث قَذْ أَسْنَدَهُ عَمّْرو بْن عَاصِم 
ا ا م 0 0 اساي 7 ا : لد 0-0 0 د أن 
ر و 8 ك ا 3 سمه ر و 

رول اله صلی الل َل سم من فطّة . وفي الي عن مريدة اقرع قن تع يسول الله صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلمّ يَوْم الفح وَعَلَى سَيّفه ذَهَب وَفِضّة " وقال : هَذَا حَدِيث حَسّن غريب . وَالصّوَاب أ 


7 لي ر E‏ ف E E‏ 3 0 وز و ر ٠‏ ر ر EES‏ 
حديث قتادة عن أئس محفوظ من رواية الثقات الضابطين المتشبتين , جرير بن حازم وهمام , عن قتادة عن 


ن 


أئس . والذي رواه عن قتادَة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هيشام الدستوائي , وهشام , وإن کان 


ا , فَلَيْسَ هَمَّامِ وَحَرير إِذَا إتّقَقَا , بدُونه . واللّه أَعْلّم . قال الْحَافظ شَمْس الدّين 
إن الْقِيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ رَوَى الْبَيِمَتِيُ مِنْ حَديث يزيد بن هَارُون عَنْ سَعِيد الْحَرِيرِي عَنْ أبي نَضرّة عَنْ 
أبي سَعِيد الْخُدْرِي عَنْ النَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َال " إِذَا أتى أَحَدكمْ عَلَى راع فَلَمْنَادٍ : يَا رَاعِي الإيل - 
1 كن انظ حلي واشتويةا م واامتياةي ور أت الكدك على تايط القع د نال اا 
ا ا . فن أَحَابَهُ وَإِنّا يكل وَنَا يَحْمِلّنَ " وَهَذَا الْإِسْئاد عَلَى شط مُمئْلِم e‏ عله ليقي 
بأن سَعِيدًا الْحَرِيري تفرد به , وكان قد قلط فِي آر عمْره , وَسَمَاع يزيد بن هَارُون مِنْهُ في حَال 
إاخبلاطه وليل حييث. شئرة بإنطيلاف: في .تفاع الکن ب + زان الان = تنك مها ٢‏ 
يُخْرجَانٍ الْحَدِيئيْنِ عَنْ دَرَجَة الْحَسّن الْمُحْتَجَ به في الْأَحْكَام عِنْد حُْمْهُور الْأمّة . وَقَدْ ذَهَبْ إِلَى الْقَوْل 
بهذيْن الْحَديتين امام أحْمَد في إخدى الرواييْن عله . وقال الشافعي : وقد قيل : مَنْ مَرّ بحَائطٍ فَلَيَأكل , 
ولا يِذ حُبْئَة . وَرُوي فِيهِ حَدِيث لَوْ کان تبت عدا لم تُخَالفهُ . وَالْكتَاب وَالْحَدِيث الثابت ت . انه لا 


0 


وز کل جاك اد 0 يإذنه . وَالْحَدِيث الذي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَافِِي : رَوَاهُ التّرْمِذِيّ مِنْ حَددِيث يَحْيَى بْن 


O SS‏ تلم تبر قير مك كيم 
يكل ولا يَتَحِذ تة " قال التَرْمِذِيَ : هَذَا حَدِيث غريب لا تَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيث يَحْيَى بن سُلَيْم أخبركا 
قتَيبّة أَحخْبَرا اللَّيْث عَنْ إبْن عَجْلَّان عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ حَده " ان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل 
سكل عَنْ الثمّر الْمُعلّق ؟ فَقَالَ : مَنْ أَصّاب مِنْهُ مِنْ ذي حاحة غير مذ حبتة فلا شىء عليه " ب م قال : هذا 


عو 


حَدِيث حسّن . فاعيلفة الفقهاء في ال بموحب هله الأحاديث فلا طائفة ا ا وَأَنّهُ 


يَسُوغ الأكل م اكان ووش ب الل لمرو وغيرها :ونا ان عل ا لر 


ف 2 
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وَقَالَتْ طَائِقَة : لا يَحُوز لَهُ شْء مِنْ ذَلِكَ إِنَا لِضَرُورَةٍ مَعَ تُبُوت الْعِرَض فِي ذمّتهِ . وَهَذَا الْمنتقول عَنْ مَالِك 
م وأبي حَنيفة , وَاحْنْجَّ لِهَذَا القَوْل بِحُحَجٍ . ِحْدَامَا وله تقال ECU GN (١‏ 
مراك كا بلاطل إن اف تجَارّة عَنْ تَرَاض يك وی ی مدد الور الثانية : 
الحَائط والمَاشية لو كاتا ليم , فأكل مِنْهُمَا ان Na a‏ 
فار اه فين ي لين من حډيث ابي بكر . أن الب مَلى الله عل وسم قال في خطيته في حَمة 
الْوَدَاع " ن وطاء اك "و امالك بو أطراصيكه ESS E‏ الوك هذا ويف 
شَهْركمْ هَذَا " وَيثله في صحيح ملم عَنْ حابر . الرابعة : ما في الصحيح عَن أبي هُريْرَة : أن لبي صَلَى 
اللمسع رو وري فر E TE N E‏ ان 
gS‏ 
ف و ' وا يحل لِامرٍئ من مَال أَحِيه إِنَا ما أَعْطَاهُ عَنْ طِيب كفس " E‏ 
aS‏ على لانيو لاما لل اعد 
مَاشِيّة أَحبه بعيْرِ إِذنه : أَيُحِبْ أَحَدكُمْ أن ثؤتى مَشْرَيته , فَيُكْسَر باب عيزائته ؟ - الْحَدِيث " . السّابعة : أذ 
هذا ال ن ارال الحا فان مُخْتَرَمًا كسائر EL‏ ل ل الا 


رو ا 


يُعَارض أَحَادِيثْ الحَواز , ! حَدِيثْ إن عُمَر , فَإِنَّهُ فِي الظَاهِر مُخالف لحَديث سمرَة . وسياتي بيان 


وئ0 


- 


الْجَمّْع بَيْنهمًا إن شّاء الله .َم قوله تَعَالَى ( لَا تأكلوا أَسْوَالكُمْ بينكم بالبَاطِلٍ { فلا تول مَحَلْ التَرَاعَ . 
قن هَذَا أكُل بِإِبَاحَة الشتّارع , فَكَيْف يَكُون بَاطِلًا . ml E‏ 
هذه الصُورّة لَمْ دحل فِي الآيّة , كما لَمْ يَدْحْل فِيهًا أكل الْوَالِد مَل وَلّده . وَأَيْضًا : فَِنهُ إِنَمَا يَدْلَ عَلَى 
تَحْريم الأكل بِالْبَاطِلٍ الي لم أن فيه الشارع وَلَا الْمَالِك , فإِذَا وُحدَ الإذن الشَرْعِي , أو الإذن مِنْ الْمَالِك 
له كن اطا . ووم أن إأن الشرع أفرى م إِذن الَْلِك . كما أن فيه الشاع أحَل ما ون فيه 
للك وي ركنن العتائع فين كل المكاسيب وأطيبها , وَمَّال الْوَلّد بِالنّسْبَةِ إلى الأب مِنْ أطيّب الْمَكَاسِبٍ 
, وَإِن لَمْ يَأذَن لَهُ الولّد . وَأَيْضًا فَإنّهُ مِنْ الْمُسستجِيل أن يَأَذَن التي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فِيمًا حَرَمَهُ الله وَمَنعَ 
مِنْهُ . فَعْلِمَ أن الآيّة لا تتتَاوّل مَحَلَ التْرّاع أصْنًا . وَبِهَدَا َرَجَ الْجَوَاب عَنْ الدّليل الثاني , وَهُوَ کونه مثل 
کونه مثل مَال الْيتِيم , مَعَ أن قَوْله تَعَالَى ( إن الَّذِينَ يأكلون أموال الْيعَامَى ظَلَمًا ) - الاية يذل عَلَى أنه 
نما يَسْتَحِقَ الوعِيد TS‏ 
E aE ET‏ اه 
ST‏ 

فإن الحرم ينول ما َم يقع فيه الْإِذن مِنْ الشارع ولا م ون الكالك ن و کک 
, فَلَيْسَ بِحَرَام . وَلِهَذَا يُتترَع مِنْهُ الشقص الْمَشُفوع فيه بعَيْر رضَاهُ , لِإذن الشّارع , وَيُتْرَع مِنْهُ ما تَدْعُو إِلَيْه 
م د ان ا ' بِالمُعَارَضَةِ , عَلَى القؤل الْآخر . وَيُكره 
عَلَى إِخخْرَاج ماله لِأَدَاء كروي اموق رع SN A NS‏ لمشاة ير ا 
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ارج E E E‏ ا حَدِيث ابن ء ال E‏ 
ماشية اة 4 بعير إإذنه 0 فحديك صجيح متفق على صحته وقد اخْتَلفَت الروَايّة عَنْ الْإِمَام أَحْمّد فِي حواز 
إخْيلاب الْمَاشِيّة شرب . ولا لاف في مذهبه : له ا يَجُوز إِحْيَلَاهَا لِعَيره , وَهُوَ كَالْحُبْئَةِ في الثمّار فَمَنَعَهُ 


ِ 
و اح ل ساس سا ل ا 1 20 


فِي إِحَدَى الرَوَايئيْنِ ع بحديث و ر وکرو ق الاسر 1 بحَدِيث سجرة:: وَمَنْ رَحَّحَ الْمَنْع 


ال ا وان بحر كرون اناس ةورفل راو لدم مات 
اکا ابن مل TS‏ 
وبين الثمَرّة . أن اللَبّن مَعْرُون فِي الصضرع و كَححَرْنٍ الْأَمْوَال في عيرَائتهًا وَلِهَذَا شَبِّهَهًا شَبّهَهًا النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ لِك , وأَخْير أن إسْخْرَاحها مِنْ الضرُوع كَاسْتِخْرَاجٍ لاال ا برد وا 
الشمَرّة , فَإِنّهَا ظَاهِرَة بَادِيّة في التتّجَرَة غَيْر مََْرُوئَة . فَإِذَا صَارَت إِلَى الْحِرَائة حَرُمَ الكل مِنْهًا إِنَا بإذن 
الْمَالِك . قَالُوا : وَأَيْضًا فالشّهوة تَظتَد إلى النكان عند ا اد رة اها ا دة لي 
ليها . وَلِهَدَا جَوّرَ النِّيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ فيه الْمُرَبنَة في َحَمْسّة أُوْسُق أو دُوهًا فِي الْعَرَايَا لَمّا شَكَوًا 
م ار ومسا مل ل و كَاشْيِدَادِهَا إلى 
اللا الوا + ا , فَالثمَار نا صُنْع فيا لِلَآَمِيّ بحَال وبل هی لی :الله انه TT‏ 
ا lS‏ . وَإن كانت سَائِمّة , فلا بُدَ 
قيَامه عَلَيّْهَا وَرَغْيه إِيّاهَا , وَلَا بْدَ مِنْ إِعَالَته لَهَا كَل وقت . وَهَذا - وَإِنْ كان في الفمار - إلا أله بانسب 
O NT O E‏ 
هي بالماحات أشبه من ألبان المواشي , إا إن إتخيصاص أَرْبَاا بأَرْضيهًا وَضَجَرهَا أَخرَحَهَا عَنْ كم 
الْمُبَاحَات المشتركة الي يسوغ أكلها ونَقلهًا , فعُيل الشبه في الأكل الذي لا ْيف الْمَالِك دون التَقل 
الْمْضِرَ لَهُ . فَهَدِهِ الْفرُوق - إن صّحَّتْ - بَطَلَ إِلْحَاق القمَار بها في المع . وَكَانَ الْمَصِير إِلَى حَدِيث الْمَنْع 
في اللبّن أُؤْلَى , وَإِنْ كانت غَيْر مُوَثْرَة , ولا فَرْق بين الْبَابيْنِ , كانت الْإبَاحَة شامِلّة لَهُمَا . وَحِتهِذٍ فَيَكُون 
حَدِيث الي متاو لمحتب عير الشارب . بل مُختلبه كالمَعدٍ حبئة من المار . وَحَدِيث الإبَاحَة 


Ca 


0 


a 


مُتتَاول لِلْمُخَْلِبٍ الثّارب فقط , دُون غيره . ودل على هذا التفريق قوله في حَدِيث سَمُرَة : " ليلب 
و شين ".تلن تفلي لمعمل كان مد اما عليه . فَهَدَا هُوَ الِاحْتِلّاب الْمَنْهِي کک 
ر کک alg OEE‏ 

ره . قله هُ قال : اک ان و مشر بته فیْکسر باب حزائنه فینتتل طَعَامه ؟ " e‏ 
ا غ ی ' أن الَبِيّ صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَّمَ سيل عَن الثَمْر الْمُعَلّقَ ؟ 
فقال : مَنْ أَْصّاب مِنْهُ م ذي حاجة غير مذ حُبئّة , فلا شيء عَلَيْهِ " وَهُوَ مِنْ روايّة مُحَمِّد بْن عَجْلَان عَنْ 
عَمْرو وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان إحْتَج ل ل ل ل 
ا ل ال ا "لا شيپ علي" 


٤‏ ا 


هو تفي لِلعقوبة لَا لِلعُرْم . فالْحَوًاب أن هَڌا الْحَدِيث رُوي بِوَحْهَيْنِ : أحد ٤ة‏ " وَإن أكل بفِيه , ولم يا 


ا 
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فيشغيذ حبتة , فليس عَلَيْهِ شيء " . وَهَذَا صّريح فِي أن الأكل لَا شيء عَلَيْهِ , وَإِلّمَا يحب الضَمَان عَلَى مَنْ 
إنْحَدَ يئة . وَلِهَدَا جَعَلَهُمَا قِسْمَيْنِ . واللفظ الثاني قؤله : " وَمَنْ أُصّاب بفِيه مِنْ ذي حَاحَة غير متحِد خبئة 
فلا شيء علي , وَمَنْ ترج بشي مِنهُ فعَلَيِ عََامَة مِدليْهِ وَالْعُقويّة " . وَهَدَا صرِيح فِي أن الأكل مِنْهُ لِحَاجَةٍ ل 
شيء عَلَيْهِ , وَأَنْ الصّمّان إِنَمَا يحب عَلَى الْمُعخْرج مِنْهُ غَيْر ما أَكَلَهُ . وَالْمُتَازِعُونَ لَا يُفَرَقُونَ , بل يُوحَبُونَ 
الضّمّان عَلَى الاكل وَالْمُعْرِج مَعَا , وَلَا يُفَرقُونَ فِيه بيْن الْمُحْتَاجٍ وَغَيْرهِ . وَهَذَا جَمْع بَيْن مَا فرق الرّسُول 
بيْنه , وَالنَصَ صّريح في إِبْطَاله . فَالْحَدِيث حُجَّة عَلَى اللَفْظَيْنِ مَعَّا . فإن قيل : فَالْمُحَوَرُونَ نَا يَخْصُونَ 
الإباحَة بحَال الْحَاحّة , بَل يُجَوَرُونَ الأكل لِلْمُحْتَاجٍ وَغَيْرهًا فَقَدْ حَمَعُوا بَيْن ما فَرَّقّ الشتارع بَيْنه ؟ قيل : 
الحَاحَة الْمُسَرعَة بلكل أَعَمَّ مِنْ الضّرُورة , واكم مُعلّق بها , ونا ذكر لِلضّرُورةٍ فيه وَإنّمَا الْجَوَاز دار مَعَ 
الْحَاحَة , وَهُرَ ير تغليق بيع الْعَرَاَا بالْحَاجَةٍ فَإِنهَا الْحَاحَة إِلَى أكل الرُطّب . ولا تُعَْبَر الضّرُورة ناا , 
فكلك هتا . وَعَلَى هَدَا : فاللفظ قَدْ حَرَج مَخْرَجٍ الْعَالِب . وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فلا مَفَهُوم لَهُ إثّفَاقَا . وَمِمًا 
يذل كن الجوو الما ك رافع بن عمرو الذي ذَكْرَهُ أبُو دَاوُهَ في الْكِتَاب , وَقَدْ صَّحَّحَهُ الدّرْمِذِي . 
ولا ب بحكلة على الخطتطر اة رة م أحلها + أن التي صلى اللددعلية وسلم أطلن له الكل بو وله 
يقل : كل إِذَا أضْطْررْت , وَائْرْكُ عِنْد رَوَال الصّرُورة , كما قَالَ تَعَالى في المَية , وكَمًا قال التي صلى 
الله عليه ب وى الاق تكو تاي 1" E‏ ِالْمَعْرُوفٍ إذا لحت ليها حَتَّى جد ظَهْرًا " لاني 
: أنه لو كانت الإبَاحَة نما هي أحْلٍ الضّرُورة فقط لتْبَتَ الْبَدَل في ذمته , كسَائِر الأمر ال وَالِيَ 2 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَأمْرهُ ببَدَل , وكأير الْبَيَان عَنْ وَقت الْحَاجَة مُمْتَع . الثالث : أن لفظ الْحَدِيث في 
کاب أبي دَاوْه لس فيه لِلرُورَةٍ وکر , مله قال : " يا عُلَام ِم رمي الل ؟ قال : آكُل . فَقَالَ : لا كم 
الل , وکل ما سَقَط " فَأَخْبَرَهُ أنه يَرْمِيهَا للأَكْلِ لَا لِلْحَمْلٍ , فَأَبَاحَ لَهُ الساقط , وَمَتَعَهُ مِنْ الرّمْي , لما فيه 
من كرة الاذئ و ورو الريدي ن ولفظة قال "16 راقع لم قر تلهم قال قلت يا رَسُول: الله 
الْجُوع . قَالَ : لَا ترم , وكل ما وَقَعَ , أَشْبَعَكَ الله " فَهذا اللفظ لَيْس مُعَارضًا لِلأوّلَ . وَكِلَاهُمَا يَدْلَ عَلَى 
إبَاحَة الكل , وان اإباحة عند الُْوع أ جف د عن الخرار أيْضًا : حَدِيث عَبّاد بن شرخبيل , 
كرك ا دَاوْهَ فِي الْبَاب , وَهُوَ صّحبح الْإِسْنَاد , وَلِاسْتِدْكَال به في غايّة ر 
الكش :وده ةله ات وک ای کر ا کر ان بات تر وهذا ككلق يارد قاذ با بر هدا ن 
الحُفاظ الثقّات الْذِينَ لَمْ تُغْمّرَ قَنَاهَمْ NNO EEO ERS‏ 
مَاجَد وَالنّسَائِيُ , ولفظه " فَأمرهُ ابي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ , فَرَدَ ِلَِْ تُؤبه , وَأَمرَ لَهُ يوق مِنْ طَعَام " . 
لوا N AEE E e N‏ اسل المع روسل 
عَنْ متيل ودا حصا بين . إن الْمَأمُور لَه بالوّسق إِلّمَا هو اكل الستبل عباد بن شرّخبيل , والسياق لا يذل 
إا عليه . والتبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَدَ إِلَيْهِ نَوْبه , وَأَطْعَمَهُ ومثقَا . ولفظ أبي دَاوُدَ صّريح في ذَلِكَ , فل 
قال ٠‏ " فرد علي لّوْبِي وَأَعْطاني E yS‏ التَرْمِذِي . حَدَثنَا إن أبي 


ا إن تله كر ا تن ادن بكرا اللي على الله علي ل ل "من وجل 
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حَائِطًا يكل , ولا ند عبَة " وَهَدَا الْحَدِيث - وَإِنْ كَانَ مَعْنُولا قَالَ التَرذِيَ في كتَاب العلل الْكَبير لَه 
: سَألت مُحَمَّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيث ؟ فَقَالَ يَحْيّى بْن سُلَيْم يَرْوي أَحَادِيث عَنْ عُبَيّد الله يهم فِيهًا . تَمّ كلامه 
. وَقالَ يَحْيَى بْن مَعِين : هَذَا الْحَدِيث غلّط . وَقال أَبُو حَاتِم الرّازِي : يَحْيّى بْن سُلَيُم هَذَا مَحَلّه الصّدْق 
ولس بالحافظ ولا تج به . وقال التسَائِي : َيس به باس وهو مُنْكَر اْحَدِيث عَنْ عَبَيْد الله ين عَمْرو - 
وَلَكِنْ لَوْ حَاحَمْنَا مُنَازِعِينَا مِنْ الْفقَهَاء إِلَى أَصُوهَمْ , لَكَانَ هَذَا الْحَدِيث حُجّة عَلَى قَوْهمْ . أن يَحْيَى بْن 
ليم مِنْ رجَال الصّحِِحَيْنٍ , وهو لو إلفرة يلفظة أَوْ رفع أَوْ إنُصّال وَحَالفَةُ ره فيه لَحَكمُوا لَه , وَلَمْ 
فوا ی من حَالَفةُ , وَلَوْ كان أؤئّق وَأكثر , فَكَيْف إِذَا رَوَى ما لَمْ يَُالّف فيه ؟ بل لَه أصول وَتظائْر . 


وَلَكِنًا نا تَرْضَى بِهذِهِ الطريقة , فَالْحَدِيث عِنْدنًا مَعلول , وَإِنْمَا سْقنَاةُ إعْيبَارًا لَا إِعْيِمَادًا . والله أَعْلّم . فإن 


قيل : فمّا تَصنَعون بالحَدِيث الذي رَوَاه أبو عبَيد القاسم بْن سلام فِي العّريب عن ابن حَرَيْجٍ عَنْ عطاء قال : 
ا عي ع م و 8 اه ف ا ر 0 5 هكس رت ٤ ° 1 r‏ 1 چ 0 
رَخْص رَسول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسّلمّ للجائع المُضْطرٌ إذا مر بالحائط أن يأكل مِنه , ولا يتخذ خبتة " 


2 
٤ 


رهَذا الئقييد بين الْمُرّاد من سائِر الْأَحَادِيث . قِيل : هَذَا مِنْ الْمَرّاسيل التي لا يتج بها , فضا عن أن 
عرض ها لكات المكحيكة , كم ولو كان نشحه هَهُوٌ لا شالق ما د كرا من الأ حاديت , بل متطوقه 
افش ولرمه ل على 1 O I a‏ 


وة هل وا دل عل اا أَيْضًا : حَدِيث أبي سَعِيد وَقَدْ تقدّمٌ وإستاده عَلَى شرط مُسْلِم . 
وَرَوَاهُ إن حبّا في صحيحه وَأَمّا تغليل البَِمَقِي لَهُ بن سَعِيدًا الْحَرِيرِي فر به , وان قَذ إحَلَط في آخر 


س س 
م oro‏ 


مره , والذي رواه عنه يريد بن هَارُون , وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ بَعض الاختلاط - فجوابه من وحهين . أحَدها : 
أن حماة بد سَلمّة قد تَابَعَ يزيد بْن هَارون على روايّته . ذكرة البَيْهَقِي أيضًا 1 وسمّاع حَمّاد مِنْهُ قم . 


2 ع 
° ا 


الثاني : أن هَذا إِلّمَا يكون علة إذا كان الرّاوي مِم لا يمير حَدِيث الشبّخ صّحيحه مِنْ سقيمه . وأَمّا يريد 


بن هَارُون وأمثاله إذا رووا عَنْ رَحُل ق وقع في حَدِيئه بَعْض الاخختلاط فَإِنّهُمْ يُميّرُونَ حَدينه وَيَنْتَقوئَهُ . هَذا 
مَعَ ان حَدِيئه مُوافق لِاحاديث الْبَاب , كأَحَادِيث سَمْرَة وَرَافِع بْن عَمْرو وَعَبّْد الله بْن عَمْرو وَعَبَّاد بْن 


75 و 
عَسَعو ماه 


کیل وهذا يدل عَلى آله تحفوظ وأن له أعئلا ‏ وَلِهُذَا صك الى ان وعيره . قال المتافظ تشم 


الین ابن القيّم رَحِمَهُ الله : وَكَدْ إسْتَشكَلَ قوله صلی الله عَلَيِْ وَسَلُمَ " مَا محَرَحُوا مِنْها أيدَا , وم يََالُوا 
ا مع كوم لو فعَلوا ذلك لم يفعلوه إلا نّا مِنْهُمْ أَنّهُ مِنْ الطّاعَة الوَاحبّة عَلَيْهمْ وكاتوا هتأر لين + 
ES‏ وهم إياهَا مَعْصِيّة في كفس الأمْر , و كان الوّاحب عليْهم أن لا اروا وأن يترا 
ّى يلموا : هَل ذَلِكَ طَاعَة لله وَرَسُوله أَم لا ؟ فَأقدَمُوا عَلَى الْهْحُوم وَالاقحَام من عير تبت وكا تَر , 


فَكَانَتَ غقوبتهم أَنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا فيهًا . وَقوله : " أَبَدَا " لَا يُعْطِي حُلودهمٌ فِي كار حَهتّم . فَإن الْإعبّار إِنّمَا 
مويغ كان الذتنا , وانائك E SE CEA a E‏ 
أخبرَ عن الكفار أنهم يَتَمَنْوْن المت فِي الثار ويسألون رهم أن يُقضي عَليّهِمْ بالمَوْتٍ . وقد جاء في بعض 


الرواياف " أن هذا الذخل كان ارا و کان ونا الْمرّاح الف انهم أغضبوه , حَنَّى فعَل 
للك + وف الكديف كليل أن عَلَى مَنْ أطاعٌ ولَاة الْأَمْر في كني للم كاد كام ودر ان ذلك لا يكلم له 


... (تَهْذِيبُ سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 199 
عدر عند الله , بل إِنم المخصية لا حى له , وإن كان لُوْنَا الأثر لم يُرككبهنا . وَعَلَى هذا يدل هذا الحدِيت , 
وهو وَحْهه . وبالله التؤْفِيق . قَالَ الْحَافظ شمْس الدّين إبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله : قال بَعْض أهل الْعِلْم : إِنّمَا 
أَمَرَ لَهُمٌ بنصف الْعَقَل بَعْد عِلّمه بإمْلَايِهِم , لِأَنْهُم قذ أَعَانُوا عَلَى أَنْفْسهمٌ بمَقامِهم بين ظَهْرَائَيْ الكقار , 
ل ل ا ار ا ا والئقع اكير عت ا 
هِيّ شعار القوم عِنْد الترُول وعلامتهم , وَهِيّ تذ عُو إِلَيْهِمّ , وَالطّارِق يَأنّس بها , فإِذا أَلْمّ بها جَاوَرَ أُهْلهًا 
ل ل ل ل 
الا تد إلى الله وَإلَى طاعته وَإِعْرَاز دينه , فكيّف تَتّفِق النَارَانِ , وَهَذَا شَأفمًا ؟ وَهَذَا مِنْ أفصّح 
لكام وأجْرله , المُشتيل عَلَى الْمَْنَى الكثير الْجَلِيل بأُوْحَر عبَارَة . وقد رَوَى النّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث بَهْرَ بْن 
حكيم حَنْ أييه عَنْ جَدَه قال " فلت َا رَسُول الله ما أيْك حَتّى حَلَفت أكثر مِنْ عَدَهنَ لِإأصَابع يديه - أن 
لاآتيك , ولا آتى :دينك , وَإنّي كنت إمْرَ لَا أَعْقِل شيا إلا عَلمني الله وَرَسوله . وَإِنّي أسنألك بِوَحْه الله : 

بم بعك ربا إلا ؟ قال ا أن تقول : أَسْلمْت وَجْهِي إِلَى الله 
وتَحَلَيّت , وتقِيم الصّلاة , وثؤؤتي الرّكاة . كل TT‏ لا قل الله 
مِنْ مُشرك بَعْد ما يُسْلِم عملا , أَوْ يُقارق الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ " . كذ ذ كر بو كآوة عر حديرك سكرة 
ن اقبي ّى اله عليه وسم من امع امرك وس ا و فِي الْمَرَاسِيل لِأبِي ذَاوْدَ عَنْ 
حون عَنْ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ O‏ إزاء افر " . قَالَ الْحَافظ شضس الین إن 
اقيم وَحِمَهُ اللّه : وَرَوَى عَبْد الرّحْمن بن أبي لَيْلَى عن حَلِي' قال : " فيم على الي صلّى الله عليه وسم 
سني فَأمَرنِي ببَيْع أَحَوَيْنٍ فَبِغْتهمًا وَقرَقت بَيْنهِمَا . ثُمّ تيت لبي صلّى الله عَليهِ وسل وأخبرته . فقال : 


د 
ص 
ا 7 هم مع مه خو 7 


ذْرِكهُمًا وَارْتَجِعْهُمًا , وَبِعْهُمَا حَمِيعًا , وَلَا تُفرّق بَيْنهمًا " أَخْرَحَهُ الْحَاكِم وقال : هُرَ صّحِبح عَلَى شَرْطْهمًا 


كه يو لل م 


لم إفخاة روي ملق االأررما ور N‏ ت رل الله صل الله عله 


2 


وسلم يقول.: " مَنْ فرق بَيْن الْجَارية وَوَلّدهَا فَرَقَ الله بيه وبيْن أَحِبّته يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ التَْمِذِيّ : حَسّن 
غريب . وَأَعغْرَحَهُ الْحَاكِم وَقَالَ : صّحيح عَلَى شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يُحَرّحِهُ , وَلَيْسَ كما قَالَهُ . قإن إستاده 
سين ُن عبد الله , وَلَمْ يُحَرّج لَهُ فِي الصّحِِحَيّْنِ . وقال أ 
تر . وَلَفْظ التّْمِذِيّ فيه " من فرق بين وَالِدة وولّدها " . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللّه : 
یھ اکاک ین کی عاد ن العافت قال : " وى زول الله صلى الله عليه وسل أن يرق 
بين الأ وَوَلَدهَا , فَقِيلَ يّا رَسُول الله إلى مى ؟ قال : حى يبلغ العلَام وكحيض الْحَاريّة " وقال صّحِيح 
لاساد وَلَمْ رجاه . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَِّم رَحِمَهُ الله : وقد ذكر أو عمر بن عبد الب هَذَا 
وَاضْرِبُوهُ " قال عَبْد الْحَقَ : هذا حَديث يدور على صالح بن 


ا و خب حا يه رداغي ران . قال الحَافظ شمْس الدّين 


أحْمّد : فِي حَدِيئه متاكِير . وَقالَ البُحَاري : فيه 


الي وزاذ اقبو '" واشتر يوا خلقه "بزل " 


or A 


ابن الق اه : وَعِلّة هَذَا الْحَدِيث أَنّهُ مِنْ روَايّة رُمَيْرِ بْن مُحَمّد عَنْ عَمْرو بْن شعَيْب , وَزُمَيْر هَذَا 
ضعيف . قال البيهقي : وَرُغيّر هذا يُقَال E:‏ بالمَكي ا E‏ 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِه 200 


فال الحافظ نكس الاين الى ال زه الله + ويس نذا + " أيه لنا كما اسهم لجال يك 
ني به أنه ارك بيهم في أصل الْعَطَاء لَا فِي قذره . فَأَرَادَتْ أَنّهُ أَعْطَانًا مثل ما أَعْطَى الرّحَال , لَا أنه 
أَعْطَامُنَّ بقدرهِم ا ند الله فلم . قال الحافظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رة الله + الأغلى للأعلن 
وَالأُسْمل بلَأَسَْلٍ . وَنظيره في ذَلِكَ : الجتارّة بالْكْرٍ لِلسَيرٍ , وَالْحَتارَة بالْمح لِلْمَيّتٍِ . قَالَ بَعْضَهمٌ : مِنْ 
ذلك الدَحَاج بالمئح للديكة , وَالدّحَاجٍ بالکسر لِلإئاث . قَالَ الحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم وحيَمَةٌ الله ؛ 
وكذ زوق امام عند في مكدو غرة أى 57" ید لے صلی الل علو وس أن غير ره 
بطر حُند لَهُ عَلَى عَدُوَهُمْ وَرَأسه فِي حِخر عَائِشَة فَقَامَ حر سَاحدًا " . وفِي المسئد أَيضًا عَنْ عَبْد الرّحْمَن 
E‏ حرج لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قتَوَّه حو صَّدَقته فَدَحَلَ فَاسْتَقَبلَ الْقبْلّة فَخرّ سّاجدًا 
فأَطَالَ السّحُود ثُمّ رَقَعَ رأسه وَقَال : إن ريل أكاني فَبَشَرَنِي فَقَالَ : إِنَ الله عَرّ ول يقول لَك : من صلى 
علثاف N‏ وام علْح عاك م ع ستكنات الو شكنا ٠‏ و د اتد ا 
إن عَلِيا سَحَدَ جين وَحَدَ ذا الثديّة في الْحَوَارِجٍ مَقَقُولًا " . وفِي سُئن متعيد بن مَنْصُور : " أن أبَا بَكْر 
العديق نتكة حين حاءة فل مسئلمّة الكذاب " .. قال الحافظ تتكس الاين ابن الْقَيّم وده الله + رق 
إِخْتَلّفَ الاس في هَذَا الْحَدِيث , وَفِي حكمه . فقالت طائفة : لا يصح رفعه , وَإِنّمَا هُوَ مَؤقوف . قَالَ 
الدارقطني في كتاب العلل + رفغا علد الله ن قافر اسل وللكن المطاد وااو عكار عر كن القت 
ُن حُمَيدٍ عن سید ووقفة عقيل على سید قوله . وَوقَفَةُ يزد ن عبد اله ُن سيط عن سيد عن أ سلَمة 


رر 
وا مه 


مو 


: قَوْهَا . وَوَققَهُ إْن أبي ذِنْبٍ عَنْ الْحَرْثْ بْن عَبْد الرَحْمَن عَنْ أبي سَلَمّة عَنْ أَمّ سَلَمّة . قَوْهَا : وَوكَقَهُ عبد 
الرحمن بن خرملا وقادة والح ن خان حَن سعِيد + كؤله ..- والكتفوظ: ع مالك مرقوقه + قال 
الدارقطني والح علي فول من وة وناز في ذلك اخروت ۽ فص را رنه مله سنل بن 
الْحَجَاجٍ , وَرَوَاهُ في صّحيحه مَرْفوعًا . وَمِنْهُمْ أَبُو عِيسّى رمي , قال : هَذا حَدٍيث حَسَن صَجِيح . 
وَمِنْهُمْ إن بان , حَرَّحَهُ في صحيحه . وَمِنْهُمْ أبو بكر البيَِقَيْ , قَالَ : هَذَا حَدِيث قڏ تَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ 
أُوْحُه لَا يَكُون مثلهًا عَلْطًا , وَأوْدَعَهُ صُيْلِم في ابه . وصڪڪه غير حڙلاء , وقد رَقَعَهُ فيان بن عُبَيئَة عَنْ 
عند الرَحْمَّن بْن حْمَيْدٍ عَنْ سعيد عَنْ أُمّ سَلّمّة عَنْ الي صل الله علَيْهِ وَسَلّمّ , وَرَقَعَهُ شعبة عن مالك عَنْ 
عَمْرو بْن ْلِم عَنْ سعيد عَنْ أمّ سلَمّة عَنْ النِيّ صِلَى الله عليه وَسَلَمّ . ولَيْسَ شُعبّة وفيا بدون هَوْلَاء 
الْذِينَ وقفوهُ , ولا مثل هذا اللفظ من ألْمَاظ الصحابة , بل هو الْمُعْمَادِ مِنْ حِطّاب النَبِىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


5 2 د ع 0 سه و ع ر ع کو 2 2 م 2 ا ر ا 
فِي قوله ' لا يؤمِن أحدكم ' ,' ايعجز أحَدكم ' ,' أيجب أحدكم ' ,' إذا أنّى أحَدكم العَائط " , " إذا 
ا 2 د ص دي ه رت 5 ° or‏ ا هاوه ا هه مس 

حَاء أحدكم خادمه بطعَامِه " وتحو ذلك . وأما إحتلافهم في متنه : فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن 


وغيرهم . وَذْهَب آحرون إلى أن ذلك مُكروه لا مُحَرم . وَحَمَّلوا الحَدِيث على الكراهة مِنهم مَاِك وطائفة 
Gs‏ ترا بر اطع بساح لالتعا قا رودي قر لول أن 


حَنيفة وَأَصْحَابه . وَلْذِينَ لَمْ يقولوا به , مِنْهُمْ مَنْ أَعَلَهُ بالوقف وَقَذ تدم ضَعْف هَذَا التَمْلِيل وَمِنْهُمْ مَنْ قال 


... (تهليب تن أب ذاو وإيضاح عَِلِه 201 
: هذا حلاف الحديث الثابت عَنْ عَائِشَّة الْمتّمَّق عَلَى صِحّته " أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ كَانَ 
a a‏ 1ل رن 
راخب قبل له ##روى عالك عن عبد الله تن أ ب ن عة عر عا دالت و اا مل اد هدي 
اي صلی الله عليه وَسلَمَ بدي , ٿم لما رَسُول الله صلی الله عليه وسل , تم بعت بها مع ابي بكر , 
ف رم علق رل اله الله ا ا کے کک ا ال ا و 
NER OETA AD E OS‏ 
ا هذا الْحَدِيكَ بخلافه لِلقِيّاس , لِأَنْهُ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ الْوَطء واللباين ال 
E E ENES NS‏ 

وأا حَدِيث عَائِشَة فَهُوَ إِلّمَا يدل على أن مَنْ بث بِهَدْيه وأقَامَ فِي أهله فَإنَّهُ يُقِيم حَلَالًا , ولا يَكُون 
رما بارال انمد و راعلى هر قال م الل بكرن بلك را ر لدا روا اة لك شك 
َهّا هَدَا الْحَدِيث . وَحَدِيث أُمّ سَلَّمّة يَدُلَ عَلَى أن مَنْ أَرَادَ أن يُضَكّي اَمَك في الحَشر عن أذ شكره 
وظفره عخَاصّة , فَأَيّ متافاة بَيْنَهِمًا ؟ وَلِهّدَا كَانَ أَحْمَد وَغَبْره يَعْمَل بكلا الْحَدِيكيْن : هَذَا في مَوضعه , وَهَذَا 
في موضيعه . وَقَدْ سأل الْإِمَام أَحْمَّد أَوْ غيّره عَبْد الرّحْمَن بْن مَهْدِي عَنْ هَذَيْن الْحَدِيئِيْن ؟ فَقَال : هذا لَه 
وَحْه , وَهَذَا لَهُ وَجْهِ . ولو قُدَرَ بطرِيق الْفَرْض تَعَارْضْهِمًا لَكَانَ حَدِيث أُمّ سَلَمّة نخَاضًا , وَحَلِيث عَائِشَة 
عَامّا . يحب ثيل العام على ما عَدا مذلول الْعَاص , نوفيا بين الأول . وجب حَمْل حَدِيث عَائْشّة عَلَى 
مَا عَدَا ما دَلُ عَلَيْهِ حَدِيث أَمّ سَلَمّة , فَإِنَ النَِيَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَفَعَل ما نَهّى عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُوهًا . وَأَيْضًا : فَعَائِسّة إِنّمَا تعْلّم ظَاهِر ما يُبَاشِرهًا به , أو يَفعَلهُ ظَاهِرًا مِنْ اللباس والطيب . و 
يفْعلهُ كارا , كَقَصّ الشّْر وَتقليم الظَّمْر , مما لا يُفَعل في الام العَدِيدة نامر . فَهِي لَمْ تخبر بوقُوعه مث 
في عَشْر ذي الْحِحّة , وَإنَّمَا قَالَت : " لَمْ يَحْم عَلَيْهِ شَء " . وَهَذَا غَاينه : أن يُكون شَهَادَة عَلَى تفي , قنَا 
يُعَارِض حَدِيث أُمَّ سَلّمّة . وَالظّاهِر : أنَهَا لَمْ تُرِذ ذَلِكَ بِحَدِيثِهًا , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَاحْيِمَال كذ تخصيصه قريب 
, فَيَككْفِي فيه أذتى ليل . وَحبّر َم سَلّمّة صّرِيح فِي النّهْي , قلا يَحُوز تَعْطِيله أَيْضًا . فَأُمّ سَلَمّة تخبر عَنْ فَؤله 
وَشَرْعه لم يحب إِمْياله . وعافعة خير عن تفي ملد إلى رتا وجي إِنَمَا رأث أنه نا يَصير بدَلِكَ 


مُحَرمًا , يحرم عَلَيْهِ ما يَحْرَم على المحرم . ولم تُخبر عن قوله : إِنَّهُ لا يَحَرم على أحَدكم بذلِك شيء . 
وَهَذَا لَا يُعَارض صرِيح لَفْظه . وَأمّا رَدَ الْحَدِيث بِالْقِيّاسِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيه إلا أنه قياس فاسيد مُصَادِم لِلأص 


لكفى ذلك في رَد القِيّاس وَمَعْلوم أن رَد القاس بصريح السنّة أؤلى مِن رد السنّة بالقِيّاس , وبالله التَوفِيق . 
كيّف ؟ وأن تخريم النّْسّاء وَالطيب واللبّاس أُمْر يَحْتَصّ بالإِحرام , لا يَتَعَلق بالضَّحِيّة , وأمًا تقليم الظف 
٠.6 2‏ إل م 


هه 7و يعي م نه ده م 2 ع و يي هم سه or‏ 51 سه 03 ا َه زو 
فز ك رو تلق عاك او فلك اة اعتحدق عند الله" فاحي اللو صن اللاخلئه وَسَلم رف ا 
ن 47 5 00 2 و ای س ر له الى 1 5 ن 2 ر 0 3 ا كن يه ع کا ار ر 
والظفر في العشر لِيأحذه مَعْ الضجية فيكون ذلك مِن تَمَامها عند الله . وقد شَهد لِذلك أيضا : أنه شرع 


- 


9 
َه إذا دوا 2 التلاء فوينيه " أن يحلنوا راميف ".ندال علي أن ی ا مع الذَبْح أفضطل وأوك ٭ 
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وبالله التّوْفِيق . قَالَ الْحافِظ شمْس الدّين إبْن الْقَيّمِ رَحِمَهُ اللّه : وَمَذَا لَا يَصِمّ ۽ قان لقره لكي شر الي" 
ون ُخرئ عَنْ أحد بغدك " ولا رعخصة فيا باح بدك يتفي كعد الرخصة . وذ كا طك هذه 
الأَحَادِيث إِلَى أَنْ يَسرَ الله اساد صحتهًا , وَرَوَال إِشْكَاهًا , فَلَهُ الْحَمْد , فقول : أَمّا حَدِيث أبي بُرْدَة بن 
0 ل في الجدعديرة المكز "ول رئ 
عَنْ أحَد بدك " وَحَدَا قطعًا يفي أن تكون مُجْرئّة عَنْ أَحَد بَعْده . و کا د 
فيه الإشكال : مِنْ جهّة أَنَهُ جَاء فِي بَعْض ألفاظه أَنّهُ يَيْت لَه حذعة . وقد تبت في الصّحِيحَيّن " ن التبي 
صلی الله َل وآله وسم اع نما يسمه عَلَّى مسَحَابته ضحاتا فقي حثود , كر لبي صتلى الله 
عليه والة وسلم فقال : ضّحّ به أَنْتَ " فَظَنّ مَنْ قَالَ : إن الْعَنُود : هُوَ الْجَدَع مِنْ ولد الْمَعْز , فَامتشكله 
yS‏ 
" . وَلَكِن الود من ولد امغر : ما قوي وَرُعِي , وَأَنَى عَلَيْهِ حَؤْل , قال الْحَوْهَري , وكَذَلِك كلام غَيْره 
مِنْ أئمّة اللعة قَرِيب مِنْهُ . قال بَخْضَْهِمْ : ا 0 
قيَكُون مُوَ التي مِن الْمَْز قتَجُوز الضّحيّة به , وَمَنْ روَا ' َقِيّ حَدَع " لَمْ يقل : فيه حذع مِنْ المغْز , 
0 ظَر أن العو هُوَ الْحَدَع مِنْ المَاءِر راه كَذَلِكَ وَالْمَحْفوظ " فبقي عنُود " وفي 3 ' فأصابني 


د 
3 


' وَلَيْسَ في الصّحِيح إِنَّا هَانَانِ اللفطتان . وام " جَذعَ م الكثر فلس فن خريرك عفية , فلا 
e e‏ ولا بخضة فيها لأحد بتدك " اق كوو الاباك I‏ 
ل ل ل 
لَه لا جوز اخصار علطتام و EEE E E N‏ 
د والله أغلى سا ديت عقا ن عار الخمي بح واطتنة على إثن التاق أو من خا مد و 
يمه التتره e a a‏ 
إن الْإشْكَال في حَدِيئه : نما جَاءَ مِنْ وله " فقلت : إل حذع م e‏ " وَمَلِِ اللْفظّة إِنّمَا ذَكَرَهَا عَنْ أبي 
NS AAS NEE o‏ 
ون لطر شيكاك إن وشرط اكخول أن ر E O‏ 
بِالْجَدَعَةِ مِنْ الضّأن , وَالا لثييّة مِنْ الْمَعْرْ " , وَهَذَا مُرْسّل . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيِّم رَحِمّهُ اللّه : 
e ES‏ عطاك ن الات اط ت ف و فد A‏ . الثانية : أن 


- 


عَطَاء بن السّائب تلط في آر عُمْره , وَاعْمُلِفَ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ , وَإِلَمَا ا ا ري 0 


نيّار : فلا ريب فى صحته , 


امسا 


9 


0 


بأبي بشر . القالئة DN aa‏ , قال أَبُو حَاتِم الاي : لا يُحْنَجّ بحَدٍ ينه 
فاه يَأتِي بالمتاكير :لايق أن متورة لأنْعَام مَكيّة بانَّاق و ومجيء اليَمُود ا لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


ير 


Cn 


١١ 


4 
ES 


وَمُجَادَلَتَهمْ إِيّاهُ إِنمَا a‏ يح ليا “نان حداله مَعّ المُتثْ ركِينَ عاد الْأُصْنَام . 
قال الشايط كح الث وى الت شيل لله وک کی و و د ا ی 


القداح , وَفِيهِ عَتَّاب بْن بشر الْحَرَاني , رَعَمُوا أَنَّهُ رَوَى بآرو أَحَادِيث مُنكرَة , وَأنَّهُ اختلط عَلَيْهِ الْعَرْض 


... (تهذيب سن أَبيْ داو 0 عِلْلِ 203 


وَالسّمّاع و كلا ف قا ا E‏ يضر ه ذلك ۽ قان كل وَاحِد مِنْهُمًا بِمَحْمَلٍ 
صّحِيح , وَفِي البّاب حَدِيث ابن عمّر 0 ا الجَنين E‏ اشر اول شور ' ذَكَرَهُ الدارقطني . 
وَلَهُ عِلَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أن الصّرّاب وقفه , قَالَهُ الدَارَقطني والقانية : أَنَّهُ مِنْ روايّة عِصام بْن يُوسُّف عَنْ 


ارك بن مُحَاهِد , وص الُْحاري مارك بن جاجد , وال أو حاتم الرازي , ما رى حه تاا . 


جر ایر ين 


- 058 


وَقوله في بَعْض أَلْمَاظه " فَإِن ذَكاته ذَّكَاة أُمّه " مِمًا يُبْطِلٍ َأُويل مَّنْ رَوَاةُ بالنصب ر:وقال. ذكاة الحدين 


َم - 


لاي ال سحي الشورنه ل نو السو امل و لشيس اخدفاتة الاق 


الْحَدِيث يُبْطِلهُ , فَإِنّهُم ادا الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ عَنْ الْحَنين الذي يُوحَد فِي بَطْن الشّاة : يا كلوكة أَمْ 


تس اس سا 
٤‏ 


لقو ؟ فَأفَاهُمْ بأكله , وَرَفَعَ عَنْهُمْ ما وَهّمُوهُ من كؤنه ميّة : بأن ذَكاة TT‏ 
أَحْرَائِهًا كيّدِهَا وَكبدهًا وَرَأْسها , وَأَحْرَاء الْمَذْبُوح لَا تَفتَقِر إلى ذَكَاة مُستَقِلّة . وَالْحَمْل ما دَامَ جَنيئًا فَهُوَ 
كَالْجُرْء مِنْهًا , لَا ينقرد بِحُكم , فَإِذًا ذكيّت الام نت الذّكاة عَلَى حَمِيع أَحْرَائِهًا التي مِنْ حُمْلْتهًا الْجَنين , 
فَهّذا هُوَ الْقِيّاس الْجَلِى , لو لَمْ يكن فِي الْمَسْألّة نص . الثاني : أن الْجَوَاب لَا بد وَأن يَقَع عَنْ السّوّال , 
والعتحاية ل بسالر اق كةو اه , یکوت قول ذکاتہ کذ کاو تہ " سوام لهم وَإِنما سنأنوا عن أل 


ر عو 


لين الذي تجئوتة غد اذبح , فاشام بأكله حلالا ران ذكاة آم عله , وأ لا ياج إلى أن يرد 
بالذ كا . اثالث : أن أصلحاب رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْظَم الْحَلْق فَهّْمًا لِمُرَادِو بكَلَامِهِ , وَقَذ 


ع و 


. فر د بذكاقٍ بل يکل‎ ana E E 
قال عَبْد الله بن كعْب بن مَالِك " كَانَ أُصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلُمَ يَقُولُونَ : ذا أُظعَرَ الْحَنين‎ 


ع ی م 


فد كاه ذكاة مه " وهذا إشارة إلى حميعهم + قال إبْن الْمُنْدِر : كان الاس عَلَى إباحته کک 
ل يا اند اق لعي دا قر قاد كاف لي ٠‏ الرّابع 

الو زر ت عَلَى أن الذّكَاة تَخْتلِف بِالْقذْرَةٍ وَالْعَجْر , فذَكاة الصّيْد الْمْمُتَنع : : بجرجه 5 
کان , بعلّاف الْمَقَدُور عَلَيِْ , وذ كاة الْمتَرَديْة لَا يُْكِن نا بها في أي مَوْضيع كَانَ , وَمَعْلُوم أن الْحَبين 


الطفل إلى حم اكونين لك أنه و التكوة كال م د كاه ل + لخ مخطن اا ا 
EAE‏ " حْمْلة حبَريّة , حمل الْحَبر فِيهًا تفس الْمُبْتَدأْ . فهي كَمَوْلِك : غِذَاء الْجَنين غِذاء 
الور سرع لوكي إن ار ره ون دل " فإِنَ ذَكاته ذَكَاة أَمّه " وَإِذْ كان هَكَذَا لَمْ يَحْرْ في 


o 


1 دَكَاة مه 0 إا القع 1 1 يجوز تصبه ا الْمُيْتَدَا a:‏ حبر , فير ج الْكَلَام عَنْ الْإقَادَة وَالتَّمَام إذ الخبر 
محل الفائدة 1 وهو غير eg ll‏ اق إذا صب دكا 1 فا 58 ون يَجعا الأول فى 0 فعل 
e NS‏ ن تقديره : يُذكي الجنين ذكاة أُمّهِ , وئخوه . ولو أريد هَذَا المَعْتى لقيل : 


ذكوا الجنين ذكاة امه ووک لينل ررد يذ AG o‏ 


ت 
ےت 


اضرب رَيْدَا ضَرْب عَمْرو , فهذا لا يَجُوز , وَلَيْسَ هُوَ كلامًا عَرَيّا , ! آذ REE ENO‏ 


ور که 


د كاف الكو كاه ام مدا - مَعَ أنّهُ لاف رواية الاس وَأَهْل الْحَدِيث قَاطِيّة - فهو أَيُضًا مُمْتنع ۽ قان 
فشر ةل وز زان قفن قو فو لوك رن ليف ANCES‏ 
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ضرب زَيْد ضرب عمرو وَتَنْصِبِهمًا . وتقدِيره : اضرب ضرب زَيْد ضَرب عَمَرو , وَهَذا إِنْمّا يُكون في 
الْمَصْدَر بَدَلَا مِنْ اللفظ بِالْفِعْلٍ , إذا كان مُتْكرًا فقو اانا A eS‏ ا 


له 2 


لات كلامًا ما وق لات + خر ب زد : لَيْسَ بِكلَام تام , فإن الأول يضمن : اضرب رَيْدَا بحلاف الثاني 
11103 نت تلق اللة al le ll‏ 
يَجُوز تقلديره باضرب رَيْد , وَيَدُلَ عَلَى بُطْنّانه : الْوَجْه السسّابع : وَهُوَ أن الْجَنِين إِنّمَا يُذَكَى مثل ذَكَاة مه 
ذا َرَج حيّا , وَحِِتَِذٍ فََا يُؤْكَل حَتّى يُذَكَى ذَكَاة مُسْتَقِلّة لِأنَهُ حِيئِذٍ لَه حُكْم نفسه وَهُمْ لَمْ يسلوا عَنْ 
هذا ونا جيبو به اا الكل عت ولاه 2 مُطابق لِسُۇالهمْ فم قالوا " تذبح البِقرة أو الشاة 
في يَطّْنَهًا الْجَنين أَكُلقِيه أَمْ تأكلهُ ؟ فقال : كلوه إن شْتَكُمْ , فَإن ذكاته ذَّكَاة أَمّه " فَهُمْ إِنّمَا سَأَلُوهُ عَنْ أكله : 
بول لكا ام 401 فاه باك وآزال a Ea ECE‏ 
وكيم 51 0ن تراب وا إن لا نطق + دوا لطي مدل كله اند ا كان E E‏ 
أْكُلوهُ نا أن يَخْرّج حيّا , فذَكاته مثل ذَكَاة أَمّه , وَهَذَا ضيِدّ مَدْلُول الْحَدِيث , واللّه أَغلّم . وَبِهَدَا يُعلم 
انيه يك زر الم راح يكرا يوني ستيه 112 لكريم OG‏ على قدي 

تداك تتكتدوف: ا او يذل .كاه أنه ,. كدف الكفات» وإنامة الكعقافه الثم اه کر 
وَهَذَا إِنّمَا يَكُون حَيْث لَا لَبْس , وَأَمّا إِذَا أَوْقَعَ في اللّنْس فَإنّهُ تمتنع , وما تَقَدَمَ كاف فِي قسّاده وبالله 
لتَوفِيق . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّهِ : فَإنّهُ حَكَى : أن مُحَمّد بْن ميرِينَ قَالَ ِحَبيب بن 
الشتّهيد " اذهب إِلَى الْحَسَن قَامئألهُ مِمَّنْ سمِعَ حَدِيث الْعَقِيقة ؟ فذهَب إِلَيْهِ , فسَالَهُ فَقَالَ : سَمِعْته مِنْ 
منت معا على هن فال : إِنهُ لَمْ يَسْمّع مِنْهُ . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمّهُ الله : 
الوا يخ نار لي " ذَكْرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الذِي صَّحَّحَهُ , وَقَالَ ياس بن غفل عَنْ 
الختق اوتتة ا" وانقلف فى تشكنيها اندي كان كاذه لمقتصية انتوق اوم اشابعه ‏ كما 2 ابو 
e NES CC E‏ 
أَعْلّم - بَرِيء مِنْ عُهْدَهَا . وَقَدْ رُوي عَنْ الْحَسّن مثل قؤل قَمَادَة . وَكرة آخَرُون التّدمِيّة مِنْهُمْ أَحْمّد وَمَالِك 
وَالشافِعِيّ وَابْن ل ل 
واک سَائِر أَهْل الْعِلْم وَكَرَهُوهُ . وقال مُهنَا بن 2 يَحَيَى الشامي : ذَكَرْت لأَبي عَبْد الله أَحْمّد بْن حَتْبَلَ - 
شوت ارد ای کد تی کے أنه أن ی ی کے و كال "لت ع قم وا تصن راهب 
" قَقَالَ أَحْمّد : ما أَظَرّفه ! وَرَوَاهُ إن مَاجَدْ في مُتنه , وَلَمْ يقل عَنْ أبيه . وَاحْتَجُوا بِأَنَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ قال " أَمِيطُوا عَنْهُ الى , وَالدّم أَذَى , فكيْف يُوْمَر يأن يَصّاب بلاقو وباط و ر الام 


نجس فل یشرع إصابة الصبي به , کسائر التََحَاَات ET‏ وغیره 1 قير نَع بحديث د 
الذي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوْدَ في آعير الْبَاب وَسَيَاتِي . وَاحْتَجُوا بأن هَذَا كان مِنْ فِعْل الْجَاهِلِيّة , فَلَمّا جَاء الْإِسْلام 


أبطله ‏ كما قالة بريذة .. وقوله " ويسمى " ظاهره + أن التسوييّة تكوت يوم سابعه . وقذ لبت في الصجيح 
o‏ اه ل ل 1 Hi‏ - 1 ا م مور 1 کب و ل 
عن الي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ : لَه سَمّى انه إِبْرَاهِيم ليله ولادته . ولبت عنه : سم الكلام الي 
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ال امس لوراك ا ع وا 0 
کرو بی شیب عن یه عن خا اك کہ yT‏ 7 كني المراره ينم "م ستايعه , ووططع 
الأّذى عَنْهُ وَالعَقَ " وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسّن غريب . والْاحَاديث التى ذَكْرَاهًا أصّحّ مِنْهُ , فَإنّهَا مُتّفق عَلَيْهَا 


E, E OE EE‏ ال الا 
: أن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قَالَ لِفَاطِمّة لما ولَدَتْ الْحَسَّن " اخْلِقِي رأسه , وتصَّدقِي يزئة شعْره فضّة 


خی ات حو 


على .المساكن وااو قاض " يعني اَهَل الصفة , ورری سید بن ضور فى سنه" أن فَاطِمّة كانت إذا 
وَلَدَتْ وَلَدَا حَلَقَتْ شكْره وَتَصَدَقتْ ونه وَرقَا " . قال الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : احتَحّ 
بهذا سن تقول + الد ی وا کی فى اة وا ا بل ادها علي اا غر واا کش رل الك ,عر 
. وَاحْتَجّ الأكثرُونَ بحَدِيث ا المَقَدّم . واوا بحَديث اة " أن رسول الله صلى_ الله عليه 
وك اتيف عن لتقام كلاق N‏ " رَوَاهُ التَرْمِذِيّ , وقال حَدِيث حَسَّن صّحِيح . 
وَرَوَاهُ أَحْمّد بهذا الفط , وَلَهُ فيه لَفظ آخر " أُمَرا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن عق عَنْ الْجَارِيّة شاة 
وع العُلَام شائين 0 لابن ES. E‏ بمَا روه آلو داد ع عمو کن کب 
عَنْ أبيه - أَرَاهُ عَنْ حَدّه - وَفِيهِ " ONENESS ET‏ 
و الجَارِيّة نقذ "ل وساقي + قلوط + وكا امو زا ندللن يذل على الحراق ونا 
ذَكْرنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيث صَرِيح فِي الِامنْتِحْبّاب . وقال آحَرُون : مَوْلِد الْحَسّن وَالْحُسَيْن كَانَ قبل قِصّة أَمّ كزز 
, فَإِنَ الْحَسّن وُلِدَ عَام أُحُد وَالْحُسَيْن فِي الْعَام الْقَابل وَأَمّا حَدِيث أُمّ كزز فَكَانَ سَمَاعهًا لَهُ مِنْ التي صَلَى 
الخو لوا ل ااي رفكو شرع N TE‏ . قَالُوا : وأَيْضًا فَإِنا 

د رأينا اريتة تعش عَلَى أن الألثى على الصف ين الذكر في ميرائها وَسَهَادعَا ويا وعثقها , و 
رَوَى الْإِمَام Î‏ آي ا قروم ااب لبي صَلى اللّه 
عله وَسلَمَ قال ' اما رئ ملم اتن مرا مما کان فکاکه مِن الا : يُخرئ يكل عضو مله عضا من 
راما رئ ملم ات ماين سُئْلِمتَيْنِ كَائََا فكاكه مِنْ انار يجزئ بِككُل عُضْوَيْنٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ E‏ 
ِلتٌرْمِذِي فَحُكْم الْعَقِيقَة مُوَافِق لِهّذِ الْأَحْكَام , كما أَنّهُ مُقَمَضَى النُصُوص , واللّه أَعْلّم . والله الْمُوَفْق . قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَكَالَ ابن عَبْد الْبَرَ في حَدِيث مَالِك عَنْ رَيْد بْن ألم عَنْ 
رَجْل مِنْ بَني ضَمْرَة عَنْ أبيهِ " أنه سال رَسُول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَقِيقَة ؟ فَقَالَ لَا أحِبّ الْعُقَوق 
' وکاله کر الاسم . قال ابو عُمَّر : ولا أعْلّم رُوي مَعْتَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إن 
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَمِنْ حَدِيث عَمْرو بن شعَيْب . وَقَدْ الف فيه ه عَلَى عَمْرو وَأَحْسَّن أسّانيده ما ذكرَهُ عَبّْد 
الاق قال + أختركا داو اث فيس قال : سمعْت عَمْرو بْن شعَيْبٍ يُحَدّث عَنْ أَبيهِ عَنْ حَدّه قال : "ل 
رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمّ عَنْ الْعَقِيقة ؟ فَذَكَرَهُ " وَهَذَا سَالِم مِن الْعَِتَين الي الح ليرا وين 


عَلِيَّ بن واقد ؟قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَلَكِنْ قد رَوَاهُ الْبرار في مُسسْتده مِنْ حَدٍ 


ا 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 206 
غَائشَّة بمثله . وقالن + " َأَمَرَهُمْ النِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن ONS‏ 
أَحْمّد بن عَدِيّ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حُبِيبّة عَنْ دَاوْدَ بن الْحُصِيّْن عَنْ عِكرمّة عَنْ ابن 
اي ل " يَعْني فِي الْعَقِيقة . وَإيُرَاهِيم - 
شات فال ا 4 علي اكذاو : َْهُ إِنَا أَحْمّد بن حَتْبّل , 1 


وأا الاس فضعفرة . قال الخافظ شي 
الدّين ابن القَيّم ا رف مل EG UE oS‏ وات آخر اباب والكلام 
عليه ,رفي تاو لوقام ا عن إلى لبان كال كال aN‏ 
: " إذا أرْسَلّت الكلب فأكل مِنْ الصيّد فلا تأكل فَإِنمَا أُمْسَكَ على تفسه , وإذا أَرْسَلت فقتل ولم يأكل 
N NG ae E‏ ن الك د ق ان عبان ٠‏ ب 
مر ر واو ر وار وال ر وای و وان ر ووا ی کی ر واو ر و ور 
بن غفل , وقتادة وَعَيْرِهِمْ , وَهُوَ قَوْل إسنْحَاق وأَبُو حَنيقة وَأَصْحَابهِ وَهُوَ أَصّمّ الرُوَائئيْنِ عَنْ أَحْمّد , 
وَأَشهّرهًا وَأحَّد فوْلَيْ المافِعِيَ . وَأَبَاحَهُ طَائفَة يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ سَعْد بْن أبي وَقاص وَسَلْمَان وَيُرْوَى عَنْ أبي 
عر اها وَعَنْ ابْن عُمَر رَوَاهُ أَحْمّد عَنْهُمُ , وَبِهِ قال مَالِك وَالشافِعِىَ في الْقَوْل الآخر , وَأَحْمّد فِي إِحْدَى 
الروَاييْن . وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ ابي تثلّة المتقكم وَحَدِيث عند اللّه إن خكرو الذي 126 بو داد في آخر 
الْبَاب . وَاحْتَجُوا بم رَوَاهُ عَبْد الْمَلِكِ بن حَبيب عَنْ أُسّد بْن مُوسَى - وَهُوَ أَسّد السُنّة - عَنْ إبْن أبي رَائْدَة 
عَنْ الشَعبِيَ عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم عَنْ الَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - فَدَكْرَ حو حَدِيث أبي تَْلَبَة في جَوَاز 
لا لا ار يع بعرو لحري عي لقم فرح رار يي لي الي 
ا " ما كَانَ مِنْ كلب ضار أَسْسَكَ عَلَيِكَ فكل , قلت : ون أكل ؟ قال تَعَمّ " كر هَذَيْن الْحَدِيث 
إن حرم . وعلق في الأول عَلَى عَبْد الْمَلِكِ وَعَلَى أُسّد بْن مُوسّى E‏ 
يقل القن , ذَكَرَهُ النّسَائِيُ , وَعَلَى مُريّ بن قطّري . وقذ تَقَدَمَ تَخْليل حديث ابي علب بدَاوّد بْن عَمْرو . 
وَهُوَ لَيْس بالحَافظ , قَالَ فيه إبْن مَعِين مَرّة : مَسْمُور , قَالَ أَحْمّد : يْتَلِفُونَ فِي حَدِيث أبي تَعْلَبَة عَلَى 
هُشَيْمٍ , وَحَدِيث الي عَنْ عَدِيّ مِنْ أَصّحّ ما روي عَنْ التي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ الشغْبِي يول كان 
جَارِي وَرَبِيطِي , فَحَدِينِي وَالْعَمَل عَلَيْهِ . وسكت طائِفة مَسْلّك الْجَمْع بين الحَديتين فَقَالَ الْحَطَّابيُ : 
يكن أن يوفق بين الْحَدِييْن - َم ذكر إن اليم ما َكَرَه عَنْهُ اْمنْذِرِي تُمَّ قَالَ : وا توب فى للف ا لا 
تَعَارّض بين الْحَديثين على تقدير الصكة , وَمَحْمَّل حَدِيث عَدِيّ فِي الْمَنْع : عَلَى ما إِذَا أكَلَ مِنْهُ حَال صِيّْده 
, لِأنّهُ إِنّمَا صَادَهُ لِنَفْسِهِ , وَمَحْمَل حَدِيث أبي تَخَْبَة عَلَى ما إِذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْد أن صَادَهُ وقبْله وثهي عَنْهُ تم 


- 


الي ل ال ل ل لالس 
or‏ 8 #و عر (o‏ ا So of‏ ا ج a‏ 
مِنْ لَحْم عِنده و فالفرق بَيْن أن يصطاد لیا کل و أو د د نّم يَخْطِف عَلَيْهِ فيأكل مِنْهُ : فرق واضح . فَهَذَا 


ت - 


أحْسّن ما يُحْمّع به بَيْن الْحَدِيئيْن . والله أغْلّم 0 
الح : المخفوظ مَوْقَوف عَلَى عَلِيَ وَقَدْ رُوي مِنْ حَدٍ يث جابر . وَلَكِنْ فِي إِسْئاده حَرَام بْن عُثمّان - وقال 
إبْن الْقَطَانِ : عِلّة حَلدِيث علي 


ا 


کے 


: أله ين رواية عند الحم بن قيس ولا يرف في رواة الأخبار . قال ؛ 
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- 
َه« عب و 


وغل آلا اه سے تتوخا ین ی عرو بن عرف + خالد إن سويد وعد الله بن أي خمد قال > قال 
عَلِيّ : فَخَالِد بْن سَعِيد وابنه عَبْد الله ن حالِد مَحْهُونَانِ وم أحد لِعَبْدٍ اللّه ذؤكرًا إِلَا في رَسْم إِبْن لَهُ يُقَال لَهُ 
إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن الد بن سید بن آي مریم ذكرة أيضا أو حاتم زشر عجرل الخال ; فاا 


سس وس 


6 + 


لور عو ا ا 


جَدّه سَعِيد بن أبي مَرْيَم فئقة , وَيَحْبَى بْن مُحَمّد الْمَدَنيّ إِمّا مَجْهُول وَإمّا ضّعِيف إن كَانَ إبْن مَانىَ وَهَذَا 
سَهْو فَإِنَ يَحْبَى هَدَا هُوَ يَحْبَى بْن مُحَمّد بْن قيس أَبُّو رَكَرِيا , رَوَى لَه ملم في البح . قال ابن اقطان 
: وَعَبْد الله بن أبي أَحْمّد بن حَنحْش بْن ركاب مَجْهُول الْحَال أَيْضًا , وَقيْس لَيْسَ هُوَ ولد بير بْن عَبْد الله 
إن شج كما صله إبْن أبي حَاتِم , جين حَمَعَ بَيْنهمًا , وَالْبُخَارِيَ قَدْ فَصّل بَْنهمًا , فَجَعَلَ الّذِي يَرْوِي عَنْ 


عَلِيّ في تَاْحَمّة , وَألّذِي يَرْوِي عَنْ إن عباس - وَهْرَ وَالِد ُكَبْر - في تَرْحَمّة أُخرى , وَأَيهِمًا كَانَ فَحَاله 


مجهول أيْضًا . قال الحافظ شم الدين ابن القيم رَحِمَّهُ الله : فهذا ما رد به حَدِيث الخال وهي بأسرهًا 


وُحُوه ضعيفة . أمّا قؤلهم : إن أَحَادِيئه ضِعَاف فكلام فيه إِحْمّال , فإن أريدَ بها أَنّهَا ليسَتْ فِي دَرَحَة 


الصّحاح التي لَا علة فِيهًا فصّحِيح وَلكِنْ هَذَا لا يَمَْع الِاحْتِجاج بها وَلَا يُوحب النْحِطَاطهَا عَنْ دَرَجَة الحَسّن 
ل 00 ا 2 PE CS‏ 0 ر مم يق و - 
و بل هذه الأحَادِيث وأمثاها هِي الأحَادِيث الحِسان , فإنّهًا قد تَعَدَدَتَ طرقها وَرُويَت مِن وجوه مختتلفة , 


وَعْرِفْتْ مخَارِحهَا , وَرْوَاهَا ليسُوا بمَحْرُوحِينَ ولا مُتّهَمِنَ . وَقَذ أَخْرّحَهَا أَبُو حَاتِم بن حبَّان في صّحيحه 
وَحَكَمَ بصِحُيهًا . وَلَيْسَ فِي أَحَاوِيث الأُصُول ما يَُارِضْهَا . وَقَدْ رويس مِنْ حَدِيث الْمقدام بْن مَعْدِي كرب 
ڌا , وَمِنْ حَدِيث عُمَر بن الْحَطاب ذَكَرَهُ التّرِذِيّ عَنْ حكيم بن حكيم عَنْ أبي أُمَامَةَ بن سَهْل بن حُتَيف 
ال ' كب عكر ُن الْحَطَاب إِلَى أبي عَبَيدَة : إن رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ال : اللّهِ وَرَسُوله مَولَى 
مَنْ لَا مَولَى لَهُ , وَالْخَال وَارث من لا وار لَهُ " قال التَرْمِِيَ هَذَا حَدِيث حَسّن . وَرَوَاةُ إن حِبّان فِي 
صّجيحه , وَلَمْ يَصنّع من أعَلَ هَذَا الْحَدِيث بحكِيم ْن حَكيم , وأنُّ مَجْهُول سينا , فَإِلَهُ قذ رَوَى عَْهُ سيل 
بْن صَّالِح , وَعَبّد الرَّحْمّن بْن الْحَارث وَعْثْمَان بْن حَكيم أَعُوهُ . وَلَمْ يُعْلم أن أَحَدَا حَرَحَهُ وَبمِثل هَذَا يَرْتَقْع 
عَنْهُ الحَهَالّة , وَيُحْنَجَ بِحَدِيئه . وَمِنْ حَدِيث عَائِشّة , ذَكرَهُ التَّمِذِي أَيْضًا عَنْ ابن حرج عن عَمْرو بْن 


من 
o‏ ع ق 


مُسنْلِم عَنْ طَاوّس عَنْ عَائِشَة تَرْفَعهُ : " الْحمَال وَارث مَنْ لا وَارث لَهُ " قال التُرْمِذِيّ : حَسَن غريب . قال : 


وَإِلَى هَذَا الْحَدِيث ذَهَبْ أكثر أَهْل الْعِلم في تَوْريث ذوي الْأَرْحَام . . وَأَمّا رَيْد بْن نابت فلم يُوَرُئَهُم . وقذ 


دسل بض ول يُذكر فيو عن غائشة ف كذافه:.وهذا على .طريقة متازعينا يطل الكديت هيا لوكي 
؛ أخدها + لين يَحْكُمُونَ بريادة الععة. والذي رصل هة , وقد رأة ر يحب عندهم بول ريادته . الثاني 
أنهُ مُرْسّل قذ عَيل به أكثر أهل الْعِلْم , كما قال التَرْمِذِيَ , ومثل هَذَا حُجّة عِنْد مَنْ يَرَى الْمُرْسَل حُجّة , 


كما نكر عليه الثاني .واا حل ايت على الخال الذي خر عه فاط ره كام السول عن أن 


يحمل عَلَيْهِ , لِمَا يَتَضَمّنهُ مِنْ اللَبْس فَإنهُ إِنّمَا عَلّقَ الْمِيراث بکونه حَانًا , فَإِذَا كَانَ سَبّب توريئه كؤنه ابن 
کم او مرل م فقدال عن هذا الومتف الكويسيه للأزريت إلى واعلك ذا تونب الريك وعلق بد الشكم + 


فهّذا ضِد البَيّان , وكلام الرسول متزه عن مثل ذلك . وأما قوله : قد أجمعوا على أن الخال لا يُكون ابن 
- ق ا 


ق واو هول ا شا بالۇولة فل إِحْمَاعَ في ذلك أصلا وا الإجْمّاع ؟ لم لو فد أن الإجمّاع اعفد 
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, فكيْف يُثْرَك القؤل بتوْريتِه لِأَحْلٍ القَوْل بِعَدَمٍ تَحَمّله في الْعَاقِلَهَ ؟ وَهَذَا حَدِيث الْمَمْح عَلَى الْحَورَئيْنٍ 
لحار و ا غل اا و ان اي ف ا و ا هدو مِنْهُ ببَعْضِهِ دُون 
بَعْض , وَكَذَلِكَ حَدِيث بَصْرّة إن أبي بصرة في الّذِي تَرَوّجَ إمرأة فَوَحَدَهَا حبْلَى أححَذُوا ببَعْضِهِ دُون بَعْض , 
وَهَدَا مَوْحُود فِي غَيْر حَدِيث . وقؤله : لَوْ كان تابا يكون في وفت كان الْحَال يَعْقِل بالخؤولة : فَهُوَ 
إشَارَة إِلَى التّسْخ الّذِي نَا يُمْكن إِثباته إَِا بَعْد أَْرَيْنِ : أَحَدهمًا : بوت مُعَارضه الْمُقَاوِم لَه و وا 
عَنْهُ . وَنَا سبيل هُنَا إِلَى وَاحِد مِنْ الأْمْرَيْنِ تله 0 


رر 


الْمِيرَاث : فَبَاطِل لِعلَانَة أَوْحُه : أَحَدمًا : أن لَفْظ الْحَدِيث يُبْطِلهُ فإنّهُ قال " يرث ماله " وفِي لَفظ " ير 


N 


الثاني : أَنَهُ سَمَّاهُ وَارِنًا , وَالأصل فِي التَّسْمِيّة الْحَقِيقَة اتل عله د أو زم + أشدغا له 
دلِيل عَلَى إمْيِنَاع إِرَادَهَا . الثاني : بيان اطيتال اللفظ للقق E‏ لَهُ , ولا يَكْفِي ذَلِكَ إأ 
باد خر : تات ینتاه قو قد , حلى 1 لود لا ومع تل لدأ امن .تيو ين اا 
تفل عن هده افلا ر وقول : يُحْمَل عَلَى كَذَا وَكَذَا وَهَذَا غلّط . فَإِنَ الْحَمْل لَيْسَ بإنشَاء , وَإِنّمَا هُوَ 
يار عَنْ إْغْمال اللْط في ذَلِك الْمَعتى الذي حَمَلَهُ عله , ون لم کن مُطابقا کان حبرا كايا , إن 
راد به , ئي أئشئ حَمله عَلّى هذا الْمَْنّى و 0 
لاحك أن يرتكبة , ثُمّ يَحْمِل كَلَام الماع عَلَيْه . الرّابع : الْجَوَاب عَنْ الْمُعَارض : وَهُوَ ليل إِرَادَة الْحَقِيقِيّة 
ونا يَكنييه دَلِيل إمْيْتَاع إِرَادََا ما لَمّ يُجبْ عَنْ ليل الْرَادَة : الخايس ١‏ أن لْمُحَاطبين بهذا الل فَهِمُوا 
ِنْهُ الْميرّاث , دُون غيّره وَهُمْ الصحابة , وَلِهَذَا كب بهِ عُمَّر جَوَابًا لأبي عْبَيْدَةَ جين سَألَهُ في كتابه عَنْ 
مِيراث الخال وَهُمُْ أَحَقّ الْحَلْق بالإصابة في الْفَهُم . وَقَدْ عُلِمَ بهذا بُطلّان حَمْل الْحَدِيث على أن الال 
OEE E el‏ 
ليها , وَبالله التَوؤفِيق . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَه الله : وأعل أَيْضًا بِعبْدِ الْوَاحِد بْن عَبْد 
اللّهِ بن بُسثْر النَصْرِي , رَاويه عَنْ وَائلة , قال ابْن أبي حاتم : صَالِح لا يُحْتَجَّ به . وَقَدْ إِشكَمَل عَلى ثلاث 
حمل : إخداها + مات المراة عتقها , وهر متفق عَلَيّد . الثائيّة + ميرائها وَلدهًا الذي لاعت عَلَيّهِ وقد 
الف فيه , فَكَانَ رَيْد بْن نابت يَجْعَل مِبرَائهًا مِْهُ كَمِيرَائِهَا مِنْ الْوَلّد الّذِي لَمْ تلَاعِن عَلَيْهِ . وَرُوِي عَنْ ابن 
عباس نحُوه وَهُوَ قؤل جَمّاعَة مِنْ التَّابعِينَ , وَهُوَ قؤل مَالِك وَالشافِعِيّ وبي حَنيقة وَأَْصْحَاهُمٌ وَعِنْدهِمْ لا 
تئر اطع تسب مِنْ أبيه في مِيراث الأمَ مِنْهُ . وَكَانَ الْحَسَّن وَائْن مييرِينَ وَجَابر بْن رَيْد وَعَطَاء ولعي 
ا ل ل ا ا ا E‏ 
إِحْدَى الرُوَايتيْن عَنْهُ وَهُوَ إِحْدى الرَوَايَيْن عَنْ عَلِيَ وَابْن عباس . وكان إبْن مَسْعُود وَعَلِيّ فِي الروَاية 
الْأُمْرّى عله : يَْعلُونَ أمْه َفْسهًا عَصبَة وي فَاِمَة مقام أمه وأببه , قن حدس فَعَصبْها عَصبَته . وَهَذَا ُو 
لرواية الثاني عن خمد لها عَنهُ أبو الْحَارِث وَمْهنًا . وََقلَ الْأُولَى الْأثْرم وَحَْبَل وَهُوَ مَدَهَبِ مَْحُول 


ت 


والشعى : وَأَصّحّ هله الأُقوّال : أن 


0 
E 0 ا‎ 


مه كفسهنا عصبة وفضيقها عر خد عصة له سنا مضي .الانار 
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وَالْقيَامن: ما الكثان + هَمِثُهًا حَدِيِت وائله هذا . ومنها ما ذکره أو داود في الباب عن مكحول .. ويه 

ل ا ل را 
2 2 كت م ۹ کی در 0 
: عصبته عصبة أُمّه " ذكرَهُ في اسيل Es‏ "كنت إلى 
صديق لِي مِنْ أَمْل الْمَّدِيئَة مِنْ بي رُرَيّْق أمنأَلُ عَنْ ولد الملاعنة : لِمَنْ فض به رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ 
و ی ىقالت فَأَخْبرت ع به لِأمّه وهي مل بيه اكه E a‏ نيا 


بعضًا . وقد قال الشَافِعِى أ اتوي ب يع E‏ 


° اقزر مر وا عر 


بَعْض الصّحَابَّة فَهُوَ حُجَّة . وَهَذَا قد رُوي مِنْ وُحُوه مُتَعَدّدَة وَعَمِل به 0 NS‏ 
فإئھا لو کات معتقة کان عصبتها م ES GT‏ وا 
م کی ر ل اا رای ع على لوت ی ای ن ع رع ع 

TT‏ : فن الْواء في الأصل لِمَوَالي الأب , فَإِدا قط مِنْ حهتهم رَجَعّ إِلَى مَوَالِي الأُمّ , فَإِذَا 
ع ين ته اب إل من مزلي فأ بل تال قب , وعنَا شب : قرفي لأس لا وطس . 
فإذا إنْقطْعَ من حهته العا عاد ا الام افا فإذا عاد ا الات باعټرافِهٍ بالود وإكذابه تفسه رَحَع 
a E‏ مِنْ أُوْضّح الْقِيّاس وَأَبْيّنه 
, وَأَدَلَّهِ عَلَى دقة اا Es TS‏ 


ا سا اله 6 س ر ا ع 5-5 
هي بمنزلة أ وأبيه : لَوْ لَمّ ترد هَذِهِ الْآنَار لَكَانَ هَذَا مَحْض الْقِيّاس الصّحِيح ٠‏ وا تبت أن عصبة 
ل ا ا ا لت ا E‏ 


سمي اه - 
5 


اسْتَفادُوا تَعْصِيبِهِمْ وا رو ا و ی ی . قإن قيل : لَوْ كانت أُمَه بمئْزلة أمّهِ وأبيه 
لَحَحَبَتْ إحوته , ولم يَرثُوا مَعَهَا شيا وَأَيْضنا : هنهم نما يُِونَ مه بالْفَرْضٍ و“فكنش يكوتون عضي 2 ؟ 


ن تعصيب لوَلَاء مُفْرّع عَلَى انْقطاع التّخْصِيب مِنْ حهّة النّسّب , فَكمًا لا يَحْحُبٍ عَصبّة الْوَلَاءِ أَحَدَا مِنْ 
أهْل النّسّب , كَدَلِكَ نا حجُب الْأمْ الْإِسْوَة لِضَعْف تَعْصِببهًا , وكونه إِنّمَا صر إلَيْهَا ضَرُورَة تَعَذّره مِنْ جهّة 


- 


ا ر اس 2 هسمه 


أصله , وَهُوَّ بعَرْض الرّوَال , بأن يُقِرَ به المُلَاعِن , فيَرُول . وأيْضًا : فان الْإِعوَة إسْتَقَادُوا مِنْ حهّتهًا أَمْرَيْنِ : 
اة حو ول ریت ف يرود أحاخم ا ارو بارت ر وخا ما بان وم 
لَا أُحْوّمْ , وَلِهَذَا وروا مَعَهَّا بِالْمَرْضٍ لَا بالتَعْصِيب , وَبالله التُوفِيق ق . الْجُمْلّة الثالثة : في حَدِيث واثلة " 
وزاضي ا لفط" "لك يذ انط لف قود مدهي الل إِلَى أَنّهُ نا تَوَارّث بَيْنهِ وبين مُلمَقِطه بذَلِكَ ا 
منْحَاق بْن رَاهْوَيْه إِلَى أن مِيرّائه لِمُلْتَقِطِهِ عِنْد عَدَم نَسّبه , لِظَاهِر حَدِيث وَائلّه , وَإِنْ صَّمَّ الْحَدِيث , فَالْمَوْل 

ما قَالَ إسْحَاق , أن عام الط عَلَى اللقِيط بعري وَالْقيَام عليه وَاْإِحْسَان ليه , لئس بدُون إِنعَام ممتي 
علی اعد بیٹقو , إا کان اإلقام بان سنا راث التق , مع اه ا کب بها فکیف بسند أن 
کو الْإِنْعَام بالِالتقاط سَيَبّا لَهُ مَعَ أَنَهُ قَدْ يَكُون أَعْظّم مَوْقِمَا وَأَكمّ نْمّة ؟ وَأَيْضًا فَقَدْ سَاوَى هَذَا ال 


ميو ع 
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الْمُسْلِمِينَ في مال اللقِيط , وَامَْارَ عَنْهُمْ يترْبيَةٍ الُقيط والْقِيَام بمَصَالِحِهِ وَإِحْيَائِهِ مِنْ الْهلَكة , فَمِنْ مَحَاسِن 
اشع وَمَصلّحَته وَحِكْمَته : أن يكُون أَحَقّ بميرائِه . وَإِذا تدبّت هَذَا وَجَذته أَصّمّ مِنْ كَثِير مِنْ الْقِيَاسَات 
لي يبون عَلَيْهَا الَْحْكَام وَالْعُقَول أَشَدَ قَبُولًا لَهُ . فَقَوْل إِسْحَاق في هَدِِ الْمَسأَلّة في غايّة الْقوّة , وَالنِيَ 
صلى الله عليه وسلم كان يدقع الْمِيرّاث بدُونٍ هَذَا كما دَفَعَهُ إِلَى الْعَتِيق مَرَة وَإِلَى الْكُبْر مِنْ محرّاعَة مَرَة , 
E E O yS‏ 
وکن الْذِي استقرٌ عَلَيُهِ شزعه تقيم التّسَب عَلَّى هذه الأمور كلها واا نسحا عند عدم السب فيا لا 
سبيل إلى إنباته أصلا , وبالله التوفِيق . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وقد دل عَلَى هذا 
قله تَعَالَى ( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إنّقوا الله وَدَرُوا ما بَقِيّ مِنْ ارا ) فأَمَرَهُم برك ما لم يقبضوا م AT‏ 
وَلَمْ يتَعَرض لِما قَبَضُوهُ , بل أْمْضَاهُ لَّهُمْ . وَكَدَلِكَ الْألكِحَة لَمْ يتَعَرض فِيهًا لِمّا مَضَى , ولا لِكَيْفِيّة عَقَدهَا , 
َل أَمْضَاهَا وَأَبِطَلَ مِنْهَا ما كَانَ مُوحب إِبْطَّاله قَائِمًا فِي الْإِسْلَام , كَنكاح الْأَحْتيْنِ وَالرَائِدَة عَلَى الْأَرْبَع فَهُوَ 
ظِير البَاتِي مِنْ الربًا Eu.‏ اي صلى الله عَلبْه وَسَلَمَّ أحَدَا بَعْد إسْلَامه عَنْ ماله وَوَجْه 
علو ونا حرم للك . وَكَذَلِكَ لِنَأَسْبَاب الأخْرى كما تَقَدَمَ ذ في للحن في بايد برق امال ين 
أصول الشريعة ينبي عَلَيِْ أَحْكَام كَنِيرَة و O‏ : فرُوي عن عُمَر بن 
eS‏ شر انال بو كاي أي زد ايقس 
ول وَقَمَادَة وَحْمَيْدٌ ويا بْن مُعَاوِيّة وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالإمَام أحْمَّد , في إخدى الروايتين عَنْهُ , 
ارت اکر ات وام له اله 0 نرت , نال ا لد ليش , وذ ل 
عا :ودک ابن عبد ال فى التمهيد + أن حمر قضی 2 آن عن اسل على يرات قبل أن يسو فل تمرييه : 
ب IO‏ 
الله علي وسل أله كال " قن أمئلة على شد فيو له ES‏ 
عليه ل . وَاحْنَجُوا أَيْضًَا بحديث أبي دَاوُدَ هَذَا . وَاحْتَحُوا بأنّهُ قضَاء إِلْتَشْرَ في الصّحَابَّة مِنْ عُْمَر 
وعَثمَّان , ولم بعلم لَهْمَّا مُحَالِف . وه فيه َر , إن المَشهُور ماعل al‏ 
ل يا E‏ 
فهي بِمَنْرِلَةِ ما قبل الْمَوْت . وَالنَّحْقِيق : أَنّهَا بِمَْلَةِ ما قَبْل الْمَوْت مِنْ وَجْه , وَبِمَنْْلَة مَا قبْل الْقِسْمّة مِنْ 
وه , فَإِنّهُمْ مَلَكُوهًا بِالْمَوْتِ مِلَكَا فَهْرِيًا وَكمَاؤُهَا لَهُمْ , وَابْتَدا حَوْل الرّكَاة مِنْ جين الْمَوْت وَلكِنْ هي قَبْل 
الْقِسْمّة كَالْبَاقِي عَلَى مِلْك الْمَوْرُوث , وَلَوْ كمّت لَضُوعِفَ مِنْهًا وَصَايَاةُ , وقطريّت مها دونه وح 
حكم الباقي عَلَى ملكه مِنْ بَعْض الْوُحُوه . وَلَوْ تَحَدَد لِلْمَيّتِ صَيْد بَعْد مَؤته بأن يَقَع في شبَكّة نَصّبْهًا قبل 
ل ل ل O‏ 
وَعيْنَ حَقَ كل وَارث اِنْقَطَعَت عَلَاقَة قة الْمَيّت عَنْهَا , واللّه أَعْلّمِ . قَالَ الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ 


الله : وَقَالَ إن عَبْد الْبَرّ : هَذَا حَدِيث حَسّن صحيح غريب . وَدذَكَرَ تؤثيق النّاس لِعَمْرِو بن شعَيْب , وَأنَهُ 


عت سے اال 


إِنّمَا نكر مِنْ حَدِيئه وَضَّعّفَ ما كان عَنْ قوم طْعَفَاء عَنْهُ , وَهَدا الْحَدِيث قد روه أبُو بكر بن أبي شَيبة 


(تهاريب سن ابي داو وإيضاح عِلَلِم 211 
حَدَتَنَا أبُو أُسَامّة عَنْ حُسَيْن الْمُعَلّم عَنْ عَمْرو , فَذَكْرَهُ . قال الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : 


للم اا اديت مِنْهُم مَنْ رَدَهُ لِصعَفِهِ , ومِنهم من رده لكوانه مَنْسُوحًا وَمِنْهُمْ مَنْ قال : لَا دَلَالَة 


فيه ع2 راث , بل لَوْ صّحَّ كان مَعْنَاهُ : هُوَ احق به , يُوَالِيهِ وَيَنْصرةُ ويره وَيَصِلهُ وَيَرْعَى ذِمَامه , 
ويعَسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أُوْلويّته يدانا أَولَويّته بحِيرَائه و وخذاهو التأويل 4 وال بهذا 
اديت 389 30 


ُن سعد وهو قول عُمّر بن الْحَطاب وَعُمَر بن عبد الْعَرير . وفيها مَذَهَب نَاِث : أَنهُ إن عَقل عَنْهُ وَرِنّهُ وَإن 
لم يعْقِل عله لَمْ رة , وهو مَذهَب سَعْد بْن الْمُسَيبِ . وَفِيهًا مَذَهَب رابع : 
فإِنّهُ يِه وَيَعْقِل عَنْهُ , وَلَهُ أن يََحَوَّل عَنْهُ إلى غَيْره , ما لْمْ يَعْقِل عَنْهُ إلى غيّره , فإذا عَقل عَنْهُ عله لم يکن لَهُ أن 
يَتَحَوّل عَنْهُ إلى غيّره . وَهَذَا قؤل أبي حَنيفة وأبي يُوسُف وَمُحَمَّد وھا مدهب امس + أن هذا الحكم 
ابت فيم كان يِن أل الْحَزْب دون أل الذئة , وُو مَذحَّب تى بن سويد . لا إخماع في الْمَسالة مع 


- 
ەە و 2 7 


مُحالفة هَوْلَاء الْأَعْلَامِ . وَأمّا تَضْعِيف الحَدِيث : فَقَدْ رُوِيَتْ لَهُ شواهد . مِنْهًا : حَلِيث أَبي أُمَامَةَ . وأا رده 
ر ا یا إن رر ارتا یی بن اوی کا معارب إن تحنس الصطدوى عن 
اا Ty E aS GET‏ 
يت نيم < ولذ كني زته شيج cS‏ 
قارب عليه , وا يدل َلَّى حدم تؤرهه ذا َم يرن له : و ASAE.‏ 
الق رَحِمَهُ اللّه : وَرَوَى النّسَائِيٌ مِنْ حَدِيث أبي الرَببْرِ عَنْ جَابر حاتي عن دحام رطم وال 0 
الصَّبِيّ إذا إسْتهّل وَرث وَضّلي عَلَيْهِ " وَرَوَاهُ التَرْمِذِيَ , وَقال : هَذا حَدِيثْ قد رُوي مَوْقَوفًا عَلَى حابر , 
وكان الْمَوقوف أَصّحّ . وَلَفْظه " الطفل لَا يُصَلَى عَلَيْهِ , ولا يرث ولا يُورَث حَتّى يُسْتهل وقي دار 
هزه دوق او عر فة اهال ال ال "قفون الاد ن د لال الطافظ تكس الاين 
ابن الق رَحِمَهُ الله : فَالظّاهِر - وَآللّه أَعلّم - أَنَ الْمُرَادِ بالْحَدِيثْ : أن الله تعَالَى قد ألْف بَيْن الْمُْلِمِينَ 
0 وَحَعَلَهُمٌ بو إخوة متتاصرين مُتَعَاضِدِينَ يَدَا وَاحِدَّة الخ بالإسلًام عَنْ 
ل الذي ثوحمة أعثؤة اسم يهم على عض ` ماد ا . فَالْحِلُف إن إقتَضّى 
شيا يُحَالِف الْإِسْلَّام فَهُوَ يَاطِلٍ , وإن إققضى ما يقتضريه به اتام كك كأثير له , فلا فائدة فيه . وَإِذا كان قد 


5 


0 


وقعَ في الْحَاهِلِيّة ثم حَاء الإمثلّام ؛ مقا ل برذ إا دة راي ا قول التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " 
شهدت لقا في الْحَاهليّة ما أحِب أن لي به حُمْر النّعَم , لَوْ دُعِيت إِلَى مثله في الْإمْلَام لَأَحَيْت " فَهَدَا - 
والله علب - هُوَ جلف المطيبين و حَيْثَ تحالفت قرئْش عَلَى تصر الْمَظْلوم ,.وَكف الظالم وتخوه , فهذا 
إا ES‏ لِمُوحَب الْإِسْلَام وكقويّة لَهُ . وَأ الحلف الذي أنطلة مهو تالف القباقل :: 


أ يَقوم يَْضها مَحّ يَْض وَيَعْضدةُ ويُحَارِب مَنْ حَاربَُ , وتام مَن سال ٠‏ فَهَدَا لا يُعْقَد فِي الْإِمْلَام , 


لس 3 


ب کان م قد وقعَ في اجاسة : فان السام بو ده ويشده , إذا صَارَّ موجبه في السام التتاصر 


... (تهذيب سْتَن أب داو وإيضاح عِلَِ 212 
وَالتعاضدَ وَالسَاعُد عَلَى إِعَلَاءِ كَلِمّة الله تَعَالَى وَجهّاد أَعْدَائَهِ , وكألِيف الْكلِمّة , وَحَمْع التدّمْل . قال 
الْحَافِظ شَمْس الدّين ابْن الْقيِّم رَحِمَهُ اللّه : وقد تبيّنَ أن الْحِلْف الّذِي َمَاهُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسل لیس هو الولف وَالْحَاء الَّذِي عَقَدَهُ بَيْن الْمُهَاحِرِينَ وَالْأنْصّار , ويشبه أن ؛ يكون أنس فَهِمَ مِنْ الستّائل 
لَهُ : أن النّمّي عَنْ الْجِلْف مُتَتَاوِل لِمثل ما عَقَدَهُ النِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ , فرَدٌ عَلَيْهِ أنس بحِلّف النّبى 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بين أَصْحَابه في دار هئ , واللّه أعْلّم . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إبْن الْقيِّم رَحِمَهُ الله 
Te N Ee 4‏ يمِيّة يقول : هّذَا الْحَدِيث مَوْضُوع , ولَا يُعْرّف لِرَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْه 
وَسَلّمّ كَاتِب إسمه السحل قط . وَلَيْسَ في الصّحَابة مَنْ إمئمه السّحجل , وَكتَّاب اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مَْرُوفُون لم یکن فيم من يقال ا لَهُ السّحل . قال : والآية مَكْيّة , وَلَّمْ يَكُنْ لِرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم 
E‏ بک ا ارس e‏ 

لِليدَيْن ولِلْمَمٍ أي عَلَى الْيَديْنِ 0 الْمَم , واللّه أَعْلّم . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين ابْن الْقيِّمِ رَحِمَهُ اللّه : 


قال عبد الي : لَا يُحْنَجّ بإملاد هَذَا الْحَدِيث فِيمًا ألم . لان سَعِيدًا لم يَرْوِ عَنْهُ فِيمّا أَرَى إِنَا نابت , 


وَنَابت مثله فِي الصف , يَعْني هَذَا الْحَدِيث مِنْ رويّة نابت بْن سعِيد بن أَبيَض بْن حَمّال عَنْ أبيه عَنْ جَدَه 


قال الحافظ شّمّس الدين ابن القيم رَحِمَهُ الله : وهو مِن روايّة قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس , وثقة 
ات هن رة م عله ر 0 أن ا الحافظ شّمُس الدّين ابن القيم 


الدّين ابن ا رحمَهُ الله بعك u‏ ال الا الى ذَكَرَهًَا قري - و ا هَذَيْن 


8ا ق ی ا ا 5 کو ٤م‏ “> م 0 رت ت 
الحديثين بوجهٍ , فإن حديث أسامة صريح ف فِي أنّهُ أعطاه القميص وقت موته و فكفتة فيه , وحَديث عبد الله 


َه كر 


بن عمّر لم يقل فيه : إله ” هُ كفث عَلَيّهِ مِنْ ريقه وَأَحْلِسَهُ 
كن وى رامين نيقي" بر بقاث حمل مُتَبَايئَة الأُولّيَانِ مِنْهًا يَتَعَيّن أن يَكوئًا بَعْد الْإعْرّاج مِنْ القبْر 
وَالثالئة نَا يَتعيّن فِيهًا ذَلِكَ وَلَعَلَ إن عْمَر لَمّا رَأى عَلَيْهِ القييص في يِلْكَ الْحَال ظَنّ أَنَهُ ألْبَسَهُ إِيّاهُ حِيتذ . 


بحم 
کن 
.2 


ي 
ا 


قال ا الْحَافظ شَمْس الدّين ابن اقيم رَحِمَهُ الله : وقي هذا رد عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ لا يعاد مِن الرَمَد وز موا 


أن هَدا لِأن الْعُوَاد يَرَوْنَ فِي بَيْته ما لَا يَرَاهُ هو . وَهَذَا بَاطِلٍ مِنْ وُحُوه . أَحَدمًا : هَدَا الْحَدِيث . الثاني : 
کارا اکن .الال + اة ال علد وق جل ال لي اللا ول كك كاير فى 
a‏ إِعْمَائِهِ حَنَّى أَقَاقَ وهر على الله عة وسل الخكةه . وهنا التذن فى “كلق عياف ی باد 


إِنّمَا هو مَشهور ب بين الْعَوَامٌ فتَلَقَاهُ بَعْضْهم عَنْ بَعْض . 


ا 
1 


قَالَ الحَافظ شَمْس الدّين إبْن اقب رحمه الله : والصوّاب فِي ذَلِكَ : ما دل عَلَيْهِ النَصّ : أَنَهُ لا يَْبَغِي 


الْقَدُوم عَلَى الْأَرْض الْتِي هُرَ بها , فَإِنَ ذلك تَعَرّض لِْلْبَلَاء , وقد هى التَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مني 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 213 
0 , فَإنهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أن يَفِرَ مِنْهُ بالْحْرُوجٍ مِنْهًا , وَإِن ظَنَّ فِي ذَلِكَ 
ول اجى له أن تابر ر كما قال الي صلى الله غلبي وسلم في العذر " وَإِذا لَقِيُمُوهُ فَاصْبرُوا " لا 
ما و الان ا اء ور اعانا (١‏ يي "لفون لقانت واكلايتى الغران مِنيمًا ولا تمتى 
يت .قل خاي شضس الثن إن الثم جه اله : تقلأو سهد الخيت على وره و 
رَوَى في تخسين الْكَفن أحَاويث . وَكَد وله َْضهمْ على أن مَعتى الثيّاب الْمَمَل ۽ كني بها ع عَنُْ و يُريد أنه 
عت عل ما كات عل چن عمل صالح او سے + قا oe gS‏ 
بطَهَارَةٍ النمْس والْبَرَاءَة مِنْ الْعَيْب والدّئس , وكقول : دنس الثيّاب إذا كان بحلاف ذَلِكَ وَاسَْدَلَ بِقَولِه 
تعَالَى ( وَبْيَابك فَطَهّر ) وأكثر الْمُفَسَّرِينَ عَلَى أَنْ الْمَعْنَى : وَعَمّلك فَأصلح وتفسك فَرَلكٌ . قَالَ الششاعِر : 
يّاب بني عَوّف طَهَارَى تَقِيّة قَالَ : وقد تَبَتَ أن لني صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ َال " يُحْشَر الاس حفاة عرَاة 
وَقَالَتْ طائقة : الْبَعْث غير الحثثر و فَقَدْ يَحُوز أن يُكون الْبَعْث مَعَ الثيّاب , وَالْحَشْر مَعَ الْعْرَى وَالْحْفَاة . 
قال الْحَافظ شَمْس الدّين إن الْقَيّمِ رَحِمَهُ اللّه : وقذ رَوَى مُمنْلِم في صحبحه عَنْ أبي هُريْرَة عَنْ التي 
صلی الله عليه وَسَلُمّ مثله موَاء وَرَوَى ضيمّام بْن إِمْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بْن وَرْدَان عَنْ أبِي هُرَيْرَة يَرْفعهُ إلى 
الي صلی الله عَلَيِْ وَسَلْمَ قال " أَكَيِرُوا مِنْ لَا ِل إِنَا الله , قبل أن يُحَال بينكم ويها , ولقنوحَا موتا " 
ذَكرَهُ أَبُو أَحْمّد بْن عَدِيَّ . وَضِمّام هَذَا صدُوق صالِح الْحَدِيث فَالَّهُ عَبْد الْحَقَّ الإشبيلي . قال الْحَافظ 
شَمْس الدّين إبْن الْقَيّمِ رَحِمَهُ اللّه : هَدَا أَحَد الْأَحَادِيث الّْتِي رَدُنْهَا عَائِشّة وَاسْتَدْرَكْهَا , وَوَهّمَتْ فيه إبْن 
وَالصّوَاب مَعَّ إن عْمَر , فَإِنَّهُ حَفِظَهُ ولم ينهم فيه . وقذ روه عَنْ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ أَبُوةُ 
E E‏ و كما ارجا في 
الجن عن ابن غمر فال ' لما طون عمر أغوى عَلَيْوَ بر فف عل ر فلا أفاف قال + اما غلك أن 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ فَالَ : " إِنْ الْمَيّت يُعَذّب بِبْكَاء الْحَىَّ " ؟ . وَأَعْرَجَا أَيْضًا عَنهُ عن التي 
صَلَى الل عل وَسَلَمَ فال " المت يعدب ما يح عل " رحا في المتّحِحَينِ با عَنْ أبي مُوسَى قال " 
لصوي ل ياد عبتي دول ار الات تداز لاطو و تالس N ECG‏ 
الله عليه وسلم قال : إن المَيّت لَيِعَدَب بِبْكَاء الْحَّ ؟ " . وَفِي لفظ لَهُمَا دنال ع الله لق فرك أن 
ae,‏ :تن ييل ليذب  *‏ وفِي المحيحئن عن أنس " أن تر ل 
لجر ع ر عة ر ا ميات رل الم صي الدع وسل رل : 
امقر شار تدصر روزي التوواا روزا ل a‏ 
يَقَوْل + 
حلص ,:وعطهتب .م والشدرة إن شه كلهم بوي <للك عن اقبي على الله ا وسلم . وَمُحَال ان يَكُون 
مَؤُلَاء كلهم وَهَمُوا فِي الْحَدِيث . وَالْعَارضَة الِْي ظَبنهًا م الْمُؤْمِنِينَ بَيْن روايتهمْ وَبَيْن قؤله تَعَالَى ( لا زر 
وَازِرّة وزر أَمخْرَى ) غَيْر لَازمّة أصلًا . وَلَوْ كَانَت لَازِمّة لَرِمَ في روَايّتهًا أيضًا : أَنَ الْكَافِرِ يَزِيدهُ الله بِبْكَاء 
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مَنْ نيح عليه , فَإِنهُ عدب بمًا نيح عَلَيْهِ " . فَهَوَْاء عَمّر بن الطاب , وابنه عَبْد الله , وابتته 


آله دابا , 


100 2 6ه مه ل ۴f‏ ر .َ9 َ0 0 ے ك 0 
فإن الله سبّحَانه لا يعَذب أَحَدًا بذئب غيّره الذي لا تَسَبَبٍ له فيه . فما تُجيب به 


- 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 214 


مِنْ قِصّة الْكَافِرِ يُحيب به به أَبْنَاوُهًا عَنْ الْحَدِيث الّذِي إستد ركه عَلَيهم r‏ لل درن . أَحَدهًا : 


- 


أن ذَلِكَ حَاصُ بِمَنْ أُوْصى أن يتاح عليه , فَيَكُون النّوْح يسبب فِغله , وَيَكُون هَذَا جَارِيًا عَلَى الْمتَعَارَف مِنْ 
عَادَةَ الْجَاهِلِيّة , كما قال قَائلهم : إذا مْتّ فَائعِيني بم أنا أَهْله وَشقي عَلَيَّ الْحَيْب يا إبنة مَعْبَد وَهُوَ كثير في 


شعرهم . وما ما مَنْ لم يتَسَبّبٍ إِلَى ذَلِكَ بوي وا غَيْرهَا فلا يَعتَاوَلهُ الْحَدِيث . وَهَذَا ضَعيذ مِن وجهين : 


2 
o 2 © £ 


أحَدهما : أن ن اللَفظ عَامٌ . الثاني : أن عُمّر وَالصّحَابّة فَهِمُوا مِنْهُ حُصول ذَلِكَ , وَإِن لم بوص به . ومر وجه 


ت 


أخر 4و هو أن الوصية بذك حرام يميق بها اليب نيح عليه آم لا واي صلى الله علي وسلو اما 
0 بِالتّيّاحَةِ لَا بِالْوَصِيّة . الْمَسْلَّك لا أن ذَلِكَ حاص بِمَنْ كان التَوْح مِنْ عَادَته وَعَادَةَ قوْمه 
وَأَهْله , وَهُوَ يَعْلّم أَنّهُمْ يكُوحُون عَلَيْه إذا مات . فَإذَا لَمْ يَنْهَهُمٌ كان ذَلِكَ رضًا مِنْهُ بفِعْلِهِمْ , وَذَلِكَ سَبَب 


ذه o‏ " إذا كان التّوْح مِنْ سئنه كر رپ هن 
الأول . الْمَسْلّك الثالث ت : أن الْبَاءِ لَيْسَتْ بَاء السبَبيّة , وَإِنَّمَا هِي بَاء الْمُصَاحَبّة . وَالْمَعْنى : يُعَذب مع بكاء 


مو ا 


أَهْله عَلَيّْهِ , أي يَحْتَمِع بُكاء أَهْله وَعَذَابه ۽ كقوله : رج زَيْد بسلَاحِهِ . قَالَ تَعَالَى ( وَقَد دَحَلُوا بالكفر 
کک ولك ا ا ۽ اس کل میت بعتب , ولان هنا لفط ا ذل 


غل اة ر كنا فبكة أخظى الاس اليد ره غايفةه لما فَهِمَتْ مه السببيّة ولان للف الا 
الصّحِيح ات ر e‏ و بطل هَذا اويل , ولأ الْإعخبَار بِمُقَارََةٍ عذاب الميّْت ال“ ااا لبکاء 
أَهْله لا فَائِدَة فِيه . الْمَسْلّك الرّابع : أن الْمُرَاد بالْحَدِيثْ ال لي ل 


عليه . وَلَيْسَ الْمُرّاد + أن الله تعَالى يُعَاقبِهُ يبكاء الْحَي عَلَيْهِ , فإن التُعَذِيبٍ هر من جنس الام الذي يال 


ت 


بمَنْ يُحَاوِرهُ مم يَكَأَذَى بو وكخوه . قال النبِيّ صَلَى الله عله وَسَلمّ " اسر قِطعَة من العَذاب " ولس هَذا 
e‏ , فإذا وبح الْمَيّت عَلَى ما يُتاح به عَلَيْهِ لَحِقَهُ فخ ذلك تال 
وكيب . ويذل على ذلك : ما روى البُحاري في صجيحه عن الُعْمّان بن بشيير قال " أغيي على عبد الله 
بن رواحة , فَجَعَلَت أعنته عَمْرَة تبْكي : وَاحَبّلاه وَاكَذَا , وَاكَذَا , تُعَدُّد عَلَيْهِ , فقال جين قاق : ما قلت 
شيا إلا قيل لَه لي : أألت كذلك ؟ " . وقد تدم قول التب صلى الله عله وسلم في حدِيث عبد الله بن 
ابت " فإذا وَحَب فَلَا تبِكِينَ بَاكيّة " . وَهَذَا أصّمّ ما قبل فِي الْحَدِيث . وكا رَيْب أن الْمَيّت يَسْمَّع بُكَاء 
لي ا 
ووه يِا تعدب به المَيّت ويالم , وک تَعَارّض بَيّن ذَلِكَ وَبَيْن قله َعَالَى [ ولا تزر وازرة وزرا خْرَى 1 


بوجو ما . قال الْحَافظ كنس الدین ان القَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَهَوْلَاء و أن ا ات فيه شىء 


حارش يتيوت كان فى أن الخو EES GC N N‏ إن 
لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رج يَوْما , شرن كلى اهل القن تايط عاق لقنب 3 وتيت أن "3 أن 


ك ج وکت آے الف ری ذال ا كان ی د 

ا و 5 ركه هد شير 8 3 2 of‏ تر و 28 1 چ 

م بتسعة وعاشرهم حمزة و عي ع ا الله غلبو وسام بن لم و ی 
قي و ق 1-8 2 5 و ت ت ت ت 

مو دي عر تا ل طن كب ب O‏ ال 


... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عل 215 
صحيح ذكره البيهقي لے ای الاپ .وروی او کک ی ای عن زد ان ای زد عن 
مِقسّم عَنْ ابن عباس ا عَلَيْهِم " رَوَاهُ البَيْمَقِيْ , وقال : لا يُحفظ إلا مِنْ حَدِيثْهِمًا , وكانًا غير 


- 


حَافِظَيْن , يَعْني : أبَا بكر , ويزِيد بن أبي زيّاد . وقد رَوَى ابن إمْحَاق عَنْ رَخُل مِنْ أَصْحَابه عَنْ مِقِسّم عَنْ 


ت 


ET E 


ل , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ الَتيْن وَسَبْعِينَ صُلَّاة " . وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيث لَهُ ثلاث عِلّل . إِحْدَاهُمًا : 


5 
ر 


o !‏ يذكن فين سكاف اا + آله SDE‏ 


ال ع عل 


ديف ال و عة عَنْ الْحَكم عَنْ مِقِسّم عَنْ ابْن عباس , وَالْحَسّن لَا يُحَْجّ به , وقذ سيل الحَكم : 
أصلى التي على الل و على فل د ل ا ال ا ود رو ای ار عو آي سلام 
عن رل من صاب ابي صلی اله عليه وسَلّمّ . وَفِبهِ " فَصَلَى عَلَِِ وده , فقَانُوا : يا رَسُول الله , 
أشَهيد هُوَ ؟ قَالَ عورالا كريد ارامت . قَالُوا : وَهَدِهِ آنّار يَُوّي بَعْضْهًا بَعْضًا , وک يلف 
فيها , وقد الف في شهداء أحد . مكيف يُوحذ بمًا الف فيه , وُتْرَك هَذِوِ الْآنَار ؟ وَالصّوّاب فِي 
الحمتانة ع لعن ان ن الصّلاة عَلَيْهِمْ وتركهًا لِمَحيء الْآنّار بِكُلّ وَاجد م مِنْ الأَمْرَيْن وَهَذَا إِحْدَى الرُوَايّات 
عن الإتام خمد , وهي الي بأصوله وَمَدمبه . الي يَظهر من أثر شهَداء أحد : له َم بْصَل عَلَئهم عند 
الدفن . وقد قتِلَ مَعَهُ بأَحْدٍ سَبْعُونَ كفس , فَلَا يَحُوز أن تَحُفى الصّلاة عَلَيْهمُ . وَحَدِيث حابر بْن عَبد اللّه في 
تَرْك الصّلاة عَلَيْهُمْ صّحِيح صريح , وأبوه عَبْد الله أُحَد الَْتْلَى يَوْمَهِذِ وله ف الخارة ما ليِسَ لِعَيْرِهِ . وقد 
ذَهَبّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بن الْمُسَيبِ إلى أَنْهُمْ يُفَسَلُونَ وَيصلى عَلَبْهم . وَهَذَا تَرُدّهُ السنّة الْمَعْرُوفة فِي 
رك تَْسيلهمٌ . فأصّمّ الأقوّال : أله ا يُكَسَلُونَ , وَيُخيّر فِي الضّلاة عَلَيْهِمْ . وَبِهَذَا تتّفق جَمِيع الْأَحَادِيث 
وبالله الوفيق . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ حَمَلَ الشَافِعِيَ قَوْهَا " لَيْسَ فِيهًا 
قييص ولا عمامة " على أن ذلك ليس في الكفن بجر جروا وأد عله الكتن كلاثه أثوابف: . وَحَمَله مالك 
عَلَى أَنّهُ لَيْسَ بمَعْدُودٍ م الكدن .بل تتقجل أن يكرة الثلقة الراب را علي تيص العامة .وتال 
ان قار :ا سب ايض وا العا عد الك في الکن ,و رة کن اى اقاب فال + وهذا 
خِلّاف مَا حَكَى مُتَقَدّمُو أَصْحَاَا - يَعْنِي : عَنْ مَاِك . قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : 
بي دَاوْدَ : حَدِيث مُطْعَب هَذَا صعِيف , يَعْنِي حَدِيث عائشة , وقال 
البو اسمخ الي الما م اي 
يقبت , وقال الإمام الحمّد + وتحييث أبى عْريرَة موقو ر وساي . وَقَالَ الشَافِعِيَ في روايّة البوَئِْطِي : 

ع ليت فل يشر .وق في روه الع : وا الشنل يني أذ تحب - قد شلا - 
الْكُسْل مِنْ غسْل الْمَيّت , ولا أُحِبّ ركه بحَال - ” ثم ساق الْكَلَام إِلَى أن قال - : وَإِنَّمَا متَعَنِي مِنْ إِصجَاب 
ی ا ی ا خلال ین که کے ری ھا ی ا ی 


همه رھ o‏ 


فإن وَحَدْت مَنْ يُقنعني مِن مغْرفة تُثبت حَدِيئه أَوْحَبْته , وَأُوْحَبْت الْوْضُوء مِنْ مس الْمَيّت مُفطييًا إِلَيّْهِ , 


م 


فإنَهُمَا ِي حَدِيث وَاحِد . وقال في غير هذه الرّوايّة : وَإنّمَا لم يَقَوَ عِنْدِي : أَنَّهُ يروي عَنْ سْهَيْل بْن أبي 


... (تَهْذِيبُ سن أبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 216 
صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيرَة , وَيَدْخْل بَعْض الْحُفاظ بين أبي صَالِح وَبَيْن أبي هُرَيْرَة : إمْحَاق مَوْلَى رَائْدَة 
ول إن ن أبَا صَالِح لم يَسسْمَعهُ مِنْ أبي هُرَيْرَة , وَلَيْسَتْ مَعْرِفتِي بإسْحَاق - مُوْلَى رَائِدَة - مثل معْرِفْتي 
بأبي صَالح , وَعلَُ أن يُكون يق , وَكَد رَوَاهُ الح مَؤْلَى الُوأمَة عَنْ أبي هُرَيرَة . وَقَالَ الِْمَام أحْمّد في 
روايّة أبي دَاوْدَ : يُجْرئه الْوْضُوء , قال أَبُو دَاوْدَ : أذحل أَبُو صالِح يَبْنهِ وبَيْن أبي هُرَيْرَة فيه : إسْحَاق مَوْلَى 
زفت قال + واكويك ی هذا لخر كلانه هذا الريك للاخةة عطاق , أحيه + متتل 
بن ابي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي مُرَيرَة . الثاني : سْهَيّْل عَنْ أبيه عَنْ إِسْحَاق مَوْلَى رَائِدَة عَنْ أبي هُرَيْرَة . 
لثالث عن تنتى أن أبي كتير عن إمتحاق عر ای ر لايع دعن يحى ,عن أبي شحاف ن آي 
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ُرَيْرَة . الْحَامِس : عَنْ يَحْبَى عَنْ رَخُل مِنْ بَني ليْث عَنْ أبي إملحاق عَنْ أبي هُرَيْرَة . السّاوس : عَنْ مَعْمَر 
عَنْ أبي إمنْحَاق عَنْ أبيه عَنْ حُذَيْقَة . الستابع : عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي سَعِيد . الثامن : عَنْ مُحَمّد بْن عَمْرو 
عن ابي سَلَمّة عَنْ أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا وَموْقُوًا . قَالَ الََِْقِيْ رَحِمَهُ الله وَالْمَوْقُوف أصّحّ . اسع : هير بن 
العلمد السو ا كن أ كز جار ار انوي د كرو لسر كر E‏ 
ا 0 و . وال إِنّمَا يَصِحّ هَذَا الْحَدِيث عَنْ أبي 
رة وفوا , ق غ ا > وقد روئ ابو داود عن علي بن E‏ 
ورات .قال البيهقي وروا جاب الحا عن ان عباس في أَصَّحّ 


ارين عت ,َع إن شمر تاه , وو أب عن سد بن أبي وقاص , وعد اله بن تكو 


له 


وَأنّس بْن مَالِكِ . هَدَا آعير كَلَامه . وَمَدِهِ الْمَسْألّه فِيهًا تَلَانّه مَدَاهِبٍ . أَحَدمًا : أن الْكْسْل نَا يحب عَلَى 


ف 
َ 
ه أبَا 


هع م 


غاميل الْمَيّت , وها قول الأ كثرين . الثاني : أَنَهُ يجب . وَهَذَا تيار الْجُورَحَانِيَ وَيُرْوَى عَنْ ابن ا 
وابن سيرين وَالزّهْرِيَ , وَهُوَ قوؤل أبي هُرَيْرَة , وَيُرْوَى عَنْ عَلِيَّ . الثالث : وُحُوبه مِنْ غسئل الْمَيّت الْكَافِر 
دُون الْمُمسْلِم . وَهُوَ روايّة عَنْ الْمَام أَحْمّد لِحَدِيثِ علي " أن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أَمَرَهُ بالُْممْلٍ " 
11 عل الاطني جك الي روية ذاه إن كنب مظنلا ولت 1 لذ اف الخد رون طبار 
اي إتعارلة زح الضوي زر قا اراز شف لين الت لبي نيف الله ورا ااه لماج 
لِعَاصِمٍ , وَمِنْ طريقه صّحّحَ حَدٍ يث " سَبَّقَ رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُمَّ بيْن الْحَيْل , وَجَعَلَ بَيْنهِمً 
محلا " وَذْكَرَهُ فِي الصيُعَفَاءقَال الحافظ هنس الدين إن الم رمه الله : مَل ار كانت لِلْإِضَاءةٍ , 
SSS‏ اطق ذا تأي E‏ 
وَعَلِيَّ دَفَنَ فَاطِمّة لَيْلَّا . وَحَدِيث عَائِشَة " سَمِعْنَا صّْت الْمَسَاحِي مِنْ آغير اللَيّل فِي دَفن النَّبِىّ صَلى الله 
عله وَسلَمَ " . ويس ين لَيْلا : دما , وَحَايضة , وان سَئقُود . وحص فيه تة ن عابر , وان 
الْمُسَيّب , وَعَطاء , والثؤري , والشَافعي , وَإِمسْحَاق . وَكَرِهَهُ الْحَسّن وَأَحْمّد فِي إِحْدَى الرَوَائعينِ 00 
رَوَى سُسئْلِم في صّحيحه " أن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ حَطب يَوْما , فَذَكَرَ رَجُنَا بن أمحَابه فض , 
فَكُمْنَ في كَمَن غَيْر طَائْل , وَدْفِنَ لين حر لب متلى الله حسم أذ ف لل ايل لهذا 

سان إلى ذلك " . وَالْآنَار فِي جَوَاز الدّفن بالليل اکن وقي التَرْمِذِيّ , مِنْ حَدِيثْ الْحَحَاجٍ بْن أَرْطاة عَنْ 


... (تهليب سْئن أي دَاودَ وإيضاح علَلِه 217 
عَطَاءِ عن من عباس " أن الي صلَى الله َل وَسَلَم دحل قا لا , مج لَه سرَاج , اده مين قبل 
لار وتال + ر حت الله , إن كنت لَأَوَامَا َلَاء للقرآن , وَكيّرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا " قال : وَفِي الْبَاب عَنْ حابر , 
انا ابول اخرويا ريد , قال : وَحَددِيث بن عباس حَددِيث حَسّن . قال و 
الْعِلُم فِي الدّفن بِاللَيلٍ , وَقَدْ تزل التي صَلى الله عَليّهِ وَسَلّمّ في قير ذِي الْبحَادَين ليل . وفي صحيح 
الْبُحَارِيَ : أن التي صَلّى الله عَلَيِّ وَسَلّمَ " سأل عَنْ قَبْر رَحُل , فقال : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا فلّان , دُفِنَ الْبَارِحَة 
فصل عة" ولو الآنار أ كر واشهر من حديت مل د 
سان کان رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يَعُودهُ فَمَات باللَيْلٍ فَدَفنُوهُ لين , فَلَمًا أَصْبَّحّ أَحبرُوهُ . فقال : ما 

متعك أن تُتلدوتي * فقالوا + كان اللثل . وكرهتا - وكائت طلمّة - أن تق عَلَيْكَ . فأتى قبره ,فصل 
عَلَيْهِ " . قِيل : وَحَدِيث النّهْي مَحْمُول عَلَى الْكَرَاهَة وَالتأويب . وألّذِي يَتْبَغِي أن يُقَال في ذَلِكَ - واللّه 
لي ملعيف ارح و رن البو زلا ار , فلا يَأ به , وَعَلَيْ 
ذل أَحَادِيث الْجَوَاز , وَإِنَ كان و بذك و وَالصّلاة عَلَيْهِ وَكمام الْقِيَامِ عَلَيْهِ , تهي عَنْ ذَلِكَ , 
وَعَلَيْه يذل الرّجر , وَباللّه التُوفِيق . قال الْحَافِظ شمْس الدّين بن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وحَدِيث أبي مُعَاوية 
1ل سارو لحريو A GI‏ 
حى وضع في الخد , أو ذفن , شك أو مُعَاوية . وَيَدْلَ عَلَى أن الْمُرَاد بالْوَضْع : الْوَضْع بالأرْض عَنْ 
الأعتاق خوت الم ذم غارب " حَرَحْنَا مَعَّ رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في جتارّة رَحُل مِنْ الْأنصّار 
فَانتَهَيَْا إلى الْقبْر , وَلَمّا يُلْحَد بَعْد , فَجَلسَ فَجَلّس الي صلی الله عليه وسل ۽ وَجَلَسْنَا مَعَهُ " وهو حَدد يث صّحِيح 
, وسيأتي إن شَاء اللّهِ تَعَالَى . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين إِبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَهَذَا هُوَ الّذِي نحَاهُ 
ااا ا ل , أو يَكُون الي صلّى 
الله علي وَسَلمَ قا لها ية قذ رََاهَا يَعْض الْمُحَدْيِينَ : عن " أن جتارّة يَهُودِيّ مُرَّ بها عَلَى لني صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَّة أن كطولهُ " وَأَيْهِمًا كا ت , فَقَدْ جَاءَ عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ تركه بَعْد 
فِعْله , وَالْحُجَّة فِي الْآخير مِنْ أَمْره : إن كَانَ الأول وَاحبّا فالآخر مِنْ أَمْره تاميخ , وَإِنْ كان إِسْتِحْبَابًا فَالْآخر 
و الاسیحباب , وإن كان مباحا فلا بأس في اقام , والقُود أحَب إلى , لِأَنّهُ الآحر مِنْ فِعْله . قَالَ الشّيّخ 
شس الدين ابن الْقَيّم رَحِمَه الله : وقد اعتتلّف أهل الْعِلّم في الْقِيَام لِلْحتَارَةٍ وَعَلَى الْقَبْر عَلَى أرْبعة أَقوّال . 
الشيكا ع ارا اله "كلد تاتون + ريام مكار وام قن ناكا فلززي E A‏ 
ا که ين ارو سح هدا كله واهذا المذكب ضيف ين اة ركه الخدم + أن شط ال : 
الْمُعَارضة والتأحر وكلاهُمًا منتَفٍ في القيام على القبْر بعد الدفن , وَفِي امْتِمْرَار قِيَام الْمُسَيّعِينَ حَنَّى وضع 
, وَإِنمَا يُمْكِن دَعْوَى النّسُخ في قِيَام الْقَاعِد الّذِي مر به الْحتَارَة على ا تھ الثاني : أن أَحَادِيث الْقِيّام 
ترة جه متريقة في تتلا . ينها : ريت خاير أن ريسا ر وخر فی انی ,وني اش ميق 
" إا رى أحَدكم الْحَتَارَّة فَإِن لَمْ يَكُنْ ما فا ا نك ا ا اس 


رور و 


َفْظ " إِذَا رَأى أَحَدكُمْ الْجَتَارَة فَْيَّقَمٌ جين يَرَاهَا حَنّى تُخَلْفهُ ' 0 . ومنها : يث ابي سيد - وهو مَفق 


... (كهذيب سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَّلِ 218 
عَليْهِ - ولفظهمًا " إذا انَبَعْتُمٌ جَتَارَة فلا تَجْلِسُوا حَتَى تُوضّع " وَفِي لفظ لهُمًا ' إذَا رَأيكُمٌ الْجََارّة فَقَومُوا , 
َمَنْ تبِعَها فلَا يَجلِس حتّى تُوضّع " وَهُوَ دَلِيل عَلَى الْقَِام في الْمألئَْنِ . وَمِنْهًا : حَدِيث حابر في قَِامه 
ِجَتَارَة يَهُودِيّ , وَهُوَ في الصّحِبِحَيْنِ , وتغليله بِأَنْ ذَلِكَ كَرَاهِيّة أَنْ تَطُولهُ تغليل بَاطِلٍ , فَإِنّ التبِيّ صَلَى الله 
عليه رهن ساو واكك اث عِلّل . إِحْدَاهَا : قله " إِنْ الْمَوْت فَرَع " ذَكَرَهُ مُسسْلِم في 


ض 


لیت كاين وال "إن الْمَوْت قَرَع فَإِذَا رَأَيكُمْ الْحَنَارَة فقومُوا " - الثانيّة : أله فام لِلْمَلائِكَةِ ., كما رَوّى 
اسا اس ' أن جَتَارّة مرت برَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم و فقامَ , فقيل : إِنّهَا جَتَارّة يَهُودِي , 


2 


قال : إلَمَا قتا لِلمَلَائكة " . الثالقة : التّعِْيل بكونهًا فسا , وَهَذَا في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَددِيث قيس بْن سَعْد 
وشئل إن كيت نانا و نول ال مث اله عله و م حازة .م يل د 3 تقو 
فل ا ا وه هِي الْعِلّل الثابّة عَنْهُ . وَأَمّا التّْلِيل بأنّهُ كَرَاهِيّة أن تَطُولة و ق 
مِنْ طرق هذا لور الصّجيحة . ولو قَدَرَ بوتا فَهِيّ ظَنّ مِنْ الراوي , وتغليل لبي صلى الله عليه وَسَلّم 
لي دَحَرَه َْطه أوی . فَهَذه الأحَاويث مح كرما محتقا کف يقم َا حَدِيث عاد َم غه ؟ 
وحايٽ علي وڏ کان في متجبح شيم , فر جكاية فثل لا حمُوم له , ويس فيو نظ عام يح بو على 
0 ' آله قم وعد " ودا يدل على أحد أثرئي . إكا ذ يكوة كل ا و 

اناوس عي ار خونس وكا ادلي ون افج . قال الْإِمَام أَحْمّد : إن قامَ لَمْ أَعِبْةُ , وإن فَعَدَ فنا بَأْس . 
e‏ لام مسحب ۾ ولم رياه مسوا . وقال بالگخيیر : إملحاق وعَبّد الْمَلِك 


2 


بن حبیب وابن الماحشون . وبهِ الق الأدلة ىأر يدل على تسلخ قيام القاعد الذي يمر عَلَيْهِ بالْجتارَةٍ , 


x 
E 


ا 


دون رار فام شیا ي كما هر المروف TT‏ 
حنيفة . الثالث : أن أَحَادِيث الْقيّامِ َفظ صَريح , وَأحَاديث اترك إِنَمَا هُرَ فل مُحْتَمِل لِمّا ذَكَرَنًا مِنْ 

ادق بي لتر د . وقد عَمِلَ الصّحَابّة بالْأمريْن بعد الي صلى الله عليه وَسَلّمَ , 
فَقَعَدَ عَلِيَّ وَأَبُو هُرَيْرَة وَمَرْوَان , وَقَامَ بو سّعِيد , وَلَكِنْ هَدا فِي قِيّام التَابع , وَاللّه أَعْلّم . قال الْحَافظ 
شَمْس الدّين إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَمثل هذا - يني قول المُنذري لجان تع اه ون اناه | تافل 
, وَقَدْ أتّى بزِيَادَةٍ عَلَى مَنْ أَرْسّل لوقي مويه د ايا 58 E‏ 


ل الا كلم سكوك عله اعون شا م تثرو . وقال آحَرُون : قد تَابَعَ 


ي ا 


ابن عة - على روايته إِيَّاهُ عَنْ الزهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه - : يَحْيّى بن سَعيد وَمُوسَى بْن عقبّة وَزِيّاد بْن 
كدوك وصور :ردن حَريج وغيرهم , ورَوَاهُ عن الزهْرِي تكلا + كارك وترين وامختي اين هَوُلَاء 
ا ا ا ا . فهذا كلام عَلى طريقة 8 ا لدت وف اد اك رة اة 
قال الْمُْصَّحَحُونَ لِإرْسَلِهِ : الْحَدِيث هُوَ لِسُفِيَان , وَابْن حُرَيْجٍ أده عَنْ سُفيّان . قال التُرْمِذِيّ : قال إبْن 
الْمُبَارَكُ : وَأرَى ابن جُرَيْجٍ EE‏ : وَأَمّا رواية مَنْصُور وَزِيّاد بْن سعد وبکر : فَإِنّهَا مِنْ 
روَايّة هَمَّام . وَقَد قال التُرْمِذِي فِي الْجَامِع . وَرَوَى هَمَّام بْن يَحْيَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ زياد بْن سَعْد وَمَنُصُور 
كر سات عَنْ الزّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه , وَإِنّمَا هُوَّ سُفيّان بْن عَيَيَْة رَوَى عَنْهُ هَمَّام , يُعْني أن المخذيف 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 219 
بد مي ري ا عق اللاي وي لتر لا حلي a‏ 
الرهْري وَيَبعُْد أن يَكُونُوا كلهم دَلْسُوهُ عن سْفيّان وَلَمْ ره مِنْ الزّهْرِي وَهَذَا يَحْبَى بن سعيد مع تَثبته 
وإثقانه يرويه كذلِك عن الرْهْري وكذلِك مُوسَى بْن عُقبّة , فَلِأيّ شَيء يُحْكُم لِلْمُرْسِلِينَ على الْوَاصلينَ ؟ 
وق كان أبن عة مُصيرًا عَلَى وصله , وَتُوظِرَ فيه فقال : الزّهْري حدلنيه مِرَارًَا . فسمغته مِنْ فيه , بيده 


رر 


وَيبّد 


ويباديه و عن كلم عن ابي + وقد زوى اللزيدي في کار ی کیت واس عن إن ايها كن انم 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأا بَكْر وَعْمَر وَعْفْمَان كَانُوا يَمْسُونَ أمَام الْجَتارّة " قَالَ الرْيِذَيَّ : هَذَا غَيْر 
عر کي طض . وسَألث ولاس 2 


" أن 
مُحَمَّدَا - يَعْني الْبُحَارِيَ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ ؟ فَقَالَ : هَذَا حَدِيث عط و أخخطأا فيه 
اللي على الله عليه وملم راتا یکر 


ن أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي َمَام الْحتَازّة قال 


غي قوع ا م 4g Zo‏ 


مُحَمّد بْن بكر , وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيث عَنْ يُونُس عَنْ الزُهْرِيّ 
وَعْمَّر كَانُوا يَمْشُونَ أُمَام الْجََارَة " قال الزّهْري : وأخبرني e‏ 
مُحَمَّد : وَالْحَدِيث الصّحيح هُوَ هذا , هذا آجر كلام الْبْحَارِيَ . وَسَيّتي بَعْد هَذَا حَدِيث إبْن مَسْعُود 


۳ 


CG: ® 


ا 
ıı‏ 


ار سي الاي ا ل ا "وله ضَعِيف , وَذْكْرَ ابن عَبّْد الْبَرّ مِنْ حَدِيث أبي هُريرة يرفعةٌ " 
الاعف ا اه تون عله : لَا يُحْنَجّ بو , وذكرَ اپو خمد بن عدي عَنْ سَهْل بن سَعْد " 
أن التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ كان يشي حَلف الْجنَارّة " وهو مِنْ حَدِيث يَحْبَّى بْن سَعِيد الحِمْصي العَطار 


, مُنْكر الْحَدِيث . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين إن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : هَذَا الْحَدِيث فيه أربعة ألْمَاظ أَحَدهمًا : 
" فلا شيء " فقَط . وَهِيَ في بَعْض تُسّخ السّئن . اللفظ الثاني : " فلا شيء عَلَيْهِ " وَهِيّ روَايّة الْحَطِيب . 
اللّفظ الثالث : " قَنَا شيء لَهُ " وهي روَاية إن مَاحَه . اللّفظ الرّابع : " فَلَيْسَ لَهُ أخر " ذَكَرَهُ أبُو عُمَر بْن 
عبد الب ف في التّمْهِيد وقال : هو حَطاً ا إشكال فِيه ل والح" فا ف وغل :واهذا الذي قاله 
E ST TTT‏ لو ترد وين لاير 
: فَرَأيْت أَا هرَئْرّة , إا لم تد مَوْطيعا إلا في الْمَسْحد ترج وَاْصرف وم يُصَل عَلَيها " ذَكََهُ ليقي في 


حَدِيث صالِح وفك تال فض أكل المخريت ار أبي ذئب عَنْ صَالح : فَهُوَ لَا يَأْس به لاله رو 


Sor 


- 


: ا أي اود يلزان بي عرف 2 وين سن ين مح 
قليمًا : ابن أ أبي ذثب , وَابن جَرَيْج , وَزِيّاد بن سَعْد وَغيْرهِمْ , وَلْحِقَهُ مَاِك وَالُوْرِي وَغَيْرهمٌ بَعْد الاخْتلاط 
. قَالَ الْحَافظ شَمْس الدّين ابْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وقذ رَوَى الْبُحَارِي عَنْ | ابْن عباس " أن النّبِيّ صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ قام عَلَى قَبْر مَتبُوذ , فَأَمّهُمْ , وَصَلُوًا محلّفه " قال التَرْمِدِيَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أئس وبُرَدَة , وَرَيْد 
بن ثابت , وأبي هُرَيْرَة , وَعَامِرِ بن رَبيعَة , وأبي قَنَادَةَ وَسَهْل بْن حُتَيْف . قال التَرْمذِيّ : وَحَدِيث إبْن 
عَبّاس حَدِيث حَسّن صّحِيح . وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أكثر أهل الْعِلْم مِنْ أُصْحَاب النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وعَيرهم , وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق , وَقَالَ بَعْض أهْل الْعِلّم : لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ , وَهْوَ قل 
الك ن س وقال فتك الله ثن المتارلة : إذَا دُفِنَ الْمَيّت ولم يُصَلَ عَلَيْهِ صلي عَلَى الْقَبْر . وَقَالَ الْإِمَام 
SS‏ 


وقد رَوّى م مُسلم 0 صحيحه عر " أن التي اا عليه 2 عَلَى 50 ا الصّحِيحَيْن 


... (تَهْذِيبُ سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 220 
ا 
فصلى عليه " وَلَكِنْ هَدِهٍ الأَحَادِيث إِنَّمّا تَدُلَ عَلَى قل إبْن الْمُبَارَك , فَإِنهَا وقائِع أَعْيًا باحو الله اكلم 
ss o sS‏ 
أَنَهُ قال فِي مَرَضه الّذِي هَلَكَ فيه : الْحَدُوا لِي لَحْدًا , والصبُوا عَلَى اللْبّن صب , كما صنع برَسول الله صلی 
الله عار سل " . قال الحافظ شس الدين ابن القَيّم رَحِمَهُ الهو امام احمل ولا کم 


- 


صّحيحه . وقد أُعَلَهُ أبُو حَاتِمِ بْن حِبَّان بأن قال : زَاذان لم ةن ادام فال ويديف ل E‏ 
رعو اة ا دان زاذان كال + ع و غ 
فِي صّحِيحه . وَأَعَلَهُ ابن حَرْم أَيْضًا بضغف الينهال بن عرو . وهَى علة فاسيدة , فإن المنهال ثقة صوق , 
E‏ . قال الْحَافظ شمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وَهَذو الْآنَار نا تَضَادٌ بَيْنَهًا , 
وَالأمر رة الور ناخو لترسوايا راض و واد للتزيع مجرمه كزوارى وقد 0 N GG‏ شیا 
re‏ 3 و f‏ تَعَارضِهًا يتيك بن دیتار التّمّار أَصّحّ مِنْ حَدِيثْ الْقَاسِم 3 وَقال 
ا وک ااب ن دق هدا ااب آم ورول أن يكوق رطا وَليِيْن انأش كاك : 
فحَدِيث سيان : رَوَاهُ البحَاري في صّحيحه , وَحَدِيث القاسم لَمْ يَرْوهِ أحَّد مِنْ أُصْحَاب الصّحِيح . قال 
اللخ أبو د ايس 4 كدي ا 0 CEME‏ 
OT ID U ag‏ ير : َعْني الْقَبْر - عَمّا كان عَلَيّهِ فِي الْقَيِم . 
َقَدْ سقط جداره فِي رَمَن الْوَلِيد بْن عَبْد الْمَلِا E‏ . قال الخ جك الدّين ابن القيّم رَحِمَّهُ 
الله : وَتَبُويب أبي دَاوُدَ , وَذِكْره هَذَا الْحَدِيث : يدل عَلّى أن ذلك لا قد عِنده بوقتٍ : ًا شَهْر , وَلَا 
رل او الله عليه وسلم صل على اانه يقد كنا 

امم م ا س” 1 ا و ق M~‏ 2 اس 2 o‏ 
بشهر وَهَذا مُرْسّل صّحِيح .9 صلى على قتلى احد بعد ثمان مينين صلى على غير واحد في القبر 
لدون الشهر و اق اود ت ا 
وكن الْمَيّت فِي الَْاِب لَا يَبْقَى أكثر مِنْ شَهْر لَا مَعْنَى لَهُ . فإن هدا يلف باحتِلاف الأرْض , وَالْعِظَام 
5 ل لاسرا وار حار a‏ 
ابي حاتم بن حِبّانَ مِنْ حَدِيث عاصِم ء عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبّد الله قال : سيعت رسول الله صلى الله عليه 
ول ی اس مَنْ تُذْركهُمْ المنّاعة وَهُمْ أَحْيّاءِ , وَمَنْ يَكُخِدُونَ الْقبُور مَسَّاحِد " وَفِي صّحِيح 
الوك طاني عسات الكو نار اياك O N‏ وا ف 
بحَمْس , وهو قول " إِنّي أَبْرا إِلَى الله أن يك ولیک غل . إن الله عر وَحَل قَدْ إنُحَدَنِي ََلِيلًا , 
a e‏ د إبراھیم حلیلا . ولو كنت مُتِّيدًا لیا لائخذت ایا کر ييل ون من کان قبلگم کاو 
عدون قبُور أَنْبِيَائِهِم وصالجيهم N E‏ توا الد i‏ اكه عن ذلك E‏ 
اليك عر حي 117 احضى وله ب E‏ هَا بِالْحَبْشَةٍ فِيهًا تَصّاوير , لِرَسُول الله 


فلن الل عليه امل E‏ الله على الله هليع وال +" ولَيِكَ إذا كان فِيهِمْ الرّحُل الصّالِح 


- - 
0 مي 8 


غيره , وقد روى سيد ين المسيب ' 


١‏ ا 


2 


تي 
ن ١‏ 


١ 
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فَمَات يَنَوَا عَلَى قبْره مَسسْجدًا , وَصّرَرُوا فِيهِ كلك التّصّاوير , ولِّكَ شرار الْحَلْق عِنْد اللّهِ يَوْم الْقيَامَة " 

Ty‏ رايا كل الله لتر رون فى لوطه ال نان ور "مدر 
الصّحِبِحَيْنِ عَنْ عَائِشَّة رَضِي الله عنْهًا فَالَسْ : قَالَ رَسُول الله صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُمّ , في مَرَضه الّذِي لَمْ يقم 
يادي " لم سوس اللمارى , انحَذُوا قبُور أَنْبيَائِهِمْ مَسّاحد , قَالّت : وَلَولَا ذَلِكَ لَأَبْرِرَ قبْره دغر آله 
حشي ان يذ مَسلجدا ندري مون شان عن الي انراد رضي عله ار رشو سمتلي ارده 
ب لمن الله اة واتعتارف . ا ا اا مَسّاحد " . وفي ا وابن 

عبّاس قَانَا " لَمّا تَرَلَ برَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ طَفِقَ يَطْرّح حَمِيصّة لَهُ عَلَى وَحْهه , فَإِذَا اغْتَمّ كَشَفَهَا 
رسي et NERE‏ 
مثل ما صَنَعُوا " . وَفِي صّحِيح أبي حَاتِم بْن حِبّان عَنْ أبي صَالِح عَنْ إبْن عَبّاس قال " لَعَنَ رَسول الله صلّى 
اللدعله وسل زارات النتوى ع وا خان علئها المستاهد والمتزع. " قال اث كاف : او اسا هاا ايه 
ا بصّاحِب الكَلْبِيّ , ذَاكَ إسْمه : باذام , وقال عَبّد الحَق الاشبیل هو باذم اجب 
لعل تر قر N a‏ 


ا 


كمس الدين ابن الْقَيّم رحمه الله : وقد احتلف الناس في هڏذين الحديثين , فضعفت طائفة حَديث بشير . 
قال البتمقي 2 روا حماقة عن الأمئوة ثن يات ,ولا يمرك الا بدا الاساد ر وقد تبت قال المحوزون. : 
يُحْتَمَل أن يكون الب صلی الله عله وسل رأى ؛ عليه َدَرَا , فَأَمَرَهُ أن يَحْلَعَهُمَا , وَيُحْتَمَل أن يَكُون كره 

له المي فيهمًا NR N ea,‏ وَالرفاهِيّة , كما قال عَْتَرَة : 


م لن ےت 


يطل کان ټټابه في سرجه نعَال الست ليس توم وَهَدا لس بشيء , ولا كر في الْحَديث شيء مِنْ ذَلِكَ . 
ومن تد هي ابي صلی اله عليه وسم عن الوس على ابر , والاگاء E‏ 
النهّي ِنَم کان احترَامًا لِسکانهًا اد طا بالنعَال فرق ارسي و ع e‏ ا 
اي صلی الله عليه وسم "ن الوس على انر حى ترق اتباب عير ن الوس على ابر " 
ومخلوم : أن هذا حف ين المَشي بين القبور بالتعال . وبالحملة : فاجرام المت في قبره بمئرلة احترامه 
في داره التي كان يَسْكُنهًا فِي الدُنْيًا , فَإن الْقَبْر قَدْ صارَ داره . وقد تَقَدّمَ قؤله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " كسثر 
عَظْم الْمَبَتَ ككسشْرو حي حَيّا " . فَدَل عَلَى أن احْترامه في قبره كَاحْيِرَامِهِ في ذاره , وَالْقبُور هِىَ ديار الْمَوْتَى 
وَمَتَازِهمْ , وَمَحَل زاره , علي تَنْزِل الرّحمّة مِن رَبّهم وَالْمَضْل عَلَى مُحْسنهمٌ فهي ازل الْمَرُْحُومِينَ , 
وَمَهْبط الرَّحْمّة , وَيَلْقَى بَعْضْهِمْ بَعْضًا عَلَى أفنيّة قُبُورهمْ , محا جَالَسُونَ وَيَتَرَاوَرُون , كما تَضَافَرَتْ به الْآثَار . 
وَمَنْ تَأمّلَ كِتاب الْقَبُور لابن أبي الذثيا رى فيه آثَارًا كثيرّة في ذلك .كن نكن أذ خرن ون شامع 


هلو عن ويي ب + ارام 0 ف | 0 7 


ا 7 
تَضْعِيف حَدِيث بَشِير : فيمًا لم تَعْلم أَحَذَا طُعَنَ فيه بل قد قال الْإِمَام أَحْمّد : إستاده جَيّد . وقال عبد 


... (تهنيب تن أب ذاو وإيضاح عله 222 
الرّحْمَن بْن مَهْدِيَ : كَانَ عَبْد الله بن عُفْمَان يَقُول فيو : حَدِيث حَيّد وَرَحُل ثقة . وَأمًامُعَارَضَته بقَوْلِهِ صَلّى 
لله عَلَْهِ وَسَلْمَ " إِنَّهُ لَيسْمَع قَرْع نعَاهُمْ " فَمُعَارَضَة فَاسيدَة فَإِنَ هَذَا إِخْبّار مِنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بالْوَاقِع وَهُو سَمَاع الْمَيْت قَرْع نعَال الْحَيّ , وها لا يذل عَلَى الإذن فِي قرْع ا وَالْمَشْي يَيْنهًا بالنعَال , 
إِذ الْإخْبار عَنْ وُقوع الشّيء لَا يَدْلَ عَلَى جَوَازه ولا تخريمه , وَلَا حُكْمه . فَكيْف يُعَارَض النّهِو الصّريح به ؟ 
قال الْحَطَابِيُ : تَبَتَ أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ "كيل و 
تنه عَنْ أبي الْخَيْر عَنْ عُقْيّة بن عَامِر قَالَ : قال رَسول الله صَلّى اللّه عَلَيِْ وَسَلَمَ " أن مشي على حَمْرّة أا 
سيف , أو أخنصف تُعْلِي برجلِي أَحَب إِلَيَّ من أن أَمْشِي عَلَى قَبْر مُسئْلِم وَمَا أبَالِي أَوَمنط الْقَبْرِ - كذا قال - 
كذا قال - قضيّت حَاجَتِي , أَوْ وَمنْط الطريق " وعَلى هذا : فلا فرق بَيْن التّعْل وَالْجْمْحُم وَالْمّدَاس 
وَالرُرْبُول . وقال القاضي أبو يَعْلى : ذلك مص بالتعال اسي ًا يَعَدَاها إلى غا 
عدي عير معلل , فلا يَعَدّى مورد النَصّ . وَفِيمًا تقَدَمَ كفاية في رَد هذا , وبالله ايق . قال الْحَافظ 


0 


شَمّس الدّين بْن القيّم رَحِمَّهُ الله : وقد تَقدّمَ أن أَبَا حَاتِم حَالْفَهُ فِي ذَلِكَ . وَقال أَبُو صَالِح - هذا - هُوَ 
مِهْرَان يقة . وَليِّسَ بصّاحِب الكلبي , ذاكَ إسثمه بَاذام . وقد أَعخْرَّج التَرْمِذِي مِنْ حَدِيث عُمَر بْن أبي سَلمّة 
عَنْ أبيه عن ابي هُرَيْرَة " أن رَسُول الله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمَّ لِعَنَ رَوَارَات القبور " وقال : هذا حَدِيتْ 


حَسّن صحيح , وأخرحه ابن حبان في صّحيحه , وفي البّاب عن عَائْشَّة , وحسان , وَحَدِيث حسان بن 


- 


0 


ثابت قذ أَخْرَحَهُ الإمَام خمد في مده . وَرَوَى ابن حِبّان في صحيحه مِنْ حَدِيث ربيعة بن سيف 
الْمَعَافِرِيّ عَنْ أبي عَبْد الرَّحْمَن الْحْبْلِيَ عَنْ عَبْد الله بن عَمُرو قال "اوواتلاس و ا 
وَسَلَمَ يَوْمًا , لما فرَعْنا الُصَرّف رَسُول الله صَلَى الله علَِْ وَسَلَمَ وَانْصرَفَامَعَهُ , فَلَمّا حَاذينَا به , وتوسّط 
الطريق إذا تحن بامرأة مقبلة , فلا دنت إذَا هِي فَاظِمّة , فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما 


5 
2 


اسر حك با فاط من يدك © قالها با رسول الله كدف على أهل هذا المت مع .فال لها رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَلَعَلّك بلغت مَعَهُمْ الْكَدَى ؟ قَالَْتْ . مَعَاذ اللّه , وَقَدْ مَمِعْتّك تذكر فيها ما ذكر 
. قَال : لَوْ بَلَْت مَعَهُمْ الكدى ما رأَيْت الْجَنّة حَتَّى يَرَاهَا جَدَ أبيك فَسَأَلْت رَبيعَة عَنْ الكدى ؟ فقال القبور 
" . قال أبو حاتم . يُرِيد الْجَنّة العَالية الي يَدْخْلهًا مَنْ لم يَرككب هي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمّ . 
أن فَاطِمّة عَلِمَتْ النّهْي فيه قَبْل ذَلِكَ وَالْجَنّة هِيّ جتان كثِيرَّة , لَا حَنّة وَاحِدَة , وَالْمُشْركَ لَا يَدْعْل الْجَنّة 
نابو كانهو الناباة و انك نايا روكذ عدن هوه قر 4 الفزيت بور دالوا ال عور الي يرا لأن 
رَبيعة بن سَيّف - ضيف الْحَديث , عِنْده متاكير . وَقذ املف في زِيارة النَسَاء لِلْمَقَابِرٍ عَلَى تَلائّة أقوَال . 
أَحَدمًَا : النّحْرم , لِهَذِهِ الْأَحَادِيث . وَالثاني E EE‏ . وَهَذَا مَنْصُوص أَحْمّد فِي إِحُْدَى 


س 


الروايات عله . وححة هذا القوّل . حَدِيث أمٌ عطية المتفق عليه " تهيتا عن إتباع الجتائز . ولم يُعْرَم عَلَيْنَا " 


وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أن النّمِي عَنْهُ لِلْكَرَامَةِ لا لِنَحْمم . وَالثالِث : أَنَهُ ماح لَهُنَّ غيْر مَكْرُوه , وَهُوَ الرواية 


الأخر عر احم واحتج لهذا القول بوجوو . أحَدهَا : ما روّى م ملم في مكيب من درف ريده عن 
ابي صَلَى الله علي وَسلَمَ قال " كلت هكم عن زيارة الور َرُورُوهًا " وَفِبه أنضًا عن أبي مرئرَة عَنْ 
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الاي على اللمفامر روسل ن راا فإِنّها ا ی ا ا 
بعْمُومِهِ َل هن الْمُرّاد به ف إلا لم تيه عن تارا اء , ون الخال , وَهَذَا ربح في الخ , 


لسع ع ا ب الوا O‏ 


ا 
1 


اا o‏ ا ل 
شور e‏ ارتا ا TT‏ 


و 
ا 2 2 


يَتَصدَعَا فَلما تَفَرَقنًا E E‏ 
نا حَيْث مُت , ولو شهدئك ما زرك " . قالوا : وَأَيْضًا فَفَدْ نبت فِي الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيث أئس قَالَ " 
مر الى صَلَى الله عله وَسَلَمَ بارأ عند قئر تنكي عَلَى صَبِي لها , فقال لَهَّا : إتقي الله وَاصْبري , فَقَالَتْ : 
وما باي بمصيبتي : فلمًا ذهب قيْل ها : إِنّهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , فأَعَدَهَا مِثل الْمَوْت , 
فأئت بابه , فلم تجد عَلَّى بَابه يَرَابِينَ , فقالت : يا رَسُول الله لم أُعّرفك فقال إِنّمّا الصّبْر عِنْد الصّدْمَة 
الأُولَى " ور علب التشارئ ' باب زيارَة لبور " قَالُوا : وَلِأَنَ تغليل زِيَارَهَا بتذَكير الآعيرة أمر يَشثّر ك فيه 
EGE E OCS‏ ستول 
الله صل الله عليه وَسَلَّمّ " لَعَنَّ النّسَاء عَلَى الرّيّارَة " وَاللَعْن عَلَى الْفِعْل مِنْ أَدَلَ الدكائل عَلَى تخرعه وَلَا 
سما وقد قَرََهُ في اللّعْن بِالْمتْحِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاحد وَالسّرْجٍ , وَهَذَا غَيْر مَنْسُوخ , بل لَعَنَّ في مَرَض موه 
من فَعلَهُ , كما دما . قَالُوا : وله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُم " كُنْت تَهَيقَكُمْ " إِنمَا هر صِبعّة حيطا لِلذّكُورٍ 
والإناث - وَل دَحَلنَ فيه تليًا - ههَذَا حَيْث لا يَكُون ليل تريح يَقَْضِي عَدَم دُعُوهنٌ , وَأحَاويث اللَخِْم 
ا کک حرفن في طا ال . قَانُوا : وَأَمّا قَوْلكُمْ : إن المي إِنمَا كَانَ لِلنسَاء 
خَاصَّة - فعَيْر صحيح , yg ag‏ فلا بد بد وان تتاو 
تشم ,ولاه ني إن خا شاو حا لن کت کیک وك ل" كم “ل د ف 
رك الإِمْلّام قد تهّى عَنْ زيّارَة او ا لجانب لتَرْجِيد , وَقَطْمًا لِاتعَلق بِالأمْوَاتِ , وَسّدًا ِذَرِيعَة 
الشّرك التي أَصْلهًا تَحْظِيم الْقبُور وَعِبَادَهَا , كما قَالَ ابن عَبّاس فَلَمّا تَمَكْنَ التُوْجِيد مِنْ قلوهم وَاضْمَحَل 
الشرك واستَةه YS‏ 
حيتي فيها فكان نَهْيه عَنْهَا لِلْمَصْلّحَةٍ وإذنه فِيهًا لِلْمَصْلَحَةِ IO N E‏ اكه 
E‏ كن ما بقارن زبَارتن من المتقاميد اي يلها حاص ولعم - ين فته لاء وإاء 
لمات والفستاد الَّذِي لَا سَبيل إِلَى ذفعه إِلَا بمنْعِهنَ مِنْهَا - أَعْظم مَفْسَّدَة مِنْ مَصْلّحَة يُسيرّة خضل لَهُنّ 
e‏ 


0 


لا خفا , فَمَنْعهنَ مِنْ الرّيّارَة مِنْ مَحَامين الشّرِيعة . وَقَد رَوَى الْبَيْهَقِيَ وغيّرهِ مِنْ حَدِيث محمد بن 
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الْحَنَِيّة عَنْ عَلِيَّ " أن النَبِيّ صلى الله عَلَيِْ وَسَلمَ حرج في جََارَة فَرَأَى نسلوة حلوسًا فقال : ما بسكن ؟ 
يُكَسّل ؟ قأْنَّ لَا قَالَ فَارْحِمْنَ مَأرُورَات غَيْر مَأْحُورَات " وَفِي روَايّة " فَتَحْبِيّن فِيمَنْ يَحْنُو ؟ " وَلَمْ يُذكر 
الْعُسْل . فَهَدَا يَدْلَ عَلَى أن إتبَاعهنَ الْجَارَة وزر لا أخر لَهُنَّ فيه , إذ لا مَصْلّحَة لَهُنَّ , وَنَا لِلْمَيّسِ فِي 
انبَاعهِنَ لَهَا , بل فيه مَفْسَّدَة لِلْحَيّ وَالْمَيّت . قَالُوا : وما حَدِيث عَائِشّة : فَالْمَحْفُوظ فيه حَدِيث التّرْيذِي 
مع ما فيه وَحَائِشَة إِنّمَا فوصت مَككة لِلْحَجّ , هَمَرّس على قبر أَبهًا في طَرِيقهَا فوقس علَيِْ , وَهَذا لَا َأس به 
, نما الكََام في قَصْدهنٌ الْخْرُوج لزَِارَةٍ القبُور . وَلَوْ قدَّرَ أَنها عَدَلَت إلَيِْ وَقصّدَس زيَارَته , فَهِيَ قَذ قَالَسْ 
" لَوْ شهدثك لما رُرئك اكد يذل على الذبين ق النّسّاء لا يُشرَّع لَهُنَّ زيّارة 
الْبُور , ونا لم يكن في فَوْها ذَلِكَ مَعْتَى . وَأمّا روَاية مقي , وفوا ' هى عَنْهَا م أمَرَ راربا " فهي 


ا ا 


من رواية بسطام بن مسلم ولو صّح ف تأوّلت ما اول غيرها من دُحول النسّاء , وا لحجة في قول 


ا 


KE 


الْمَعْصُوم , لَا فِي تأويل الرّاوي , وكأويله إِنّمَا يكون مَقِبُولَا , حَيْث لا يُعَارضْهُ ما هُوَ أُقوّى مله , وَهَذا قذ 
عَارَضَهُ أَحَادِيث الْمَنْع . قَالُوا : وَأَمّا حَدِيث أنس فَهُوَ حُجَّة لَنَا , فَإنّهُ لَمْ يُقِرهَا يل أَمَرَهَا بتَقَوَى الله الي 
هي قعل ما أَمَرَ يو ورك ما تهى عله , ومن مها + اهي عن الريارة , وقال لها : " إصبري " وخوم أن 
محا إلى ار واا شاف لار ا آد ل م ر و كترفة الصف عا ا عل ا 
صَلى الله عَليهِ وَسَلم هو الْآمِر لها جَاَنْهُ تعْتَذِر إلَيّْهِ مِنْ مُخَالّقَة أمْره . فَأَيّ دَلِيل فِي هَذَا عَلَى حَواز زيارَة 
الشّمَاء ؟ . وَبَعْد قلا يُعْلَم أن هَذْهِ الْقَطِيّة كانت بَعْد لَغْنه صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَّ زَائِرَات الْقَبُور ؟ وَكَحْنُ تقول 
: إمّا أن ككون دَالّه عَلَى الْحَواز فلا دلَالّ عَلَى كَأَخْرهًا عَنْ أَحَادِيث الْمَنْع أو تكون دَالّة عَلَى الْمَنْع بأَمْرهًا 
بتَقَوَى اللّه فلا دلَالَّة فِيهًا عَلَى الْجَوَاز فَعَلَى التَّقَدِيرَيْن : لَا تُعَارض أَحَادِيث الْمَنْع , وَلَا يُمْك. EE‏ 
بِهًا والله أَعْلم . وَأَمَّا قؤل أَمّ عَطِيّة " تُهِينَا عَنْ اتبَاع الحتائز " فهُوَ حُجَة لِلمنْع . وَقوها " ولم يُعْرَم عَلَيْنَا " 
إلمَا كفت فيه وف اللنّهِي وَهُوَ النَغِي الْمُوَكد بِالعرِعَةِ ولَيْسَ ذَلِكَ شَرطا فِي إقتضاء النّحْرِم بل مُجَرَّد النَهِي 
كاف وَلَما تَهَاهُنَ انْتهَيْنَ لِطَوَاعِمْتهنَ لله وَلِرَسُولِهِ , فَاسْتَغَْْنَ عَنْ الْعَزِمَة عَلَيْهنَّ , وَأمّ عَطِيّة لم تشهد العَزعَة 
فى كلله الت . وقد َلك ايت عة او ات على لحر ف ك اة يجب ادها و اله ايق 
قال الخافظ شس الدين بن الق رجه الله + الراب في هدا : آله فول عَايسَة كذيلك رر الس : 
وَهْوَ في صَحيح البحاري عن عائِشة قوها , وَرَوَاهُ ابْن حِبَّان في صجيحه عن عائِشة مرفوعا . 


قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ اللّهِ : ولَفظ النَسَائِيَ " فَلَهُ ثنَاهُ " وَفِي لفظ لَهُ " فَهُوَ بالْحيَار : 


a 


إن شَاء مَضَى وَإن شاء تَرَكَ " وَلفظ التَرْمِذِيَ " فلا حِنْث عَلَيْهِ " ولفظ إبْن مَاحَهُ " إن شَاء رَحَمَّ وَإن شَاء 
تَرَكَ غير حَانث " . قال الترْمِذِي وقد روا عبَيّد الله بن عمَّر وغيره عَنْ تافع عَنْ ابن عمّر موقوفا . وَهكذا 
رَوَى مُسْلِمِ عَنْ إبْن عُمَر مَوْقُوفًا , ولا غلم أَحَدَا رَقَعَهُ غَيْر أَيُوب الثاني . وَقَالَ إمْماعِيل بْن إِبْرَاهِيم : 


كان أيوب أَحَيَّانًا يَرْفعة , وَأَحَيَّانًا كان لا يَرْفعَهُ . وَرَوَى عَبّْد الرَّرّاق عَنْ مَعْمَّر عَنْ ابْن طاوس عَنْ أبيه عن 
أبي هريْرَة : أن رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسّلمّ قال : " مَنْ حَلفّ على يمِين فقال : إن شاء الله لم يَحَنَتْ 
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و وا الإستاد ممق على الِاحْتِجَاج به ِل ا الاقف سالك 
خمد بن التتاغيل عن هذا الحيريف ؟ فال + ذا حريت عخطا . أخطا فيه عند الاق ر احصره ن 
حَدِيث مَعْمَّر عَنْ ابن طَاوْس عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " ان سلَيْمَان بن داو 
فال طرف اللتلة على ن اة الخ = قوع ل قال إن قله الله كان كما قال "قال الفط 


ا 


شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَالَ الِْمَام أَحْمّد وَغَيْره مِنْ الْأَئمّة : سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَّر عِنْدنا 
حُجَّة قال أَحْمّد : إذا لم تقبّل سَعِيدًا عَنْ عُمّر فَمَنْ تقبّل ؟ قد رَآهُ وَسَمِعّ مِنْهُ ذَكْرَهُ ابن أبي حاتم فليس 
روايته عَنْهُ مُنْقَطِعَة عَلَى ما ذَكَرَهُ أَحْمّد . وو كائت مُنْقَطِعَة فَهَذَا اِانقطّاع غَيْر مُوَثْر عِنْد الْأَئِمّة فَإِنّ سَعِيدًا 
غلم الْحَلّق بأقضيّةِ عُمَر وَكَانَ إبنه عَبْد الله بْن عُمَر يأل سعدا عَنْهَا وَسعِيد بن الْمُسَيّبِ إذَا أَرْسَلَ عَنْ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قبل مُرْسّله فكيّف إِذَا رَوَى عَنْ عُمَر ؟قال الْحَافِظ هَمْس الدّين ابْن الْق 
رَحِمَهُ الله : وَأَغْرَج إيْن مَاجَهُ مِنْهُ " مَنْ حف عَلَى يِين فَرَأَى غَيْرهَا َيرًا مِنهَا ركه إن ركه 
كَفَارهَا " وَتَرْجَمَ عَلَيِْ : مَنْ قال رْكهًا كَمَارهَا . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّمِ رَحِمَهُ الله : رَوَى 
هَذَا الْحَدِيث يَحْبَى بن أبي كثير عَنْ أبي سَلمّة كذَلِك رَوَاهُ مُحَمَّد بن أبي عَتيق وَمُوسَى بن عُقبّة عَنْ 
الزّهْرِي , وَسْلَيْمَان بن أَرْقمَ مَثْرُوك , وَالْحَدِيث عِنْد غيْرهِ عَنْ يَحْبَى بْن أبي كثير عَنْ مُحَمَّد بْن الزبَيْر 
نقلي عَنْ أبيهِ عَنْ عِسْرَان بن حُصِيْنِ عَنْ الي صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ ذلك رَوَاهُ عَلِيّ بن المُبَارَكَ عَنْ 


م مس ع عو اوت 4د عم عو د 


يحيى بن أبي كثير وبمعتاه روّاه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير , إلا فِي حَدِيث الأوزاعي ' لا تذر في 


NF 


ي 
2 ال ت 0 سه 


غضّب , وكفارته كفارة يَمِين " وکذلك روه حَمّاد بْن رَيْد عَنْ مُحَمّد بن الربير وَرَوَاهُ ان أبي عَرُويّة عن 
محمد بن الربير وقال " ا كدر فى معفييّة الله ' > ورواه عبد الوارك بن سعيك ع محمد بن الريير عن أبية 
4ك روا ریو کیو سك ا وس 0 له امه سم رك ر کيو وارك a‏ 1 
أن رجلا حَدَنه أَنّهُ سأل عِمَرَان بن حصین عن رجحل حَلف أنه لا يَصّلى فى مُسّجد قومه , فقال عِمَرَان : 


سيعت رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم يقول : " لا تذر فى معصية الله , وكفارته كفارة يَمِين " وَفِى هذا 


اما ۽ 


كال علي أن آنه 1 سنك O N E ROE N A O‏ 
عِشْرَان . وَرَوَاُ التوْرِيُ عَنْ مُحَمَّد بن الوبيِر عَنْ الْحَسّن عَنْ عِمْرَان إلا أَنَهُ قَالَ " لا تذر في مَعْصِيّة أو في 
عضب " قال : فَهَذَا حَدِيث مُحْتَلّف في إستاده وَمَثْنه , كما ذَكركا . ولا تقوم الْحُجّة بأَسثَال ذَلِكَ . وَقَدْ 
يا عن محمد بن إستمايل البعتارئ آله قال : محمد بن الزاثر الحتطلي منكر اديت . وقي تقر . قال 
الْبَْهَتَيُ : وَإنّمَا الْحَدِيث فيه عَنْ الْحَسّن عَنْ هَبّاجٍ بْن عِمْرَان الْبُرْحْمِيٌ " أَنَ غلَامًا انه أَبَقَ , فَجَعَلَ لِلَّهِ علَيِه 
ن ا ا وس ته في خطكه على المتدقة., وينتى عن النثلة ,نكن زاننك ليك" عن 
يَيينه , ولْيتَجَاوَر عَنْ غَلَامه . قَالَ : وَبَعتَي إِلَى سَمُرَة , فَقَالَ مِثل ذَلِكَ " وَهَذَا أصّمّ ما روي فيه عَنْ 
و ق کی ق و ق عر ا 
والانر بالٽکفِير فيه مَوقوف على عِمران وَسَمُرَة . والڍِي روي عن ابن عباس مَرفوعًا " من ذرَ تذرَا في 
مخضية الله فكفارته كفارة تين ومن تدر درا لم يْطِفَهُ .,:فكفارته كفارة بين ' لم يتت رفعه والله أَعْلم , 


226 (هذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عل‎ ...٠ 
قال المُوحبون لِلْكَمَارَةٍ في كذر الْمَعْصِيّة - وَهُمْ أحمَد وإسلحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه - هده‎ 
الآنّار قد تَعَدَّدَتْ طرقها . واا ثقات . وَحَديث عائشة إِحْتَجّ به 4 امام ا وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَإن‎ 
کان الهري لم عة من أبي سمه , فَإن لَه واد قري روا عَنْ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وى‎ 
عَائِشَة : جَابر وَعِمْرَان بْن حُصِيْنِ وَعَبْد اللّهِ بن عُمّر كال اللتكية] 'ز فنق تحديفه ل خاي رفك لمر ل‎ 
را في سفصيّة , فَكَفَارته كَقَارَة يمون ” روه بو داو , ووه إن الْحَارُود في سُنئده , ولقْطه عَنْ إين‎ 
َبّاس عَنْ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " النّدّر درق : ما كَانَ لِلّهِ فَكَمَارته الْوَقَاءِ به , وَمَّا كان لِلشَيْطَانِ فنا‎ 
وَقَاء فِيه وَعَلَيْهِ كَفارَة يَمِين " وَرَوَى أَبُو إمْحَاق الْجُورَجَانيُ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْن في كتابه الْمُتَرْحَم‎ 
طاكة الله كديلك يله‎ OS N E I i J, 
وَفِيه الْوَفَاء , وما كان مِنْ تذر في مَعصية الله فلا وفاء فِيه , وَيُكفْرهُ مَا يُكفر الْيَمِين " وَرَوَى الطَّحَاوي‎ , 
ِإسْنَادٍ صّحِبح عَنْ عَائْشَّة عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ " مَنْ تَذَرَ أن يُطِيع الله فليْطِعْهُ وَمَنْ َذَرَ أن يَخْصِي‎ 
, لله فلَا يَْصِهِ وَيُكَفر عَنْ يمِينه , وَمُوَ عِند الْبُْحَارِيَ إِنَا ذِكر الْكَفَارَة . قَالَ الإشبيلي : وَهَذَا أَصّحّ إِمَْادًا‎ 
: وَأَحْسّن مِنْ حَدِيث أبي دَاوْدَ - يَعْنِي حَدِيث الرَهْرِي عَنْ أبي سَلّمة الْمْتَقَدّم . وَفِي مُصئّف عَبّْد الرّرّاق‎ 
التي فتلي لازو وسار‎ E كل ون اي‎ E ع‎ 
مُرْسَلًا " لَا تدر فِي عَضَب ولا فِي مَعْصِيّة الله , وكفارته كَفارَة يَمِين " قالوا : وقذ رَوَى ملم في صحيحه‎ 
ن¿ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنهُ قال " كفارَة النّدْر ا كرا‎ r RO ف تختزيف لعية‎ 
يكتَاول كذر المَعْصِيّة مِنْ وَحْهَيْن . أحَدهما : أَنَّهُ عَامَ لم يُحَصْ مِنْهُ ذر دُون كذر :الثاني : أله شبّهَهُ باليَمِين‎ 
اتوي كاوه في اند ولتم ارس‎ ١. ونيو 111 طاو هلي ترجه كين را انار مويو‎ 
, ا یا . قالوا : وَوُحُوب الْكَفَارَة قؤّل عَبْد الله بن مَسنخُود وَحَابر بن عبد الله‎ 

وَعِمْرَان بن حُصِيْنِ وَسَمُرَة بْن جُنْدبِ , ولا يُحفظ عَنْ صَحَابي افم . قالوا : وَهَبْ أن هَذِهِ الْآنَار لَم 
نقيت فَالفياس يقتي ووب الكفارة فبة., لآن الكدّر يؤين., ولو لحف شرن الحم أو لمعن اتا 
وَحَبَت عَلَيْهِ كَقَارَة اليَمِين وَإِنْ كانت يَمِين مَعْصِيّة فَهَكَذَا إِذَا تَدَرَ الْمَعْصِيّة . وقد كُبَتَ عَنْ الى صَلَّى الله 
عله ولم تسلميّة النّدْر يَمِنَا - لما قَالَ لحنت عُقَبّة لما درت الْمَي إلى بيت الله فَمَحَرَتْ تُكفر يَمِينها , 
وَهُوَ حَدِيث صَحيح وَسَيَأتِي . وَعَنْ عُقَبّة مَرْفُوعًا وَمَوْقَوفًا " النّذْر حَلفة " . وقال إبْن عباس فِي إمرأة تَذَّرَتْ 
ذَبْح إبْنها " كقري يَيينك " قَدَلَ عَلَى أن النّذّر دَاِل فِي مُسَمّى الْيَمين فِي لَعّة مَنْ َرَلَ القرآن بِلكيهم . 
وَذَلِكَ أن حَقيقته هِى حَقِيقة الْيّمِين فَإِنّهُ عَقَدَهُ لِلَّهِ مُلتَرمًا لَهُ , كما أن الْحَالِف عَقَدَ يَوِينه باللّه مُلْتَرمًا لِمَا 
ل ع , بل ما عََدَ لَِّهِ بلغ وَألْرَم مما عَقَدَ به فإِنَّ مَا عَقَدَ به مِنْ الْأَيْمّان نَا يَصِير بِالْيَمِين وَاجبّا , فَإِذَا 
حَلَف على قربة مسلقحبة ليفعلنَها لم صر وَاجبّة عَلَيِْ , وجرئة الْكَفَارَة وَلَوْ َدَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْه ولم ُجزئهُ 
الكفارَة . فدل عَلَّى أن لارام بالئذر كك مِنْ الِالترَام باليَمِين و فكيقن: يقال : إذا الْمَرَمَ مَعْصِيّة بيَمِينهِ وَحَبَسْ 
عليه الکنارة , ولا ها بترو لذي هر أرَى مين اليوين كلا مار فيه لو لم ُن في الاه ا هد 
وده لكان كافِيًا : وما يذل على أن ادر ادم اليّمِينَ . أن الكاذر إذا قال + لله على أن أفعل كذافقذ 
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عَقَدَ ئذره بِجَرْمِهِ أَيْمَّانه بألله , وَالترَامه تَعْظِيمه , كما عَقَدَهَا الْحَالِف الله كذَلِك , فَهُمًا مِنْ هَدِهِ الْوْحُوه 


و 


سواء , لمق الَّذِي اض الخال ويقوم بقلبه هو بعيْنهِ مَقَصُود للتاذر قائم بقلبه ويَزيد الئّذر عليه اه 
ِلْتَرَمَهُ لله ۽ فهو مُلتَرم مِنْ وَحْهَيْنِ CT‏ . وَالْحَالِف إِنّمَا الترَمَ ما حف علد حاص , فالم الذي فى 
الْيَمِين دَاِل في حَقيقة النّذر 0 الّيَمِين وَزيَادَة , فإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَارَة في يَمِين الْمَعْصِيّة فَهِيَ 


ھت 


اراد تحب فى كذرها . ولأكل كرو اة ولا کد + قال بضر الْمُوحبين الكفازة شد لذ .ذا لر 


المَعْصية لم يبرا بعلا , بل قحب عليه الكفارة عَيتا , وَلَوْ فَعَلَهَا لِقوَةِ الذر , بعلافٍ ما إا حَلَّف عَلَيْها , 


oro 


فل إِنمَا ا حت ون ای احا ير اللذر ق خد ا ن لأصْحَاب أَحمَّد , 
ر او , فإن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ نَهَاهُ عَنْ الوّفاء بال ل E E‏ 


فا يحرج مِنْ عُهْدَة الْأمْر نا بأَدَائِهِمًا . وَبأللّهِ التَرْفِيق . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابْن الْقيّم رَحِمَهُ الله : 
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E E aS‏ لماجي مز O E N‏ وام ذكر 
الث فيه , فَإِنّمَا أنَى به إبْن إمْحَّاق , وَلَكِنْ هُوَ في حَدِيث أبي لُبَابَة بن عَبْد الْمُندِر " لَمَّا كاب الله علَيْه 
قال : يا رَسُول الله ن يِن توي : ن أَهْجْر دار قي وأساكنك وَأَنَْلِع مِنْ مَالِي صّدقة لله عر وَل 
ولِرَسوله . فقَال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمّ : يُجرئ عَنْك الثلث " . ولَمَلَ عض الرُواة وهم في كقله 
2 إل كييك حنج ان الاك وي انما ولد بولح لد اللي :715 001 اندر لاف قة بمَالِهِ " وَلَا تَعَلّق فِي 
قول و زك الث على أله كان كذواي ذإن ' کی ' رای متك " يكنى " الك + يكزيك يما 
عل ا ته : الثلّث . وَلَبْسَ في هذا مَا يَدُلَ علَى أن النَاذِر للصّدقة بمَالِهِ يحزئة ثلنه . وَالْقيّاس : 


أن 


نه إن كان الها بالصّدقة E‏ مین , وَإِن كان نَاذرَا مُتَقَرَبًا , تَصدّق به وأَبْقَى ما يَكفِيه وَيَكفى 
عياله ل ٠‏ ول ريه : تصق بن يقر لرك اھا ع لزب شرت 


a CS SS 


الرّكوي روايتان : إِحْدَاهُمَا : يُخْرِحِهُ كله . والثانيّة : لا تجب الصّدقة بشيء مِنْه . وَأَصّمّ هَذِهِ الأقوّال : ما 
دل عليه حديث كعب المتفق عليه : أله يكَصَدّق ب به ويس غل که وک ما كفت ويكفى غياله .. والله 


َعْلّم . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وقال الْبَِمَقِيُ : أكثر الْحُفاظ ا يبون سسَمَاع 


الْحَسّن مِنْ سَمْرَة فِي غَيْر حَدِيث العقِيقة تَمّ كلّامه . وَقَدْ رُوِي هَذَا مِنْ حَدِيث إبْن عبّاس وَابْن عُمَر وجابر 
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ُن سَمُرّة . اما حډيث ابن عباس : فرواهُ مَعْمَر عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير عَنْ عكرمة عن اين عباس عن ابي 
لى الله غل و سلح .. دكزة البثيقي اجار ور ها و وال اران یس فى هاا اباب ديف أجل ! إِسْنَادًا 
ف داو اناا لتويك إن حر 0 8 E o‏ رين 
بْن عْبَيْد عَنْ زيّاد بن حُبَيْر عَنْ إبْن عْمَّر عَنْ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . قال التُرْمِذِي : مَألّت مُحَمِّدَا - 
يعني الْبَُارِيّ - عَنْ هَڌا الْحَدِيث ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْ زياد بن حُبَيْر عَنْ ابن عُمَّر عَنْ النِيّ صَلَّى الله 


عع وسو لرأجلادن ول احويكه جا أن E E‏ أبيه . وقال التُرْمِذِي : 


... (تهيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَّلِ 228 
وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أكثر أَهْل الْعِلّم مِنْ أ صحاب التي ما عبرم قال العا نفل ته 
الق ن ا را اله قال ا : واج أصْحَابنَا بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شعيْب عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّهِ عَبْد 
ال د ن ابي صلى الله عل وسل آم آد جر جا وا ا بتاع ظَهْرًا إلى خُرُوج 
ا س 1 E‏ 


و اه 


له وق رو شيم في مشجيحه عر أ ا شی می فل عل ولمرد تز متي بن وة كني 


3 ا ج شافع سا ا 1 E‏ ص ها مه 


رين ؟ فد يكُون البير تيا م ين بعتن .و لشي :ألا تلك ا ساق فى کی کن 
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الْحَسّن بْن مُحَمَّد بْن علِي عَنْ علي " أنه بَاعَ بَعِيرا لَهُ يُدْعَى عُصِيْفِيرًا بعشرينَ بُعيرًا إلى أحَل " 
التْنّافِعِيٌ لخر ت ل ا 
کنب ليخ بط باب في ذلك يدا بيد رَوَى التَرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث حَجَّاجٍ بن أَرْطَاةَ ء عَنْ أبي الرَيَيْر عَنْ 
حابر قال : قال رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " الْحَيوَان إنْنَانِ بوَاحِدٍ لا يَصْلح نساء , ولا باس به يدا بيد 
لای اا یت حسن .وى انتب امد خرة إن حمر " أن رَكُلًا فال + يا رُسُول الله 
أرَأَيْت الرَّحُل يبيع الفرس بالأفرَاس , وَالْبُِْيّة بالإبل ؟ قال : لَا بَأس إِذَا كان يّدَا بيد " . قال الْإِمَامِ أَحْمّد 


وَالبَكَاري ديت إثن خمر كذ : المكروق كزيل .. فاعكلف أغل العلم فى هاه الميثالة غلى أريقة أقوال 


و وَهِيَ أربّع روَايّات کن اماك ل حَدَاهًا + أن سا سوى المكيل والموزون عن الحَيّوان والبات وتحوه 
يَحُوز بَيْع بَعْضه بِبَْضٍ مُتَعَاضِينًا وَمْتَسَاوِيًا , وَحَانًا وَنَسَاء , ونه لَا يَْرِي فيه الربًا بحَال , وَهَذا مَذْهَبِ 


8 


و 


A 


ی 8 


الشافعي وأحمّد في إحدى رواياته 5 واحتارَها القاضي و صخا َ وصاحب الْمُغْني . والرواية الانية عن 


5 


ېو ر و 


أحْمّد : أَنّهُ يَحُوز التَّمَاضْل فِيهِ يدا بِيَّدِ , ولَا يَجُوز نسيئة , وهي مَذحَب أبي حَنيفة لاد كينا 
اير ان کر دارو افا عا و ا كرو ف الا إذا كان مُتَمَائْنًا , وَيَحْرُم مَمّ التمَاضْل . وَعَلَى 
هَائَيْن الرُوَايميْنِ : فلا يُجُوز الجَمْع بَيْن النّسيئة وَالنّمَاضُل , بل إن وُحدَ أحَدهما حَرُمَ الْآخر . وَهَدا أُعْدَل 
الأقوال في المَسألة , وهو قَوْل مالِك . فَيَحُوز عَبْد بِعبْدَيْنِ حَانًا , وَعَبْد بعَبِدٍ سّاء , إلا أن لماك فيه 
تفع . الذي عق عليه أل قرله : أله ا تجوز لتفاصئل والشساء معا في جس يئ الأختاس , والجذس 
عِنْده مُعْتَبَر بانّفاق الأُغرّاض وَالْمّنَافِع TS‏ يع البَعِير الْبْحْتَيَ بِالبَعِرَيْنِ مِنْ الْحَمُولّة , وَمِنْ حَاشيّة إبله 2 
أجل , لِامْيدافي الْمنَافِع , وَإِنْ أشبة بَْضْهًا بَمْضًا , اعلق أختاسها أ َم تتتلف فنا حور ينها تاد 
بوَاحِدٍ إِلَى أجل . فس مَذَهَبِه : أنَهُ ا يَجْتَمِع التّفَاضل وَالنَّسَاء في الْجنس الْوَاحِد عِنْده , وَالْجِْس ما إِتَقَقَتْ 


وعامر عاق م 0ع 


مَنَافِعه , وَأَشْبَهَ بَْضه بَعْضًا , وإن تلفت حَقِيقته . فَهَدَا تَحُقِيق مَذَاهِبِ الْأَئِمّة فِي هَذِهِ الْمَسْألّة الْمُعْضِلّة , 


له 


وَمَآحِذَهِمٌ . وَحَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو صريح في جَوَاز الْمْقَاضَلّة وَالنّسَّاءِ , وَهُوَ حَِيث حَسّن . قال 


00 ِ وه شل ۴ 0 ٤‏ 5 ل 526 2 د ت 
عُثْمّان بْن معِيد : قلت لِيَحْيَى بن مَعِين : أَبُو سُفيّان الْذِي روَى عَنْهُ مُحَّد بن إسْحَاق - يعني هَذا 


... (تهذيب سن ابي دوه وإيضاح عِلَله) 229 


o 4o ~‏ سه 


عَنْ ئلم بن كير عَنْ عَمْرو بْن خْرَيْثْ الرَئِدِي ؟ قال : 
د ديف رر ولک حالف تخيلة على يلاف الْمَنَافِع وَالأَعْراض قان الذي ان غه ّما هو 
ِلْحِهَادٍ , وَانّْذِي جَعَلَهُ عرّضه هُوَ مِنْ إبل الصّدقة , فَدْ يَكون ن مح بي المََّاض , وَين حرشي ي الإبل وَنَحُوهًا 
. وأا الْإمَام أحْمّد : لَه كَانَ يُعَلْل أَحَادِيث الْمَنْع كُلَهَا e r.‏ 
كردا ووک ا کیا ان کاس وان غر ال e‏ عَنْ الْحَسَّن قال الْأَثْرَم 


قال أَبُو عَبْد الله : لَا يَصِحّ سّمّاع الْحَسَّن مِنْ سَمْرَة . وَأمَّا حَدِيث حابر مِنْ رِوَايّة حَجَاجٍ بْن أَرْطاة عَنْ 


2 


ات د ا حا نال مور عة فلس + 


6:8 


له ١‏ ره 


الزبير عله Es‏ " سا " وَاللَيْث بن سعد سَمِعَهُ مِنْ أبي الرَبيْر , لَا 


7 فه " كسَاء " ولو ل بلا بعِلة في الْحَقِيقَة , فان قوله " وَلَا بس به يّدَا بِيَدٍ " يدل عَلَى أن قله " لَا 


رر ص 


ت 


تقل امي EE E‏ 
معلل بالْحَجًاج , فقذ أكَثرَ الئاس الْكَلَام فيه ولع الدارَقَطني في السدن في تطلعيفه وتؤجينه . وقد قال 0 
دَاوُدَ : إا القت الْأحَادِيث عَنْ الَبِيّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ تَظَرئا إِلَى ما عمل به أُصْحَابهِ مِنْ بَعْدهِ . وقد 
ذكرا الائار عَنْ الصّحَابّة بجواز دلت تفاضا وسيئة , وَهَذَا كله مَعَ إنْحَاد الْجنْس . وَأمّا إِذَا إحْتَلّفَ 
اسم اليد ااب ,وله بالل و بورد رر اة الال ف الاد ر اا حك 
yS‏ 
الو اك وتوا لجا ر " الْحَيّوَان إنْنَانِ بوَاحِدٍ لا يَصلّح نسيئة , ولا بس به يدا 
بيد " وَلَمّْ يَخُْصّ به الجئس الْمُتّحِد , وَكمّا يَجُوز التقاضل فِي الْمَكيل الْمُخْمَلِف الجئس دون النّسَاء 
فكَدَلِك الحَيوّان وَغَيّره , إِذَا قيل إِنّهُ روي . وَهَذِهِ الرّوَايّة في غايّة الضّعْف , لِمُحَالفتِهًا النُصُوص , وقياس 
السَيََان عَلَى المكيل فاسيد , إذ فِي مَحَلِ الْحُكم فِي الْأصل أُوْصّاف مُعْتبْرَة عَيْرِ مَوْحُودّة في الْفَرْع , وَهِي 
ل ي التّحْريم . وَحَدِيث جابر - لَوْ صّحَّ - فَإنّمَا الْمُرَاد به مَعّ إنّحَاد الجئس دُون اْتِلّافه , كما هُوَ 
ور لي تيوه ل كر نك SS‏ السب لمكن اوقد ترط فى نكاد 
بالل التَوْفِيق . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَدْ رَوَى إبن وَهْب عَنْ عَمْرو بْن 
الْحَارِث عَنْ بُكَيْر بْن عَبْد اللّهِ عَنْ عُمَر " أن مَوَلَّى لبي مَْرُوم حَدَنَّهُ أنَهُ سَألَ سَعْدًا عَنْ الرّخُل يُسَلْف 
الرَّحُل الرُطب بِالثَّمْرِ إِلَى أجل فَقَالَ سَعْد : نَهَانَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ عَنْ هَذَا " . " السات" 
تؤع غَيْرِ البْرَ وَهُوَ أَدَقَ مِنْهُ حا . قَالَ الْببْهَتَيُ : وَهَذَا يُخَالِف روايّة الْحَمّاعَة , وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ 
حَدِيث حر . وَالْحبَّر يُصَرّح بأَنْ الْمَنْع إِنّمَا كَانَ لِنْقَصَانٍ الرُطَب في الْبَمْضِ , وَحُصُول الْفَضْل بَيْنهمًا بدَلِكَ 
سسا سا ود اي سن يو باو مير 


هه ا 0 0-3 
ا 


بِروَايتِهًا في هَذَا الْحَدِيث . وَقَدْ رُوينَا في الْحَدِيث الثابت عَنْ اء Es‏ بي هُريرَة : 
لي له 
َفِي الْحَدِيث الثابت عَنْ سَالِم بن عَبْد الله عَنْ أبيه عَنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " نا تبيعُوا تمر 
الل بطر النّمْل " وفِي روايّة إبْرَاهِيم بن سَعْد عَنْ الزُهْرِيّ عَنْ مالم عَنْ أبيه عَنْ التي صَلَى الله عليه 


ن 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 230 
ر " لا تُبَايعُوا الشمّر بِالّمْرِ " هَكذَا 3 مفو اك كلاق + جوري أ 50 شار إِلَيْهِ - 
روه ملم في صَجيحه . وَحَديث إن عُمَر مق على صيحته . ولَفْظ الصَّحِيحَيْنٍ فيه " نَهَى رَسُول الله 
صَلى الله عليه وَسلّمّ عن بع لمر حى يدو صلَاحه وَعَن بيع الطب باقر " . قَالَ الْحَافظ شمْس الدّين 
ن القَيّم رَحِمَهُ الله : والحديث مُعَرّج في صّحيح الْبْحَارِيَ , أَخْرَحَهُ في ذكر الالبياء وَالْمنَاقِب , فِي 
لباب التي فِيهًا صفة النّبِيّ صلى الله عليه وَسَلْمّ في باب تَرْحَمّته " باب سوال الْمش ركن أن يريهم التي 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ آي " فَدَكَرَهُ يإستادو عن شيب بن عَرقَدَة قال : سَيمْت الْحَيّ يَتَحَدنُونَ عَنْ غُروَة ' 
أن الي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أَعْطَاهُ دِيتارًا يثري لَهُ به شاة , فَاسْتَرَى لَهُ به شَائيْنِ , فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بديتار 


ی بير - 


ابجع 


5 


فَجَاءُ بديئار وَشَاة فَدَعَا لَهُ بالبَرَكَةِ في بَيْعه وَكَانَ لَّوْ إشترَى الثُرَاب لَرَبحَ فيه " قَالَ سُفيّان " يَشتَرِي 
ا اعم ده بإخراحه المُحَارِيَ . وقد إستدرك عليه روايته لَه عَنْ الْحَي , وَهُم غير مَعْرُوفِينَ 
وما كَانَ هَكَذَا فلَّيْسَ مِنْ شط كتابه . وَقَ روه ابن مَاحَة مِنْ روآيّة شبيب عَنْ غروة نفْسه وَالصّجِيح أنه 


قال "١‏ سيعت الت حون عن خروة أن ابن" ضلى الله عليه وسل أغطاة ؤيكارًا نكري له به شاه 
فَاشْترَى لَهُ به شَائيْن , فْبَاعَ إِحْدَاهُمًا بديتار , فَجَاءَهُ بديئار وَشَاة , فَدَعَا لَهُ بالْبَرَكَة فِي بَيْعه وَكَانَ لَوْ 
O E‏ فيو أي قال تاق كان لكك" ناز ااانه ١‏ اللقويك عله فزن "الج 


يُخْبِرُوئَهُ عَنْهُ " وَلكِنْ سمِعْته يُقول : سَمِعْت النَِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يُقول " الخيْر معْقود في تُوَاصِي 


الحلا ا ا و a E o o a‏ شري له انايد كانه 


ا" قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَفِي صَحيح الْبْحَاري وَمُسْلِم عَنْ جَابر " أن 
وكتول: الله سن الله عقومل تن عر كرك تارقن "عن فال تفال تون لمك للم عليه وهل 
' مَنْ كانت لَهُ أرْض فيَرْرَعْهًا إن لَمْ يَرْرَعهًا فَليْرْرِعْهَا أَحَاهُ r‏ کان لِرجَال مِنْ أُصْحَاب و 
صَلى الله عَلَيِْوَسَلّمَ فول أَرَضيونَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ : مَنْ كَانَ لَهُ قضل أرْض فَليرْرَعْها 
أَوْ لِيَسْتحهًا أَحَاهُ فإن أَبَى فليْمْسك أرضه "زوفن فإل :"لون :وول الله على الله حلي و ن ا 


للأرّض أجر أو حَظ " . وَعَنْهُ قال : قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَّلمٌ " مَنْ كائت له أرض فليَرْرَعهَا , 
3 5 7 7 2 2 ° و 01 - ع 2 0 ا 2 مه ٤‏ و و ° ا م ا ن e‏ اضر .به 
فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمئحها أخاه المسلم ولا جوا ا . وفي لفظ آخر من 


كانتا لَهُ رض قَلَيَرْرَعْهَا , أو لِيُرْرِعَها أَاهُ ولَا يُكْرِهًا " . وَعَْهُ عَنْ الي صَلَى الله عليه وسم قال " مَنْ 
کان لَهُ َضل أَرْض فَلْيرْرَعْهَا , أو ليُرْرِعهَا أَحَاهُ ولا تَبيعُوهًا " قَالَ سُليْم بْن حِبّان : فَقأْت لِسَعِيدٍ بْن مِينَاء : 
مَا " لَا تبِيعُوهًا يَعْني الْكِرَاء ؟ قال نَعَمْ " . وَعَنْ جابر قَالَ " كنا عابر عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ , فَنُصِيب يڻ قري وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : مَنْ كانتا لَهُ أأرْض فَيَْرَعْهَا 
أو EAA Ng OE ANE O E EET‏ تخد الأر عن 
بالثلث أو' الع وبالمَاذيائات , فَقَام رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلْمَ في ذَلِكَ فَقَالَ : مَنْ كانت لَّهُ أرْض 
ليرْرَعْهَا , فَإن لَمْ يَرْرَعهًا فَلَيَمْتَحْهَا أَحَاهُ , فَإن لَمْ يَمْتحهًا أَحَاهُ فَلَيُمْسكْهًا " . وَهَذِهِ الْأَحَادِيث مُتّقْق عَلَيْهَا 


... (تهذيب سن أَبِي اود وإيضاح عِلَلِه 231 
, وَذْهَبّ إِلَيْها من أَبْطّل الْمُرَارَعَة . وأما الْدِينَ صَّحَّحُوهَا : فَهُمْ فْقَهَاء الحَدِيث كَلْإِمَامِ أَحْمّد وَالْبُْحَارِيَ 
وَإِسمْحَاق وَاللَيْث بْن سَعْد وَابْن ُرَيْمَة وَابْن الْمُنِْر وَأبي دَاوْدَ , وَهُوَ قؤل أَبِي يُوسّف وَمُحَمّد , وَهُوَ قول 


و 2 


عمّر بن عبد اريز وَالْقَاسِم بن محمد وعروة وابْن سيرين و ا وطاوس وعبد الرحمن بن 


امنود وَمُوسَى بْن طلحَة وَالزّهْرِي وَعَبْد الرَّحْمّن بْن أبي ليْلَى وَمْحَمّد بْن عَبْد الرّحْمَن وَمُعَاذ العنْبَرِي وَهُوَ 
فول سس اسه الرزخقن إن رولب ا ی ی وک ف ی ی ي ر "م 
بِالْمَدِيئَة أَهْل بيت هِجْرَة إِنَ يردَرعُون عَلَى الثلّث والربع قال البخارئ 8 وَرَارَعَ علي وسعيد بن مالك 
2 الله بن مَسلْعود وَعْمَّر بن عبد العزيز وَالْقَاميِم وَغروَة وآل أبي بكر وآل عمَر وآل علي وابْن سيرين 
وَعَامَلَ عُمَّر النّاس على " أَنّهُ إن جَاء عُمّر بالبذر مِنْ عِنْده فلَّهُ النتّطر وَإن حَاءوا هم بالْبذر E‏ 


الو ع عرق 


عل لصن ,+ 1 بان انا تكره. لاس ترما تيتا يتنا كنا ترج نهر تهنا ...وراك لد 
الزّهْرِي . وَحُحجَتهِمْ : " مُحَامََة الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْل يبَر يِشَطْرٍ ما ما يرج مها مِنْ تەر أو رَرْع " 
وا و ا ا لمر TT‏ 

اشر جاهتبا ون تل اذا ررغ 3 الى بكر ذا غم ذا انناف 3 علي , م أَهْلُوهُمْ إِلَى الْيَْم يُعْطُونَ الثلّث 
وَالريُع "لوت مي تحور ند كير ور ري موصي مكاي وا الي اما ا الاو 
ازاون م تددو م ا تم أَهلوهُم ِن دهم , وَلَمْ يَبْقَ بالْمَدِيئَةِ أل يَيْت حَتَّى عَمِلُوا به وَعَمِلَ به 
و ج النَبيّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمّ مِنْ بَعْده . ومِثل هَذَا يَسْتجِيل أن يَكُون مَنْسُوعًا , لِاسْتِمرار الْعَمَل به مِنْ 
الي لي لله عات روطم إلى آذ ويد الور كلك RE‏ و فَتَسسْخ هَذَا مِنْ 
أمْحَل الْمُحَال . وَأَمّا حَدِيث رَافِع بن محَدِيج : فجَوَابه مِنْ وُحُوه . أَحَدمَا : أَنَّهُ حَدِيث فِي غَايّة الاضْطِرّاب 
وَالتَلَوُنَ ٠‏ قال الْإِمَّام أَحْمّد : حَدِيث رافع بن ديج الوا . وقال أَيّْضًا : حَدِيث رَافِع ي 
ل وكا E E E‏ عْلم بدلِك مِنْهُ , 
وَإنَّمَا سَمِعٌ الدَبِيَ على الله عليه وسل رَخُلَيْنِ قَدْ إِقَتَنَا قال إن كان هذا شنكم ا تُكرُوا الْمَرَارعَ " وَقَدْ 
تَقَدَمّ . وَفِي الْبخَارِي : عَنْ عَمْرو بْن ديا له لد ا لع لل , فإنّهُمْ يَرْعْمُونَ أن 
الي صلی الله عله وسم ھی عَنها ؟ قال : إن أعْلَمهُمْ - يمي إن عباس - أعيرني : أن الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قال "أن EE‏ يق لقدير أن E SE‏ 
. فإن قِيل : إن كان قد أنكرةُ ا اة عل ققد أقرة ا عُمَّر , وَرَحَعَ إِلَيْهِ ؟ فَالْحَوَاب : أَوَنَا : أن 


لكك 


نا 


ر رو 


TE‏ 1 0 حَدِيث رَافِع , وَإنّمَا کان شدید الوَرَّع , فما بَلَعَهُ حَدِيثْ 
E I NaS E EE‏ 
ذلك . الثاني : وَقَدْ حَاء هَذَا مُصّرَّحًا بو في الصّحِيحَيْنِ " أن إبْن عُمَر نما تَرَكَهَا لِذَلِكَ ولم يُحَرّمها على 
النّاس " . الثالث : أن في بَغْض ألْمَاظ حَدِيث رافِع مَا لَا يُقول به أَحَد , وَمُوَ النّهْي عَنْ كرَاء الْمَرَارِعَ عَلَى 
الإطلاق . ومَعلوم : أن الب صلى الله عليه وَسلّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْ كرَائِهًا مُطْلَقَا , فَدَلَ عَلَى أَلْهُ غَيْر مَحْفوظ . 
الرابع : أله كارّة يُحَدَنهُ عَنْ بَعْض عُمُومته وتارَة عَنْ سمّاعه وَتارّة عَنْ رَافِع بْن ظُهَيْرِ , مع إضنْطِرَاب أَلْفَاظه , 
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رة قول " تى عَنْ الجُمْل " وَمَرّة يول " عَنْ كرَاء الأَرْض " وَمَرّة يقول " لَا يُكَارِيها ثلث , ولا ريع , 
وَلَا طَعَام مُسَمَّى " كما تَقَدَمٌ كر ألفاظه . وَإذا کان شأن الْحَدِيث هَكَذَا وَحَبْ تركه وَالرّحُوع إِلَى 
الْْْتَفِيض الْمَْلُوم مِنْ فِغْل رَسُول الله صَلّى اله علَيْهِ وَسَلّمّ وَأصْحَابه مِنْ بَْده الّذِي لَمْ يَضَطَرِب وَلَمْ 
تلف . الْحَايِس : أن مَنْ تأَمّنَ حَدِيث رافع , وَجَمَعَ طرْقه , وَاْتَبْر يَعْضهَا ببَعْضٍ وَحَمَلَ مُجْمَلهَا عَلَى 
مرها وَمُطلْقَها عَلَى مُقيّدهَا عَلَى أن الّذِي تَهى عَنْهُ الي صلَى الله عَلَيْهِوَسَلّمّ مِنْ لِك أَمْر بين الْفَسّاد , 
وَهْوَ المرارَعَة الظَالِمّة الجَائرَة , فَإِنّهُ قال " كنا نكري الْأَرْض عَلَى أن لَنا مله ولَهُمْ هَل , فَرْيّمَا رحن 
َو ولم رج هذه ' . وفي لَفْظ لَهُ " كَانَ اناس يُوَاحِرُونَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلى الله عله وَسَلّمّ با 
عَلَى الْمَاذِيائات وأقبال الْجَدَاول وَأَشِيّاء مِنْ الرّرْع " كما تَقَدَمَ . وَقَوْله " وَلَمْ يَكنْ لِلنّاسِ كرَاء إِنّا هَذَا 
َلِدَلِكَ رَحَرَ عَنْهُ وأما بشئاء مَعْلُوم مَطْمُون نَا بأس " وَهَدَا مِنْ أَبِيّن ما في حَلدِيث رافع وأصَحَه وما فيه 
مِنْ مُجْمَل أَوْ مُطلق أَوْ مُْقَصّر فَيِحْمَل عَلَى هذا الْمُمَسَر اْمييّن المت عَلَيْهِ َفظًا وَحْكْمًا . قَالَ اللَيْث بن 
سَعْد : الّذِي تَهّى عَنْهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ : أَمْر إِذَا نَظَرَ إلَيْه 1 البَصِيرّة بالْحَلَال وَالْحَرَام عَلِمَ 
له لَا يَحُوز . وَقَالَ بن الْمُنْذِر : قَدْ جَاءت الأَعْبَار عَنْ رافِع بعلل تَدُل عَلَى أن النّمْي كَانَ لِتِلْكَ العلل . فنا 
تَعَارْض إَِذ بين حَدِيث رافع وَأحَاوِيث الْحَوّاز بوَسْه . المنّاوس : أله لَوْقُدر مَُارَضّة حَدِيث راقع لَِحَاويث 
الْجَوَاز , وَامْتَعَ الْجَمْع بَْنهَا لَكَانَ مَنمُوعًا قطعًا لا رَيْبِ , لِأنّهُ نا بُدَ مِنْ تملح أحَد الْحَبَرَيْنِ , وَيسْتجِيل 
تنخ أَحَاديث الْحَوّاز ` لِاسْتِمْرَار الْعَمَّل بها مِنْ النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إلَى أن ر و ا عل 
الْخلَمَاء الرّاشِدِينَ بها وَهَذَا أمْر مَعْلُوم عِنْد مَنْ لَه بر بِالتَقْلٍ كَمَا تَقَدَمَ ذكره فيَتَيّن تلخ حَددِيث رَافِع . 


الستّابع : أن الأَحَادِيث إِذَا إخْتَلَقَتَ عَنْ النَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّفإِنّهُ يُنْظَر إِلَى مَا عَمِلَ به أُصْحَابه مِنْ بَعْده 
, وَقَدْ تَقَدَمَ ذكر عَمَل الخلفاء الرّاشدِين وَأَهْلِيهِمٌ وَغَيْرهمْ مِنْ الصّحَابّة بالْمُرَارَعَةٍ الاين أن الذي في 
حَدِيث رَافِع : لما هو النَمْي عَنْ كِرائِهًا بالثلث أو الرّبع لا عَنْ الْمُرارعَة , وَلَيْسَ هَذَا بمُعَالِفِ لِحَوَاز 
الْمرَارَعَة فَإِنَ الْإحَارَة شيء وَالْمُرَارَعَة شيء فَالْمُرَارَعَة مِنْ جنس الشركة يَسْعويَانِ فِي الْكُنم وَالْكُْم فهي 
كَالْمُضَارَبَة لاف الْإِجَارَة , فَإِنَ الْمُوَجَّر عَلَى يّقِين مِنْ الْمَغَْم وَهْوَ الَأَخْرَة وَالْمُسْتأحر عَلَى رَجَاء , وَلِهَذَا 
كَانَ أحَد القؤليْن لِمُحَوَّرِي الْمُرَارَعَة : أَنَهَا أحَل مِنْ الْإِحَارَة وَأوْلَى بالْحَوَاز , لِأَنهُمَا عَلَى سَواء في الغنم 
وَالُْْم , فَهِي أقْرَب إِلَى الْعَدْل , فَإِذَا إمْتَأَجَرَهَا بثلثٍ أو ربع كانت هذ إجَارَة لَازِمّة , وَذَلِكَ لا يَحُوز , 
وَلَكِنْ الْمَنْصُوص عَنْ الْإِمَامِ أَحْمّد جَوَاز ذَلِكَ . وَاْتَلَفَ أصحابه عَلَى تَلَانّة أقوّال فِي نَصّه . فَقَالَتْ طائفة : 
يَصِح ذَلِكَ بلفظ TE‏ مُرَارَعَة , يصح بلفظ الْإِحَارَّة كما يصح بلَفظ الا 
في الْعُقود بِمَعَانِيهًا وَحَقَائِقَهَا لا بصِيَغِهَا وأَلْمَاظهًا . قَالُوا : فَنَصِحّ مزارعة , وَلَا تُصبح إِجَارَة وَهَذِهِ طريقة 
التتبّح أبي مُحَمِّد الْمَقدِسِي . اا : أنّهَا لا نَصِحّ إجَارَة وَلَا مزارعة . أَمّا الْإحَارَة كلأن في شرطها كين 
امرض وا مُتَميرَا مَعْرُوف الْجِنْس وَالْقَدْر , وَهَدَا مُنْكَف في الث وَالرّئع . وَأمّا المُرَارَعَة : فَلأَنَهُمًا 
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يعْقِدَا عَقد مُرَارَعَة . إِنّمَا عَقَدَا عقد إِجَارَة وَهَذِهِ طريقة أبي الطاب . الثالث : أَنّهَا تَصِحّ مُوَاجَرَة 


a 


ا عت ...عبن ر 


ومزارعة , وهي طريقة القاضي وأكثر أَصّحَابه . فحَدِيث رَافِع : إِمّا أن يَكون النَهي فيه عَنْ الإِحَارَّة دون 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 233 
الْمُرَارَعَة , أو عَنْ الْمُرَارَعَة الَّتِي كَانُوا يَعْتَادُوهَا , وَهِي التي فَسَرَهَا في حَديثه . وَأمّا المُرَارعة التي فَعَلَهًا 

ابي صلى الله عله وَسَلّمّ وَأَصْحَابه وَعْلَمَاؤُهُ مِنْ بَعْده فَلَمْ يَتتَاوَهَا النَهّْي بحَال . التّاسِع : 
الحزارعة ين الحاجحة إليها والمصلحة , وقيام أثر الاس عَلَيْهَا يمع من رها وهي غتباي و 
الْأرْض كثيرًا ما يَعْحِرُونَ عَنْ رَرْعَهَا ولا يَقَدِرُونَ عَلَيِْ , وَالعُمّال وَالأكرَة يَحْتَاحُونَ إِلَى الرّرْعَ , ولا أرض 
َه , وا وام لاء وا هوْلَاء إِنَا بارع , فَكَانَ مِنْ حِكْمة الشّرْع وَرَحْمّته بِالأمِّ وَسَفعَته عَلَيَْا , وتَظره 
لهم : أن حور لهذا أن يددع أضه لمن يعمل عليه , وَيَشثّر كان فِي الرّرْع هذا بِعَمَلِهِ وَهَذَا بِمَنْفعَةٍ أرْضه 
وما ررق الله فهر هما و وعدا في غاية العدل وَالْجِكمة , وَالكحمة والمطلحه .وما كان هَكذَا فإن 
التّارع لَا يُحَرّمهُ ولا يَنْهَى عَنْهُ , لِعُمُوم مَصلّحَته وَشِدّة الْحَاحَة إِلَيْهِ , كَمَا فِي الْمُضَارَبّة وَالْمُسَاقَاة , بل 
الْحَاجَة فِي الْمُرَارَعَة آكد مِنْهًا فِي الْمُضَارَيّة , لِشِدَةٍ الْحَاحَة إلى الرّرْع د ITE‏ ا ينتفع بها 
إِنَا بالعَمَلِ عَلَيْمَا بحلاف الْمَال . فَإِن قِيلَ : فالشّارع هى عَنْهّا , مَعَ هَذِهِ الْمَْفعَة الي فِيهًا , وَلِهَدَا قال رَافِع 
هاا رسول الله على الله علي وسل عر آم كان ا تاا" ؟ فالجراب + أن الشتارع لَا يَنْهَى عَنْ الْمََافِع 
وَالْمَصَالِح , وَإِنّمَا يَنْهَى عَنْ الْمَمَاسِد وَالْمََارَ وَهُمْ ظَنُوا أن قَدْ كَانَ لَّهُمْ في ذَلِكَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ مَنْقَعَة , وَإنّمَا 
كان فيه عَلَيْهِمْ مَضَرة وَمَفْسَدَة مُقمَضيّة لِلنَهِي , وما تَحَيَلُوهُ مِن المَنفََة فَهِي ملفعة جُرئيّة لِربْ الأرْض 


ِاخْتِصَاصِه بيار الرّرْع وما سعد مه بِالْمَاء وَمَا عَلَى أقبّال الْجَدَاول , فَهّذَا - وإن كان فيه منْفعَة لَهُ - 
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فهو مَضَرّة عَلَى المَرَارع , فَهُوَ مِنْ حئس مَنْفَعَة المُرَابِي بمّا يَأْحْذهُ مِنْ الرّيّادَة , وَإن كان مَضَرَة على الآخر 


e‏ ر f‏ و ا ل ا کہ و ره 
. والشارع لا يبيح مَنْفعَة هَذا بِمَضَرَةٍ أيه , فجَواب رافع : أن هَذا وَإِن كان منْفعَة لكم فهو رة على 


اک فلهذا نَهَاكُمْ عله وأكا المرارعة العادلة التي يَسْتَوي فِيهًا الْعَامِل وَرَبْ الْأَرْض فهي منْفعَة لَهُمَا , 
ولا مَضَرّة فيهًا عَلَى أَحَد , فلم ينه عَنهّا , فَالْذِي َهَى عَنْهُ مُقَيل عَلَى مَضَرَة ومَفْسدَة رَاححة في ضيمْنها 
منفعَة مَرْجحُوحَة جُرئِيّة , وَلْذِي فعَلَهُ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمّ وَأصْحَابه مِنْ هَذِهِ مَصْلّحَة ومَنْفعَة رَاححّة , لا 
مَضَرة فيه عَلَى وَاحِد مِنْهُمًا , فالشلوية بيْن هَذَا وَهَذَا تسئُويّة بَيْن مُتََاييْنِ لَا يَسْتويَانِ عِنْد الله ولا عِنْد 
شرل و لماعل القن يو كدللق الخراي ا حابر سوام ب وقد تدم فى بض طرق " آم کارا 
يصون باشياء مِنْ الرّرْع مِنْ القِضْرِي وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا . فَقَالَ صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مَنْ كان لَهُ أرْض 
َلْيَْرَعْهَا أو لِيُحْرِئهَا أَحَاه " فَهَدَا مُفَسّر مين ذْكِرَ فيه سسبب النّهي , وَأَطَلِقَ في غَيْره من الألقَاظ , فُيْنْصرف 
مطلقهًا إلى هَذَا الْمُقِيّد الْمُبيّن , وَيَدْلَ عَلَى أن هَذَا هُوَ المُراد بالنّهْي . فَاتمَقَتْ السّتّن عَنْ رَسُول الله صَلّى 
اله علَيِ وَسَلّمَ وتَآلَفَت , ورال عَنَْا ااضْْطِراب وَلِاِْلّاف , وَبَانَ أنّ لِكُل فِبهًا وَيْهًا , وَأنَ ما تَهّى عله 


غير ما أَبَاحَهَ وفعَله , وهذا هو الوّااحب وَالوّاقع في تفس الأمر , وَالحَمد لله رب العَالمِينَ . قال الحافظ 
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شمس الدين ابن القيم رَحِمَه الله : وليس مع من ضعف الحديث حجة , فإن رواته محتج بهم في 
الصّحِيح , وَهُمْ أشهر مِنْ أن يسال عن توثيقهم وقد حَسّنَهُ إِمَام المُحَدَيِينَ أبُو عَبّد الله الْبُحَاري وَالتَرْمِذِيَ 
بَعْده , وَذْكرَهُ أَبُو دَاوْدَ وله يضعفة فهو حَسّن عِنْده , وَاحْتَجَ بِهِ الْإِمَّام أَحْمّد وأَبُو عَبَيّد وَقَدْ تَقَدَمّ شاهِده 


مِنْ حَدِيث رافِع بن حَديج في قصة " الذي رَرَعَ فِي أرّض ظهير بن رَافِع - فَأْمَرَ التبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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اواب رش أن تأعدوا الرّرْعَ وَيَرْدُوا عَلَيْهِ تفقته " وَقَالَ فِيه لِأُصْحَاب ا 
زَرْعًا لَّهُمْ . لِأنْهُ تََلّدَ مِن متْفعَة أَرْضهح , فتولده في الأرض كود الْجَين في بَطْن أُمّْهِ . وَلَوْ غْصّبْ رَحُل 
کا ا على اه ر رکه لكان الولد اجب اا درف طاح ا ا ا ن ع 
مِنْ حَرثها , ومني الأب لَمّا لَّمْ يَكَنْ لَهُ قِيمّة أَهْدَرَهُ الشّارع , لِأنْ عَسْب الْفَحْل ا يقابل بِالْعوضٍ . ولم 
كَانَ الْبدَر مَانَا مُتََومًا رد عَلَى صَاحِبه قِيمّته , وَلَمْ يذهب عَلَيْهِ بَاطِنا . وَجَعَل الرّرْعَ لِمَنْ يَخُون فِي أَرْضه , 
كَمَا يَكُون الود لِمَنْ يَككُون في بَطْن أمَه وَرَمْكّته وكاقته , فَهَدَا مَخْض الْقِيّاس لَوْ لَمْ يت فِيه حديث , فيل 
الشريعة , وبالله التّفِيق . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : الْمُحَابَرَة الْتِي نَهَاهُمْ عَنْهَا 
رول الله على الله عليه سل ٠‏ هي اي كارا لر ها ين المخاررة الظالقة الجائزة , وف الح حادس 


ا 2 ي 
ولد د و وو متم هد سه 


مُفَسرَة فِي أَحَادِيئِهِمٌ . وَمُطلق النَّهِي إِنَّمَا يَنْصّرف إِلَيْهَا دُون مَا فَعَلَهُ هُوَ وَحْلَفَاؤُهُ وَأَصْحَابه مِنْ بَعْده , كما 
باه . قال الْحَافظ شَمْس الدّين ابْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَفِي صّحِبح الْبْحَارِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ 
قال : قَالَت الْأَنْصّار لِلَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ " إقسم بَيننَا وَبَيْن إِخْوانًا النَخِيل . قَالَ : لا . فَقَالُوا : 
تكفوئا الْمُؤكة , وكش رككم فِي الثمّرة . قَالُوا : سمِعْنَا وَأَطَمْنَا " . قال الْحافظ شس الذين ابن القَيّم 
رَحِمَهُ اللّه : الف مالم وكافِع عَلَى إبْن عُمَر فِي هَذَا الْحَدِيث . فَسَلِم رَوَاهُ عَنْ أبيه عَنْ الَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلّمَ مَرْقُوعًا في الْقِصَّتَيْنِ حَمِيعًا : قِصّة العَنْد وَقِصّة النَْل , وَرَوَاهُ نافع عَنْهُ , كَمَرقَ بَيْن الْقِصّئينِ , 
َحَعَلَ قِصّه النَخْل عَنْ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ , وقِصّة العَبْد عَنْ إبْن عُمَر عَنْ عُمَر , فَكَانَ ملم 
وَالنَّائِي وَجَمّاعَة مِنْ الْحُفَاظ يَحْكُمُونَ لِنَافِعٍ ويُقولون مَيّرَ وَكرّقَ بها , وإن كان سَالم أخفظ مِنْهُ , 
وَكَانَالبُحَارِي وَلِْمَام أَحْمّد وَجَمّاعَة مِنْ الْحُفاظ يَحْكْمُونَ لِسَلِمٍ , وَيُقولون : هُمَا حَمِيعًا صّحِيِحَانٍ عَنْ 


اللي صلى الله عليه وسلم .وقد روئ جماعة أيضا عن افع عن الي صلى الله عليه وسل قصنه العبد , 


ع 


22 کی ر ا ت o S40‏ م هوس 3o‏ - شا مه 8 0 ا ل واه سم .اه و ا رر رو ور 5 0 
كما رواه سالم , منهم : يحيى بن سعيد , وعبد ربه بن سعيد , وسليمان بن موسى , ورواه عبيد الله بن 


ا ع ع رم ماع 


بي حَعْمْر , عَنْ يُكيْر بن الْأَشّجّ عَنْ افع عَنْ إبْن عُمَّر يَرْفَعةُ , وَرَادَ فيه " وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا وَلَهُ مَال فَمّاله لَهُ , 
نا أن يُشترط السيّد مَاله فيَكون لَهُ " . قال الْبَيْهْقَِىُ : وَهَذَا بجلاف روايّة الْجَمَاعَة . وَلَيْسَ هَّذَا بعِلّاف 
روَايْتهم , وَإنّمَ د رَوَاهَا أَحْمّد فِي مُسْئّده , وَاحْمَجّ بها أَهْل الْمَدِيَة في أن الْعَبّد إِذا أَعتّقَ 
ثمالة له ذا أن ا و کل الك ب ول عله الخديف اه خف ,قال العامة ج روي 
عبد الله بن أبي حَثفر مِن أهْل مِطر , وَهْوٌ ضعيف في الْحَدِيث , كان صاب فقه . فَأمًا في الْحَديث 
MEN a as‏ 
نام SG E‏ على اتنس UIE‏ 
فقال : نَعَمْ , لِلسيّدِ , مثل الْبَبْع سَوَاء . قال الحافظ شس الذين ابن القَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَفِي الْبَاب 
حَدِيث أبي إِسْحَاق السبييى عن إمراته " آلها دحلت على غَايِشّة تتاخلت مَعَهَا أمٌ ولد رَيّدَ بن أرقم , 


e‏ ° م ٍن or © 2 ° 2 o‏ ° ويم 5م 0 م ر وداه ° ا 
فقالت : يا أمٌ الموّمنين , إِنّي بعت غلامًا مِن رَيْد بن أرقم بثمّانئمائة دِرَهَم تسيئة , وَإِنْي ابتعته مِنهُ بستمائة 


- 
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نقدًا , فقالت لَهَا عَائِشَّة : " يسما إظتَرَيْت , وَيثِسّمًا شرَيْت , أعثبر ي زَيْدَا أن جهّاده مَعّ رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قد بطل إِلى أن يتُوب e‏ 


ا جال راه ص إِسّحَاق , وقال : لو ثبت فَإنّمَا عَا بت عَلَيْهَا بَيْعَا إلى التطاء لاه آل غر وة 


0 يك يأر عن ع يه , تلد أن اق E‏ ورو 


م ١‏ عه م ا اق و عر 


رعو موس ا ا رو هو 


. وج ذل لاذ روه عن الله قتان تان : أب إشحاق رَوْجهَا , ووئس إثنهًا‎ CT 
وَلَمْ يُعْلَم فِيهًا حَرْح , وَالْجَهَالّة ترتفع عَنْ الرّاوي بمثل ذَلِكَ :م إن هذا مما بط فيه فيك ا و‎ 


EE aS‏ . وقوله فِي الْحَدِيثْ 
لْمْتَقدّم " مَنْ باع بَبْعمَيْن فِي بَيعَة فَلّهُ أوكسهمًا أَوْ الرَبًا " هُوَ مَُرّل عَلَّى العِيئة بِعَيْنَهًا , قَالَهُ شَيْحتا , لاله 
يعَانِ في بيع وَاحِد , فأوْكسهمًا : الشْمّن الْحَالَ وَإِنْ أَعَدَ حَذ بالأكر وَهُوَ الْمْوََّل - أَحَدَ بالرّبًا . فا E‏ 
يَنْفَكَانِ مِنْ أحَد الأَمْرَيْنِ إِمّا الأعمْذ بأوكس الثمَنيْنِ , ا و التي , وَهَذَا لَا يَتَتَرل إِنّا عَلَى الْعِينّة . فصل قال 
ا : الدّلِيل عَلَى تَحْرِعهًا مِنْ وُحُوه . أَحَدهًا ان NSE‏ 
۽ بل هي مِنْ أقرب وَسّائله وَالْوَسِيلّة إلى الْحَرَام حَرَام , فَهُنَا مَقَامَانِ . أَحَدهمًا : بَيَانَ كَوْنًا وَسِيلّة ٠‏ وَالثاني 
ان أن الْوَميلّة إلى الْحَرَام حَرَام . فأمًا الأول : فيشهد لَه به التّقل وَالْعُرْف والنيّة وَالْقصْد , وَحَال 
لواو انسار ا وا ب أي عورال لاا ا عابيو نا 
إشِتَرَاهًا بحَمْسينَ ؟ فقال : دَرَاهِم 3 مُتَفَاضِلّة , دلت بَيْنَهًا حَرِيرَة " 
e‏ رق لفاس 4 لل كال "هوا فاون الله , لَا تَبِيعُوا دَرَاهِم بِدَرَاهِم بَيْنهمًا حَرِيرَة 


" . وَفِي كِتَاب أبي مُحَمِّد النَحَشِم * احافظ عر ى ا س " أله سهل عَنْ الْعِيئّة يَعْني بَيْع الْحَريرَّة ؟ فقال : 
ا . وَفِي كِتَاب الْحَافِظ مَعِين عَنْ أئس " أَنّهُ سْئِل عَنْ الْعِيئّة - 


ا 
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وق كاب محم انع الله 


0 ١م‎ 


ع الا 


يعني بَيّع الْحَريرَة - فقال : إن اللّهِ لَا يُعمْدَع , هَذَا مِمّا حَرّمَ اللّهِ وَرَسُوله " . وَقَوْل الصّحَابِيَ " حَرّمَ رَسُول 
الله كتا Gy‏ دافن امي إا لاا 
شاذا لا يعمد به , وا يبه لَه N‏ : أنه لَعَلُّ رَوَاهُ بالْمَعْنَى ۽ فظن ما ليس بأمر , ولا تخرم 
كَدَلِكَ , وَهَذا فاسد جدًا . قإن الصّحَابّة أَعْلّم بِمَعَانِي النُصُوص , وقد تلَقَوْهَا مِنْ فِي رَسُول الله صَلى الله 
عليع وَسَلم , فلا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنَْهُمْ أن يُقَدِم عَلَى قله " أَمَرَ رَسُول الله صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ , أَوْ حَرُمَ أو 
ارك" لامظص ع E‏ في الرّوَايّة 
ل دونه فان رد قؤله " أَمَرَ " ووه بهذا الِاحْتِمَّال وَحَبْ رَدّ روايّته لِاحْتِمّال السَّهُو وَالْعَلَط وت 
روايته : وَحَب قبول الاحر . وَأَمّا شَهَادَة العف بِذَلِك : فَأَظهّر مِنْ أن تاج إلى تقرير , يل قذ عَلم 
ون الى وله ووو دوي الا وله : قصدهما أَنّهُما لم يَعْقِدَا عَلَى السَلعَة عَقَدَا 
ع E‏ وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهًا بحال . وَإِنّمَا الَْرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدٍ 7 : مائّة بائة 
عطي وال قله انلع ORE a‏ اتن ني اج محقى لذ و 
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لاصو الي ري ري سر لاي باك a‏ 
مِنْ أَحْرَائِه لم يُالُوا بِجَعْلِهًا مَوْرِدًا لِلعقد , لِأنَهُمْ لَا عرض لَّهُمْ فِيهًا وَأهْل الْعُرْف لَا يُكَابِرُونَ ألفسهمْ في هذا 
. وما النيّة والقصد : فالا حتبي المُشَاهِد لَهُمَا يُقطع بأنّهُ لَا عرض لَهُمَا فِي السّلعة وَإنَمَّا القصد الأول مائة 
بوائة وَعِشْرِينَ , فضلا عَنْ عِلم المْتَعَاقِدَيْن ونيتهمًا , ولهذا يتواطاً كثير مِنْهُم على ذلك قبل العقد , نم 
يران لك السلعة محللا لما حرم الله وَرَّسوله . وأمًا امقام الثاني - وهو أن الْوَمِيلّة إِلَى الْحَرَام حَرَام 
فبَانَتْ بالْكِتَاب وَالسْنّة وَالْقِطرَة وَالْمَْقول . فَإِنّ الله سُبْحَانه مَسَّحَ الْيَهُود قِرَدَة وَحَنازِير لَمّا تَوَسَلُوا ى 
الصيّد الْحَرَام بالوَمييلّة التي 50 اا و E‏ 


ذَلِكَ مُخَادَعَة كما قم I EET‏ ا كمون ا ا الوا 


م 2 


عه لاه اس 


على و کان اما ل انس اده لا 
, وَالْخِدَاع حَرَام . وَأَيْضًا : فَإِنْ هَذَا الْعَقْد يَتَضَمَّن إِظَهّار صُورَة مُبَاحَة , وَإِضْمَّار ما هُوَ مِنْ أكبر الْكَبائر , 
نا تَنْقلِب الكبيرة ة مُبَاحَة بإخلراحهًا في صُورة البيِع الي لم يقصد تقل اليك فيه أمثلا , وَإنَّمَا قصده حَقِيقة 
الربا . وَأَيْضًا فَإِنْ الطريق مَتَى أفضّت إِلَّى الْحَرَام , فَإِنَ الشّريعة لا تأتي بِإِبَاحَتِهَا أَصْنًا , لِأَنْ إِبَاحَتهًا وَكخْريم 
احلةانحق ن , فا يُعصَوّر أن بباح شي وَبْحَرم ما فضي لله ونا بُدَ مِنْ تخريهمًا أو 
إبَاحَتهمًا , والثاني باطل قطعا فيتعيّن الأول . وَأَيْضًا : فَإِنَ الّارع إِنّمَا حرم الر با .عله عن الكتاقر ., 
وَتوَعّدَ كله بمُحاربَة اللّهِ وَرَسُوله EE aT,‏ ريج 
هَذَا الفسّاد الْعَظِيم بِأَيْسَر شه يكوق هن" الكل اله اجب رى هدو اليل أرَالكا تلك 'المفسدة 
ا واتحاد الا رت ارو ار الامج وروي او الجا رن 
| مُصبِحِينَ كان مقصودهم ملع حق الفقرَّاء مِنْ النّمْر الْمُتَسَاقِط وقت الْحَصّاد , فلم 
َصَدُوا ملع حَمَهمْ مَمَهُمْ الله لشمرّة حمْلة ال : فالعقوبة إِلّمَا كائت عَلى رَد الِاسثتاء وَحْده لِوَحْهَيْنِ 
e‏ بخيلاف 
و ال مان فإِنّهَا جر مان کالڈئب اناق + E LT N‏ هم قالوا ات ا دايا 


ا 


ْم عَلَيِكُمٌ سكين ] . وَدَنْبِ الْعُقُوبّة عَلَى ذَلِكَ 0 کک 
كر فَائِدَة فَإِن لَمْ يكن هو اة الام كان جُرْءًا مِن الْعلّة . وَعَلَى التّقَدِيرَيْنِ يَحْصّل الْمَقَصُود . 
cT : SS‏ 
, ونيّته أُوْلى به مِنْ ظاهِر عَمّلهِ " . وَأيْضًا : فقذ رَوَى إن بَلَة وَعيْره پإمادِ حَسّن عَنْ أبي هُريرة أن النّبِي 
فى الل لبه وم قال 0 راا ما إرتكب الْيَهُود فَتَسْتَحِلُوا مَحَارِم الله بأذتى الْجيّل " وَإسْتَاده مِمّا 
e‏ 
لاوا لوا الو ال ويا " ينين أذابوها وَخَلَطُوهًا , وَإِنّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ ليرول نها 
ا N ME E‏ ۽ إن الحرم ابع لا للحقيقة للحقيقة وَهِي لم 
تبَدَل بَِبَدّل الاسم ٠‏ وها ارا ريه كابع لما وحقيتنه هلا بول بتبذل الاسم بصورة ابع كما لرل 
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اتح ل رح عر لسرا ارم رايع اكد لل ا : فإن التهود له يتتفكرا 

بِعَيْنِ التشّحم , إِنَّمَا اْتَفعُوا بكمَنه و قداو انه ناك اللنوة و الماطاي ذو ف مويه و يو 1 
م ور , لِأَنّ الله تعَالّى لَمْ يَمْصّ عَلَى تخرم الثْمَن وَإِنّمَا حرم عَلَيْهمٌ ئفس التتّحم ولَمًا لَعَنَهُمْ عَلَى 
إِسْتِحْلَاهمٌ الثمّن , وَإِنْ َم يَمْصّ عَلَى تخرعه دَلَ عَلّى أن الْوَاجحب النَظَر ِلَى الْمَقَصُود ys‏ 
ا ون ذلك يوحب أن ا يقصد الِانْتماع بِالْعَيْنِ ولا يبَدَلِها باوتظير هذا أن تقال ا ی ماك الكند 


ەر 9 
تَبيعهُ وكأكل عِوَّضه , وَأن يقال NUE‏ الْخَمْر فعیر امع را و ا ا بهو ال 
تَعْقِد عَلَيْهَا عَقَد إِجَارَة وتقول إِنمَا أُسْتَوْفِي مَنَافِعهًا وَأمَْال ذَلِكَ “خالا : وَلِهَدَا الأصْل - وَمُوَ حرم الْحِيّل 
الْمُتَضَمَّّة إِبَاحَة ما حَرّمّ الله أ إسْقاط مَا أَوْحَبَهُ الله عَلَيْهِ - أكثر مِن مائة ديل , وقد تبت أن الي صلى 
e‏ الْمُحَلّل وَالْمُحَلل لَهُ " مَعَ أنّهُ أئى بِصُورَةٍ عَقْد النَكّاح الصّحيح , لما كَانَ مَقَصُوده 
ال ا حَقيقة التكاح . وقد تبت عَنْ الصّحَابّة أَنْهُمْ سَمّوْهُ رَانيًا ولم ينْظرُوا إلى صورة العقد . الدّليل 
اث علَى شيع ال مارو أختد في شلتد . خا و قا اا ابو يكن هن الا غ 
عي و ا 2 3 or‏ ی ıı‏ 7 ,ع ت 
عَطَاء بْن أبي رَبَاح ء عن انق خمر: قال : سيعت رسول الله صَلى الله عليه وسلم قول إذا ضن الناس 
0 وَالدّرْهَم , وَتبَايَعُوا بالْعِية , وَاتَبَعُوا أَذئَاب الو ا ال الله بهم يَلَاء 


رر 


75 
له ير oo‏ ت یا کي ل E‏ 


يرفعه عنهم حَنّى يرَاحعوا دينهم ' '. وَرَوَاهُ أبو دَاوَدَ بإِسْتادٍ صمح إلى خيرة إن شرح المطرعة عن 
شحاف بن اقتل ال E‏ أن طا الخراساد” دن ا غ امغر فال :ف يمن 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ يُقول - فذَكرَهُ , وَهَذَانٍ إِمْنَادَانِ حَسَئَانٍ يَشُدَ أحَدهما الآخر . فَأَمّا رجَال 


۹ 


8 


5 


الأول فأئمّة مَشَاهِير , ونما ياف أن لا يكون الأعمّش سمِعَه مِنَ عطاء أو أن عطاء لم يسمعه مِن ابن عمر 


. والإستاد الثاني eg‏ اف اص EL,‏ , قان فلا الْخُرَاساني بِقة مَشْهُور و حيوة 
ذلك : E Ey‏ 
O‏ 


5 
° 3 Hi 


ا بدیتارو ودرهمه من 


أحية | ال رَه سسحت ر سول الله 2 الله عليه وس 0 7 7 الناس بالدیتار والدرهم 
نشوا نو اكه وار كوا الكواف :و التكوا اد كات افو امكل لله عَلَيْهِم ذلا نا عه حَنَّى يَتُوبُوا وَيُرْحعُوا 


ج 


١‏ ېو و 


SS I‏ ا 
عَنْ الْعِيئّة ؟ فَقَالَ : إن الله ا يخدع e O OEE,‏ 
الْمَرْفُوع . التليل الرّابع : ما تقَدَمَ مِنْ حَدِيث إن عباس وقوله e A AE‏ 
الْحَامِس : ما رَوَاهُ الإمَام أَحْمّد حَدَنْنَا مُحَمَّد بْن حَعْفْر حَدَنْنَا سَعِيد عَنْ أبي إمْحَاق عَنْ حَدَّته الْعَالِيّة , 
وَرَوَاة حَرب مِنْ حَدِيث إسرائيل حَدَتني إسْحَاق و - يعني جَدَة إِسْرَائِيل - فإِنّها امرأة 
لي لعاف 111811 تلع على فافد نزي نز N E O‏ 


5 


فَقَالَتْ يَا أُمّ الْمُؤْمِنينَ هَل تَعْرِفِينَ رَيْد : بن ارقم ؟ قالت نعم . قالَتْ : فإنّي بعْته جَارِيّة لي بِثمَانمائة دِرْهَم إلى 


... (تهذيب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِو 238 
الْعَطاء , وَإِنّهُ أَرَادَ أن يَبِيعها فَالْتَعْتهًا بستّمِائة دِرْهَم كقدًا . فََقبلت عَلَيْهَا وَهِي عَصْبَى , فَقَالَتْ : كسما 
شَرَيْت وَبِكسّمًا اشكَرَيْت , أَيْلِغِي رَيْدَا أنه ا ام الول لول له كانه روسل e‏ 
وَأَفْحَمَتْ صَاحَِتنَا فلَمْ تَتَكَلّم طَوِينًا , ثُمَّ إِنّهُ هل عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا أمّ الْمُؤْمِنِينَ أَرأَيْت إن لم آذ إِنَّا رأس 


مَالِي ؟ فَتَلت عَلَيْهَا ( فَمَنْ حَاءهُ مَوْعِظة مِنْ رَيّهِ فَانَتَهّى فَلَهُ ما ما سلف { " . فَلَْنَا أن عِنْد َم الْموْمنِينَ عِلْم 


ا 


A 


e‏ تقول مل هذا بالِاجِْهادِ , ولا سما إن کَائت قَذ قصَدَت أن 
العمل يخبط بالردَةٍ , أن اا تحال الا أكفر , وَحَذَا مِنه , وکن رَيْدا معْذور لئ لَمْ يعم أن هذا شُحَرم , 
ليذ E E‏ ييل أن لو مده أن ع لكات التي يقاوم إنّمها ثَوّاب الحهاد 
فيصرير بمثزلَة مَنْ عَيل حَسَئَة وَسَيّئّة بقَدْرِهًا فَكَأَئَهُ لَمْ يَعْمَل شِينًا . وَعَلَى النَقَدِيرَيْن : حزم أَمّ الْمُؤْمننَ بهَذَا 
ديل عَلَى أَنّهُ لَا يَسُوغْ فِيهِ الِاحْتِهّاد , وَلَّوْ كانت هذه مِنْ مَسَائل الاجتهاد وَالتّرَاعَ بَيْن الصّحَابّة لَمْ تُطلق 
مَائْشَّة ذَلِكَ عَلَى رَيْد قن الْحَسَّئَات لَا تَبِطّل بِمَسَائْل الِاجْتِهّاد ولا تقال + فده العحانة ورود اها 
أن َيْدَا لَمْ يقل : هَذَا حَلّال بَلَ فَعَلَهُ وَفِعْل الْمُحْتَهِد لَا يَدْلَ عَلَى قَوله عَلَى الصّحِيح لِاحْتِمَال سَهُو أو عَفْلّة 
ا و تأويل أَوْ رُجُوع وئخوه وَكبِيرًا ما يَفعَل الرّحُل الشّيء , ولَا يَعْلّم مَفسدته , فَإِذَا به لَهُ إنتبََ ولا سييمَا م 
و N Gy‏ 
حك لقو اسل ووم اله ادر كي دراك . قان قيل CA EE‏ , فإن اَم ود زَيْد 
ا رع ل اذو كيفو قي جاو ايه ارود انا لكاي د راد لي 


of ول‎ 


إمْحَاق السَبَيِعِي , وَهِي مِنْ النَّابِيّات , وقذ دَحَلت على عائشة ورَوّى عَنْها أَبُو إسْحَاق , وَهُوَ أَعْلّم بها . 
رفي الْحَدِيث قصّة وسيّاق يذل على أله مَحفوظ وأن الْعَالِيّة َم تلق هَذوِ الْقِصّة وَلَمْ تضعهًا NNE‏ 


ج ی م 


عَلَى الظّنّ عَلبّة قَويّة صِدقهًا فِيهًا وَحِمْظهًا لَهَا , وَلِهَدَا رَوَاهَا عَنْهَا رَوْحِهَا مَيْمُون ولم ينها ولا سِيّمَا عند 


مَنْ يُقول رواية الْعَدْل عَنْ غَيْره تعديل لَهُ , وَالْكَذِب لَمْ يَكْنْ فَاشِيا في التَابعِينَ فشوَةُ فِيمَنْ بَعْدهمْ , وكير 


مِنْهُمْ کان يروي عن امه وامرأته ما برهن به أَزواج رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَيَحْتَجّ به فا 


هم 


ربع أخاؤيك لين أن سول الله صل :الله عله وسل حرم العيئة aN MENE E‏ 
ويف لبن وان عافن للد راف ا ا اذ 
, وَقَدْ عَيل به بض الصحابة وَالسَلّف وهَذا حجة بائفاق الْفْقَهَاءِ . الدّليل المسّاوس : ماروا لواو اي 
حرو ين افق ان ED‏ : باع بعتن في بيعة فل أوكسهما أو ارا " . 


ا ٤‏ 
:ا 


وَلِلعُلَمَاء في تفسيره قَولَانِ حَدهمًا : أن يُقول : بعك بعْمْرَةٍ قدا أو عِشْرِينَ تسيئة , وَهَذَا هُوَ الذي رَوَاهُ 
أَحْمَد عن سماك ففسره فى حديت إن مشود قال " هى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ عَنْ صَفعَمَيْنِ في 
صفقة , قال يماك : الرَّخُل بيع الرّحُل ورل هر على او او وا و او 
e‏ 

أن يَقول أبيعكهًا بمائة ئة إلى ينه عل أن شتَرِيهًا مِنْهًا بَِمَانِينَ حَالّة وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثْ 


الس الثاني ا 
ا ق "كله ا لَه إا أن أذ الثْمّن الرَائد فَيُرْبِي 7 


1 1١ 


239 (تهذيب تن أب ذاوة وإيضاح عِلَلِ‎ ١ 


الثمَّن الأول کین RR ONO‏ مُطابق سف في 2 له قد حَمَع صفقتي التقد وال لنّسيئة 


ت 


SS 
ماله , وهو كس الصفقتين , فإن أبى إلا الأكثر كان قذ أحَذ الرا . فتدبر مطابقة هذا التفسير لِألفاظه‎ 
ويا يشنهّد لهذا التّفسير : ما روه الإِمَام أحْمّد عَنْ إبْن عُمَر عَنْ الي‎ . SE فل‎ 
5 
: لهي لِأنْ كلا مِنْهُمَا يكول إِلَى الربا , هما فِي الظَاهِر بَيْع وَفِي الْحَقِيقَة ربا فعا يدل على ترم العينة‎ 
SS 
ا‎ N E N 3 التتّاهِدَيْنِ وَالْكاتِب إِنّمَا يكب وَيَشْهّد عن أعده وتو تم كان‎ 
يكلية لقره ِالْمُحَللِ الل ف أَظْهرَا صُورة النّكاح ولا نكاح , كما أَظْهرَ الکاتب‎ 
وَالشَاهِدَانِ صورة البَيْع وَلَا بَيْع . وتأمّل كيف لَعَنَ فِي الْحَدِيث الشَاهِدَيْن وَالكاتِب والاكل والموكل ؟‎ 
E A E TT 

الت بل لأخلة ر كد ی ار و ا اا ي SN‏ 
بإظهار صُورَة الْعَقد الْمَكتُوب الْمَّشَهُود به . قصلو ات الله على » أو ا مِع الْكَلِم . الدّليل السّابع : ما 


صح عن ابن عباس أنه قال ' E‏ , فلا بأس , وإذا إستقمت بتقاٍ فبعت بسيئةٍ 


ا 
سم هم 8 


فلا حَيّْر فيه للك وررق ور" روا صرب NE e‏ يكو لم ينها 
تة کان 2 مَقَصُود الْمُتَرِي شيراء دَرَاهِم مُعَحلَة راهم مَوحلة وإذا قو متها بد تم بعتا بو فلا باس ٠‏ قن 
ذلك بيع المقصود مِنْه السّلعّة لَا الربًا . التليل الثاين : 00 َي قال : قال رَسُول الله 
صلی الله َل وَسلَم " تأي على الاس مان يَستَحِلُونَ الا الع " ينني ١‏ . وَهَذَا - وَإِنْ كَانَ مُرْسلا 
a‏ ا تأ وکن شف کات ن می ل 

عَلَيِْ وَسَلّم " لَيَشْرَبنَ ئاس مِن أُمَِّي الْحَمْرِ يُسَمُونَهًا بعبْر إملمهًا " . وقو قواله ا , فِيمًا رَوَهُ إِبُرَاهِيم يم الْحَرْبي 
مِنْ حَدِيث أبي تََْبّة عَنْ الب صَلى الله عليه وَسلم قال " اول ویک بر ورخ او کید 
ل ل ا ل " وَالْحِرٍ - بكر الْحَاء 
وتحتفيف الرّاء - هُوَ الْفَرْج . فَهَدَا إِخْبَار عَنْ إمتخال الْمَحَارِم , وَلَكِنّهُ ب بتَغْيير أُسْمَائِهًا , وَإِظْهَارهَا فِي 
صور تُحعَل وسيلة إلى إستباحتها , وهي الرّبا والحَنْر والرّا و يست حل مِنْهَا بكر إملمها , وَيستَاح 
الاسم الي سمي به , وقد وَقَعَس الثلائة . وفي قول عَائشة ' شتا شرت , وسا اريت ' دَلِيل عَلَى 
بطلان الْعَقَدَيْنِ مَعَا وَهَذَا هُوَ الصّحِيح مِنْ الْمَدْهَب , إِأن الثاني عَقَد ربا وَالْأوّل وَسِيلّة إلَيْه . وَفِيه قل آخر 
ن العَقد الأول صحيح , لِأنهُ تم بأرْكانه وَشرُوطه , فَطَرَيّانَ الثاني عَلَيْهِ َا يُبطِلهُ وَهَذَا ضَعِيف 
۽ قله َم يكن مَقْصُودًا لِذَاتِهِ , وَإِنمَا جَعَلَهُ وَسِيلّة إلى الرَبا , فَهُوَ طرِيق إِلَى الْمُحَرّم اكه لمكو رمو 
؟ وَهَدَا القول لا يليق بقواعِد الْمَدَهَب . فَإن قِيل : فَمَا تقولونَ فِيِمَن باع ميلعة يقد ثم اث شَرَاهَا بأكثر مِنْهُ 


ېو 


تسيئة ؟ قَلْنا : قد ص أحمَّد في رواية حَرْب عَلَى أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لان هَذا يسَحَذ وسبيلة إلى 


ا 


ف العذهب. 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 240 
الربًا , فَهُوَ كمَسألَة الْعِيئّة سَوَاء وهي عَكسها صورَة وَفِي ي الصُوركئيْنِ قلا تركب فِي ذمّته دَرَاهِم مُوَجَلَة بأقل 
ِنْهًا قدا , لَكِنْ فِي إِحُدَى الصُوركيْن : الْبَائِع هُوَ الّذِي أسمُعِلَت ذمّته , وفِي الصّورة الْأُخْرَى : الْمُشتري هُوَ 
الدع ا درق انهم وال بَْض أَممْحَابَا : يفيل أن تجو الصُورة الفئية . إِذَا لم يكن 
َلِكَ جِيلّة ولا مُوَاطأَة بَلُ واقِع إتُمَاقَا . وَفرَقَ بَينهِمًا وَبَيّْن الصُّورَة الْأُولَى بفَرقيْنِ . أحدها : أن النَصّ وَرَدَ 
ًا فى ما عََاها َلَى أمثل الحتواز . الاي : أذ اسل إلى الرًّا يك الصُورة كر ن وسل بار . 
وَالَْرْقَانٍ ضعيفان . أَمّا الول : فَلَيْسَ فِي النَّصّ ما يَدُلَ عَلَى اختصّاص الع لْعِينّة بالصُورَةٍ الأُولَّى حتَّى تَتَقيّد به 
صوص مُطلقة على كَخْرم الْعِيتة . والعيئة فِعْلَة من الْعَيْن , قال الشاعر أندان أمْ كان , آم بتري لتا مل 
صل السسّيْف مِيرَت مَضاربه ؟ قال الْجُورَجَانَيُ : أن أَظْنّ أن العيتة إِلَمَا اشثقت مِنْ حَاحَة الرّجْل إِلَى الْعَيْن 
مِنْ الذّهَب وَالْوَرِق , فيَتَري السلعة وَتَبِيعهًا بالْعَيْنِ الّذِي احْتَاجَ إِلَيْهَا , وَلَيْسَتْ به إلى السلعَة حَاحة . وام 
لمق ااي . مكرك , لأ المعتر في هَدَا الباب هر الّريمة , ولو أغثرَ فيه الاق بن التاق والقصند 
ارم طَرّد ذلك في الصورة الأولى , وأشم لا تعتبروئة . فإن قيل : فما َقَولُونَ إِذَا لَمْ تُعَدْ السّلْعة إلَيْهِ يل 
رَحَعَت إلى ثالث هَل مون ذلك عيتة ؟ قيل : هَذِهِ مَسنأة اتوق , لان المقصود مِنها الورق , وقد ص 
أحْمَد في رواية أبي دود عَلَى أَنّهَا مِنْ العيئة , وَأَطْلقَ عَلَيْهَا اسْمهًا . وَقَدْ اعْتَلّفَ السَلّف في كراهيتهًا , 
فَكَانَ عُمّر ُن عَبّد العزيز يَكْرَههًا , وَكَانَ يُقول " التوَرّق أيّة الرَبًا " . وَرَخَصَ فِيهًا إِيّاس بْن مُعَاوِيّة . 
وَعَنْ أحْمَد فِيها روايتان منصوصتانِ , وعَلل الكَرَاحة في إِخْدَاهُما بأل بيع مُضلطر وقذ رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ 
08 ردم سي لاورس ال وف الممتند' عن على فال ' سيان عَلَى الاس 
زَمَان يَعَضٌ المُوّين عَلَّى ما في يده وَلَمْ يُوْمَر بدَلِكَ , قال تعَالَى ( ولا تنسوا الفضل بكم ) وَيُبَايع 
لمُضْطْرُونَ , وقد تهَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلمَ عن بَيْع الْمُطْطَرٌ " وَدْكَرَ ليث ا 
الله تعَالَى أَشَارَ إِلَى أَنْ الْعِيئّة إِنمَا > قَع مِنْ رَخُْل مُنْطَرٌ إلى تقد , لِأَنَ الْمُومير يََنّ عَلَيْهِ بالْقرْض فِيَضْبْطنٌ 
إلى أن يَشتّري مِنْهُ سيلعة نم يَبيعهًا , فَإن إشرَاهًا مِنْهُ بَائِعهًا كانت عِيئة , وَإن بَاعَهَا مِنْ غيْره فَهي التّوَرّق . 
0 في الْمَوْضِعَيْنِ : الثْمّن فَقَدْ حَصّلَ فِي ذِمّتهِ تمن مُوَحل مُقَابل الشْمّن حَالَ أنقص مِنْهُ , ولا مَعْنَى 
لا هَدَا لكِنّهُ ربا بسَلَمٍ , لم يَحْصل لَه ا إّا ب بِمَشَقَةٍ , ولو لم يقصده كان ربا بسهولَةٍ . و 
َه زابئة - وَعِي أت صُوَرهًَا - عي أن يُكُون عِنْد الرّحُل الْممّاع كلا ييه إَِا سيقة , ولص خمد 
على كرَاهة َلك فقا ل : الْعِيَة أن يَكُون عِنده الماع فلا ببيعة إا بتسيعَة , فإن باع بتسيعةٍ وكقد فلا باس . 
: أكرّه لِلرَحْلٍ أن لا يكو لَهُ تِحَارَة غير الهيئة فلا تبيع يتقَدٍ . قَال إن عقيل : إا كرة ذلك 
لحار عه :اليا , فإِنْ الْبَائِعَ بتسيعة شمية عدي ال كاذ معان . وَعََلهُ شيْحنا إْن تمي رضي اللّه نه بأنّهُ َمل ففي 
بَيْع الْمُضْطرَ e‏ تحقري رة إا بكرن عدر قفد غر ا 
كَانَ رئحه عَلَى أل الصترُورة والحابحة , إن باع تقد وتسيئة كَان تاجرًا مِنْ التُجّار 

حَامِسّة - وَهِي أقبّح صُوَّرهَا , وَأَشَدَمًا تَحرِمًا - وَهِي أن المُتَرَابيَيْنِ يَتَوَاطَآنٍ عَلَى الربا , كم ييا بلى 
رَجُل عِنْده ماع , فَيَسْتَرِيه مِنْهُ الْمُحْتَاجٍ , ثُمَّ يَبيعهُ للْمُرْبِي يمن ن حال وَيُقبضة مله , نَم يُبيعة إِيَاهُ لِلَمُرْبِي 


EE 


... (تَهْذِيبُ سن أَبيٰ دَاودَ وَإيضاح عِلَلِ 241 


ن موحل , وهو ما اققا عليه , من بعد الماع إِلَى ره , وَيعْطِيه شيا , وَهَِوتُسمّى الفكائيّة ينها بين 


د عر کب 
3 عه سم عه د عد أنه 


A I E SE ,ون‎ ET E 
يحلل لَهُمَا ما حرم الله من لرا . وهو كَمُحَلل التكاح . فَهَذَا مُحَلل الرَبًا , وَذَلِكَ مُحَلل الْفرُوج , واللّه‎ 
تَعَالَّى لَا تحفى عَلَيّْهِ حافية . بل يَعْلم حائتة الأَعْيّن وما تُحْفِي الصّدُور . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين ابن الْقَيّم‎ 
رَحِمَهُ اللّه : لكلف الْفقَهّاء فِي حُكم ها الْحَدِيث , وَمُوَ جَوَاز أذ غَيْر الْمُسْلّمِ فيه عوضًا عَنْهُ وَلِلْمَسْالَةٍ‎ 
صُوركانٍ : إِحْدَاهُمَا : أن يُعَاوض عَنْ الْمُسْلّم فيه مَعَ بَقَاء عَقَد السلّم , فَيَكُون قَدْ يَاعَ دَيْن السّلّم قبْل قَبْضه‎ 
وَالصُورَة الثائيّة : أن يُنْفَسخ الْعَقد بإقالَةِ أو غَيْرهَا . فَهَل يَحُور أن يُصْرّف الثمّن في عِوّض آغتر غَيْر‎ 
المْلّم مه ؟ َم الْمئألة الأوَى ا في الھور عه = آله لا يجوز‎ 
, عه قبل قبْضه , ذا لِمَنْ هُوَ في ذمّتهِ وَلَا لِعَيْرِهِ , وَحَكى بَعْضْ أَصْحَابنَا ذَلِكَ إِجْمَاعًا . وَلَيْسَ بإِحْمَّاعَ‎ 
فَمَذَهَب مَالِك جَوَازه , وقذ ص عَلَيْهِ أَحْمّد فِي غَيْر مَوْضع , وَحَوَرَ أن يَأَحْذ عِوّضه عَرْضًا بقذر قِيمّة دَيْن‎ 
الْمْسْلِمٍ قت الِاعْتِيَاض ولا يربح فيه . وَطَائِقَة مِنْ أَصْحَابنَا حصت هَذِهِ الروَايّة بالْحِنْطَةٍ والشعير فقط كما‎ 


E 


قال فِي الْمُسْتَوْعِبٍ وَمَنْ ألم في شيء لَمْ يَجْرْ أن يَأعُذ مِنْ غيْر حنسه بحَال في إخدى الروايتيّن . 
وَالْأُحْرَى يُجُور أن يَأْحُد مَا دُون الْحِنْطّة مِنْ الْحُبُوب , كَالشَعِيرٍ وَكحوه , بِمِقَدَارٍ كَيْل الْحِنْطّة نَا أكثر مِنْهَا 
وا بقِيمَيَهًا ص عَليهِ في رواية أبي طالب إذا سفت في كر جِنْطّة فَأَحَدت شَعِيرًا فلَا بأ وَهُوَ دُون حَقَك 
ولا يأخذ مكات الذي اد yy‏ 
على قوله في الحنطة والشعير أ ّما جنس واد وهي طريقة صاب الْمُعْني E as‏ أمثكاينا + 
حکوا رواية مُطلقة ف في الْمَكيل وَالْمَورُون وَغَيْره . وَنُصُوص أَحْمّد تَدل عَلَى صِحَّة هَذِو الطريقة وهي طريقة 
أبي حفص الطَبَرِيّ وَغَيْره . قال الْقَاضِي : تقلت م مِنْ خط أبي حفص فِي مَحْمُوعه : فن کان م اا ف 
مِمّا يُكَال أو يُورَن فَأحَد مِنْ غيّر عه مثل كيْله مِمّا هُوَ دونه فِي الْجَوْدَة حَاز , وَكَذَلِكَ ! ا 
نا يُكَال ولا يُورَن كيف شاءً . وَكَقَلَ أَبُو الْقَاسِم عَنْ أَحْمّد قلت لأَبي عَبْد الله : إذا لَمّ يُجد ا املد فد 


وَوَحَدَ غيْرهِ مِنْ جئسه أَيَأْحْدَُ ؟ قال كار كوه لقم ١‏ ري 1 كه از اسلا حي نوين مدادة 


مَوْصِلِيٌ فقال آذ مَکانه حَلَبِيًا أو قفيز شعير فَكيْلته وَاحِدَة لَا يَرْدَاد وَإن كان فؤقه فلا يَأَخْدْ وَذْكرَ حَلدِيثْ 
ابن عباس روه طوس عَنْهُ " إذَا اتلتم نے ا د اکل ا جه اللي الكت حي يكل عم 
بأقّص يفة وا تتح مين " . وَل أخمد بن أصنرم سيل خمد عن وجل متم في طَمام َى أل فد حل 
الْأْحَلِ يَشْتَرِي مِنْهُ عَقَارَا أو دَارَا ؟ فَقَال نَحَمْ يَشْيّرِي مِنْهُ مَا لا يُكَال ولَا يُورَن . وَقَالَ حَرب : سَألْت أَحْمّد 
قلت رَخْل ألم إلى رَخل َرَاهِم في بر , فَلَمًا حَل الأحَل لَمْ يَكُنْ عئْده بر ؟ فقَال 0 بالدَرًا 
فخذ مِنْ الشّعِير فَقَالَ نَا يَأَحُذ مِنْهُ الشتّعير إِنّا مثل كَيْل الْرَ أو أنقص . قلت : إذا كان الْبْرّ عَشَرَ 


ص 


راهم 
بة يأحذ 


e 


eS 
منت ن ق لل ا لايع : ا الع د تشون لَه على ال‎ 


... (كهيب سن أبيٰ داود وإيضاح عِلَلدِ) 242 


- 


, فلو حورا بيْعه صَارَ مَضْمُوئًا عليه لِلمشتري ي فيو الى هذ في الْمَبيع ضَّمَانَانِ . الْحَامِس : أن هَدَا إِحْمّاع 
ll‏ 


للحي الج رق بريه الى ار a‏ 
الأول قوق AEE ET‏ " إذا سفت في شيء إِلَى أجل , فإن أحذت 


- 


م ل لهي 7 ب ال 


ET‏ رواه شعبّة . فَهَدَا قَوّْل صّحَابِيَ , وَهُوَ حجة 
ما َم يحالف . قالوا: وأيضًا فلو إمتَنَعَتْ الْمُعَاوَضَة عَلَيْهِ لَكَانَ ذلك لأجل كؤنه مَبيعًا لم يَتَصِل ا 


SS 


بالدئانير وآخذ الدَرَاهِم وأبيع ب بِالدَرَاهِمٍ وَآُذ الدّكائير ؟ فقال لا امن أن تَأَحْدَهًَا بسغر يَوْمها ما لم تتَفرّقا 
E yS‏ تقال IG Gg‏ 
SS‏ 


yS 
500 ر اله ع وان مو رار س لن هو ف ترك فار ة على اللو واا ا‎ 
كدَيْن السّلم وَهَذَا ضَعِيف مِنْ وَحْهَيْن . أحَدهما : أَنَّهُ قذ ثبت في حَدِيث إن عُمَر حوازه . والثاني‎ 


RNG ES 
ال راو دة ين دَيْن السّلم وَغَيْره لم يُعَرقُوا يرق مُوَثْر وَالْقيّاس التّسُويّة يَيْنهمًا بيُنهِمًا . وأما المُقام‎ 


8ه ا او 


ل اك . أَحَدههًا 0 ااي أن الح افيه 


أن کب و or‏ رو 2 وو 


SS ١ 


ر 


ابن عمّر ال عند ا ذلك : هُوَ مِنْ جحنس ما هى عَنْهُ مِنْ بَيْع الْكَالِئ بالكالئ , والذي يُحُوز مِنْهُ 
هُوَ مِنْ حنس ما أَذِنَ فِيه مِنْ بَبْع النّقد لِمَنْ هُوَ فِي ذمّته بعَيْرِهِ مِنْ غَيْر ريح . وَأما نَهْي النَبِيّ صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ عن بيع الطعام قبل قبضه : فهذا ل ل أو «المتعلق :يو حق الثوفية مين كيل أو ورت فإنّهُ ا 


- 
5 


E BSE E E N E حول كه نا م وأما‎ 


0 ولا دوت ملك 1 له هلا يقاس بال الذي يَعَّمّن شكل الذمه إن ذا عد مئه حن دين الل حَرْضًا أو 


ي اح 


غیره اسقط ما فی ذمته . فَكَانَ كَالْمُسْتَوْفِي دَينه أن بَدَله يقوم مَقامه . ولا يَذْحْل هَذَا فِي بَيْع الْكَالِى 
بِالْكَالَِ بحَال . وَالبَيْع الْمَعْرُوف : هُوَ أن يَمْلِك الْمُثْتَري ما 1< انان هد لم ا و 
ل ل e E‏ 


و مه 


E حساك 2 لام‎ ECS 


هعض E‏ , فَأَعْطَاهُ عَنْهُ عَرْضًا بر في أَصّحّ الْوَحْهَيْن . وجواب آآخر 


ر 


: أن النَمِي عَنْ بيع الطْعَام قبل قبضه أريد بَيْعه مِنْ غَيْر بَائعه . وَأَمّا بيْعه مِن الْبَائِع فَفِيه قَوْلَانٍ مَعْرُوفان . 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 243 
ذلك لان E‏ ا ن ار TS‏ ات 0 
قاض ذا ذأى اْنشتري قد ريح ف آم عرد لني فى بيع ين باع قل فنص الا ذه هل في حف 
. وهَذه الْعِلّه أَظهّر وَتَوَالِي الضَّمَائيْن لَيْسَّ به E‏ مدنت له لور وت 
عله ين ويه آخر , هه مَطحُوئة له ولي باطيارين . وَأ مَحْدُور في حَذَا ؟ كمتافع الإحارة . كان 
المُسْتأحر لَهُ أن يوجر ما ساره , قَتَكُون الْمَنْفَعَة مَعلْمُوئّة لَهُ وعَلَيْه , وَكَالئْمَارٍ بَعْد بُدْوَّ صَلَّاحهًا لَهُ أ 
تبيعها عَلَى التتّجّر , وَإن أصابنها حَائِحة رَحَع عَلّى البائع فهي مَضمُوة لَه وَعَلَيْهِ وتظائره كثيرة . وَأَيْضًا 
e es‏ 
تع اتید . فإذا اي الأَعْيّان أن باع نعي 0 لض : فا ال أَولَى الور و كما ارت الْإقالَة 
ف قل القت اثفاقا بحلاف الإقَالّة فِي الأَعْيّان . وهِا يُوَضّح ذَلِكَ : أن | بْن عباس لا يجوز بيع المَبيع قبل 
تنه , کے عد کی کے سی ال کا وسح عن بنع الطأقاة كيل قنضه وال * شب کل حه 
E‏ ' ومع هذا فقد ثبت عله أله حور بيع دَيْن السنّلم مِمّنْ هو عليه إذا َم يربح فيه . وَلَمْ يُفرّق 
N N‏ ا لتو ا هما م مِنْ الْبَائِع الّذِي هُوَ في ذمّته ف 
E‏ , بل في الحقيقة لَيْس هُنَا قَبض , بل يسقط عله ما في ذمته هعبرا ذمته وبراءة الذمم 
مَطْلُوبّة في نظر التتّرع و الما فى تتكلها من المسددة ك 
تبي , لم يَتَحَصّل بَعْد , وَلَمْ تَنْقطِع علق بَائعه عَنْهُ ؟ وَأَيْضا : فَإِنهُ لَوْ سَلّمَ الْمُْلّم فيه ثُمَّ أَعَادَة إِلَيْهِ جَارَ 
فَأَيّ فَائدَة فِي أعذه مِنْهُ 26 كاك اقبي وكل درك أده كلد وتيب مَشّقة لم تحصّل بها فائِدة 00 
يُعْرّف فَضْل عِلْم الصّحَابَة وَفِقَهِهمْ عَلَى كل مَنْ بَعْدهِمْ . قالوا : وأا إسدًالكم ب بنَمْي النبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وسَلم عَنْ ربح ما لم يضمن : فَنَحْنُ تقول بمُوحبهِ , واه لا يربح فيه ۾ کنا قال إن عاس " 
بالق ون .ولا تراج مر . فَنَحْنّْ لما تجوز لَهُ أن يُعَاوض عَنْهُ بسغر يَؤمه ر كما قال التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ عبد الله ُن عُمَر في بَيْع الود في الذمة ' لَا بَأس إِذَا أَحَذهَا بسغر يَوْمهًا " فلتي صَلّى الله عَلَيْه 


م 


وَسَلّمَ إنَمَا جوّرَ الِاعْيِيّاض عَنْ الثْمّن بسغر يَوْمه لِعلَا يربح ذ فيما لو يضمن . وقد نص أَحْمّد عَلى هذا الأصل 


- 


E 


فِي بَدَل العِوض وَغَيْره مِنْ ال نه إِنمَا يُحْتَاض عَنْهُ بسعر يومه لعلا يربح في فما لم يضمن م :. وكذلِك قال 
مالك : يَحُوز الِاعْتِيّاض عَنْهُ بسر يَوْمه كما قَالَ إن عباس لَكِنْ مَالِك يَسْتَئِي الطَعَام حَاصة , لان مِنْ أضله 


ر 


STS‏ روي راكد امورو راق و اي ا واي صن راس ا شين 


ر ° 


أَوْ توه , دُون أن يَعْنَاضِ بِمَكِيل أَوْ مَوْرُون . إن کان بعَرْض وََخحُوه حَوَرَهُ بسغر يؤمه ES‏ 
عَبّاس وَمَالِك , وَإن إِعْنَاضّ عَنْ الْمَكِيل بمَكيل , أو عَنْ الْمَوْرُون بمَؤْرُونٍ , لَه مَنعَهُ لِعلَا يُشنْبه بَيْع الْمَكيل 


CTT GS‏ أَحَد بقذره مِما 
هر أذوية ب كالشهير عن البحلطة بالط 'مئة إن .أن هذا استيفاء. ذا مقاواضة يكنا بسكو فقن الجدعن ادي 


.. (قهذيب سن أبيْ داو وإيضاح عِلَلى 244 
فف العَرْضِ حور المعَاوضّة , إذ لا يشترّط هْنَاكَ تُقائبض ٠‏ وَفِي المكيل والمورون : مَنَعْ المعاوضة , 


و 


للخل التقايضى . و جور حك قار حقه أو دونه .لاثة امتقيفاء او هداهن دى هة رض الله تقالو 


- 
ده وي مه 


مّا قؤلكم : إن هذا الدّيْن مَضُمُون له , فلو جَوَرْئًا بَيُعه لم تَوَالِي الضَّمَّائيْنِ فهو دَلِيل بَاطِل مِن وجهين . 


ا 


و 

أَحَدهمًا : أَنّهُ لَا توَالِي صَمَائيْنِ هنا أَصْنًا . فَإِنْ الدَيّْن كان مَضْمُونًا لَهُ في ذِمّة الْمُسّم لَه . فَإِذَا بَاعَهُ ياه َم 
صر موا عليه بحال . لِأنَهُ مَقبُوض فِي ذمّة ْمل إِلَيِْ , فَمِنْ أي وَْه يَكُون مَصنْمُوئا على الْبَائِع ؟ يل 
الثاني 0 في تَوَالِي الضّمَائَيْنِ و بوصفي مُسْعَلْزم لِمفسَدة يحرم العقد لِأَخْلِهًا . وَأيْن 
الكاعه ا الشرع لير هَذَا الْوَصْف ؟ وَأيّ حكم علي الشارع فَسّاده عَلَى َوَالِي الضّمَائيْن ؟ وما 
کے ا و ی ر و ا الصوز التي فِيهًا تَوَالِي الضَّمَائيّن . وقد 
بت عن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آَنَهُ جَوّرَ الْمُعَاوضَّة عَنْ ثَّمَن الْمَبيع فِي الذمّة . ولَا فَرْق ينه وبين دَيْن 
الل ا وَأبْضًا فَالْميع إذَا تف قَبْل التّمَكُن مِنْ قَبْضه كَانَ عَلَى الْبَائِع أَدَاء الثَّمَن الَّذِي قَبْصَهُ مِنْ 
المشتري. > فرذا كان هذا المشتري. قد باعه فعليه أداء امن الذي قبضة ن المشتري الفاني: فالواجب 
بِضّمَانٍ هَذَا غَيْر الْوَاحب بضَمَانِ الاخر .هذا محدور: في ذلك ٠‏ وشاهده + المكاقع فى الْإحَارَة وَالثمّرَّة قَبْل 
الْقَطع . فَإِنَهُ قد تَبَتَ بالسْنّة الصّحِيحَة الَتِي لا مُعَارض لها : وَضْع الثَمّن عَنْ الْمُشْتَرِي إِذَا أَصَابَتْهًا جَائحَة . 
مَعَ هَذَا يَجُوز النَصَرّف فِيهًا . ولو لفت لَصَارَتْ مَطْمُوئّة عَلَيْهِ بالفْمَن الّذِي أَحَدَهُ , كما هي مَضْمُوئة لَه 
الم الذي د َوْلَكُمْ : إن الْمَنْع مِنْهُ إجْمَاع , فَكَيْف يَصِحَ دَعْوَى الْإِجْمَاعَ مَعَ مُخَالقَة 
و امه لكان وَعَالِم الْمَدِيئَة مَالِك بن أئس ؟ فَتبّت أَنّهُ لا ئَصّ فِي التََحْرمم , وَلَا إِجْمّاع ولَا قِيَاس , 
وا الف ااي ا الإباحة كما تَقَدَمَ وَالْوَاحبٍ علد فاع زر ا الله وَإلَى RE‏ 


HEE, o‏ اا E ES‏ ر 5 1 0 E Ê‏ 24 ا ا و 
عَلِيْهِ وَسَلمَ . فصل وَأمًا المَسألة الثانية : وهي إذا ِنْفسّحَّ العقد بإقالةٍ أو غيّرهَا , فهّل يَحُوز أن يَأَحْذ عَنْ 


دَيْن السلّم عِوَضًا مِنْ غَيْر سه ؟ فيه وَحْهَانِ . أحَدهًا : لَا يَجُوز ذَلِكَ حَتَّى يُقبضة نُمَّ يَصرفهُ فِيمّا شّاء , 
وَهَذا ايار الشريف أبي حَعقر . وهو ذهب أبي حَنيقة . والثاني : يَجُوز أثذ الْعِرَض عَنْهُ , وَهُوَ ييار 
لْقَاضِي أبي يَعْلَى , وَسَيْح الْإِمْلَام إن َيْميّة وَهْوَ مدهب الشافِعِيَّ , وَهْرَ اليح , فإن هذا ءوض مقر 
في الدّمّة , فَجَارَت الْمُعَاوَضَّة عَلَيِْ كَسَائِرٍ الديُون , مِنْ الَْرْض وَغَيْره . وَأَيْضًا : فَهَذَا مَال رَحَع إلَيْهِ يفلخ 
العَقْد , فَجَارَ أعمذ الْعِرَض عَنْهُ , كَالفَمَن فِي الْمَبيع . وَأَيْضًا : فَحَدِيث إبن عُمَر فِي الْمُعَاوَضَّة عَمّا فِي الذمّة 
صريح في الْحَواز . واحتج الْمَانعُونَ بِقوْلِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَّ " مَنْ ألم في شَيء فلَا يَصْرِفهُ إِلَى غَيْره 
. قَالُوا : وَلِأَنَهُ مَضْمُون عَلَى الْمُسْلَم إِليْهِ بعَقَدٍ السّلّم فَلَمْ تج الْمُعَاوَضَة عَلَيِْ قبْل قَبْضه وَحِيّارته كَالْمُسْلَم 
فيه . قال الْمْجَوَرُونَ : أَمّا إسْتِدثَالكُمْ بالْحَدِيثٍ : فَقَدْ تَقَدَمَ ضَعْفه . وَلَّوْ صّحَ لم يتتَاوَل مَحَل التَرَاع لِأَنهُ لم 
يَصْرف الْمُسْلّمِ فيه في غَيْره , وَإِن عَاوَض عن دَيْن السّلم بِعَيْرِهِ , فأَيْنَ الْمُسْلّم فيه مِنْ رأس مال السّلّم ؟ . 
وَأَمّا قِيَاسِكُمْ الْمَنْع عَلَى كفس الْمُسْلَم فيه : فَالْكَلَام فيه أَيْضًا , وقد تَقَدّمَ : أنَهُ لا ص يَعَتَضِي الْمَنْع مِنّْهُ , وَلَا 


4 ص 


اناع وولا فان م لو در سل لكان الفرف بين المسلي فة ورامن مال «السلم وَإِضِييحًا فإن المستلم 


... (تهْذِيب سن ابي ذاو وإيضاح عِلَلِو 245 


و 


فيه مَضْمُون بتفس العقد وَالقْمَن إِنمَا ءُ يضمن بعد فسخ العقد فكَيّْف يَلحق أحَدهما بالّآحر ؟ فَتَبت أَنَّهُ لا مص 
مير لسر ا تي لاو مر 


يجوز آن ٿجعَل سلما في شيء آحر , لِوجهين . أحدها : أنه بيع دين بِدَينٍ . والثاني ايان 
الْمُسْلَم إِلَيْه و طاو e‏ ما لم يضمن ,:ویجوز فيه ما يجوز في 


َيْن الْقَرْض وأَنْمَان الْمَِيعَات ذل فته , فَإذَا أعيذ فِيهِ أَحَد الَّقَدَيْن عَنْ الْآخر وَحَبْ قبْض الْعِوَض فِي 
المُجلس eT‏ عر الول يتك ون 


الْمَوْرُونَ بِمَورُونٍ مِنْ غَيْر حنسه , كقطن بحرير أو كنَّان , وَحَب قَبْض عِوضه في مَخْلِس النّعْوِيض , ون 
کک مَوْرُون , کالعَقار الوا و فهل , يشت رط اھ في مک ان ا وو وان ۹ 


ا 
عي اا ی اصرق 


Î‏ كر ط ا وهر e E‏ وال يشترّط . وَمَأْعمَد الْقولَين : أن تأجير ف فشن اعوط 
يُشبه بيع الدّيْن بالدَيْنٍ , قيتع مئه , ومَأحَذ الجواز - وهو الصحيح - أن النَسَاءيْن ما لا يَجْمَعهًا عِلّة الب 
, كَالْحَيّوَانٍ بِالْمَوْرُونٍ جائز لِلاتقَاق عَلَى جَوَاز سَلّم النَقَدَيْنِ فِي ذَلِكَ , واللّه أَغْلّم . وكظير هذه المسنالة : 
ذا بَاعَهُ ما يَجْرِي فيه الرَبا , كَالْحِنْطَةِ مََلَا بكَمّن مُوَجَل , فَحَل الْأحَل فَاشْتَرَى بالثْمَن حِنْطّة أَوْ مَكِينًا آخر 
مِنْ غَيْر الجئس , مما يَمُتَنع ربا النَّسَّاء بَْنهِمَا , فَهّل يَحُوز ذَلِكَ ؟ فيه قَولَانٍ . أَحَدهما : الْمَنْع , وهو 
ا ا وَطَاوْس , وَهُوَ مَذَهَب مَالِك وَإِسْحَاق . والثاني : الْجَوَاز . وَهُوَ 
كي اقلت وان ينة وازالى لوو ونان كر ١‏ تفي اليد جوع لخدم 
, وَهُوَ تيار صّاحِب الْمُغْني وَسَيْنَا . وَالأَوَل : اْتِيّار عَامّة الْْصْحَاب . وَالصّحِيح : الجَوَاز , لِمّا تَقَدَمَ . 
نار ست ريلد ترك كي قو ول اق الك E E CE‏ 
إلى أحل . فَيَقَدَمُونَ بِالْحِنْطّة , وقذ حَل الأحَل فيوقفوتهًا بالسُوق فاع مِنْهُمْ وأقَاصَهُمْ ؟ قال : لا باس 
بذلِك ذالم يَكنْ ينك عَلَى رأي " يَثني ذالم يكن جيلة مقطُودة . فَهَدَا شيراء لِلطَعَام بالدَرَاهمٍ التي ففي 
O TEN‏ ۾ فص ا EE‏ 
أن يشتري مِنْهُ الطْعَام بدرَاهِم , وَيُسَلَمهًا إِلَيْهِ , م يَأَخْذَهَا مِنْهُ وَقَاء أَوْ كسيئة مِنْهُ بدَرَاهِم في ذمّته 
يُقَاصَّهُ بها , وَمَعْلُوم أن شِرَاءَهُ الطَّمَام مِنْهُ بالدَرَاهِم الّتِي لَّهُ فِي ذمّته أَيْسَر مِنْ هذا وأقل كلفة , والله ألم . 
فال الشيخ إنن اقيم رمه الله : حدمت ئلم فى الْحَاحة من روالة إفن رج عن أبي الؤتترعَنْ اير , 
وأهذا متي والشافى غلل ديت فيان عن ميد حُمَيْدٍ بْن قيْس عَنْ سُلَيْمَان بْن عتِيق عَنْ جَابر : " أن 
اول الله على الله علو وس لك NE‏ ' بأن قال : سَمِعْت سُفيّان 
كك هذا الحريف کا خفن لكيه ق ر وال E‏ 
أَمَرَ وضع الْجَوَائِح " لَا يزيد عَلَى " أن التَبِيّ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَّ هى عَنْ بَيْع السّبينَ " ثُمّ رَادَ بَعْد ذَلِكَ " 
َأمَرَ بوضلع الْحوَايح “قا مشنجاة :كان E‏ فين يدك يذلا للع اللي كزان ل "ومع 
الْجَوَائْح إلا ا ني لَأَذْرِي كيف كان الْكلام ؟ وَفِي الْحَدِيث " أَمْر بوَضْع الْجَوَائح "لوقي الات ديف 


إل 
عر عن عانهة اماع ار جل تمر حاط في زان ر سول الله لى الله عليه وسلم فال ;اوقا عله 


WR 


ا 
0 


كن 


... هديب سن أبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 246 
حَنّى بين لَه النْقِصّان , فَسَأَلَ رب الْحَائِط أن يَضَّع عَنْهُ , فَحَلَف أن لَا يَفعَل , فَدَمَبَتْ أُمَّ الْمُشْمَري إِلَى 
رول لهي اله و ل ا 
يَفعَل خميرًا , فَسّمِعَ بَلِكَ رَبْ الْمَال , فأئى التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ N Cy‏ 
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وَعَلَنُ المنافِعِيَ بالإر سال . وقد أُسْندهُ يَحْيَى بْن سعِيد عَنْ أبي الرّحَال عَنْ عَمْرَّة عَنْ عَائِشة , وَأَسْئَدَهُ حَارِنة 
بن أبي الرّحَال عَنْ أبيه . وَلِيسَ بصريح في وَطلع الْجَائِحَة , وَقَذ تأُوَلَهُ م مّنْ لَا يَرَى وَضْع الْجَائِحَة بتأُوِيلَاتٍ 
تاطلة., أحدها + آله محمول على ا تاج القن ق 
يوضع ذلك الْحَرَاج عَنْهُمْ , فَأَمّا فِي الْأَسْياء الْمَبِيعَات فلا . وَهَذَا كلام فِي غايّة البُطْنَان , ولفظ الْحَدِيث لَا 
يَحتَمِلهُ بِوَحْهٍ . قال لبقي ولا يصح حمل الْحَدِيث عليه و كآنه لذ يكن يَف على راف اله حرا 
. وَمِنْهًا : إِلهُمْ حَملوة على إصابة الْجايحة قبل القبْض , هو تاريل يال , لاله حص بهذا الْحّكْم المّار , 
وَحَمّ بو الأحْوَال , وَلَمْ يُقيّدهُ بقنض وكا عَدَمه . وَمِْهًا ل حقارة على م عديت أنسن " أزآنت إن 
نَع الله الثمَرَة : قم يَأَخُذ أَحَدكُمٌ مَال أيه ؟ " وَهَذا في بَيْعها قبل بدو صَلّاحهًا . وَهَذَا أيْضًا تأُويل بَاطِلٍ 


وَميّاق الْحَدِيث يُبْطِلهُ . فَإِنَّهُ عَلَل بإصَابة الْحَائِحَة لا بعَيْر ذلك . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ 


بيو 


الله : وقد روى الَْيَهَقَُ في تنه من حدیت سفيان وحمام وأبّان الْعَطار عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير عَنْ يَعْلَى 
ن حَكيم عَنْ يُوسُف بْن مَاهَك عَنْ عَبْد الله بن عِصمة عَنْ حَكيم بن حرام قال : قلت " يا رَسُول الله , 

إئي اع , هذه البيوع , فَمَا يَحِلَ لي مِنْهًا وَمَا يُحْرَم عَلَيَّ ؟ قَالَ يا إبْن أخبي , لَا تبح شَيًْا حَنّى تَقبضة " 
ولتلامكييف أنان ١1"‏ لوازي جنا ا اتتنا رسك كترم E N E‏ 
عصمة وقد وَنْقَهُ إن حِبّان وَاحْنَجَّ به النّسَائِيُ . وَرَوَى النَّسَائِيُ مِنْ حَدِيث عَطَاء بْن أبي ربَاح عَنْ حِرَام بن 
حَكيم قال : قَالَ حَكيم بْن حِرَام " إِبْتَعْت طَعَامًا مِنْ طَعَام الصّدقة , فَرَبِحْت فيه قبْل أن أقبضةُ , فكت 
شيك Mae ONES E‏ 
الربيّر عَنْ حابر عَنْ النِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أله نَهَّى أن تُبيع الرّحُل طعَامًا حَنّى يَسْتَوفِيه " وفيه مِنْ 
حَدِيث أبي هُرَيْرَة يَرْفِعَةُ " مَنْ اذ شتَرَى طَعَامًا فلا يبع حٌى يكال " قال إن الْمُنْذٍر : أَحْمَع الْعُلَمَاء على أن 
مَنَ | ماه اس ل ا U; E‏ 
حكِي عَنْ عَثم الس ا و كار فإن صح فلا يعمد به . فَأَما غَيْرِ الطّعَام فَاعْمَلَفَ فِيهِ الفْقَهَاء عَلَى أَقوَال 
ل ل ل وار 
أبُو نَوْر وَابْن الْمُنْذِر . والثاني أنه يَجُوز بيع الور وَالْأَرْض قَبْل قَبْضهًا , وَمَا سيوى الْعَقَار قَلَا يَحُوز بيع قَبْل 
ناض وروقا) اشاعي أي مكتددا e a E‏ 
الْقَبْض , سَّوَاء أَكَانَ مَطْعُومًا أَمْ لَمْ يَكْنْ , وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُثْمَان وَمُوَ مَذَهَّب إبن الْمُسَيّب وَالْحَسَن 
وَالْحَكَم وَحَمّاد وَالْأُوْرَاعِي وَإِسْحَاق , وَهُوَ الككور ير دكب أَحْمّد بْن حَتْبَل . والرّابع : أَنّهُ لا يَحُوز 
1م و الشيقات د تعد مكار كل واقب إلى قاين القت بن مكدو و رن خاي 
الروابات عن اححد. وعدا الول خر ا حي الذي تاره e ON‏ فِي الْمَنْع مِنْ بيع 


AM 


... (كقايب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلهِ 247 
لمكيل :العو رون ذل لقي عر كلانه طرق ادها : أن الْمُرَاد مَا تعَلَىَ بو حَقَ التَوْفيّة بالْكَيْلٍ أو الوَرْن , 
لطي لت و أو رز اي A N E‏ 
فَمنَعُوا بَبْع مَا يُتَعَلّق به حَقَّ تَوفيّة yy‏ , كَمَنْ إشترى نويا عَلَى أَنهُ عَشَرَة أذرُع 


-ه 


ل , . وَالطّرِيقة الثائيّة : أَنْ الْمُرَاد به ما كان مكيل الجنس وَمَوْرُونه , ون اظرَ كاه 
NES‏ الي ا والطريقة ال را ل وا ا 


وَالْمَتْرُوب نص عَلَيْهِ في روَاية مها فقال کل 2 باع ل فة و الاما كان يكال أو يرن هما يکل 
وزوز لاني تدقيه a‏ لزه م اناا 2 


ت 


عا فن كل مكيل أو مروت موم : الثالئة a‏ 
الرًابعة : أله عَامّ في كل مَبيع . وَالصّحِيح هُوَ هَدِهِ الرّوَايّة لِوْحُوهٍ : أَحَدمًا جديد مجم ان حرام " قلت 


a 


SS‏ ق ا ا گب شیا نی 
تَقبِضْهُ " وقد ذ كرتا الام عليه يه . الثاني : ما ذکرَه ابو داد في الْبّاب مِنْ حَدِيث رَيْد بْن نابت " كه 


ESLE a ESEREN, 
الصّدُوق . وَقَدْ إمتَوْقيْنَا الكلام عَلَيْهِ فى الرَّدّ عَلَى الْحَهْمِيّةِ مِنْ هَذَا الْكِتَاب . فَإن قِيلَ : الْأَحَادِيث كلَهًا‎ 
ل بالطَعَام ميوى هَدذَيْن الْحَدِيئيْنِ , فَإِنَّهُمَا مُطْلَقَانٍ أُوْ عَامَّانٍ . وَعَلَى التَقَدِيرَيْنِ فَتُقَيدهُمًا بأُحَادِيث الطَّعَام‎ 
از تَحْصَهُما بمَفهُوِيهًا حَمْمًا بين الول وإ ارم إْقاء ولف الْحكم , وقد علّقَ به الحُكُم . قيل : عَنْ هذا‎ 
حَدهمًا : أن تُبُوت الْمَنْع فِي الطَّعَام بالنَصّ , وَفِي غَيْره إِمّا بقيّاس النّظِير , كما صم عَنْ ابن عَبّاس‎ 
َهُ قَالَ " ولا أحْسب كُلَ شيء إِلّا بمَْْلَةِ الطّعَام " أ قياس الْأَوْلَى , لِأَنّهُ إِذَا َهَّى عَنْ بَبْع الطَعَام قبل قبْضه‎ 
مع كثرة الكاكة ني وعمويها ر العام بطريق الأول . وَهَدَا مَسسْلَك التْنافِعِي وَمَنْ تَبِعَهُ . الْجَوَاب‎ 
ا ای ا ی ا و ر کر ال‎ 
عَارَضَهُ عُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُصرّحَة المع مُطلقا وَالْقيّاس المذكور حى لو لم ترد الُصوض العامة لكان‎ 
اسه عَلَى الطَعَام دَلِينًا عَلَى الْمنع وَالْقيّاس فِي هذا يُمْكن تقلديره من طَرِيقيْنٍ . أَحَدحمًا : قياس بِبدَاء الْجَايع‎ 
م كلمي فيه طريقان . أحدها : أله قياس وة . والثاني : أنه قياس أوويّة . والثاني م مِنْ الطريقين‎ , 
الأَوَلَيْنِ : قياس يإلْعًاء القارق ,قله ا فارق بين الطْعَام وَغَيّره في َلك , إا ما لا يقتضِي الْحْكم وُحُودا وا‎ 
ا اي اماي حب‎ 
تة بِعيْنهًا فِي غَيْره كُمَا سَيّأتِي بَيَانهِ . قَالَ الْمُحَصّصُون لِلمَنْع : تغليق المي عَنْ ذَلِكَ العام مدل‎ 
لان الْحُكُم لَوْ تعلق بالَْعَمَّ لَكَانَ الأَحَصّ عَليم التَأَئير , فَكَيِف يَكُون الْمَنْع عَامّا , و‎ , 0 
الشتارع بِالْحَاص . قال لمُعَمّمُونَ : لا تنافي يَين ارين فإن تغليق الْحُكُم ِعُْمُوم المَبيعات مسقل بإفادَة‎ 


ال 


تعميم , وتعليقه بِالْحَاصّ يَختَمِل أن وك لِاختِصّاصٍ الحُكم ب به فثبّت التَّعَارَْض ويُحَتَمَل أن 1 لِعَرَض 
دعا إلى التعيين مِنْ غيّر امخْتِصّاص الحُكم ود لما خاطين وَِمّا لان غالب التّجَارَة حِيئَئذٍ کات 


الثاني ع 


ر 
3 
ت 


ص 


بِالْمَدِيئَة فيه , فَحَرَجَ ذكر الطّعَام مَحْرَجٍ الْعَالِبٍ فَلَا مَفهُوم لَهُ , وَهَذَا هُوَ الأَظْهّر فَإِن غَالِبِ يَجَارََمْ , المي 


... (تهذيب سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه) 248 
كائت في الطْعَام , ومن عرف ما كان عليه الْقَوْم مِنْ ميرم عَرَفَ ذَلِكَ , فَلَمْ يَكُنْ ذِكْر الطّعَام لِاخْيِصّاصِ 
الحكم به ر ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان مُحَتَمِنًا , سبل الا خان ربو الالعاديفة» العامة ذا 
E‏ .كال المخم فون فنا يفك م القول بِعْمُوم الْمَنْع , فإنّهُ قذ نبت بالسنّة 
eA EE EIU E NE‏ 
عون : حاب بن حير . أحَدهًا : الْقَرْق بَيْن الثمّن فِي الذمّة وَالْمَبيع الْمُتَعيّن مِنْ وُحُوه ثََانّه . 
خاد أن الین مسق في الد لا رن لای وال س دات ا کی ل كان العم معنا لكان 
بمنزلة المَبيع المتعين . الثاني : أن بَيّع الثمّن ها هُنَا إِنمَا هُوَ مِمَّنْ في ذِمّته لَيْسَ تَبَعًا لِميْرهِ , فَلَوْ بَاعَ امن 
قبْل الْقَبْض لِعَيْر مَنْ هُوَ في ذمّته لَمْ يَجْرْ فِي أَحَد قَولَيْ الشافِعي , وهو الذي رَحَّحَهُ الرَافعِيَ وَغَيْره مِنْ 
امنخابه ٠‏ الت :+ أن الملل الي زأجها اع العقد على الي قبل قيض مقو نی انی انرا تاذ 
الْمَآعيذ تَلَانَة : إِمّا عَدَم !تقار الْمَبِ , وكونه عُرْضّة لِلتّلّف وَالْفِسَاخ الْعَقَد وَهَذِهِ لعل مَأْمُوئّة بِكَوْنٍ الثمَّن 
لتر سو ا نلا حا مو ما الهاج 
وَهْوَ مَضْمُون على البائع فَيُوَدي إِلَى ربح ما لَمْ يُضْمَّن اا فِي الثمَّن , فَإنهُ إِنّمَا يَحُوز 
ال ور مه , حا رطة الب صتلى الله حل سل لقلا ببح فيا َم يمن درن دكن أن 
حلب سات السو ِأنّهُ إِنمَا اه شتراها للر بح , فلو مَتَعْنَاهُ مِنْ بَبْعهَا إلا بيثل الفْمَن لَمْ يَكنْ في الشرَاء 
ين بولاف تالقان جلها ل وضع E‏ بوبنا لاسن لَا مَْرِدًا لِلْكَسْب والتجَارَة . 
قَالَ الْمُحَصّصُونَ : قن سَلْمُهُمْ تفوذ الْعيّى قبْل الْقَبْض , وَهُوَ تصَرّف يُزِيل الْمِلّك ل 
sS‏ ا ل 
لِغَيْرهِ , E ST E NS‏ 
يحْتِقهُ لِقوَيهِ وُفُوذه , فلا يصح إِلْحَاق غَيْرهِ م مِنْ التٌصَرّفات به “كال المخصصون و فد وز بيع الملك :قبل 
ل ل اه 
قبْل أن يَقَبِضِهُ . الثالة : إذا عَرَلَ سَهّمه فَبَاعَهُ قبل أن يقبضة . الرَابعَة : مَا مَلْكَهُ بالوصِيّة , فلَهُ أن يُبِيعهُ بَعْد 
ES N TT‏ لَه أذ يسما قبل أن قيضي E N e‏ 
ِلولَدِ إِذَا قَبَضَهُ ثم إسْتَرْحَعَهُ الْوَالِد , فلَهُ أن يَبيعهُ قبْل قبْضْه . السَابعة : إِذَا أَنبَتَ صِيْدًا نُمَّ بَاعَهُ قبْل الْقَبْض 
جَارَ . الثامئة : الِامْيَبْدَال بالدّيْن مِنْ غَيْر جئْسه هُوَ بَيْع قبْل القبْض “نض الكافئ على الميرات والررق 
يُخْرحة السْلْطّان , وَحَرَج الباقي عَلَى نَصّه . التّاسعَة : بَيْع الْمَهْر قبل قَبْضه جَائِر , وَقَدْ ص أَحْمّد عَلَى 
جَوَاز هِبّة الْمَرْأة صّدَاقهًا مِنْ رَوْحِهَا قَبْل قبْضه . الْعَاشِرَة : إذا َالْعَهَا عَلَى عِوَض جَارَ التَصَرُف فيه قبْل 
امج امي المكرويي ب EN GD‏ ي في عدم 
حواز الصف فيه قبل الْقَبْض قاف 11:12 أشن طق كالا يكار القع قن الود لكل الصو كاذ 
ماي ی . الثانية عَْْرَة : إِذَا صَالَحَهُ عَنْ دم الْعَمّْد بمّال جَارَ التَصَرّف فيه قَبْل قَبْضه , وَكَدَلِكَ 


إذا أثلّف لَهُ مَانَا , وَأَعمْرَج عِوّضه . وَمَتَعَ صّاحِب الْمُحَرّر مِنْ ذَلِكَ كله , وَأَلْحَقَهُ بالْمَبيعِ . قَالَ المُعَمّمُونَ : 


249 هديب سن أبيٰ داو وإيضاح عِلَلدِ‎ ...٠ 
المَرْق بَيْن هَذِهِ الصُوّر وَين اصرف في اليم قبل قبضه : أن اليلك فيه عير مقر , فلم يلط على‎ 
التُصرُْف فِي مِلّك مُرَلْرَل , بحلاف هَدِو الصو , فَإِنَ الْمِلّك فِيهًا سُسْمَقِرَ عَيْر مُعَرّض لِلرَوَال , عَلَى أن‎ 
: بل مُحْتَلّف فِيهًا كما ذَكرَكاهُ . وَفِيهًا طَرِيقَئَانٍ لِأصْحَاب أَحْمّد‎ , sS 
إِحَدَاهُمًا : طريقة صَّاحِبٍ الْمُسْتَوْعِب , وهي أن كل عَقَد مَلَكَ به الْعِوَض , فإن كان ينَقض بهلًاك الْعوَض‎ 


- 


قبْل قبْضه , كالْإجَارَةٍ وَالصّلح عَنْ المَبيع , فحكمه في جواز الصف فيه حُكم الْعِوّض الْمْتَعيّن بعَقد الْبَيْع 
, وَإِن كان الْعَقد لا يُنْتَمَض بِهَلَاك الْعِوَض الْمُتَعيّن به , كَالْمَهْر وَعِوّض الخخلع وَالْعيْق وَالصّلح عَنْ دم الْعَمْد 
, فحكمه حكم المَملوك بعقد الْبيْع , وَمَا مَلّكَ بِعَيْرٍ عض كَالْمِرَاثِ وَالْوَصِيّة وَالْهبّة , فَالنَصَرُف فِيه جَائز 
عي سه ص سيدا 
كنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في مَفَر , فكت عَلَى بَكْر صَعْب لِعْمَر , فَكَانَ يغبني : 


ين 


أَمَام الْقَوْم , فَيَرْخْرهُ عُمَّر , وَيَرْدَهُ , ثُمَّ يَعَقَدَم فَيَرْجْرهُ وَيُقول لي : أَمْسكَةُ ل 
الله علي و هال له رول ا ا اله عا وی : بغنيه يا عُمّر قال بكر للك يا ول الله هين 
ار دوي الفاترا لقن فور لطا لم دا قن e‏ 
شت " فَهَدَا تَصَرّف في الْمَبيع غَيْر الْمَكيل وَالْمَوْرُون قبل قَبْضه . قال الْمُعَسمُونَ : لَا رَيْبِ أن هَذَا صرف 
فيه بالهبّة لا بالمُعَاوَضَةِ . وَتَحْنُ لتا في مثل هذا اصرف قبل القبْض حلاف , فين اصطحابتا من يُحوزه , 
ورقف بين الثَصَرّف فيه بالْبَيِ وَالنُصَرُف بالْهبّة . وتلْحِق الْهِبّة بالق , وقول : هي إخرَاج عَنْ يِلکه لا 
تتوَالَى فيه ضَمَاات , ولا یون الصف بها عُرْضّة بها لرن مالم يضمن , بحلاف الْبَيّع وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ 
ننها وكاله :+ الوه E N‏ 
د-س--ب0000 00 0 0 0 200100 
لاله فيه عَلَى التّصَرّف قبْل الْقِبْض , إذ قَبْض ذَلِكَ الْبَعِير حَصل بِالنّحْلِيَةِ بيْنهِ وبين , مَعَ تمَيّزه وعيّنه , وَهَذَا 
كاف في الْقَبْض ٠‏ صل وق كر م نع تالم شب لقان . إختاشتا ٠‏ تتش اليك بان 00 
نْفْسّح البَيْع yy‏ 
عَلَى الْبَائِع الأول وَالْمُسْمَرِي الثاني عَلَى الَْائِع الثاني فَكَيْفْ يَكُون الشّيء الْوَاحِد مَعْمُوثًا لشخْص مد مَضْمُونًا 
عَلَيْهِ ؟ وَهَذَانٍ التَعلِيلَانِ غير مَرْضِيّيْن . ما الول , فيقال ار قل لبا د عق بن اذا" 
طَرَاً عَلَيِْ سَبّب يُوجحب فسلخه ينقسخ به , أَوْ أَْرًا آخر ؟ فَإن عَتَيْكُمْ الول فَلِم فلكم : إِنَهُ مَانع مِنْ صِحة ابيع 
راع مارم لق لوس يحي سارو زرح لتر لد كاه أو اا روزن كلم وحمي الراك 
أَمْرًا آخر , فَعَلَيْكُمْ بيانه لِنَنْظر فيه . وَأما التّْلِيل الثاني لك اا و لتقي فيه مامه تعطق بي الك 
e‏ 
كفي فِي رده أَنّهُ ا دلِيل عَلَّى امْتئاعه , كيف وألكُمٌ تُجَوَّرُونَ لِلْمُستَأُحر إحَارَة ما اسْتَأحَرَهُ , والمنفعة 
EE USL‏ 


OE‏ ال “م 


عَلَى أُصُوهًا , فهي مَضْمُوئّة عَلَى الْبَائِع إِذَا إِحْتَاحَت إِلَى سَقى إِتّقَاقَا . وَإن لقت بِجَائِحَةِ فهي مَضْمُوئة عَلَيْه 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 250 


وَلَهُ . وَلِهَدَا لَمّا رأى أَبُو الْمَعَالِي الْحوَيْنِيْ ضَعْف هَدَيْن التَعْلِيَيْنِ قال : لَا حَاحَة إِلَى ذَلِكَ , وَالْمُعْتَمَد في 
a‏ 00 2370# 
, وَهُوَ رِوَايّة عَنْ أَحْمّد وَأَبِي حَنيقَة كَذَلِكَ إِنّا في الْعَقَار وكا انك ولتتد فى المدمون عن تدفيه» 
فیقولًانِ : ما ما يكن الْمُشتَرِي مِن قبضه وهو المتعين بالعقد , فَهُوَ مِنْ ضَمَّان المُشتري , وَمَالِك وَأَحْمّد 
يوران الصف فيه , ويقوان : الْمْمَكْن مِنْ الْقَيْض جَارٍ مَجْرَى الْقَئْض عَلَى تفصبل فِي ذَلِكَ ٠‏ فَظاهِرِ 
مَذَهَب أَحْمّد : أن النَاقِل لِلضَّمَان إِلَى الْمُشْتَرِي ASAE ul e N‏ 
ا كزان اماف زيط اتن اتتزونا انتقو 11117 اعاووت ون دان للضي متايه انظ ره يال 
يَجُوز التُصَرُف حَيْتْ يَكُون مِنْ مان الْبَائِع , كما ذَكَرْنا فِي الثْمَن وَمَنَافِع الْإجَارَة , وَبِالْعكْس أَيْضًا , كَمَا 
في الصبْرة المُعَينّة . وقد تص الخرقي عَلَى هَذَا وَهَذَا فَقَالَ فِي المُخْتَصّر : وَإِذَا وَقعَ الْمَبيع عَلَى مكيل أو 
ورون أو مَعْدُود قتَلِفَ قَبْل قَبْضه . فَهُوَ مِنْ مَال الْبَائِع . نم قال : وَمَنْ إشتَرَى ما يَحْتَاجٍ إِلَى بَيْعه لَمْ يَجْرْ 
بالتّمَكْن وَالتّخْلِيّة إعَاقَا , وَمَعَّ هَذَا لَا يبيعهًا حنَّى يَقْبِضْهًا , وَهَذَا مَنُصُوص أَحْمَّد . فَالْمَأْحَد الصّحِيح فِي 
الممآلة Ng GO ES‏ 
وَالِامينَاع مِنْ قاض إذا رای EE‏ الربح وتضييق عَيّنه مِنْهُ , وَرَبّمًا أفضّى إلى 

يل عَلَى الْمَسْخ وَلَوْ ظَلْمًا , وَإِلَى الْخِصَام وَالْمُعَادَاة , والوّاقع شاهِد بهذا . فين مَحَامين الشّرِيعَة الكامِلّة 
الْحَكِيمّة : مَنْع الْمُتتّري مِن التّصَرّف فيه حَنَّى يَتِمّ إستِيلاوُه عَلَيْهِ , ويَنْقطع عَنْ الْبَائِع , وَيَنْفْطِم عَنْهُ لا 
يَطْمَع في الفسلخ وَالِامِْنَاع مِنْ الإقبّاض وَهَذَا مِنْ الْمَصّالِح التي لَا يُهْمِلهًا الشّارع , حََّى إن مَنْ لا رة لَه 
مِنْ التُحّار بالترْع يُتَحَرَى ذَلِكَ ويُقصدهُ , لِمّا في ظنّه م E‏ ا 
أقَوَى مِنْ تَيْنك الْعِلتيّْن . وَعَلَى هَذَا فَإِذَا بَاعَهُ قبل قَبْضه مِنْ بائعه جَارَ عَلَى الصّحيح , لِالْتِمَاء هَذِهِ الْعلّة . 
وَمَنْ عَلّلَ المي ؛ تَوَالِي الضّمَائيْنِ يَمَْع يَبّعه مِن بائعه لِوْحُودٍ العلّة , فَبَيْعه مِنْ بَائِعه يُشبه الْإِقَالّة . وَالصّحِيح 
دز الأرائوة عرو ردالة لان للق مور تناه و تل وعلى د رع بقويية إلى خض فى ليان 
من الْمَبيع , وَالْمُصّارَقة عَلَيْهِ قبل قَبْضه , فَإنَّهُ إسْتبْدَال وَمُصّارَقة مَعَّ الْعَاقِد , لَا مَعَ غَيْرهِ , واللّه أَعْلّم . قَالَ 
الْحَافِظ شَمْس الدّين ابْن الْقيّم رَحِمَهُ اللّه : هَذَا الْحَدِيث أصل مِنْ أُصُول الْمُعَامَلَاتَ , وَهُوَّ ص في ترم 
الجيّل الرَبُويّة , وقد إظتَمل عَلَى أَرْبَعَة أُحْكام . الحكم الْأَوّل : تخرم الشَرْطَيْنٍ في الْبَيْ , وقد أشكل عَلَى 
أكثر الفقهاء مَعْنَاهُ مِنْ حَيْث إن الشُرطين إن كَانَا فَاسِدَين فَالْوَاحِد حَرَام فَأَيّ فَائْدَة لذكر الشرْطَيْن ؟ وَإن 
كانا صّحِيحَيْنِ لم يَحْرُمًا . فقال إبْن الْمُنْدر : قال أَحْمّد وَإِمْحَاق : فِيمَنْ ١ه‏ ترق وا راط عل الان 
اه ار فآ ا وَاشتَرَط طَخْنه وَحَمْله - إن شرف أحد هلوا ا فَالْبَيّع حَائْرٍ , وَإِن ف 
امعان ذائع باول ‏ وهدا تارك الحاصي ی ق و و حَكَاهًَا الْأَثْرّم , 


وان يَشْتَرِيهَا عَلَى أن لَا يَبِيعهًا مِنْ أَحَد ولا يَطَأْهَا فَفسرَهُ بالشَرْطَيّن الْفَاسِدَيْن . وَعَنْهُ رواية نالثة , 
حَكَامَا إسْمَاعِيل بْن سَعِيد التتّالئجي عنْهُ أن فول : إذا بعْتها فَأَنا أَحَقَ بها بالثمَن , ون مني سُئَة 
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, وَمَضْمُون هَدِهِ الرّواية : أن الشرطين يتَعَلقان بالبائع , فَيَْقَى لَهُ فِيها عَلَقَنَانِ : عَلْقَة قبْل التّسْلِيم , وهي 
ا و ااا يي وو 1ل مالي فاق ارو اللحارك اا رو لاوا او ال ريج 
مده 0 ركوب الدَابَّة وكخوه وَأَمّا شط كوْنه أَحَقَّ بها بالشمن : فقال في رواية الْمَرْوَرِيَ : هُوَ في 
مَحَْى حَدِيث ال صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمّ " لا سَرْطَانِ فِي بَيْع ىلكس ا ييه وراد حور 
لبي لمن الأول , هما رطان في بيع . وَروى عن إسْمايل بن ستهيد : جواز هذ م , وكارك تعض 
أَصّحَابئًا عَلَى حَوَازه فسّاد التتّرْط . وَحَمَل روايّة الْمَرْوَرِيّ عَلَى ساد الترْط وَخده , وَهُوَ كأويل بعيد , 
وص أَحْمّد يَأبَاهُ . قال إِسْمَاعِيل بْن سعِيد ذَكَرْت لِأَحْمّد حَددِيث ابن مَسْعْود أَنَّهُ قال " ابْتَعْت مِنْ امْرأتي 
رقي EN E E E‏ لخدو رربي اداه لزلا لحر 
قال E‏ شراط e‏ ا تقرف :لاله ن فا و ادا 
E E I "72‏ : يُْئَع مِنْ فَرْبَافًا . الثاني : أنه عَلّلَ ذَلِكَ بالتترْطٍ , فدَل 
E‏ اعبات لل , ون وَطْأَمَا يُنَضَّمَّن إبْطّال ذلك الشرط , لاتا قذ تحمل , فيمتنع 
عَوْدمَا ِلَيْهَا ٠‏ الثالث : أله قال " كان فِيهًا شَرْط وَاحد لِلْمَرَْةٍ " فذِكره وَحْدَة الشرط يَدُلَ عَلَى أَنّهُ صّحِيح 
نوو حاتي ارق اللااطع وتودة كك صلل حل اونظ E‏ 
وار طا صّحِيح , وَلِهّذَا حَمَّلَ الْقَاضِي مَنعه مِن الْوطء ء لل اي يد 
الشتّرْط . وَحَمَلَهُ ابن عُقيّل على الشْبهة , لِلاحيِلَافٍ في صحة هَذا العقد . وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد : ظَا 

eS 
الشرط وَالحرْطين , واا : حل الع اطاط ا ر ا ا‎ 
0 ون كبرت , وَهَوْلَاء أَلعَوًا التّقييد بالترْطين , وَرََوَا‎ SL E وما العروظ‎ 


ع 


ل ا ل را الفول الأول أن ب يشرط 
حَمْل الْحَطب وتكسيره , وَحِيَاطًة الثوأب وقصارته وتخو ذَلِك : فَبَعِيد , فَإِنَ اشترَاط مَتْمَعَة الَْائْع ف فى اليم 
إن كَانَ فاسيدًا فْسَّدَ التتّرْط وَالتْرْطانِ . وَإِنَ كان صَّحِيحًا فأي فَرْق بَيْن مَتْفَعَة أو مَنْفَعمَيْن أو مَنَافِع ؟ لَا 
E‏ عدون لهذا ترك فاردا : هُوَ عَقَد قَدْ حَمّعَ بَيِعَا وَِجَارَة , وَهُْمَا مَعْلُومَانٍ لَمْ يَعَضَمِنَا غَرَرَا . 
كان ملحي . وَإِذَا كان كَذَلِكَ فمًا الْمُوَاحب لِفْسَادٍ الإِحَارَة عَلَى مَْفَعََيْنِ وَصِحَتَهًا عَلَى مَتْفَعَة ؟ وَأي 
فرق بين أن يشرط على بائع الْحَطّب حَمْله , أَوْ حَمْله وكقله , أو > حَمْله وأكسيره ؟ . وأمًا التفسير الثاني , 
وَهُوَ الشرطانِ الْفَاسِدَانٍ : فَأَضْعَف وَأَضْعَف , لِأنَ التترْط الْوَاحِد الْقَاميد مَنْهِىّ عَنْهُ . هلا فَائِدَة في التّقييد 
e TS‏ 
لاه زيادة مُحِلّة بِالْمَعْنَى . وَأَمّا التفسير الثالث , وَهُوَ أن يشرط أَنَهُ إن بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقَ بها بالشمّن , وا 
ذلك يضمن شَرْطَيْن : أن لَا يبيعها ِعَيْرِهَا وَأَنْ تبيعة ايها بالقمَن فَكَدَلِكَ , أَيْضًا فَإِنْ كل وَاحِد مِنْهُمَا إن 


ن 
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e SS‏ کاڈ شترَاط الرَّهمْن 


ھە ي ت 


والعيين واشيرَ تراط لتحيل والرهن وتحو ذلك وعن اك فى هله المسالة ثلاث روايات ا إحداهن 
صحة ابيع وَالشّرّط . والثانية : فسادهما . والثالثة : صِحة ابيع وفستّاد الشترْط كر كرضي الله ع 
إنّمَا اعْتَمّدَ في الصحة على إتقاق عُمَّر وَابْن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ . ولو كان هَذَا هُوَ الشرْطان فِي البَيْع لہ 
ماله القرل اجك على 'قاعدة مذطية . فإِنهُ إذا كان عِنده في المَسألّة حَدِيث صحيح لَمْ ركه لقوْل أحَد 
Dy‏ ل 
لل تش قبطب تود يت , نا ف نا تسو الْقَاضِي في اله لدت 
قيل فِي الْحَدِيث وأفسّده . فان شَرط ما ية يقتضيه الْعَقد , أَوْ ما هُوَ مِنْ مَصْلّحَته , كَالرهْنِ والتأحيل وَالضَّمِين 
E MEE,‏ وبلا خيلا 


و تَعَددَت ا أو داس فإذا كي مو الأفوال. فالأولى تفسير كُلَام 
التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم بَعْضه بِبَعْضٍ . ففسر کلامه بکلامِه 00001 ل كذ لوه على الله ا 


وسَلم عن صفقتين في صَفقة , وَعَنْ بَبْعمَيْنِ في بَيِعَة . E‏ قد ال حم IE‏ 


- 


عَنْ أبيهِ قال هى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ عَنْ صفقتين في صفقة 8 تن عن ابي هريره 
عَنْ النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ " مَنْ بَاعَ بَيعتيْنِ في بَيعه فلَهُ وک OS‏ ان وك مراك التكان فى 


لبيعَة بأن يُقول " أبيعك بِعَشَرَةٍ تقدَا , أَوْ بِعِشرِينَ وكسيئة " هَذَا بَعِيد مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث مِنْ وَحْهَيْن . 


TS. ا‎ 


ا وَين ا وموم أنه إذا أذ العم ا ا د الك ا 


تر ار 


َلَيِسَ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث . وَفْسّرَ بن يقول ١ذ‏ حاو اسل بعر تنا ودا منك بيشرين ميته 
وهي مشا الْعِيئَة بعيْنها سر الك الْمُطّابق للخت له إذا ES‏ الدَّرَاهِم الئاه 
بالاحلّة فَهُوَ نَا يَسْتَحِقَ إِنّا رَأس ماله , وَهُوَ أوكس القمتيّن فإن ا اا ق 
آ وکين ,الین أو اليا 9 ل الخدت عير هدا الي هدا كه 
َيه المْرْطَانٍ في بَيْعْ . فإن الشرط يطلق على العقد تفسه . لِأَنَهُمَا تَشَارَطًَا عَلَى الْوَقَاء به فَهُوَ مَشْرُوط , 
وَالشّرط يُطْلّق عَلَى الْمَشْرُوط كيرا , كَالضرب يُطْلّق عَلَى الْمَضْرُوب , وَالْحَلَق عَلَى الْمَخْلوق والتّسْخ عَلَى 
الْمَمْسُوخ . فالشرطان كالصفقتين سَوّاء . فَشَرْطَانِ في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا ردت أن يضح لَك 


yT 


َا المَغتی امل يفيه صَلّى الله عله وَسلمّ في حَديث إن عُمَر عن يبن في ية , وڪن سلف وع . 


ا ق ع 


رَوَاهُ أَحْمّد . وكهيه في هَذَا الْحَدِيث عَنْ سَرْطيْن فِي بَيْع وَعَنْ سلف في بيع فَحَمَعَ السلّف وَالْبَيْع مَعَ 
الّرْطَيْنِ فِي الْبيْع , وَمَعَ اَْيْتيْنٍ في الْييعَة . وَميرَ ذَلِكَ : أن كِلَا الْأمْريْنٍ يول إِلَى اليا , وَهُوَ ذَرِيعَة إلَيْ . 
أَمّا البَيَعَتَانٍ في بَيْعَة : فَظَاهِر الإ اك لاك لوا وا لح لكاتو لاع وج اا كار ود اريم 
شَرَطَهُ لَهُ بِعَشْرَةٍ نسيئة . وَلِهَذَا ا وَرَسُوله العِيئّة . وَأَمّا السّلف والْبَيْع : فَلِأنهُ إذا أَقرَضَهُ مائة 


ص 


إِلَى سمّئة , ثُمَّ بَاعَهُ ما يُسَاوِي حَحَمْسينَ بيائة : فَقَدْ حَعَل هذا البيْع ذريعة إلى الرَيَادَةَ في القَرّْض الّذِي مُوحبه 
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رد الْمِثْل , ولوا هَذَا الْبَيْع لَمَا أَفْرْضَهُ وَلَوْنًا عقد الْقَرْض لَمّا إسْتَرى ذَلِكَ . فَظَهَرٌَ سر قوله صلى الله عليه 
وَسَلُمَّ " لَا يَجِلَ سَلّف وَبَيْع , ولا سَرْطَانٍ في بَيْع " وقول ابن عُمَر " تهى عَنْ يَبْعنيْنِ في بَبْعَة وَعَنْ سَلّف 
وَبَيْع " وَافتِرَان إِحْدَى الْجْمْلَيْنِ بالأَعْرَى لا کا سَلِمًا إلى اويا وَمَنْ نَظَرَ في الْوَاقِع وَأحَاط به عِلمًا فهم 
راد الرَسول صلی الله عاي وَسَلْم من كلامه , وكزَلَ حل . حلم أنه كلام مَنْ حُيع لَه اْحِكْمَة , وأوتي 
حَرَامِع الْكَلِمِ , فَصَلّوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ , وَجَرَاهُ فض مَا جَرَى نيا عَنْ أُمتَه . و ال طن لالت 
اطْلبُوا الْكُنُوز ئخت كَلِمّات رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَّ وَلَمّا كَانَ مُوجب عَقْد الْقَرْض رَد الئل مِنْ 
غيّر زيّادَة كانت الزّيّادَة ربا فال ررق التوويه AE SAN AES‏ زِيّادَة 
أو هدية . فأسلف على ذلك 11 عقاف قل لد ونان اا روات لوال يد e‏ 

TS 
سَلَمَ إلى الرا . وَلِهدَا تهّى عَنْهُ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ , وَلِهَدَا مَتَعَ اسلف رَضِيّ الله عَنْهُمْ مِنْ قبُول‎ 
هَِيّة الْمَُمَرض إِنَا أن يَحْتَسبِهَا الْمُفْرض مِنْ الدَيْن . فَرَوَى الْأثْرَم " أن رَجُنَا كَانَ لَهُ عَلَى سّمّاك عِشْْرُونَ‎ 


درهَمًا ا ES‏ : أَعْطِه عطه 


hie 


E‏ € هم 


شير اسلف ایی بی کنب عقرة آلاف وزحم , قاشتی إل ار 


ا 


ا 


سبعة دَرَاهِم . وَرُوي عن ابن مييرين " 
مِنْ نَّمَرّة أرْضه , فَرَدَهَا عَلَيّهِ ولم يلها , فاه أي فقال : لقذ عَلم أهْل المَديتة أي من أطيبهم تَمَرَة , واه 
نَا حَاحَة لا . فيم مَنَعّت م ؟ ثم أَمْدى إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ فَقَبِلَ " فکان رَد عُمَر لما تَوَهّمَ أن تكون هَدِيته 
بسَبّب الْقَرْض . فلم ؟ يقن نها لَيْسَت بسَبَب القَرْض قبلَهًا 
eT‏ ت لبي بن كَعْب " إِنِي أريد أن أسيير إِلَى أَرْض الجهّاد إِلَى الْعِرَاقَ , فقال : إِنّكْ 
تي أَرْضًا فاش بها الربا , فَإِنَ أَقرَضلت رجلا قرْضًا , فَأَنَاك بقرْضيك لِيُوَديَ ل حن ا هده 


1 


ما 


ص م 
هديتنا 


20 


ل 
عع 
ر 
م 


١ a‏ ذكرهن الأَثْرّم . رفي صح البُحاري عن آي بردة بن أبي مُوسَى قال 
دمت الْمَوِيئة فقي عبد الله تن اسكامرت فذكر الحويت: ك- وه + م قال لي : إِلّك بأَرْضٍ فِيهًا الربا 


- 


رر 0 


فاش , فإذا كان لك على رَجُل دَيْن , فَأَهْدَى إِلَيِك جمْل تبن أو تخل قت واوا عي فنا از 
هُ با " فَالَ إن أَبُو مُوسَى : ولو أفْرَضَةُ فَرْضًا نم اسنعْمَلَُ َمََا , لَمْ يكن يَسْتَِْلهُ يثله قبل الْقَرْض | 
E‏ تساف انعد اول د لقان جز لق يديك درل EOC‏ 


O ما‎ 


وَاحْنَجَ لَهُ صَّاحِبٍ الْمُغْنِي بمّا رَوَى إبْن مَاجَدْ في سنّنه عَنْ أس قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم 
" إذا إققرض أحدكم قرضا فأهدي لبه , أو حَمَلَهُ عَلَى دَاينه , قلا يَرْكَبْهَا ولَا يَقَبلَهُ , نا أن يَكون حَرّى 
مرو د يل بولسا ار الاق رويد ار لي لوكي وعم ا او ل 
ا مَوئّة لِحَمَلهًا , فَرُوي عَنْهُ أَنّهُ لا يَجُوز , وكرهَهُ ال ومالك ا زا والشافعي 
ل ل ل لي , فَلَمْ يَنفْرِد الْمُقتَرض بِالْمَنْفعَة , وَحَكَاهُ عَنْ عَلِىَ 
ابْن عماس , وَالْحَسّن بْن عَلِيَ , وَابْن الرُبَيْر , وَابْن سيرينَ , وَعَبّْد الرّحْمَّن بْن الْأَسْوّد , وَأَيُوب , وَالوْرِيَ 


ا . وتظِير هَذَا : مَا لَوْ أَفْلّسَّ غَرِعه فَأفْرَضَهُ دَرَاهِم يُوَفيه كل هر شِيْعًا مَعْلُومًا مِنْ 


254 هديب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِم‎ ...٠ 
a رلطاهاتم آذ الكدرع لم شرف‎ 
با نة وبُوفيه اا . وتظبر ذلك أبس : إا أَقرَّض فَلَاحًا ما شري پو قرا مل بها في أزضه , أو برا‎ 
ابْن أبي مُوسى . وَالصّحِيح حَوّازه وَهُوّ إْييّار صَاحب الْمُغني . وَذَلِك إِأن المستقرض‎ e 
, إنّمّا يَقصِد تفع ئفسه , وَيَحْصُل انتفاع المُقرض ضِمُنًا , فأَشْبّهَ أذ السّفتحَة به وَإِيفاءهُ إِيّاهُ فِي بَلّد آخر‎ 
es مِنْ حَيْث إِنَهُ مَصْلّحَة لَهُمَا جَمِيعًا . وَالْمَتْمَعَة التي تَجْرَ إِلَى الرَبًا فِي الْقَرْض‎ 
کسکتی دار لْمُقَتَرض وَرُكوب دَوَابّهِ , وَامْتِعْمَالهِ , وقبُول هَدِيّتهِ . فَإنَهُ لا مَصْلّحَة لَّهُ في ذَلِكَ , بخلّافٍ‎ 
. هرو الْمَسسَاِل قإن المَنْفعة مشت ركة يها , وَهْمًا متعاوان عَليمَا , فهي من حفس الَعَاؤن والمُشاركة‎ 
ما هيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ عَنْ رِْح ما لَمْ يُْمَنْ . فَهْوَ كَمَا نبت عَنُْ في حَدِيث عبد الله ن عُمَر‎ 
حَيْث قَالَ لَهُ " | إِنّي أبيع الإبل بالبَقِيع بِالدَرَاهِمٍ , وآخذ الدكانير , وأَبيع بالدّكائير ولخد اندرا قال ا‎ 
وتَفرَقكُمَا ولس بَيْدَكُمَا شيء ". فَجَوَّرَ ذَلِكَ بشرطين . يأحذ‎ E باس إِذَا‎ 
غ21 يرقا إلا عَنْ ابض‎ 00 O 
الي رع ما لم يضمن قد أشكل على يحض الفقهاة اند هو‎ EO 
مِنْ مَحَامِين الشّرِيعّة . فإنّهُ لم يَِمٌ عَلَيّهِ امنتبلاء , وَلَمْ تنقطع علق الْبَائِع م‎ 
أن مشر جد رت د ور أقبَضّهُ إِيّاهُ فإِنّمَا يُقبِضهُ عَلَى إغمّاض وكأسّف عَلَى فوْت‎ ١ بو رقا‎ 
اتح سه تعلق بو م ينقطع طمَعها نه . هذا علوم ماهد . فمن كال الشريعة ومحامنها اَي‎ 

نالرت فة ى يستقر عله ويكرن ن اة و فاس الان ين الفح او لظم عاف ع :وقد نص 


حكن على لذ في E GN GE‏ ف 


ور ورس ق ر 


يضمن + فإن ل هدا اوي ع بان . إِحَدَاهُمًا ا , فاكم ُحَورُونَ 
لمشتريها أن يبيعهًا 

E SS‏ نا ا لا وار ات كما يقول لشاف وأو 
عل گرد سا شه لک طون تل نوع السك :لك لخزئة وتاج ا 
ا وخر امن الْمستأحَرَة يفل الأحرة وزيادة , مع آلا لو تلفت كائ مِنْ مان الْمُوَحَر , فَهدَا ريح 0 
5 فيل : التّقض الْوَارِد إِمّا أن يُكُون بِمَسْالَةٍ مَنُصُوص عَلَيْ , أو مُجْمّع عَلَى حُكُمها . وَمَاتَانِ 
لمان غير مَنُصُوص عَلِهِمَا ولا مُصْمَع عَلَى حُكْمهمًا فلا يداد تقضًا . فإن في حوَاز بنع الْمُشتري ما 


ا ا سه له 


اشتر من E‏ علي لجار كلك روایتان ممصو صان عن EE‏ 8 فإن منعنا ابيع بطل سا الق وان 
E O N E e E‏ فل 


لس 0 3 وله شك 0 له وم سه سه 


ال 0 ا به , وَلَوْ حَعَلنَاهَا مِنْ ضّمّانه إِذَا تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ أَضْرَرا بها أَيْضا انحر ا 


ن 


ا 
الم 


E 


حَدههًا : أن 


يه تلن 


ر الأجار ون يَرَبَح فيها 2 ل بجائحةٍ لَكَانت من ضمانة الْبَائع , 


0 


4 لادان رطقي سنوي لجيه تدر ناج رش قاع سكاو ايم الك فقي انا مها فيد 
لتر من خم الخ 1 ين 50 کک ليه فلا کائت ين 


... هديب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِم 255 


فَاحْتَلفت الرُوَايّة عَنْ أَحْمّد فِي جَوَاز إجَارَة الرَّحُل ما اسِتَأجَرَُ برِيَادَةٍ عَلَى ثلاث روايات : إِحْدَامُنَ : المع 
مُطْلَقَا , لِعَلَا يَرْبّح فِيمًا لَمْ يَضْمن وَعَلَى هَذَا فَالنّقَض مُنْدَفِع . والثائيّة : أَنّهُ إن حَدَّدَ فِيهًا عِمَارَة جَارَتْ 


Neh ور العا زه" وأعلى‎ E ONA E OS US 


ر خر 


م مل يت وه ل A‏ هع لاو 6 ا ا ی 24 ەر 2 2-3 ا ا ت س 
يْضًا فالتّقض مُنْدَفِع . والثالئة : أَنّهُ يَجُوز أن يُوَجْرهًَا بأكثر مِمًا اسَتَأْحَرَهَا مُطْلَقَا , وَهَذَا مَذَهَب الشَافِعِي , 


وَهَذِهِ الرّوّايّة أَصّحّ . فَإنْ الْمُسْتأحر لَوْ عَطْلَ الْمَكَان وَأَثلّف متافعه بعد قبضه للف مِنْ ضمانه , لاله قَبَضَهُ 
القَبْض النَّامّ . وَلكِن لَوْ ِنْهَدَمَتْ الدَار لَتَلِمَتْ مِنْ مال الْمُوَحّر لِرَوَال مَحَل الْمَنْمَعَة فَالْمََافِع مَقَبُوضَّة . وَلِهّدَا 
َهُ إستثناوهًا يتفسه وبتظيرو , وإيارها وَالَبرّع بها , وَلَكِنَّ كوا مَقمُوضّة مَرُوط يِبَقاءِ الْعَيْن . فإِذًا تلفت 


عير 


e ao o‏ آنه لد ريم يدانم يَضْمّن وَإِنَمَا 
م مَصْْمُون عَلَيْهِ بالأْرَةٍ . وَأَمّا قوْله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ " ولا بح ما ليس عِندك ١‏ فَمُطَابق لِنَهْيهِ صَلَى الله 


ل د عن يبع ا ِأنَهُ ذا باع Uu ENS EAL SS‏ 
يَحْصّل , فيكون غررًا , كبيْع الآبق والشّارد والطير في الهواء , وما تيل اقته ووه . قال حكيم بن 


حرام " يا سول الله , الرّ حل يأتيني يسنألني اليم ليس عدي فأبيعة مه , لم أمضبي إلى الوق , فأشتريه 
وا ياه . فقال : " لا بع ما ليس عندك " . وقذ ظَنّ طَائِقَة أن المّلّم مَخْصُوص مِنْ عُمُومِ هَذا الْحَدِيث 
فَإِنّهُ بيْع مَا لَيْسَ عِنْده . وَلَيْسَ كما ظَنُوهُ . فان الْحَدِيث إِنّمَا تنَاوَلَ بَيْع الْأعيّان , وأَمًا السلّم فعقد عَلَى ما 
کی الد بل رط اد یکرو ی ال و ایا ف مین دو ان اوتا ی الد ل ا 
فيها . وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْده إَِّمَّا هي عَنْهُ لِكَوْنهِ غَيْر مَْمُون عَلَيْهِ , ولا ابت في ذمّته , ولا في يده . فالْمَبيع 
لَا بُدَ أن يَكُون نَابنًا في ذمّة الْمُشتَرِي أَوْ في يده . وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْده لَيْسَ بوَاحِدٍ مِنْهُمًا . فَالْحَدِيث باق 
عَلَى عُمُومه . فإِن قبل : فَأَممْ نُجَوّرُونَ لِلمَعْصُوب مِنْهُ أن تبيع الْمَمْصُوب لِمَنْ يَقدِر عَلَى إنْترَاعه مِنْ عَاصبِيه 
وهو بيع ما ليس عِنْده ؟ قيل : لما كان الْبَائِع قَادِرًا عَلَى تسثليمه بالْبَيْع , وَالمشتري قادرا على يمه مِنْ 


- 


کم 


- 
° ا 


اض E NOL E E U E E O O‏ 
7 
وإلَّمَا هي عِنْدِيّة الْحُكم والتّمْكِين . وَهَذا وَاضيح وَلِلهِ الْحَمّد . قال الْحَافِظ شمّْس الدّين بن القيّم رَحِمَّهُ الله 
: وقد قال قَتَيبَّة فِيمًا رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ : هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَابِي بطي عَنْ جرير عَنْ هِشَام بْن غروة , ذَكَرَهُ 
البيهقي . فهؤلاء ثلاثة : عمر بن علي , ومسلم بن حالد , وجرير . وقال الشافعي : أخبرني من لا أثهم مِن 
أَهْل المّدِيئة عَنْ إبْن أبي ذئب عَنْ مَخْلّد بْنَّ جفاف قال " إبتعت غلامًا , فاستغللته , ثم ظَهَررْت مِنْهُ عَلَى 


الْبَاِع . وَالْعِنْدِيّة هُنا لَيْسَتْ عِنْدِيّة الْحِسّ وَالْمُسَاهَدَة , فَإنّهُ يَحُوز أن يَبِيعهُ ما لَيْسَ كَحْت يده وَمُشَاهَدَته 


عَيْب , فحَاصَمّت فيه إلى عَمر بن عبد العزيز فقض له بردو , وقض عَليَّ برد غلته , فأئيّت غروَة بن الزتيْر 


3 - 


فأحبّرته فقال : أروح إِلَيهِ العشية فأخبره أن عائشة أخبرثني : أن رسول الله صلى الله عليه رَسَلم قضّى في 
مثل هَذا : أن الخَرَاج بالصماق: ي جاه الى حم ر تاج دعا سرون بعرواة هر كافش ة عن ال ما 


الله عل وهل فال عر ن عد او فا ایر على ر ای ر و الله ی ی ارد فق إلا 
اوري لت E E E O‏ 


... (تهذِيب سن ابي داود وإيضاح عِلَلِ 256 
علو َرَاحَ إِليْهِ عُرْوَة , فقَضَى لِي أن آذ اراج ِن الذي قضى به عَلي لَه ارك E‏ الطيالسي 
في مده عن إن ابي ذئب . قال الحَافظ شَمْس الدّين بن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَكَدْ رُوِي حي إيْن مسْعُود 
مِنْ طرق عَنْ إن سَنْعُودِ يَشْد بَعْضْهَا بَعْضًا ولَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوح ولَا مْتَّهَم وَإِنّمَا يُحَاف مِنْ سُوء حفظ 
مُحَمّد بْن عَبْد الرّحْمَن , وَلَمْ يترد به فقلا رَوَاهُ الشّافِِي عَنْ ابن عَيَيْنَ عَنْ مُحَمّد بْن عَجلان عن عون بن 


عَبْد اللّه عَنْ إبْن مَسْعُود , ثم قال : هَّذَا حَدِيث مُتْقَطِعِ لَا أَعْلّمُ أَحَدَا يَصِله عَنْ ابن مَسسْعُود . وَقَدْ جَاءِ مِنْ 


غير وجه . وقد رواة الحاكم فِي المستدرك مِن حَدِيث ابن حريج : أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد 


الفلك ل جرال "مجرت اا عة ب داه ت موو و ا كلاق اا ملع و فال اه 
فقال : حَضَرْت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم في مثل هذا , فَأَمَرَ البائع أن يَحلف , ثم خير المبتاع , إن 
ET‏ ا 1١ 7< a‏ ا خم د ار £ وهس سا ه ا س ار ° ا ر ° o£‏ 

فاو احم واد شاء ترك ورواه الإمام أحمد عن الشافعي حدثنا سعيد بن سالم القداح E‏ 


أحّذت بكذا وكذا , وقال الآخر : بعت بكذا وكذا فقال أبو عبَيدَة : آتي عبد الله بن مَسعود في مثل هذا 


فَذَكَرَُ . قَالَ عبد الله بن أَحْمّد , قَال ابي : خيرت عن ضام بْن يُوسُّف عَنْ إن جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيل بن 
أضّة غزة عت المنق تن له ب كال اكد ؤفال جاح الاغون علد املك بن هة فال ا 
وَهَدَا هُوَ الصّوَاب . وَرَوَاهُ يَحْبَى بن ليم عَنْ إسْمَاعِيل بن أميّ عن عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيْر كما قال سيد بن 
سَالِم , وَرِوَايّة هِشَام بن يُوسّف وَحَجَّاجٍ عَنْ إبْن حُرَئْجٍ أَصّحّ . وقال الْبُحَارِيَ في تارِيخه : عَبْد الْمَلِك بْن 
عُبيْد عَنْ يَعْض ولد عَبْد اللّه ْن سَسْعُود رَوَى عَنْهُ إسْمَاعِيل بن أميّة مُرْسّل . وَذَكَرَ بده عَبْد الْمِك بن عُمَير 
ال فو الكرف ابو عر الق مات تة موت ولان وا ركان اف الاس ب س دا ورای 
الْمُغِيرَة , رَوَى عَنْهُ الُوْرِي وَشْعْبَة . فَالَ البَتْهَتِيّ : وَرَوَاهُ بو الْعْمَيْس وَمَعْن بْن عَبْد الرَّحْمَّن وَعَبْد الرّحْمّن 


المسعودي وابان بن تلب ۾ كلهم عن القام عن عبد الله مقطا ولش فيه " وَالْمبيع قافو بعينه " والن 


أبي لَبْلَى كَانَ كَثير الْوَهْم فِي الْإِسْتَاد وَالْمَئْن وأَهل الْعِلّم بِالْحَدِيثٍ لَا يَقبَلُونَ مِنْهُ ما ينفرد به , لكر أُوْهَامه 
. وَأصّحّ إسْتاد رُوي فِي هَذَا البَاب : روايّة أبي الْعُمَيّس عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن قيّس بْن مُحَمِّد بْن الأنظعث عَنْ 
أبيه عَنْ جَدَه . فَذَكَرَ الْحَدِيث الّذِي فِي أُوَّل الاب . قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمّهُ الله : قيل لَه 
لي فين دار جاتر تقر مار ريشن للج رونك IS E‏ و فنا لتو جاتن 
د سول العمل اللنتعليه ويل فال 1 الشّفعة فِيما لم يُقسّم فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود فلا شفعة " 


و 0 ا 


مفسرا : 
وأو سَلمّة مِنْ الْحُفاظ . وَرَوَى أَبو الرُيْر - وَهُوَ مِنْ الْحُفاط - عَنْ حابر مَا يُوَافِق قل أبي سَلَمّة , 
ويحالِف ما رَوَى عبد المَلِك بن أبي سَليْمَانَ . وفيه مِنْ الفرق بَيّن الشّريك وَبَيْن المقاسم , فكان أوْلى 
الأحاؤيق أن يُؤْحَذ به عِنْدنا والله ا لاه أنتهًا إستادا وَأَبيََهًا لفظا عَنْ التَبِي فل الله ا و 


وأغرقها في الفرف بين المقاسم وغير المقاسم .هذا أو كلامه ; قال الترمذي : وَإلّمَا كرك شعية حويك 
عبد الْمَلِك لِحَال هَذا الْحَدِيث . تم كلامه . وَرَوَى الحاكم مِنْ طريق أميّة بن حالد قال : قلت لشعبة : 
مالك لا دت عن عك املك ین أبن سُليْمَان فال + ر کت وت فال فلك دت عن محمد بن 


3 


عَبّد الله العَرْرَمِيّ وَتدَع عبّد المَلِك , وقد كان حَسّن الحَدِيث ؟ قال مِنَ حَسْنهًا فرّرت . وقال أَحَمّد بن 
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سعِيد الدَارِمِيّ سسَّمِعْت مُسَّدَدًا وَغيْرهِ مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ يَحْيى بن سعِيد قال : قال شُعْبّة لَوْ أن عَّد املك حَاء 
بوثله آخر أَوْ إِْنِيْنِ ركت حديثه , يعني حَدِيث الشفعَة . وَقَالَ أَبُو قدَامّة عَنْ يَحْبَى الْقَطَان قَؤْله لَوْ رَوَى 
عَبْد الْمَلِك بْن أبي سُلَيْمَان حَدِينًا مثل حَدِيث الشفعة لَتَركت حَديثه . وقال بَعْض الاس : هَذَا رَأي لِعَطَاء , 
اك عه ترمد التطبيف د يكال الجذائقا زنك TP‏ كوي ازقال الدزون ااعنة 
املك أَحَلَ اوی ِن أن نكلم فيه . وَكَانَ يُسَمَّى الميران لإِثقائه وَصَبْطه وَحِفْظه , وَلَمْ يتكلم فيه أحَد قط 
نا شعبّة , وتَكَلمَ فيه مِنْ أجل هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ كَلَام بَاطِل . فَإنّهُ إِذا لَمْ يُضَعفهُ إِنّا مِنْ أل هَذَا الْحَدِيثْ 
كا > التق رك باورا كاله EERE‏ انض مكف عد الملقادرا دلا كور أن لقنا 
ضَعْفه مِنْ ضَعْف الْحَدِيث الَّذِي لَمْ يُعْلّم ضَعْفه إِنَّا مِنْ جهّة عَبْد الْمَلِك وَلَمْ يُعْلّم ضَعْف عَبْد الْمَلِك ! 
بِالْحَدِيثٍ وَمَدَا مُحَال مِن الْكَلَام فَإِنَ الرَُّل مِنْ الثقّات الأنْبَات الْحُفَاظ الَّذِينَ نا مَطْمّح لِلطَّمْن فِيهم . وَقَدْ 
احْنَجّ بو سئْلِم في صحبحه , وَخَرَجَ لَهُ عِدَة أُحَاوِيث , وَلَمْ يَذْكْر لِصّحِبح حَدِيئه وَلِاحْتِجَاجٍ به أحَد مِنْ 
هل الْعِلّم , وَامْتَئهَدَ به الْبْحَارِيَ , وَلَمْ يَرْو ما يُحَالِف الثقات , بل روايّته مُوَافِقَة لِحَدِيثٍ أبي رافِع الّذِي 
ا الْمُْحَارِيَ O‏ ا فجَابر ثالث تلائة في هذا الحَديث : ابي رافع 
, وَسَمُرة , وجابر قاي مَطْمَن عَلَى عَبْد اْمَلِك في روايّة حَدِيث قَذ رَوَاهُ عن ابي صل الله عله وسل 
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و سا مه - 


الشفعَة فِيمًا ل يَقسم فَإِذَا وَكَعَتْ الْحُدُود وَصُرِفَت الطرق هلا شفعَة " : وَفِي الْحَقِيقة لَا تَعَارْضَّ يَبْنهِمًا , فإِن 
مَنطُوق حَدِيث أبي سَلِمَة إْتقَاء الشفعّة عِنْد كميّر الْحُدُود وتصريف الطرق وَاعخْيِصّاص كُلّ ذي مِلّْك بطريق 
ق ا ای ی ا 
تصريف الطرق , فَمَفْهُومه مُوَافِق لِمَنُطُوق حَدِيث ابي سَلَمَة واًبي الزبير , ومَنطوقه عير مُعَارض لَه هذا بين 
رخو غدل الأقوال. فى الستالة فإ اللا فى #تفكة الجوان: طرقاق: ووسط » فاهل الملزيئة وأهل الججار 
وكثير مِن الْفْقَهَاء يَنْقُوَهًا مُطْلَقَا . وَأَهْل الكُوقة ينها عِنْد الِاشيرَاك فِي حَقَّ مِنْ حُقُوق الْمِلْك , كالطريق 
وَالْمَاءِ وتحوه , وَيَنْفُوتَهًا عِنْد مير كل ملك بطريقه حَيْتُ لَا يَكُون بَيْن الْمُلّاك اشتراك . وَعَلَى هَذَا الْقَوْل 
تَدُلَ أَحَادِيث حابر مَنْطُوقهًا وَمَفَهُومهًا وَيَرُول عَنْهَا النََادَّ وَالِاخْتلّاف , وَيُعْلّم أن عَبْد الْمَلِك لَمْ يَرْوِ مَا 
ا ر را عه و وال ا فى ماح جمد :وأقدها واتستها هذ لرل الت وال المردي 
لِلصّوّاب قال الحا شم الدين بن الف رح الله وفك أعلة لشاف" أنه كَالْمُدْرَجٍ في حَدِيثْ ا 
هُرَيْرَة , يَعْنِي قوله " فان کان قضی من تَمَنهَّا - إِلَى آعيره " . قال الشافِعِىَ فِي جَوَاب من سَألَهُ : لِمَّ نَا 
اغ يكرت أبى بك زو قن رحدو هاا کی ال فال الذي ادت ی ری م قبل أن ما 
َحَدَتْ به مَوْصُول يَجْمَع فيه ابي صلّى الله عليه وَسَلمَ بين المَوْت وَالإفلاس , وَحَدِيث إن شِهَاب مُْقَطِع 
۽ وؤ لم ُحَلِفهُ غَيْره لَمْ يكن مما يُُُ أفل الْحَدِيث وَلَوْ لَمْ يَكْنْ فِي تركو حُجَّة نا هَذَا إلْتقَى لِمَنْ عَرَفَ 
اْحَدِيث تركةُ مِن الْوَحْهيْنٍ مَعَ أن أبَا يَكْر بْن عَبْد الرَحْمَن يَرُوِي عَنْ أبي هُريْرَة حَدِيئه لَيْسَ فِيمًا رَو ابن 
شِهّاب عَنْهُ مُرْسَلًا إن کان رَوَاهُ كله وا أَذْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ , ولَعَلَهُ رَوَى أُوّل الْحَدِيث , وقال برأيهِ آخيره 
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اتاكيه ف ديك ابي بك EA EE‏ 
احق به , وَأَسْبَة أن يَكُون ما رَادَ عَلَى هَذَا قَوْلَا مِنْ تار را نمطا بار ل ال 
اه ل أبي بكر بْن مُحَمَّد بْن حَرْم عَنْ عُمَر بْن عَبْد العزيز عَنْ أبي بكر بْن عَبّد الرّحْمَن 

انظ دي سكن سوا و متسس ا ار يو لير 
ES E‏ 
يُحَدّث بِذَلِكَ عَنْ أبي بَكْر بْن عَبْد الرّحْمّن . قال لبقي : هكا وحده عير مَرّفوع إلى التي صلى الله 
ل ل ل Sc GEIS e‏ 
عَبّد الرّرّاق عَنْ مَالِك عن ابن شِهّاب عَنْ أبي بكر بن عَبّْد الرّحْمَن عن ابي هريره عَنْ ابي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَّ , قَالَهُ إبْن عَبْد الْبَرّ . وَقَدْ رَوَاهُ إسْمَاعِيل بن عَيِّاش عَنْ الرُبَيْدِي عَنْ الزّهْرِي عَنْ أبي بكر ُن عَبْد 


الرّحْمّن عن أبي هُرَيرَة . وَمِنْ هَذِهِ الطريق 


2 علوي 
إت و ا 


NaS‏ دي هر محمن بن الوليف ای 
SS‏ 
. فَهَدَا الْحَدِيث - على هَذَا - صّحِيح وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْن عُقبَّة عَنْ الزّهْرِي عَنْ أبي بكر بْن عَبْد الرَّحْمّن 

عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , ذَكَرَهُ بن عَبْد لبر . فَهَوْلَاءِ ثَلَانَه 0 عَنْ الزهْرِيّ : 
مَالِك فِي روايّة عَبْد الرّرّاق , وَمُوسى بن عقبة وَمُحَكّد بن الوليد وکونه مُذرَّحًا لا يش که بِحْحَةِ . فَإِن 
الرّاوي لَمْ يقل قال فلا بَعْد ذكره الْمَرُفُوع وَإِنّمَا هُوَ ظَنَ مو E SR‏ بن شهاب قا ا 
كانه " إلى آخبره فَهُوَ مَعَّ القطاعه لَيْسَ بصّريح فِي الِْذْرَاج فَإِنّهُ سر قوله بِأنّهُ روَايّة عَنْ أ NE‏ 


eS 


OE 


أي بكر فَالّهُ مِنْ عِنّْده وَإِنَّمّا قال يُحَدّثْ بذلِك عَنْ أبي بكر , اديت صالح اراي 
وَالرُوَايّة ولَعَلّهُ في الرّوَليّة أَظْهّر . بِالْجُمْلَة : فَالْإدْرَاجٍ بمثل هَذَا لَا يَثيْت , ولا يُعَلْل به الْحَدِيث , واللّه عَم 


قَالَ الْحَافِظ شَمّس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَفِي لظ في الصحيح " أكل ولّدك تَحَلته مِثل هَذَا ؟ قال لا 
sS‏ و وَفِي لفظ قال " رده " وَفِي لفظ آخر قال فيه : " 
A N‏ بین اواد کہ yy‏ . وَفِي لفظ لَهُمَا " فلا شهني ٳذن , في 
لَا أشهّد عَلى حور " وَفِي آخخر " فلا ُتلهذني عَلَى حَؤْر " وَفِي حر " فأشهذ على هَذَا غيْرِي " وَفِي آخّر " 
SS‏ 

عْطَيّته ؟ قال لَا قَالَ فَلِيْسَ يَصلح هَذَا ٠‏ وَإِني ي ا أشهّد إلا عَلّى حَقَ " وَكُل هَدِ الْألْقَاظ فِي الصّحِيح وَغَالِبِهَا 
في صّحيح مُسْلِم . وَعِنْد الْبْحَارِيّ ينها : " لا تشلهذني على حور " وقوله " لا أشهّد عَلَى حَؤْر " والأمْر 
بردو وَفِي لفظ ' سو بيهم " وَفِي لَفْظ " هَذَا جور , أَشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي " . وَهَذَا صَريح فِي أَنْ قَوْله " 
أشلهذ على هَذَا غَيْرِي " لَيْسَ إِذْنَا , بل هُوَ تهديد لِتَسْمِيَتِهِ ياه حَْرًا . وَهَذِوِ كلَهًا ألقَاظ صَّحِيحَة صَرِيحَة في 
لطع والبطلان من عَشرَة َوُه , موحد يرن الحدديث . وَيئها قله " أثهذ حَلَّى هذا غَيِي " كن هذا ل 
ِإِذْنٍ قَطْعًا . فَإِنَّ رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ا يَأَذَن في الْجَؤْر وَفِيمًا لَا يَصْلُحُ وَفِي الْبَاطِلٍ , فَإِلَهُ قال " 


... هديب سن ابي داود وإيضاح عِلَلِ 259 


إِنّي لَا أَسْهَد إِنَا عَلَى حى " فل دلا على ,أذ الذي فعلة أثر التحمان لم يكن ها فهر تال قطعًا:-فتولة 
دن " أظهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي " حُجّة عَلَى التّحْرِيم كَمَولهِ تعَالَى [ إِعْمَلُوا مَا شِتكم ) وَقوْلهِ صَلَى الله عَليْه 
5 ' إذَا لَمّ تتح فَاصَْعْ ما شكت " أ الشّهَادّة عَلَى هَذَا لَيْسَتْ مِنْ شأني , ولا تنْبَغفِي لي . وَإِنّمَا هي 

° ع م ه ما همه ا :5 سه ر ام ر ت 2 و يام 7 ا ع و o‏ سه ا 2 
من شان من يشهد على الجور والباطل , وما لا يصلح , وهذا في غاية الوضوح . وقد كتبت في هذه 
الا ا مُفْرَدًا إستوفيّت فيه أدلتها , وبيّّت مَنْ حالف هذا الْحَدِيث وتقضها عَلَيّهُمْ , وبالله التُؤفِيق . 


قال الحافظ سسن الذيق ثن لقثم رحد الل إعتلق أهل النكبيك وي ماع التق ن رة على ثلاثة 
دول ! الخدها عي تتافه وذ ا ی كال ی ی ی وی وای ورغ اا 
: أله ا يصح سَمَاعه مله وَإِلّمَا روايته عَنُْ مِنْ كِتَاب . والثالث : صِحَّة سَمَاعه مِْهُ حَدِيث الْعَقِيقة وَحّْده , 
قال البحمَارِيَ في صّجيحه : حَدَنِّي عَبْد الله بن أبي الأُمْوّدِ حَدَثّنا قيش بن أئس عَنْ حبيب بن الشتهيد قال 
وف المنتد عن ليت المارك ين افصتاله ع الحيكن قال :دنا رة ن حاب قال و ما طن 
رَسُول الله صَلّى الله َلَيِْ وَسَلَمَ حطبة إلا مرا بالصَدَةٍ واا عن لمل " وَحَدِيث الْحَمَن هَذَا عَنْ سَمُرَة 


في الْعَارِيّة أخْرَجَهُ الْحَاكِم في صّجيحه , وَقَالَ : هُوَ عَلَى شرْط الْبُحَارِيّ وَفِيمًا فَالَهُ نظر . فَإِنَ البْحَارِي لَمْ 
يُخْرِج حَدِيث الْعَقِيقة في كِتّابه مِنْ طريق الْحَسّن عَنْ سَمْرَة , وَإِنمَا أَخْرَحَة مِنْ حَدِيث أَيُوب السسخْيياني 
عَنْ إبْن سِيرينَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانَ بن عَامِر | و 
الْعُلَام عَقِيقَة - الْحَدِيتْ ' ٿم ابه قول حَبيب بن الشّهيد : أُمَرَني ابن سييرينَ ان امال الْحَسَن مِمَّنْ سّمِعَ 


کو 


يف اه فاه ال هن رة وعدا ذا يدل على أن الان ع مرد شاط كتاية ولا أله 


اط 
0١‏ 


احْتَجّ بهو . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين بن القيّم رَحِمَهُ الله : هذا رَوَاهُ النَسَائِيّ مِنْ حَددِيث ابن أبي ذئب عَنْ 


عْثمّان بن مُحَمَّد الأحتسي عَنْ سعيد المَقبْري عَنْ أبي هْرَيْرَة قال قال رَسُول الله صَّلى الله عَلِيّهِ وَسَلمَّ " مَنْ 


استغول عَلَى القضاء فكأنمًا ذبح بغيْر سكين " ثم سَاقهُ مِنْ حديث المخرمي عن الأحتسي عن المقيري عن 


mm» او‎ ٤ 
ا‎ 


بي هُرَيْرَة يَرْقَعهُ , وقال " فَقَدْ ذبح بِيْر سيكين " ثم اعْتَدَرَ عَنْ إعراحه حَدِيث عُثْمّان الْأَحْتسي فَقَال : 
وَعْثمّان ليس بذاك القوي , وَإِنّمَا ذكرئاةٌ لئلا يُخْرِجٍ عْثْمّانَ مِنْ الوّسّط وَيَجْعل ابن أبي ذئب عَنْ سعيد , 
يَعْني لَِلَا يُدَنْس , فَيُسْقِط عُثْمّان . فَإذا أَسْقطَهُ أحد فليعْلم أله بالطريق . وَرَوَاهُ النْسَائِي أَيْضًا مِنْ حَدِيثْ 


اود بن حالد عن المقبري عن أبي هُرَيْرَة . وَليْسَ في هذا الطريق ذكر الأختسي , وَلكِن قال النْسَائِي : 


داد بن حالد ليس بالمَشهُور . قال الحافظ شمُس الدّين بْن القيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ أَخْرَحَهُ ابن مَاحَهُ في 
O 3‏ 
بن عَتْم دنا معاد بن حبل, قال" لما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال ٠‏ لا كقضين , 
ل 7 oz r‏ ا کا ٤‏ | و ت ورك و 2ه رساو TT‏ م 6 وس 0 ۶ ° 


ت 0 ا 8 2 ا 2 اه 2 ° ل ا 0 2 4 ع E RN‏ 2 
الأول , ولا ذكر فِيهِ للرأي . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رَحِمّه الله : وقد روى الترمذِي مِن حدِيث 


کر ن دال ن کرو ی ف الق عن اعفن جد أ مرل اله جل ال ع رم قال" 
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الصُلّح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ , إِنّا صُلْحًَا حَرَمّ حلَالًا أو أَحَلَ حَرَامًا " وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسّن صّحِيح . وَفِي 
كير من اسح . حن فقط . وقذ أسشذرك على ريدي تصطجبح حَديث كير هذا فَِنّهُ ضيف قال عبد 
اللّهِ بْن أَحْمّد : أُمَرَنِي أبي أن أضرب عَلَى حَديثه , وَقَالَ مَرَة . ضر ب أبي عَلَى حَلِيئه , فَلَمْ يُحَدَنْنَا به 

وَقَالَ هُوَ ضّعِيف الْحَدِيثْ وَقال إبْن مَعِين . لَيْسَ بشيء . وَقَذْ رَوَى الدَارَقطْنيَّ في ستنه حَلدِيث أ 57 
عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قال " الصّلّح جَائر بَيّْن الْمُسْلِمِينَ " مِنْ طريق عفان : حَدَنََا حَمّاد بن زَيْد 
عَنْ ثابت عن ابي رَافِع عَنْ أَبَى هُرَيْرَة وَقال : هَذَا صّحيح الْإسْتاد , وَأَعخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ هَّذَا 
الوه , وال مجح على شزطهما . قلت : ونه أله من روا عبد لله ين الْحَسَن الْمِصيصي عَنْ عفان . 
وار وا كاد بعري عار رقي TS‏ ا ر 
ترد د به . قال الْحَافِظ شمّْس الدّين ؛ وا ا ااه : وهَذا تعليق فاسد فإن الْبُخَارِيَ رَوَاهُ في صّحِيحه 
كه . وله " َال لي " طريق مِنْ طرق الوه َس بمُوحب لتيل الإسقاد فقيل بو تعنّت . 
وَقال عَلِيَّ بن الْمَدِينيّ : هَذَا حَدِيث حَسّن , ولا أغرف إبّن أ بي الْقَاسِم . وقال غيّره : هُوَ مُحَمَّد بْن أبي 
نامي مقرو قر مقن ع تون E N E‏ 
قال : كُلَهًا في الْمُسْلِيِينَ , وقوله ( أ آحران مِن غَيْركُمْ ) يني من غير بيعم وَهَذَا يَاطِل فَإِنْ الله 
إفْتَنَحَ الطاب : ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ) ثُمّ قَالَ ( أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرَكُمْ ) وَمَعْلُوم أن غَيْر الْمُؤْمنِينَ هُمْ 
ل ل ل 
ل ري و ا انر را ارين أَهْل الْكتّاب وقال بَعْضْهم : 

الشهادة " هتا بِمَعْنَى الْحْضُور , لَا اعبار وَهَذَا إخْرَاجٍ ج لِلكَلَام عَنْ الفائدة , وَحَمْل ! لَه عَلَى غيلاف مُرَادهِ , 
E‏ وال ع الا ها ممت المفاة: وطاهن السياق و بل 
صريحه : يَشْْهّد بأنّهَا شَهَادَة صّرِيحة , مُوَكَدَة باليَمِين , فلا يَحُوز تَعْطِيل وَصْف الشَّهّادَة . وقال بَعْضْهمْ : 
الوح رشي رمن رم اد 5 لكاي دور خورر ا وا ار ولتي ل يم O‏ 
قد َصّ يُعَارض هَذَا مِنْ كل وجه لكان مَنْسُوعًا بآيّة الْمَائِدَة . وقال بعضهم : هَذِو الْايّة رك الْعَمَل بها 
اتاكااي نزو زور وز لالرتي و دنه وروا ا مال راد ات وري لحي وو 
العلف , وجك ها الى موسي شري ردهت ليها الإمام أحند... قال. الحاقط شح الدين بن الق 
رَحِمَهُ الله : وَقَدْ احج بحديث حُرَيْمَة مَنْ يَرَى أن لِلْحَاكِمٍ أن يَحْكُمّ بعِلْمِهِ قال : وَجَرَتْ شَهَادَة خرَيْمَة 
في ذَلِكَ مَجْرَى التّوْكِيد وَالِاسْتِظهَار , وَلِهَذَا لَمْ يكن مَعَهَا يَمِين . وَهَذَا الْقَوْلَ بَاطِلٍ وَالئَبِيَ صَلَى اللّهِ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ إِنمَا أُمْضَى الْبَبْع بِشَهَادَةٍ رَيْمّة وَجَعَلَهَا بمَْلَةِ شَاهِدَيْن وَهَذَا لِأَنْ شَهَادَة حُرَيْمَّة عَلَى الْبَيِع , وَلَمْ يَرَهُ 
, اسْتَتَدَت إِلَى أمْر هُوَ أَقْوَى مِنْ الرّؤيّة , وَهْوَ تصديق رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بلْبَرَاهِين الدَالّة عَلَى 
صِدقه , وان كل ما يبر به حَقَ وَصِلْق قَطْمًا , فلا كان مِنْ الْمُسْتَقِرَ عِنْده أَنّهُ الصّادِق في تحبّره الْبَار في 
کلامه واه سڪيل عليه عَيْر ذَلِكَ ال , کان هَذَا مِنْ أَهْوَى التّحَمُلّات , فَجَرَمَ به بَايعَهُ كَمَا يَحْرِمُ لَوْ رآهُ 


ع عي عله 


وسمعه , بل هَذِهِ الشّهّادَة مُسْتَددَة إلى مَحْض الان وهي مِنْ لَوَازْمه وَمُقَتَضَاهُ . ويجب عَلَى كل مُسْلِم أن 
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or 8‏ یں 


يشهد بمّا شَهِدَ به خُرَيْمَة فلم تَميّرَسْ عَنْ شَهادة الرؤية والس , التي يشنترك فيهًا الْعَدْل وَغَيْره أقَامََا 
لني صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم مَقام شَهادَة رَحُليْنِ قال الحافظ شمن الدين بن الْقيّم رَحَحِمهُ الله نادت ابي 
حَاتِم , في كِتَاب الْعِلَل : سألت أبي وأَبَا زُرْعَة عَنْ حَددِيث رَوَاهُ رَبيعة عن سيل بن او بيه عن 
ارح" لاط شا ووس تي عار وماد " ؟ فقَانًا : هو صّحِيح , قلت e‏ 
: قول عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيه عَنْ زَيْد بن نابت ؟ فَقانَا : وَهَذَا صّحِيح أُيْضَا و تاجيا سهان ون 


نَ النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى بِالْيَمِين مَعَ المتّاهِد " وَرَوَاةُ الْإِمَام أَحْمّد في 
ن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ قَضّى بِاليَمِينِ مَعَ 
التتاهد ارارق انمقو لدوم شتوو 1131312 e E O‏ 
الاهِد " . وَفِي الْمُسْئَد أَيِضًا : عَنْ جَعْفر بْن مُحَمَّد عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَّ " أن التي صلى الله عليه وَسَلُمَّ قَضَى 
بشَهَادَة ا ا وَقضَّى عَلِيَّ بن أبي طَالِب به بِالْعِرَاق En‏ د 
سراق الو تافل الممتررظ لكان هوا بقل I‏ شو امه ره ركيد 


ا اور ا ف ای ا dg E‏ 


أبي هُرَيْرَة , رَوَاهُ عَنْهُ رَبيعَة , قال الدَرَاوَرْدِيَ : فذكرّت ذَلِك لِسْهَيْلٍ . فقال أَْبرَني ربيعَة , وَهُوَ عِنْدِي 


-ه 


رَوَى ابن ماحه عن جابر "5 


مده وف المستد أَيْضًا : عن عمارة بن حرم 


0 ا 


ءًَ 


ثقة أَنّي حَدَنْته إِيّاهُ ولا أَحْفظة وهال خط كزين A E DEL OE‏ 


لطعي اطاط اطع الوا لكر فا قارو LE‏ 
لكاي يي ال خيت أى خرن بام من تیل مز َو الطريق تَغْليل أصْل الْحَدِيث , فَقَد 


2 
2 وار ارق 


رئاد عن الأعرَج عه ومن هله و الطّريق ق أخرجه التسائي ا : أن هذا دل علي يدق الحديث 


0 
ج 
o»‏ 
ا 
3 


لاس نسنيّان الرّاوي حُجَّة عَلَى مَنْ حَفِظ 
الثالت : أن رَبيعة مِن اوق الاس , وق احبر ائه سمِعَهُ مِنْ سْهيْل ولاه لد ديه و ول نک 
الا يه ل ل 0 
سس a a‏ 0 
لا يعترّض بمثلهِ على الستن الصحيحة , وقد رواه الاس عن عمرو بن ديتار , عن ابن عباس عن التبي صَلى 
الله عليه وَسَّلم , وصححه مسلم , وقال النسائي : إستاد حيد , وساقه مِن طرق عن عمرو بن ديتار عن 
إبْن عَبّاس . وقال الشافِعِيّ : هُوَ حَدِيث ابت عَنْ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَا يَرْدَ أَحَدّ مِنْ أَهْل العِلْم 
مِثلهُ , لو لم یکن مَعَهُ غيّره مِنْ أن امع ع اوه بخاايقةة ونال الفترضي :ادال لمخم ري E O‏ 
عَلِمْت أن سَيْف بْن سُلَيْمَاَ يَرُوي حَدِيث اليِّين مع الشّاهِد - يعني حَدِيث إبْن عبّاس - لأفسّدته عِنْد 
لنّاس قلت يا أَبَا عَبّد الله , إذَا أفسّدته فَسّدَ ؟ وَسَيْف هَذَا ثْقة , إِتَفْقَ الشَيْحَانِ عَلّى الِاحْيِجَاجٍ بِحَدِيئِهِ . قال 
عَلِيّ بْن الْمَدِينيَ : سألت يَحْيَى بْن سعِيد عَنْ سَيّف بْن سُلَيْمَان فقال :: کان عد ا م ادق 0 


2 


وَقَالَ النّسَائِيَ : وَسَيْف بن سْلَيْمَان بْقَة . وَأَعَلَهُ الطَحَاوِي وَقَالَ : إِنهُ مُكر وَقال یس بن سعد لا تعلو 
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يُحَدث عن عَمُرو بن د ا رلاد وا فة بت ور مروت مالس م وفيس 
وَحَسْرو مَكَيّانِ في رَمَان واد , وإن : كان عَمْرو أَسَنّ وَأُقدّم وقاة مِنْهُ , وَقَدْ رَوَى قيس عن عَطاء ومُحاهِد , 
لعجاف ادر نو ار a E o‏ 

السنّحْتيَانيّ , فَمِن أَيْنَ جَاء إنكار روَايّة قيس عَنْ عَمْرو ؟ وَقَدْ رَوَى حَرير بْن حَازِم عَنْ قيْس بْن سَعْد عَنْ 
عَمْرو بن ديتار عَنْ إن حبر عَنْ إن عباس قِصّة المحم الذي وَقصلة ئاقته , وَمرَ من أصّحَ الْأَحَاوِيث . فق 


تن ان سا رو عَنْ عَمْرو غَيْر حَدِيث , ولَمْ يُعلَلهَا أحَد من أي الْحَديث بالقطاع ألا , وقد تابقع 


- 
0 8 


َيْسّا مُحَمّدُ بن مُسئْلِم الطَائفِيّ عَنْ عَمْرو بن ديار عَنْ إن عباس , ذَكْرَهُ النّسَائِيَ وَأَبُو دَاوُدَ , وَالْحَدِيثْ 
مَرْوِيّ مِنْ وُحُوه عَنْ ابن عَبّاس , فهو ثابت , لَا مَطْمّعْ فِي رَدّه بِحَمْدٍ الله وقد أَعَلَّهُ طائفة بِالْإِرْسّال بان 
عمرو بن ديتار روه عن مُحَمَّد بن علي عَنْ النَىَّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَّ مُرْسَنًا . وَهَذَا أَيْضًا تَغِْيل فاسيد لَا 
0 راويه عَنْ عَمْرو مُرْسَنًا إنْسَان ضَعيف , لَا يُعْتَرَض بِروَائيِه عَلَى الثققات . قال النّسَائِيَ 
: وَرَوَاهُ إنْسَان ضَعِيف , فقال : عَنْ عَمْرو بْن ديار عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ مُرْسّل قال : وَهُوَ مَثْرُوك الحَلديث , 
ولا كم بالضعقاء عَلَى الثقات , كم كلامه . وَمَّذِو الْعلّل وَأَمْتَاهَا تَعنّت , لَا يرك لَهَا الْحَادِيث الثابتة , 
وَلَوْ تُركت السّئّن بمثلهًا لَوْحدَ السبيل إِلَى ترك عَامّة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة العابّة بوثل هده الحَيالات . وهَذه 
العلّريق في مُعَابِلهًا طَريق الأصول ين , وأكتر الفقهاء ألم ا يعون إلى عل ليث إِذَا سمت طرِيق مِنْ 
طرق مني فإذا وَصَلَهُ ثقَة , أو رَفَعَهُ , لَا يَُالُونَ بخلّاف مَنْ حَالَفَهُ ولو كثْرُوا . وَالصّوَاب فِي ذَلِكَ : 


ا 


يقة أثمّة هَذَا السّأن الْعَالِمِينَ به وَبعِلَلِهِ وَهُرَ التَظَر وَالتّمَهُر في الْعِلَل وَالنَطَر فِي الْوَاقِفِينَ وَالرَافِعِينَ 
اه الواصليت ألهُمْ أختر 


و 


وق وَأحَص بالشيْخ وأغرّف بِحَدِيه إلى عير لك ف لامرن اي 
يَجْرِمُونَ مَعَهَا الْعِلة الْمُوَْرَة في موْضيع وَبِالْتفَائِهًا في مَوْضِع آخر لَا يَرْتَضُونَ طريق هَوْلَاء , وَلَا طريق هَولاء 
. وَالْمَقَصُود أن هَذَا الْأصل قَدْ رَوَاهُ عَنْ النِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسلمَ مر بن الطاب وَعَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ , 


o8 رکو‎ 


وَابْن مر , وَعَبْد الله بْن عَمْرو , وَسَعْد بْن عُبَادَة , وَجَابر بْن عَبّد الله , وَعَبد الله ؛ ب عباس نواد و کر 


ولتق بت وقهارة ماعن ولححاعة ين ا و و و ا ا و فاو وال د 
ا سَعِيد الْخُدْرِيّ ؟ سهل بن سعد . فحدِيث ابن عباس . رواه مُسَلم . وحد ينك یھ حسن , 


فر ر 0 00 د 00 : 9 علة وهي ٤‏ ال ااا قَالَهُ 0 00 لزاع : 
ال ل ل وى باه وو" . ويد سأ .و لز تاي راخت 


وَحَدِيث سَرّق : رَوَاهُ إبْن مَاحَهُ وَتَفرَدَ به . وله علة هي واي لبن السلا عه و حي ال س ابن 
ا بن الربيب الْعتْبرِيْ حَدَني أ بي قال : سمِعْت جَدّي الريب , وَشعَيْب : ذكرَهُ 


ا ا 


جناي ETE E‏ عن ابن حريج عن عَمْرو " 
أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْم قضى بِالْيّمِين مَعَّ الشتّاهِد " مُتْقَطِعًا , وَهُوَ الصّحِيح . وَحَدِيث أبي سَعِيد 


ص 
اق اا 2 


زرا الطراف ى مج الي اد خو ف ل ن د ا ررد ی ر ی اي ف 
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ع 


وَهُوَ ضعِيف عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهّْل : فَالْعْمْدَة عَلَى الْأَحَادِيث الثايئّة , وَبَقِيّهَا شَوَاهِد لَا تَضرٌ قال ا 
شَمْس الدّين بن الْقيّمِ رَحِمَهُ اللّهِ : حَالَفَهُ سعِيد بْن أبي عَرُويّة فِي إسْنّاده وَمَثْنه , ثُمَّ سَاقَُ مِنْ حَدِيث سَعيد 
A OS‏ و د ° ٤‏ وودين 2 ه28 ه28 E ıı e‏ ھر ساس س ر 3 o‏ ی 
عن نادو ن ی ی ای ردو کن ا اکن ابن موسو TS‏ 
فِي دَابّة , لَيْسَّتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بيئة فقضى بها بَيْنهمًا نصفيْن " تم قال إستاد هذا الْحَدِيث جَيّد . وَالْحَدِيثْ 


الّذِي أَنكرهُ النَسَائِيّ : قد أَخْرَحَهُ أَبُو دَاوْد مِن غير طريق مُحَمّد بن كثير , أَخْرَحَةُ بإستادٍ كَلَهِمْ يِقَات . 


روا فی ایت همام عن قاد عن سيك ذخ أبي بُرْدَة عَنْ أبيه عَنْ أبي مُوسَى وَرَوَاهُ الضَّحَّاك بْن حَمْرَة عَنْ 


ا 


قنَادَة عَنْ أبي مِخلز عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيه عَنْ أبي مُوسَى , وَرُوِي عَنْ حَمَّاد بْن سَلّمّة عَنْ قَنَادَة عَنْ النَضْر 
ن اس عن ابي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى وقِيل : عن حَمّادِ عَنْ قََادَةَ عَنْ النَضْر عَنْ بَشِير بْن تهيك عَنْ أبي 
مُرَيْرَة , قَالَ الَْيِمَقِيْ . وَلَيْسَ بمَحْفوظٍ . قَالَ : وَالْأّصْل فِي هَذا الْبَاب : حَدِيث سمّاك بْن حَرْب عَنْ تعِيم 
ال ا ما لدي الوا وي 

به بيّهمًا نصْفيْن " وَهَدَا مُنْقَطِع . وَقَال التّرْمِدِيّ فِي كِتَابٍ الْعِلَّل : سَألْت مُحَمَّد بْن إِسْماعِيل عَنْ 
E OS aT‏ 
عَنْ ميم بن طرَفة . قال مُحَكّد : رَوّى حَمّاد بْن سَلَمَّة قال قال سِمَاك بن حَرّْب : أنا حَدَنْت أيَا برْدَة بهذا 
الْحَدِيث كم كلَامه . وَقَدْ رَوَاهُ عنْدَر عَنْ شُعْبّة عَنْ قََادَة عَنْ سَعِيد بْن أَبِي بُرْدَة عَنْ بيه مُرْسلًا , قال ليقي 
وَإرْسّال شعْبّة لَهُ كَالدَلَلَةِ عَلَى صِحَّة ما فَالَ الْبُْحَارِيَ . قَالَ الْحَافِط شَمْس الدّين بْن الْقَيِّم رَحِمّهُ اللهُ : قد 
صح عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّمْي عَنْ الْكِتَابة وَالْإذن فيهًا , وَالْإذن ا کون اسا لْحَدِيتُ 
النهي , فإن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال في غَرَاة الفح " كبوا لِاًبي شاة " يعني خطبته التي سال ابو 
شَاة كِتَابَتهًا , وَأَذِنَ لِعَبْدٍ الله بن عَمْرو في الكتابة , وحديفه مُتَأَخّر عَنْ اللي لاله لم يرل يكنب , ومَات 
وعنده كتابته وهي الصحيفة الي كان يُسَمَيهَا " الصَادِقة " وَلَوْ كَانَ النّهْي عَنْ الْكِتابّة مُتَأَحْرًا لمَحَاهَا عَبّْد 
الله لِأَمْرٍ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَحْو مَا كيب عَنْهُ غَيْر الْقرآن , فَلَمّا لَّمْ يَمْحُهَا وََنْبْتَهَا دَلَ عَلَى أن 
ل ل ا ل 
زل ا فال ل ف عرض مومه ا وني باللَوْح وَالدواة وَالكيف لِأكتب لَكُمْ ابا لا تَضيُوا بَْده بد 31 
ذا ته ا تود كتقه هه رارم وه . زک اف ل الل علي وعم تثرو ن حزم ن 


۶ 


ل ل مدرو ل کات ر ن اخ ا ر اب 
أك 2 ع 2 ي ی ال کک 47 َع وه رو - 3 2 E of‏ ه 
مال ا A‏ 
لا يُقكل مُسنُلِم بكَافِر " . وَإِنَّمَا , هى الي صَلى الله عله وَسَلَمَ عَنْ كتابة عير القرآن فِي أوّل الإمنكام علا 
اط اا ان و ا اران وا ا و عله مستةة الاحلاظ أذن قن 
الكتابة . وقد قال بعضهم : إِلَمَا كان النَّمْي عَنْ كتابة مَخْصُوصّة وَهِيَ أن يُجْمّع بَيّْن كتَابّة الْحَدِيثْ 
وَالقرآن في صّحيفة واحدة حَشية الِالَبّاس . وكان بَعْض السَلّف يكره الكتابة مُطَلَقَا . وَكَان بَعْضْهِمْ 
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ا 0 


رخص فيا حى حفط فإذا حيظ مَحَاهَا . وَقَد وَقَعَ الانّفاق عَلَى حَوَاز الْكتَابَة وَإبقائِهًا , وَلَوْنا الْكتَابّة ما 
كان بِأَيْدِينا الْيَوْم مِنْ السسمّة إلا اقل القزيل :قال الخافظ تكس الدين بن العم رمه الله :وف ١‏ لصّحِيِحَيْن 
غو اال 2 فال ر ولا ا او ا عل اا ا مده ار 
وفيهما أَيْضًا عَنْ الْمُعْرّة بن شعبة قال : سَمِعْت رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمّ قول : " إن كنبا علي 
يس ككذب عَلَى غَيْرِي , فَمَنْ كدب علي معدا فليتبوا مَقعّده من لار " . وَفِيهمًا أيْضًا : عَنْ أبي هُرَيرَة 
شا رفوع الح A‏ 
الْبُْحَارِي عَنْ سَلَمّة بْن الْأَكْوَع قَالَ : سَمِعْت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ تقول " مَنْ يقل علي مَا لَمْ 
أل ملقو تعوفننووة القال "تقال الكافظ بتكني الاو تن العتق OE‏ 
بن حبّان وَغَيْره وَرَوَاهُ إن عْرَيمَة حَدَئْنَا حفص إن عَمْرو الربَالِيَ حَدَثنَا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الْكرَاييسِي 
حَدَننا إن عَوْن عَنْ مُحَمّد بن سيرِينَ عن ابي هُرَيرَة مَرْفُوعًا وَهوْلَاءِ كلهم بْقَات . وَرَوَاهُ إن مَاحَهُ عَنْ 
مُحَمّد بن عَبْد الله اأنصَارِي عَنْ إسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم به . وَمِنْ أَجْوَدها أَيْضًا حَدِيث عَبْد الله بن عَمْرو , 
رَوَاُ الْحَمَاعَة عَنْ إن وَهْب الِْمَام عَنْ عَبْد الله ن عباس عَنْ أبيه عَنْ أبي عَبْد الرّحْمَن عَنْ عَبْد الله بن 
عَمْرو يَرْفَعةُ وَهَذَا إملتاد صّحيح . وَقَدْ ظَنَّ أبُو الْفرَج بن الْحَوْرِي أن هَدَا هُوَ إن وَهْب النسَوِيَ الذي قال 
فيه إبْن حِبّان يَضّع الْحَدِيث , فَصَعْف الْحَدِيث به . وَهَذَا مِنْ غلطاته , بل هُوَ إبْن وَهْب الْإِمَام الْعَلّم . 


رر - 
- 


وَالدليل عَلَيْهِ : أن الْحَدِيث مِنْ روَايّة أصْبعْ بن الفرَج وَمْحَمِّد بْن عَبّْد الله ن عد الْحَكم وََيْرًا مِنْ 
أَصْحَاب إيْن وَهْب عَنْهُ . وَالنّسَوِيَ متاخ مِنْ طبّقة يَحْبَى بن صاعِد , وَالْعَحَب يِن ابي الفرَج كيف حَفِي 
عَلَيِْ هَدَا ؟ وَقَد سَاقَهًا مِنْ طريق أَصْبَعْ وان عَبْد الْحَكم عَنْ ابن وهب . وَحَدِيث أبي سعِيد أَخْرَحَهُ إن 
مَاجَهْ مِنْ حَلوِيث مُحَمّد بن داب وَهُوَ كَذَاب . وَحَدِيث أئس رَوَاهُ إن مَاجَهُ أنْضًا مِنْ حَدِيث هتم بن 
جييل : حَدَنِْي عَمْرو بن ْليْمٍ حَدَنَْا سَيِف بن إِنْرَاهِيم عَنْ أئس - فذكرَةُ - وإستاده ضَعِيف . وَحَلدِيث 
خرر ط موا 1 ا اطعة  E‏ روه ا دوس ان ون د 
الله ن لسري عَنْ مُحَمّد بن المُنكدر عَنْ حابر قال ال رو "ادلم اه 
ذه الأمّة أوَلِهًا , فَمَنْ كم حَديا فَقَذ كىم ما أَرَل الله عر وَحَلَّ " وَهَولًاء ثقات . قال الْحَافظ شمْس 
الدّين بْن الْقَيّم رَحِمه الله : وَقَدْ أعرّج الْبُحَارِيَ وَمُسسْلِم في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ أئس قَالَ ' إن الْحَمْر درمت ۾ 
رال يومد امال الكت ا وف ف ل ع ال هد رل ا الاي ا ر فا ا 
وما بِالْمَادِيَة شراب يشرب إلا مِنْ تر " . وفي صَحيح الْبْحَاري عَنْ أكس قَالَ " خُرّمَت عَلَينَا الْحَمْر جين 
حرمت وما أجد حمر الأعتاب إلا قليلا وعَامّة حَمْرئًا الْبّسْر وَالثَمْر " . وَفِي صّحيح الْبُحَارِيَ أَيْضًا عَنْ ابن 
عُمّر ال " رَلَ حرم الْحَمْر وَإن بالْمَدِيئَةِ يَوْمِذٍ لَحَمْسَة أشريّة ما فِيهًا شَرَاب الْعِنَب " وَأطرحه مُسْلِم أيِضًا 
. وَفِي الصّحِِحَيْنِ أَنضًا عَنْ أس قَالَ " كنت مقي أا عبد وأا طَلْحَة واي بن كَعْب فطيخ زَهُو وكمر , 
فَجَاءَهُمْ آتٍ , فَقَالَ إِنَ الْحَمْر قد حُرّمَت فَقَالَ أبُو طَلْحَة : قَمْ يا أئس فَأَمْرِفَهًا " وَفِي لَفْظٍ قَالَ عَبْد العرير 


or 8 °‏ وم 


5 ِ ا م N e NG‏ ا e e‏ 01 2 مه ده عي اا ر 
بن صهيب قلت لائس © ما هو ؟ قال بسر ورطب وفي لفظ في الصحيحين عن أنّس - وسألوه عن 


... (تهْذِيب سن أَبيٰ داود وإيضاح عِلَلِدِ) 265 
اند فال اا اد لياحت غير فطريحكة ذا الي فسكركة اف ای ات اس ا ادرا 
يُوب وَرِجَانًا مِنْ أُصْحَاب النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في بَيْتَنَا إذ جَاء رَحل فقال هَل بَلَعَكُمْ الْحَبَر ؟ فقلنًا لا 
نكال إن الكو فنا بعر قف تفال ا انين أرق كدو الفلال؛ فال فيا الوا عليا تا O‏ كدف اليا“ 
. فَهَذِهٍ النصُوص الصَّحِيحَّة الصّريحَة فِي دُحُول هده الأشربّة المتَحَذَة مِنْ غَيْر العتب فِي امم الْحَمْر فِي اللعْة 
أي رل بها الْقرآن , وَحُوطب بها الصّحَابَة مني عَنْ التُكلف فِي إِنبّات تَسْمِيّتهًا حَمْرًا بالقياس مَعَ كثرَة 
لاع فيه . فَإِذْ قد بت تَسْميّتهًا حَمْرًا نضا فَتَتَاول لفظ النُصُوص لَهَا كمَنَاوُلِهِ ِشراب الْعِنَب سّوَاء تاولا 
وَاحِدَا . فهّذِهِ طريقة قريبة مَنصوصة سَهلة , تريح مِنْ كلفة القيّاس فِي الِاسْم وَالقِيّاس في الحكم . ثم إذ 
مخض القاس الْجَلِي يققضي السوية بها أن حرم قليل شراب التب مُحْمّع عَلَيِْ ون لَمْ يُسنْكر , وَهَذَا 
لأن الثفوس أا تقتمير على اح الّذِي لا يُسْكر مِنْهُ , وقلِيله يَدْعُو إِلَى كثيره وَهْنَا اْمعْنَى بعَيْنهِ في مار 
الأَمْريّة الْمُْكرَّة , فَتفرِيق ينها ِي ذَلِكَ تفريق ين الْمُتمَائِلَات وَمَْ بَاطِل قَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الْمَسئألّة بن 
اقئاس لَكَانَ كَافِيا فِي التَحْرم فكَيْف وَفِيهًا ما ذَكَرَئاةٌ من النُصُوص التي لا مَطّْعَن في سُنّدمًا وَلَا إشيباه فِي 


هم 


مَعْنَاهَا بَلَ هِي صَّحِيحَة صريحّة , وبالله التؤفِيق . قال الْحَافِظ شَمْس الدّين بْن الْقيّم رَحِمِه الله : وَحَدِيثْ 


ا 


G8 


إبْن عُمَّر رَوَاهُ أَحْمّد فِي مُسْئده وَابْن مَاحَهُ وَصَّحَّحَهُ الدارقطني GI ay‏ 
وَالنّسَائِيُ مِنْ حَلِيث عَمْرو بن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه وا يصح حَمْل مَلدهِ الأَحَاوِيث عَلَى القليل مِنْ القَدذر 
الْمُسْكر , لِأَنْ صّريح الْحَدِيث يَرُدَهُ ِقَوْلِهِ في حَدِيث عَائِشَّة " ما أَسْكَرَ الْفَرّْق مِنْهُ فيلء الْكَفّ مِنْهُ حَرَام " 
َهَدَا صّريح فِي أن المتّرّاب إِذَا كَانَ إِنّمَا يُسْكر مِنْهُ بِالْقَرق فَمِلء الْكَفّ مِنْهُ حَرَام , مَعَ أنَهُ لَا يُحْصُّل به 


ت 


سكر وهذا هزاف الأحاديك فإ 


اْإسْكَار إِنمَا يَحْصْل بِالْمَجْمُوع مِنْ اراب الذي يَقع به السّكر , وَمَنْ ظَنَ 
1 نما يَقَع بالشربَة الا ق ن ال ا ارف ال بالْضِمَامِهًا إلى ما قبْلهَا 9 
فرذت لم وره / َهِيَ كَاللقَمَة الأَِيرَة في الشبّع , وَالْمَصّة الأيرّة في الرّيّ , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمُسَبّبَات 
ي خضل عند كمال سَبَبهًا بلنَدْرِيجٍ شيعا فسَيًْا . فَإِذَا كَانَ السّكْر يَحْصّل بِقَدْرِ مَعْلوم ِن الراب كان 
أقل ما يَقَع عَلَيِْ امم مِنْهُ حَرَامًا , لِأَنّهُ قبيل مِنْ الكثير الْمُسْكر , مَعَّ القطع بأنَهُ لا يُسْكِر وَحُْده , وَهَذَا في 
غَايّة الْوْضُوح . قَالَ الْحَافِظ سَمْس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمّهُ اللّه : وَفِي صّحِيح مُمْلِم عَنْ جابر " أن رَجُا قَدِم 


2 


م86١‏ ع 


ين حَيْشَان - وَحَيْسَان مِن اليَمَن - فَسَألَ رول الله صل الله علَيِّ وَسَلّمّ عَنْ شراب يبوه بِأَرْضِهمٌ مِنْ 
ادر يكال 1ن الجزر لعال ولتو ل اللامطايع الله لاتق و41 ار السك كر وهال اتقو قال رلفتول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : كل مُسنْكر حَرَام إن عَلَى الله عَهْدَا لِمَنْ شرب الْمُسْكر أن يَسْقِيه مِنْ طِيئة الْحَبَال 
الوا "نا RE N OEE EDE A‏ 
عَنْ أبي ان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال ١‏ كل كر ورواة السا والتزيذيئ واب ملك 
وقال لري صَجبح . وي سن اين مَاحَه عن إن مسلود عن الب صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ أنهُ َال " كل 
س حَرَام " قال ابن مَاحَه : هَذَا حَدِيث الْمِصِرِيِينَ , رَوَاهُ مِنْ حَديٿ ايوب بن هَانى عَنْ مَسْرُوق عَنْهُ . 


وفي سئن ابن مَاحَهُ أيضًا عَنْ يعلى بن شداد بن اوس قال : سيعت معاوية يقول سمغت رسول الله صل 
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لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قول " کل نکر حَرَام عَلَى كل مُوِْن " قال إن مَاحَة : وَهَدَا حَدِيث العِرَاقيينَ ٠‏ قال 
الحَافظ الدّين بن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : ولفظ حديت إن مَاجحَدْ - الّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُنْذِرِي " لَيَسْرَيَنٌ 
ٿاس من امي الْحَمْر يُسَمُوئَهًا بغي إسْمهًا يُعْرَف عَلَى رُعوسهم م بالمَعَازف امات و يخسف اله بهم 
الأَرْض , وَيَجْعَل مِنْهُمْ الْقِرَدَة رالخارر مَاحَه أَيْضًا ن حَديث بن 3 عن حالِد 


1 و رش ےر 


e‏ مي E‏ ع اف صل الله انه 


عر اق جر اوضر 


SOD o 


ت 20 


مَعْدَانَ عر ا أمامة رفغ 


النِّي صل الله عَليه-وسلم. يقول. " ليكوان من أمنن أقوام يَسْتَجِلونَ الجر وَالحَرير وَالحَمْر وَالمَعَازف , 
ا ھا ا ی or‏ 7 س 2 ° - e e oR u>‏ ا 7 ° rE‏ 2 بورك براه 
ولينزلن أقوام إلى حنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تاتيهم الحاحة فيقولون : ارجع إلينا غدا , فيبيتهم 
الله ويضَع العلم , ويمسخ آخرین قرَّدَة وختازير إلى يوم القيامة " . وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا 


الْحَدِيث , وَقَالُوا : لَا يَصِحّ لِأنَهُ مُنقطع لَمْ تذكر البُحَارِيَ مَنْ حَدَنَهُ به , وَإِنّمَا َال قال فام ا ا 


- 
|( 2ء 


وَهَدَا الح بَاطِل مِنْ وُحُوه . أَحَدمًا : أن الْبحَارِي قَذ لَقِيّ شام بن عَمَّار وَسَمِعَ مِئْه , فإذا رَوَى عَنْهُ 
ا حي على ل ال إتفاقا لإحصول الا وَالسّمّاع فإذا قال " قال هشام ١‏ لم يكن فرق انك وين 


a E A ES‏ أن الثقات. الأثبات: فد رووة عن عقام وضولا ر قال کک في 


صّحجِيحه : أَحْبَرتي الْحَسَّن حَدَنَنَا هِشَام بْن عَمَّار بِإستَادِه ومَشه , وَالْحَسَّن هو ابن سُفْيّانَ . الثايث : أنه 
صح من غير حَدِيثْ هِشَام قال الْإِسْمَاعِيلِيَ فِي الصّحِيح : E‏ حَدَثَنَا عبد الرَّحْمَّن بْن إِبْرَاهِيم 


پر 


حَدَنَنَا بثثر حَدَنَنا ابْن جابر عَنْ عَطِيّة بْن قَيْس قَالَ : قَامَ رَبِيعَة الْجْرَشِيَ فِي النّاس , فَذَكَرَ حَدِينًا فيه طول 
قال : فَإِذَا عَبْد الرّحْمَن بْن عَنْمِ , فقال : يَمِيئَا حَلّفت عَلَيْهَا , حَدَنَِي أَبُو عَامِر أَوْ أَبُو مَالِك الأشعري , 
والله يميا اُڪرى : حَدَئّي أنّهُ سَمِعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ يَقُول " لَيَكُودنَ فِي أمتِي قَوْم يَسْتَحِلُونَ 
الْحَمّْر - وَفِي حَديث هِشام الخمير وَالْحَرِير - وَفِي حَدِيث دُحَيْمِ الْخَرَ وَالْحَرِير وَالْحَمْر والْمَعَازف - 
فَذَكَرَ الْحَدِيثْ " وَرَوَاهُ عُثمّان بْن أبي شَيْبَة حَدَنْنا ركذن لماي نال أَخْبَرني مُعَاوِيَة بن صَالِح حَدَتني 
حَاتِم بْن حريث عَنْ مَالِك بن أ ساي امال" تَذَاكرنا الطّلّاق فَدَحَلَ عَلَيْنَا عبد الّحْمَن بْن غَنْم فَقَالَ : 
حَدئِْي أبُو مَاِك الأشري أنْهُ سمِحَ رول الله صلَى الله َل وَل عا الضيه ار واد ا 


د 
عر 


البخارع 1* لَوْ لَمْ يلْقَ حِشَامًا وَلَمْ يَسْمّع مِنْهُ فَإدْحَاله هَذَا الْحَدِيث في صّحيحه وَحَرْمه به يذل على أنه ابت 


ن 


- 
م 


عِنْده عَنْ هِشام , فَلَّمْ يُذكْر الْوَاسِطَّة بين وَبَيْنه : إِمّا لشهرَتِهم وَإِمّا لِكَثْرتِهِمْ فَهُوَ مَعْرُوف مَشُهُور عَنْ هشام 
, تحني شهرته به عَنْ ذكر الوَاسيطّة . الْحَامِس : 


Sor 4 


إضافته الْحَدِيث إلى مَنْ عَقَلَهُ عنْهُ إذَا كَانَ صّحِيحًا عنده , فيقول " وَقَالَ فلّان " و " قَالَ رَسُول اللّه صَلَى 
اللّهعََِْ وسَلْمَ " وَإِن كان فيه عِلّة قال ويکر عن لان أَوْ وَيُذْكَر عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَمَنْ 


ن الْبُخَارِيَ لَهُ عَادَة صّحِيحَّة فِي تَعْليقه وَهِيّ حرصه عَلَى 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 267 


إستقراً كتابه عَلم ذلك , وهنا قد حَرَمَ بإضّافة الحَدِيث إِلَى هِشام , فهُوَ صّحيح عِنْده . السّادٍس : أَنَّهُ ة 
ذَكَرَهُ مُحْتَجًا به مُدْعِلًا لَهُ في كتَابه الصّحيح أَصنًا لَا إسْيِشْهَادًا فَالْحَدِيث صّحِيح بلا رَيْبِ . قَالَ الْحَافِظ 


° 


2 
ا 


شّمْس الدّين بن القيّم رَحِمَهُ الله : وقد حرج مُسْلِم في صَحيحه عَنْ أبي سعِيد الحُدريّ " أن رَسُول الله 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ رَجَرَ عَنْ الترب قَائِمًا " . وفِيه أيْضًا : عَنْ أبي هُريرَة أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال : ' لا يَسْرَبَنَ أحَد مِنكم قائمًا : فشرب وَهُوَ قائم : فمن نسي فليستقئ " . وفي الصجيحين : عن ابن 


عباس قال : " سقيّت رَسّول الله صَلى الله عليه وَسّلمّ مِنْ رَمْرَم , فشّرب وَهُوَ قائم " . وَفِي لفظ آخر " 
فَحَلَفَ عِكْرمّة : ما كَانَ يَوْميذٍ إلا عَلَى بَعير " . مالف في هذه الْأَحَادِيث : فَقَوْم سَلَّكُوا بها مَسْلَّك 
البح وقال! أبقر الأخرين من وسو الله صل الله عة وسم ارت فاا كما هر ف في ج اوداع 
E TO NT TT‏ 


حلف عِكرمّة : أَنّهُ كان حِِئئِذٍ رَاكِبًا , وَحَدِيث عَلِيَّ قِصّة عَيْن , فلا عُمُوم لَهَا . وقد روى اماي عَنْ 
عَبْد الرّحْمَن بْن أبي عَمْرَة عَنْ جَدَته كنْشَه قالين " :د خل علي رسول الله صل الله عليه واسلم ودوفي: المت 


2 
۴ واس تر 


قربة مُعلّقة , فَشَرِب فَائِمًا , فَقَمْت إِلَى فِيهًا فَقَطَمْتهِ " . وَقَالَ التَرْيذِي : حَدِيث صّحيح . وَأَخْرَحَهُ إبْن 
فلك ا اررق تكد ی ا "كح ا ول ی ا و و ات 
قربة مُعَلقة , فَشَرب مِنْهًا وَهُوَ قائم , فَقَطَعْت فَامَا , فَإِنّهُ لَعِنْدِي " . قَدَلْتْ هذ الْوَقَائِع عَلَى أن الشرب 
نه فَائِمًا كَانَ لِحَاحَةٍ , لِكَوْن اقرب مُعلقَة وَكَدَلِكَ به مِنْ رمرم يا لعل لم يكن من اعود وضبق 
الْمَوْضِع أو لِرِحَامٍ وَغَبْره . وَبِالْجْمْلَةٍ : فَالنَسْخ لا يثْيْت يفل ذلك . وما حَدِيث إبْن عُمَر " كنا عَلَى عَهْد 
رول الله صَلَى اله علي وَسَلُمَ تأكُل وَنَحْنْ تمثبي , وكطلرب وحن قِام " روا العام مد وان ماح 
دقري وامتكحة هذا يل اسا على ال ا بح اة امورو اوةه ا ادت الى يلةب 
لوغ َلك الي صلّى الله عليه وَسَلّمّ , وتأعثْره عَنْ أحاديث اهي , وعد ذلك فهر حِكَاية فِعْلٍ , لا 
ققوم لا وام E AN SE E aE US ENE‏ 
امسأ وان لِأَمْلٍ للم أَحَدهًا : يُسْتَحَبْ عَمئْلْ الْيَدَيْنِ قَبْل الطَّعَام وَالثاني : لَا يُسْتَحَبّ . وَهُمَا في 
مَذَهَب أَحْمّد وَغيّره , وَالصّحيح . أَنَّهُ لا يُسْتَحَبّ وقال النّسَائِيُ في كتابه الكبير : باب ترك عسل الْيَدَيْنِ 
قبل الطَعَام , َم کر من حَلدِيث إن جْرَيْحٍ عَنْ سعيد بن الْحوَيْرث عَنْ إن عباس " أن رَسُول الله صَلَى الله 


عليه واسلم ار 3 خرن فطعم وله يشير ماو" 7 و إمتاده متحليدن ذا فال“ ثاية غيل اللخلث يده إذا 
طعن > وشاق مر جنك درق ع ای اا ف عاف ان ر ول الله ی اله کاو و لی كان إذا 


ه روو 


ساس ٤‏ 9 رر رور وو ے6 وو و ا ا ا ما ی ی و عقر ا ا ا EE‏ ا 
اراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة و اراد أن يأكل غسل يديه ٠‏ وهذا التبويب والتفصيل 


سه 2 ES a‏ ا اه 16 انه 9 7 اه REI O‏ ا وو ıı o o‏ 
عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بر كة الطعام الوضوء قبله وبعده ؟ 


فقال لي أَبُو عَبّد الله : هُوَ مُنْكُر . فقلت : ما حَدَّث بهذا إلا قيس بْن الرّبيع ؟ قال : لا . وَسَألت يحْيَى بْن 


2~ هس 


مَعين - وذ كرت له حَدِيث قيس بن الربيع عَنْ أبي هَاشِم عَنْ راذا عَنْ سَلمّان - الحَدِيث ؟ فقال لِي يَحيَى 
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أي تعروانا اج SNR N E aE Rg‏ 
و ا ,قلت : بلغي عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد أَنَّهُ قال کان سان يكره عسل 
ا o‏ لَه مِنْ زي الْعَجَم وَضَّعَّفّ أَحْمّد حَدِيث قيْس بْن 
الرّبيع ل الخال و ا ا المَرْوَزِي قال : رَأَيْت أَبَا عَبّْد الله عسل يديه قبْل الطّعَام وَبَعْده 3 
TG‏ ندا لاي نر A EOI TE O AT‏ 
اال ابو ار وهر ضف مال الحا شمن الديق بن ال وة الل أحاويك التون عن كل 
لخُوم الْحُمر الاَْلِيّة رَوَاهًا عَنْ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ عَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ , وَجَابر بْن عَبْد اللّهِ , وَالْبَرَا 
بن عَازِب , وَابْن أبي أَوْقى , ونس بْن مَالِك , وَالْعِرْبَاض بن سَارِيّة وَأَبو تَعلَبّة الْحْسَنَيُ , وَعَبّْد الله بن عُمَّر 
, وأبُو سيد الخذري , وَسَلَمَة بن الأكوع , وَالحَكم بن عَمْرو الْغِمَارِيُ , وَالْمِقَدَام بْن مَعْد كرب وأَبُو 


2 
o 


أَمَامَة الْبَاهِلِيَ و وعبك ا ن عباس , وَثَّابت بن وديعة وَأبُو سُلَيِك الْبَدْرِي ١‏ وعبد ا ١‏ وَزَاهر 
اال اواو رار و ع الو ليق . فَأما حَدِيث علي : فمتّمق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيث الزّهْرِي عَنْ الْحَسّن 


بن مُحَمِّد بْن الْحَتَفِيّة عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَ . وَأمّا حَدِيث جَابر : فمتفق عَلَيّْهِ أَيْضًَا مِنْ روايّة عَمْرو بْن ديار عَنْ 


ت 
3 


A TEE eS 
: هليّة وأَذِنَ فِي لْحُوم الْحَيْل " وَهْوَ لِمُْلِمِ أَيِضًا مِنْ رواية أبي بير عَنْهُ . وَأَمّا حَددِيثْ راء بن عازب‎ 

ا ا ا 0 ' كنا مَعَ التب صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ , فَأَصَبْنَا 
اند تداها هات مادا لاف أن | حيو الخدور " . وَأَمّا حَدِيث ابن أبي أؤفى : فَمُتّفْق عَلَيْهِ أَيْضًا 
مِنْ حَدِيث سسُلَيِمَان السَيبَاني عَنْهُ " أَصَابَتنَا مَجَاءَة لَيَالِي خَيْبّر , لما كَانَ يَوْم حير وَقَعْنَا في لْحُوم الْحُمْر 


الَأَهْلِيّة فَانْتَحَرئاها فَلَمّا غْلَتْ بها القذور , نَادَى متادي رسول الله صلى الله عليه وسل ا الا 


وا TS E‏ اي على الله صا بوسر , فَقَال : إن 
زول الله فيل الله عله ول فدرم لخم الحدوي فأ كفيرا المدور بمَّا فيهًا , N RE‏ 


اص 


أنس : فَدتقق عل ًا روائة مُحَمّد بن ميرين عن " أن الب متلى الله عل وَسََم جاده حاء , فَقالَ ‏ 
كله ر ا جَاء فَقَالَ 4 أفيت:الحمر فام رسول: الله الى الله عليه و سلم ارلا ادى + إن 
N Ng EES‏ " . وفي مسلم 
" إِنّهَا رحس يِن عَمَل الشَيْطان أ دالت ا : أبَا طَلْحَة الأَنْصّارِي , فَالَهُ يزيد بْن رُرَيْع عَنْ 


شام e‏ کک 


5 
3 


بطل يز ال ر لخر الخ ام ر ال٠‏ ال غريق أن لحل اشر 00 
مِنْ حَدِيث الزّهْرِي عَنْ أبي إذريس اولاني عَنْ أبي تُعْلَبّة قال O UR E‏ لي 
الْحُمْر , وَلَحْم كل ذي تاب مِنْ السبّاع " لفظ الْبْحَارِيَ . وكفظ ملم "جرم ربوك اللاسلي الله هيه 
SRS CE Da a,‏ لازن ل كافاع 
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ا اه 
a E‏ ا إن لوم لخر ئة ا ت لمن هد أي زول الله صلّى ال 
الو ون UT‏ : فمتفق عليه مِنْ حَدِيث تافع وَسَالِم عَنْهُ " هى اا ل 
E TT‏ حَدِيثْ ل ير 


م وده م و 


له سي ارک اع ا ر م کے ر ر ی فقال 5 
هَذدَا اللّحْم ؟ فَقَالُوا : لَحُوم الْحُمْر الأَحليّة فقال : أو وَحْشِْيّة ! قلْنَا : بل أَملِيّة فَقَالَ لَنَا : أَكْفْعوهًا فَكَمَأْنَامًا 
وَإنا لَجيّاع تشتَهيهًا " احْتَجّ البْحَارِي بِنْعَيْمِ بن حَمّاد , وَمُسْلِم بأبي الْوَدّاك حَبْر بْن توف فَالْإِسْئَاد صّحِيح . 
FAO‏ بْن الأكوّع : فَرَوَاهُ المُحَارِيَ وَهُوَ مِن تَُائْيّاته حَدَنََا امَك : بن إبْرَاهِيم حَدَثَنَا يزيد بْن أبي 
علد 2 و بن الا كو ع قال eS‏ 
عَلَامَ أَوْقَدثُمْ هذ الثّيرَّان , قَالُوا : عَلَى لْحُوم الْحُمُر الْإنْسيّة , قَالَ : أَهْرِيقوا ما فِيهًا وَاكسرُوا قَدُورهًا " فَقَام 
رَحُل مِن الْقَوْم فَقَالَ : ريق ما فِيهًا وَتَفْسلهًا ل E‏ 
ارام وروي أجل يك E OT‏ 
: فَرَوَاهُ الْبُحمَارِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن ديار قَالَ قلت لِجَابرٍ بْن رَيْد " رَعَمُوا أن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
TS e‏ ا کن اى 


٣ ڪ‎ r 
واما‎ 


° 


e‏ ا 
الْحَسّن بن حابر أله سّمِعَ الْمِقَدَام بْن مَعْد يَكْرِب يُقُول : " رول الله ل ا ا و ی 
حير مِنْهَا الْحِمَار الْأَهْلِّ , وَقَالَ : يُوشِك رَحُل مُتّكى عَلَى أريكته يُحَدّثْ بِحَدِيثِي , فيقول : بَيننًا وَبَينَكُم 
تكاج اللمنى نكا N N O e E‏ لاعس الله 
عََيِْ وَسَلُمَ لْحُوم الْخْمْر الأهْلِيّة , وَلَحْم كل ذي تاب مِنْ السسّبَاع " . وَعَبّْد الله بْن صَالح مِنْ شيوخ 
لحري , وَالْحَسّن بن حابر وَلْقَهُ أن حبّانَ وَلَمْ يتكلم فيه وَروَاهُ أبو اليَمَانِ عَنْ جَرِير بن عُنْمَان عَنْ عَبْد 
NS SS‏ 


- 


السبّاع " . وَهَذا إستاد صّحيح . وَأَمّا حَدِيث أبي أُمَامَّة : روَا الدارمي أَيْضًا حَدنتا عَبّد الله بن أبي شيبة 


O‏ ي القاميم وَمَكخُول عن ابي أَمَامَة ا 
aa yS‏ 
إسْئَاد صحيح , فإن مَكخُولًا قَذ أَذْرَك أَبَا أَمَامَة وَسَمِع مِنْهُ . وَفِي حَدِيث الْقَاسِم مِنْ رواية عَلِيَّ بْن يزيد 
ل ا 0 أذذ فى لكان آله لفحل لك لجو الخت E E‏ 


اس 3 
ا 


كل ذِي تاب مِنْ السّبّاع , ولا كل ذي مِخْلب مِن الطيْر . وَأَنْ الْجَنّة لا تجِلَ لِعَاص " . وَأَمّا حَدِيث ابن 


6 
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عباس فقال الداريي : حدثتا عثمَان بن أبي شيبة حدنتا عبد الله بن مُوسى عن ستان عن الأعَمَش عن 
ماد عن ئن عباس " تھی رَسول الله صلی الله عله وَسلَمَ يَؤم تير عَنْ نُحُوم الْحمْر أي " وَهَدا 
NIL E AS GO a‏ 
صلى الله عَليُهِ وَسَلم مِنْ أخل أَنّهَا كانت حَمُولة النّاس , فكرة أن ذهب حمولتهم . أو حَرمَهُ في يوم حيبر 
يني الحمر:الأمليّه " .وهذا يذل عَلَى: أذ اى عا أناحها آولا ت ل يله اهي فس ذلك هه 
جَمَاعَة مِنْهُمْ بو الشعقاء وَغَيْره َرَوَا مَا سَمِعُوةُ ثُمَّبَلَعَهُ الي عَنها فتوقف هَل هُرَ لِلتَّحْرِمم أو لِأَجْلٍ كَرْهَا 


حَمُولة 6 تروى اذللتة له ایی رر لا اط عل ثن نيطلاب يترم بالشترع كنا روا عله 
اعدو اا یف ا دراه ی ا ا او ا ای يعدا ألو غوانة عن 


4 


4 


ىا مه ° 08 ° سه ا ° س ا or FI‏ و وع ٤‏ ەي ەه or,‏ ا يه ص 0 شعي 
حصين بن زيد بن وهب عن ثابت ابن وديعة قال أصبنا حمرا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس فمر بتا رسول 
ال لضا E O RE ALE ET E‏ مو امو ا ف الو ما ماهم - ع 0 
الله صَّلى الله عليه وسَّلم والقدور تَعْلِي فقال أكفئوها فكفانَاهًا وَهَذا إسئاد صّحيح , رواته كلهم ثُقات . 


2 


اما حَدِيتْ أبي سلاف البَدْرِيَ فرَوَاهُ الدذارمي أيضًا حَدَنْنَا عَبْد الله بْن أبي ا دا کید الله بن سير 


5-5 1١ 


م و ت 


حَدَنْنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو بْن ضَمْرَة عَنْ عَبْد الله بن أبي سُلَيْك عَنْ أبيه - وَكان 
بَدريًا - قال " أتانًا نَهْي رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أكل الْحُمْر , وإن القدور لَتَعْلِي بها , فكفأتاهًا 


على وَْههَا " . وَأَمّا حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو : فَرَوَاهُ أبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ 
حَدّه وَهُْوَ في الأصل . وما حَديث زاهر الأسليي : فرواه الدارمي عَنْ يَحْبَى الْحِمَانيّ حدتتا شريك عن 
مَجْرَأة بْن رَاهِرِ عَنْ أبيه E‏ مر التب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْقَدُور تَكْلي فسَآل عَنْهَا فَقَالُوا لدي الأخرة 
َمَر بها َكْفِمَت " . وَهَذا الْإسْتاد عَلَى رَمْم التيْيْنِ . وَأَمّا حَدِيث أبي هْرَيْرَة فروَاُ الذي مِنْ حَډيث 


2 
2 


َائِدَة عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرو عَنْ أبي سَلَمّة عَنْهُ " أن رَسُول اللّه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرمَ يم تير كل ذي 
تاب مِنْ السّبّاع E‏ الإلسي " قال التَرْمِذِي : هذا حَدِيث حَسّن صّحيح . وَأمَّا حَدِيث َالِد 
بن الوليد : فقذ تَقَدَمَ في الاب الي قبل هدا . وقذ عقيف فِي سَبب النَمِي عَنْ الْحْمْر عَلى أربعة أقوال , 
وهي في الصحيح . أَحَدهًا : لِأَنّهَا كَانَتْ جَوَال القريّة كما فِي حَدِيث غَالِبٍ هذَا , وَهَذَا قد جَاء في بَعْض 
طرق نخدي عبد الله بن أبي أفى + " أضابتنا محاعة ليالي سحيب فلحا كان يوم حير روقعتا في الحمر 
AEE CE O‏ الله صلى الله عليه وَسَلّم أن أكفعوا ا 
ولا تأكلوا مِنْ لَحُوم الْحْمْر شيعا " فَقَالَ أئاس : لما تھی عَنْهَا رَسُول الله صَلَى الله عله وسم لاه َم 
تُحَمّس , وَقَالَ آخَرُونَ : هّى عَنْهَا اله . وَقَالَ الْبُحَارِيَ فِي بَحْض طُرُقه : " تَهّى عَنها ابن لها كائ 
تأكُل الْعَذِرّة " مَهَاَانٍ عِلَتَانِ . لله المالكة : حَاحَتهم للها مََهَاهُمْ عنها إبْقاء لها كما في حَديث إن عُمَر 
مسق عليه " أن رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ هَى عَنْ أكل لخوم الْحُمُر الأهْلِيّ " رَادَ في طرِيق أعثْرى 
"ركان الاس قذ احْتَاحُوا إِلَيْها "لي العلة الرّابعة : أَنّهُ إِنما نما رجْس في تفسها وَهَذَا أُصّحّ العلل 
فإِنّهَا هِي الْتِي ذَكَرَهَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ بلفظِه كما فِي | لصّحِيحَيّنِ عَنْ أّس قال " لما افتَمَحَ 


3 


رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عيبر أَصَبْنَا خُمْرًا خارحَة مِن القريّة وَطْبَّحْتَاهًا فَتَادَى مُنَادِي رَسُول الله 
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صَلْى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ : ألا إن الله وَرَسُوله يَنْهيائكُمْ عَنْهًا فَنهَا رحْس مِنْ عَمَل الشَبْطّان " فَهَذَا نص فِي 
سَبّب النَّحْريم وَما عَدَا هَذِهِ مِنْ العلل فَإِنَّمَا هِيّ حَدْس وَظَنّ مِمَّنْ قَالَهُ . قال الحَافِظ شَمْس الدّين بن القَيّم 
رقو الله ذال عل البو + هذا التحويك :ينا Ege SENA‏ عه نفيك 
يڻ حَلدِيث يَذْمَى بن سيم عَنْ إسْمَاعِيل بن أُميّة عَنْ أبي الزبيْر عَنْ جابر وَمِنْ حَلدِيث عبد الْعَِيز بن عبد الل 
إن حَمْرَة بن صُهَيْبٍ وَهُوَ ضعيف لَمْ يَرْوٍ عَنهُ إلا إسْماعِيل بن عياش . وَقَالَ إن الْقَطَّان : يَحْبَى إن سْلَِم 
ونَقَهُ إيْن مَعين , وَتَكَلَمَ فيه غَيْره مِنْ أجل حفظه والنّاس رَوَوُْ مَوْقُوفًا غَيْر يَحْبَى . وَذَكَرَ أَبُو دَاوْهَ هَذَا 
الْحَدِيث وَقَالَ رَوَاهُ الوْرِيُ وَحَمّاد عَنْ أبي الرّير وَقَفَاهُ عَلَى جار . وَقَْ من من وه ضيف عن ابن ابي 


ف عَنْ أبي الرُبيْر عَنْ حابر . قال ابن اقطان : فإن كان عَبْد الْحَقّ ضَّعّفَ المَرفوع لِكَوْنهِ مِنْ روايّة أبي 


مده 


ا 


الزبير فقد تتاقض لِتَصحِيحِه المُوؤقوف وهو عه وإن عَنَى به ضَعف يَحَيّى بن سليم اقض أيضًا فكم مِن 
حَدِيث صّحَّحَهُ مِنْ روايته ولَمْ يُحَالِف يَحْبَى بن سليم في رَفْعه عَنْ إسماعیل بن امه إلا مَنْ هو دُونه وَهُوَ 


إِسْماعِيل بن عَمّاش , وَأَمّا إِسْمَاعِيل بن أَمَيّة لا يُسأل عَنْ مله , وَهَذا تَعنّت مِنْ إن الْقَطَان . وَالْحَدِيث إِنمَا 
ّف لان النّاس رَوَوُْ مَوْقوفًا على حابر , والْقَرَد بِرَفْعِهِ يَحْبَى بن أبي سليم , وَهُوَ مَعَّ مُوء حَفِظَُ قد 
َالَف الققات وَانمَرَدَ عَنْهُمٌ , وَمثل هَذَا لَا يَحْتَجّ به أل لني O A PS‏ 
أَئِمّة الْحَدِيث الْعَالَمِينَ بِعِللِهِ يُصّحَّحُونَ حَدِيث الرَّحُل , نم يضعفولة بعيْنه في حَدِيث آغر إِذَا إنْقرَدَ أ 
حَالْفَ الثقات . وَمَنْ تَأَمّلَ هَذَا وتتبّعَُ رأى مِنه كدير , هم يُصَحَّحُونَ حَدينه لِمْتَبَعَةِ غيْره لَهُ أو لأ 
مَعْرُوف الروَايّة صّجِيح الْحَدِيث عَنْ شَيْخ بعَيّْهِ ضَعِيفهًا في غَيْرهِ . وَفِي مثل هذا يَعْرِض الْغلّط لِطَائِفَيْنِ مِنْ 
الاس : طَائِقة تحد الرَّحُل قَدْ حرج حَلدِيئه في الصّحِيح وَقَد حنج به فيه , فَحَيْث وَجَدُوهُ في حَددِيث فَالُوا 


َس 


هَذَا عَلَى شَرْط الصّحِيح , وَأَصْحَاب الصّحيح يُكوئُون قَذ إِْتَقَوًا حَديئه وَرَوَوَا لَهُ مَا تَابَعَهُ فيه الثقات وَلَمْ 
يکن مَعْلُونًا وَيَثركون مِن حَدِيئه الْمَغْلول وَمَا شَذّ فيه وَائْمَرَدَ به عَنْ النّاس , وَحَالَفَ فيه الثقات , أَؤْ روَا 


عَنْ غَيْر مَعْرُوف بِالرَواية عنْهُ , ولا يما إذا لَمْ يَحِدُوا حَدِيئه عِنْد أممْحَابه الْمُْتَصّنَ بو فإن لَهُمْ في هَذا 
نََرًا وَاعِْبَارَا إنْقصّوا به عن لم با ركهم فيه فلا يلرم حَيْث وجه حَدِيث مثل هَذَا أن يكون صَّحِيحًا 
ولهدا كتراما يلل الارى و نظراؤه نحديت التقة بانة ا ابع عل 'والطائفة الثانية ون الريك قن 


ا رر ٍ لايس ال مر ل ار تر ه 2ه 2 ا ا . ل کور ر رو و TE‏ 

فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله , فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وحدوه , فيضعفون 
° - ع کی َه ا 68 د ص کے o o‏ و 107 َه 34 مز ص 
من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته . وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد . والصواب : 


3 r ەر‎ 


ما اعتمده أئمة الحديث وثقاده من تَنقيّة حدیث الرحل وتصحيحه 1 وَالِاحتِجَاجٍ في موضع ْ وتضعيفه 


ورك حديثه في مَوضع آحَر . وَهَذا فِيمًا إذا تَعَدَّدَتْ شيوخ الرّحُل ظاهِر كإِسْمَاعِيل بن عياش في غير 
العافين و وسفياق بن سن ف غر الر هري اوقا غا دة و ا الو الك دا كان دة 


واحدا , کحدیث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيهِ عن أبي هريرة فإن مسلمًا يصحح هذا الإستاد و 


التكوى: و عر و ي ا د ا ان و ی رو ی د 


... (تَهْذِيبُ سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 272 
إخراجه لكلام الاس في هذا الحَدِيث وكفرده وَحده به . وَهَذا أَيضًا كثير يَعْرفه مَنْ له عِنَايّة بعلم التّقَد 
or‏ 00 ا ل 2 ا 2 و ېو ٣‏ و 

ومعرفة العلل . وهَذا إمَام الحَديث البحاري يعَلل حَدِيث الرحل بأنّه لا يتابع عليه , ويحتج به في صحيحه 
ولا تتاقض من فى ذلك . قال الحافظ شس الدين بن القيم رحمة الله ولو الكلمة , وهي " الامتيعذان " 


چ 
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قذ قِيلَ : نها مُذْرَحة من كلام إن عُمَر قال سعْبّة : لَا أرَى مدو الْكَلِمّة إِنّا مِنْ كلام إن عُمّر , يعني 
لاميعڌان " ذكَرَهُ ابُحَاري في الصجيح . وقڏ رَوَى الطبَراني في الْمُعْجَم مِنْ حَدِيث يَزِيد بْن رُرَيْع عَنْ أبي 
حَالِد عَنْ عَطَاء الْخْرَاسَانِيَ عَنْ إبن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمّ " كنت تهينكم 
عَنْ الْإفرَان وَإِنّ اللّه قد أُوْسّمَ الْحَيْر فأقْرنُوا " . َدَهَبَتْ طَائِقَة - مِنْهُمْ الْحَازِمِيَ - في ذَلِكَ إِلَى التّنْخ 
وَادَعَوَا أن حَدِيث بُرَيْدَةَ كايخ لِحَدِيثٍ إبْن عُمَر . قَالُوا : وَكَانَ النَّهْي حَيْث كان الْعَيْش هيدا والقوت 
0 مُرَاعَاة ِجَانب الضعَفاء وَالْمَسَّاكين وَحَنًا عَلَى الإيتار وَالْمُوَاسَّاة وَرَعْبّة في تَعَاطِي أَسْبّاب الْعَدَالَة حَالَة 
e‏ تراك س : " فشَأنكمْ إذن " . وَهَذَا الذي 
الوه إِنّمَا يَصِحّ أن لَوْ نبت حَدِيث بُرَيْدَةَ ولَا ينبت يبت مله فان الطبراني روات حديف E E‏ 
سيل بن تمان حا مو ب لعطار عن تريد إن ريع َدَكَرةٌ . َال الحَافظ شس الدين ابن الق 
رَحِمَهُ اللّه : حَدِيث " الْمَأرَة تقع فِي المسّمْن " قَدْ املف فيه إِسْنَادًا وَمَثْنَا , وَالْحَدِيث مِنْ حَدِيث الرهري 


مده ابرمهة 


E‏ بق اس بدت ن م , ولفظه : " أن فأرَة وَقَعَسْ في 
سنن قتا , فل الب صلی اله انو رَس قال : "اوها ونا حو ملو " رَوَاهُ النّاس عَنْ الزهري 
بهذا الْمَْن والإستاد , وَمَيْنهِ حَرّحَهُ الْبُحَارِيَ فِي صحيحه وَالتَرْمِذِيّ وَالتَّسَائِيُ وَأَصْحَاب الزُهْرِيّ 
N‏ . وَحَالْفَهُمْ مَعْمّر فِي ماده وَمَيْنهِ فرَوَاهُ عَنْ الزّهْرِي عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنْ اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَّ وال فيه " إن كان جَامِدَا فَألْقَوهًا وَمَا حَوْهَا , وَإِن كَانَ مَائِعًا فنا 


مكعم عا ىل 


تقر بوه ال ا : صَّحَّحَ الْحَدِيث حَمَاعَة , وَقَالُوا :هو على قراط 
الشَيحيْن , ڦکي عن محمد بن يحي الدَهلِيّ تصحيحه . ولك أيه الكدويك A‏ افيه , وہ يروه 


دتعي e‏ . قَالَ التَرْمِذِيّ في جَابِعه : سَّمِعْت مُحَمّد بْن إسْمَاعِيل يُقول : حَدِيثْ 
مو عر الڙهري عر سَعِيد بن الْمُسَيّبٍ في هَذَا خط , وَقَدْ أَشَارَ أَيْضًا إِلَى عِلّة حَدِيث مَعْمَ مر وجوه . 


2 o£ ا ا ا ته بش‎ E 
فقال : باب إذا وقعت الفارة فى الق الحافد م أو الاب و 3 55 جديت مير ةوقال عه :ل‎ 


لِسُفيَان : فإن مَعْمَرَا يُحَدَنْهُ عَنْ الزُهْرِي عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّب عَنْ أ أبي هُرَيْرَة ؟ قال : ما سيعت الرهري 
يقولة أ اج ادق رجاتي تر اراتك الي اساي لماو و 0 


ھا ° 


2 


7 ل حَدَنَنَا عبْدَانَ حَدَنَنَا عبد اللّهِ عَنْ يوس عن الرهُري "ميل هن الذابة رت في الريك والسمن , 
د TS‏ وترم الفا للق وف اماه 
سَمّن , فأمَرَ بمَّا قرب مِنها فطرح , ثم أكل " . فذكر البخاري فتوى الزهري فِي الدَابّة تمُوت 
فق السن , عرو الخاد الاب د اه وکل واک جا بالْحَدٍيث مِنْ عير فصا گے ان 


2 رعو 


الْمَخْمُوط من روايّة ا هْرِيّ إِنمَا هُوَ الْحَدِيث الْمُطْلّق الَّذِي لَا تفصيل فيه , وَأَنَهُ مَذْهَبه : فَهُوَ رأيه وَروايته , 


... هديب تن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلهِ 273 


ولو كان عتدةه: حديت اللفصيل بَيّن الجَامد والمّائع لأفتى به وَاحْتَجّ بو , فحَيّث أفتى بحَدِيث الإطلاق , 


واحتج به : دل على أن مَعْمَرًا غلط عَليِّهِ في الحَدِيث إستادا وَمَثْنَا . ثم قد اضّطرّب حَدِيث مَعْمَّر , فقال 
كال اق عه فلا د و قال عل اد ا ع وان کان ا ما يكل " . وقال 


لقي : وَعَبْد الوَاجد بن زياد أحْمَط مِنْهُ - يَعْنِي مِنْ عَبْد الرراق . وفي بَعْض طرّقه " فَاسْمَطْبحُوا به ' 
وَكل هذا غير مَحْفوظ فِي حَليث الرَهْرِيّ . فَإِن قِيلّ : فَقَد رَوَاهُ أبُو حَاتِم البْسْتِيّ في صسجبحه مِنْ رواية 
لري عن عُبَيْد الله ٿن عبد الله عن إن عباس عن مَيْمُوئة " أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ سل عَنْ 
الفأرّة كموات في السكدن ؟ فقال > إن كان تادا فالقوها وما وها و كلوه روان کان :دابا فلا قرو" 
روه عن عَبْد الله بن مُحَكد الْأَرْوِيَ حَدَتَنَا إسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم حَدئتا سيان عَنْ الزُهْرِيّ , وَكَذَلِكَ هُوَ في 
تيه اتات :دا لمكو اجادة "أن كل انور ألذن اتيف N E‏ نان اتلس نما 
رَوَوْهُ عَنْ سيان عَنْ الزّهْرِي مثل ما رَوَاةُ سَائِر النّاس عَنْهُ , كَمَالِك وَغَيْرهِ مِنْ غَيْر تفصيل . كما روَاة 
الْبْحَارِيَ وَغَيْره . وَقَدْ رَد بو حَاتِم التي هَذَا , وَرَعَمَ أن روَايّة إمْحَاق هده لَيْسَنْ مَوْهُومّة برِوَابة مَعْمَر 
عَنْ الزُهْرِي فَقَالَ : ذِكْرْ حبر أَوْهَمَ بَعْض مَنْ لَمْ يطلب الْعِلم مِنْ مَظَائه : أن روليّة إن عَيََْة هه مغلولة أو 
مَوْمُومّة - لم ساق مِنْ طرِيق عَبْد الرراق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزّهْرِيّ عَنْ ابن الْمُسَيّب عَنْ أبي هرَيْرَة الْحَدِيث ' 


ےو و | 


E E E o 


و - 


رق 2 شی چ ا 2 ی 1 0 س 7ه E E:‏ 5 7 
محفوظ , فإن رواية معمر هذه خطا , كما قالة البخاري وعيره وَالخَطأ لا يحَتَجّ به على ثبوت حَدِيث 
3 


ملول يذ فكلاهمًا وام :: لَ أَبُو حَاتِم : ذكر الْحبّر الدّالَ عَلى أن الطريقيْن حَمِيعًا مَحْفُوظَانٍ : حَدَتَنَ 
عبد الله إن الكل الأزويئ ا ق ا یو کی ار ری کی می ناسين 
ارو کال "إن كإن اا لیا کر غا و که وات كان ميقا لذ ر ب فال عبد 
اراق : واعيرني عد اومن ن وذو اَن مَعمَرا کان يَذْكُر أيْضًا عَنْ الرْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللّه بن عَبْد الله 
عن ان عباس عن مَيْمُوئة عن الٿبي صلی الله عل وَسَلمَ ِظه . َه مغل رواية سيان عَن الڙهري عن عبد 
الله بالتفصيل . قتصير وُحُوه الْحَدِيث أَرْيعَة . وَحْهَانٍ عَنْ مَعْمَر وَهُمَا : أَحَدهمًا : عَبْد اراق عَنْهُ عَنْ سيد 
بن الْمْسَيّبِ عَنْ أبي هرَيرَة بذركر التفصيل . القاني : عَبّْد الرَحْمَن بن يَوْدَوَيْهِ عَنهُ عَنْ الزهْرِي عَنْ عُبَيْد الله 
عَنْ إبْن عباس عَنْ مَيْمُوَة بالنُصِيل أَيْضًا . وَوَجْهَانِ عَنْ سُفيّانَ . أَحَدهما : روَايّة الأكرِينَ عَنْهُ عَنْ الزَهْرِي 
عَنْ عْبَيْد الله عَنْ ابن عباس عَنْ مَيْمُوئة بالْإطلَاق مِنْ غَيْر تفصيل . والثاني : روَايّة إسْحَاق عَنْهُ عَنْ الزْهْرِي 
عن عبد الله عَنْ ابن عَبّاس عن مَيْمُوئة بالتفْصِبل . وَأَما رِوايّة مَعْمَر : فَإِنهُ حالف أُمْحَاب الزُهْرِيّ فِي 
خلية الجفعل :قن إنقادة بوالتقةتوى خرريتة و ی ا فى یف 
بيد اله عن إن عباس , وَوَافَقَهُمْ في الإستاد . وَهَدَا يَدُلَ عَلَى عَلَطه فيه , وَأَنَهُ لَمْ يَحْمَظهُ كَمَا حَِظ مَالِك 
وسفيّان وَغَيّرها مِنْ أُصْحَاب الزُهْري . وَأمّا حَدِيث سُفيّان : فَالْمَعْرُوف عَنْ النّاس مِنْهُ : ما رَوَاهُ الْبُحَاريَ 


في صحيحه عن الحميدي حَدتْنَا سفيّان حدتنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن 


000000 


... (كقايب سن أبيٰ دَاودَ وإيضاح عل 274 
الْبُحَارِيَّ في صّحِيحه : باب | إذا وَقَعَتْ الفأرّة فِي التحن الكايك E E SN‏ عا سان 
حَدَننَا الزّهْرِيْ قال TS‏ عقله الانينن ارليعاى للا و ل ا 
أَرَة وََعَسْ فِي سسَمْن , فَمَاَتْ , فَسْيل التي صلى الله عليه وسم فقال : ألقوهَا وَمَا حَوْهًا كلوه " قبل 
لِسُفيّان : فَإِنَ مَعْمَرًا يُحَدَنْهُ عَنْ الزُهْرِيّ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ ما سَمِعْت الرُهْرِيّ يَقولهُ 


0 


ر 


إلا عن عْبَيْد الله عَنْ ان عباس عن مَيْمُوئَة عَنْ الب صلی الله عليه وسل , وقد سمغت مِنْهُ مرارا . حدثنًا 
EE EE‏ سبل عن الدابة موت في الربت والسدن وجو باك او عر 
SS‏ 


م ر چ 


قرب مها فَطرح EE‏ ا . حَدَنَنَا عَبْد الْعَزِير بْن عبد الله حَدَتَنا 
كارك ضر اننن انيم كر CRESS ANSE MMS‏ " سيل النبي صلى الله عليه 
شل كر فأرية منقططة فى متك 4 فال © العوها وما حرفا بوكلوة " .هذا آخير كلام البخارئ ...وأا 
الحديث الذي رواه ابن E‏ شهاب: عن سبوا "أن ر سول الله 
على الله عله وسل سل عن قارو وت في تق نكال و و 
SN ENES eS OCLC NCE NT‏ 
تج به . وروي يڻ وجه آعر ضوف عن إن حر عَنْ إن شاب . قال التي : والصجيح عَنْ إن 
عُمَّر مِنْ قؤله في فأرَة وَقَحَتْ فِي رَيْت قال " إسْتَصْبحُوا به واذْهُنُوا به أذمكم " . وَقَد رُوي هَذَا الْحَدِيثْ 
00000 0 0 0 09090ا09ا ا 909 
اس اس له ل ل 
ست e‏ م 
عله وجه ر كما كانت العرب تفعلة و ريده ارش و وحد يتخي ور #اؤاعة e‏ 
EMG e‏ 
خوك السَيعين والالفت " انهم لا .يكتوون ولا رفون " وفكله يذل على :تاتس E E‏ 


س 


کان دل و ا ا CN‏ لو دوا علي 


ال الحَافظ تمس الذي بن اَم رَحِمَهُ الله : وذَكرَ يَْضهمْ أن ميث التواء يكون ين وَحْهَيْن . أحدهما : 
حَبّث النّجَاسّة , وَهُوَ أن يَدْغلهُ الْمُحَرُم , كَالْحَمْر وَلَحْم ما لَا يُؤكل لَحْمه م مِنْ الْحَيّوَانَ . والثاني : أن 
o‏ فيه من المشقة على الطباع , 
ولتكره الله نس ا ی کا ا ا ' إن الله لم يَجْعل شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَرَمَ 
٠‏ ری فی ایی مذ قال إن توه . قا ود نی ئى" E‏ 


2 
ر 3 


وَهَذَا ظاهِره : أَنّهُ مُحْنَص ب بطر الْمَوِيئَة . وَأَمّا حَدِيث عائِشة دواو الستلع فى وآ رل اه 


نظن 


... (كهذيب سُئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِه 25 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قال : فِي عَْوَة الْعَاِيَّة شقاء , وَأَنَّا تِرَْاق أوّل البَكرّة " . وَظَاهِر هَذَا : اتصّاصهًا 
وة العَاِيّة . وَقَدْ رَوَى النّسَائِيُ في سُئّنه مِنْ حَدِيث الأَعْمَّش عَنْ أبي تضلرة عَنْ أبي سَعِيد وَحَابر عَنْ 
لبي صلی الله عَلَِْوَسلَمَ " الْعَجْوَة من اله , وهي شِقاء من الس " . وأعرَج عَنْ شهْر بن حَوْضْب عَنْ 
أبي هْريْرَة عَنْ النِّيّ صل الله علَيِْ وَسَلْمَ يثله . فَقِيلَ : هَذَا يَْمَصَ بِالْمَدِيَةٍ , لِعظم يَرَكتهًا , ل أن ذَلِكَ 
عَامّ في كل كمْر . وَقِيلَ : مَُْنَصّ بِعَجْوَةٍ الْعَالِيّة . قَالَ الْحَافِظ شمْس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَقَدْ رَوَى 
للم في صّحبحه عَنْ سعْد بْن أبي وَقَاص " أن رَجُنَا جَاء إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ , فَقَالَ : 
إنّي أَعْزل عَنْ إمرَأتي , فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَّ : لِمّ تفعل ذَلِكَ ؟ قَالَ : أشفق عَلَى وَلّدمًا , 
ُو عَلَى أَوْلَادهًا , فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ : " لَرْْكَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضر ارس وَالرُوم " . وَمَاده 
الأَحَاوِيث : أَصّحَ مِنْ حَدِيث أَمْمَاء بنت يزيد , وَهُوَ حديث شَامِي يروي عَمْرو بْن مُهَاحر عَنْ أبيهِ الاجر 
بن أَسلَمْ مَوْلَى أَسْمَاء بنْت يزيد - يُعَدَ فِي السامِيينَ - عَنْ أَسْمَاء بنْت يزيد , قان کان صّحِيحًا فَيَكُون 
لنَمْي عَنْهُ ألا إِرْشَادا وَكرَاهّة , لَا تَخرِهًا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلم . قال ال و ان ا رل 
وَفِي الصّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَائَِة " أن رَسُول الله صَلى الله عله وَسَلّمّ كان يأمرهًا أن رقي مِن الْعَيْن " . وَفِي 
اويح عن آم لم أن الي ل ال عا وم كال لتحا ريو ون :نيت أ ةو راف وها هة 
, فقال : بها تظرة , فاملترقوا لها " يعني بوخهها صفرّة . وفي صحيح ملم عن حابر قال : " رص 
رسول الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ لآل حَرْم برقيّة الْحَيّه " . وَقَالَ لِأمسْمَاء بنت 1 " ما لِي أرَى أَحْسَام بني 
أَخِي ضارعة , أَنْصِيِبُهُمْ الْحَاحَة ؟ قَالَتْ : لا , وَلَكِنّ الْعَيْن تُسرع إِلَيْهِمْ , قال : إرقيهم , قال : فَعَرَضَتْ 
عَلَيِْ , فَقَالَ : إرْقِيهِمٌ " . وفِي صّحيح مُمنْلِم أَيْضًا عَنْ جابر قَالَ " لَدَعْتْ رَخُلَا مِنّا عَقَرب , وَنَحْنُ حُلوس 
E E E‏ تفال ركل د ازول اللفي أذقي 0 كال + "من سطع وتنك أن 
نفع أَحَاه فليفعل " . وَأَمّا ما رَوَاهُ مُسمْلِم في صّحيحه مِنْ حَدِيث حابر " أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلّم 
تی عَنْ الرقّى " . فَهَذا لَا بُعَارض هذه الأَحَاوِيث , فَإِنّهُ نما َهّى عَنْ الى الي تضم الشرك , وكغظيم 
غير الله سُبْحَانه , كَمَالِبٍ رُقى أهْل الشرْك . وَالدّليل عَلَى هَذَا : مَا رَوَاهُ ميلم في صّحِيحه مِنْ حَدِيثْ 
عقف عاك الأطكيزة قا 9 كا ترق في الكافلية ستليا هار سول اللو كنف رفن ذلك ؟ عفان 
اا ل ل لك 
عر عار أنان"نقين رامول امسن لله مائو ونلم ع الكو فعا ل كدرو ني ترم روي لاله 
صَلَى الله َلَيِْ وَسَلْمّ , فَقَالُوا : يا رَسُول الله , إِنّهُ كَانَت عِنْدًا رقيّة رقي بها مِنْ الْعََرَب , وَإِنّك نَهَيْت 
عَنْ الرّقَى , قَالَ فَاعْرِضُومًا عَلَيَّ , فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ : ما أَرَى بها يسا , مَنْ إسْتطاعَ مِنْكُمْ أن يَنْقَع 
أخاة فلتفمة "ازواة تتلى: وهذا الشكلك فى هوا عاذي واا + .فيه بكرن الملهي عن يوا 


وَالْمَأَذُونَ فيه تَوْعًا آخر , وَكِلَاهُمًا دَاخجِل حت مم وَاجِد مَنْ تقطن لَه زَالَ عَنْهُ اضطِراب كثير , يَظْنَهُ مَنْ 
لم حط عِلَمًا بحَقِيقة الْمَنْهِىٌ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الجئس , والْمَأُذون فيه مُتَعَارضًا , ثم يلك مُسْلّك النّسسْخْ , أو 
: ما هه الطرِيقة فلا يتاج صَاحِبها إلى رُكُوب طرِيق التسْخ , ولا تعَسّف أُنوَاع 


تضعيف أحَد الأحَاديث . و 


ا 
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العلل . وقد يَظهّر في كثير مِن المَواضع , مثل هذا الموأضع , وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين اهل 
للم , وآلله يليد يإصابة الْحَقَ من يَشَاء , وَدَلِكَ فَضله تيه مَنْ يشَاء واللَهُ ذو الل اليم . قال الخ 


س زد مه عي 


إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : ذَهَبّ بَعْضهم إِلَى أن قؤله " لا يُورد مُمْرِض عَلَى مُصِحٌ " مَنْسُوخ بقولِه " لا عَدْوَى 
وَهَذَا غَيْر صّحِيح , وَهُوَ ما تَقَدَمَ آنقا : أن الْمَنْهِيَ عَنْهُ تؤع غَيْر الْمَأَدُون فِيه . فَإِنَ الّذِي تَفَاهُ النبى صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في قَوْله " لَا عَدْوَى وَنَا صَمَر " هُوَ ما كَانَ عَلَيِْ أل الْإِشْرَاك مِنْ اِعْتِقَادهمْ تُبُوت ذَلِكَ عَلَى 
قياس شركهم , وَقَاعِدَة كفرهمٌ . وَاَلّذِي نَهَّى عَنْهُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ إيرّاد الْمُمْرْضِ عَلَى 
الْمُصِحّ - فِيه تأويلّان : أَحَدهمًا : عحَشيّة تؤريط النُفوس في نسئبّة ما عَسَى أَنْ يُقَدَّرهُ الله َعَالَى من ذلك إلى 
العَذْوّى وفيه الششلويش على مَنْ يُورد عَلَيّهِ , وَتعْريضه لِاِعْتِقَادٍ N e,‏ 
الثاني : أن هذا إا يذل عَلَى أن إيراد الْمْمْرض على الْمْصِح : قد : E NOME e‏ 
, فیکون إیراده سا , وقد يَصْرف الله سُبْحَانه كأثيره ساب تُضَادَة , أو تَمْنَعَُ قرَة السَببيّة , وَهَذَا مَحْض 
التوْحِيد , بحلاف ما ما كان عَلَيْهِ أَهْل الشرك مو وود عن تمدن ل مس ربز ناك 


- 
اي 


له ا شفاعة ) فَإِنَّهُ لا نُضَادٌ الا اديك الح اة ال ا بإنباتها , له سحا إا فن 
الَمَاعة اي كان أل الشرك بنبوتما , وَهِي شَفَاعَة تقد فِيهًا الشافِع ‏ شن تدا فوع جلدم , وذ لم 


يَأذن لَه , وما الْتِي أَنْبَتهًا الله وَرَسُوله : فهي الشَفاعة التي کون مِن بَعْد إِذْنه IT‏ 
ماناو لوه وا تود الالح رسيي N‏ 
وَاللّهُ الْمُوَفّْى لِلصّوَاب . ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُ حَدِيث " أَيْمَا عَبّْد كاكب عَلَى مائة أُوقِيّة - الْحَدِيث " إِلَى قو 
الشافعي : وَعَلَى هَذَا فيا الْمُفَتِينَ . قال الشّيْخ إن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : قال الشافعي E‏ بن تابنت 
وا ك اة الي ل عسي الام سراما 

a S e 


يعتق مله بقذر ما أدَى , ویّرٹ بقذر ما أذَى " . قال البيهقى 
ات 


صاب 


Ca 


التكاتب هد ما بي فا 


5 
£ - ا 1 


بحِسّاب ما ادى وعن الحَارث الأَعْوّر عَنْهُ 


ر 


TT‏ الى اا د 
الْمُكَاتب حَدًا أو مِيرانًا ورت بحِسّاب ما عَتَقَ مِنْهُ , وأقيمَ عَلَيْهِ الْحَدَ بحِسَاب ما عَتَقَ مِنْهُ " . وَبِهَدَا الإمتاد 


ري لت بود مد لل باد ونير ري الما روي لصبو عد إل تامور 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال " يُوَدّي الْمُكَائب بِقَدْر مَا أَدّى " . وَقَدْ رَوَى هَذَا مَوْقوفًا عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ 
الترمدي آم مسن هدا عن إن عبان قال" ذا صاب الْمُکائب حَدًَا أَوْ مِيرَانًا ورت بحِسّاب مَا عَتَقَ مِنْهُ , 


رو ر 


TE E 


. قال الترمذدي : هذا حَدِيث حسن J‏ 
يهي : وروا وهَيْب عَنْ أَيُوب عَنْ عِكْرمّة مَرْفُوعًا " يُوَدَي الْمْكَائَب بحِصَّةِ مَا أَدَى دِيّة خرّ , وما بي 
ديّة عَبْد " قال : وَروايّة عِكْرمّة عَنْ علي مُرْسَلة . وَرَوَاهُ حَمّاد بْن رَيْد وَإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أيُوب عَنْ 
ق فصق 


_ِ 
o 
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ا ا و 


ابن عَنّاس , وَرَوَاهُ عَلِيَّ بْن الْمُبَارَكَ عَنْ يَحْبَى مَرْفُوعًا , ثم قَالَ يَحْبَى : قَالَ عِكْرِمّة عَنْ ابن عَبّاس " يُقام 
علفجد التملرك " وَهَذَا يُحَاِف روايّة حَمّاد بن سَلَمَة في النّصّ . وَالرّوَايّة الْمَرْفُوعَة هِي الْقِيّاس . وَلِهَذَا 
الاخ اب كرا له أعَلَّم - ترك الْإِمَام أَحْمّد الول به . فَإنَّهُ TS‏ 
ن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم أَمَرَ بِمْيرَائِهًا " يَعْني أَنْهَا بَقِيَتْ عَلَى الرّقّ حَنَّى أَمَرَ ِشِرائهًا . 


عو 0 


aT 


f" 


ر 


ا 


أو ج ایی صلی اله عله وسم ئا حن من كاب , تا e. eT‏ 


ES E 


ا 
اثق مل رفتي الله عتهماة فى الرّقّ " . قَالُوا : وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى أُصُول الشّريعة , قان عِيْقه مَمْْرُوط بِأَدَاء 
a a O a‏ 
مِنْهُ شيء لَكَانَ هُوَ السب فِي إِعْتّاقه , فَكَانَ يَسْرِي إِلَى بَاقِيه إذا كان مُومِرا كوا بَاشَرة بالعتق .. وهذا 
اطل قطعاا ر فان لا قى اللا مجن , فَأنّهُ يُوَدّي دِرْهَمًا مَتَلَا , وَيَعَنَحّر عِثّقه . وَهَذَا لَمْ يقل به أَحَد , 


وَذَلِكَ أن الْعْق لا يَتبَعّض فِي مِلك الْإِنْسَان , فلو عَتَقَ مِنْهُ شيء بِالْأَدَاء يَسْرِي إِلَّى بَاقِيهِ , ولا سيرَايّة , قنَا 


سه 2 


عِتّق : مدهي الثاني 5 أنه يعتق مته بقذر 7 أَذّى 1 ا دى شيك عتق مته بقدره : وَهَذا مدقت رابع 
الْحُلَفَاء الرَاشِدِينَ , وأحد الأئمّة الْمَهْدِيِنَ عَلِىَ اش طالب رضي اسه تح ا امول سوا 
عباس المتقَدّم , وهو حَدِيث حَسَّن , قل قذ رُوي مِنْ وُحُوه مُتَعَدّدَة , وَرَوِيهِ أَئمّة يْقات لَا مَطْعَن ف فيهم , ولا 


علق عَلَيْهِم في الْحَدِيث , ميوى الوّقف أَوْ 1 رسال , وَقَدْ رُوي مَوْقَوفًا وَمَرْفوعًا وَمُرْسَنًا وَمُسْنَدَا , a‏ 


- - 
0 


a GG E‏ فد ووت 
وَحَمَّاد بْن رَيْد وَإِسْمَاعِيل , بن إبْرَاهِيم عَنْ أَيُوب , وله طرق قد ذَكَرْا بَعْضهًا . الْمَدَهَّبِ الثاليث : أَنَهُ إذا 


اوتظط كاه طارقا عادر روا اا اللاو اوم EE E EEG‏ 
وَهُوَ قؤل إِبْرَاهِيم بع ال . المَذهَب الراب بع : أَنّهُ إذا أَدّى قِيمّته فهو حر . قال الشافعي عن حَمّاد بْن حَالِد 
ES‏ 9 الألخوض" كال :قال عتد الله "151 أكين الجكاتب ققد 
فهو حر " المَذهَب الحَامس : أنه إذا اذى ثلائة أرْبّاع الْكِتَابَة وَعَجَرَ عَنْ رُبْعها عتَقَ , وَهَدا قول ابي بک 
عَبّد العزيز , والقاضِي , وأبي E n oT‏ 
كوه نه كي تب كروي لطر مله لمكو دو او كيت الع AN‏ لد لك نا 


و 


يودي عق بتفس هلکه قبل اَدَائِهِ A‏ إِحْدَى الروَايعيْن عَنْ الْإِمَام اخم :وعد هذا : إِذا مَلْكَ ما يُوَدّي 
به نو مات قبل الأداء مات حرا , يدقع إلى سيّده يقدار كتابته , والباقي وريه . وَاحْتَجّ لِهَدَا الْمَذْهَب بم 
رَوَآهٌ كيهان مكاتب لام سمه قال + سيت أ سلمة تقول + كال لا رسول الله لى :الله عليه وسم " إ 


ين حير ا 
م سياه 


کان لِإِحْدَا كن ات 3 فكان عنده ما يودي 3 فَلتَحتَجبْ عله 0 رَوَاهُ ألو داد والترمذي وَالنْسَائِي وابن 
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مِن تبهان , ولم أرَ مَنْ رضيت من آهل الحَدِيث يثبت واحدا من هذين الحَديثين , والله أعلم . قال البيهقي 


أراذهذا ديت عو و ي لكات عد ها شي ره ال ر جاو عرو ن ي 
قد رَوَيْنَاهُ مَوْصُولا , وَحَدِيث نَبْهَان قد ذكرّ فيه مَعْمّر سَمّاع الزهري مِن نَبْهَان , إلا أن صَاحبّي الصحيح لم 
يُخْرحَاهُ , إِمّا لِأَنَهُمَا لم يَجدَا ثقة يُرْوَى عَنْهُ غير الزهري , فهو عندها لا يركفع عَنْهُ اسم الْجَهَالّة بروايَة 
عَنْهُ , أو لِأَنّهُمَا لم يَثبْت عِنْدهما مِنْ عَدَالَتَهِ وَمَعْرفته ما يُوحب قبُول حَبّره هَذَا آخر كلامه . وَقَدْ ذكرَ 
عبد الرحمّن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه : أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة رَوَى عن تَبْهَان , 
وَمُحَمّد بن عَبّْد الرّحْمّن هذا ثقة , احْمّج به مُسْلِم في الصّحيح . قال الشافِعِي : وقد يجوز أن يكون أمَرَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أمّ سَلَمّة - إن كان أَمَرَهَا بالْحِجَاب مِنْ مُكَائَبِهَا إذَا كان عِنْده 
على ما عظم الله به أزواج النبي صل الله عليه وَسّلم أمهّات المؤمِنين وخصهن منه , وفرق بينهن وبين 
التسّاء ‏ إن اتيش ) ثم ئلا الآيّات في اْتِصّاصهنّ بأن جَعَل عَليّهِنَ الحججَاب مِنْ المَؤمِنينَ , وَهُن 


١ 


المُؤْمِنِينَ , وَلَمْ يَجْعَل عَلَى إمْرأة سِوَاهُنَ أن تحتجب مِمَّنْ يَحْرُم عَلَيْهِ نكاحهًا - ثُمَّ ساق الْكَلَام إِلَى أن قال 
7 وَمَعّ هَذَا فَإِن احْتِجَاب الْمَرأة مِمَّنْ لَهُ أن يَرَّاهَا وَاميع لَهًا وفك 1ق الث على الله علي سل ات يشي 


E 


6 ر ر e‏ ر و ِ- ا ر ر ° ro‏ 
سَؤدَة - أن تحتجب مِنْ رجحل قضى أنه أحوها , وَذلِك يشبه أن يكون للاحتياط , وأن الِاحتِجَاب مِمَنْ له 


يق 
عي ىو سم 


أن يَرَاهَا مُبَاح , وَاللَهُ أَعْلم فَأمّا حَدِيث أُمّ سَلَمّة : فَلَيْسَ صَريًا في أله يَعْتِق بملك الْأَدَاء , إِنَّمَا فيه أَمَرَ 
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نساءة , أو أَمَرَ النسّاء عامّة , باحتجابهن مِن مكاتبيهن إذا كان عندهم ما يُوَدون , وَهَذا لِأنهم بيلك الأدَاء 


يْسَ بِمَحْرَم لِسيدتهِ في أحَد الَْولَيْنِ , وَفِي الْآر : هُوَ مَحْرَم لِسَيدَيِهِ لِحَاحَةٍ كُلْ مِنْهُما إِلَى ذَلِكَ , وَكثرة 


دُخُوله وَعُرُوجه عَلَيْهَا وَيلكها مَنَافِعه , وَاسْتخدامه , وَبالكَِابَةِ لم يتحَقق رَوَال هذا المَعْتّى , فإذا مَلَكَ مَا 


يُوَدي , وقد مَلّكَ متافِعه بِالْكِتَابَة , ولم يى في عودو إِلَى الرّقّ مَطْمَع غالبا قوي حانب الحريّة فيه وتأكد 


٤ رم‎ 
- 


قد شارفوا العثق , وقوي سيب الأجتبية ينهم وبين سَادَاتَمٌ , وَاحْتِجَاب النّسَاءِ عَنْ عبيدهنٌ أحوّط , وَالْعَبّد 


ا 000 56 5 ن و و 0 2 ر a‏ 0 0 
بسَبّب الِاحَتَحَاب , مَعَ أن حَدِيث أَمٌ سّلمّة في سياقه ما يدل على أنْها قد احَتَجبَت مِنْهُ بَعْد إذها فِي دفع ما 


- 


عَليّْهِ لِأْحِيهًا . قال التنَافِعِيٌ رَحِمه الله : حَدَنْنَا سُّفيّانَ قال : سَمِعْت الرزَهْري يُذكر عَنْ تَبْهَان مَوْلى أُمّ سَّلمّة 


026 2 2 ° ی ےو‎ Soff س 2 9 اه ر 1 3 کے عه م‎ o 
زوج النبي صَلى الله عليه وسّلم أنه كان مَعَهَا , وأنها سألته . كم بقي عليك من كتابتك ؟ فذ كر شيعا‎ 
قد سماه , وأنه عنده , فأمرئه أن يعطيه أحاها أو ابن أخيها , وألقت الحجاب , واستئرت مِنْهُ , وقالت‎ 
عَلَيْك السّلام " وَذَكرَت عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنَهُ قال : " إِذَا كان لِإِحْدَاكن مُکائب , فکان عِنده‎ 


مَا يُوَدّي , فَلْمَحْتَجب مِنْهُ " . فَهَذَا السيّاق يَدُلَ عَلَى مَا ذكرنا , إِنَا أن الْمَرفوع مِنْهُ ديل عَلَى الِاحْتِجّاب 


بئفس ملك الْأَدَاء وَهَذَا وهه - والله أَعْلّم - ما تَقَدَمَ . وَإِلّمَ الا فی ديت عرو ن شع ودبت 
ابن عَنّاس , وَفِي تقليم أَحَدهما عَلَى الآخر . وَفِي مُعَارَضَة الِْمَام أَحْمّد لِحَدِيثِ إن عباس بِحَدِيث يَرِيرَة نظر 
, فَإِنّهُلَا تَعَارْض بَبْنهِمًا . فَإِنّ بَرِيرَة لَمْ تَكُنْ قَضَت مِنْ كِتَابَتهًا سَيْمًا , هَكَذَا فِي الصّحِبحَيْنِ عَنْ عَائْضَة ول 
أدّى الْمُكَائبٍ مِنْ كِتَابّته سيا حَارَ بيْعه وَبَقِيّ عِنْد الْمُشْيَرِي كما كَانَ عِنْد الْبَائِع , فَإِذَا أَدّى إِلَيّهِ ما بَقِي 


- 


2 


م 
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عَلَيِْ مِنْ الكابة عق فلم عضن به إْطال ما فيه مِنْ الْحْرَيّة , أَؤْ سَبَبهَا , وَلَكِنَّ حَدِيث إيْن عباس يَرْويه 
عَنْهُ عِكْرِمّة . قَالَ الشيْخ ابن الْقيّم : وَقَدْ إضْطرب فيه إمْنْطِرَابًا كَثيرًا . فَمَرّة يَرُويه عَنْهُ قَوْله . وَمَرَة يَرويه 
ڪکرمَة عن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا يُذكر إبْن عَيّاس . وَمَرَة يُقُول : عَنْ إبْن عباس عَنْ الي صلّى الله 
علَيِْ وَسَلَمّ " أنه يَُام علَيِْ الْحَدَ بحِسَاب ما عَتَقَ مِنْهُ " ومر ويه عَنْ عَلِيّ مَوْقُوها . وَهَذَا الِامْمْطِراب 
يُوحب التُوقف فِي الْحَيث . وَحَلِيث عَمْرو بن شعَيْب سام من مل هدا الاضطراب , وَمَعَهُ فَعَاوَى مَنْ 
كادي المككاية ركان العكل :مهد ما أذ" إلذة لمكي في هدو المتتالة.ر مواق كل وق علب علي : 
ذال الندنح تمدن اند يق رن لدم ره سونال الإِمَام أَحْمّد : لَيْسَ فِي الِاسْتِسْعَاء حَدِيث يكبت عن الي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَحَدِيث أبي هرَيرَة ويه إن أبي عَرُويّة , وَأمّا شعبّة وَحشّام الدمشوائي فلم يذ كرا 
, وَحَددثَ به مَعْمَر , وَلَمْ يذكر فيه السّعايّة . وَقَالَ أَبُو بَكْر الْمَرْوَرِيُ : ضَمّف أَبُو عَبْد اللّه حَدِيث سَعِيد . 
وقال الأثرّم : طَعَنَ سُلَيْمَاد بن حَرْب فِي هَذَا الْحَدِيث وَضَعَفَهُ . وقال ابن الْمُنْذِر : لَا يَصِحّ حَدِيثْ 
اِاسْتِمْعَاء . وَذَكَرَ هَمَّام : أن ذِكْرَ الِاسْتِسْعَاء مِنْ فنا قََادَةَ , وَقرّقَ بَيْن الْكَلَامَيْنِ الذي هُوَ مِنْ قَوْل رَسُول 
اللّهِ صَلَّى الله علَيِّ وَسَلُمَ وَلّذِي هُوَ مِنْ قؤل قَعَادّة , وَقَالَ بَعْد ذَلِكَ : فَكَانَ قَتَادَة يَقُول " إن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال 
إمْتَسْعى الْعَبْد " . وقال إن المُنذٍر أَيْضًا : حَدِيث أبي هُرَيْرَة يدور على قتادة . وقد إِتّفَقَ شُعْبّة وَهِشَام 
وَهَمّام عَلَى ترك ذكره , وَهُمْ الْحُّجّة فِي قَنَادَة , وَالْقَوْل قَوهمْ فيه , عِنْد حَمِيع أَمْل الْعِلَم بِالْحَدِيثِ إذا 
خَالْمَهُمٌ َيْرهِمْ . وَقَالَ الَافِعِيَ : سمِعْت بَعْض أَهْل النّظَر وَالْقِيَاس مِنْهُمْ , وَالْعِلّم بِالْحَدِيثِ يقول : لَوْ كان 
حَدِيث سعِيد بن أَبي عَرُوبّة في الِامْيِسْعَاء مُتْمَرِدًا لَا يُحَالِفَهُ غيْره ما كان نَابِنًا , يعني : فكيف وقد حَالمَهُ 
شعبة وهشام ؟ قال الشافعي : وقد أَنْكَرَ النّاس حفظ سَعيد . قال البَيْمَقَيُ : وَهَذَا كما قال , فَقَدْ تلط 
سعيد بن أبي عَرُوبّة فِي آخبر عُمْره , حَنَّى أنْكَرُوا حفظه . وقال يَحْيَّى بن سَعِيد الْقَطَان : شُعْيّة أَعْلّم النّاس 
بحديث قتادة , مَا سَّمِعٌ مِنْهُ وَمَا لم يَسْمَّع , وَهِشام مَعّ فضل حفظه , وَهَمَام مَعَ صِحة كتابته وَزيادة 
مَعْرقته بم لَيْسَ مِنْ الْحَدِيث عَلَى لاف إبْن أبي عَرُويّة وَمَنْ تَابَعَهُ فِي إِذْرَاجٍ السّعَايّة فِي الْحَدِيث . وَفِي 
هذا ما يضعفض ثُبُوت الامسعاء بالْحَدِيثٍ .. فهذَا كلام هؤلاء أنه العام في حَدِيت السعاية . وقال 
آحَرُون : الحَدِيث صّحيح , ورك ذكر شُعْبّة وَهِشَام لِلِاسْتِسْعَاءِ لَا يُقدَّح فِي روايّة مَنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ سَعِيد 
ن ابي عَرُوبّة ولا ميم فَإِنّهُ كبر أصْحَاب قَتَادَة وَمِنْ أَحَصّهِمٌ به , وَعِنْده عَنْ قَتَادَة ما لَيْسَ عِنْد غيْرهِ مِنْ 
أصْحَابه وَلِهَدَا ارح أُصْحَاب الصّحِيحَيْنِ في صَحِِحَيْهِمًا , وَلَمْ يفنا إلى مَا ذْكِرَ فِي تَعْلِيله . وأا الطّمْن 
في روَايّة سّعِيد عَنْ قَنَادَة , وَلَوْ لَمْ يُحَاِف : فَطَعْن ضَعِيف , لِأَنْ سَعِيدا عَنْ قَعَادَةَ حُجَّة بالاتّمَاق , وَهْوَ مِنْ 
أصّحّ الأسانيد المتَلقاة بالقبول التي أكثْرَ مِنْهًا أصْحَاب الصّحِيحَيْن وغيْرهمْ , فكيف وَلْمْ يُنفرد سَعِيد عَنْ 
عَادَة بالِاسْتِسْعَاء , بل قَدْ رَوَاهُ عَنْ قتادة حرير بن حازم , وَكاهِيك به . قَالَ الْبُْحَارِيّ في صّحِيحه " باب : 


ع تفا ف عبد و لسن ا مال اسي الور مرق عل على ت لا 


َي أحْمّد بن 
أب ريحاء: حَدَننا يحي تن ادم حَدتنا بحري إن حازم قال + شيعت فتاذة قال دن التضر ين انس اين 
مَالِك عَنْ بَشير بن تهيك عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قال : قال التَبِيّ صلى الله عَلِيْهِ وسلم " مَنْ أعتّق 
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شقيصًا من عَبّد " . وحدنتا مدد حدنتا يريد بن رُرَيع حدنتا سيد عن قتَادَة عن اضر بن انس عن بشير 
بن تهيك عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال " من أَعْبَقَ نَصِيبًا ا شقيصًا , في مَمْلوك 
, فَخَلَاصه عَلَيْهِ في ماله , إن كان لَه مال , وا قوم عليه فاسسلعى غير مشقوق عَلَيْهِ " . قال الْبْحَارِيَ : 
A N NT GS‏ 


ر ایر و ر 


EE‏ ن المبارك حَدنْنَا أو يشام حَدَنْنَا بان حَدنَنَا ققادَة حَدَنَا اضر بن أ اس عن بشير 


تاه عَنْ أبي NS‏ للف و قال " من أعتَق شقيصًا له في عَبْد و 


أن يُعْتق بَقِيّته , إن كَانَ لَهُ مَال , وَإِلَا إسْتَسْعَى الْعَبْد E RE‏ " . فقا برئ سعيد مِنْ عَهْدَة 
التفرد به . فَهَوُلَاء حَمْسَّة رَوَوْهُ عن قتادَة : سيد , وَجرير بن حازم وَأبَان وَحَجَاجٍ بْن حَجَاجٍ , وَمُوسَى بْن 


A DS 


yS‏ وإسماعيل وَالْجُلّة عَنْ سَعِيد وَعَوْلَاء عد بحدیژٍ و رووا عَنهُ إلا ما کان 
قبل اختتلاطه , وَلِهَذَا أخرَ ج أُصْحَاب الصّحِيح حَدِيئُهِم عله . فَالْحَدِيث صحيح مَحفوظ بلا شَكَ e‏ 


- 
6 رعس وو لاس سا 


سمه aA‏ وأا عليه برواية هَمَّام , وَأَنَّهُ ميّرَ كلام 
َتَادَة مِنْ الْمَرُفُوع , قَالَ أَبُو بكر الْحَطِيب في كتاب الْمَصْل لَهُ , رَوَاهُ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْمُقْرِي عَنْ مَمَّام 
وَرَادَ فيه ذِكْرَ الِامنْتِسْعَاء وَجَعَلَهُ مِنْ ول قَنَادَة , وَمَيّرَهُ مِنْ كلام الي صَلَى اللّه عَلَيِْ وَسَلّمَّ . فَهَدَا عِلّة , لَوْ 
لاسي د و او ماع اسيم ا لمر ا 
عُورض حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي السّعَايّة بحَدِيثِ عِمْرَان بن حْصَيْنٍ , وَحَدِيث إن عُمَر . أ 
فقال الشافِعِيَّ فِي مُتاظرته لِبَعْضِ أَصْحَاب أبي حَنيقة فِي الْمَسالّة : وَصّحّ حَدِيثْ افع ع عر ابن عمر , 
وَحَدِيث عِمْرَان بْن حُصِيْن بإِبْطَال الِاسْتِسْعَاء . وَمُرَاده بِدَلِكَ : أن الرَّجْل فِي حَدِيث عِمْرَان بْن حُصِيْن لما 
لقو اله لمحترين 1 كيل امج اع الله قور رسا عقو ولتت نكن الك سوا رن سه 
بَاقِيهمْ . وَهَذَا لَا يُعَارض حَدِيث الِامْتِسْعَاء فَإِنَّ الرّجُل أَعَتَقَ العَبيد , وَهُمْ كل التّركَة , وَإنّمَا يَمْلِك ابرع 
في لْهَا كرتي مط ل وروا الح a‏ 
بالعثق . وَالتتّارع حَجَرَ عَلَيْهِ وَمََعَهُ مِنْ تَبْعيض الحْرَيّة في حَمِيعهمْ , وككَلَهَا في انين . فاي متافاة في هَذا 
لحَدث السعاية ؟ بل هر هة على من تقض الوق فى حرم" , قله لم يقل بالسعَاية عض أصله , وإن 
قال بها , وَأَعْتَقَ الْحَمِيع : تاقض الْحَدِيث صَرِيكًا , وَلَا ِعْتِرَاضِ بِمُنَاقَضَيِهِ عَلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَّة في السَعَايّة 
SS e‏ 


vU 


ود اه سد سه 


ل SESS‏ د 
أ ارم : كات لِمَالِك ام حا ان . وقال 3 0 : كان عبد 00 000 


u TT E TS 
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وخی ن من ال كمي GE‏ قارو و جد لزيد رده رفح 
عَلَيْهِ بحَدِيث أبي هُرَيْرَة في الِاسْيِسْعَاء - وَعَلَينَا أن تصير إِلَى أَنْبَت الْحَدِيثِيْن ؟ قال لع قلت : فْمَعَ 
حَدِيث نافع حَدِيث عِمْرَان بْن حُصِيْنٍ بِإبَطَال الِاسْتِسْعَاء . فَقَالَ بَعْضْهِم تنَاظِرِك فِي قَوْلنَا وََوْلك . فَقَلَت : 
SS‏ 
؟ . قال : إلا تقول : إن ايوب قال : إِّمَا قال “افع " فق عتَق مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَرْيّمَا أ e‏ وکر 

لَه شيْء كان يَقُولهُ كافع برأيه . هَذَكْرَ مَا تَقَدَمَ مِنْ حِفْظ مَالِك وترْحيح حَديثه عَلى ايو ذال ات 

ل ل 
يُوب فَاطْلَعَ عَلَى زِيّادَة عِلم لَمْ يَذْكرُومًا ولا َقَرْمَا 


وَإِنّمَا ادوا لفظ افع كما سَمِعُوةُ أَنّهُ لا يَعْتِق بيثق الشّريك , وَإِنَّمَا يَعْتق بَعْد الأَدَاء بالسّعَايّة , بحلاف الجرْء 


2 


هع 2 ا و 


ِالْحَددِيثٍ ا 2 ا E‏ 


E ge 


لياق سنو در لاقل E NUS ES O‏ 
كَالْكِتَابَةٍ . وَمَعْلوم أن قؤله " وإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ " لَا يُنَافِي عِنْقه بالسّعَايَةِ عَلَى هَذَا الْوَحْه . فَعَايّة 


° 
٤ 


حَدِيث إن عُمَّر : أن يَدُلَ بِمَفَهُومِهِ . فَإِنّ قؤله " عَتَقَ مَا عَتَقَ " مَنْطوقه : وُقوع الْعِنّْى في الْجُرْءِ الْمُبَاشِر به 
, وَمَمَهُومه : إِْتفَاء هَذَا الْعِنْق عَنْ الْجُْءِ الآختر , وَالْمَفَهُوم قد يكون فيه كفصيل , فيعيق في حال , ولا يعيق 
في حال . وَكَذَا يَقول أُصْحَاب السسّعَايّة في أَحَد فَولَيِهِمْ : : و ل ا 
: على هذا فقوي بيع الأحاومت تاها , ويلا با ك كلها ويرام تارك ر . قالوا : 

أَشَارَ التي صَلَّى اللّه عَلَيِّ وَسَلْمَ إلى إميتاع الشّر ك ن الله وة في رة اللرك E‏ 
ركذا لكين ENS N CT N‏ 
, لِرَعْبَتِهِ في تكييل الحريّة المُتافية للشركة بين الله وعَبْده في رقبة المَمْلوك . فإيجاب السّعَايّة عَلَى الْعَبْد 
لتَكمِيل حريّته إذا كان قادرا عَلَيْهّا أوّلى لِأن الشارع إِذَا أَوْحَب على عير مالكه أن يفك بقية رقبته مِنْ الرَقَ 
الدع هو كدر ROS‏ لكاي اط ار 
وَأخْرَى . وَهَذَا غايّة الْوُضُوح , وَهُوَ يُْبه الأسِير إذا قَدَرَ عَلَى تخخليص كفسه مِنْ الْأسْر , بل هذا أُؤلى , لِأنَهُ 
قذ صّار فيه ُز لله ًا نْلكة أحَد , وَقَدْ أنكتة أن مُصيّر تقسه عَبْدَا مَحْسَا ِل . والشارع مقطلع إلى 
تكبا :لاماك لالات الْوَاحِد , ورفع ضَرّر الشركة , وَلِهَذَا حَوَّرَ للشّريك انتزاع الشقص المَتْفوع مِنْ 
الكتاري نوزائي E N E E O‏ 
الالو سجاه هر لك اتن و الق لك اه ل هذا ولق بائيراع مِلْك الْمَخْلوق 
وتَعْويضه مِنْهُ , لِيَكْمُل مِلْك الْمَالك الْحَنَ ؟ وكا سبيل إِلَى إِبْطَال الْجْرْء الذي هُوَ مِلْك لِلّهِ , فتَعيّنَ انترّاع 
جد نك ريه وات با ركاه لد N E‏ 
على شري تر ري مار لوا راسي علي 
الدين بن الْقَيّمِ رَحِمَُ الله : هَدَا الْحَدِيث لَه حَمْس عِلَّل . إِحْدَاهَا : تفرد حَمَّاد بْن سَلَمّة به , فإنّهُ لم 


عن 5 - 
م عو مم ع 


U وبو شماه‎ O LE GT DO تحذلة‎ 
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العلة لفاك ٠‏ أن سيد ين أي فر وة الفا م قروا عن قثادة عن عمن ين الغطاب: #“قولة . العلة الرابعة 
: آن مُحَكّد بن يسار روه عن مُعَاذ عَنْ أبيهِ عَنْ قعَادَة عَنْ الْحَسَّن : قوله . وقد ذَكرَ أَبُو دَاوْدَ هَذَيْنِ الأْريْنِ 
'العلة الحايئتة: + لاعخيلاق فق سات الج يون رة و كوه الما ماد هاري إلى 


اللي الباشجمة 0 زلذ تللح رات القن ونيم الله E OS EOE‏ بيج لا آله روك 
حَدِيِيْنِ ليس لَهُمَا أصل TE Ra,‏ كروك ابي طلخ كن ران 


5 
8 


فا نال ملي حل لير : صَالِح - بِأَعِيه فقال رول الله 2 أريد أن أعْيّق أي هذا , 
قَقَالَ : إِنْ الله أَعَتَقَهُ حين ملكته " . وَلكِن في هَذا الْحَدِيث بيان عَظِيمتَانٍ الْعَرْرَمِيُ - وَهُوَ عَبْد الرحْمّن 
بن محمد - عن الكلبي و كسيرٌ عَنْ عوير . وَفِي صّحِيح مُسْلِم عَنْ أبي هُريرَة عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وسل قال " ا يجزي ود عَنْ واد إلا أن يجده مَمُلُوكًا فيشتريه مييق " وَهَذَا مشترك الدلالّة . ذ كر کلام 
المُنذِري عَلَى الْحَدِيث - إِلَى قوله - وال البَِمَقِي : إِنَّهُ أَحْسّن شيء رُوي في الْبَاب . قال الشَيّخ ابن القيّم 
رَحِمَّهُ الله : ولَكِنْ هَذا عَلَى جَوَاز بَيُعهن أَدَل مِنْهُ عَلَى عَدَمه وَلَا يَحْفَى ذَلِكَ . وَرَوَاهُ أَحْمّد في مُسْئده , 
ري اوا NTS‏ فال قوم + آم الود 
مَملوكة , لوْلا ذْلِك لم يعو E‏ له وقال يَعْضَهم + هي خرة أعتقها رسول 
الله على الله عة وهل فقن هذا كان الاصيلاك 557 ديت جار ك إلى فول المتدري ات وريد العم" 
ضعيف , نم قال الشّيّخ إِبْن القيُم رَحِمّهُ الله . وقد رَوَى البُخَارِيّ فِي صّحيحه عَنْ أبي سَعِيد قال " جا 


عو سه 


رَخُل مِنْ الأَنصّار إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمّ فال : : يَا رَسُول الله إنَا ُصيب سيا . فنْحِبّ الْأنْمَان 


ی بے 


فَكَيِف تَرَى في الْعَزْل ؟ فقال البي صلى الله عليه وَسلّم : فإكم تفعلو EEE‏ 
دالا اتش ا ی ی و ا ا 


ليه ~ همه عن مه 


. وڏا لا يڏل على ملع بيهن لوَحْهيْنٍ : أحَدهمًا 
: أن الْحَمْل يور بَيْعهّا , فيفوتة غَرّضه مِنْ تغجيل البَيْع . الثاني : أَنّهَا إِذَا صّارَت أُمّ ولد آثّرَ إِمْسّاكهًا 


تربية ولده , هَلْمْ يَبِعْهَا لِتَضَرر الولد بذلك لقو توه لوحف لاماي : : منها : ما رواه 
yy‏ ل ا ا ا 


- 


يج 


له فهي معتّقة عن ذبر مِنْهُ ' '. وَفِي لفظ " يما إمْرأة عَلْقَتْ مِنْ سَيّدهَا فهي مُعْتّقة عَنْ دُبْر مِنْهُ - أو قال - 


سه 


مِنْ بَعْده " وَفِي لَفْظ " فهي خْرَة مِنْ بَعْد مَوْته " . وَهَذَا الْحَدِيث مَدَاره عَلَى حُسَيْن بن عَبْد الله بْن عُبَيْد 
اللا الاو ف و ان ا بو كد لاك شيف اذم ماس انلك دک أمّ راهيم 
لحرا الجياي لمر رطا ورارد اصح ولم11 واه رى ماسات E‏ 
وك ال وي في ال N‏ الو لق ر ون اكاك شد "د حرف لد ار قط ا وهو لي 
رِوايّة الْحُسَيْن بْن عِيسى الْحَنَفِيَ , وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيث ضعيفه , وَالْمَحفوظ فيه رواية سيان الثوؤري عن أبيه 
عَنْ عِكْرِمّة عَنْ عُمّر : أَنّهُ قَالَ في أُمَّ الولّد " أَعْتَقَهَا وَلَدهًا , وَإِنْ كَانَ سيقطًا " وكدللة رواة اتن عيقه عن 
شح إن اع ماع سي كيريد لم رداك لزنا لوب تار فَعَادَ 
الْحَدِيث إِلَى عُمَر . قال ليقي : وهو الأْل فِي ذَلِكَ . وَمِنْهَا : ما رَوَاهُ الدَارَقَطْنِيُ مِنْ حَدِيث إن عُمَر 
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ع ني اس ر 7 سه س ر ر 1 چو ر ETE E‏ وله ده 1 ي له م ر 2 ر 

E‏ اال ل الال 
gE ME EG aE‏ 
روه الور ي وَسْلَيْمَانَ بْن بلَال وَغَيْرهًا عَنْ عَبّد الله بن ديتار عن إن عُمَّر , قال يهي : وغلط فيه بعض 
cu Gy‏ 
را عا روا الله وغيرة عن ميك ن الج ان ع اع امات الأولاة: ؟ وال اع 
و م o‏ رر PRA‏ ل EIT 0” ١‏ 2 . 707 مه سَ هاس ° ° وس م 
رل ا ااا و MO es‏ 
الإفريقي عن مسلم بن يسار عن إبن المسيب , قال : والإفريقي غير مح CC‏ : ما رَوَاهُ البيهقي 
وره من حديث وات بن حير ' ا 
بين المرأة وبين أ الولد بعض لقره ونا رست E‏ يَا لْكّع , فرَّفعَ ذلك حوّات بن 


حْبَيْر إِلَى الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسل فقال : " لَا تبَاع , وَأَمَرَ بها فأَغْيِقَتْ "+ قال المتهفي : :وهذا هما تفرد 


ر ر 


0 2 عر ا 


ن رَحلا أوْصى إلَيْهِ , وكان فِيما ترك NS‏ , فوقع 


00 چ وماس لك ها سم 


بِإِسْنَادِهِ رئدين بْن سَعْد وَبْن لَهيعة , وَهُمَا غيْر مُحْنَجّ بهِمَا . وَأحْسّن شَيء رُوي فيه فيه - فذكر حَدِيث 
سلامَة بئت مَعْقِل - وق تَقَدَمَ . وَذَكرئا : أَنّهُ نا دلَالّة فيه . وَقَْ تَبَتَ عَنْ عَبِيدَة السَلَمَانيّ قال : قال عَلِيَ " 


نر 
ر ور کر 


يا الأولاة :و فرا نيك ف أنا وهو انها عتيقة , فقضى به عُمَر حَياته , وَعْثْمّان بعده , 


بک ف م 
ونی ی ر 


لما وَلْيتْ رأَيْت أَنْهَا رقيق " وَعَنْ عَبِيدَة قال قال عَلِيَ " اجْتَمَعَ رَأبِي ورأي عُمَر عَلَى عِثْق أُمّهّات الْأَوْلَاد , 
اه قات ا د , قَالَ : فقلت : رأيك وَرَأي عُمّر في الْحَمَاعَة أُحَبّ إِلَىَّ مِنْ رَأيك 
وَحْدك فِي الفرقة - وَفِي لفظ : الفثئّة ' '. فَهَدَا يَدْلَ عَلَى أن مَنْع بَيْعهنَ إِنمَا هُوَ أي رَآهُ عُمَر , وَوَافقَهُ عَلَيْه 
ا ا ا 
جلافهًا , ولم يقل لَه عبيدة : " رأيك وَرَأي عْمَّر في الْجَمّاعَة أَحَب إِلَيْنَا " وَأَقَرَهُ ه علي عَلَى أن ذَلِكَ رَأي . 
وَقال الشَافِعِي ورا تيل لله جو رركن مودو خلكه يق سي مونو وكيا a E‏ 
رأ المال م ساق الله ي أده هال وهر لامر ى الطاب وك ملك ا ف ج 
يْعهن مسلا لا يصح , فَادّعَوًا الْإجْمّاع الستّابق قبل الِامْتِلّاف الْحَاوِث . وَلَيْسَ في ذَلِكَ إِحْمَاع بوخ . 
قال سيد بن مَنْصُور في سنه : حَدنتا سيان عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ إبْن عباس فِي أُمّ الْوَلّد قَالَ " بعْهَا 
كَمًا تبيع شّاتك أو بَعِيرك " وَاعَهُنَ حل" ٠‏ وأَاح إن الريبر يعن . وقال صَالِح بن أَحْمّد : قلت لأبي : 
إلى أي شي ذهب في ب يع مهات الأولاد ؟ قال : أكرَههُ , وقد بَاعَهُنَ عَلِىّ بن أبي طالب . وقال في 
ل اش ا د CC E‏ 
الْمَسْألّة روَائئيْن , وَمَدِهِ طريقة أبي الْخَطَابِ وَغَيْره . والثانيّة : أَنّهَا روَايّة وَاجِدَة , وَأَحْمّد أَطْلَقَ الْكَرَامَة 
على لخر , وَحَذيو طَريقة التتيخ أبي مُحَمّد بن كُدَامَةَ مقي صاحب المي , وَغَيره . وَل علي " 
إقضوا كما كسم تقضون , فَإِنّي أَكْرَه الِاحخْيلّاف " لَيْسَ صّرِكًا في الرُّحُوع عَنْ قَؤْله " رأَيْت أن أَرقَهنّ " 
ر القن اعت ع ل سنن ی ی ا ر الله ب فال 
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المَنْذِري في المُختصّر : وَأَخْرَحَهُ البُحَارِي وَمُنْلِم وَالتّرْمِذِيّ وَالتَّسَائِي وَابْن مَاحَهُ مِنْ حَلدِيثْ سَالِم بن عبد 
الله ُن عْمَّر عَنْ أبيه . وَهَذَا وَهْم مِنْهُ , فَلَمَ يُخخْرج أحَّد مِنْ أُصْحَاب الصَّحِيحَيْن حَدِيث الْعِثّق هَذَا أَصْلًا , 


- 
ت ا ع ی ار رر و کو رار 


ولا َعَرَضًا لَهُ , وَإِنّمَا رَوَاهُ النّسَائِي في سنه E SS‏ 


ا سود أن أبي حتثفر عَنْ تاقع ‏ ا 


ا ت 
من أعتق عبد 6 


- ل ا‎ TT 


وَقَدْ مل عَنْهُ - يَرُوِيه عُبَيْد اللّه بن أبي حَعْمَر مِنْ أَهْل مِضر , وَهُوَ ضَّعِيف في الْحَدِيث , كان صاب فقه 
, وَأَمّا فِي الْحَدِيث : فَلَيْسَ هُوَ فِيه بالقوي . وَقَال أَبُو الوليد : هَذَا الحَدِيث خَطّأ . وَهَذَا كما قَالَهُ الأئِمّة , 
قإن الْحَدِيث الْمَحفوظ عَنْ سَالِم : إِنمَا هُوَ ذ في الْبَيْع " مَنْ بَا عَبْدَا وَلَّهُ مَال فَمَاله لِلبَائِعِ إلا أن يشرط 
E N GS‏ 
يُصَحَّحهُ , وكافِع وَقَمَهُ عَلَى عُمَّر , وَكَانَ مُسسْلِم وَالنّسَائِيُ وَغَيْره يَحْكُمُونَ لَهُ . وَأَمّا قِصّة الْعِنّق : فَإِنّهَا وَهْم 
مِنْ ابن أبي جَعْفر , َالَف فِيهَا النّاس . قال الْبَِمَقَيْ في روايّته : وهي حلاف روايّة الْحَمَاعة . وَقَدْ رَوَى 
لْبَيمَقِيُ وَالأثْرم وَغَيْرهًا عَنْ إن مَسْعُود : أَنهُ قَالَ لِعْلَامِهِ عُمَيْر " مَالك فَإنّي أريد أن أعتقك , وَإِنّي سَمِعْت 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تقول : مَنْ أَعَْقَ عَبْدَا فَمَاله لِلّذِي أَعْتَقَهُ " ولفظ الأَنْرُم " أَيّمّا رجحل احق 
و ا فلَم يُخبره بمَالِهِ فمَاله سد ' . قال ليقي : وَهَذا أصَح , وَهَذَا قول أئس , والشافعي , 
وَأَبِي حَنيقة وَأَحْمّد وَأَصْحَاهُمْ وَالقوْرِي . وقال الْحَسّن وَالسِْْيَ وَعَطَاء وَالنَحَعَيَ وَأَهْل الْمَدِينَة مَعَّ مَالِك : 
ا إلا أن يشترطه السيد وأقآل"اللطيخ EE E ENS ENG‏ 
e‏ : أُصْحَاب النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يعني عَن ابي صَلى الله عليه 
ل . ري کل عضو نة ضلا من ' 
قال التَرْمِذِيّ : حَسَّن صّحيح . رَادَ الشيّخ ش تتكس الد بنا و ال مانا الطريقان اللّدَانٍ ذَكَرَهُمَا 
التَرْمِذِيّ : فَأَحَّدهما مِنْ طريق عَبْد الرّرّاق حَدَثَنَا مَعْمَر عَنْ أبي الزّئاد قال : أَْبَرَني ابْن حَرْهَد عَنْ أبيه - 
فک کو قال اا ملق عدا و ميدق . وَالطّريق الثائّة : ين حَلوِيث عَبْد الله ْن مُحَمّد ْن عقيل عَنْ 
عَبْد اللّهِ بن حَرْهَد الْأُسْلّمِي عَنْ أبيه عَنْ : النبىّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " الفعيذ عَوْرَة " ثم كال : حَسّن غریب 
مِنْ هَذَا الْوَمْه . قَالَ التَرْيذِيَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيَّ وَمْحَمِّد بْن عَبْد الله بْن حَحْش . وَحَدِيث عَلِيّ : أَشَارَ 
لبه الترْمِذِيَ . وَهُوَ الْذِي ذَكَرَةُ أبُو دَاوْدَ في هَذَا البَاب وقد تدم .ديت مُحَمَّد بن ححش : قد روا 
لْإِمَام أَحْمّد في مُسلئده ولفظه " مر رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلمّ عَلَى مَْمَر وَفحدَاةُ مكشوفتانِ . فقال 


عت ا ل .عبر 
اي 


يا حمر غط فخجذاك ۽ قن المَحِدَيْنِ عَوْرَة " . وَفِي مُسْئد الْإِمَام أَحْمّد فِي حَدِيث عَائِشَة وَحَفصّة وَهَذَا 
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َف حَديث عَائِة " أن رول الله صلی اله لیو وسم کان حَلِسًا كَاًا عَنْ قحيده فَاسكَدَ بو بكر , 
فاون لَه , وَهُوَ عَلَى حَاله . ثُمّ [ستأَدَنَ عُمَر , فَأَذِنَ لَهُ وَهْوَ عَلَى حَاله . ثُمَّ إستأدَنَ عُثْمَانَ فَأَرْحَى عَلَيْهِ ثيَابه 


o£ 


. لما قامُوا قلت : يا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ , إمْتأدنَ أَبُو بَكْر وَعُمَر فلت لَهُمَا وَأَنت عَلَى 
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حَالك فلَمًا إستأذن عُثْمَان أَرْعَيّْت عَلَيْكَ بْيّابك ؟ فَقَالَ : يا عَائِشَة أَنَا أُمتَحِي مِنْ رَحُل واللّه إن الْمَلَائِكَة 
ا" ود روا م في مخ م هه عن اوةه كان رول الله قل الله عليه وسل 
ل ا ل وکر فی ك الخال فد كر الحدييك 
. فَهّذَا فيه الك وا موري ا ااا E‏ 
كَاشِفًا عَنْ فَحِذَيْهِ . وَفِي صّحبح الْبُخَارِيَ مِنْ حَدِيث أبي مُوسَى الْأشْعَرِي 
کان كَاشِفًا عَنْ رُكَبَتَيْهِ - في قِصّة القف - فَلَمّا دَخَلَ عُثْمَان عَطَاهُمًا " ل 
م TS aT‏ 
المتواكات E E O‏ تاق ب N‏ عض الْبَصّر عَنْ الْفَحِذَيْنِ لِكُوْنَهِمًا e‏ 
كتنهم لما زرة مُق . وله تلى أغلم . ال الشتع إن اليم جه الله : وق کی الحا 
الاتفاق عَلَى تحيح حَلِيث بَهْر بْن حَكيم عَنْ أبيه عن جَده وص عليه الْإِمَام أَحْمّد وَعَلِيَ بن الْمَدِينيَ 
سان اا اعت ري الت رويد لله مدو رف ارت ل مسو الى انر 
عَنْبْسّةَ بن عَبْد الرَحْمَن عَنْ رَجُل عَنْ أكس " أن الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ذا إسْتحَد تَوْبًا لَبِسَهُ يوم 
اللجمْكةة, قال ليخ إن العثم اراتجمة الله : وَأَْرَحَهُ الْإمَام أَحْمّد فِي الْمُسْئد أَمّ مِنْهُ ولفظه ' بعثت بالسَيّف 
بين يدي السَاعة حى يعبد الله وَحْده لَا شرِيك لَهُ , وَجْعِلَ ررقي تخت ظِلٌ رُمْحِي . وَجُعِلَ الذلّة وَالصّغَار 
عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي . ومن شب بقؤم فَهُوَ مِنْهُم نهم " . قال الشيّخ إبْن الْقِيّم رَحِمَهُ الله ول وو امىلوق 
صحيحه عن علي بن ابي طالب قال : ا تی سول اله لى الله عله وسم عن إتس الس والمقصتقر . 
وَعَنْ عم الذحَب وَعَنْ قراءة القرآن فِي الرّكوع " وَكَد تقَدَمَ . وَرَوَى أَيْضًا في صّحبحه عَنْ عَبْد الله بن 
عمو قال " رَأى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وبين مُعَصْفْرَيْنِ , فقال : أمك أَمَرَنْكَ بِهَذَا ؟ قلت : 


أغسلهمًا ؟ قال : بل أحرقهمًا نما "لي وزواى اف مومعل عيذ الله إن رو ا قال " رأى علي 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ نَوبيْنِ مُعَصْفْرَيْنِ , فَقَالَ اد ل وي ان ال ناوي لل EM‏ 
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الْأحَادِيث صَرِيحّة فِي التََحْرم , لَا مُعَارض لَهَا لكي كا . وقذ عَارَضَهًا بَعْضِ النّاس بحَديث 
الْبَرَاِ بن عاب قال "واب شو لمان االسماة ومسل كن له سرامي لد أرهها له ا 0 
مق عليه . وكان بَحْض الْمُْتَسبِينَ إِلَى الْعِلّم يَخخْرّجٍ إِلَى أصحابه في التب المْصبّغ حْمْرَة , وَيَرْعُم أنه 
يَقْصِد إِتّباع هَذَا الْحَدِيث . وَهَذَا وَهْم وَغلّط بَيّن . فإن الحلة هي ارود التي قد صبغ غَرْهَا سج الأَخْمَر 
مَعّ غيّره , فهي برد فيه سود وأحْمَر , وهي مَعْرُوفة عِنْد أَهل اليّمَن قَدِمًا وَحَدِينًا . وَالْخُلّة إِرَار وَرِدَاء 
مَجْمُوعهمًا يمى حلة . فإذا كان الْبُرْد فيه أَحْمّر وَأَمنُوّد قيل : بُرْد أَخْمَّر , وَخْلّة حَمْرَاء . فَهَذَا غَيْر 
المُصترّج الْمُصَبِعْ رة . رذعب بض أهل الم إلى أن اللوي إلا هو عَنْ الْمْمَصْمَر : خحاصّه . َم 
المَصبوغ بغير الْعُصْفْر مِنْ الْأصْبَاغ “الى جرا كالمَدر وَالْمَغْرَة . فنا بَأس به . قال التُرْمِدِيّ فِي 
حَدِيث النَّمِي عَنْ الْمُعَصْفَر : مَعْنَاهُ عِنْد أهل الْحَدِيث : أَنّهُ كرِهَ الْمُعَصْفَر . قال : وََأََا أن ما صْبِعْ بِالْحُمْرَةٍ 
yS‏ 11 
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عَلَيِك تجيّة الْمَوْتى " وَكَلَام الْمُنْذِرِي إلى آره نَم قال : وَهَدا الْقَرّق - إن صح - فهو دليل على السلوية 
َيْن الْأَحَْاء وَالََمْوَات فِي المنّلّام . فَإِنَ الْمُسَلّم عَلَى أيه الْمَيْت يَتَوَقَع حَوابه أَيْضًا . قال إن عبد لر : تبت 
عَنْ الَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ ألُّ قَالَ " ما مِنْ رَجُل يَمُرَ بقبْر أيه كان يَعْرفهُ في الدليا فيسلم عَليهِ إ ر 
الل علية ويجه حى يرد عليه النثلام ".قال اليج ]بح لقم رتحمة الله وف أيدنا كته ته بوهم أن 
الذْعَاء بالسّلام دُعَاء بير ووالأنشتن :فى دغاء الخير ٠:‏ أن يعدم الذعاء على المدعر له د كقرله تحال 
لتر a‏ را ل و ا 1 : ( ملام 
EL‏ : وَأَمّا الدعَاء بالشّرٌ : فيْقَدَم الْمَدْعْوَ عَلَيّْهِ عَلَى الدُعَاء غالبا , كقوله لإبليس ‏ وَأن 
تك حي ب ان زر مات لس بو ORD O‏ 
ول عداب شدِيد ) : وَمرَ هَذَا : أن في الذعاء بالحير يُقَدَم آل ا ارب لزي شتيب 
اون ا وا ر ا ري الْمَطْلوب نم يَتبِعهُ بكر الْمَدْعُوَ لَهُ . وَأَمَّا في الدّعَاء عَلَيْهِ 
فَنفِي تقديم الْمَدْعُوَ عَلَيّه إيدّان بِاْتِصّاصه بِدَلِكَ الدّعَاء كأَنّهُ قيل لَهُ : هدا لك وخدك , لا يشركك فيه 
الدَاعِي وَلَا غَيْرهِ , بخيلّاف الدُعَاء بِالْحَيْر . فَإِنَ الْمَطْلُوب عُمُومهِ . وَكَلّمَا عَمِّمّ به الدَاعِي كَانَ أَفضّل . قَلَمَا 
کان التّقَيم مُوْذِنا ا يُقَدّم إِذَا أريد الِاعختِصّاص , كَقَوْلِهِ : ( أُوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَات 
E ES‏ لش اق عمال #كوويف: " A‏ ريخل 
مُلبل " نم قال : ووه هَذَا الْحَدِيث - واللّه أَعلّم - أن 

ومر بالْوْضوء وَالصَلَاة . قان الْوْضُوء يُطَفِئَ حريق الْمَعْصِيّة اه الْأَمْر بالوؤضوء 
حول و فاقلان اك زكر اتانيه في توكلم نان a‏ 
أن يُحْدِث وُضُوءًا يَمْحُو به أَثَرهَا . وَمَعَهُ حَدِيث عَلِيَ عن أبي بكر " ما مِنْ مُسئْلِم يُذنب ذبا يتوضًا 
وَيْصَلَي رَكْعََيْنِ لا غَفَرَ الله لَهُ ديه " . ذَكَرَ الشتيْخ إبْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : حَديث إن عُكَيّْم وكام الْمُنذري 
م قال : وَقَالَ أب الْمَرَّج بن الْحَوْرِيَ : حَديث بن عُكَيْم مُغنْطّربِ جدًا . فلا يقاوم الأول وَاحمَكّف مَالِك 
وَالْفْمَهَاء في حَدِيث إبْن عُكَيْمِ وَأَحَادِيث الدَبَاغ . فَطَائْفَة قَدَمَتْ أَحَادِيث الدّبَاغ عَلَيْهِ , لِصِحَّتِهًا , وَسَلَامَتهَا 
مِنْ الِاضْطِرَاب , وَطَعَنُوا فِي حَدِيث إبْن عُكيّم بالاضطراب في إستاده . وَطائِقة قَدّمَتْ حَدِيث إِبْن عَكيْم 
لتَأَخْرِهِ , وَثِقة رُوَاته , وَرَأَوا أن هَذَا الِاضْْطِرَاب لَا يَمْنَع الِاحْيِجَاجٍ به وق :و4 شكه ع الك عن عَيْدَ 
الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَنْ عَبَيْد الله بن عُكَيْم فَحَدِيث مَحفوظ . قالوا : وَيُويّدهُ : ما ّت عَن الي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مِنْ النّهْي عَنْ إفتِرَاشُ جُلُود السبّاع وَالثُمُور , كما سَيَتِي . وَطَائقَة عَمِلَتْ بالْأَحَادِيثِ كلها , 
وَرَأَت أَنّهُ لَا تَعَارْض بَيْنهَا , فَحَدِيث إبْن عْكيّم إِنّمَا فيه النَمْي عَنْ الائتفاع بإِهَاب الْمَيّئّة . وَالَإِهَاب : هُوَ 
الجلد الْذِي لم يبغ , كما قَالَهُ النَضْر بْن شُمَيْلٍ , وَقَالَ الْجَؤْمَرِيّ : الْإهَاب الْجلد ما لَمْ يُدبَْ , وَالْجَمْع : 
ا و ا ا ع ق ا ا ينها .لعو و ج رن 
أن قله فِي حَدِيث إبْن عُكبّم " كنت رَخّصْت لَكُمْ في لود الميتة فإذا اكم كِتَابِي فلا نْتَفِعُوا مِنْ N‏ 


ا ولف "بوالذق: كان راغص قي أو الكذثى ونع وليل اخوييغا لتكرفد يوك جاب عن هدامين 


ر ٍ 


سبال الْإِرَار مَعْصيّة . وكل مَنْ واقع مَعْصية فل 


١ 
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وَحْهَيْنِ اا ان ع و الرَيادّة لم يذكرها أحَد يِن أل الستّن في هذا الْحَدِيث , وَإِنّمَا 5 
تنْتَفِعُوا مِنْ الْميَّة الْحَدِيث " وَإِنّما ذَكَرهَا الارقطني , وق رواة خاله الكذاع ق 
EE‏ الما افاي لزن شو اريف اذاي + أذ لتحي عالقا لطاع 
مُقيّدَة بالدبّاغ , وَلَيْسَ فِي حَدِيث الرهْري ذكّر الدباغ , وَلِهَذَا كَانَ يكره , وَيُقُول " تسْتَمْيع بِالْجِلْدٍ عَلَى 
كل حَال " فَهَذَا هُو الْدِي هى عَنْهُ أَخِيرًا , وَأَحَادِيث الدَبَاغ قِسْم آتر , لَمْ يتََاوَهَا النّهْي وَلَيْسَتْ بِنَاسِحَةٍ 
وا مَلسُوعة , وَحذِه خسن الطْرق . وا يُعَارض E sS‏ 
بالیس والافراش كما تھی عن اکل لُُومها , لما في اكلا ولس حُلُودهَا مِنْ الْمَفْسّدَة , وَهَدَا حُكْم لَيْسَ 
بمَنْسُوخ 101 تابيخ بصا وما هو حكم ابتدائي رَافْع لِحُكم الاستِصحّاب الأصْليّ . وبهذو الطريقة 
"الكو السو وبوكهوة كر كه وتوا ني سارها RN‏ و ا ن ان ارا 
تكنة الل محوييه O O‏ ليُكْرمْهُ " وَذَكْرَ قَول الْمُنْذِر فيه إِلَى آخيره تم قَالَ : وها لا تاج 
َه . وَالصّوَاب : أَنُّ لا تَعَارْض بَيْنهمًا ببحَال ۽ قن الْعَبْد مَأمُور بإكرَام شغْره , وَمَنْهِيَ عَنْ المُبَالَعَة وَالريَادَة 
N E‏ وجل لحل عا جاجد ا ل 
عَلَيّهِ الحديتان , وبالله ل المنذري #الحفتات: والخلاف هد فل حن ادن ا اليم 
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رَحِمَهُ اللّه : وَالصّوَاب أن الْأحَادِيث في هَذَا البَاب لَا يلاف بَيْنَهَا بوَحْهِ , فَإِنَ الَذِي تَهّى عَنْهُ الي صَلَى 
تدعق وال ون E‏ و قفا تنك لبي ادن 
فيه : هُوَّ صَبْغْه وَتَغْييره بعيْر المسوّاد , كَالْجِنَاء وَالصّفرَة , وَهُوَ الَذِي عَمّله الصّحَابّة رَضِيَ الله عَنْهُمْ . قال 
لْحَكم بن عَمْرو الْخِفَارِيُ " دَحَلّت أنا وأخبي رَافِع عَلَى عْمَر بْن الطاب وأا مَْضُوب بِالْجِنَاءِ , وأخبي 
مَحخَْضُوب بالصّفرَةٍ , فقال عُمّر : هذا عيضًاب الإسلام , وقال لاحي : هدا حِضَاب الْإِمَان " . وَأَمّا الْخِضّاب 
بالسسوَادٍ : فَكْرهَهُ حَمَاعَة من أهل العلم , وَهْوَ الصواب بلا رقي لما فده ول لماه احم کن کر 
الْخِضَاب بالسوَادٍ ؟ قال ؛أئ والله وهدو المسالة هن المسائل الي حلف عَلبْها وقد جمعها أبو الحسن 
, وَلِأنّهُ يعَضَمّن التلبيس , بخيلافم الصفرة . وَرَحَص فيه آخَرُونَ , مِنْهُمْ أَصْحَاب أبي حنيفة , وَرُوِي لِك 
عَنْ الْحْسّن والْحْسَيْن وستْد بن أبي وقاص , وَعَيد الله ْن حمر وعْفَْة بن عَاير . في تبُوته عَنهُمْ طر , 
E E sS‏ 
. وَرَحَص فيه آخرُون للَمَرأة ترا وااو بواقرة لجز ولا ول روتطافه و لاوا واي 
لني إِنّمَا في حَقَ الرّحَال , وقد حَوَّرَ لِلَمَرأَةِ مِنْ خيضاب اليّدَيْنِ وَالرّحْلَيْنِ مَا لم يُجَوّر لِلرَخُلٍ , وَاللَهُ أَعْلّم 
N NSS‏ ل ا ل 
عَلَى وَهْمٍ إبّْن شِهّاب : ما روا بحاي في صجبحه من حديث يد الله عن تافع عَنْ إن عُمَر " 
ورل الل لی ا عليه جلي تعد خاتما ون دهن , فَجَعَلَ فْصّه مِمّا يَلِي كفه , فَإِنْحَذَهُ الئاس , فرَمَى 
E yy‏ : هو حاتم 
الذهَب , ويذل عَلى أن حاتم الْفِضّة إسْثَمَرَ فِي يده وَلَمّ يَطْرَّحهُ , ولبسة بده أو بكر وعُمّر وَعْثْمّان صَدْرًا 


ن 


C&C“ 
0 
Ca 
2 
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فن اة وقال الاق ١‏ ارا مجم ن مر دن آي عا NE‏ ن زياد حَدَنْنَا نافع عَنْ 


ر 
رسو 


ابن عُمّر " أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ لبس اما مِنْ ذَهَب تََانّة أَيّامِ , فَلَمّا رَآهُ أُصْحَابه فَشَتْ 
َوَاتِيم ادهب , قَرَمَى به قَلَا يَدْرِي ما فَعَلَ ؟ م أَمَرَ بحام مِنْ فِضّة فَأمَرَ أن يُنْقَش فِيه : مُحَمَّد رَسُول الله 
وكان فِي يد رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنّى مَاتْ وَفِي يد أبي بكر حَتَّى مات وَفِي يد عُمَر حَنّى 
مات . وَفِي يد عُثمَان ست سين مِنْ عَمَله , فَلَمًا كُذِب عَلَيْهِ دَفعَهُ إلى رَجُل مِن الْأَنْصّار , فَكَانَ يَحْيم به , 
فَحَرَجَ الأَنْصَاري إِلَى قليب لِعْثمّان , فسّقط , فايس , فلم يوجد , فأمَرَ بحَائم مثله وتفش فيد + محل 
رَسُول الله " . وفِي الصَّحِيحَيّن مِنْ حَدِيث الليّث عَنْ افع عَنْ عَبّد الله " أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَّلمَ اصْطْئَعَ حَائَمًا مِنْ ذهب , وكان يَجْعَل فصّه في بَاطِن كفه إذا لَبِسَهُ , فصِئَعَ النّاس ثم إنَّهُ لس عَلَى 
الْمِثْبّر فترَعَهُ وَقَالَ : إِنّي كنت ألبس هذا الحتّائم وَأَجْعَل فْصّه مِنْ دال , فَرَمَى به , وَقَالَ : والله لا لبس 
أبَدَا , فَنَبَدَ النّاس حواتيمهم " فَهَذَا الْحَدِيث مُتّفق عَلَيْهِ , وَلَهُ طرق عَدِيدَة فِي الْكِتَابَيْن . وَقَدْ رُوي عَنْ الْبَرَاء 
° 1 ا واه م ٤ ° or‏ 3 ر رص 0 و ر ° ه ° مه ا( مه عاه 
ل لل El ECC‏ انهم 
و OE‏ 2 1 ا ا سسَ A o‏ 

لبسوا حواتيم الذهب . وهذا - إن صّحّ عَنْهُم قعل لم تل ال :وشم فی ذلك کمن رخض فى 
ال ل ل 
ابْن الْقِيّم رَحِمَهُ الله : حَدِيث " أَيْمَا إمْرَة جَعَلَتْ فِي أُذًْا خرصا مِنْ ذَمَبٍ " ثُمَّ قَالَ الْمُنْذِرِيُ e‏ 
لنّسَائِيُ نُمَّ قال : قال بْن الْقَطَّانِ : وَعِلّة هَذَا الْحَبّر أن مَحْمُود بْن عَمْرو رَاويه عَنْ أَمْمَاء مَجْهُول الْحَال , 
إن كان قد رَوَى عَنْهُ جَمَّاعَة . وَرَوَى اساي عن ابي هُرَيْرَة قال " كنت قَاعِدًَا عِنْد النَبِيّ صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلمَ . فأتهُ إمرأة فقالت : يا رسُّول الله , سيوَارَان مِنْ ذهب ؟ قال : ميوارَان مِنْ ار , قالت : طوق مِن 


دچ فال رق هر كان + الت # قطان س ذهب # قال 2 ف رطان ھر كان ل قال 2 و کان علا واران 


مِنْ ذهب فَرَمَتْ بها فقالَتْ : يا رَسُول الله , إن المّرأة إذا لْمْ تَتريّن لِرَوْحهًا صَلِفْتْ عِنْده . فقال : ما يَمْتَع 


ت 


إخداكن أن تصتع قرطين من فضة , نم تُصفرهُ بِرَعفرَانِ أَوْ بعبير " . قال إِبْن الْقَطَان : وعِلْته أن أَبَا زَيْد 
راويه عن أبي هريرة مُجهول , ولا تعرف أحدا روى عنه غير أبي الجهم . ولا يْصِح هذا . وفِي النسائي 
العا عن نويات قال" حَاءتْ بنْت هُبَيْرَة إلى رَسُول الله صا الله عليه وَسَلم وفي يدها فخ . فقال : كذا , 


ا 


في كتاب أي : حواتيم ضِخَام . فَجَعَلَ رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْرب يّدهًا . فَدَعَلَتْ عَلَى فَاطِمّة 
بئت رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تلكو إِلَيْهَا الّذِي صَّنَعَّ بها رَسُول الله صَلَى الله عله وسل . فَانْتَرَعَتْ 
سِلْسلّة فِي عُنّقَهًا مِنْ ذَهَبِ . قَالَتْ : هذه أَهْدَاهًا إلى أَبُو حسن ندعل ل ا كلبق وس 
E,‏ "يا فاظمة أيكرك أن يعول الاس 2 اة زرل الله صل الله عة و لر و يها 


اض 


ا و ا و ا و بالسلسلة إلى السّوق فَبَاعَتْهًا ذ وارك جا 


E O O O O EN N OO RE 


:5 
مِن النار . قال ابن القطان وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيّى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي 


منْقَطعَة على ا 2 قل قال : حَدَننِي أ سَلَام وقد قيل + نه ا ذلك و و کان عازه ريك د مام 


2 


ا 


... (كهذيب سن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 289 
فَجَعَلَ يُقول : حَدَنَنَا رَيْد . وَفِي النّسَائِيَ أَيْضًا عَنْ عُقبة بن عَامِر " ان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . كَانَ 
تع أهله الْحِلية وَالْحَرِير وَيقول : إن كثكُمْ تُحِبُونَ حِلْيّة الْحَنّه وَحَرِيرهًا فَنَا تلبسُوَهَا فِي الدُثيّا " فَاعْمَلُفَ 
النّاس في مَل الأَحَادِيث وَأَشْكَلتَ عَلَيْهِمْ . فَطَائِقة : سلكت بها مَسْلّك التُضْعِيف , وَعَلَلنْهَا كُلَهَا , كَمَا 
كمف ووه ووفك ندري كان اول السام لم لمعبو N‏ 
الله عليه وسلو قال " أجل الذهب والحرير لِلإئاثِ مِن أُمتِي وخم غل ذكورها " قال الثمف #«حديك 
DD a‏ 
وطائِفة : حملت أحاديث الْوَعِيد عَلَى مَنْ لَه تُوَدّ زّكاة خُلِيّهَا . فَأَمّا مَنْ أَدَنْهُ فنا يَلْحَقَهًا هذا الوعِيد . 
وَاحْنَجُوا بحَدِيثِ عَسْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه " أن إمرأة فر ا انا ون الا الس 
وَسَلُمَ , وَمَعَهَا إبنَة لَّهَا , وَفِي يد إبتعها مَسَكَتَانِ عَلِيظَانِ مِنْ ذَهَب فَمَالَ لَهَا أَتُوَدينَ رَكَاة هَذَا , قال : 

يسرك أن يُسَوّرك الله بهم يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ مِنْ ار , قال : فَخَلَعَتْهُمًَا , فَألْقَنْهُمَا إِلَى النَبيّ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ وَقَالَتْ : هُمًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ " وَبمَا رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ أُمّ سَلَمّة قَالَتْ " كنت أَلْبَسَ أُوْضَاحًا مِنْ 


دعَب . قلت : يا رَسُول الله أَكثْر هُوَ , فَقَالَ : ما بَلَعْ أن تُوَدّي رَكَاته فركي فَلَيْسَ بكثْر " وَهَكَذَا مِنْ 


ع 


انراق ناك إن رفجلات حر aE EREN E E‏ 
لاسي تن درك جها وا م E E E E‏ 
م عَلَى ذَلِكَ الْكرَاهَة ِلنّسَاء في إظهار اللي وال ل الاق a ESE‏ أَعْلم . 

اال و اقل جد لدي روك نارق را زور ارق اللي لتقن اناا ا 
المُنذِري : فيه الالقطاع في مَوْضعين ٿم قال : وَقَذ روه الَسَئِي مِنْ حَلديث أبي البمس بن فَهْدَان عَنْ أبي 

شيخ الهَُائي عن مُعَاوِيّة وَقَدْ تَقَدَمَ الْكَنَام عَلَى هَذا الإستاد في الْحَج وَرَوَاهُ عَنْ أ أبي شيخ عن أبي حِمَّان أنه 
سَمِعَ مُعَاوِيّة وَرَوَاهُ النّسَائِيُ أَيْضًا مِنْ حَديث بهتس بن فهدان انبا ابو شيخ قال E EE‏ 
نَهَى رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمّ عَنْ لُبْس الذّهَب إِنّا مُقَطَما " . وَقذ رَوَى في حَدِيث آر احْنَجّ به 
أَحْمّد فِي روايّة الأثْرم " مَنْ تَحَلّى بحريصة كوي بها يَوْم الْقِيَامَة : فَقَالَ الْرَم E‏ : أي شّيء حريصة 
َال هيء صغير يثل التتعيرة . وال عَيْره : من عَيْن الْحَرادة وَسَيعت شيخ الإسلام يقول : حَديث مُعَاوِية 
في إباحة الذهَب مُقَطّعَا . هُوَ فِي النّابع غير المُفرّد , كالرّرٌ وَالْعَلّم وَكَحُوه وَحَدِيث الختريصة : هُوَ فِي الْفَرْد 
اکا و روا ارش ا 2 اا E a aT‏ 
الحَاقم قال الحيّخ إين القيّم براتجمة الله +.وقذا رواق ئلم في ية ن حوبت حايفة قال 4" وال 
ني لَأَعْلَم النّاس بكل فِثْنّة هي كَائنَة , فِيمَا بيني وَبَيْن السسّاعَة . وما بي أن لَا يَكُون رَسُول الله صَلَّى الله 
علَيِْ وَسَلَمَ اسر إَِيّ في ذَلِكَ شيا لَمْ يُحَدَئْهُ غيْرِي , وَلَكِنَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ قال = وهو 
يُحَدّث مَجُلِسا أنا فيه - عَنّ الْقِئّن فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَهُوَ يَعْدَّ الْفِئّن : مِنْهن ثلاث نا 


يَكَدْنَ يَدَرْنَ سينا , وَمِنْهْنَ فتن كَرِيّاح المت عبار ع انها كناو ES TE O‏ 


عُلهمْ َي " . رفي الصحِحَين عن طفيق عن حديقة َل " كا ند شمر , قال : یکم بحقظ حي 
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وجول اللدسلى: الله علو ورسك ف اة كما فال فال قلت اا نا قال إنَك لَجَرِيء . قا و ميو فال 
cS o‏ 
يكفرها الصيام وَالْصلَاة والصدقة وَالَمْر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهّي عَنْ المُنكر , فقال عم عدن لير هداآرية : وَإنمَا 


ارول لي NE N‏ اد ل ا امات 


قال : أفيُكسر البَاب , ام يفتح فال فلك :07 , بل کسر . قال : ذلك خر أن يعلق ابا . قال فق 


لحذيفة : هَل كان عَمَر يَعْلّمِ مَنْ الْبَاب وال ا تیم كما يعم أن دون غد ليله الك 50 
بالأغاليط . قَالَ : فَهَبْنَا أن تستأل حُذَيْقَه مَنْ البَاب ؟ فَقلْنَا لِمَسْرُوق : سل ا و وال ی دک 


التيّخ ابن القيّم رَحِمَّهُ الله : ما قال | لمُنَذِري اا عكري انوك وله "وحوري © لاع 
ياه ال ل باج ل م ا لفن د مو E N‏ لقو ا ا ال قي لشف بن اك به ون 
حليفة ْم قال : فَإِنْ قِيل : فكيْف الْجَمْع ؟ قِيل : لا تَعَارْض بَيْن الْحَدِيكيْنِ فَإِنَ الجلاقة الْمُقَدَرَة بِعلَائِينَ سَنَة 


ف + خلافة ا کا ھی کیت أي بكر روزن اللي على :الله رم ای کر ار غا 


وو لم 


ل علطي 18 ا ر ر 3 o‏ مامه 2 0 5 کو في وت ي م کم ا 
وسياتي وَفِيهِ فقال الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ' ' حلافة ثبوة ٠‏ دم يؤتي الله الملك من يشاء واما الكلفاء 
الإا عشر فلم يقل في خلافتهم : إِنّمَا خيلاقة تبوّة . وَلَكِن أطلى عَلَيْهِم الم الْخُلَقَاء , وَهُوَ مشترّك , 
SS‏ ادر 0 


ا 
26 م هع يه 3 سك اد 


ا 


اشير 


ا 


ر 0 رچ 


Ca 


7 
e‏ ره 0" ا النبوّة 3 1 TT‏ 


o 
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قال جَمّاعَة - مِنْهُمْ : أَبُو حَاتِم بْن حِبّانَ وَغَيْره - إن آعرهمٌ عُمَر بن عبد العزير , فد كروا الخلفاء الْأَرْبعَة 
, ثم مُعَاوِيّة ثم يزيد إبنه ثُمّ مُعَاوِيّة بن يزيد ثم مَرْوَان بن الْحَكَم ثُمَّ عَبّْد الْمَلِك إثنه نم الولِيد بن عَبْد الْمَلِك 
و نم سُلَيْمَانَ ُن عَبْد الْمَلِكْ , نّم عُمَّر بْن عَبْد الْعّزِيز . وَكَانَتَْ وفاته عَلَى رأس الْمائة . وَهِي القن الْمُفضّل 
لدي هو ير الْقرُون وَكَانَ الدّين فِي هَذَا الْقَرْد فِي غَايّة الْعِرّة . ْم وَقَعَ مَا وَقَعَ وَالدّليل عَلَى أن التي صَلَى 
لله علَيِّ وَسَلّمَ إنمَا أْقع عَلَيْهُمْ إمثم الْحِلَاقة بِمَعْتَى الْمُلْك فِي غَيْر حلاقة التبُوّة : قَوْله في الْحَدِيث الصّحِيح 
يڻ حَدِيث الزُهْرِيّ عَنْ أبي سَلَمّة عَنْ أبي هُرَيْرَة " سيكون مِنْ بَحْدِي خُلفَاء يَعْملُونَ بمَا يَقولون وَيَفعلُونَ ما 
يُومَرُونَ . وَسَيَكُونْ من يَعْدهمْ عُلَقَاء يَحْمَلُونَ بما نا يَقُولُونَ ويَفعَلُونَ ما ا يُؤْمَرُونَ . . . مَنْ ألكَرَ بر وَمَنْ 
yy‏ ادن ور لا ا ل ا لق 
صّجِيحه عَنْ أكس قَالَ : " إِنّمَا سَمَلَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ أَعيْنَ أُوليِك , لِأَنْهُمْ سَمَلُوا أَعيّن الرعَاء " 

وَذَكَرَ ابن إمحاق : أن مَوْلَاء كَانُوا فَدْ مَتْلُوا بالراعي , فَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرَجلَيْهِ , وَغَرَرُوا الشّؤك فِي عَيْنيْهِ , 
فأذتجل المديئة ة ميا عَلّى هَذِِ الصّفة . وَتَرْحَمّة البُحَارِيّ في صّحيحه تَدُلَ عَلَّى ذَلِكَ , فَإِنّهُ سَاقَهُ في بَاب " 
إِذَا حَرَقَ الْمُسْلِمِ , هَل يُحَرّق e‏ مِنْ أَهْل الصفة , وَدذَكَرَ أَنهُ لَم 
يَحْسمهُمْ حَنَّى مَانُوا . ذَكَرَ الشيّخ إِبْن الْقَيّم رَحِمّهُ الله حَدِيث الْمَعْدْرُومِيّة نّم قال : وَهَذَا الْحَدِيث قد ذَهَبَ 
SE‏ " العَاريّة 


\ 


o 


§ 
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r 


في هَڌا الْحَدِيث . وان اللّيْث ويُوئُس وأَيُوب بن مُوسَى رَوَوْهُ عَنْ الزُهْرِي , وَقَالُوا " سَرقت " وَمَعْمَّر لا 
يقاومهو . وَعلن ماب ذكركاة يكوة كنا ول !ملم السسّارق لِلْجَاحِدٍ لغ , بدلِيل تَسْمِيّة الصّحَابّة لَه ارقا 0 
د ل 831 و انود ريه اكت E‏ للاوانا عاو كدللة ستيه لقا سار نات وام 
َرْهُمْ : إِنّ ذِكْرَ حَحْد الْعَارِيّة للتَّدْرِيف لَا أنَهُ الْمُوَثْر ا ل 
E‏ ا لكك المتركية علن. الأوصضافه وهذة طريقة لا يَرْتَضِيهًا أ العلم , ولا يَرْدُونَ 

بمثلِهًا السّئن , وَإِنّمَا يَسْلَكهًا ب بَعْض الْمَُلَدِينَ مِنْ الْأتْبَاع . وَلَوْ ثَبَسَ أن جاجد الْعَارِيّة لَا يُسَمَّى سا ستارقا کان 
0 الْحَدِيثْ جَارِيًا عَلَى وفق الْقِيّاس . فَإِنْ رو رط رن وي ل ف تاودا 
الستّارق بِالإِخْرَاز وَالُحفظ . وَأمّا الْعَاريَّة : فَالْحَاحَة المتّدِيدة التي تبلغ الضَرُورة مَاسّة إلّيْهَا , وَحَاجَة النّاس 


فيا ينهم إِلَيْهَا مِنْ أَسَدَ الْحَاجَات وَلِهَدَا َب مَنْ َب مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى وُحُوهَا , وَهْوَ مَذَهَب كير مِنْ 
الصّحَايّة وَالنَابِعِينَ , وَأحَد القَولَيّْن فِي مَذَهَب أَحْمّد . فتَرْتِيب الْقطع عَلَى حَاحِدمًا طريق إِلَى حفظ أَمْوَال 
ENE ld‏ وكا راع أن الجَاحِد لَا يُقطع فَإِنّهُ يُفضي إِلَى سد باب 
الْعَاريّة في الْعَالِبٍ Rs‏ : أن السارق إلا فطع دون اتوب والْمُحتلس لاله لا نكن الشحرز من 
, بحلاف الْمُْتَهب وَالْمُحْتِس , فَإِنّهُ إِنَمَا يَفعَل ذَلِكَ عِنْد عَدَمْ احْيرَاز الْمَالِكِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنْ الْعَاريّة فِيمًا 
بَيّْن النّاس أُمْر تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاحَة فا يُمْكن سسّده وَالِاخْيرَاز مِنْهُ , فَكَانَ قطع اليّد في حتَايته كقَطيهًا في 
TS‏ ن الف رة الله ريت " إن عَاد في الرَابعَة 
فَاقَتلُوةُ " وكام الْمُنْذِري إلى قؤله : وَالْإِحْمَاع مِنْ الْأمّة على أنه ًا يقل نم قال وا و 
اكوا و كيف تسل نر جعي العدد ان الشكى ع يكن ودر للد يوار ولو تسريه 
TS‏ 
تي بلص EN,‏ , إِنّما سَرَق , قال #اقطكوا وده قال + لما شرق افطع 
a o‏ , فقال ابو بكر : 
کان رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلّم بهذا جين قال : اقْعُلوهُ ,نم دفَعَهُ إِلَى فة ا 
مِنْهُمَ عَبْد الله بن الرَبيّر وَكَانَ يُحِبّ الْإِمَارَة , فقال امرون علي , فأَمَرُوهُ عَلَيْهِم , فَكَانَ إِذَا ضَرَّب 
ركو E‏ اا ا 0 


شارب الْححَمْر بَعْد الرَابعَة : فَقَدْ قال طائفة مِنْ الْعْلَمَاء : إن الأمْر بقثله في الرًابعة مروك بالْإِحْمَاع , وَهَذا 


! 
E MS‏ ا : هُوَ مَنْسُوخِ بِحَدِيثِ عَبْد الله ُن حِمّار " أَنْ الَبِيَ صَلى الله عليه 
وسم نَم يَقمُلهُ في الرّابعة " . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمّد وَقَدْ قِيل ! له : لم تر کته ؟ فَقَالَ : لِحَدِيثٍ عُثمَان لَّا يَجِل دم 
إمرئ ملم إلا بإخدى اث " . وَفِي ذَلِكَ كله تظر . أ 


ر ر 


ENE ا , فعَلي‎ N 


م دَعوّى الْإِحْماعَ على خلافه : ف إجمّاع قال 


م ° و 


5 


ا ته رمتل يك ا ا لماي يوت رع وَالإثيّان به بد الرَابعة وا 


کې و 


ما دعو تسه ریت : " ا حل دم اِمْرئ ملم إلا بإخدَى ناث " فلا يصح , لاله عام 
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, وَحَدِيث الْقَيْل حَاصّ . وَالّذِي يَقْتَضِيه الدّليل : أن الْأَمْر بمَيْلِهِ َيْسَ حَتْمًا , وَلَكِنّهُ تْزير بحَسّب الْمَصْلحَة 
E CT‏ فيه قتِل , وَلِهَذَا كَانَ عُمَر يَنْفِي فيه 
مره , وَيَحْلِق فيه الرّأس مَرّة , وَجَلّدَ فيه ثَمَانِينَ وَقَدْ جَلَّدَ فيه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأبو بكر 
رْبَعِنَ . فَقئْله فِي الرَابعة : لَيْسَ حَدَا , وَإنّمَا هُوَ تعْزيز بحَسّب الْمَصْلّحَة , وَعَلَى هَذَا يَتَخَرّجٍ حَدِيث الْأَمْر 
ِقثْلٍ السّارق , إن صّعّ , وَاللّهُ أَعلّم . قَالَ الشّيّخ شَمْس الدّين بْن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وقد رَوَى إبّن حِبّان في 
صّجِيحه مِنْ حَدِيث رَيْد بْن أبي أَنيْسّة عَنْ أبي الربيْر عَنْ عَبْد الَّحْمَن بْن الْمَْهَاض الدّوْمِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال : " جَاءَ مَاعِرْ بْن مَالِك إِلَى رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ , فَقَالَ لَهُ : الْأَبْعَد قَدْ رى , فقال لَه الي 


صَلَى الله عَلَيْهِ وسم : وَمَا يُدْرِيِك ما الرّنا ؟ نُمَّ أَمَرَ به فطرة , وأخرج . نَم ااه الثانيّة فَقَالَ : يا رَسُول الله 
, إن الأبعَد فَدْ رَتَى , فَقَالَ : وَيْلَك , وَمَا يُدْرِيك ما الرّنا ؟ فطرد وأعترج . ثم أناهُ الثالئة , فقال يا رَسُول 
8 0006 8 


اللات ااه فد رو برقال e‏ كدي ا جما بن ا أن 
الرّخُل من امرأتة , فأَمَرَ به فطرد وأخرج E‏ الرابعة ا ا الله , إن الأبعد قد رَنّى , قال : 
مركا ازيل 17 كل 1 ١‏ 


ا رچ وم 


0 
ذخلت E e‏ ۾ فأمَرَ به أن يرجم فذکر الحديث ! 


2 


E 1‏ ه وم 3 


َه الآن لَفِي تهّر مِنْ أَنْهّار الْجَنّة يَنْقَمِس ' . وَهَذَا صّريح فِي تعد 
ستول باب اد . رفيو حه لمن عبر تعد | E E E‏ 

006 اي اه ال 6 ١‏ اشكه ج كس ا و را .ام E‏ 8 
ا کت نے ار ت ن ات فل أ قم شمن ی خت ای تید 


3 


وَقال فيه د الْإقرّار , وَأَن ما دُون الأَرْبّع نَا 


وق الف في حَدِيث مَاعِر , هَل خُفِرَ لَهُ أَمْ نا ؟ . ففِي صّحِيح م مسلم عن ؛ بي سيد الخذري قال " 
أَمَرَتَا رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ أن تَرْحُم مَاعِرْ بْن مَالِكَ , حَرَجْنَا به إِلَى الْبَقِيع ون اللو فا با 0 


ولا و ولک قامّ لنَا فرمیتاه بالعظام وَالخَرّف , فاش وف د ی اض ا ف :عرض 


وده سم 


ري ري يي ل الات رن للد و لاما لو ا 
على الل وسيل شال 5 يار سول الله , إِنّي زكيْت , فأريد أن تُطْهّرني فرك ب فلم كان فالقلا أقاة 
شالك شرل اله وإ كذ رقت , قَرَدهُ الثانيّة , فأَرْسَّلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِلَّى أَمْله , 
فقال E‏ رك فاون ا ا ا : مَا تعْلّمهُ إِنّا وَفِي الْعَقْل مِنْ صَالِحِينَا , فِيمًا 


0 کے ۶ E‏ ه 2ه 2 َء مداع و ېو ا ر ا ی 
و ورل ی انعا مسال غ اکرو أنه ا ای وول فلم كات الرايكة 
حت ل رة , كع أت بو فس كل كر المكويكة:" ى وهنا الكدية قد انراق نر ا رق کا مالك 


ذل عل ا و ا 
وسائر اادد ل غل ذلك کان في مجلس واحد : لاني : کر الحفر فيه فيه , وَالصّحِيح فِي حَدِ 


ا وکر رغم , وتال لها زب ولو .هذا ول لم من وء قط ير فن 
e‏ م أَحْمّد : إن تردِيده إِنّمَا كان فِي مَجْلِس واحد 1 لِك الشيّخ ابْن مُهَاحر . 


ساق التتّيْخ سمس الدّين بن الْقَيّمِ رَحِمَهُ اللّهِ كَلَام الْمُنْذِرِيَ إِلَى آخر الْبَاب , ثُمَّ قال : وَهَذَا كله يَدْلَ عَلَى 


A ır 
o 
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اَن الْحَويث مَحْفُوظ , ولا يُوحب هَدَا رکه بوجو . قن راء بن عَازب حَدٿ به عَنْ أبي برد إن فار , 
انقو ا كارف EE O I a‏ 
, فاققصَرَ عَلّى ذكر الرَهْط مَرَة , وَعَيّنَ مِنْ بَيْنهِمْ با بُرْدَة بْن نيار باملمه مَرَّة , وَبِكَنْيتِهِ أخخْرى , وَبِالْعُمُومَة 
قروو كاعرو ف A a a‏ 
طرق حِسّان يُوَيّد بَعْضْهًا بَعْضًا . مِنْهًا : مُطَرّف عَنْ أبي الْحَهْم عَنْ الْبَرَاء . وَمِنْهًا : شعْبّة عَنْ الرّكَيْن بن 
الرّبيع عَنَ عَدِي , بن نابت عَنْ الْبَرَاء . وَمِنْهَا :اڪن بن ضالح عن السڌي عن عدي ء راو 
مَعْمّر ع2 نْ أشَعْت عَنْ عَدِيّ عَنْ يزيد بْن الْبَرَاءِ عَنْ أبيه . وَذَكْرَ النَسَائِيّ في مُّنه مِنْ حَدِيث عَبْد الله بن 
إِدْريس حَدَنْنَا مَالِد بْن أبي كرعَة عَنْ مُعَاوِيّة بن قرّة عَنْ أبيه " أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بَحَتْ 
حَدَ مُعَاوِيّة إلى رَخُل عرس بامْرأَةٍ أبيه E EG r,‏ "وماق الي اين الدين ؛ بن الْقيّم 
رَحِمَه الله كلام المُنْذِري - عَلَى حَدیث بشیر بن يسار - إلى قله ERB AS‏ 
E O TT‏ 
فة الا ص فيال اراب ك وففال رثول اللسدمى لمعل وميه : اقم شَاهِدَيْن على مَنْ 
َلَهُ أدفَعهُ لِك بِرْمتَهِ قال : يا رَسُول الله : أَيْنَ أصيب شَاهِدَيْن ؟ ونما أصبح قتيلا عَلَى أبْواهمْ , قال : 
فتَحْلِف حَمْسينَ قَسَامّة ؟ قَالَ يّا رَسُول الله فَكَيِف أخلف عَلَّى ما لَا أَعْلّم ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
و : فَتَسْتَخْلِف مِنْهُمْ حَمْسينَ قسَامّة ؟ فقال سول الله كه الف ولق التووق سس طول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ دِيّته عَلَيْهمٌ وأَعَائَهُمْ بنضفهًا ' ل ا 1 نقلي اا ع و 
على هَذِهِ الروَايّة , ولا سَعِيد بْن عُبَيْد عَلَى روليّته عَنْ بَشِير بْن يَسَار , وَاللَهُ أَعْلّم . وَقَالَ مُمنْلِم : رو 
كعد بن و ی ىن شعية حفط عله . وقال البيهقي E e‏ 
ل ل 
طَالَبَهُمْ بالْبيَةِ , كما في رواية سيد ُن عبد , فَلَمًا لَّمْ يكن ء؛ عندهم بيتة عَرَضَ عَلَيْهِمْ الان , كما في 
وا تی ن سید ۔ اَيَو الى موه کنا في الو م .وبل على ا كر 
يهي حَدِيث النَّسَائِي عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب . وَالصّوَاب روايّة الجماعة الذين هم أئمة أنبات 
بأيمان المدعين ر فلحا لم يفوا ت ST O‏ 
َيل توفي 5157 التق ا ا E‏ 
لاد 0 لحري ري الور اا وا اي نّم قال : وَهَذَا الْحَدِيث لَهُ عِلّة , وَهِي أن 


أَبَاهُ 


مَعْمرا رَد به عن الرهْري وحالفهُ ابن حْرَيْجٍ وَغيْره , فرَووهُ عن الرهري بهذا الإستاد بعيْنهِ عَنْ أبي سَلمّة 
وَسْلَيْمَا عَنْ رجّال مِنْ أُصْحَاب النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ و ا امور اه 
الْقسَامّة عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّة وَقضّى بها بَيْن ئاس مِن الأُنصّار فِي قتِيل إِذَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُود " ذكرَةُ 
ليمي . وَالْقَسَامّة في الْجَاهِلِيّة : كائت قَسَامّة الدّم . وَفِي قَوْل الشَافِعِيّ : إن حَدِيث إبْن شِهّاب مُرْسّل 
نَظّر . وَالرّجَال مِن الْأنْصّار لَا يَمْتَنع أن يَكُونُوا صّحَابّة . فَإِنْ أَبَا سَلّمّة وَسلَيْمَّان كل مِنْهُمًا مِنْ التَابعِينَ ف 
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قي حَمَاعَة مِنْ الصّحَابَة أن الحَدِيث غير مَجْرُوم بانّصَالِهِ , لِاحْتِمّال كَوْن الأنْصَاريَيْنِ مِنْ التَابعِينَ وَاللهُ 
غلم ل البيهقي وَأَصَّحَّ lL‏ ما روي في افقاو وال اكه و علاة توستع ويه يا مما روه كيف الر شم بو 


اضر 
2 


بي الراد عن ابي قال ede‏ لرل ها فار ره مرا د 
رَجُلَا آخر مِن الْأنْصّار مِنْ بُني النّحّار , فِي عَهْد مُعَاويّة , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَة إلا طيخ وشَبْهة . قال 
فَاجْتَمَحَ رَأي النّاس عَلَى أن يَخْلِف ولَاة الْمَققُول ثُمَّ يُسَلّم إليْهمْ فَيَققْلُوهُ قَالَ حارحَة بْن رَيْد : فَرَكِْنَا إِلَى 
مُعَاوية وقصَصا عَلَيْهِ القِصّة ET CT‏ 
E E E‏ , فَأَسْلَمَهُ إلَينَا سّعِيد بَعْد أن حَلْفنَا عَلَيْه 
حمسين يويتا ".وف بض ارف روفي .الاس برك بن أمْحَاب رَُول الله صلى الله عل وسم , وَين 
اء الاس ما لا تى , وتا إعتلف إن هة أن بخلف رة الول ولوا أو بو a‏ 
حَطْسين ميا وتوا وکاوا يُْبرُونَ أن رَسُول الله صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلّمّ قضَى بالْقسَامَةٍ " . وما حديث 
SS‏ 
فمُتْقَطِع . وَأَمّا ما رَوَاهُ التَوْريُ فِي جامِعه عَنْ عَبْد الرَّحْمّن عَنْ الْقَاسِم بْن عَبْد الرّحْمّن ا 
الطاب قال : الْقِسَّامَة ثوحب الْعَقل ولَا تُشيّط الدَّم " فمنقطع مَوقوف . وَأَمّا حَدِيث الْكَلْبِيّ عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ | بن عباس عَنَ الي صَلَى الله علَيِِ وَسَلم " أنَهُ املف الْيَهُود حَمسين يَمِيئًا , تم حَعَل عَلَيْهِمْ الدّيّة " 
وفنا بل لاجد مَعَارَضَة رواية الأئمّة الثقات بالكلبي ماله .وما e‏ 
إن عن مفوات قد إن ن الْمُسَيّب عَنْ عُمّر في قضائه بدَلِكَ وله نما قَضَيْت عَلَيْكُمْ بقَضَاء كَبِيَكُمْ . 


CERNE‏ الابئّة مَنْ قد أَحْمَع عُلَمَاء 0 ترك الِاحتِجاج به , وهو ابن 
صْبَيّح الّذِي لَمَّ يُسْفِر صَبَاح صدقه في الرواية . وأا حَدِيث سفيان بن عيينَة عن مَنْصُور عَنْ الشَعْبِي " أن 


عُْمّر بْن الْحَطَّاب كب في قتيل وُحدَ بَيْن جيرّان وَوَادِعَة : أن يُقَاسَ ما 2 بين الفريقيْن ا 
قرب أَعْرَج مِنْهُمْ حَمْسينَ رَجُلَا حتَّى يُوَافُوهُ بمكة , فَأَدْعَلَهُمْ الجخر فی علب بال و فَقَالُوا : 

ونك"أموالنا أنَكَاتهابى ولا ألكاتا أمُوالةا:. فال عرو كدلك الام ب وف لفط قال حو 4 "تملك 
بِأيْمَانَكُمْ دِمَائِكُمْ , ولا يُطَلَ دم إمْرئ مُسْلِم " . فَقَالَ الشافِعِىّ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : هَذَا نَابت عِنْدك ؟ قَالَ لا , 
ِنَم رَوَاهُ لمعي عَنْ الْحَارث الأَغْوَّر , وَالْحَارِتْ مَجْهُول , وَنَحْنْ توي عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بالإستاد الثابت , له بنا دعن وا حلش فال : " رفك يَهُود خسن يوينا " وإذااقال + " 
ED yT‏ 
Ty. E‏ 
الشافعي يقول : سارت إِلَى جيرّان وَوداعَة 3 وَعِشْرِينَ رو انا عن كاعد رن الخطاب فى 
الْقتيل وأحكي لَهُمْ ما رُوي عَنْهُ الوا ' إن هَذَا لَشَيْء ما كَانَ يبَلَدِنَا قط " . قال الشَافِعي : وَالْعَرب 
000009 ي " ان تيلا وح بين حَيَيْنِ , فَأَمَرَ التي صَلى اللّه 


عَلَيِْ وَسَلّمّ أن يُقَاسَ إِلَى م أقرّب , فَوْحدَ أقرّب , إِلَى أحد الْحيَيْنِ بشبر , فألقى ديته عَلَيْهِمْ و 
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أَحْمّد في مُسئده وَهُوَ مِنْ روايّة أبي إِسْرائيل المُلائي عن عطية العوّفي , وَكلاهُمًا فيه ضَّعْف . وَمّمَ هَذا 


ر 


َ - 


فيك م لطناة كاديك ا وقد ذهب إِلَيْهِ أَحْمّد فِي رواية حَكَاهُ في كِتَاب الْوَّرّعَ عَنْهُ . و 
حَلوِيث إيْن عباس " لَوْ يُعْطَى النّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَال دمَاء رِجَال وَأَمْوَاهُمْ . وَلَكِنْ اليَِين عَلَى الْمُدَعَى 
غل فَهَذَا نما يَدْلَ عَلَى أَنّهُ لَا يُعْطّى أَحَد بِمُجَرَّدٍ دَعْوَاهُ دم رَحُل وَلَا ماله . وَأَمّا في الْقَسَامَّة فَلمْ يُعْطَ 
لأوْلِيَاء فِيهًا بمْحَرَدٍ دَعْوَاهُمْ بَلَ بالْنَة , وجي ظَهُور اللَوْث وَأَئْمَانَ حَمْسينَ , لَا بِمْحَرّدٍ الدَعْوَى , وَظُهُور 
الورف ا حَمْسين َة مَل الشهادة أو أَقوَى . وَقَاعِدَة الشرْع TSE‏ في جانبه قوی 
الحَصم المُدعى عليه , وَلهذا كم لَهُ بيَمِينهِ إذَا أَقامَ اشا و ادا لر حانبه بالشاهد , فالقضاء بها في 
E‏ م ق حَانب المدعية باللّوْث الفا ر وار رده الاد 5 ESE‏ 5 
لاعن الروّج SNE‏ قان الذي ا E‏ أن ”الروايكة اكد كرون يمان ارج بِمَِْلَة 
الشهود , كما قال مالك والشافعي . وقال أبو حيفة : لاالقبل في الموضعين ٠.‏ وقال مالك : قبل في 
الْمَوْضِعَيْنِ ول ا ل المجاكة E NN ELS Og, ET‏ 
وقول الك ارجح وغ تذل الاو فال الع تمس الذيخ بن اله رة اله ا جر الات رام 
الْحَدِيث الي ذَكَرَهُ أبُو دَاوْهَ في كِتَاب الْمَرَاسِيل عَنْ عَبْد الله بن عبد العَريز الْحَضْرَمِيَ قَالَ : " قمَلَ رَسسُول 
لله صَلّى الله علَِْ وَسَلَمَ يَوْم عير مُسئلِمًا بكَافِرٍ قَثَلَهُ غِيلّة , وَقَالَ : أنا أولَى وَأَحَقَ مَنْ أَؤْقَى ِي " . 


م 


من الوَحْهيْنِ الإرْسّال وَابْن البَيلمَانيَ . وقذ أَسنَدهُ بَعْضْهمْ مِنْ حَديث ان الييَلمَاني عن ابن عُمَر عن ابي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ وَلَا يَصِحّ . وَهَذَا الْحَدِيث مَداره على ابن البيلماني , وَالْبَلِيّة فيه مِنْهُ , وهو مُجْمّع عَلَى 
رك الِاحْتِجَاجٍ به , فضلا عَنْ تقييم روايّته عَلَى أَحَادِيث الثقات الأَئِمّة , الْمُخَرّحَة فِي , الصّحاح كلها . 


قال التيّخ شّمّس الدّين بْن القيّم رَحِمَهُ الله : وقال التنافِعِيّ فِي روايّة الربيع : وَرَوَى مِنْ حَدِيث عُمَر أنه 
قال 4" زنك رول الله ضلى الله عله وسلم يخطئ القود من كفسة: , وآيا بكر يخطئ 'القوه مره لفسه نوآنا 


ه ıı 0 ° AE‏ م2 ص 2 ا ا - قي انتج رم 2 ت a o‏ 2 قن 4 هع 0 
أعطي القود مِن نفسي إحتج به الشافعي فِي القصاص فيما دون النفس . وقد تقدم حديث النعمّان بن 
بُشير وَقَوْله لِمُدَعِي السّرقة 


ا مر ان اضرم قن عرج مئ جم وا ڪلت من شور ينل ت 
أعدكاير امورره عالوا E DA ARA EE E‏ ت 
مُحَمّد بْن هلال عَنْ أبيه عن أبي هْرَيْرَة قال : " كتا تقد مَع رَسُول الله صل الله عليه وسَلم في المسجد , 


فإذا قام قمتا , فقام يوما وقمنًا مَعْه حتى إذا بلغ وسط المسجد أدر كه أعرابي و فجبَّذ بردائه مِن ورائه 


5 


- ا 


وَكَانَ ردَاؤُةُ ححَشِنًا , فَحَمّرَ ريه , قال يا مُحَمّد , اخيل لِي عَلَى بَعِرَيّ هَذَيْنٍ , فَإنّك لا تخيل مِنْ مَالِك 
ولا مر مال أبيك , فقال رسول الله صل الله عليه وسم : لا , وأستَعفِ E TN‏ 
مما جَبَذت برَقبتي , فقال الأعرابي : لا والله لا أقيدك , فلما سمِعنًا قل الأعرابي قبلا إليه سيرًاعًا فَالتَفتَ 


إليتا رسول الله صل الله عَليْهِ وَسّلمٌ فقال : عَرَمَت على مَن سَّمِعّ كلامي أن لا يَبْرّح مُقامه حَتَى آذن له , 


َل ُو اله مل له عله ول ب ل سان و "له عل لفو E EN E‏ 
ثم قال رول الل اله عة و : إلصرفوا 1 تَرْحَمّ عَلَيْهِ الْقَوّد مِنْ الجَبْذَة ا ادن 
وروفا السا اا ین ایت معيك بن حبر SCD CT‏ 
الْجَاهِليّة yS E,‏ َيَلَطِمَتهُ كما لَْطِمّهُ فلبِسُوا السلاح , قبع ذلك التبي صلى الله 


عَليْهِ وسَله فصهد ال و تقال أا الان م آي أثل الأرطن رة م على الله قالوا ألك ر فال + 


فان العبّاس مي وتا مه لا سبوا أَمواتتا فَتوْدُوا A N‏ 
عْضَبِك إْتَغْفِرْ لَنَا " . وكرْحَمَ عَلَيْهِ الْقَوَد مِنْ اللْطْمّة . وَرَوّى التَسائِي أيّْضًا حَدِيث أبي سيد المتَقَدّم وقال 
' ینا رَسول الله صلی الله علیہ وَسَلَمَ يسم سينا ينا إذا كب علي رَحُل قَطَعَنَهُ رَسُول الله صَلَى الله عله 
وَسَلَمّ بعُرْحُونٍ كَانَ مَعَهُ , فصاح الرّحُل , فَقَالَ أ له زول الله هلي الل عة و مل تغال فاق ر قال 
الكل ل عدوت 4 وول للب انو r‏ العلحة “الى E E‏ ضر عايسه وان * 
ل ل ل ل ل ل 
الاقانوه لاسي العديف 1 لناي نا ار رين صلقي واكم يقاو ' . وَمِنْ بَعْض ترَاحم الْبُحَارِيَ 
"راي 


ا 


N O yS‏ ول ك ا 
وس علي قييص : فرَفع ابي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ قييصه . فَاحْتضَئَُ وَحَعَل يبل كتحه , قَال : 


إ١‏ مسار 


ِنَم أَرَدْتَ هذا يَا رسول الله رواه داد فى کتاب الات 0 وات هناك إن ا الله ٤‏ ش 


ا 


2 
ي‎ 
٤ 


س 


عَليّهِ : " باب الْقِصّاص بَيْن الرّحَال وَالنّسّاء في الحرَاحَات " . وفِي الاب حَديث أسيّد بن حصي 


ص 2 ج 
2 2 


وَاصبرنى أَقاني مِنْ تفسك و " وَاصْطيرْ " أي ِسْتَقِدْ . وَالِاصْطِبار : الاقتِصّاص . يُقال ا صَبّرته بقتيله 


اس ر ر 


2 


ال“ 


قذته مِنْهُ . وَذَكَرَ النّسَائِيُ مِنْ حَلِيث عبد الرَّرّاق عَنْ مَعْمَّر عَنْ الزّهْرِي عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائشة 

صَلى الله عليه وسَلم بَعَت آنا يحيكم إن حديفة مُصدقًا , فلاخاة ركل فى صدسه , فضرية أبو جهو , فأترا 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , فَقَانُوا : الْقَوَد يَا رَ مول لال , لَكُمّْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَؤًا به E‏ 
eS E‏ ٽي حاطب على الاس ومُخبرهم 
راک E‏ ا , فقال : ن هَوْلَاء أكوني يُرِيدُونَ الْقوّد فَعَرَضْت 
عَلَيْهُمْ كذا وكذا Te‏ ا , فم المُهاحرُون بهم lT‏ 
پکقوا و م عاش قال : أَرَضِيكُمْ ؟ قَانُوا : تَعَمّْ , قَالَ : فَإِنّي خَاطِب عَلَى الئاس وَمُخْبِرهمْ يِرضاكم , قَالُوا 
“تك TE E A‏ ل ا 
SS‏ 
يَفعَل بِحَطْمِهِ مثل E ET‏ أو يدل إلى عُقوبته بجئس آخَرَ 
, وَهُوَ التَْرير ؟ عَلَى قوَليْن . أ ار ل ل ل 
ذلك عنم کا حَكَاهُ عَنْهُمْ أَحْمّد وَأَبُو إِسْحَاق الْجُورَجَانيُ فِي الْمُتَرْحَم , وص عَلَيّْهِ الإمَام أَحْمّد فِي رواية 
الشالنحي ويره , قال شَيّحنًا رَحِمَه الله ل . والقوؤل الثاني : أنه لا شرع فيه 
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لَقصاص , وهو المَنقول عَنْ الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وقول المتَأُرينَ ِن أصْحَاب أحْمَد , حَتّى 
حَكَى بَعْضْهمْ الإِحْمّاع عَلَى أَنّهُ لا قِصّاص فِيه . وَلَيْسَ كما رَعَمّ , بل حِكَايّة إِحْمّاع الصّحَابّة عَلَى 
GSS‏ شِدِينَ , ولا يُعْلَم لَهُمْ مُحَالِف فيه 
ال ل ا فبَتِيَّ التَظر فِي أي الأَمْرَيْن أقرّب إِلَّى الْعَدْل ؟ . 
فقال الْمَانعُون : الْمُمَائلَة لا تُمْكن هُنَا O‏ لقنل تتشي ثول EE‏ نِم , فإن 
الَقِصّاص لَا يَكُون إِنَا مَعَ الْمُمَائلّة , وَلِهَدَا نا يحب فِي الْجُرْح حنَّى ينتهي ينهي إلى حَد , وكا في الْقطع إلا مِنْ 
فصل , لتَمَكن الْمُمَائله ذا تعرس" في القع والح مير إلى اليه . فكذا في اللطمة.ونحوها , لك 
تَعَذرَتْ صرنا إِلَى التعْزِير . قَالَ الْمُجَوَرُونَ : الْقِصّاص في ذَلِكَ أَقْرّبٍ إِلَى الْكِتَاب وَالسمّة وَالْقِّاس وَالْعَدْل 
مِنْ التّْزِير . أمّا الكتاب : فَإن الله سْبَحَانه قال : ( وَحَرَاء سي سيّكة مِثلهًا ) : وقال ( فَمَنْ إِعْتدَى عَلَيْكُمْ 
فَاغَْدُوا عَلَيْهِ بوثل ما اِعْتَدَى عَلَيْكمْ ) . و E‏ الْمُمَائَلَه مَطْلُوبَّة بحَسّب الْإِنْكَان , وَاللَطّمّة أَشَدَ 
مُمَائّة لِلَطْمّة , وَالضّريّة لِلضّْرْيَة مِنْ التَعْزِيز لَهَا , فَإِنَّهُ ضَرْب في غَيْر الْمَوْضِع , غَيْر مُمَائْل لَا ِي الصّورة , 
رتا في المَحَلّ , وا في القذر , فام ررم ين تقاؤت ا نكن الاخراز مث تين لطن , فصرم إلى 
أا الس هما ذ كرا مخ الالحاويك فى بهذا البات وقد 


َم 


أَعْظَم تَقَاوّت مِنْهُ , بلا ص ولا قِيّاس . قَالوا : وأمًا 
حاورا اع لحني لمجي لات لصتاو الوق كني ابابا سكا . فَالتّْزِير لَا يُعمَبَر 
فيه جئس الْجنَايَّة , ولا قَدْرهًا لل اسار ال خرن لكا عار وين االو لكايه 
راق تام اليا لل تعر روط سار 
لكات وال في أ كر فن مان طيغ على أن البعراة من حنين القمل :قن الخر والعر: حا قل عاي ر 
حزاء وما : أي : فق أتاهم , وخا ابت عرعا رقذرا . أئا الشرع ٠‏ فلقولة تعالى ر وكتبتا عليه 


فيه أن الس بالئفس والعَين بالعَين الف بالأئف وَالَأّدْن بالأذن وَالسسّنٌ بالسْنٌ وَالْجُرُوح قِصّاص ) فَأَخْيَرَ 
لشكان :د ن ارو و ا , مع أن الجارح قد يَْْمَدَ عَذابه إذا فعل به كما فعَل وی سوفن هذه + 
وقد تَبَتَ عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم آله رضخ راس البهوديئ " كما رَضَّحّ رأس الْجَارِيّة وَهَذَا الْقَثْل 
قِصّاص , لِأَنهُ لَوْ كان لتقض الْعَهْد أَوْ لِلْحِرابَةِ لَّكَانَ بالسّييف . وَلَا يُرْضَح الرّأس . وَلِهَدَا كان أَصّمّ الأقوّال 
: أَنّهُ يُفعَل بالْجَاني مثل ما فَعَلَ بالمَځني عليه ۽ ما لم يكن مُحَرَمًا لح الله كالقل باللواطًة , وتجريع 
الْحَمْر وكخوه الوا صا لي لوز ا ازور اا ا امف لريب 
العَذل . وَحُصُول مُسَمّى الْقِصّاص وَإِدْرَاك لارو نامطرب ن قاض وعدا مدهي 
مَالِك وَالسَافِعِيَّ , وَإِحْدَى الروَايّات عَنْ أَحْمّد . قالوا : وَأَمّا كن القِصّاص لا يُحب فِي الْجُرْح حَنَّى يَنْتَهِي 
اوت نالصي لو بور لو بور شترَاط لِعنَا يزيد الْمُقْمَصّ عَلَى مِقَدَار 
التاية , ا 
اة والسرة , ل كا ر عدي الْمتَفِي فيها لم يكن َلك بداب جء , يل بزَادةٍ ألم وعدا 5 
يُمْكِن الِاحتِرَاز مِنْهُ , وَلِهَذَا ُوجبون التّعْزير مَعّ ألمه يَكون أَضْعَاف ألم اللْطّمّة , وَالْبررْد مِنْ مين الجَاني 


م 


ب 
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مقدار ما كَسَرَ من مينَ الْمَجْنِي عَلَيِْ مَعَ شِدّة الم وَكَدَلِتَ قلع سينه وَعيْنه أو تخو ذلك لا بُ فيه من زيادة 
ألم لِيَصل الْمَجْنيّ عَلَيْهِ إلى استِيقاء حَقَه فَهَلًا اتبركم هذا الام الْمُقَدّر زيادته في اللَطْمة و لر كما 
5 فيهًا ذَكَرْنا مِنْ الصّور وَغيْرهَا ؟ قال الْمَانعُونَ : كما عَدَلْنَا نِي الْإثلَاف الْمَلِيّ إِلَى الْقِيمّة , عِنْد 

ر المُمائلة , فَكَذَلِكَ هَا هنا ل وى لحرتو البشرة , تدا على خُزمة المَال قال الكو رون 
هَذا قِيّاس فاسد مِنْ وَحْهَيْنِ أخدها : الك ذا تقولون ِالْمُمَائَلَةِ فِي إثلّاف الْمَال , فَإنّهُ إِذَا أثلف عَلَيْهِ نويا 
َم جروا ن شلف عليه ذل مين كُلّ ونه . وو فطع بده أ قله فسا يده وَل به , َم فذق بين 
الخال رااان وول على أن الْحنَاية عَلّى النفوس وَالَأَطْرّاف يُطْلب فِيهًا الْمُقاصّة بما لَا يُطْلَب في 
لوال . والثاني : E o gy‏ إِجْمّاعَ 
في الْمَسألّة ولا ص ؟ بل الصحيح : أله يحب اليثل في الْحَيوّان وَغَيْره بحَسّب الْإِمْكَانَ كما نَبَتَ عَنْ 


ن 


الصحابة في جَرَاء الصيّد eT‏ , فقضوا في النَعَامَة ببدَةٍ , وَفِي 
بقرّة اوش ببقَرَةٍ , وي الي بشَاةٍ , إلى عَيّر ذلك . قال المَانعون : " هذا على حلاف الْقِيّاس " فيصار 
إِلَيِْ انَبَاعَا لِلصّحَابَة , وَلِهَذَا مَنَعَهُ أَبُو حنيقة وَقَدَمْ الْقِيّاس و ل 
إن هَدَا عَلَى لاف الْقِيّاس : فَرْع عَلَى صِحّة الدبيل الدَالَ عَلَى أَنْ الْمُعْتَبَر في ذَلِكَ هُوَ الْقِيمّة , دُون النّظِير 
, وَأَنكُمْ لَمْ تذكرُوا عَلَى ذَلِكَ دَلِينًا مِنْ كِتَاب ولا سْنّة ولا إجْمّاع , حَتَّى يَكُون قضَاء الصّحَابّة بِخِلَافِهِ عَلَى 
علّاف الْقِيّاس , فَأَيْنَ الدِّيل ؟ : قال الْمَانعُونَ : الدلِيل عَلَى غبار القِيمّة في إِثُلّاف الْحَيّوَانَ دُون المثل : أ 
لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا 
“فل على أن الأعثل هو القيمة في عير المكيل والمو زوق كال الح د د هدا ال اجنين عليه عبار 
لْقييمّة في مَل الْمَسَائِل وعَيْرهَا , وَلَكِنهُ يناء عَلَى عَيْر أسّاس فَإِنَ هَذَا ليِسَ مِمّا ئَحْنْ فيو في شيء فإ هذا 
يس من باب ضّْمَان الْمُتْلَقَات بِالْقِيمَةِ يَلَ هُوَ مِنْ باب تَمَلّكِ مَال الْكيْر بِالْقِيمَة , كتملك التتقص الْمَتلفُوع 
لز ورد E E‏ , ثم يَعْتِق عَلَيِْ بَعْد ذَلِكَ , وَالْقَائِلُونَ بالسّرَايَة 


عه - 


ن 


و 


مت متِعُونَ على أن يَيق كله علَى يلك الْمُخْتق , والولاء لَهُ دون الريك . واخحتلفوا : هَل يَسسْرِي الق عقب 
یعتق ق حَنَّى يُوَدي الثمّن ؟ عَلَى قوْلَيْن لِلنافِي , وَهُما فِي مدهب أَحْمّد , قال شَيْحنًا : 

ده : أله ا يعي إل بالاَدَاة . وَعَلَى هَدَا يَثْبِّي : ما إذا أَعْمَقَ الشّريك تصيبه بَعْد عِنْق الْأوّل وَقبْل وَرْن 
اا : لَا يَعْتتق عَلَيْهِ , وَعَلَى الثاني ف ا ع هد أ بم 
ذا قال أ : إذا أعتقت تصيبك فتصيبي حر , فعَلى اقول الأول لًا يصح هذا اسيق , وَيَعْتق 

كلس كال فاق + وعلى القؤل إاثي : امنود الكخيق: وبوفيق: قريب كروك 0 اله 0 
إِسْتَدلَالكُمْ بالْعق إمنتدكال بَاطِلٍ ۽ ل إا کون قافا إذا له فلو نيك کو باص آنا ع نان لخن 
بِالْقِيمَةِ دون الْمِثل : كان حُجَّة , وَأنّى [ كم بلك ؟ قالوا : وَأيْضًا فَالْمَرْق وَاضح بَيْن أن يكُون الْمُثْلّف عَيْنا 
كَامِلّة أَوْ بض عَيْن . فلو سَلَمْنَا أن التَضْمِين كَانَ تَضمين إثلّاف لَمّ يحب مثله فِي الْعَيْن الْكَامِلّة . وَالْفَرْق 
نها : أن حَقَ الشّريك فِي الْعَيْن الّتِي لا يُمْكِن قِسْمَتهًا في نطف الْقِيمّة مَتلَا أو لقا , فَالْوَاحب لَهُ مِنْ 


ل م 


ينبني ما إِذَا قال أُحَدهما 


E 
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اوعدو باعي ونور ار ررك على اللي اتا روسل لبي N‏ 
مور اتج ريا و ل لع وك را لالز د واو لاني د ل كادي له تصني 
رحده , فيُْطيه قيمته . هَدَل على أن حى الريك في نطف اقيم . فَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ فَلَوْ ضما الْمُعْتّق 
تصيب الشّريك بمثله مِنْ عَبْد آخر لَمْ بره ء على ايع ذا طبه د شريكه ۽ لِه ذا َم يكن ا لَهُ حَقَّ فِي الْقِيمّة 
ل نه فق ی اناق متها ب قالونا#عطور أله ی یک ال کون للق الاير کا 
E TT‏ 
وَاحْتَجّ به به مَنْ يُجَوّر رض الْححَيّوَان , مَعَ أن الْوَاحب في الْقَرْض رَدَ المثل , وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أن الْحَيَوَان مثلي 
مقو الققي ان لاريم لاريم بودي تتا لاسي اند لاني ريني 
النصّ الصّجِيح لِقِيّاسِ لَمْ ثبت أله بص ولا إحْمَاع , وَنُصُوص أَحْمّد : أن الْحَيوّان في الْقَرْض يُضَمْنَ 
مو وتان N E A‏ . وَاِخْتَلَفَ أُصّحَابه فِي مُوحَب الضّمّان 
فِي العَصْب والْإثلَاف عَلَى نلَانّة أَوْحْه : أَحَدمًَا : أن الْوَاحب الْقِيمّة في غَيْر المَكيل وَالْمَوْرُون . والثاني : 
الْوَاحب المثل فِي الْجَمِيع . وَالقايث : الْوَاحب المثل فاخي اللكيوانة. رن ونض عليه انمد ف الراب 
والمقخفة ا عَلَيّهِ الشافِعِيّ في الحدار ال عاد مله و اقول االات بال أ 


- ا شر 2 
- عي عله حي 7 چ 0 3 


حنيفة , وَمَعّ هَذَا فَعِنْده , إذ NT‏ 
ته , وار کان ارت فی ئه دنه لا خا لط عله رار يله . طق لذ م ل تر بش ته 
بُ من تتاقضه أو مُنَاقضَته لِلنَصّ الصّريح , وَحَذا ما لا مَخْلَّص ينه . وأصطل هدا كله : هُوَ الْحُكُومّة التي 
حَكم فِيهًا دَاوْد وَسُلَيْمَانَ وَقَصّهَا الله عَليتا في كتابه . وكائت فِي الْحَرْث , وهو البسنتان , وَقِيلَ : إِنَهَا 
كانت أشجار عِتب . فَنَفْشَتْ فيهًا العم لنش إِنّمَا يَكُون لَيْلَا فَقَضَى دَاوْدُ لِأصْحَاب الْبُسْتَان ا 


ذه وه 


اعتبرَ قيمة E E‏ يساوي الْعَتَم , فَأَعْطَاهُمْ اها 1 


ا 


وَأَمّا سليْمَانَ فَقَضَى عَلَى أَصْحَاب الْعَنَم 
بالطل , وهو ا مروا نتان کنا کان , كم رأى أن مل إلى حين عدو يَقُوت عَلَيْهِمْ , ورأى أن مَل 
متم يُسَاويه , فَأَعْطَاهُمْ الْعتَم يَسْتَغِلُوئَهًا حَتّى يَعُود بُستَاهُمْ كما كَانَ , فَإِذَا عَادَ رَدُوا إَِيْهِم غَتَمَهمْ . 
فاحتَلف الْعْلَمَاءِ فِي مثل هَذِهِ القضريّة عَلَى أَريّعَة أقوّال : أَحَدهَا : الْقَوْل بالحُكم السَلَيْمَانِيَ ف فی أَصل الضّْمّان 
وَكَيْفِيّته , وَهُوَ أَصّمّ الأقوَال وأشَدَها مطابقة َه اسول الع وَالْفيّس , كما هد َك في كتاب مقر ني 
الِاحْتِهّاد وَهَذَا أَحَد الْقؤلَيْنِ فِي مدهب أَحْمّد افر علو فود عدن لوطو :ووو كر راكوا فذقي ايك 
والشافِعي . والثاني : مُوَافقته في النّفش دُون احور ل زو سمي الشافِعِي الام اس 
والثالث : عكسه , وَهُوَ موافقته في اليثل دون التفش , وهو قول داو وَغيره فَإِنّهُم يقولون : إِذَا 
البسلتان بتفريطه صَّمِئَهُ بمثله . وَأما إذ | اقلت الْعَنَم لَيلَّا لَّمْ يَضْمَن صَّاحِبِهَا ما تله . وَالرّابع : أن التفش لا 
يُوحب الضّمَان , وَلَوْ أَوْحَبَهُ لَمْ يَكُنْ بالمثل يل بِالْقِيمَةِ , قَلَمْ تُوَافِقهُ لَا فِي انفش وَلَا فِي الْمِثْل , وَهُوَ 
مَذْهَبٍ أبِي حَنيقة , وَهَذَا ب إشكاض ق التي ارزع ا يكل ا ا 


هر قرفا واه كانت الارن و ااي ازل ار ع د ك اف كما أذ :للها ان ی 


... (هْذِيب سن ابي ذاو وإيضاح عِلَلِه 300 


لني ابن 
2 هدم عور ,سو 


عَلَيْهِ به مر نه همه ياه .وذ كر رما تخ عدو الأقوال و اديا وترحيح الرّاحح مِنْهَا لَهُ مَوْضع غير هذا 
لتق به من هذا وَالمتفسُود : أن قياس والتمن مدلا على أل َمل به كا فل , وذ قم ان ائ صلی 
العا ول "برق رأ او كما رفك ران الجَارِيّة ۽ وَأن ذَلِكَ لم يَكنْ تقض الْعَهْد وَلَا 
ال EA‏ ت . إِحُدَاهُنَ : أَنهُ نا يَسْتَوْفِي 
في الود إلا بالسيفي في الق , وها معب أبي حَنيقة . والائيّة : أنه يَفعَل به كما عل إا لم يكن 
مُحَرَمًا لِحَقّ الله تَعَالَى , وَهَذَا مَدَهَبٍ مَالِك وَالمنَافِعِيّ . وَالثَالئَة : إن كَانَ الْفِغْل أو الْجُرْح مُرْهَِا فل به 
نظِيره , وَإنّا فَلَا . وَالرَاعَة : إن كان الْجُرْح أو الْقَطع مُوجِبًا لِلَقَوَدِ لَوْ إنْمَرَدَ فُعِلَ به تظِيره , وَإِنَا قَلَا . وَعَلَى 
لوال كُلّهًا : إن لَمْ يَمْتْ بِذَلِكَ قَيِلَ . وَقَد أَبَاحَ الله تعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ أن يُمَتلُوا بِالْكَفَار إِذَا متلُوا بهم , 
ولك امس سي وساركاكي ب وان سل تالاو بع روا شرو اوور رقنا خريل فلي أن 
العُقُويَة بجدع اأألف وقطع الأذن , وبقر الْبَطْن وتخو لِك هي عقوبة بالمثل لَيْسَتْ بِعْدُوَانٍ , وَالمثل هُوَ 
لذن e‏ 
حُصِيْنٍ قال ا O‏ الله عليه وسم حطبة إنَا أمَرَنَا بالصّدَ ا وا ع ال 

قیل ا مُت إِذْ فل به به نَظِير ما فل , فَأَنكُمْ تفثلوئةُ , وَذَلِكَ زيّادَة عَلَى ما فعل شماه + ر 
ا تقض بالل اليف , له لو صَرَبَهُ في الْعنّق وَلَمْ يُوحبهُ , كان لا أن تضربة , تانية والقة , حى 
E MR SO O NEES AE NE os E‏ 
المتاء ينيرو ويفله . وهو قياس اة الّدِي يَلْحَى فيه العيْء بضر . رالاني : قياس الاه الي يون 
الْجَمْع فِيه بين الأصل والفَرع , بدليل العِلة ولّازمها , فإن إنضاف إلى واد مِنْ هَذيْن عُمُوم لَفْظِيَ : كان 
مِنْ أَقوَى الْأِنّه , لِاجْتِمّاع الْعمُوميْن : اللفظي وَالْمَعْتوي , وتضافر الدَلِيلينِ : السمْعِيٌ وَالاعتبَاريّ . فيكون 
مُوجب لككانك رز الجيوانة eg OC N a‏ وَاضح لَا 
حَفاء به , وَلِلّه الْحَمْد وَالْمِنّه . ذَكْرَ الشّيّخ شَمْس الدّين بن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : حَدِيث " عَلَى الْمَقَتلِيْن أن 
يَنْحَجرُوا الأول فَالْاوّل , وَكَلَام الْمنْذِرِيَ إِلَى آغيره , نم قال : وَلَيْسَ في شيء مِن هذا ما بين وجه 
الحَدِيث . وقذ رَوَى " الأول فَالأوّل " وَرَوَى " الْأَوْلَى فَالأولَى " بفئح الْهَمْرَة , أي الأقرّب فَالأقرب , وَهُوَ 
أُولّى , وَبه يَعَبيّن مَْتَى الْحَدِيث . وأضل الْحَجْر : الْمَنْع , وَمِنْهُ الْحَاحز بَيْن السَيْعَيْن " وَيَنْحَجرُوا " مُطَاوع 
كم كلق رقن انرا كاد يورق قرط قري رلا E N‏ 
:الأ متاعيق ”الثم تعبا هذا الس لحي يتنه الأول فالأولى من المتول روات كان إقراة بن فإذا 
عت وَحِي أُولَى بِالْمَقَتُول فَقَدْ حَجَرَ عَمُوهًَا بَيْنهِمْ , ولا يَحُوز لِلرّحَال الأبَاعِد بَعْد ذَلِكَ الطَلّب بِدَمِهِ , وَقَدْ 
عَمَا عَنْهُ الى مِنْهُمْ . فَقَدْ إِنَضَحّ بِحَمْدٍ الله وَجْهه , وَأَسْفَرَ صُبْح مَعْنَاهُ . وَعَلَى هَذَا : فَيَكُون " الأُولَى 
َالَولَى " قاعِل فِعْل دَلَ عَلَيْهِ المَذكور , أي جز بيهم الأَولَى فَلْأُوْلَى , وإن كان إمرأة . وَتَرْحَمّة أبي 
داود شير بهذا , وَاللَهُ أَعْلم قال العم سنس ا وه الله : وَهَذَا الخ 


إِسْرَائِيل عَنْ أبي إمْحَاق السبِيعِيّ عَمْرو بْن عَبْد الله عَنْ عَلْقَمّة عَنْ عَبْد الله بن منود أله قال : " في 


og‏ ت 
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الْعمَطا أَخْمَاسًا : عِشرُونَ حِقَّة , وَعِشِرُونَ جَذَعَة , وَعِشرُونَ بئت لَبُون , وعشرون بات مَحَاض , 
وَعِشْرُونَ بي مَحَاض " ذكَره ليقي . قال : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سفيّان الْوْري عَنْ أبي إِسسْحَاق عَنْ عَلْقَمّة عَنْ 
ا عَنْ إيرَاهِيم عَنْ عَبْد اللّهِ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أو مخلر عَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ عَبْد الله . قال 
َي + هذا ادي اله عند الله فى منود في السنَ أل مما حَكهُ الا عَنْ خض لابين , وام 
الإبل يَقع عَلَيْهِ , وَهُوَ قؤْل صحَابِيَ فقيه , فَهُوَ أَوْلَى بالِائبَاع . قَالَ : وَمَنْ رَغِبْ عَنْهُ إاحْتَجّ بحَدِيثِ سَهْل بْن 
بي حَثمة فِي القسَامّة : " فَوَدَاهُ النِيّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ مِنْ إيل الصّدقة " ول E‏ 


ا ےھ 


فرَائض الات قال : وحديث العاف وَإِن کان في قل الْعَمّد و کک في دية الْخَطَّا 1 
لان ل عار ولك ين ل لاقي الكل عت ارداة برو اله قرعا يدرف م ران مقر مق نتن 


EM TE لِأن أَبَا إسْحَاق لَمْ يَسْمّع من عَلقَمّة . قال ويه‎ , E 
أئة 1 ا : كنت عِنْد أبي إِسْحَاق الْهَمْداني فقيل لَه : إن شعبة يقول : إك لَمْ تسلْمّع‎ 


ا 


م 


عو ولاه م 
أ 


ادك د تيون ابه , قال شعبّة : عَنْ عَمْرو بْن مُرّة سألت ابا 
عبَيْدَة تَحفَظ مِن أبيك شَيعًا ؟ قَالَ لا . ثُمَّ ذَكَرَ تغليل حَدِيث عيشفي بن مَالِك الْمَرْفُوع . وَمُرَاد لبقي 
يول : إِنَ ما فِي حَدِيث إِبن مَسْعُود أَقَلَ مما حَكَاهُ المافِعِيَّ عَنْ بَعْض التَابعِينَ وَالأعنْذ به أولى أن الششافعي 
قال فِي روَايّة الرّبيع : وإذا قال رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " في قَثْل عَمْد الْخَطَأ مُعَلَطّة , مِنْها : 
أَرْبَعُونَ حِلقة فِي بُطُوَا أَوْلَادمًا " قَفِي ذَلِكَ ليل عَلَى أن ديّة الْحَطَأ الّذِي لَا يُخَالِطهُ عَمْد مُخَالَقَة لِهَذهٍ 


A E من ع‎ 


- 


2 


الدية وقد إحتلف النّاس فِيهًا , ألم الْقَاتِل مائة مِنْ الإيل بالسسئّة , ثُمَّ مَا ما لَمْ يَحْتَلِفُوا فيه فلا أَلْرِمهُ مِنْ سان 
الإيل أ قل ما مَا قَالُوا يَْرَمهُ لأَنّ إسلم الإبل يَلْرَم الصّكار وَالْكِبَار دة الط أحماين رون ا ا 
وَعِشْرُونَ ابنّة لَبُون وَعِسْرُونَ بُني لبون ذكور , وَعِشْرُونَ حِقّة , وَعِشْرُونَ جَدَعَة . حبرا مالك عن إن 
شِهَاب وَرَبِيعّة بن أبي عَبْد الرّحْمَن وبَلَكَهُ عَنْ سْلَيِمَان بْن يسار أَنّهُمْ كَانُوا يَقولُونَ ذَلِكَ . فَهَذَا الّذِي أَلْرَمهُ 
ليقي لاله أن يُقول بما فَالَهُ إن مَسْعُود لِوَحْهَيْنِ دعا : أَنَهُ أقل مِمًا فَالَهُ مَوْلَاء . والثاني ل 
درج ناف OSC EG SO‏ 


$8 


روي من وجوه متعددة عن ابن مُسعود إذا جمع بَعضهًا إلى بعض , قوي مجموعها على دفع العلة التي علل 
بِهَا . وقد تَبَتَ عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهُ قال : إِذَا قلت قال عبد الله فَهُوَ ما حَدَنِي به جَمّاعَة عَنْهُ ذا قلت حَدَنني 


0 جز ھا عه 3 0 o‏ ر رو ی ت ا ر ٤‏ 07 5 
فلان عَنَ عبد الله فهو الذي سميت . وأبو عَبَيْدَة ديد العتايّة بحَدِيثْ أبيه وَفتاويه , وَعِنده في ذلِك مِن 


العلم ما ليس عند غيره . وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمتع 
أن يكون سَمِعَهُ مِنْ غيّر ثُقة , فَيُعَدَ إسْقاطه تَدْلِيسًا لِلْحَدِيثٍ . وَبَعْد : فَفِي الْمَسْأَلة مَذَهَبَانِ آخَرَانِ . أحَدها 


® 


2 عم صر 5 عو 2ه عي عه 1خ 


انها خمس وعشروين بنت مخاض 3 و خحمس وعشرون هه و و خحمس وعشرون عة 3 وخمسة 
وَعِشْرُونَ بنت لبون يق حَكَاهُ الشافعي فِيمًا بَلَعَهُ عَنْ إبْن مَهْدِي عَنْ سُفيّان عَنْ أبي إِسْحَاق بْن ضَمْرَة 


عن علي ا : آنا نََانُونَ حِقة , وَتَلَانُونَ بنْت لَبُون , وَعِشْرُونَ نت مَخَاض , وَعِشْرُونَ ابن لَبُون د كر 


واا کر غدنان بن عمان :وريد بن تبت . وکل هَڌا يدل على ائه ليس في الاستان شيء مُقَدر 
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ااي على للم رطم بر زليه خم 3 الفتئم اشكان الذيق نز النتم ونيم الله أوال حدييفة عن 


عَمْرو بْن شعَيْب , ثُمّ قال : هَذَا الحَدِيث صّحِيح إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب , وَالْجْمْهُور يَحْتَحُونَ به , وقد 
لطي E‏ 
الْحَطَّاب وَعُثْمَان بن عفان في دِيّة الْيَمُودِي وَالنَصْرَانيَ ي بقلت ديّة الْمُسْلِم , وَقَضَى عُمَر فِي ديّة الْمَُحُوسِي 
الجاع ار كا ون E E TC‏ و 
ل ا قال التق يي درق ن ع فد را 

حُسَيْن الْمُعلّم عَنْ عَمْرو عَنْ أبيه عَنْ جَدَه و فيكة الذي على كود رفول ا 
و تمَانيائة ديار ثَمَانية ا ل ل ل ل 
اق الو ا ا لديّة , حَتَّى عَلَبَتْ الإبل . قَالَ : " وَترْك ديّة أَهْل الذمّة لَمْ 
يََْعهًا فيم رفع من الدَيّة " قال : فَسَيّبه وَاللَهُ أعْلّم أن يكو عَلَى قله " عَلَى الَف مِن ديّه الُْسْلِيينَ ' 
رَاجعًا إلى ثَمَاِيّة آلاف دِرْهَم . فتَكون دَيَتهِم م في روَايّته في عَهْد النَبِيَ صَلَّى الله علي وَسَلَّمّ " أَرْبَعة آلّاف 


دزق آم ميقا شر فا دَق اليه" و ا عَم ألا ن أل الكقاب تزقيف , وني أل اسنام 
تقوم قال + الذي يو كداما فلنا ل ل ل 


2 


ا ف قل الات راف وی 


ا 


في ٿيء ِن هَڏا ما وجب برك القَوْل بِحَدِ يث عمرو بن شَعَيّب . أما ا المَأحذ الأول وُو الأخذ بأقل ما قيل 
لامي رمه الله کیا ما تيده , لا هر المع عليه , ون إلما كوت دللا عند إثيناء ما هر وى 
ِنْهُ , وَمُنا النَصّ أُوْلَى بالاتباع . وَأَمّا المَأَْذ الثاني فَضَّعِيف جدًا , إن حديث إن حرج وحسيتا امعم 
وَغيْرهما عَنْ عَمْرو : صريحة في الصيف . ففِي أحَدهما قال " نطف ديّة الْملْلم ا 
E N N‏ مارو ساو في اد E E‏ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ فكَيّف بنرك ذلك باحَهَاد عُمَّر في رفع دِيّة الْمُسْلِم . تم ِن عُمر لم رفع 
الدّيّة فِي الْقَدْر وَإِنّمَا رَقَعَّ قِيِمّة الإبل لما عُلَسْ , فَهُوَ رَأى أن الإبل هِي الْأَصْل فِي الدّيّة . فَلَمّا عُلَتْ إرْتَقَعَتْ 
قيمتها و فراد مقدار الدية من الورف , زيادة تقوم لا زيادة قذر فى أصل الدية . ومعلوم أن هذا لا يطل 
تنصيف ديّة الْكَافِر عَلَى دِيّة الْمُسْلِم , بل أمَرَهَا أَرَبعة آلاف , كما كائت في عهد التبي صَلَّى الله عَلَيْه 
ل , وَكَانت الْأَرْبّعَة آلاف حِيئَيذٍ هي نصف الدية . وقؤله : " عَلِمَ أنَهًا في أَهْل الْكتّاب تُوقيف " فَهُوَ 


ر کر 


تؤقيف لصيف , كما صَرَّحَتْ به الرّوَايّة . فَعْمَر أَذَّاهُ إجْتِهّاده ا ترك الأربعة آناف كما كَانَتْ , فَصَارَتْ 


5 


نلعا برَفعِه ديّة الْمُسْلِم , لَا بالنَصّ وَالتُؤقيف . وَهَذَا ظَاهِر حدًا , وَالْحُجَّة إِلّمَا هي في النّصّ , وَاععْتلفَ 
الْفْقَهَّاء فِي هلو الْمَسْألّه . فَقَالَ الشافعي : ديّة الكِتَابِيَ عَلَى الثلّث مِنْ دِيّة الكتلوفى الخطا والعتد..: .وقال 
بي حرفل ا ديّة الْمُسْلِم فِي الْعَمْد وَالْخَطَأْ . وقال مَالِك : ديّته نصف ديّة الْمُسُلِم فِي الْعَمّْد 
واا وَقَالَ أَحْمّد : إن قَعلَهُ عَمْدًا فديته مثل ديّة الْمُْلِم , وَإن قَتَلَهُ ححَطَأ فَعَنْهُ فيه روَايكَان : إِحْدَاهُمَا : 
نها الصف , وهي الروَايّة الصَحِيحة في مذهبه . والثانية : ئها الث , وإن قله من هو عَلَى دينه عَمْدَا , 


د 
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فعله فيه ايضار اکان ن . إِخْدَاهُما : انها نطف دية الْملْلم واف ا وأا حَدِيث أبي سعد لقال 
غ0 كومة هر ابن عبان قال " جَعَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمَّ ديّة الْعَامِرِيَيْنِ دِيّة الْخْرَ الْمُْلِم 
وَكَانَ لَّهُمْ عَهْد . فقال الشافِعِيَ : لَا يَثْبْت مثله , وقال الْبَيهَقِيُ : يَنْفرد به أو سَعْد سَعِيد بْن الْمَرْرْبَانيَ 
a N N OS‏ م اي 
صلی اله علي وسم وى وك دته شئيم " ٠‏ قل ركعي هتي : بو رز حا ئوك حيبت آم 
يَرْوهِ عَنْ افع عَيّره . راد الْإِمَامِ ابن الْقيّم هَذَين الْبَاَيْنِ الَِييْن وَإِن لَمْ يَرِدَا في .2 سُئَن الْإِمَّام أبي دَاوْدَ عَقِبِ 
شرْحه لِيَاب دِيّة الدمّىَّ وَهُمَا : باب لَا يُقَقَصّ مِنْ الْجُرْح قَبْل الِانوِمَال عَنْ حابر " أن رَخُلَا خُرحَ ة فَأَرَادَ أن 
افتقين ی ر ملي “الله علي “وامتلى أن يُسْتَقَاد مِنْ الْجَارح حَنَّى يبرا المَحْرُوح " رَوَاهُ 
TT‏ 
حه قال : " تھی رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ أن يُقَمَصّ مِن اجرح حى ينهي " . وَعَنْ عَمْرو بْن 
اليد ايراع كلو" أن وطل جاتو ENE I E‏ 


ده اع 


اُقذني E‏ ,انم اء لَه و فقال : أقاني ,فاده , ثم جَاءَ ليه فَقَالَ : ا وول الله , عَرِجْت 
, فقال قد هيئك فَعَصِيْسِي فَأبْعَدَكَ الله , وَبَطّلَ عَرَحَك توق اقول E RT I‏ 
من رح ئی يبرا صّاحِبه , رَوَاهُ الام أحمّد . وَرَوَاه أبو بكر بن أبي شَيَْة عن إِسْمَاعِيل : ن علي عَنْ 
أيُوب عَنْ عَمْرو بْن ديار عَنْ حابر " أن رَجْنًا طَعَنَ رَخُلًا بِقَرْنٍ في ركبته , قأتى النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ل ير ل ال م رع الا 
النّبِيّ صَلى الله عليه وَسَلّمّ , فقال ليس لَك شىء إلّك أبيّت a‏ 
وسفيان رَوَيّاةُ عَنْ عَمْرو بْن ديار عَنْ مُحَمِّد بْن طَلْحَة بْن يزيد بْن رُكَانّة " أن رَحلًا ئى الي صَلى الله 
ST SS‏ 
إسماعيل بن STS‏ 
باب رول الله صلی الله عله ولم َع سول اله صلی اله عليه وسل یدزی برحل بو راه َال له 
رَسُول الله صل الله علب وَسَلَمّ : َو عم أنّك كنُظرني لَطَعَنْت به في عَيّنك إِلّمَا حُيِل الإذن مِنْ أخل الْبَصّر 
وکن ا " أن رحلا إِطلّعَ في بض حجر التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم , فَقَامَ إَِيْهِ الي صلى الله 

عليه وَسَلّمّ بيشقص أَوْ بمَشَاقص , فَكَأَنّي ألظر إِلَيْهِ يَخْتل الرّخُل لِيَطْعَنهُ " أَخْرَجَاهُ أَيْضًا . وَفِي الصّحِيحَيْنٍ 
اا عن أبي هُرَيْرَة " أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال : لَوْ أن رَجُلَا إطَلَعَ عَلَيِْكَ بعَيْر إذن فَحَدفته 
بحَصاةٍ فَمَقَأت عَيّنه ما كَانَ عَلَيِك تاح " . وَعَنْهُ أن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قال : " مَنْ إطْلّعَ في بَيّت 
قوم بِعيْر إذْهُمٌ شهلا خل ليم أن و ف ر او و أن ستول سافان الله عليه رسكم فال 

مَنْ اطْلَعَّ في بَيْت قم فَفَقَئُوا عَيّنه , قَلَا ية لَه وَلَا قِصّاص " رَوَاهُ النّسَائِيُ :0 لات إل لتب جيه الله 


a E ET‏ ياين على متي ما اتی على 


بَني إسْرائيل , حَذَو الَعْل بِالنَعْلٍ , حَنّى إن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أتى أُمّه عَلَانية لكان في أُمّتِي مَنْ يَصْنّع ذَلِكَ , 


ا 
أبَان 


ن 


كلد 


وإ ني EI‏ وَتَفترق أُمتِي على لات وسَبعين مِلة , كلهم فِي الثار أ 


ا E‏ من ھی یا رول الله ٩‏ قال + ما ئا عله وآمتحابى " قال ريدي , نحَدِيث خسن 
عيب تت تدرف مال هذا رانين ا و کے ا ی را و ری اب 
عَنْ سّعْد , وَعَوْف بْن مَالِكِ , وَعَبّد الله بن عَمْرو . وَحَدِيث عَوْف - الّذِي أَشَارَ التَرْيِذِيّ إلَيْهِ - : هُوَ 


8 مه 


يث تعَيْم بن حَمّاد عَنْ ڪِيسى بن يوس عن حرير بن عُثمّان عَنْ عَبْد الرّحْمَن بن حُبَيْر بن فير عن أبيهِ 
عن عرف - هر الي ك ند لنت ا ا E‏ 


إمرائيل تَقَرَقَت عَلى إخدى وسَبْعِينَ فرقة , وإن امي ستفترق على انين وَسَبْعِينَ فِرقة , كلّهًا في النّار إن 
وَاحِدَة قال : وهي الْجَمّاعَة " رَوَاهُ أبُو إمْحَاق الْفَرَارِيُ عَنْ الاورَاعي عن يزيد الرقاشِي عن اس , وَرَوَاه 
الوق عن عد م لكوع و لبت رد 2 ET O E‏ 
رَحِمّهُ اللّه حَدِيث الْمِرَاء في الْقَرآن , ثم قال : حَدِيث حَسّن . وَفِي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث خُندُب بن عَبْد 
الله قال قال :رول الله على الله عليه :وسلم " افرع اماقم تلفت عليه فلويكة ۽ قإذا تفُم عله عله 
ا وَفِي الصّحِيِحَيْنِ عَنْ عَايْشّة عَنْ الي صَلى الله عليه وَسَلّمّ قال : ا نض الرّحَال إلى الله الاد 
الخَصِم " وَفِي ست إبْن مَاحَهْ مِنْ حَدِيث أبي أَمَامَة قال : قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ " مَا ضّل 0 
قَوْم بَحْد هُدَى كَابُوا عليه إلا ووا الْجَدَل قن نالا د إل لوقت ئوز 
ESE.‏ : حَدِيث رُوْيَا الَبِيّ صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ السَّمْن وَالْعَسَل وَتَغبير ٤‏ 

الصّدّيق وَكَلَام الْمُنْذِري ثم قال : وَهَدَا يُشكل عليه شان . أحدهما : أن في كفس الرؤيا " ؛ وس له ق 


9 0 


به " قتفْسير الصّدّيق لِذَلِكَ مُطَابق لِتفس اليا . وَالثَاني : أن قثْل عُثْمَّان لَا يَمْتع أن يُوصّل لَهُ , بدليل أن 


وك ادر يتوق يكذ ماقف ودرا ا يوووا بك E aE‏ فك اب يمان الال 
فلفظه " ثُمَّ صل لَهُ " لَمْ يَذكر هَذَا الْبْحَارِيّ , ولفظ حَلِيئه " ثم أُحَدَ به رَحُل آخر , فَالْقَطَعَ به , ثم وصيل 


1 


' فقط , وَهَذَا لَا يَقنَضِي أن يُوصَل لَهُ بَعْد إلْقِطّاعه به , وَقَالَ الصّدّيق فِي تفسيره في كفس حَدِيث الْبُْحَارِيَ 
' فيَقطِع به لم يُوصّل لَهُ " فَهَدَا مرْضيع اط , وَمَدَا مم ين َضْل صيلاق مَعْرفة يعاري , وَغَوْر عِلمه 


فِي إعْرَاضه عَنْ لفظه " لَه " في الْأوّل , وَإِنَّمّا انْفرَدَ بها مُمْلِم . وما ما الثاني : يجاب عَنْهُ : بأ ر 
تلع به السب بن يث علا به وإثًا مط به بأل السخكوم , كما نقطع الأعتل بال وغ نا 
عُتمَان فالقطََ به مِنْ حَيْث وُصيل لَهُ مِنْ الجهة التي علا بها , وهي الْجِلَاقَة , فَإنَّهُ إِنمَا ريد مِنْهُ أن يلع 


نفْسه , وإِنّمَا فتَلُوهُ لِعَد لِعَدَم إِحَابَتهمٌ إِلَى خلع نفسه , فَحَلَعُوهُ هُمْ بالْمَثْلٍ ظَلَما وَعُدْوَانًا فَالقَطَعَ ؛ به مِن الجهّة 
التي أذ به مِنْهًا دعر لقا ورلا كرما و مل اا ور وداه عر واو سم يما 


الصديق . فان قيل : فلم كفم اشم انه , وقد مََع لي الصّدّيق مِنْ تعرفه , والستوال عَنْهُ ؟ . قيل : ملع 


م 
ما 


من حَدَا ما دَكَرْتا من تعلق َلك بأَمْرالْحلافَة ,وما يَحْصّل للرَابع من الِْخنة , وَالقطاع السب به , فأما 
وقد ا ذلك ووقع : فالْكلام فيه كالكلام في غَيْره : مِنْ الْوَقائع التي ا الْكَلَام فِيهًا قَبْل وقوعها , 
ب للذريعة ا ۽ فإذا وفطت وال المت الذي سكت عي لاخ وك الشيخ ادن القيم 
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رَحِمَهُ الله : حَدِيث " أَمَا نك يَا أبَا بَكْر لَأوّل مَنْ يَدْعُل الْجَنّة مِن أُمتِي " وَكَلَام الْمُنْذِرِيّ عَنْ ابن حِبّان في 
ات حالد الدَاَاني إلى فول فشن إذا الف بالْمُعْضرلات Rg‏ 1 : وقد رَوَى ابن مَاجَهُ في ستنه 
مِنْ حَدِيث داود e yT‏ 
كَعْب قال : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ " أَوّل مَنْ يُضَّافِحةُ الْحَقَّ عُمَر وأو مَنْ يُسَلّم عَلَيْهِ وأّوّل 


مَنْ يَأخُد بِيّدِِ فَيُدْحِلَهُ الجن موادي عاو هد ايد ودف .ريت ملز تعاض لجنيا ارات 


- 


الأَوَلِيّة في حى الصديق مطلقة , والأولية في حَق عَمَر : ميد بِهَذِه اا قن لخديف د 
الك ركه الله الويف الذي :فى الكانيه 10 دول أغلنه , قال الشَيّخ : هَذَا الْحَدِيث قد رُوي مِنْ حَدِيثْ 


عِمْرَان بْن حُْصِيْنٍ , وَعَبّْد الله بْن مَسْعُود , وأبي هُريْرَة وَعَائِشَة , وَالنُعْمَان بْن بُشير . فَأَمّا حَدِيث عِمْرَان 


ا 


فمتفق عَلَيْهِ , وَاعْمُلِفَ في لفظه , فَأَكثر الروَايّات : أله ذكر بعد قرنه قرَيْن وَوَقَعَ في بَعْض طرقه في 
المكحيخ. " ثم الذين يلونهم تلات رات " ولَعَل هذا غير مَحفوظ , فن عِمْرَان ق سل فيه فَقَالَ " لا أذري 
GS‏ 
فَأَخْرحَاهُ في الصَّحِيِحَيّن ولّفظه ' de‏ : الْقَرْن الَدِينَ يلوتني A E‏ وي 
Eas‏ الل مي ا 
ي الاس حير ؟ قال : قَرْني ١‏ كه لذي يلوق , لم لين لوهم " َم تلف في عله وكر " ١‏ 

0" وَأَمّا حَدِيث أبي هُريرَة ا الا ا e‏ 
, م لين وهم , وال أغلّم : اکر الثالث أَمْ لَا ؟ قال : م يلف قوم يبون الشماتة هدوت .فل 
E E ENE I ESS OE‏ 
mS E E‏ مال ل الت صلى ا 
ونلم أي الان ي قال + لرن الي ا اة أ لبان الف ب و اما ديف اعمان ن ير 
e E O O‏ و مالين 
رك وك ا 8 يَأتِي قوم تستبق أَيْمَاهُمْ شَهَادَهُمْ , وَشَهَادَهَمْ أَيْمَامُمْ . فقد إتفقت خاذپت 
ال dd‏ 
حَدِيث عِمْرَان , لَكِنْ في الصّحِيِحَيْنِ لَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أبي سَعيد الخڏري عن التي صلى الله عليه وسل 
كال يا ار 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ ؟ فيقولون : َعَم , فَيفئح لَهُمْ . نَم يَْرُو فِنَام ا : هل فِيكُمْ مَنْ رأى مَنْ 
es‏ ا ا ل ل 
هَل فِيِكُمْ مَنْ رای مَنْ صَحِب مَنْ صَحِب رَسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : نعم ف E‏ 
فَهَدَا فيه ذكر قركيّن بَعْده . كما في الْأَحَادِيث الْمُتَقَدَّمّة . وَرَوَاهُ مُسْلِم . فذكرٌ تَلَانّه بَعْده . ولفظه " 

SS 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ ؟ فيُوحَد الرَّجُل , فيُفتَح لَهُمْ به , ثُمَّ يبْعَث الْبَحْثْ الثاني , فيقولون و‎ 
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Eg LN O aa a‏ 
رون فیھم مَنْ رأى مَنْ رأى أَصْحَاب الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم ؟ فيفتح لَب E‏ ا الرابع 
E es‏ فيهِمْ أَحَدَا را ت الي صلی الله عليه و 0 
يُوجَد الل فيُفْتَح لَهُ " . ذَكَرَ المح إن الْقيّم رَحِمَهُ الله : حديث إن عباس " ما يبي لِعبْدٍ أن قول : 


ol. 2‏ ەي و ° ت e‏ 2 كه 2 : ° ت چ ا اھ س م هھ اک اس ر 6 
أنا خير مِن يونس بن متى تم قال : وفي حديث ابن عباس في بعض طرق البخاري فِيهِ عن النبي صلى الله 


علَيِْ وسَلمّ فيمًا يَرْوِيه عَنْ رَبّه عر وَحَلَ " لا يَبفِي لِعَبْدٍ اْحَدِيث " وَرَوَاهُ مسنلِم مِنْ حَلديث أبي هُرَيرَة عَنْ 
الل امل :الله عله شل قال ياه وجل ا ی ل ن را ا 

. وَفِي رِوَايّة " لِعَبْدِي " . وَفِي حَلدِيث إإن عَبّاس تسَبَهُ إلى أبيه . وفِي صحيح البُخَارِي عَنْ إبْن مَسْعُود عَنْ 
الي صلَى الله ََِْ وَسَلَم َال " لا يَقولنَ أحَدكمْ إِنّي بحر من يُوئُس بن متّى " . وَحَنْهُ أضًا عَنْ التي صَلَى 
اللمفاي ول وا اانعر a‏ كوف و ا لوس افج الل و اط لك درل نا 
حيْر مِنْ يُوئس بن مَتّى " ذَكَرَه البَْارِي أيْضًا . وَفِي صّحِبح البُخَارِيَ عَنْ إن عُمَر عَنْ الي صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ قال " الْكرم إن الْكرم بن الْكرِم : يُوسّف بْن يَعُْقوب بن أسحَاق بْن إِبْرَاهِيم " وكخوه في 
الصّحِيحَيْنٍ ِن حَلِيث أَبي هُرَيْرَة . ورج الْبحَارِيَ أَنِضًا عَنْ أبي مرَيرَة عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم 
قال : " قف عَلَى دَاوُدَ الْقَرآن . فَكَانَ يأر بدَوابهِ ترج , فَيَقرأ الْقَرْآن قبل أن تُسرج دَوَابَهِ ولا يَأكُل إن 
مِنْ عمل يده " . وَالْمُرَاد بالقرّآن هَهْنَا : الرّبُور كَما أريد بالربُور الْقُرْآن فِي قَؤله تعَالَى ( وَلَقَدْ كتبنَا في 
لبور مِنْ بَعْد الذكر أن الْأَرْضِ يَرثهًا عيَادِي الصَّالِحُونَ ) . دَكَرَ الميْخ إن اليم رَحِمَهُ الله : حَدِيث ' 
الان بع وَسَبْعُونَ " ثُمَّ قَالَ : ولفْظ مُمْلِم " الْدِمَان بطع وَسَبْعُونَ شُعْيّة " وَفِي كتاب الْبُخَارِيّ " بضع 
ون بخلع وَسَبعُونَ " وَالْمَعْرُوف " مِنُونَ " وَقَد رَوَاهُ ملم بالوَحْمَيْنِ على الثتّلك 


رم د ١ ١‏ 
ص 


ES‏ مه ا 
وو وي و 0 


ه۶ 3 


ذا یر سن بوس بن من 


ع ا 8 رو ل 1 ت س و 7 كه اا Sor o, E - 11 Es‏ 7 َه o,‏ و 2 4 و 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسّلم قال ٠‏ الان بضع وسبعون , أو بضع وستون شعبة 


e TI 


ع 35 1 ا ا 0 5 ا ا و س ك ° ° 2 ٤‏ ا o‏ ور ر 3o0‏ 
وحديث الحياء شعبّة مِن الإعان رواه البخاري ومسلم مِن حديث أبي هريرة , وابن عمر وأبي مسعود 


عُقبّة بن عَمْرو الْأَنْصَارِي , وَعِمْرَان بْن حُصِيْنِ . وَفِي حَدِيث بن عُمَر الْمتّقَق عَلَيِْ في سُوَال حبْرِيل لاني 
عن الْإِسْلَام ؟ قَقَال ! أن تشهد أن لا إله إلا الله وَأنْ مُحَمَّدَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ , وَتقِيم الصّلاة 
, وثتتي الرّكاة , وَتَصُوم رَمَضَان , وكحج البَيْت إن إسنتطمت إِلَيِْ سبي " . وَفِي الصّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيث 
طليكة بن شيف اللي جَاءَ رَُل مِنْ أَمْل تجد تَائِر الرّأس تسْمّع دَوِيّ صّؤته , ولا تققه مَا يَقُول حَتَّى دنا مِنْ 
زرل :الله على علي ل كإذا هو ال عن ا هان ر مرل الاد صي الله عل و 
عجن لوانت قي اليَوْم والليلة الحديف اموق انلق امام کک ی رک ا ا ال 
١ 0‏ السام شَهَادَة ان لا له 0 اللنوان ميد ر مو ل اه اله ا رك , وإقام الضلاة , وإيتاء 
الرّكَاة , وَصّؤْم رَمَضَان وَحَجّ ابت " . وَفِي الصّحِِحَيْنِ عَنْ عَبْد اللّهِ بن عَمْرو " أن رجلا سال التبي صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : أي الاسام حير ؟ قال : لطعم الطعَام . وكقرَأ السّلّام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تَعْزف 3 
وَفِي الصّحِمِحَيْنٍ عَنْ أكس عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : " ولي تفسي بيده لا يوين عبد حى ُب 


... هديب سن أَبيْ داود وإيضاح عِلَلِم 307 


5 ا س 2 م ت و س - ا 5 ِ. ص مه له كم 6ه ,2 
لاحي ما يحب لتفسه وقال مسلم : حتى يحب لجار , أو قال لِأَحِيهٍ . وفِي الصحيحين عن أئس أيضا 


ی ال ل ال ا و قال ا دک کےا کی ات ال ون ولو ل و ی ج 
ول 1 ا و ا نين ". وَفِي صّحيح مُسْلِم عَنْ ا مد الد ال وت 


رل اصن اللو وهل مول" دن راف يك منْکرا فليعيْرهُ بِيَدِه فإن لَمْ يَسْمَطِعْ فبِلِسَانهِ , قان لم 
تقلع و ورك أ الاق "+ وف مج مل اع عبد اله ن مرآ رُسول الله 


E AEA BAR EL فلن الغ و‎ 


يأعْذُونَ بيه ويقدون بره . م إِنهَا تخلّف مِن بَعْدهمْ خُلُوف يَقُوُونَ ما لَا يَفعَلُونَ , وَيَفعَلُونَ مَا ل 
ومون . هَمَنْ حَاهَدَهُمْ بِيَدِِ فَهْرَ مُؤين . وَمَنْ حَاهَدهُمْ يسان َهَْ مُؤين . وَمَنْ حَاهَدهُمْ بقلب فهْرَ مُؤين 
. لس وراء ذلك مِن الان حب حَرْدل " . وَفِي التَرمِِيَ عَنْ أبي مَرْحُوم عَنْ سَهْل بن مُعَاذْ بن نس 
الْحهِي عَنْ أبيه : أن رَسُول الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ قال : " مَنْ أَعْطى لله وَمنعَ ِل , وَأَحَب لله وض 
لله وأنکح لله فقذ سْتكْمَل إِمَانه " وأبُو مَرْحُوم وَسَهْل قَدْ معمَا . ذَكَرَ الشيْح إن القيّم رَحِمَُ الله حَلدِيث 
' لا يَرني الرّاني " تم قال + وفِي لَفْظ في | لصّحِيحَيْنِ " ولا يَنْتَهب تُهْبَة ذات شرف يَرْفع إِليّْهِ النّاس فِيهًا 
أْصَارهمْ جين يَنْنَهِبهًا وَهْوَ مين وراد ملم ولا عل جين تغل وهو مون , ناكم اكم " وراد أبو بكر 


عع ها نعي عر 


البَرّار فيه في المستد " يرع اللِمَان مِنْ قلبه , فإن كاب تاب الله عَلَيْهِ " وَأَعخْرَج البخاري في صّحِيحه عَنْ 


ان عباس قال : قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ " لَا يري العنّْد جين يني وَهُوَ مُْمِن . وَلَا يَسْرِق جين 
الام ريد م ا غ2 5-7 ا 04 1 FO‏ ال 57 1 ا 5 ا ا ر 9 1 3 ر 0 
يَسرق وهو مؤمِن . ولا يَشرب جين يَشرب وهو مَؤمِن . ولا يَقثل جين يقتل وهو مؤمِن ' قال عِكرمّة : 
قلت لابن عباس " كيف يُنْرَع الإِعَان مِنْهُ ؟ قال هكذا وَسْبَّكَ بَيْن أصابعه . ثم أَخْرَحَهًا فإن تاب عاد إِليهِ 


هَكَذَا وَسْبّك بَيْن أصابعه " . وَرَوَى إبْن صر فِي الْفَوَائِد مِنْ حَدِيث مُحَمِّد بْن حَالِد الْمَعْرُومِي عَنْ سُفيَان 
النؤري عَنْ بيْد اليَابِيّ عَنْ أبي وائل عَنْ عَبْد الله ن مَمنعُود عَنْ الِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ قال " اليين 
لمان كله " وَذَكَرَهُ المُمَارِيَ في صجيحه موقوفا على إن مَسنْعود . وَفِي صّحِيح مُسْلِم عَنْ أبي قنَادَة " أ 
سول الله صلئ الله عليه قَامَ فِيهم . فذکر الجهّاد فِي سَبيل الله وَالإِمَان بالله أفضّل الْأَعْمّال الْحَدِيثْ 
" . وَفِي الصّحِِحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيّرَة قال ":مقل رسو الله لى الله عليه وسلم + أي الأعمال أفضل © قال 
: الْيعَان بِأَللّهِ قال : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الجهّاد في سَبيل اللّهِ قَالَ : ثم مَاذَا ؟ قَالَ : حَجّ مَبْرُور " . وَفِي لَمْظ " 
كان بِأللّهِ وَرَسُوله " وَكرْجَمَ عَلَيْه البُحَارِيَ ر باب مَنْ قَالَ : إن الما هُوَ الْعَمَل ) لِعَوْلِهِ على ( ويلك 
الحلة ابي أُورِكمُوها بم كُقم ُو ) وال جدة بن أهل الِْلْم في قله على ( مورك تاه 
لحن نا حال eT‏ " لا إِلّه إن الله " وَفِي الصّح لصّحِيحَيْن عن ابي در الْغِمَارِيّ قال اك 
ا ر سول الله و أي الأغمال أفضل ؟ قال:: الإعان:بالله والحماد في يله و في 
مده مِنْ حَدِيث عَمَّار بْن يَاسِر عَنْ التب صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ حَمَعَ الِْعَان : 
الإِنُصّاف مِنْ تفسك , وَبذل السام ِلعَالّم وَالإقاق مِن الإققار " . وَذْكرَهُ الْمَُارِيَ في صّحبحه عَنْ عَائْشَة 
وها رو قال الْبُحَارِيَ قال مُعَاذْ " اجْلِس با لوقن ناف ول اناري في الصّحيح " باب سوال 


ن 


... (تهْذِيب سْتن أب ذاو وإيضاح عِلَلِ 308 


حبريل - 9 الله عليه ه وَسَلّمَ عَنْ الان وَالإِسْلَام وَالْإِحْسّان 1 وعِلم الساعة و يان التبي 2 الل 


چ 
ت 


وَسَلمَ له م قال " جَاءَ جبريل يُعَلَمَكُمْ دِينَكُم "نيكم و ما وما بين التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
اي ار ا ل ا لبر 
الْمتّمَّقَ عَلَى صِحَّته " أُخْرجُوا مِنْ الثار مَنْ كان في قلبه مثقال ذَرَة مِنْ مان " وَفِي لَفْظ " مثقال ديار مِنْ 
SS‏ 
التق E‏ ا أذجل الْجَنّة في و e‏ دون 1 ا 1 : أذجل الجنّة 
ا 5 7 7 1 د 3 ٍ 00 3 و ت ر > ری ررر 

كن كان ف فد . قال اتس : كأئي أنظر إلى أصابع رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ . وذ 
E‏ ده عم ه0 6 الل ر 2 كه ا وو ٠‏ ال ا a‏ 2 0 5 ° 
لفظ عن أئس عن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ج من النار من قال : لا إله إلا الله , وكان فِي قلبه مِن 
ا ss‏ ما رن بره . 
ل ا إل إلا الله , وكان في قلبه من الْحَيْر ما يرن در " . وََرْحَمّ البْحَارِيّ عَلَى هَذَا 


رو 


الْحَدِيث " باب زيّادّة الِْمَان وقصانه " وَقَوْله تَعَالَى ( وَزدَْاهُمْ هُدَى ) وقال ( وَيَرْدَاد الْذِينَ آمَنُوا 0 1 
َال ( ايوم أكْملت لَكُمْ يكم ) فَإِذَا ترك سينا مِنْ الْكَمَال فَهْوَ تاقص . وكل هده 0 


في الصّحِيحَيْنِ , أو أحَدهما وَالْمُرَاد بالْحَيْر في حَديث أئس : الْلِمَان فَإنَّهُ وى يرج به مِنْ | 
وكل هَذِهِ النُصُوص صَحيحة صريحة لا تيل التأويل في أن تفس الْلِمَان الْقَائِم بالْقَلب يَقبَل 7 


وَالتُقصّان , وَبَعْضْهمْ أَرْحَّح مِنْ بَعْض ركان لكاو فى اعوط نا E IM‏ 


0 


و 


ع ل ا ل ل 
كان ريل ومكائيل "وال اللخارئ ا بات الصّلاة مِنْ الإِمَان E‏ رن كان الله 


لِيضِيعَ إِعَانَكُمْ ] يَعْني صَلَائَكُمْ عِنْد الْبَيتَ 00 لم ذ كر حَكَلِي كتحويل: القثلة . وأقدم مَنْ رُوي عَنْهُ زيادَة 


ع 


الم 


الان ولقصانه مر الصحابة : عمير بن حبیب | > لْحَطْمِيَ قال الإِمَّام أَحْمّد : حدثتًا الحسّن بن مُوسَى حَدَث 


و - 


EE‏ ا ای حف ١‏ لْحَطْمِي عَنْ أ بيه عر حَذه عمير بْن حَبيب قال " الإيان يزيد وينقص ی 
وما زيادته و ل إِذا ذکرا 2 و حمدتاه ووبتاه فَذَلِكَ زيادته وإذا غفلتًا وَصَيّعْنا 
و 1000000000009 


قال " كَانَ عْمّر بن الْحَطَاب يُقول لِأصْحَابه كلكو ترق لكان و الحم 
ا O aT‏ “كفتك عند اللد الى مكرود ل ف 
لهم زذني | إِعَانا 0 قا قال : فهْمًا e‏ روزي a ٠‏ 


2 م 


م سه وَرَجعَ وَاحعة ايقن " ا ا E eS‏ 
أَنْرَل السّكيئة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَادُوا إِمَانَا مَعَّ مام 7ل" إن للد E E‏ إل 0 الله . 


يوب د ا o‏ 


َلَمّا صَّدَّقَ بها المؤمتون رادم الصلاة . فَلَمّا صّدَقَوا بها رَادَهُمْ الصيّام . فَلَمّا صّدّقَوا به رَادَهُمْ الرّكاة . 


... (قهذيب من ابي داوة وإيضاح عِتَلِو 309 
ا بها زَادَهُمْ الْحَيّ . فَلَمّا صدّقوا به رَادَهُمْ الجهّاد عكر لاح SC A E E‏ 
E E ES‏ 


ر 8_5 ا ر هد امه 3 ° و 5 يي ل ا ا 1 1 ا اس ل ع 0 0 00 
صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمِي عن أبي هريرة قال الإعان يزداد وينقص . وقال 


٣ وص‎ 


اسماغل ضا عن عدار هابا محاعد عن أببه عن أى هريرة وابج عباس هلا الان ردا و ينقت ۶ 
. وقال امام أ خمد في رواية المَروّزي : حدنتا سَليّمَان بْن حَرْب حَدَتْنَا حَرير بن حازم عن ذ فضَيّلٍ بن يسان 


و رت ° - - - َم 


قال : قال مُحَمّد بن على " هذا الْإِسْلام وَدَوَّرَ دَائْرَة ودَورّ في وسّطها أحْرَّى . وقال : هذا الان الذي في 


وَسَطهًا مَقَصُور فِي الْإِسْلَامِ . وقال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلُمّ : لا يَرْني الرّاني جين يني وَهُوَ 
مؤمن , ولا يشرب الحمر جين يُشرًا وهو مؤمن , ولا يَسرق حين يسرق وهو مؤمِن , قال قال : يحرج 


- 
2 
ل تيوس | ےہ وس 


مِنْ الْإِمْلَام , فإذا تاب تاب الله عَليْهِ فرَحَعَ إلى الإعان " . وقال أَحْمّد فِي رويّة الْمَرْوَزَي : حَدَّنَنَا يَحْبَّى بن 
لعن أشكت عن الحسق عن الث على اللدغلته وسلم قال " يتزع هنة الكان ,إن كاي عة إل 


عن ی فر ال نی 


ورواه يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن : من قوله وهو أشبه . وقال محمد بن سليمان لوين : سيعت 


5 


و 
چ 


- 


ور چ هي َه کا ی ف 1 ی o‏ ر کو ع هم E‏ 5 2 ع 
سفيان بن عيينة غير مرة يقول الان قول وعمّل واحذتاه مِمن قبلا . قيل له : يزيد وينقص ؟ قال : 


فا 
E TR LS‏ 
و ر ر ا ا ھک د ت 9 


في غير مَوْضع ؟ قيل : ينقص , قال : ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص " وقال عبد الررّاق : سيعت سفيّان 


اوري ومالك بن ئس وَسَقيّان ن عة وان ريج وَمَعْمَرّا ولوت " لكان قول وَعَمَل , يزيد وينقُص " 


or 8 2-6 2‏ ل 5 م 2 0 هي ب 1 5 0 o‏ کی ی 4 o‏ 52 ك7 ٤‏ 8 0 0 وه 
وقال الحميدي : سيعت ابن عييتة يقول الان قول وعمل يزيد وينقص , فقال له أحوه إبراهيم بن عيينة 


. يا آبا محمد , لا تقل يزيد وينقص , فعضب , وقال : اس سكت يا صبي : بَلى , حَتَّى لا يبقى مِنه شيء " 
وقال ابو داد : سمغت أخمّد ن حتبل يُقُول " الإِمَان قول وَعَمَّل , يزيد وكنقص " وقال الرّبيع بن سَيْمَان 
ا ذه ا ااا ها ا ors‏ ع ا 2 5 س 0022 کو و هه 
: سيعت الشافعي يُقول اللعَان قول وعمل , يزيد وينتقص ذكره الحاكم فِي متاقبه . وقال أبو عمّر بن 
عبد ابر اليري : قال رَجُل للشافعِيٌ " أي الْأَعْمَال عِنْد الله أفضّل ؟ قال : ما لا يقل عَمَّل إلا به قال : وما 


ت ا 
وم عه 


ذَاكَ ؟ قال : الْلِمَان بالله هُوَ أَغْلَى الأَعْمّال دَرَحَة , وَأَشْرَفهًا مَْْلّة وَأَسْتَاهًا حَظًا . قال الرّحُل : ألا تخبرني 
عَنْ الِمّان : قؤل وَعَمَّل , أو قؤل بلا عَمَل ؟ قال الشافِعِيٌ : الإِمّان عَمَل لِلهِ , والقوؤل بض ذلك , ثم 


الك لطع هدع يه الف اي سر توك ابر ويف ا وك قار قر كن 
أبيه قال " ما تَقصّت أَمَائة عَبّد إلا تقص إمانه " . وقال وكيع : حَدَئَنَا ائيل عن ابي اليم عَنْ سَعِيد بْن 
حُبَيْر في قوله تَعَالَى ( ولكِن لِيَطْمَيْنَّ قلبي 1 قال " لِيَرْدَادَ إِمَانَا " . وَقال الِْمَام أَحْمّد : حَدُتَنَا عَبّد الرراق 
ابرا مَعْمَر عَنْ عَبْد الْكَرِم الْحَرَرِيّ عَنْ مُجَاهِد أَنْ أَبَا در " سأل النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ عَنْ الان ؟ 
قرا عَلَيِْ ( لَيْسَ الْبرَ أن ثولوا وُحُوهكمْ قبل المَْرِق وَالْمَغْربِ ) حَتّى كم الآيّة ] . اخْتحّ به أَحْمّد في 
كِتَابِ ال عَلَى الْمُرْحئة . وَرَوَاهُ حَعْفْر بْن عَوْف عَنْ المَمْعُودِيَ عَنْ القاسيم عَنْ أبي ذَرَ بيثله . وَقَالَ يَحْيَى 
بن سّلِيم الطّائِفِيَ قَالَ هِشَام : عَنْ الْحَسّن " الْإِمَان قول وَعَمَل , فَقَلْت لِهِشَام : قَمّا تقول أَنْتْ ؟ فَقَالَ : 
قؤل وَعَمَل " . وَقَالَ الْحْمَيْدِيّ : سَمِعْت وكيعًا يقول " وَأَهْل السسْنّة يَقَولُونَ الإِمَان قَوْل وَعَمَل وَالْمُرْحة 


310 هیب سن 3 ذاوة وإيضاح عِلَلِه‎ ٠ 


- 


يقولون : امعان قول , وَالْحَمميّة يقولون : امعان المَعْرفة " وصح عَنْ الْحَسَّن أَنَهُ قَالَ " لَيْسَ لمان بِالنّمَنّي 
yS‏ " ووه عن سيان الثؤري . وقد حعَل الي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ الْعَمَل تَصْدِيقًا في قَؤله فِي حَدِيث زتى الْعَيْن وَالْجَوَارح " الْفَرْجٍ يُصّدّق ذَلِكَ أو يُكَذَبهُ " 
لخي الب و تا ف ل من خوت لد الم أن مع مع و اس زا 
بيه عن جَعْفر بْن مُحَمِّد عَنْ أبيهِ عَنْ عَلِيَّ بْن الْحَسّن عَنْ أبيهِ عَنْ عَلِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْه 
ل ل " قال عَبّد السام بن صَالِح لو قرئ هَذَا 
الإستاد عَلَى مَحْنُون لَبَراً . فَهَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَيْسَ مِنْ كلام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ . قال بَخْض 
أمّة الْحَدِيث : لَوْ قَرئ هَذَا عَلَى مَجْنُون ليرا لَوْ سَلِمّ مِنْ عَبْد السلّام وَهُوَ الْمُْهَمِ به , وَفِي الْحَقَ ما 
عَنْ الْبَاطِلٍ , وَلَوْ كنا مِمَّنْ يَحْنَجّ بلْبَاطِلٍ وَيَسْتَجِلَُ لَرَوّجْنَا هَذَا الْحَدِيث وذَكَرا بَعْض مَنْ أنْنَى عَلَى عَبْد 
السام , وَلَكِن تَعُوذ الله مِنْ هَدِ الطريقة , كُمَا عُوذ به مِنْ طريقة تضعيف الْحَدِيث الثابت وكَغليله إذا 
فا ل ناد اد برل تي 

Ts‏ دك ل ل ا 


a27 


اك ا E‏ . فأمًا حَدِيث ابن عمّر 


و 


ا : E‏ ق وقد ضعفت : وما حَديث ابن بان قروا الترمذي من حَدِيثْ الْقَاسِم بن 
ت ر ا چ E E e‏ ص ا ابا او 52 o‏ و gS‏ 
حَبيب وَعَلِيَ بن نرّار عَنْ نرّار عَنْ عِكرمّة عَنْ ابن عبّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ " صقان 


عضي ا 0 


من أمّتي لَيْس لَهُمَا فِي الِْسْلَام تصيب : الْقَدرِيّه وال فل ا کی حون لحري ور لي 
حَدِيث محمد بن ب بر أَخْبَرئَا سَلام بْن أبي عَمْرَة عَنْ عِكرمّة عَنْ ابن عَبَّاس عَنْ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


راا ڪيٽ حابر : اروا إين مَاحَة في سلته عَنْ محمد بن الْمُصَفَى عَن اراي عَنْ إن مرج عن أب 


يي ل فلو قال بقة 
0 0 نْعَنَهُ , مم كثرَة تَدلِيسه . وَأَمّا حَدِيثْ أبي هُرَيرَة نو تود لعل ل معان كد ا بسيو بن 
9 نَمِعْت أَبي يُحَدّث عَنْ مَكْحُول عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ قال : فد كَرَهُ 


روه عن عبد الى تات فحن لقا تاق للق اد للحاو امار نكن بال د ني 
و بن الْحَارث عن يزيد بن مَيْسَرَة عَنْ عَطَاء الْحخْرَاسَانِيَ عَنْ م 0 أبي هُريرَة عَنْ النْبِي صَلى الله 


س 
َم 


و . وَالْعِلّة الثانيّة : أن مَكْحُونًا لَمْ يَسْمّع مِنْ أبي هْرَيْرَة . وأما کی عل الله تر ره : فيَرُويه 
م ل ل و ار لا ل 


5 - 


ا َة قط إلا بالشترك بالله عَوَّ وَحَل . وما اشرت قط إلا کان بَدْءِ إشْرَاكهًا : التكذيب 


حَدَنَنَا الأو لع مو EEE‏ 


5 


٠. 2 11 2‏ .4 هم . . 0 ع 
بالقدر E SS‏ الي يدر بي[ 


2 
ار اع عو 


حَدَنِي نافع أن ا غ جا رخ فال اد فاا را غت الام ي فال . إِنَهُ قذ بَلَعي أَنّهُ قذ 
خدث . فإن كان قذ أُحُْدَث فنا تقرأهُ مِنّي السّلام ل 


— 
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َه ممه 


يَكون في حَذِو الأمّة - أو أُمبي و وَمَسسْحٌ أو قذف في أهّل القدّر " قال التَُرْمِذِيّ : 
يت سن متجيع غيب . وَالْذِي صّحَّ عَنْ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ ذَمَهِم مِنْ طَوَائِف أَهْل الْبدّع : 

نهم الحرارج فإ ق بت ويم الحډيث ين وځوه كلها صيحاح . لان مقالنهم حَدات في من الي 
CEE GR ES‏ 
مِنْ البدّع فَإِنّهَا حَدَنَتَْ بعد إلْقِرَاض عَصر الصَحَابة . وبذعة القدر : أذْركت آجر عَصر الصَحَابة فألْكرَهَا 


& 


- الشك مه - سه 


م كان نونف ا إن ی و وای کان واا کر ا کو که و ااه 
مَوؤقوف على E SS ١‏ الصحَابة فتكلم فيها 


كبّار التابعين الذِينَ ر كماد ا عتھم ثم حَدثت بدعة التجهم بعد الْقِرّاض عَصم التابعِينَ : 
وَاستفحّل أَمْرهَا , وَاسْتَطَارَ شَرَهًا في رَمَن الأَئِمّة , كَالْإِمَام أَحْمّد وَرَويهِ . ثم حَدَنَتْ بَعْد ذَلِكَ بدْعة 


E SRN‏ لسن اسلاج و كلما أظهرَ الشَّيّطان بدعة مِنْ هَذِهِ البدّع وغيّرهًَا : أقامَ 
الله مر e‏ ویحذر , تصريحة لله : ولكتايد سود , 0 ا 


i‏ و 


oS as‏ ص 


تلك الْمَحَالِس , وَتوَكَلُوا عَلَى الله . فَإِن الرّحْمّة تثزل عَلَيْهِمْ . سال الله تعَالَى أن يَحْعَلنَا مِنْهُمْ , ون 
يُلْحِقَنَا بهم , وأَنْ يَجْعَلنَا لَّهُمْ حلا وك تفلو سامح CE A RR‏ 


- 


| 


- و 2 
ت 2 - Me‏ خم ع ال 


الل حبّريل - إلى قول الْمُنذري : عَلقمة بن حارتة إِتَّقَا عَلَّى الِاحْتِجَاجٍ بِحَدِييِهِ : نم قال : وَرَوَاه 


ج 


حرا لد ين طرش قال ا شَرَائِع الْإِسْلّام ؟ قال : تُقِيم الصّلاة - الْحَدِيث " وكائعة علن 
هذا اللفظ مُرْحِئ آحر , وَمُوَ حَرّاح بن ا لاك قال ١‏ عقيل : هذه زيّادَة مُرْحئ تفرد بهًا عَنْ الثقات 


ا . وَرَوَاةُ إبْن حِبّان في صّحيحه مِنْ حَدِيث سُلَيْمًا ن التَيمِي عَنْ يَحْيَى بن يَعْمَّر ١‏ فل كر فيه 
لْقَاظًا لَمْ يذكرها عَيْره . فقال في الْإسْلَام " وَحُجّ , وتغتير وكتسل مِن الْحَتَابّة وَأن تُيِمّ الْوْضُوء " وَقَالَ 
فيه " فإذا فعلت ذلك فَأَنَا مُسسْلِم ؟ قال عَم " e‏ 1 أن ئون بالل ا 

وَتُؤمِن بِالْجَنّة وَالئّار وَالْمِيرَاد - وذكر الْبَعْث وَالْقَدَر - قال : فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ فَأنَا مُؤِْن BNE‏ 
yS‏ ا ا ال اه 
ا ا ل ل 
خی كل فيس ا لن ل م فال وقد روئ مل فی که عن اة د ل ب اي صلی 
EE EES‏ 

لول اراي e‏ هيد 9 يكيان فول یا رت آذ کر آم الى ؟ فیکمان ویب عمله وآئره 
ES‏ ولاه وواترن عم "روز لصَّحِيحَيّْنِ عَنْ أنس بْن مَالِك - 


و 2 


وَرَقَعَ الْحَدِيث - قال : " إن الله قذ وكل بِالرَحِم مَلَكَا , قيَقول : أي رب , ُطفة ! أي رب , عَلَقَة ؟ أي 


رب , مُضْْعّة ؟ فَإِذَا أَرَادَ اللّه أن يُقَضِي َلْقَا قَالَ الْمَلْكْ وجا وك الى اح أ افيد دنا 
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الرزق ؟ فما الأحل ؟ فيكتب ذلك فى بطن أمّه " . وهذا مئل حديت ابن مسعود د ديت الصادق 
المَصْدُوق - " أن كَتَابَة الأحَل وَالشّقَاوَة وَالسسّعَادَة وَالرّرْق فِي الطؤر الرّابع " . وحديث حذيفة بن أسييد 
يذل على أن الكتابة في الطور الأول . وقد روي حَدِيث حُذِيّفة بلفظ آخر , يَتَبيّن المُرَاد مِنْهُ , و 
الحَدِيئيّن وَاحِد , وَأَنّهُمًا مُتَصَادِقَانِ , لا مُتَعَارضَانِ . فرَوى مُسْلِم في صّحيحه عَنْ عَامِر بن واثلة : أَنّهُ سَيع 
So ° or‏ ر ل 47 a‏ الم 53 ت رد د 34 َه گے ا ° 
عبد الله بن مسعود يقول : الشقي من شقِي في بطن أمه , والسعيد من وعءظ بعيره . فأئى رجحل مِن 
اتخات اي هلي الله عا وسلم در ثقال 8:50 بف اید العفاري ر فة ملك س فول ن 
مَسعُود . فقال : وكيّف يَشقى بعَير عَمَل ؟ فقال الرَّحْل : العَجَب مِنْ ذلك . قال سَمِعّت رَسُول الله صّلى 
الله عَليّهِ وَسّلمّ يَقول : إذا مر بالنطفة يُنْتَانِ وَأَرَبَعون ليلة بَعَتْ الله إِليّْهًا ملكا فصّوَّرَهَا , وَخَلقَ سَمُعهًا 
وَبَصَّرهًا وَحلدهًا وَلحَمهًَا وَعِظامهًا , ثم قال : يا رب , أذكر آم آنثى ؟ فيّقضِي ربك ما شاء وَيُكتب المّلك 
. نم يقول : يا رب , أجله ؟ فيقضري ربك ما شاء , ويكتب الملك , ثم يقول : يا رب رزقه ؟ فيقضي 


س 


- ا 


رَبك ما شاء وَيكتب المّلك . ثم يَخْرّجٍ المّلك بالصّحِيفة في يده , فلا يزيد على ما أمَرَ ولا ينقص " وفي 


A o TT 0‏ دعي 5 0 3 o‏ ر ıı 2 oz f‏ 4 د 2 ۴ 3 مد - 
لفظ آحر عنه سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنى هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم أربعين 


ْله ثم ضور علا املك قال رر ن ماز نة مهه قال > الذي يكلقها ب فقول 4 يا ري + 
آذ کر آم اتی ؟ فیجعله الله بذ كرا أو أثتى . ثم يُقول : يا رب ۽ اموي أو غير سوي ؟ فيجعله الله N‏ 


غير سوي , ثم يُقول : يا رَبّ , ما رزقه ؟ ما أجَله ؟ ما خلقه ؟ ثُمَ يَجْعَلهُ شَقِيًّا أو سَعِيدًَا " . وَفِي لفظ 
ر 1 2 و 2 ا 9 5 ا e‏ ت 8 ا 2 i‏ 2 00 
احر أن ملكا موكلا بالرّحِم إذا أَرَادَ الله أن يخلق شيا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه . 


ت 
ت 


دل حَدِيث حُدَيْقَة عَلَى أن الكِتَابَة الْمَذكورة وَقت تطويره , ولق جلده وَلَحْمه وَعَظْمه وَهَذَا مُطَابق 
لِحَدِيثِ ابن مَسنْعُود . فَإِنَ هَذَا التّحخْلِيق هُرَ فِي لطر الرّابع , وفيه وَقَعَتْ الكتَاّة . فَإِنْ قيل : فما تصتع 
لتقت فيه بأرْبعِينَ ْلَه ؟ قلت : التؤقيت فيه بَيَان أنه قيْل ذَلِكَ لَا يَمَعررض لَهَا , وا يَتََلّق بها تخثليق ونا 
كِتَابّة , فَإِذا بَلَمَت القت الْمَحْدُود , وَجَاوَرَت الْأرْبَعِينَ وَقَعَسْ في أطوار التَخليق طَبَا بَعْد طَبْق , وَوقَعَ 
جيذ التّقَوِير وَالْكَِابَة , وَحَدِيث إبْن صَنْعُود : صريح في أذ وقوع ذلك بعد كونه مُضلعة بَمْد الْأرَْعينَ 


3 
م 


الثالئة , وحديث حذيفة فيه : أن ذَلِك بَعْد الأَربَعينَ , وم يوقت البعدِيّة , بل أطلقَهًا , وَوَقَتَهَا في حَدِيثْ 
ا ترف سنا O O O CN E‏ 
اا في ا هي الْأَرَبَعِينَ الثالئة 0 ال نفيها تطفة راد هي ا 
فيه بعد , وأَلْمَاظ الْحَدِيث تَأباهُ . يتيل وَجْهًا آحر : وهو أن القدير والكتابة تقدِيرَانِ وكابتانِ . فالاوّل 
ِنْهُمًا : عِنْد إنتِداء تعلق النّخْوِيل وَالشّخليق فِي النطْمَة وَهْوَ إَِا مَضَى عََيْهَا أَرْبَعُونَ , وَدَحَلَتْ فِي طَور الْعلَقَة 
, وَهَذَا وَل تتخليقه . وَالتَقدِير الثاني وَالْكتَابَة الثانيّة : إِذَا كَمُل تطويره وتخليقه , وتقدير أَعْضَائِهِ , وكونه 
ES‏ الحَارج , فَيُكْتَب مم ذَلِكَ عَمَله ورزقه وحله , وشقاوته وَسَعَادَته . فَنَا كتافي بين 


الحدريئين ,. وَالمحَمد لله رت العالمين . ويكوت التقدير الأول - تقذيرا لما يكو للنطفة بعد الأربعين , فيقدر 
مَعَهُ السّعادة والشقاوة ., :والرزق والعمّل ٠‏ والتقدير الثانى + تَقدَيرًا لما يكوتن للجين بعد تضويره و فيقدر 
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فقه :دلق و ا یا ی اناد لدم الور هد ب أن .الله تحاف مدر مقاوير الحلافق 
تيل أن لى السات و رض بخن الو ينان اة افر ما كوه ك ا لدو ووا 
احص من التقدير الأول الْعَامَ , كما أن تقدير أنر اة واا بقع بغد عقا بال a‏ 
ل وا او ر و فر ا رم اعمال ور هاه الله ای , قان عَمّل الْعَام ع في 


2 


شَعْبَانَ كما أَعْبّرَ به الاق الْمَصدُوق " أَنَّهُ شهر ترفع فيه الْأَعْمَال , فأحِبْ أن يُرقع عَمَلِي وأا صَّائِم " 


رر 


ورش ل او : يوم الاين والخييس , كما ثبت ذلك في صحيح ملم , وعَمَل الوم : رفع في 
تعره قن اتدل ور E NRA‏ تعره قبل قَبْل النّمَار . فَهَدَا الرّفع فِي الْيَوْم وَاللَيْلّه أَحص مِنْ الرّفع فِي الْعَام , 
وإذا القضى الأحل رفع عَمَل الْعُمْر كله , وَطْويَتْ صّحِيقة الْعَمَل . وَهَذِه الْمَسَائِل مِنْ أسْرَار مَسَائْل الْقَضاء 
قدو بي مكل اه | الشوق E‏ لاقي ال E a‏ ضح الله به المحجة .و وأقام به 


-ه 


2 
E 


الْحْحة , وأا به السبيل , وأوْضَح به الدّليل , وَلِلَّه دَرَ الْقَائِل : أَخيّا القلوب مُحَمِّد لَمّا أتى وَمَضَى قَنَاءَتْ 
بده اوه کالورد راقك رغه فته ودا وی اب عَنْهُ مَسَة وقد روَى سَئْلِم في صجيحه عَنْ عَبْد 
الل و ل و م و ال ا فلم لوال " كنب الله مقَادِير الْخَلَائْق قبل أن 
كلق اراو اا ر ن الد وال و ي ا وق م 
سَمِعٌ رسول الله صلى الله عليه وَسّلم يُقول : ' إن قلوب يبي آم كلها بين سين ين أصّابع الَحْمَن , 
كَقَلْبٍ وَاحِد يُصَرّفَُ حَيْث يَشَاء , ثُمَّ قَالَ رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : | ل 
لي E‏ 
: " كل شيء بقدر حة 1ن الفح ی ی في الصَّحِيحَيّن عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال 


يلسم I‏ د لله حب عَلَى إيْن آم حَطَّه من الركا , مر ذلك لا محال رك 


1 
ع 
- 
ص 


ال ا «المكاف يلك أو لكنية " »وق متفيد 
الْبُحَاري عَنْ أبي سَعِيد عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قال : ما إسْتَخْلّف الله حليفة إا كان لَه بطاتان : 
ينناف والحاق اوفظن ملز رفخاوفا د 1 ولد و DG‏ كه ال ٠‏ وَفِي 
صّحيح مُسْلِم عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم : " المؤين القوي حبر حب إلى 
لله مِنْ الْمْوْيِن الضّعِيف , وَفِي كل َيْر , احرص عَلَى ما يَنْقَعك وَامْتَعِن بالل ولا تخجر و إن ايك 


فا قر اق نلف كن وكام ودر :قر له وه خا عل ,ن" أو" قشع تل 


ي 
و لله 


الشيطان " . وَفِي مسجيحه أَنْضًا عَنْ عبد الله ن مود قال : قات م حبيبة الم مَتَعْني برَوحي رَسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ , وَبأبي ابي E‏ وَبأِي مُعَاوِيّة کال لا ول ادا e‏ 
إنّك مألت الله لِآحَال مَضرُوية , وَآنّار مَوْطوءة , وَأَرْرَاق مَقَسُومّة , لَا يُعَجّل مِنْهَا شيء قَبْل حِلّه ولَا يُوَغّر 


ت 


اي ل لا ٠‏ وَفِي 


ستن ابن مَاحَه مِن حَدِيثِ عَبْدٍ الأعلى ب تن أ المُسَاور عَنْ الشَعْبي قال : " لَمّا قدِمَ عدي بن حاتم الكوقة 
أا فی تقر من فقهاء آهل كوف َف له ا ا مت ون رل الله ن ال وسلم ,قال :: 


... (كهديب من أبيْ داود وإيضاح علَلِه 314 
ت الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ : يا عَدِيّ بن حَاتِم أَمْلِمٌ تسلّم , قُلْت : وما الْإِسْلَام ؟ قَالَ : تشهّد 
أن نَا إَِّه إِنّا الله وَآنّي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ , وَيُوْمِن بِالأقدَار كلها , خَيْرهًا وَشَرَهَا , وَحُلُوهَا 
ونه 1 رافق تنه العارون عتووك | SG NNER‏ ولس "قا شل للد انس نينا 
حَفَ به الْقلّم , وَحَرَتْ به الْمَقاوير , أَمْ في أمْر مُسْتَقبَل ؟ قال : بل فِيمًا حَفَ به القَلّم , وَحَرَتْ به 
للع لس م كر سه لمم رم 
" أئى النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ َال ل ا ل َقَالَ : إِنّي أُعْطِي 
الرّخُل , وَأدّعَ الرّحُل , وَلّذِي أدع أَحَب إِلَيَّ مِنْ الّذِي أَعْطِي , أَعْطِي أَقَوَامًا لما في قلوهم مِنْ الجرّع 
وَالْهَلَع وأكل أَقْوَامًا إَِى مَا جَعَل اللّه في قلوهم مِن الغِتَى وَالْحَيْر , مِنْهُمْ عَطْرو بن تغلب , فقال عَطْرو : ما 
أحِب أن لي بِكَلِمَة رَسُول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ حُمْر النّعَمِ " . وَفِي الصّحِيحَيْن مِنْ حَدِيث عِمْرَان بن 
حُصيْن قال اي عك الي الله عليه ا وسلم E‏ ونال 2 E N‏ 
بني ويم و قالوا اها ماعنا مداخل اتن عير ل ل ا ی ی ی ل 
, إذلم يقبلها بثو ميم , قالوا : قبلا ,بتاك تتفقه في الدين , وتسألك عن اول هذا لمر ما کان 
فال SE N E ARSE E E SR‏ 
كرك كروك اتوي ER‏ عباس : أن التب صلی الله عليه وسل قال لِأَضَج E‏ ' إن 
فيك لَحَئَيْنِ يُحِبَهُمًا الله : الجلم , وَالَأََاة كال 4 اتوك الله , حَلمَيْنِ تَحَلّقت بهم , أمْ خبلت عَلَيْهِمًا ؟ 
قال : الْحَمْد لِلَّهِ الذي بلي عَلَى عَلتَيْن يُحِبَهُمَا الله " . وقال أَبُو هُرَيْرَة . قَالَ لي النَِيَّ صَلَى الله عَلَيْه 
ا َ جف الْقَلّمِ ما أنْت لاق " رَوَاهُ الْبْحَارِيَ تَعْلِيقا . وَفِي صَّحِيح مُميْلِم عَنْ طاوؤس قال + سیت غ 
لل ع لقنو انول قل لراك الما اللسطلق فلل 1 كن بل لقو رمقو A‏ 
لكيس وَالْعَجْر عر الْبُحَارِيَ عَنْ إن عباس فِي قَوْله تعَالَى ( أُوليِك يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات وَهُمْ لَهًا 
سَابقونَ ) قال : " سَبَقَت لَّهُمْ الستّعَادَة " . وَفِي الصَّحِبحَيْنِ عَنْ هَمَّام بْن مُتَبّهِ عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ التي صَلَى 
اله عله وسل قال + ا ل ل 
احرج به مِنْ الْبَخِيل " . وفِي لفظ لِلْبْحَارِيَ ' لا يَأتِي إبْن آدم النّدَر بشيء لَمْ يَكْنْ قَدرَ E‏ 
لكان إلى القار قن ع ا ا E‏ 

O‏ ل 
لله قدَرَهُ لَهُ , وَلَكِن اندر يُوَافِق الْقَدَر , قَيحخْرَجٍ بِدَلِكَ مِن البَخِيل , مَا لَمْ يَكُنْ الْبَجِيل يُرِيد أن يُخْرج " 
هله و الَأَحَادِيثْ فِي النّذْر وَالْقَدَر دلي الْبْحَارِيّ في كاب ال اا ي 


ات 


- 


- 


بقذرة العّنْد ومشييتته . واكام فيه إِنمَا هُوَ مِنْ غلَاة الْقَدَرِيّة الْمُْكِرِينَ لتقد لتَقَدُم العلم وَالْكِتَاب . وَأما الْقدَريّة 
الْمُنَكِرُونَ للق الأفعَال : فلا يتج عَلَيْهِمٌ بدَلِكَ , واللّه غلم . وذ عرزت في وله بات ادر وال َلّى 
تر حر ل بر ا رادي اليا ل لب 
وجل الوق :د كر اليح اين الق رمه الله ٠‏ ديت عافشة ".هوم من آبائهم . نم قال : حَدِيث عائشة 
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" قلت يا رَسُول الله " مِنْ رواية عَبّد الله بن أبي قيس مَوْلَى عُطَيْف عَنْهَا . وَلَيْسَ بِذَاكَ الْمَثْهُور , وَرَوَاهُ 
عُمَر بْن ذَرٌ عَنْ يزيد بن ابي اميه " أن الْبَرَاءِ بْن عَازب أَرْسّل إِلَى عَائِشَة يَسْأَهَا عَنْ الْأَطْمَال ؟ فَقَالَسْ - 
الْحَدِيث " هَكَذَا قَالَ مُسْلِم بن قتَييّة عَنْ عْمّر , وَقَالَ غَيْرهِ : عَنْ عُمَّر بن ذَرّ عَنْ يَزِيد عَنْ رَخُل عَنْ الَْرَاء . 
وَأَمًا ما رَوَاهُ ُو عُمَيْل عَنْ أبي الْمُتَوكل النَاحِيَ عَنْ بُهيّة عَنْهَا " أنّهَا سَأَلْتْ رَسُول الله صلى الله علَيِْ وَسَلَّم 
عن أولاة المَسْلوين + أبن هم 2 قال : فِي الحنّه , وَمَألَتْهُ عن أؤلاد الْمُشْرِكِين أَيْنَ هُمْ يَوْم القِيَامَّة ؟ قال في 
الثار ., فقلت : لَمْ در كوا اعمال , وَلَمْ خر عَلَيْهمْ الْأقنَام ؟ قَالَ : رَبك أعلّم يما كانُوا عَابِينَ , والذِي 


ر ور کو و 


فسي بيَدِهِ , ول ت سك اتا ار "يتاي واو خرن N‏ و 


a 


امنيح إبن الْقيّم رَحِمّهُ اللّهِ : أَحَادِيث الْبَاب إِلَى آخيره , ثم قال : هذا مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوْدَ وَفِي الْبَاب حَدِيثْ 
" كل مَوْلود يُولّد عَلَى الْفِطْرَة " لَفْظ الصَّحِيِحَيْن فيه " مَا مِنْ مَولُود إِنَا يُولّد عَلَى الْفِطرَة وَأَبوَاهُ يُهَوَدَانهِ - 
ا وف لفظ انر " مَا مِن مَوْلُود إِنَا يُولَّد عَلَى الْقِطْرَة , فَأَبَوَاهُ يُهََدَانهِ ويُنَصّرَانهِ وَيُشَرَكَانَهِ , فقال 
ا ت قبْل ذَلِكَ ؟ قَالَ الله أَعْلّم بمّا كَانُوا عَامِلِينَ " . وَفِي لفظ آحَر " ما 
E RETO O ER RO E‏ 
لَيْسَ مِن مَوْلُود يُولّد إِنَا عَلَى هذ الْفِطْرَة , حى يُعَبّر عَنُْ لِسّانه " . وفِي لفظ آخر " مَا مِن مَولود يود 
عَلَى الفِطرّة " . وَفِي لفظ آحر كر إنهان تلدة م ل الفط , وَأَبَوَاهُ بد يهودانه أو يُنَصّرَانهِ أو 
كا" ه , فإن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِم "ا فو ][القافة ا فى المتويك إن لفطل " اليلد" لوو تلم 


ولتالة يواتن العا لانت اهاقلي لد هله واد رك الم ار نا ل 


فلم " لملم وخده . وَإِنَّمَا سُقنًا هَذِه الألفاظ لين بها أن اكلام حُمْلئَانٍ , نَا حمْلّة وَاحِدَة , وأن قؤله 


' کل موود ل ' ْله تله , وقوله " واه بوتاو - إَِى آخيره " جُملة رى . وَهْو 
بين غلط من زعم أن الْكَلَام + SEE‏ ا : کل مَولُود د ِهذه الصفة فَأبَوَاهُ يهودانو , 
وجل ال د هو انه ا رن وا الحديق تذل عَلَى حَطاً هذا القائل e‏ أ عل 
أن الفطرة هي فِطْرَة السام و لَبْسَت الْفِطْرَة الْعَامّة التي فطِر عَلَيْهَا مِنْ الشقاوة والسسعادة , لقوله : " عَلَى 
هَذِهِ الْفِطرة " وقوله " عَلَى هَل اليِلة " . وسياقه أَيْضًا يذل على نها هي الْمُرَادَة , لإخبارو بان الأبَوَينِ م 
النَّدَانِ انها وَلَوْ كائت الفِطرة هِيَ فِطرة الشّقَاوَة وَالسَّعَادَة لِقَوْلِهِ : " عَلَى هذه الفطرة " لَكَانَ الأَبَوَانِ 
مُقَدَرَيْنِ E E E‏ التي نار القالئى ليا N‏ ذَلِكَ الدّين القيّم 
يخ ديك : صريح في أن الْمُرَاد بها عر الإسْنَام وين تُشبيه ا في ولَادته ع بِالبَهِيمَة 
الْجَمْعَاء , وَحِي الْكَامِلّة الْخَلق , نَم تشبيهه إِذا رج عَنْهَا بالْبهِيمّة التي جَدَعَهَا أَهْلهًا فَقَطَعُوا أَذْمًا : دليل 
عَلَى أن الفطرة هي الفِطرة لشي ليسي رانيد اي لمر اوه مِنْ التّهُويد وَالتنْصير بِمَنْرِلَة الجَذْع 
والتغيير في ولد الهيمة وان اف ناحيف كاده ننه نه الام ا اوا ا ر او د و ا 
وَهِيَ الفِطرَة الْمَمْدُوحَة , وَلِهَذَا حَاء في حَدِيث الْإِسْرَاء “لا أخه ل 


- 
3 


: أَصَبْت الْفِطْرّة " وَلَمّا سّمِعٌ النِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ الْمُوَذْن قول " الله أكبر الله أكبّر " قال : " على 
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القطازة "١‏ وكيك اء الفط ةف كلام رشول الله صلى الله عل و سم قالجراد نها قطرة الاملاة لاوم 
وَلَمْ يَحئَ قط فِي كلّامه مُرَادًا بها فِطْرَة الشّقاوَة وَاْتِدَاء الخلقة في مَوْضيع وَاحِد . وفظ الْحَدِيث يذل عَلَى 
ائه غير مَنْسُوخ , وَأنّهُ يَستَحِيل فيه النّسّخْ , كما قال بَعْضِهِمْ لاله حبر مخض , وَلَيْسَ حُكْمًا يَدْعْل كحت 
الأَمْر وَالنَهْي فَلَا يَدْخْلهُ النّمْخْ . وَأمَّا حَدِيثْ عَائِشّة فِي قِصّة الصّبي مِنْ الْأَنْصّار , فَرَدَهُ امام امك 
فيه , وَقَالَ : مَنْ يَشكَ أن أُولَاد الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنّة , وَقَالَ أَيْضًا : إِنّهُمْ لا إعمتلّاف فِيهِمّ . وَأَمّا مُنْلِم : 


رر 


و 


ءِ 9 
ا م r‏ ص 


فَأَوْرَدَهُ في صّحبحه كما تَقَدَمَّ . وَمَنْ الْقَصّرّ لِلْحَديث وَصَّحَّحَهُ يَقول : الْإنْكَار مِن النَِىَّ صَلى الله عَليّه 
وَسَلّمَ عَلَى عَائْشَة نما كَانَ لِشَهَادَتَهًا للطفل الْمُعيّن بأنَهُ في الْجَنّة , كَالشَّهَادَةٍ لِلْمُسْلِمِ الْمُعَيّن , فَإِن الطقل 
بع لِأَبويْهِ , فَإِذَا كَانَ أَبََاهُلَا يُشْهّد لَهُمَا بالْجنّة , فَكَيْف يُتْهّد للطفل التّابع لَهُمَا . وَالْإجْمَّاع إِنمَا هُوَ عَلَى 
أن أَطْمَال الْمُسسْلِمِينَ مِنْ حَيْث الْجْمْلة مَعَ آبائهم , فيجب الفرق بَيْن الْمُعيّن وَالْمُطْلّق . وَفِي صّحيح أبي 
حَاتم مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن ضَمْرَة عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " ذَرَارِيَ 
الْمُؤْمِنِينَ يَكْفْلهُمْ إبرَاهِيم في الْجَنّة " . وَقَدْ رَوَى الْبُْحَارِيّ في صّحِيحه عَنْ سَمُرَة بن ُنْدُبِ قَالَ : " كَانَ 
رَسُول الله صلی الله علَيْهِ وَسَلّمَ ما يُكثِر أن يُقول لِأَصْحَابِهِ : هَل رَأَى أَحَد مِنْكُمْ رُؤْيَا , قال : فيقص عَلَيْه 
مَنْ شَاء الله أن يَقَصْ , وَإِنّهُ قال لَنَا ذّات غَدَاة : أثاني اللَيلّة آبِيَانِ - فَذَكَرَ حَدِيث الرؤيًا بطوله إِلَى أن - 
قال فَئْنَا عَلَى ركْضّة مُعْيِمّة مِنْ كل لَْن الرّبيع , وَإِذا ين ظَهْرَيْ الرُْضّة رَجْل طويل , لَا أكَاد أرى رأسه 
طولًا في السَمَاء , وَإذَا RS‏ ولان رايهم قط - وقال فيه - وآمًا الرحُل الطويل الي في 
الو لَه راهيم , وَأ اولان ارون لمت كر دقو وو كاف فلن !لفطو ال ل ق 
U A‏ المْشرٍ كين ؟ فقال سول اللهاصلى الله عله وسل واولا المُغثْ ركِنَ " . وَفِي الصّحِيحَيْن 
غ ابن عاس مل ر شرل اللي الله عاي وسل كن اواد لحف ركن فال الله أعلمانيمًا كاثوا امن 


س 


حَلقَهُمْ " . وَفِي الصّحِيحَيْن ع ای ی حي ال و قال ولول الله فت ا ِن العُلَام 


U. 


۱ 


لّذِي قَتلَهُ الْحَضير طبع كَافِرًا , وَلَوْ عاش لَأَرْمَقَ أََويْهِ طَفْيَانًا وكفرًا " . وَفِي الصَحِيحيْن عَنْ الصَّعْب بن 
E‏ سيل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَّ عَنْ الدار من الْمْش ركن ببيئون فيصيبون من نسائهم 
وذَرَاريَهم قال هُمْ مِنْهُمْ " . وَفِي لَفظ لَهُمَا " هُمْ مِنْ آبائِهمْ " . وَمَذِه الَحَادِيث لَا تتاقض بَينهًا , بل 
يُصّدّق بَحْضْهًا بَعْضًا . وَقَدْ إِْتلّف الْعُلَمَاء فِي الْأَطْمَال عَلَى تُمَانية أقوال . أَحَدمًا : الْوَقف فيهم , وَكرْك 
الكلام فِي مُسَتَقرّهم , وَيُوَكل عِلْمِهِمٌ إِلَى الله تعالى: :2 قال هَولَاء ور اهر ال وأحْوبة التي صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم في حَِيث إبن عباس وأَبِي هْرَيْرَة يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَكَلَ عِلْمهمْ إِلَى الله , وَقَالَ " اللّه أَعْلّم بما 
كَانُوا عَامِلِينَ " . قَالُوا : وَقَدْ رَوَى إن حّان في صّحِيحه مِنْ حَدِيث جَرير بْن حَازِم قَالَ : سّمِعْت أَبَا رَجَاء 
العُطَارِدِيّ قَالَ : سَّمِعْت إن عباس يَقُول - وَهُوَ عَلَى الْمِثْبْر - قَالَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيِْ وَسَلّمَ : " لَا 
يرال من هلق الأمّة قواما أو حقاريا اما لم يتكلموا في الولدات والقدن " :قال بو سحا الولذان آراة ب 
طقال الْمُشْرِكِينَ . وَفِيمًا إسْتَدلت به هَلهِ الطائقة نظر , وَالنبِيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ لم يُحب فِيهم بالوقف 
َنم وکل عِلْم مَا كَانُوا يَحْمَلُوئهُ لَوْ حَاشُوا إِلَى الله , وَهَذَا حَوَاب عَنْ سُوَالِهمْ " كيف يَكُونُونَ مَعَ آبَائِهم 
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بخ عمل ؟ "وهو طرق ين الحديث: : ويذل عليه حديت عائعة الذي ذكرة أبو ذاود ف أول بات , 
ولي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ وَكَلَ الْعِلْم بعَمَلِهِمْ إِلَى اللّه , وَلَمْ يقل " اللّه أَغْلّم حَيْث يَسَتَقِرُونَ , أو أَيْنَ 
يَكُونُونَ " . فَالدّلِيل غَيْر مُطّابق لِمَدَهَبٍ مَلِهِ الطّائقة . وَأَمّا حَدِيث أَبِي رَجَاء عَنْ ابن عَبّاس في الْمَنْع مِنْ 
الْكلَام فِيهِمٌ الا الك ور الو اا ل را ب رت 
الأَحَادِيث فِيهمْ بَحْضْهًا ببَعْضٍ , كما فعَل مّعَ الَذِينَ ألْكَرَ عَلَيْهُمْ كَلَامِهمْ فِي الْقَدَر , وَأَمّا مَنْ تكلم | بعلم 
و . اقول الثاني : أن أَطْقَال الْمُشركينَ في الثار Tes‏ 
روَايّة عَنْ أَحْمّد قال شيّحنَا وو عاط ا کی اشد وشت عاط ن اید سل ع وال به على 
الْحَدِيث , قَالَ الْقَاضِي : أَرَادَ حَدِيث حَدِية إذ " سألّت الي صَلى الله عليه وَسَلَمّ عَنْ أُوْلَادهًا الِّينَ مَانُوا 
كن انام قتا + بإن حتت الشتقف تاقيم في كار " . قال شِيّخَنًا : وَهَذا حَدِيث مَوْضُوع , وَأَحْمّد 
أحَلَ مِن أن يَحْتَجَّ بوثله , وَإِنّمَا أرَادَ حَدِيث عَائْشّة " الله أَعْلّم بمّا كَانُوا عَامِلِينَ " . وَالْقَوْل الثالث : إِنّهُم 
في الجنّة , وَاحْنَجّ هَؤُلَاء بايث O EE‏ البُحَارِيَ . وَاحْتَجُوا بقؤله تعَالَى ( وَمَا كنا مُعَذِينَ 
EES‏ تالكا EE‏ نين ذلوا لى كه انا دير 
کد اوقا E I TT‏ 
SS‏ . وَاحْتَجُوا بقوله تعَالَى لِإيليس ١‏ امان حَهَئّم مِنك وَمِمَّنْ 
بعك مِنْهُمْ أَحْمَعِينَ ] . فَالُوا E EDGE‏ 
ايكون على الل خش يك لشسل )1 ,كارا EE‏ و فَالنَّار دَار عَدْله لَا 


يَدحِلهًا مات بعملٍ 


-ه 


a 


ا 


َأمّا الْجَنّة دار فضله يلها بعَيّر عَمَل , وَلِهَذَا يُنْشى لِلْمَضْلٍ الّذِي يَبْقَى فِيهًا أَقوَامً 
E‏ ما الْحَدِيث الّذِي وَرَدَ في بَعْض طرق الْبُْحَارِيَ : " وَأَمّا النّار فيْنْشِئ الله لها لقا يُسْكِنهُم 
ا" فاط E CD E GT‏ 


عب واه 


البخاري , وسياق اليك يذل عل د اوا کیت عا واا دن مرم فل فيه انهم 


في النّار , ونما فيه ' أنَهُمْ مِنْ آبائهم تبّع لَهُمْ في الْحُكم " امم إا أعريبوا في اينات لم نموا بيد ولا 


ا وَهَذا ظاهر فی حَدِیث الاس وك حَديث عائشة فقد ضعفة غير واجد ارا : : وحَدِيث حديجة 


باطل لَا يَصِحّ . وَالْقَوْل الرّابع : إِنّهُمْ بيْن الجن ا 
امي ل الول له ٠‏ وَهَدَا أْضًا لَيِْسَ بشيء , فَإِنهُ نا دار لِلقرَارٍ أ اة والثان + فان 
ول امه انه كس عم وله لقعا لنوة. لكيس ل ا 
E A‏ قل كثير مِنْ الْمُثتِينَ لِلْقَدَر , وقول لحر وَثقَاة التُعْلِيل وَالْحُكُم . 
وَالْقَول السّاوس : إِنّهُمْ ولْدَان أهْل الْجِنّة وَحَدَمهمْ وقذ رُوي في ذَلِكَ حَدِيث لَا يَثْبْت . وَالْقَوْل الستابع : إن 


حكمهم حكم الًآباء في الدنيّا والآحرّة ,فلا حکم لهم غر حُکم آبائھم کنا حم تیم لااب فی ال 
ل E E‏ 


لحن , وَمَنْ عَصَى عَدَبَهُ , وَقَدْ رُوي في هَذدَا مِنْ حَدِيث الاسود بن سريم وأبي هُرَيْرَة وغيرهما وهي 


NONE 
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أَحَاذَ يثك شك بعضها بعضا Er‏ أَغْدَل الأُقوّال 9 وب يَحتَمِع شَمل ادل و فق الاحاديث في هذا البَاب 4 


سمه 


وقح ا نتره السو ال و E E EE ES‏ 
م , فَإِنّهُ قَالَ : " الله أَعْلّم ما كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ حَلَقَهُمْ " . 
وَمَعْلُوم أن اللّه لا يُعَذْهُمْ بعِلْمه مه في ا ا , فَهُوَ إِنمَا يُعَذَبِ مَنْ يَسْتَحِقَ الْعَذَابِ عَلَى مَعْلُومه , 
ا 
' الله أَعْلّم بمّا كَانُوا عَامِلِينَ " إشَارَة إِلَى أَنّهُ سُبّحَانه كَانَ يَْلّم مِمّا كَانُوا عَامِلِينَ لَوْ عَاشُوا , وَأَن مَنْ يُطِيعة 


ع > 8 عر اور 


e 
ر کال قل ای ع ا کا لو كان ك کات بكرف ول ااال ال على الله ا‎ 
a, CL 
وقيل متاه الله أعلم على أي دين يميت . لَوْ عَاشُوا وَبَلَعُوا الْعَمَّل ! فَأَمّا إذَا عُدِمَ ف فيهمٌ الْعَمَل فَهُمْ في‎ 
ET aT 
TA قد رد هدا الحديث بشيعين‎ : ER A U E خويس الاين‎ 
فيه الوليد بْن أبي نَّوْر , وَلَا يُحْنَجّ به . والثاني بمّا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ مِنْ حَلدِيث قَتَادَة عَنْ الْحَسَّن عَنْ ابي هُريْرَة‎ 
ااعابيي هال اللي على الله قر سم ون راود‎ N, إل" اينما كي‎ 
تمواق لاد رانك بور وال الع اوعجار الاي رول‎ E EES 
: هل درون تا قوْقكم ؟ قالوا الله وَرَسوله ألم , قال : إا الرقيع‎ ٤ کرو و ولا دعر ر م قال‎ 
قفي وف ی را یل کل اود یک ا و ل‎ 
اتلك ا كدي ونال هل درون ما فرق لك ولوا الله ور سر غل . قال قان‎ 
فؤق ذَلِكَ سَمَاءيْن ما بَيْنهِما حَمْسيائة سَنّة , حَنّى عد سبع سَمَاوّات , ما بین کل سَمَاعْن كما بین سياه‎ 
, ال وي ع , قال : فَإِنَ قوق ذَلِكَ الْعَرْش‎ 
م و يت السات عدا بين السَمَاءيْن رل غل رون ما ای تک و الوا الت ورور ع‎ 
قال فَإِنّهَا اررض ل كاله كل لقو لزي تطح قيرط ف كوا الله رن . قَالَ فَإِنَ تَحْتهًا‎ 
غد سبع أركيين لين كل أَرْصتيْنمشيرة ممسنيائة سنة , ثم‎ LT 
قال : وَألّذِي كفس مُحَمَّد بيَدِه و ا كم لم بحل إلى الْأرض السُفلّى لَهَبَط عَلَى الله , نم قرا ( هُوَ الأول‎ 
وَالْآحِر وَالظَّامِر وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بكُل شَيء عَلِيم ) . قَانُوا : هَذَا لاف حَدِيث الْعَّاس فِي مَرْضِْعَيْنِ : فِي ذكر‎ 
بُعْد الْمَّسّافة بَيْن السسّمَاوَات وَفِي تفي امخْتِصّاص الرّبْ بالفوقِيّة . قال الْمُتبُونَ : أَمّا رَدَ الْحَدِيث الأول‎ 
بالوَلِيدٍ د بن ابي تور : فقاسد , فان الولِيد َم يَنْقَرد به بَلَ تَابَعَهُ علَيِّ إبرَاهِيم بْن طَهْمَانَ و كلاهما ع اشجاك‎ 
ون طريقه : روا ا ر اود : وروا يتا نرو بن أبي قيس عن ساك , ون حار کک‎ 


کے 


تی ن ین قول آلا ريون م عند الط بن ستقد أذ يشخ لى قلع ية هذا ايت . ورو 
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الس ا هد يعاو O‏ رد ارات واي ار 4 دان 
E gS‏ 
لحف ع اي هة فاي ا و قان ا ا ف ايق ال ایو ال ف : غريب فقط , 

ال : وروی عن ثوب ۽ ووس ن عد , علي بن رد قاو : لم يَسْمَع الْحَسّن مِن أبي هُريْرَة . قال 
التَرْمِذِيّ : سر بُعْض آهل العِلْم هذا الْحَدِيث , فقالوا : لم متاه : هبط على علم الله وقذرته وسلطانة , 
علو اطول فو اسان ع كل الام ل ل كما وَصّفّ كفسه في كناب . وَهَذا التفسير 
الف د که ال مى به افير الي حَكَاهُ البيْهقي عَنْ أبي حنيفة رمه الله في قوله على [ و هو 
قال E‏ ا مه ایر س e‏ 
ا , إذ حاءة إمرأة مِنْ ترْمِذ EE,‏ فلحت 


- 


الکرقة فاشني اول ما رَأَيْت عَلَيْهَا عَشَرَة الآلّاف مِن النّاس يَدْعُونَ إلى رَأيهَا فل لها إن غا ها رجلا 
تعلو في لمحتو ل لد : أو حنيفة , فَأَتَنْهُ فقالتٌ : الت لل ل ا ا دينك 
, أيْنَ إلّهك الّذِي تَعْبّدهُ ؟ فسَكّت عَنْهَا ك ليا وقد وضع كِتَابًا : إن 


رس سد سم - 
ا 


الله تعالى في السّمَاء دون الأرض + ققَال لَه رخُل : رافك تخ للم E‏ 
تكب إِلَى الرَّجُل : إِنّي مَعَك , وَأَنْتَ غَائِبٍ عَنْهُ " . قال البيهقِي : فقذ أَصَاب أَبُو حَنيقة رَحِمَهُ الله فيمًا 
نَفَى عَنْ الله تَعَالَى مِنْ الْكَوْن فِي الأرْض ريك رين ناويل جار اياي مطل لشي يفراه : إن الله 


- 
ف 


حل اف المتتاك . هدا لفظه في كياب ا وَالصّفات ١‏ قالوا : وأما ّا اختلاف ا الاي 


TT‏ ل ا ا 
اوم اراقع CT‏ 
GO TS‏ 
يعْرِفُوئَهُ سَيْر الإبل وَالرّكَاب , فَكُلَ مِنْهُمَا يُصّدّق الْآخر , وَيَتْهّد بِصِحُيَهِ , وو کان مِنْ عند غير الله 
مه e‏ ةايح خديس ]ود كان I‏ "ران عرق 
ES‏ , وَغليل المُنذري لل اهل الاما ر فى ان لاس ها 
ا E‏ 


الله هن العلم:واثاماتة .فال قل ب SS‏ 
الْمُؤْمِنِينَ في الْحَدِيث , وقال ع : هو صدوق وقال علي بن الْمَدِيني أَيْضا : لم أجد له سو 
روي ود الع قار اسع ار حي كمي كر ما رَوَى - إِلَا حَدِيئِيْنِ مُنْكْرَيْنِ . 


- 


# 
عراس هه 2 08 


علي أيضًا مكف إن حي فر 0 
رَيْبِ أن أهْل عَصْره أَعْلَم به مِمّنْ تكلم فيه بَعْدهمْ . وَقَالَ مُحَمّد بْن عَبْد الله بْن عَبْد الْحَكُم : سَمِعْت 


... (كهذديب من ابي اود وإيضاح عِلَّلِه 320 
النَْافِعِيّ يَقول : قال الزهّري : لا يرَال بهذو الحَرّة علم ما دَامّ بها ذلِكَ الأحْوّل , يُريد إبْن إِسّحَاق . وقال 
يَعقوب بن شيبة : سألت يَحَيّى بن مَعِين : كيّف إبْن إسحاق ؟ قال : ليس بذاك , قلت : ففِي تفسك مِن 
حَدِيئه شَيء ؟ قال : لا , كان صَدُوقا . وقال يزيد بن هَارُون : سَمِعْت شعبّة يقول : لو كان لي سّلطان 
مرت إبْن إِسْحَاق عَلَى الْمُحَدَئِينَ . وقال إبْن عَدِي : قد فَتَّشْت أَحَادِيث إبْن إسْحاق الكبير , فلم أحد في 


حَدِيئه مَا يَتَهي أن تقطع عَلَيْهِ بالضّعْف , وَرْبّمَا أخطاأً أو وَهَمَ , كما يُخْطِئ غيّره , وَلَمْ يَتَحَلف فِي الرّوَاية 


2 
0 ع ق ود عر ع 


° 9 ت ا TA‏ 0 ° مه 8 5 0 شه ° م 4 o‏ 
عند الثقات والائمة , وهو لا بأس به . وقال أحمد بن عبد الله العجلى : أبن إسحاق بقة . وقد استشهد 
لم َة احاويٽ ذَكَرَا بان إسْحَاق في متجبحه . وذ رَوَى يي في جامِعه من حَلدِيث إن 


- 


ا 


فأكثر الِاغتِسّال مِنْهُ - الحَدِيث " . قال التَرْمِذِي : هذا حَدِيث صحيح , لا تَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيث إِبْن إِسْحَاق 
, فهذا حكم قد تَفَرَدَ به إبّْن إِسْحَاق فِي الدُّنيًا وق صّحَّحَهُ التَّرْمِذِيّ . فإن قيل : فق كذبة مالك , فقال 
أو قا ال قاف ا دی و داو لات بج دارو قال ج قال ج بع القطان + أشهك أن كمد بن 
اماق كذاب:. قلت :وما بدریت؟ قال قال الى وهب و فقلت لوح وما بدريك ؟ قال :قال لين 
مالك بن أنّس , فة فقلت لِمَّالك : وما يذريك ؟ قال : قال لي هشام بن عرْوّة , قال : قلت لهشام : وَمَا 
وك قال :حدس قر م ع اا الو رو و لے علا و وهی ت ر وما اعا رل 
حَنّى لقِيت الله , قِيل : مَلِهِ الجكاية وأمثاها هي التي غرَّس مَنْ إنَهَمَهُ بالكذب . وَحَوَاهَا مِنْ وحوه : 
ا ر ا کا و 


حَدهَا : أن سليمًان بن داو - رّاويها عن يُحيّى - هو الشاذكوني , وقد انهم بالكذب , فلا يجوز القدح 
ف الكل ل و ا کو الثاقى ‏ أن فق الحكانة ما يدل غلن الها كزنه فاد ال ادحا 


فَاطِمّة عَلَيَ وَهِيَّ بنت تمع " وَفَاطِمّة أكبّر مِنْ هِشام بثلاث عَشرَة سنة , ولَعَلْهًا لم رف إِلَيْهِ إِنَا وَقَدْ رَادَتَْ 
عَلَى العثرينَ . وَلَمّا أََذَ عَنْهَا إن إِسْحَاق كان لَهَا نحو بضع وَحَمْسينَ سَنّة . الثالث : أن هِشامًا إِنّمَا تَفى 
ريته لها , ولم ينف سماعه مِنْهًا , ومعلوم أنه لا يلرم من انتفاء الرؤيّة انتفاء السمّاع قال الإمام أحمّد : 


لعله سَمِع مِنها في المَسلجد , أو دحل عليها فحدثثه مِنْ وَرَاء حِجَاب فأي شيء في هذا ؟ فقد كانت إمرأة 


كبرت وَأَسَنّتْ . وقال يَعْقوب بْن شِيْبّة : سألت إبْن الْمَّدِينِيَ عَنْ ابن إسْحَاق ؟ فقال : حَدِينه عِنْدِي صّحِيح 
. قلت : فَكلَام مَالِك فيه ؟ قال : مَالِك لم يُحَالِسهُ , وَلَمْ يَعْرفهُ , وأيّ شيء حَدّت بالْمَدِيئَة , قلت : 


فهشام بن عرُوّة قد تكلم فيه ؟ قال : الذي قال هشام ليس بحجة , لعّله دحل على امرأته وهو غلام فسمِعَ 
مِنْهًا , فإن حديته ليتبين فيه الصذق يروي مر : يقول حدثني أَبُو الزئاد وَمَرّة يُقول : ذكر أَبُو الزكاد , 
ا 5 ا ر 5 7 ر ه ع عل و ا 5 و E‏ ا or‏ و هم ت o‏ 
ويقول : حدثني الحسن بن دينار عن ايوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع وهو أروى الناس عن 


عَسْرو بن شعيب . فصل وأما قوؤلكم : إِنّهُ لم يصرح بِسماعِهِ مِن يَعقوب بن عتبة , فعلى تقدير العلم بهذا 
النّفي : لا يحرج الحَدِيث عَنْ كونه حَسنًا , فَإنَّهُ قد لقي يُعْقوب , وَسَمِعَ مِنْهُ , وَفِي الصّحِيح قطعه مِنْ 
لِاحْتِجَاج بِعَنْعََةٍ المُدلْس : كأبي الربَثِر عَنْ حابر , وَسْفيّاَ عَنْ عَمْرو بن ديار , وتَظائر كيرة لِدَلِكَ . وام 


بسر 
ے ت Sor‏ 


لك 1 نيه بتدري: قي التطاي ترد 1 أ ET o E‏ 


.. (قهذيب سن ابي داو وإيضاح عِلَلى 321 


المحدثين , فإن يعقوب لم يضعفة أحَد , وكم مِنْ بقة قذ احْتَحوا به , وَهُوَ غير مرج عَنْهُ في الصّحِيحَيْنِ 
5ه ل ا له َه ثقة . وما قولكم : إن بن إسحاق إضْطَرَّب فيه 


إِلَى آغيره - فَقَد إتّفْقَ لاتقو كتفلا رق E‏ الْمْْنّى وَابْن يسار : عَلَى وَهْب بن حَرير عَنْ 
أبيه عَنْ إبن إِسنحَاق : أَنْهُ حَدّثْ به عَنْ يَعْقَوب بن عُثْبّة , وَجْبَبْر بن مُحَمَّد عَنْ أبيه , وَحَالْقَهُمْ أَحْمّد بْن 


وم 


سعيد الدمياطِي فقال : عَنْ وَطب بن حرير عن بيه : سيعت مُحَمّد ن ساق ُحَدّث عن يغقوب بن عقبة 


عَنْ جبَيْر فَإِمّا أن يَكُون الثلانّة أُوْلَى , وَإِمّا أن يَكُون يَعْقوب رَوَاهُ عَنْ خُيَبْر بْن مُحَمّد , فَسَمِعَهُ مِنْهُ ان 
إِمْحَاق , ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ جُبَيْر تفسه , فَحَدّث به عَلَى الْوَحْهَيْن , وَقَدْ قِيل : إن الْوَاو غلّط , وَأن الصّوّاب 


, إِلهُ الف في لفظه‎ : yS 
E َبَعْضِهِمْ قال '" ليوط به " و ل يد كن لنظة "ابه ماني حت رييب‎ 
ا الفا ها لا قكون مُوجبة رَد الْحَدِيث . فَهَذَا‎ E 
جَوَاب الْمُْمَصِرِينَ لِهَذَا الْحَدِيث . قَالُوا . وَقَدْ رُوي هَذَا الْمَعْنَى عَنْ النَّبِيّ صَلى الله عَليهِ وَسَلّمّ مِنْ غَيْر‎ 
حَدِيث إبْن إِممْحَاق . قَقَالَ مُحَمّد بْن عَبْد اللّهِ الكُوفِي - الْمَعْرُوف بِمُطيّنِ - حَدَنَنَا عبد الله : بن الْحَكم‎ 
E : وَعْئْمّان قَانَا حَدَنََا يَحْبَى عَنْ إسْرَائيل ع عَنْ أبي إِسسْحَاق عَنْ عَبْد اللّه‎ 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إمْرة , فَقَالَتْ : أذع الله أن لني الْجِنّه فَعَظَمَ أمْر الب , لم َال إن كُرْميه فاق‎ 
السََاوات وَالأرْض , وله يقد عله فمَا يَفضّل مِنْهُ يقدار أَربَع أصابع , نّم قَالَ بأَصابِعِهِ فَجَمَعَهًا , وَإِنَ لَه‎ 
قبل : بل هُمَا بِقكان‎ ٠ أطيطا كأطيط الرّحْل - الْحَدِيث " فَإِنْ قِيلَ : عَبّد الله ا‎ 
مَْنْهُورَانٍ عُثمَان بن أبي شيبة وَعَبد الله : بن الحَكم القطواني ي , وَهُمًا مِنْ رجّال الصّحيح . وَفِي الصّحِيحَيْنٍ‎ 
قال رول الله لي الله ايروسل © لما فض الله‎ ١ يِن حَدِيث ابي الرئاد عن الأعرَجٍ عَن ابي هُريرَة قال‎ 
لس اي , فَهُوَ عِنّْده فَوْق عَرْشه إن رَحْمَتِي عَلَبَتْ عُضَبِي " . وَفِي لفظ الْبْحَارِي " هُوَ وضع‎ 
عِنْده عَلَى العش " . وَفِي لفظ لَهُ أيْضًا " فَهُوَ مَكتُوب فؤق الْعَرْش " . " وَوَضع " بمَعْنَى مَوْضُوع , مَصّدَر‎ 
ايع لساري جر تمن‎ E بِمَعْتَى الْمَفعُول واتطاتروص رمغي االتعاري‎ 
هن أرذا ل كن أَمَالِيِكُنَ وَرَوّحَني الله مِنْ‎ ETS 
فق سبع سَمَاوَات " . وَفِي لفظ لِلَبْحَارِيّ " كانت تقول أَنْكحَنِي الله في السسّمَاء " . وَفِي الصَّحِيحَيّنِ مِنْ‎ 
حَديث ابي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلْمَ " مَنْ ن صق بعل مره مِن‎ 
سوير يوسا له لاطي , إن الله يتقبلها بيوينه , ثُمَّ يُرَيهًا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبّي أَحَدكُمْ‎ 
قَلْوَهُ , حَتَّى تكُون مثل الْجَبّل " لفظ الْبُحَارِيَ . وَفِي الصّحِبحَيْن مِنْ حَدِيث مَالِك عَنْ أبي الرّكاد عَنْ‎ 
الأَعْرَج عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ الي صلى الله علَيِْ وَسَلْمَ أَنّهُ قال " يَتعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِالليْلٍ وَمَلَائْكٌة بالتّهَار‎ 
- وَيَجْتَمِعُونَ فِي صلَاة الْعَصْر وَصَّلَاة الفجْر , م يرج الْذينَ يَاُوا فيكم , فَيسَهمْ الله - وَهْوَ أَعْلّم بهم‎ , 
ا " وَرَوَاةُ الميهَقِي بإمْتادٍ‎ E كنف تر كز ایی وره ر کاک و ا‎ 
E صّحيح وَقَالَ " ثم يَعْرْج إِلَيّْه الّذِينَ بائوا فيكم " وَقال أَخْرَحَاهُ فِي الصّحِيح‎ 


... (هذيب سن أبيٰ داود وإيضاح علَلم 322 
مُعَاذْ , وَحُكمه فِي بَني فريظة .وقول الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم " لقل كيت فيهمٌ بحُكم المَلِك " وَرَوَاهُ 
نمقي مِنْ حَدِيث سد بْن إِْرَاحِيم عَنْ عَامِر بْن سَعْد عَنْ أبيه , وفيه فقال التبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ " لَقَد 
حَكم فيهم الْيَوْم بحُكم الله الذي حَکم به مِنْ فَوْق س مارات وَقال إبْن إِسْحَاق فِي حَدِيئه ا 
حَكَمْت فِيهمْ بحُكم الله الي حَكَم به مِنْ فؤق سَبْعَة أَرْقِعَة " والرَّقِيع مِنْ أَسْمَاء السَمَاء , وَقَدْ تَقَدَم . 


وَرَوى التَرْمِذِي وَالإِمَام أَحْمّد مِنْ حَدِيث الْحَسّن عَنْ عِمْرَان ن حُصِيْنِ قال فال رشو ل لعفي اللسغلة 


د امع 
وو ده وو o‏ وو 


وَسَلّمَ ِأبي " يَا حْصِيْنُ كم عبد ايوم إلا , قال أبي سَبْعَة , سينّة فِي الأَرْض وَوَاحِدَا فِي السسّمّاء , قال فَأَيّهمْ 
تَعْدٌ لِرَغْبّتك ورهبتك ؟ قال : الذِي في المنّمّاء , قَالَ يَا حُصِيْنُ أمَا ك لو أسْلَْت علمثك كلمتين يَنْقَعَانك 


کک SS‏ : قل الهم نبي ردي 


5 


E ee Ce ENS 


e‏ ك" وکان شهدا بالل حِيتِذ 
لم یکن داعا نى قال :ا E yS‏ 
سّمِعْت أا سيد الْحذري يقو بے بَعَت عَلِيٌ بن ابي طالب إلى رَسُول الله صلى الله عَلََهِ وَسَلّمَ مِنْ الْيَمَن 


م نی ايم تروط م لحمل من رها تسا" ل 0 


5 
م 


E ل آنا اتوي‎ ES 
PI E الجا باجا واو ي وا إن شَاءَ اللّه حَدِيثْ أي‎ 
و وك " ربنا الله لذي في السنام يي تمدن السك ب أمرلة في الا اا كما رحمتك في‎ 
- السّمَاء - الْحَدِيث " رَوَاهُ أبُو داد في الطب . وروی سيان ُن عييتة عن عَسْرو بْن ديار عَنْ أبي قَابُوس‎ 
على إتوالء او كي زح العضر عاظو كما لاسن كنار از لول اللي لي عابي وال لو"‎ 


E, 


اا اا مَنْ فِي السّمّاء "رو قال ملي رخال توبث خنع مس :و سان قن 


االو وَفِي صحيح ابن حبان عن أبي عُٿمَان اندي عَنْ سَلْمَان الْفَارِسِيَ عَنْ لنب صَلَّى الله عليه 


ل ا ا تين لون لات اد اا رو 
لتَرْمِذِي وَالْبَيْمَقِيّ مِنْ حَدِيث حَمّاد بن سلمة عن يعلى إوبتطافامن ركو ان كد عن ابي رزين العقيلي 


عن ااه 


ال ا یا در سوال الله ان كان ربا تَبَارَكَ وتاك خثل :أن يتخلى و ت وَالَأَرْض ؟ قال كان فِي عَمَاء 


ا 


ا وا که کو ا ا ی اشرق فلت "هذا لفط متيف و 


ا 
20 ع 


التُرْمِذِيَ في مَوضيع وَحَسَتَهُ في مَوْضيع . فَصّحَّحَهُ في الرّؤيَا : أخْبرا الْحَسَّن بْن عَلِيَ الخلال حَدَنَنا يَرِيد بْن 
هَارُون حَدَنْنَا شُعبّة عَنْ يَعْلَّى بن عَطَاء عَنْ وَكيع : بن عُدّس عَنْ عَمّه ابي رَزين الْعُقيْلِيّ قَالَ قال رَسول الله 
صلی الله عليه وَسَلمَ " ريا الْمُؤْيِن خُرْء مِنْ أَرْبَعِينَ جُْءا مِنْ التبُوّة وَهِيّ عَلَى رجل طَائِر ما لم يُحَدّثْ بها 
اذا حَدتْ بها وَقَعَتْ قَالَ وَأحْسبةُ قَالَ لا تُحَدّث بها إِنَا ليبا أَوْ حَبِينا "قال الث مو هد د ين سق 


3 E Os 
صّحيح . قال إبْن الْقَطَّان : فيلرّمةُ تَصْحِيح الْحَدِيثْ ل الاقتصًا ر على سين الثاني ي ا الإستاد‎ 


ب و 


راد . قال إن قل عل حم رل لال من روابة خاد بن سه , وصح لقني بأل من رواية شب . 


وفضل ما بَيّنهمّا في الحفظ بين ناكل ی ا م ی و فر مر ی ا 
e pS 9‏ 


سرفوعم اخ 


Soo 2 س‎ 1 


. اك يزيد لديب“ A N‏ مر في تاس E ROS‏ اة 
فوّقف عَلَيْهَا فَوَضّعٌ يَده عَلَى مَنْكَِيْهَا حَنَّى قضّت حَاحَتِهًا , فلم فَرَعْتْ قال [ َهُ رَجُل حَبَممْت رجَالَات قَرَيْشُ 
على هَذِهِ الْعَجُوز . قَالَ وَيْحك , كذري مَنْ هَدِهِ , هَدِهِ عَجُوز سمِعٌ الله عر وَحَل شَكُوَاهًا مِنْ فق سَبْع 
سَمَاوَات , وَآللّهِ لَوْ إستَوْقمَتْي إِلَى اليل لَوَقَفت عَلَيِهَا إِنَا أن آتي صلَاة ثُمّ أَعُود عَلَيْهَا " . قَالَ الْبَتِهَقَيُ : 
ورا ابو عبد الله الْحَافظ أخبرا أو عَبّد اللّه مُحَمَّد بْن عَلِيَّ الْجَوْهَرِيَ حَدَنَنَا إبُرَاهِيم : بن الْهَيْكم. حَدَتَنا 
مُحَمّد بْن كير الْمِصّيصِيّ فَالَ سَمِعْت الأَوْرَاعِيَ يقول " كنا - وَالتَابعُونَ مَُوَافِرُونَ - تقول : إن الله تعَالَى 
aT‏ 
إلى السّمّاء إركفعَ , فسوی حلقهنٌ " . وقال مُحَاهِد " إسْتوّى علا " . وقال أو الْحَسّن عَلِيّ بن مُحَمَّد 
الطبَرِي من كيار أصلْحَاب أبي الْحَسن الأشْعَري " والله في السَمَاء فق كل شيء , مسو عَلَى عَرْشه بِمَعْنَى 
له عال عَلَيْهِ , وَمَعْتَى الِامنيواء الِاعَتِلَاء , كما تقول : سويت على ظهر الذابة , واستويّت على السّطح 
بمعْنَى عَلَوته , وَاملتوت التتّمس عَلَّى رَأْسِي وَامتَوى الطَيْر عَلَى قم رأسي بِمَعْتَى عَنَا , يَعْنِي عَلَا في الْحَو 
فوج فوْق رأَسِي فَالْقَدم سبْحَانه عَال عَلَى عَرْشْه , لَا قاعِد ولا قَائِم ولا مُمَاسَ ولا مُبَاين عَنْ الْعَرْش " هَذَا 
ارون يه EN NE BT‏ 
حبري أَبُو سُلَيْمَان قَالَ " كنا عِنْد ابن الْأَعْرَابِيَّ فأََاهُ رَجُل فَقَالَ يا أَبَا e‏ 
اعرش إستوى ) قَال : إِنّهُ مُسْمَوِ عَلَى عَرْشه كما أَخبر . فقال الرَّحُل : 
له الأعباىة ما يقرزك لقف لا تقول اول فلاف على اال م حت 
تر كل اشر لح للق لله قال E‏ مور كا وق E U NL‏ بْن إبرَاهِيم الطَلبْطِلِيَ 
ف اكد بر سوام ست عد لجرك E e‏ بن الْمُغِيرَة عَنْ القوْريً عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ 
إبْرَاهِيم قَالَ " كَانُوا يَكْرَهُونَ قَول الرّحُل يا محَييّة الدّهْر وَكَانُوا يَقَولُونَ الله هُوَ الدّهْر , وَكَانُوا يَكْرَهُونَ قَوْل 
الا . وما رغم تالكاو فال و کاو یک هون قول ال جل 0 الذي اكه 
على فيي كلقع نلق الكو جولو دود اول اافذل موت سا كان اعون اسيك 
مَكَان . قال أَصْبّغْ : وهو ملقو على عَرشه , ويکل مان عِلْمه وإحاطته " . وقال إن عبد ار في الشهيد 
الاد كاو قال مالك الالء وله ي كن كاد قال اقاي او كر ن الت الک 
الْأَشْعَرِيَ في رمّالته المَشهُورة التي سَمَاهَا ' رسَالَة الْحَيْدَةَ " : " E E EA,‏ 


ونان تيه 1" وكانجز قرية لش كه وكا يقد نافدر" E O‏ 


ES, a‏ غ 
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أن تقول لَهُ كن فَيَكُون ] وَأَنَ الله مُسْتَوِ عَلَى عَرْشه وَمُسْتَوْل عَلَى حَمِيع خلقه , كما قَالَ تعَالَى [ الرّحْمَن 
عل دنا رق البق O‏ قدو a E‏ 
عُمَر يُوسُّف بن عبد الْبَر في كَابَيْهِ التّمْهيد وَالِاستذكار فِي شَرْح حَدِيث مَالِك عَنْ ابْن شهّاب عَنْ الأَغْرْ 
وبي سَلَمَّة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قَالَ " يَنِْل ربنا كل لَيلّة إلى السَّمَاء ادنيا - 
خوت "+ فال أي ر ك وها ف ف الا كار د فلل غل أن الدع وجل فى السماء على 
العَرّش مِنْ فَوْق سَبْع سمَاوَات كما قَالَتْ الْجَمَاعَة , وَهُوَ مِنْ حُحَّتَهمْ عَلَى المُعْتَرلّة وَالْجَهْمِيّة في قَوْهمْ : 
إن الله تَعَالّى في كل مَكَان وَلَيْسَ عَلَى الْعَرْشُ , وَالدَليل عَلَى صِحَّة مَا قَالَهُ أهل الْحَقَ فِي ذَلِكَ قَْل الله عَرَ 
حل ( الأختن على امرس ازى ) وقول ( ثم انو إلى السنتاء وه ذخان ) وقول تقل ( إل 
َابتَكوًا إِلَى ذي الْعَرْشُ سَبِيلًا 1 و قؤله : [ ليه يَصعَد بعد الكت السب وقول و فلا تل ر َيه للْجِبّلٍ ) 
وَقَالَ : ( أَأسِكُمْ مَنْ في السسّمَاء أن يَخْسف بكم الْأَرْض ) وَقَالَ ( سبح إسلم رَبك الأَعْلَى ] وَهَذَا م ات 
, وَكَدَلِكَ قله : ( الْعَلِيَ الْعَظِيم ] و ( وَالْكَبير الْمتَعَالِ 1 وَ ( رَفِيع الدَّرّحَات ذو الْعَرْشُ ) [ يَحَافُونَ 
رهم ِن فوقهم ) e‏ 
الملا نك وَالرُوح إِليْهِ ) وقَوله لعيسى ( إِنَّي متوفيك ورافِعك إِلَّ ) و قؤله : ( بل رَفَعَهُ الله إلَيْهِ ) . و 

( فَالْذِينَ عِنْد رَبك يُسَبْحُونَ 1 ای وکا ول ا زک شه زر م ) وق ١‏ 
ليس لَهُ دَافِع مِنْ اللّه ذي الْمَعَارِجٍ ) , وَالْعُرُوجٍ هُرَ الصّعُود . وأمًا قوله : ( أأمِنكُمْ مَنْ في السَمَاء 1 فَمَعْنَاهُ 
E‏ ور لي سي اج ال يو 
في الْأرْض 1 أي عَلَى الأَرْض . وَكَذَلِكَ قوله ‏ لَصَلبنَكُمْ في جُذُوع النَخْل ) أ عَلَى حُذُوع النّخْل . 
وَهَذَا كله يُعَضّدهُ قله تعَالَى ( تغْرّج الْمَلَائِكّة وَالرُوح إِلَيْه ) وما كَانَ مثله مِما لوا مِن الآيات في هذا 
لباب . فَهَدِهِ الايّات وَغَيْرهَا كلها وَاضِحَّة فِي إِبُطّال قؤل الْمُعْتَرلّه . 
وَقوْهمٌ " 00 إسْتولّى . قَلَا مَعْتَى لَهُ . لِأنْهُ خَيْر ظَاهِر فِي اللكّة . وَمَعْتَى الِاسْتيلَاء في الله الْمُعَالبه 
EL ET Sys‏ لخد عا سوس سن درن 
ا ا 4 رید به الْمَحَاز ذا ستبيل إِلَى رباع ما أثرل ينا من ربا َِا َلَى َلك وَإِنما ُوه كلام 
الله إلى الأشهر وَالأَظَهّر مِنْ وُحُوهه ما لم يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ ما يحب لَهُ التسْلِيم . وَلَوْ ممَاغٌ إدّعَاء الْمَحَاز لكل 
ل ل ا 
مَعْهُود مُحَاطَبَتَهًا مِمّا يَصِحّ مَعْنَاهُ عِنْد السامِعِينَ . وَالِاسْتِوَاء في اللّكة معلوم مفهوم , وَهُوَ لعلو وَالِارتقاع 
عَلَى الشنّياء , وَالِاسْتقرَار والتمَكّن فيه . قَالَ أبُو عبَيْدَة : في قَؤله تَعَالَى ( إمنتوى ) قال : عَنَا . وكقول 
الْعَرّب : إسْتوَيْت فؤق الدَابّة , وَاسْتَوَيْت فؤق البَيْت . قال أبُو عَمْرو : الِاسستقرَار في الْعُلُوَ . وَبِهَذَا اطبا 
عر وَجَلَّ فِي كتَابه . فَقَالَ ( لِتَسْمَوُوا عَلَى ظهُوره ” م تذكرُوا نعْمّة رَبَكُمْ إذَا إسْتويكُم عَلَيْهِ 1 وَقَالَ ( 
وَامْكَوت عَلَى الْجُودِيّ ] وَقال [ فَإِذَا إسْتَوَيْت ألت وَمَنْ مَعَك عَلَى الْفُلْك ) . وَقَال الشاعِر : فَأَوْرَدْمَمْ 


ءاه 


مَأسفا قعره وقد حَلَقَ النَجْم الْيَمَانيَّ فَامستَوَى وَهَذَا لَا يَجُوز أن يَتَأوّل فِيه أَحَد أن مَعْنَاهُ : امنتولى لِأنْ النَّحْم 


و 


ما إدْعَاؤْهُم المّجّاز في الِاستوّاء , 


6 
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E E O Pra SI E ys‏ 
العو ع ع الال نان ee IG E‏ 
اح و فاا 7 ل 
را ل ل ل 
ا . وَأَمّا مَنْ تَرَعَ مِنْهُم بحَدِيثِ عَبّْد الله بن واقد الْوَاسِطِيّ بإسْنَادِهِ عَنْ ابن ماش 
SS‏ "ادا لكاي أن لق كييك 
وقلا ررر كاو وه لا لر ان الآحاد الْعُدُول . فَكَيّف يَسُوغ لَهُمْ الِاحْتِجَاج بمثل 
عدا اليف , لَوْ عَقَلُوا أَْ أَنْصّفُوا أَمَا سَمِعُوا الله عَرّ وَحَل يقول إ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يا هَامَان ابن لي 
صرحا علي بلغ اْأبّاب أسشات الما وات فأَطْلِع إِلَى ! الامو وَإِنّي E‏ على أن حوس 
كَانَ يقول إِلَّهِي فِي السّمَاء , وَفِرْعَوْن يَظَنَهُ كَاذْيًا . وَقَالَ أُمَيّة بْن أبي الصّلّت : فَسْبْحَان مَنْ لَا يُقَدّر الحلق 
قذره وَمَنْ هُوَ فؤْق الْعَرْشُ فَرْد مُوَحَّد مَلِيك عَلَى عَرْشٍ السّمَاء مُهَيمِن لِعِرَتهِ تَعْنُو الؤحُوه وكلخد قال بُو 
عَم إن عدا الب وَإِنْ احْتَجُوا بقَولِه تعَالَى ( وَهُوَ الذي في السّمّاء إلَه وفِي الأَرْضِ إِلّه ) وبقولِهِ ( وَهُوَ اله 
ع وس أل اس ا د للا ل لح 
ا EE E‏ اة ليس فى الأرض دون تت ل ل 
الْمَعْتَى الصّحِيح الْمُحْمّع عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنّهُ سْبْحَانه في السسّمَاء له مَعْبُود مِنْ د 
الأرْض إله مَعبود مسقَحِق لِلعبَادة من اهل الْأَرْض , وَكَذَلِكَ قال أَهْل للم بالتفسير وَظاهِر لتيل يَشلهد أنه 
ی الي راا في داك متاقط + واد اقاس بد به مَنْ ساعَدَهُ الظَاهِر . وَأَمّا قَوْله ( وَفِي الْأَرْض إِلّه 
ET‏ مِنْ أهْل الأَرْض . قَتَدَبّرْ هَذَا فَإنّهُ قاطِع . وَمِنْ الْحُجَّة أَيْضا 
ع ر وا ع ا ay‏ ا وَالْعَجَم إذا کر 
أمْر , أو تَرَلْتْ بهم شِدّة , رَفعُوا يديهم وَوْخُوههم إلى السّمّاء لفطو قيوشتو دي وقد 
أظهّر عِنْد الْعَامّة وَالْخَاصّة مِنْ أن يُحْتَاجٍ فيه إِلَى أكثر مِنْ حِكايّته : : لِأَنَّهُ اضطرار لم يُوقِفَهُمٌ عَلَيّْهِ أَحَد ونا 
ألكرَهُ عَلَيْهِمْ مُسسْلِم . وقد قال الي صَلى الله عليه وسَلم لِلأمَة الي أَرَادَ مَواهَا عِنقهًا ا ار الله 
فى الله فلت وهل يدك إن انها شقاني 21 17 هال لها ا" ]ين اللى تأعارقا إلى السماعن لم كال لها 
مَنْ أنا قَالَتْ : رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . قال : إعَيقْها فَإنّهَا مُؤِئَة " . فَاكْتَقَى رَسُول الله صَلَى الله 
و رَفعِهَا رَأْسها إِلَى السسّمّاء , وَاسْتَعْنَى بِذَلِكَ عَمًا سواه . هَذَا لفظ أبي عُمَّر فِي الِاستذكار 
وذكرة فى هيد طول مه . وَكَال اليقث أعتبركا بو عبد الله السحافط وَأبو ستعيد ين أبي رو دكن أو 


gS 


مع 


2 


o 


اما 


و مز ا( مه شوہ or‏ 


or‏ يس لماه 


0 اقم عرد ”" ل‎ aT 
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E SS‏ لسَمَاء إلى الْأرّْض 
مَسيرَة حم حَمّسيائةٍ عَام . نم بين كل سَمَاءَيْنِ مَسيرَة Ad TE E‏ 
لم كلاب الهاو اة ون الكش مَسيرَة E‏ کش وَالحاء سيان عا 
م 7 ا Sr‏ 2 ا 2ه ه 2 هم e Mo‏ 8 4 5 2 
وَالكرميي فق المّاء والله فوق العرش وا قى عليه شيء من أغمالكم . وقال الشافعيٌ - في كتاب 
E‏ حلي موی e‏ حَدني ا زمر 
عن ها "رمه 3 <f‏ 

ف لل ع رط واوا ساو هلاق م تان اين د ل م 
فُضّلت بها أنت وَأمّك . والنّاس لَككُمْ فيم تيع : اليَهُود والتصَارَى , وَلَكُمْ فِيهًا حيْر وفيا سّاعَة نَا يَُافِقها 
ممق بذعو الله تر إلا اكيب لهو وهر عتدنا: يوم" المرية .قال الى صل الله عليه وسل ا 

وَمَا يَوْم المَّريد ؟ فقال إن رَبّك إنُحَذ فِي الفِرْدَوْس وَادِيّا أفيْح فيه كثيب مِنْ مِسّك . فإذا كان يَوْم الجمعَةٍ 
لول انماما تَبَارَكَ وَتَعَالَى ما شَاء مِنْ ملائِكته وَحَؤله مَتابر مِنْ تور عليه مَقَاعِد لِلتّبِنَ 1م 
e‏ کک ااا N‏ 


الكثبّان وقول الل ول : رب كم قذ صَدفَكم ودي قسلوني أغطِكم . فيقولون ربا سالك 


و 
or‏ .اسه 0 o o‏ م 


رضوانك . فيقول قد رضِيت ۶ء N ES‏ اليم ب 
يا الح ٠‏ كد ی کی کے دود رد ریک ن وفيه حُلِقَ آدم , وفيه تقوم 
الكاقلا تفال العاوق وزيا بْرَاهِيم بْن مُحَمَّد قال حَدَتني دان إيْرَاهِيم بن الْجَعْد عَنْ أنس بْن 
مَالِك شَبِيهًا به . احَْجّ به التتّافِعَ فِي فضل الْجْمُعَةِ وكان حَسَّن اقول في إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد شيّحه . 
وَالْحَدِيث لَهُ طرق عَدِيدَة . وَرَوَاهُ أبُو الْيَمَاد الْحَكَم بْن افع حَدَتَنَا صَفُوَان قَال : قال أكس بن مَالِك قال 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أثاني جبْريل - فَذَكَرَهُ " . وَرَوَاةُ مُحَمّد بْن شُعَيْبٍ عَنْ عُمَر مَوْلَى عَفْرَة 
عَنْ أنّس بن مَالِك عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ . وَرَوَاهُ أَبُو طَيْبّة عَنْ عَٿمَان ن عُمَيْر عَنْ أس عَنْ النّبىَ 
صلى الله علیہ وسل . وقد حمع بو بكر بن أبي ذا طرقه وَل : بو بي إمشمه رجا بن الح لقة 
وَعْثْمّان بن عُمَيْر يُكَنّى أبَا الْيَقَظَان . وقد كوائرّت الْأَحَادِيث الصحِبحة التي أَحْمَعَت الأمّة عَلَى صِحَّتهًا 
قرغا : بن التب صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ عُرج به إِلَى ره وَأنّهُ جَاوَرَ السّمَاوات السّلع , وَأَنهُ ترد بين 
مُوسى وَيَبّن الله عَرّ وَجَل مِرَارًا في شأن الصّلاة وتخفيفهًا وَهَذَا مِنْ أَعْظم الْحْجَج عَلَى الْحَهْمِيّة فإنّهُمْ لا 
يَقَولُونَ عُرج به إِلَى ريّه وَإِنّمَا يَقَولُونَ عُرج به إلى السَمَاء . وقد توائرت الرُوَليّة عَنْ التي صلى الله عليه 
رسعو لز سر تقوو الب اشر يق e‏ 


-ه 


ر 
ع 1 ا 


مككفر فأغيز له ؟ رَوَاهُ بضعة وَعِشرُونَ صَحَابيًا : وقي مستد الإعام خمد وسن ابن مَاحَهُ من حَدِيك 
محمد بن ْمك عَنْ حاير ُن عبد اله قال : قال رَسُول الل صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم " بَيْنَا أهْل الْجَنّة فِي 


عرق .“عت 


تعيمهم ! إو سطع لَهُمْ ثور فَرَقَعُوا رعوسهم فإذا الرّبّ تَبَارَكَ وَعَالَى قد أشرّف عَلَيْهِمْ مِنْ فوْقهمْ , فقال 


- 


السّلام عَلَيْكُمْ يا أَهْل الْجَنّة O DO‏ يهم ويَنْظرُون إلَيْه 
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قلا يَلَِْعُونَ إِلَّى شئْء مِنْ التّعِيم مَا دَامُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْهِ حَتّى يَحتحب عَنْهُمْ وينقى وره وبركته علَيْهْمْ في 
دِيَارهم " . وَفِي الصّحِِحَيْنِ عَنْ أبي مُوسَّى قال " قَامَّ فيا رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ بحَمْس كَلِمَات 
فقال : إن الله ا يتام وا ينغي لَه أن يتام , فض الْقِسْط وَيَرْفَعَهُ , يُرْقَع إِلَيْه عَمَل اهار قبل عَمَّل اللي , 
وَعَمَل اليل قبل عَمَل انار , حِجَابه الثُور , لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقتْ سبّحَات وَْهه ما انْتَهّى إِليْهِ بَصّره مِنْ 
ا الاك قدا مط ف E‏ : سَّمِعْت مُحَمَّد بْن صالح بن هانئ 
قول س CE N Gd E E‏ 
ستاراته هر اف به تتاب فان اب وال ضْرِبَت عَنْقه وألْقِي عَلَى بَعْض الْمَرَابل د 
تاتون رن E Tg E‏ 
0 . ما قال ابي صل الله عليه وَسَلمَ . وال كير ن مَعرُوف عَنْ مُقَاتِل بْن حَيّان عن الضَحاك في 

ل ل ل 
0 ا قي وَبِهَذَا الْإسْناد قَالَ مُقَاتِل بْن حَيّانَ : بَلعَنَا - والله أَعْلّم - في قؤله 
عَرّ وَجَلَ ( هو الأول { قبل كل شيء ( والآجر ‏ بَعْد كل شيْء ( والظاهِر ) فَوْق كل شيء ( وَالْبَاطِنِ 
؟ قرب مِنْ كل شيء , وَإِنَّمَا يَعْني بِالْقرْب بعِلْمِهِ وَقدرته وَهُوَ فَؤْق عَرْشْه ( وَهُوَ نکل شي ETS‏ 
يهي أَيْضًا . قال : وَبِهَذَا الْإستاد عَنْ مُقَاتِل بْن حَيَّانَ في قَوله ( إِنَا هُوَ مَعَهُمْ ) فول" عليه ذلك 
له ( إن الله يكل نيء ليم ) ميلم تَحْوَاهُمْ وتسلمع كلامهمْ َم بهم يوم العامة يكل تيء وهو موق 


2 


ر o‏ و ت ° 


عرشه وَعِلْمهِ مَعَهُمْ . وقال الْحَاكِمِ TS‏ 
E‏ الا ال رار يفول نه سيعت علي ڊ ل و وك # بالك فلي الله 


TE ا ' كيف عرف ريّنَا ؟ قال : في المكماء السابعة عَلَى عرش " . قال الْحَاكِم‎ UE 
نکر ئد ان اة زايد حلا مد فن عند الأختن الشاي حلي عند الله إن أختد أن مسد‎ 
المَرْوَزي قال سيعت علي : إن الحسن بن شقيق يقول سمحت عبد الله بن المبارك يقول: ' ' عرف رَبنَا فَوْق‎ 
eS 
عَنْهُ بو بكر بْن فَوْرَكٍ " وأعخْرَج مِنْ النظر وَالْحَبّر‎ ٠ه‎ 
lG E aT قال‎ 
فيه أكثر مِنْهُ وَرَدٌ أَخْبَار الله نضا وَقَالَ في ذَلِكَ بمّا لَا يَجُوز فِي حبر وَلَا مَغقول وَرَعَمَ أن هَذَا هُوَ النّوْجِيد‎ 
الخالص وَالنّفي الخالص عندهم وال كان وهه عند انفسهہ اسن وا کا ا ل‎ 
الْححَطَابِي فِي كِتّاب شِعَار الدّين : الْقَوْل فِي أَنْ الله تَعَالَى مُسْمَو عَلَى الْعَرْش . هَل الْمَسْألّة سَبيلها لتقيف‎ 
الْمَحْض ولا يُصِل إِلَيْهَا الدتليل مِنْ غير هَذَا الوَحْه وقد نَطَّقَ به الكتاب فِي غَيْر آية وَرَدَتْ به الأخْبًا‎ 
الصّحِيحَّة فقبُوله مِنْ جهّة التؤْقِيف وَاحب والْبَحْث عَنْهُ وَطَلْبٍ الكَيِْيّة غيْر جَائْر . وَقَدْ قال مَالِك " ا‎ 
ا وَالْكيْف عَيْر مَعُقول الان به وَاحب وَالسُوَال عَنْهُ بدعَة " . فَمِنْ التؤْقيف الّذِي جَاءَ به الْكِتَاب قؤله‎ 
تعَالَى ( الرّحْمَن عَلَى الْعَرْش إِسْتَوَى ] وَقَالَ [ ثُمّ إمتتوى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمّن  وَقَالَ ( رَفِيع الدّرّحَات‎ 
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ذف اعرش وال ارح ساقي لمحاو اد كيف كم ادقن درابو e‏ 
يُرميل عَلَيكُمْ حَاصِبًا 4 وقال [ تَعْرّج الملائكة وَالرُوح الو و 
يَصْعَد الْكَلِم الطَيّب شيو إن كاه عر NEC RC‏ 
١‏ فرق لد الككاقر إلى الجهّة التي أحبرّه مُوسى عَنْهَا وَلِذَلِكَ لم يُطلبهُ في طول الأرّض ولا عرضها وَلم 
اف ر ا . فَدَلَ ما تلّوتاهُ مِنْ هَدِهِ الّآي على أن الله سبْحانه في السّمَاء مُممَوِ عَلَى 
E E E GS‏ 
وَعَامُتَهِم بأن يدْعُوا رَبّهِمُ عند الِابْتِمّال ل ِلَيْهِ وَيَرْفعُوا أَيْدِيهمْ إِلَى السّمَاء وَذَلِكَ لِاسْتفاضة العِلّم عِندهمْ 


سف مه 


بان رك الكفق توي لكوي حافس O‏ ليك لالد اه بالِاستیاء ور فاد قال 0 
الْحَسَن الْأَشْعَرِيَ في كِتاب مَقَالَات الْمُصَلْينَ لَهُ في باب تَرْحَمَته بَابِ احْيلَافُهِمْ في الْبَارِي : هَل هُوَ مَكَان 

ا ا ا ا 
. افوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَبْع عَْْرَة مَقَالّة . ثُمّ قال : وَقَالَ أَهْل السّنّة وَالْحَدِيث لَيْسَ بحسم ولَا يُثبه 
ياء وله على الْعَرْش كما قال [ الرَّحْمّن عَلّى الْعَرْش إستوّى ) . فلا دم بيْن ۾ يدي الله في اقول بل 
تقول استوی بلا كيف . ون لَهُ وَْهًا كما قَالَ ( وَيَبْقَى وَْه رَبك ) . وَإِنَ لَهُ يَدَيْنِ كما قَالَ ( لقت 
بدي . وَِن لَهُ عَينَيّْنِ كما قَالَ ( كخري بِأَعيُننَا ) . وَإنَّهُ يَحيء يَوْم الْقيَامّة وَمَلَائِكّته كما قال ( وَجَاءً 
E N EAT‏ . وله يثرل إلى سَمَاء الدُنيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث . وَلَمْ يَقُولُوا شَيْمًا إِنّا مَا 
وَحَدُوهُ فِي الْكِتَاب ب أو جَاءَت به الروَايّة الثاية عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ . وَقَالَت الْمُعْمرلَه : إذ 
الله إمنتوّى عَلَى عَرْشه بِمَعْنّى اول . وقال بَعّض ذلك في حكايّة قول أَهْل ا نولك فده مع كان 
فول اججلة ماني الحنيف وَأهْل ا ا وهل السئّة ا E‏ بالله 


) 


وكلافكئة وكاو ل وما جاه فن دال ا زره اكات ع رسرل الل صل الله علد سل ذا يدون 
مِنْ ذَلِكَ شِيْما . وأَنَّهُ تَعَالَى إِلَّه وَاحِد أَحَد فَرْد صّمّد لا إِله غَيوة لم وة اة ولاو + وان مما 


e 


عبده ورسوله اون اله ى و الا كو وان الاعة ات نه لاني اون ال عه من ف ارو وان 


O E E N N e‏ دين بلا كيف كما قال ل 
E‏ ي بأعيننًا ) . وان لَه 
وَحْهّا كَمَا قَالَ ( وَيَبْقَى وَجْه رَبك ذو الْجَلَال وَالْإِكرَام ) . ثم ذَكَرَ مَدَهَبٍ عَبْد الله بن سَعِيد بْن كِلَّاب 
فال و اد يفول إن الاق ا او ا ےن ال و مدر على تعره كما قال ونه تقال 
NEE NEE‏ 
: وَِنْ قَالُوا : أَرْعُمُون أن الله في السَمَاء قيل لَه قد تقول إن اللّهِ عَال فَوْق الْعَرْشُ مُسْمَو عَلَيْهِ وَالْعَرْش قوق 
المسّمّاء وَلَا تَصِفهُ بالدّحُول فِي الأَمْكِنّة ولَا الْمُبَايئَة لها 5 


ەر و سو 


الأرٴْض إل 1 فن محا آنه :اله آهل ٣لار‏ ن واه EE E‏ 


و 61 کر ير 


كَ وَتَعَالَى يَنزل 


i E‏ يا كل ليله فَكَيْف يُكُون فِيهًا وَهُوَ يَنْزِل إلَيْهَا ا ا 


ie 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمّ " أن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يرل إِلَى سّمّاء الذيًا " . فَهَذَا الا ي اسْتقرٌ عَلَيْهِ مَذَهَب أبي الْحَسَّن فِي 
كل كته كالمو خر ر المقالات وَالْمُسَائل ورسالة إلى اهل الثثر :والإيائة أن الله فرق عَرشه مسو عليه ولا 
يلق عليه لفظ المبايتة لها عنده مِنْ لوازم الجسم والله على مره عَنْ الْحسْميّة . فظن بَعْض أُنْبَاعه أن 
ذه فق تفي ِل واه سأري الوم كسب ج الك يناف وَهَدَا بين | ك 

ll yy 
E لوو وهر موق تذلاك "مو تحر لضت ب‎ 
إبْن عَبّاس عَلَّى عَائْشّة , فَقَالَتْ : لَا حَاجَة لي بِتركِيّتِه , فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بن أبي بَكْر : يا أَحنَاهُ إن‎ 
عَبّاس مِنْ صَالِحِي بَنيك , جَاءَ يَعُودك , قَالَتْ : فَأَذَنْ لَهُ , فَدَحَلَ عَلَيْهَا , فَقَالَ : يا أَمّاهُ , أنشري , فَوالله‎ 
ما بينك وبين أن لقي مُحَمِّدَا وَالأَحِّة إِنَا أن يُقَارق رُوحك جَسّدك , كنت أَحَبَ نسّاء الَبِيّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْه‎ 
وَسَلم و سُول الله صَلى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلمّ يِب إل طا و قالت ج و ااي قال هلت‎ 
قِلَادّتك بِالأَبوَاءِ , فَأَصْبَحَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يَمَقِطهًا , فَلَمّ يَحَدُوا مَاء , فَأَنْرَلَ الله عو وَحَل ل‎ 
. ا ا ا َيْنّا 1 وَكَانَ ذَلِكَ بسَبّبك وبركتك فأثرّل الله تَعَالَى ِهذه الأمّة من الرحص في يمم‎ 
وَكَانَ مِن أَمْر مِسسْطّح ما كَانَ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى براءتك من قوق سبع سَمَاوَّات , فليس مسجد يد کر الله فيه‎ 


إلا وبراءتك لى فيه آناء اللَيْل وَأَطْرّاف النَهّار " O eI‏ او 


- 


2 
a 


CR Ê 


سيب 


كوو ی کے عر يحي 


عَبّد الله ن رَوَاحَة مَشَى لَيْلّه إِلَى أَمَة لَه , فَتَالًَا د فرآثة امرأته. فلافثة فححدها , فَقَالَتْ : إن كنت صَادِقًا 
اوا ا ال N I O O‏ 
الْعَرْشُ قوق الْمَاءِ طَافٍ وَقَوْق العَرْش رس الْعَالَمِينَ فَقَالَتْ امرآته : منت بالله وكذبّت عَيّْني , وَكَانَتْ لا 
تَحْفَظ الْقرآن " وَفِي تاريخ الْبُحَارِيَ : حَدََنَا مُحَمّد بْن فضِيْلٍ عَنْ فُضِيْلٍ بْن عَرْوَانَ عَنْ نافِع عَنْ ابن عُمَر 
قال " لَمّا قبضّ رَسُول الله صَلّى EE N EET‏ 
وامي طت اا وما و وقال E‏ كانت وق كان يفك الله دان لذ 
في السمَاء حَيّ لَا يَمُوت " وَفِي مَغَازِي الأَمَوِيَّ عَنْ البَكَائِيّ عَنْ إبْن إمْحَاق حَدَنِّي يزيد بْن مئان عَنْ سيد 

و اناج دوعر ای و و اا کی حل الو عمد قال اليه O‏ 
ر - فَذَكَرَ حَدِينًا طَوِيلًا - وَفِيه : فَإِذَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ يَسْجُدُونَ عَلَى وُحُوهِهِمٌ , وَيَرَعْمُونَ أَنْ إِلَهُهِمْ في 
المسّمّاء , فَأَسْلّمْت وكبِغْته " . وَفِي تد خمد عن يزيد بن هَارُون حَدَنَنَا الْمَسْعُودِيّ عَنْ عون بن عبد الله 
ف هھ ا CC‏ 
N RLS‏ , إن علي رَقبة مُوْمِنة فقال لها رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ : أ اين 
ل قأشارمة ميا إلى اشنا .فقا له : من أن ؟ تاشدرد بأمشهها إن ول اله تل لله ل 
وَسَلّمَ وَِلَى السسّمّاء . تَعْني ج اتقا ءاول ا . فقال : أَعْتِقهًا " . وَهَدِهِ غَيْر قِصّة مُعَاوِيّة 
ا . فَقَدْ شَهِدَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ بالِعَانٍ لِمَنْ شَهِدَ أن الله في 
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تتاو قو فلع الحو كدر ع إرقار اعملاوع ققدم مدق حطل ال E‏ اي 
عَنْ مُحَمّد بن عَمْرو بن عَطَاء عَنْ سَعِيد بن يسار عَن أبي هريرَة عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلمّ قال " إن 
المَيّت تَحْضْرهُ الْمَلَائِكَة فإِذًا كان الرَّحُل الصَّالِح قَالوا : اخرّحي أَيّتهًا النّفس الْمُطْمَنَة , اعخرّحي حَمِيدَة , 


و 
o3 e:‏ 


وَأَبْشِري برح وَرَيْحَان , ورب غير غضبّان . فلا يرال يقال لها ذلك حى تحرج , نم يعْرَّج بها إلى 


السا ف لها قال حر هذا ف قال فان اجب اماه مرلو غ م ا بالف اا كات 


ت 


في الْجَسّد الطَيّب , ادلي حَمِيدة وَأَبْشِرِي برح وَرَيْحَان وَرَبَ غَيْر عَضْبَان , قَنَا يَرَال يُقَال لَهَا ذَلِكَ حَنّى 
تنتهي إلى السَمَاء التي فِيهًا اللّه - وَذْكْرَ الْحَدِيث " . وَفِي صّحبح مُئْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول 
الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ : " وآلّذِي تقبي بيَدِِ مَا مَنْ رَخْل يَدْعُو إشْرأته إلى فراشه , فَتَأبَى عليه إا كان 
ِي فِي السَمَاء سَاعِطًا عَلَيَْا حَنّى يَرْضَى عَنْهَا " . وَفِي سند الْحَارِث بن أبي أُسَامَة مِنْ حډيث عَبْد 
المحم ين لش عن عادد بن كيبو عن معاد بن حَبل يرقعة 4 " إن الله ليكره في السّماء أن يخطا أبو بكر 
في الْأَرْض " . ولا تعَارّض بَيْن هَذَا وبين تعنطتة النبِىّ صَلّى الله علَيِْ وَسَلَمَ لَهُ في بَعْض تغبيره الرليا لوَحْهيْن 
: أَحَدهمًا : أن الله يَكْرَه تخطتة غَيْرهِ مِنْ آحَاد الْأَمّهَ لَهُ , لَا تخطقة الرّسُول لَهُ في أَمْر ما . فَإِنْ الصّوًاب 
وَالْحَقَ مَعّ الرسُول قَطْمًا , بخلّاف غَيْرهِ مِن الْأَمّة . فَإنهُ إِذَا حَطاً الصّدّيق لَمْ يَمَحَقَّى أن الصّوَاب مَعَهُ , يِل ما 
نازع الصّدّيق وَغَيْرهِ في أَمْر إلا كَانَ الصّوّاب مع الصّدّيق . الثاني : أن التَخْطِيَة هُنَا مَرَةَ مَنْسُوبّة إلى الخَعا 
لني هُوَ الْإنْمِ , دون الختطأ الي هُوَ ميد التَعمّد وآللّه أعلم . وَرَوَى شغْيّة عَنْ الْحَکم عن مُحَاهد عن ابن 
عباس يَرْقَعهُ " إِنَ الْعَبْد ليُمتْرِف عَلَى حَاجّة مِنْ حَاحَات الدليا , فيد كره الله مِنْ فوق سَبْع سَمَاوَات , فيقول 


ال 
عع 
0 


: مَلَائِكَبِي إن عَبْدِي هَذَا قَدْ أشرّف عَلَى حَاجَة مِنْ حَاجَات الدُنيَا , فَإنَ فَتَحْتهًا لَهُ فَتَحْت لَهُ يَابَا مِنْ أَبُوَاب 
افاج ولك | ذروماعلة + طتصبين اعد حافك على آلايلة يفول ن داي اسن روماه لمكن 
رَحِمَهُ الله بها " کر اپو عم . وفي اعبات من حَدِيٿ حابر ن سيم ابي جُري قال " ركيت قَعُودًا لي 
تيت الْمَدِيئَة فأئخت بباب المسلحد = فذ كر حديثا طويلا = ويه فقال رل يا رسول الله ذ كرت إسبّال 


ار فقذ يكوق بالرجل لمر ار ال م مي م ال ب لاان ال شي الاق 
"جر اوبره 00 1 چ ا o‏ 0 م olo‏ ا اھ ص O‏ 2 ا ا 
الكعبين إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردي فتَبَحتَرَ فيهمًا , فتظر إِليْهِ الب مِن فوق عرشه فمقته , 


9 
r f 6‏ 2 © م 8 گە A‏ ا 2 1 ٤ e‏ ° ر ا 
الأرض فأحذه , فهو يتجلجل في الأرض , فاحذروا وقائع الله . وقال ابن أبي شيبة : حدننا عبدة بن 
سليمات عن أبى -جتاد عن .حبيب» بن أب ثابت. أن حسات ين ثابت. أنْشد التبى صلن الله عليه وسلم :: 


ج 
° 


و 


الما 


oL 


ا 
فام 


r و‎ 


كوه 5ك للف أن سمو سول" الذفع دو قم الستما مانت عل وان آیا یحی ویحیی کلاهما له عمل فی 
عا ا إِذ قَامَّ فِيهم e‏ بڌات الله فيه وَيَعْدِل وَفِي حَدِيث الشفاعة الطويل 00 
ِوَايّة زَائِدَة بن أبي الرّقاد عَنْ زياد التمَيْرِيَ عَنْ أئس عَنْ الِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ - فَذَكْرَ الْحَلدِيث وَفيه : 
' فأذْعْل عَلَى رَبِّي عَرَ وَحَل وَهُوَ عَلَى عَرْسه " . وَفِي لَفْظ لِلْبْحَارِيَ " فَأَسْتَأؤن عَلَى رَبّي فِي داره " . وَفِي 
َفظ آخر " فَآتِي حت الْعَرْش فَأَعِرَ سَاجدًا لِرَبّي " . وَفِي حَدِيث عَبّد الله بْن أيّس , الّذِي رَحَلَ إِلَيْهِ حابر 


هرا حى سَمِعَهُ مِنْهُ في الْقِصّاص " ثُمَّ يُنَادِيهِمْ الله تَعَالَى وَهُوَ قَاِم عَلَى عَرْسْه - وَذَكرَ الْحَدِيث " 
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حم لاح الو عر چ ر کو ° 


وَاسْكَشْهَدَ الْبْحَارِيَ بِبَعْضِهِ . وَفِي سُئن إِبْن مَاحَهُ وَمُسْئَد أَحْمّد مِنْ حَدِيث الفضل الرَقَاشِي عن محمد بن 
مكدر عَنْ حابر قال : قال رَسُول اللّه صَلَى الله عليه وسَلُم " بَيْنا أهل الْنّة في تعيمهم إِذْ سَطعَ لَهُمْ ثور 
ا , فإذا ارب تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَذ أشرف عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقهمْ فقال : المسلّام عَلَيْكُمْ يا أَهْل الْجَنة 
, قال : وَذَلِكَ قله ( سَلَام قَولّا مِنْ رَبّ رَحِيم ) قال : فينظر ِلَيْهِم وَيَنْظرُونَ إلَيْهِ قلا يَلتَفِعُونَ إلى شيء من 
نِّم ما دَامُوا يَنْظْرُونَ إِليْهِ حَتّى يَحتحجب عَنْهُمُ , وَيَبْقَى ثوره وَبركته عَلَيْهِمْ في دِيَارِهِمْ " . وَرَوَى الْولِيد 
بْن الْقَامِيم عَنْ يزيد بْن كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازم عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال " ما قال 
SS‏ 


0 
ا 


E CB aT‏ جَعْفر الرَازِيّ عَنْ عَاصِم 
بن بَهْدَلّة عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرّة قال الل ال " لما ألْقِيَ إِبْرَاهِيم في 
الا فال + الهم آنت واجدا فى السماء واا في الأرض وات بذك ٠"‏ وسا اشد ابي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ شغر أَميّة ن أبي الصّلت : N E E‏ 
لْذِي سبق الَْلق وَسَوَى فَرْق السنّمّاء سَرِيرًا شَرْجّع ما يَالهُ بَصّر الْعَيّن , تَرَى دُونه الْمَلَائِك صُوَرًا قال اللي 
yS‏ 
ل ا - إلى قوله - وآلله فوق ذلك " وَقَذ تَقَدَم . وقال إسلْحَاق بن 
ال E E‏ 
يديهم ومن عَلَفهم وع أَيْمَامُم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ ) قَالَ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُقول : " مِنْ فَوْقهم , عَلِمَ أن الله مِنْ 
فَوْقَهِمٌ " . وَقَالَ عَلِيَّ بن الأقمّر : كان مَسلرُوق إذا حَدّث عَنْ عَائِشَّة قال " حَدَننِْي الصّدّيقة بت الصدّيق 

حَبِييّة حَبيب الله GS‏ الا ل 
E E E E‏ وال ول ر و ا 
الله يَأَذَنْ لِي لَرَرَعْت فِي الْجنّة ا ل ل ولوك 
سام عَلَيّك ON OSE‏ ميت شِيْكًا في تفسك ؟ فَقَدْ عَلِمُته ودوك يعت كنا 


اک الم 


0 قر رن لوي لاق a e‏ 
وا ا ف ا ا بين حرق كافك : كل يا إبْن آدَم فَإِنَّ إبْن آدَم لَا يَسْبَع " . وأصله في صَحيح 
الْبْحَارِيَ SS‏ 
وى تلائ إِنّا هْوَ رَابعهم ‏ قَالَ : " هُوَ على عَرْشْه , وَعِلْمه مَعَهُمْ أَيْنَمّا كَانُوا " ٠‏ وَفِي كاريخ ابن أبي 
E‏ الم كارن ملاتا 310 86 وت داكتو كال + شيف لكان العو يدول 1 
لت أَيْنَ الله قلت في السَّمَاء " . وقال حَتْبل : قلت لِأَبِي عَبْد اللّهِ : مَا مَعْتَى قله ( وَهُوَ مَعَهُمْ ) قَالَ 
هُوَ رَابعهمٌ ( عَالِم الْميْبٍ وَالمتّهَادَة 1 عِلْمه مُجيط بكُل شيء يَعْلّم الْمَيْب وهو عَلَى الْعَرْشُ قال لاسن 
بن مُوسَى : قِيل لِأَبِي عَبْد اللّهِ أَحْمّد بْن حَتْبّل : الله قوق السسّمّاء السّابعّة عَلَى عَرْشه , بَائْن مِنْ ححلقه , 
وقد وغل يكل كاف فال لخن ,الله على العرقن-واعلمه لايخلوق يه مكاق :+ قال لازم تدان 
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مُحَمّد بن إنْراهِم اْقَيْسِيّ فلت لِأَحْمّد بن حَنيّل : يُحْكّى عَنْ إن الْمبَارَك أنَهُ قل لَهُ : كيف يُغْرّف ربنا ؟ 
قال ا قال أحمد + حكذا كر عتدنا» بود كر ابو عبد ار حسمن بن أن :انه 
في كتاف ا أن عتن الل ا و ن ا ر و و و ری که ان اله الى انا هلها 


هل الحَّدِيث الذِينَ رأيتهم عليهَا فأحلف عَنَهُم مثل سفيّان ومالك وغيْرهما - الإقرّار 


3 2 
ر o£‏ ا 


مَحَابنًا 
بشَهَادَةٍ أن لا إِلّه إِنَا الله , وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَّ وأن الله عَلَى عَرّشه في سَمَائِه , 


ا جه كبقع شاف وأن الله ل ی ا کی و ا اویل عدا چ 


ا 


00 


أَيْضًا : سألت أبي و 


قدي 3 


كن داعي كل الملة فى اصول الدون و وكا E CE E‏ 


عو وز 
2 


يَعْتَقِدُونَ من ذَلِكَ ؟ فَقَانًا : أَذْرَكنا الْعْلَمَاءِ في جَمِيع الْأَمْصّار حِجَارًا وَعِرَاقَا وَمِصْرًا وشَامًا وَيْمََا . فَكَانَ 
مدهي + أن لمان قول وَعَْمَّل , يزيد وينقص , والقرآن كلام الله غير مخلوق بجييع حهاته والقدر 2 
وَشَرّه مِنْ اللّه , أن الله تعالَى عَلَى عَرْسْه بَائْن مِنْ ختلقه , كما وَصّف تفسه في كِتَابه , وَعَلَى لِسّان رَسُوله 
بلا كيف , أَحَاط بكل شيء عِلْما , وَ ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ الستّمِيع الْبَصير ) . وَقَالَ أَبُو الْقَاسيِم الطّببري 
فق کاب راح السّة لَهُ : وَحَدْت فِي كناب أبي حاتم الرّازي فنا وَاحْحتِيَارنًا إتبَاع رسُول الله على 
الله عليه وسل . وأصنحابه والتابعين من بده ., وَالَمْسك يَمَذَاهِن أل الأثّر مثل أبى عَيْد الله امد بن 
حَنْبَل , وَإسْحَاق بْن رَاهْوَيِْ , وَأبي عَبَيْد الام بن سَلَامٍ وَالَافعِيَ رَحِمَهُمْ الله , وَلرُوم الكتَاب وَالسسنّة . 
وتعتقد أن الله عَرّ وَحَلَ عَلَّى عَرْشه بَائِن مِنْ علقه ( لَيْسَ كَمثْله شيء وَهُوَ السميع البصير ) . وفي كاب 
الٳبائة لِأّبِي الْحَسّن الْأَْعَرِيّ رَحِمَّهُ الله - الّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم بْن عَسَاكر وَعَدَهُ مِنْ كثُبه , وح كاه 


ا اد عله قال« كر نيوا على ال إن قال قال وننقا تقر لون في الامتيوا قال 
تقول له إن الله مسو على عَرْشَه.ج كما قال[ الرحْمن على العرش إستوئ + وقال. ( :إلنّه. يضعك الكلم 


الطَيّب ) وَقَالَ ( يدير الْأمْر مِنْ السسّمّاء إِلَى الْأَرْض ثُمَّ يَعْرج إِلَيْهِ 1 وَقَالَ حِكايّة عَنْ فِرْعَوْن ( يا هَامَان ابن 
ل ضرح علي يلغ الأسياب اماب المتماوات اطع إلى إله مُوسى وَإِنّي أله كلو 1 كديا و عوك 
5 فِي قَؤله إن الله عر وجل قوف الصماواتة ,توقال الله [ أأمقم من ف السَّمَاء أن خسف بكم لاض 
EEE‏ قلط كات العرقق "قوق الستماو انف و روك قاعلا فون سات E N‏ 
ااا و إذا قال [ أَأمنْقَم من في السَمَاء ‏ أنه يعني حَميع السّمَاوَات , وَإلَمَا راد الْعَرْش الذي 
كو أعلن E‏ أن الله عر وجل ذ كر السماواك ففال. [ و فل العمر فِيهِنٌ ثور e‏ رد 
أن الَْمَر يمْلَوْمْنَ حَمِيعًا . وَرَأَينَا الصْسْلِبِينَ جَمِيعًا يَرْفعُونَ أَيْدِيهِمْ إِذَا دَعًَا تو السسّمّاء : لان الله على 
متو على العش الي هو قوق السَمَاوّات : فوا أن الله عر وَجَلَ على الْعَرْش لَمْ يَرْقعُوا يديهم خر 
العش , كما لَا يَحُطُوئهَا إِذَا دَعَوًا نحو الْأَرْض . ثُمَّ قَالَ : فصل : وَقَدْ قَالَ فَائلُونَ مِنْ الْمُعَِْلَه وَالْحَهْمية 
وَالْحَرُورِيّة : إن مَعْتَى قله : ( الرَّحْمّن على العَرْش إمنتوى ) أله إستولى وملك وهر , وأن الله في كل 
OS‏ تكرت الله ع ل کل اک و E E‏ 
ھا کا الا لكان لا فرق فن الع والارض التايعة لان الله قاور عل كل شَيء . وَالْأَرْض فَاللّهِ قاور 
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عَلَيْهَا , وَعَلَى الْحُشوش وَعَلَى كل ما فِي الْعَالَم فلل تعَالَى لَوْ كَانَ مُسْتويًا عَلَى الْعَرّش - بِمَعْنَى الِاستيلّاء - 
Ns‏ 
الاقذار كال الله :ا قاور عَلَى الْأَْيّاء كلَهًا مُسْتَوْل عَلَيْهَا , وَإِذا کان قادرا عَلی الاشیاء کلھا - وہ 
يَحْرْ عِنْد أَحَد مِنْ الْمْسْلِمِينَ أن اللّه مُسْتوِ عَلَى الْحُشُوش , والْأَحْلِيَة 2 5 أن كرفه انر اه قلى 
الْعَرْش الِاستِيلَاء الذي هُرَ عَامٌّ في الْأَشيّاء كلّهًا . وَوَحَبْ أن يَكُون مَعْنَى الِاستوَاء عَلَى العش مى يحص 
الْعَرْش دُون الأشيّاء كلها . تم ذَكرَ دَلَالَات مِن الْقَرآن وَالْحَدِيث وَالَْقل وَالْإِحْمَاع . وَقالَ القاضي أَبُو بكر 
a‏ تالا دين O E a‏ 
َهُ : مَعَاذ الله , بل هو مسنتو عَلى عَرْشْه , كما أُخْبَرَ في كِتّابه فَقَالَ ( الرَّحْمَّن عَلَى العَرْش إستوى { وقال 
a‏ اكليم الطب وَالْعمل الصّالح برع ) وَقَالَ ( ايشم من في الستاء أن خسف بكم اأرْض 

قال : وَلَوْ كَانَ فِي كل مَكَان لَكَانَ في بَطْن الِْنْسَانَ وَقمه وَالْحُشُوش وَالْمَوَاضِعْ تع التي يُرُعْبٍ عَنْ ذكرهًا 
وَلَوَحَبّ أن يزيد بزِيَادَةٍ الأْكئة , إِذَا خَلّقَ مِنْهَا مَا لّمْ يكن وينقص بنقصانهًا إذا بَطَلَ مِنْهَا ما كان , وَيَصِحّ 
أذ اق إلى الله E‏ قافا هذا قد اتقق تلود على 
خِلّافه . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو نُعَيِم الْأَصْبَّهَانيّ فِي عَقِيدته : طرِيقتنًا طريقة ة الْمتّْعِينَ كاب الله وَلِسْنَّة رَسُول الله 
فلن الله عليه وافتل N OE‏ ا 
ول ي ا و الله ال : يَقَولُونَ بها , وَيُتتُوَهًا مِن غَيْر تكييف ولا تمثيل , ولا بيه ولَا 
تعطيل وان الله بائِن مِنْ حَلقه وَالْحَلّق بَائنُونَ مِنْهُ , وَلَيْسَ هُوَ حَالَ فيهم وا مُمْتَرجٍ فِيهم . وهو مسو على 
عَرْشْه فِي سَمَّائِهِ دُون أَرْضه وَحَلقه . وقد تَقدّمَ حِكايّة كلام أبي عُمّر بْن عَبْد الْبَرَ في كِتَاب الاسئتذكار . 

و في التّمّْهِيد لَمَّا ذكرَ خويف: ازول هذ CS‏ ایت اقل يِن حهة الإستاد ولم يَحْتَِف أُمهْل 
الريك ون ممه جنع وشا ١‏ للعو املس لي ا ا بر 
الجماعَة . وَهَْ مِنْ حُمُتهم عَلَى الْمُعترة في فَوْهمْ : إن الله يكل مَكَان . ثم كر اجاج لول الْجَماعَة 
وَأطال . وَفِي كناب السنّة لِعَبْدِ الرّحْمّن بْن أبي حَاتِم عَنْ سَعِيد بْن عَامِر الصْبَعِي - إِمَام أَهْل الْبَصْرَّة عِلمًا 
وَدِينًا , مِنْ شيوخ الْإِمَّام أَحْمّد - أله ذكر غلده الجهمية و فقال هم شر قوْنًا من اليَهُوذ وَالتُضَارَئ وقد 


- 
2 


أَجْمّعّ اليَهُود وَالنصَارَى مع المُسَلِمِينَ أن الله عَلَى الْعَرْشُ . وقالوا هُمْ ل ل E‏ 4 رمال اك 
الرحمن بن آي حاتم أَيْضًا في کتاب الرّدٌ عَلى الجييية + .قال عبد الرخمن: بن مهلف أ صحّاب حَهُم 
تشنوك أذ امعد كن NEN GS E‏ 
ا ا و عن عافيع تو كل فيه الزقاء و ار دل 
نا افيد حي شدخ اين Sy NEN SCRE GUTE‏ 
الأَحَادِيثْ في الرُؤيّة إلى حَدِيث وَضع الْأصْبْع , ثم قَالَ : قَدْ أَحخْرَحَاهُ فِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ أبي مُوسَى 
شري عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْه رشن كان " حَنئَانٍ مِنْ فضّة آنيّتهمًا وَمَا فيهمًا وا يدعت آنيتهمً 
وما فيهمًا , وما ب بين الْقَوْم وبين أن يَنْظُرُوا إِلَى رَبّهِمْ تبَارَكَ وَتعَالَى إِنَا ردَاء الْكبْرِيَاء عَلَى وَجْهه في جنّة عَدْن 
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"نوق امكح ستل عن صْهَيّب عَنْ الَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قال e‏ 
تبارك د وتعَاَى ُريدُون سينا أزيدكم ؟ فَيََولُونَ : ألم تنيّض وحُوحتًا ؟ ألم ديلنا الجن وتتحَنا مِنْ الثار ؟ 
قال : فيَكُشْف الْحِجَّاب , فما أعطوا شيا حب لبهم مِنْ النّر إِلَى رَبّهِمْ عر وَحَل 0" 00 
وين الوا "لشن زياف N‏ كروي "أن كافك دالوا 07 رفول اللفويفل 
رع رعا يوم القيامة ؟ قال رسول الله ضلى :الله عليه وسل + هل تضارون في القمر ليلة البذر قالرا * لا 
ول ا فال هل ارت کی ایی س دو ا ووا ای ا رول الله قال وک 
روه كلك " . وَفِي الصَّحِبِحَيْن مثله مِنْ حَديث ابي سعد . وَقڏ رَوَى التَرْمِذِيّ في جَامِعه مِنْ حَِيث 
SS‏ 
مَنْزِلّة لْمَنْ يُنْظر يُنُظر إِلَى حَنّاته داه وخدمه و سرره مَسيرَة ل ةوا ره كل الله ر إلى 
وهه غذوة وعَشيّة , ثم قرا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ( وُحُوه يَوْمَهِذٍ تاضيرة إِلَّى رَبْهَا نَاطِرَّة ) 
SS‏ 
ٿن ڪر عن ثور ڪن ان شمر a‏ سيان ڪن نور عن 
ين ابه من حرير ين عبد الل وَأبُو رزين لقي , وآ ارس ات e‏ 
مُوسَى , وَعَبْد الله بن مَْعُود , وَابْن عماس , وَابْن عُمَر , وٽس بن مالك , وَعَدِيّ بْن حَاتِم , وَعَمَّار بْن 
يامير , وَعَمَرو بن ثابت الأنْصاري , وابن عمّر و . وَرَوَى إسْرَائيل عَنْ أبي إِمْحَّاق عَنْ عَامِرِ بْن سَعْد عَنْ 
أبي بَكْر الصّدّيق فِي قَوْل اللّه EE‏ : | لِلَّذِينَ أَحْسَُوا الْحُسْنَى وَزيّادَة 1 قَالَ " الرّيّادَة النَظَر إِلَى الله عَرَ 
ل " وَرَوَاهُ ابو إسحاق عَنْ ملم بن يزيد عَنْ حُدَيْقَة . قال الْحَاكِم أَبُو عبد الله : وكفسير الصّحَابيَ 


- 1" 
را وک ي عو 


عندتا مَرفوع . وقال الام أحمد في رواية الل بن زياد : قال سَمِعته - وَبلَعَهُ عَنْ رَجُل أَنَهُ قَالَ إِنْ الله 
ET‏ ا ا وی ی ا : مَنْ قال إن الله نَا يُرَى في الْآعرّة فَقَدْ كَمَرَ , ف 
لَعْنّة اللّه وَعَضّبه , مَنْ كَانَ مِنْ الاس , ألَيْسَ الله عو وحَل يقول : ( وجُوه يَوْمَئِذٍ تاضيرة إِلَى رَبَهّا نَاظِرّة ) 
وَقَالَ ( كنا إِنّهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَهِذٍ لمَحْجُوبُونَ ) فَهذَا ليل عَلَى أن الْمُؤْنِينَ يَرَوْنَ اللّه . وَقَالَ حَتْبل بْن 
تحاف E‏ عإنا E NE GEO‏ 1 
كا نهم عن رهم يَوْمَكِذِ ميد لَمَحْجُوبُونَ ) قَلَا يَكُون هَذَا إلا إن الله عر وَجَلَ يُرَى , وَقَالَ ( وُحُوه يَوْمَهذٍ 
اضر ة إِلَى رَيَهَا نَاظِرّة ) فَهَذَا النَطَر إِلَى الله وَالْأحَادِيث الي رُويَت عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ' إكہْ 


- و 
رااو ا رس Mo‏ 


تروك رد صّحِيحَة , وَأَُسَانِيدهَا غير مَدْفوعة , وَالْقَرْآن شاهد : أن ١‏ الله يرّى في الآحرة . وقال أبو داود 


-_ 


س 


5 


ر 


: سيعت أحْمَد بن حتبل - وقد ذكر عنده شىء فى الرؤيّة - فعَضيب وقال : مَنْ قال : إن الله لا يرّى , 
فير كاف و وقال عباس الدَوْريّ Re E‏ سام يُقول :ب وذ کر غثده عدو الأحاويق فی 
کک فقال : هَذِهِ عِنْدنَا حَقّ , تَقَلَهًا النّاس بَعضهة عن بَعّض . وقال عبد الله بن وهب : قال مَالِك بن 


: الاس يَنْظرُونَ إِلَى الله يَوْم الْقِيَامَة بأَغْيْنهمْ . وقال المرني شينف إن عر اعرف فول سَمعت 
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الشَافِعِيّ يَقول فِي قول الله عر وَجَل : [ كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْحُوبُونَ ) قال : فلمًا حَحَبَهُمْ في 
EEN gS‏ هبو للحم القزويني : يا أبَا راهيم به 
تقول ؟ قال : نَعَمْ , وَبِهِ أدين اللّه , فَقَامٌ إِليْهِ عصام , فقيل رأسه , وقال : يَا سيد الشافعيينَ و اليوم بيطست 


E 


را د لای ف ماف التاق" + قال الخ فجن اين ان الق رة الله وف ام 


لِمُسلِمٍ فِيه " يرل الله عر وَحَل إِلَى سسّمَاء الدُنيَا كل لَيْلّه , حَنّى يَمْضي ثلث اليل الول EA‏ 
الْمَبِك وَأَنا الْمَلِك , مَنْ ذَا الّذِي يَدْعُوني قأمتحيب لَهُ ؟ مَنْ ذَا الّذِي يَسنألني فَأَعْطِيه ؟ مَنْ ذَا الذي 
يشتيري واعوز 41 14لا يرا كد رلدة احتى ق . وَفِي لفظ آخر لِصسْلِمٍ " إِذَا مَضَى شطر اليل , 
أو لاه , يَنْزِل اللّه تبَارَكَ وتَعَالَى إِلَى سّمّاء الدُثيا فقول : هَل مِنْ سَائل يُعْطَى ؟ هَل مِنْ داع فَيُسْتَجَاب ا 
حرو لاحر اشم سير الس م " مَنْ يَدْعُوني فأستجيب لَه أو 
ای م يقول :من ر ليم :و1 طلوم ابرق ل الى 11 ل ع EE‏ 
وَتَعَالَى : مَنْ يُقْرِض غَيْر عَدِم ولا ظَلُوم ". وَفِي صّحِيح مُسلْلِم أَيْضًا عَنْ أبي سَعِيد وأبي هُرَيْرَة قال : قال 
وكرل اللسعلى للم E‏ ۽ حن ذا َب ثلث اليل الول تزل إلى سّمّاء الدنيا 
. فقول . هل من متفر . هَل مِنْ تائب . هَل مِنْ سَّائل هَل مِنْ داع . حَنَّى ينقجر الفخر " . وَرَوَاة 
التَرْمِذِيَ , نَم قال : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيّ , وَأَبِي سعيد , وَرقاعَة الْجْهَيَ وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِم , وَابْن مَمنْعُود , 
SS‏ 
مِن أُوْجُه كَثيرة عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَرُوي عله أنه قال " يَنْزِل الله عر وَحَل 
جين يَبْقى ثُلْث اليل الآعير " وَهُوَ أصّحّ الروَايّات هَذَا آخير كلامه . وَفِي الْبَاب عَنْ عْبَّادَةَ بن الصّامِت . 
قال عبّاد بْن العَوَّام " قلِمٌ عَلَينَا شيك واميط , فَقَلْنَا لَهُ : إن عِنْدنا قوم يُنْكِرُونَ مذو الْأَحَادِيث , إن الله عر 
وَحَلَ يَنْزل إِلَى سّمَاء الدنيًا , فَقَالَ شريك : إِنّمَا جَاءَنًا بِهَذِهٍ الْأَحَادِيث مَنْ جَاءَنَا ل الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الصّلّاة وَالصِّيّام وَالرّكَاة وَالْحَجّ وَإنمَا عرفتا الله عر وَل بهَذِه الأحاديث . قال 
الشَافِعِيَّ في روايّة الربيع : وَلَيْسَ يَنْبَخِي فِي سنّة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا إتْبَاعهًا بمَرْض الله عَرَ 
وَحَل , والْمَسالة بَكَبِفَ ؟ في شيء قد نَبَنَتْ فِيه السنّة مما لا يسع عَالِمّا . وَقَالَ مُطَرّف : سَمِعْت مَالْكَا 
تقول - إِذَا ذْكِرَ عِنْده الرَائِكُونَ فِي الدّين - : قَالَ عُمَّر بْن عَبْد الْعترير " سَنّ رَسُول اللّه صَلَّى اللّهِ عَلَيْه 
وش روك د انار موق لدان الخد بها إتباع لِكِتَاب الله و واستكمال لطاقة الله ودوقوة على ديق الله 


َيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْحَلق تغييرمًا وا تَبْدِيلَا , ولا النَطر في شياء حََالقَهَا , مَنْ إمْتَدى بها فَهُوَ مُهْمَدٍ , وَمَنْ 
ا مر بها فهر ملصور , وسن رکټ انبح غيّر ا المُوْمنينَ ولاه الله ا ا 


ا 


مَصِيرًا " لل E‏ 


ص فى 2 إ١‏ رر َه 0 ې س ه وود 4 (١‏ 2 117 
إلى سما الدنيًا اليس 5 تقول بهذو الْأَحَادِيتْ 1 ويرى أهل الجنة ربهم و تقبحوا ال 
لت ان أن مُوسَى لَطْمَ عَيْن ملك الْمَوْت " . فقال أَحْمَد : ف سود . قال 


ص 


سحاق : 


ا مك 


عي > ع ر 0 َه چ 5 2 E‏ ٢ص‏ غر اور 2 ا د سار م 2 
لا يدعه مبتدع او ضّعيف الرأي . فإن قِيل : فكيف تصتعون فيمًا رواه النسَائى خبرنى 


و 


کم 


| 
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7 
کا 


ل 0 ل 0 


ر 
2 نَا أ همه ت 


الله يُمْهل حَنّى يَمْضِي شَطْر اللَيْل الأول e‏ يناد ي يقول : هَل مِنْ داع يُسْتَحَابِ لَهُ و 
وكير يكف له | هتا اتاد قات لهم كنا : وأ شناة تين ذا تن قله " 


زل ربا فقو" .وهل يسو أن لتاقي نل "الاباك لاق و قو اننا اما كد مادق 


ل u aE‏ 
١م‏ ول هو سحاد " من ساني أستقجيب لَه ' وَل عدن بلغ في كم والإبشسان : أن تأر كاو 
يُقول ذَلِكَ , ويقولة سبحانه بتفسه وتقصادق الرّوايات كلها عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ , ولا 
نُصّدّق بَعْضهًا , وَُكَذْبِ ما هُوَ أصَّمّ مِنْهُ , وَباللِّ تعَالَى التّوفِيق . قَالَ الشيْح إن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّه : وَرَوَاة 
لْبَحَارِيّ وَالتَرْمِذِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث الْحُمَيْدِي عَنْ سُفيّان عَنْ عَمْرو بن ديئار عَنْ عِكْرمّة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 1 إذَا قَضَّى الله اْأَمْر فِي السسّمَاء ضَرَبّت الْمَلَائِكَة بأَحْنْحَيِهًا حُضْعَانًا لِقَولِهِ , كانه 
ولماكفاي نزاو الرذا رجن لزي لوا الال تكن فلو موي كان لطن ندر لا 
الكبير , فَسَمِعَهَا مُسْتَرقو السّمْع , وَمُسْترقو المسّمْع هَكَذَا - بَعْضهمْ فؤْق بَعْض - وَدذَكَرَ الْحَدِيث " . وَقَدْ 
ار و كني لوقو اد E‏ " إن الله إذا كلم بالْوّخي سَيِع اهل 
السسّمَاء لِلسّمَاء صَلصّلّة كَجَرٌ السّلْسلة عَلَى الصّفا و وفنا يلون كدرل 00 

جَاءَهُمْ حبريل فرّعَ عَنْ فلوهُمْ قَالَ : فيقولون : يا حبريل , مَاذا قال رَبك E:‏ : الحو , 
يْنَادُونَ الْحَقَّ الْحَقَ " . وَقَدْ رُوِي هَذَا مَرْفُوعًا , وَلَيْسَ فيه م الس ام 
ذكرة. ابو كاوه وروی اق م ا يث نيم بن حَمّاد : حَدَنَنَا الوِيد بْن مُسئُلِم عَنْ عَبْد الرّحْمّن يزيد 
عرس ل اع NE a‏ 
د '" إذ ذا اراد الله ان يُوحِي بأمْرِهِ تَكَلّمَ بالْوَحي , وَإِذَا تَكَلّمَّ بالوخي أحدت الاق يفك أ قال 
ردواب عدو ا اللا وج , فَِذَا مسَمِعَّ بدَلِكَ أَهْل السّمَاوَات صعِقَوا وَخَرُوا لِلّهِ سُجَّدَا فَيَكُون 
ول مَنْ يَرْقع رأسه : جبريل , مكمه الله مِنْ ويه بمًا أَرَاد , فيضي جبريل عَلَى المَلَائِكة , كُلّمَا مَرَ 
بِسَمَاء سَألَهُ مَلَائَكتهًا : مَاذَا قال رَبْنَا يا حبُريل تورات الح رح لل الكو ل ترون 
كُلْهِمْ مثل ما قَالَ ) حبريل فينتهي جبريل بالْوّ حي حَيْت أَمَرَهُ الله سُبْحَانه مِنْ المنّمّاء وَالْأَرْض " . وَقال أَحْمّد 
بْن حَتْبَل حَدنَا عَبْد الرَّحْمَّن بن مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيّة بْن أبي صَالِح عَنْ الْعَلَاءِ بْن الحَارث عَنْ رَيْد بْن أَرْطَاة 
عَنْ ير ن قر عَن ابي ذَرَ قال : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اله علي وَسَلّمَ " إنَكُمْ ل تَرْحمُوا إِلَى الله بشيء 
لوي سي a‏ متحي ل قاد ورك رو علد مارج حقلت 
SS‏ 
لني صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ٠‏ قال الب ال ل 5 
لقم بن ماد عن أبي عبد الحم اللير” عن مان قال : قال رول الله لى اله عليه و " 


06 
5 0 ا‎ 
U 


4 
خم" 
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حر ك مَنّْ تَعَلَمّ القرآن وَعَلَْمََهُ , وَفَضله عَلَى سَائر الْكَلَام كْفَضُلٍ اللمتعلى كلففي O E O‏ 
الي ف طَرِيقيْنِ E SEE A‏ تحاف دن اتات اراي دن الحا 02 
عَلقَمّة . انی اھ حاو ل بن ا مِنْهَال السّكوني عَنْ إِسْحَاق بْن سُليْمَاَ به . الجَرّاح : هُوَ الْجَرّاح 
ا و أي نالب عَنْ إسْحَاق وا ل او ول آي غد 
الر حمق عا را عل دلت رو وقد روف مرو ی فس عن عه عن ابي سعيد قال : قال رَسول 
الل تاريل مه ا وا اران ن وکر ي ومسنالتي أعطيته أفضّل واب السّائلينَ وفضا 
لقرآن عَلَى سائر الْكَلَام كْمَضْل الله على حَلقه " . وَقَدْ رُوي هَذا ا 
E N N TT TS‏ ه23 
الشٿيّخ ابن القَيّم رَحِمَّهُ الله : وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بْن حِبّان في صّحيحه مِنْ حَدِيث جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أبيه عَنْ 
حابر عَنْ النّبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال " شفاعتي لِأَهْل الكبَائر مِنْ أَمّنِي " . وقد وَرَدَتْ أَحَادِيث الشماعة 
عَنْ النَّبِيّ صَّلى الله عَلِيْهِ وَسّلمّ مِنْ حَدِيث أئس , وأبي سّعيد , وَجَابر , وأبي هُْرَيْرَة , وَعَوْف بْن مالِك 
الأتيطي رتراس دو واواتع: الجتفاء وار تفال زان ابي «المكلاعاء و Ss ANE‏ 
حصين وَحُذيفة وكلهًا في الصّحِيح . ففِي الصّحِيحَيّنِ عَنْ أئس بن مَالِك أن الثبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلمّ قال 


24 


' لِكُل تبي دَعْوَة دَعَاهَا اميه , وَإنّي اعنتئأت دَعْوَتِي شفَاعَة لِأمّتِي يَوْم الْقِيَامَة ' و ال سو ب أ 
0 م ك e‏ 


i 9 


ل E‏ يو ا بي غرئرة قال" قلت : 
رَسُول الله مَنْ أُسمْعَد النّاس بِسْفَاعَتِك يَوْم الْقِيَامَة ؟ قال ل 
الْحَدِيث أُوْلَى مِنْك لِمًا رَأَيْت مِنْ حِرْصك عَلَى الْحَدِيث أُمْعَد النّاس بِشَفَاعَتِي يَوْم القِيَامَة مَنْ قال : لَا إِلّه 


ت 


إلا الله مِنْ قبل تفسه " . وَفي صّحيح الْبَارِيَ عَنْ أئس قَالَ سينك ا 
يمول " إذا كان يوم القيامة شفعّت فَقُلْت . يا رب , أَدِْل الْحنّة مَنْ فِي قَلْبه حَردلة فَيَدْعْلُونَ تم أقول يَا 
رنب أذخل الجنه من في قلبه أذئى شی قال انس“ کا تي أثظر إلى أصابع رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم 
' . وَفِي صّحِيح الْبْمَارِيَّ عَنْ عِمْرَان بْن حُصِيْنِ عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قال : " يَخْرْجٍ قوم مِنْ الثّار 
بلالو ل ام الحو و ولس 1 TS‏ 
لِعَمْرِو بْن ديار : أَسَّمِعْت حابر بْن عَبْد الله يُحَدّثْ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " 
يُخْرج قَؤْمًا مِنْ النّار بالشفاعة ؟ قال : َعَم " . وَفِي الصّحِيحيّن عَنْ ا 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَحْمّع الله النّاس يَوْم الْقِيَامَة فيهْتَمُونَ لِذَلِكَ فِيَقولُونَ : لو إمنتشفعنا إِلَى رَبْنا و حَتَّى يُرِيحنَا مِن 
e‏ عل د 


اعود , فأقع سَّاجدًا , قَيَدَعني مَا شَاءَ الله أَنْ يُدَعني ولد تفال ل ك E‏ 


سے ا و 
س 


وسل عط , واشقع تُشفع فأَرْقع رأسي , فَأَحْمّد ربّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلْمنِيه نم شفع ,فيح لي حَدًا . فأخرحهم 


... (تهذيب سن أَبيٰ داود وإيضاح عِلَلِه 338 

مِنْ الثّار , وَأَدْحِلهُمٌ الجنّة - وَذَكْرَ بَاقِي الْحَدِيث " . وَفِي الصّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيث اس عن الي صل 

اللوع يي بل كال" 11 كان يراق SE E ANE‏ اق كر د كر الحا ونان 
و ! يوم القَيّامة ماج الناس بعضهم في بعض تون آدم - و : 


وقال فقول ر واي اي ال :ليطي , فَمَنْ كان في قلبه مثقال حَبّة مِنْ بر أو شعِيرَة مِنْ إِمَان 
قارح مِنْها فأَنطلِق فأفعل ” م أزحع إلى ري , فأحْمَدة بك الْمَحَامد , نَم أَخير لَهُ سَاحدًا فيال لي : يا 


و و 
رم اس عسي 


دار اسل ول و ك رول ا را لفقم . فأقول : َا رب آمټي أمتِي , فيقال لي : 
نْطَلّقَ فَمَنْ كَانَ فِي قلبه مثقال حبّة مِنْ حَرْدّل مِنْ إِعَان فَأَخْرحْة مِنْهًا فأنطلق فأفعَل , أعوة لدم 


و 


فأَحْمّدهُ بِتِلكَ الْمَحَامِد , ثُمَّ أَخرٌ لَه سّاحدًا , فيقال لي كد رفم راس و اوقل نمم لت وسل 


3 


تُعْطّه وَاشْفَعْ تُشفع . فأقول : اراي ی ا و ا 
حَبّة مِنْ َرْدَل مِنْ مان فأخرحه من النّار فأَنْطلق فأفعل , نَم أرحع إِلَى رَبّي فِي الرابعة , فَأَحْمَّدهُ هلك 


المَحَامِد , ماخر له ساجدا , فيقال لي : يا مُحَمّد إرقَعْ رأسك , وقل يُسْمّع لّك , سل تعطّه واشقع قش 


نأقول : يا رس إفدَن بي فِيمَنْ قَال : ا له إا الله , قال : لَيْسَ ذَلِكَ لَك , وَلكِنْ وعرّتي وَحَلالي وَعَطَمَتي 
وَكِبْرِيَائِي لَأَخْرِجَنَ مَنْ قال : نار e‏ اي ور يفل 


الم و وت ا لاح وير لح جو اتاد E‏ , فآټي 
ا :لم N Eg ERE‏ 4 ال 
ا ا a e e e E e‏ 


20 


(® $ê 


o2‏ 1 سه م 


TT E‏ لكت ب اراب yT‏ وبي 
قال سول« الله فلن ١ E EA‏ يَجْمّع الله ار و کا ا قوم الْمُؤْمِتُون حَتّى تزدلف لهم 
الخو اون ا أَبَانَا اسْتَفتح لَنَا الجَنة فقول : وَهَل أَْرَحَكُمْ مِنْ الْجِنّة إلا حطيقة 


ایک آم لت اا ذلك فد کر الحلويت إلى ان قال فاون مدا فقوم فيؤذن له ورل 


جي 
عر 


الأمّائة وَالرَحِمِ - الحَدِيث " . وَفِي صَّحِيح مُسْلِم عَنْ أنّس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل U‏ 
ول الاس ف فى ا الحويت وق ا و غ اي عد أن زمرت اناو ل الله ع 
وَسّلمّ ذكِرَ عِئده عَمّه أبو طالب فقال : لعل تنفعه شفاعتي يوم الْقَيَامّة , فيْحْمَّل في ضَحضاح من انار يبلغ 
ا يه يَغْلِي مِنْهُ دِمّاغه وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَن اعباس بْن عَبْد الْمُطْلِبِ أنه َه قال : ايه E‏ 


مه 


e‏ من كال و ولول آنا لكان :فى :الذرك 


ا 


الا قد تصنت هذه الأُحَاوِيث ححَمْسّة ألواع مِنْ الشفَاءَة . أحَدهًا : الشقاعة العامة التي 
يَرْعْب فيه الاس إلى الأليياء , تيا خد بي , حى برهم الله من مقامهم . الع الثاني : الشقاعة في قح 
الْجَنّة لِأَمْلِهًا . التّوْعَ الثالث : الشتّفَاعّة فِي دُعُول مَنْ لَا حِسَاب عَلَيْهِمٌ الجَنّة . التّوْعَ الرّابع : الششّفاعَة في 
إِخْرَاجٍ قم مِنْ أمْل التّوْحِيد مِنْ النّار . النّؤع الْحَامِس : فِي تَخْفيف الْعَذَاب عَنْ بَعْض أمل النّار . وَيَبْقى 
توعان يل را کر الفا يجيه : في قَوْم إسْتَوْجَبُوا الثّار فيفع فيه أن لَا يَدْعُلُوهَا . وَهَذَا النّوْع 
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لم أقف إلى الّآن على حَدِيث يَدُلَ عَلَيْهِ . وأكثر الْأَحَادِيث صَريحَة في أن الشّفاعَة فِي أَهْل التّرْحِيد مِنْ 
اراب الْكبَائِر إِنّمَا كُون بَعْد دُحُوَهمْ النّار , وَأَمّا أن يُتْمَع فِيهِمٌ قَبْل الدّحُول , قَلَا يَدْعْلُونَ . فلَمْ أَظْفر فيد 
بص . وَالنّوْع ا : شفاعته لِقَوْم مِنْ الْمُؤْمنِينَ في زيَادة الثورّاب , ورفعة الدَرَحَات . وَهَذَا قَدْ يُسَتَدَلَ 
علي بذعاء ابي صَلّى الله عَلَِِ وَسَلَمَ إأبي سَلْمَة , وله " اللّهُمٌ إغْفِرْ ِأبي سَلْمة , وَارْفعْ درَجته في 


المهديين " . وقوله في حَدِيث أبي مُوسَى " اللَهُم اغفر لِعْبَيْدٍ أبي عَامِر , وَاحْعَلهُ يَوْم الْقِيَامّة وق كثير مِنْ 


° 


ا 


Ea‏ ل 


حلقك " . وفي قوله في حَديث ابي هُريرَة معد الاس بشقاعتي من قال : لا له إلا الله " سر مِنْ أسْرار 
لتَوْحِيد . وَهُوَ أن الشتّمَاعَة إِنّمَا ثُتَال بتَجْرِيدٍ التوْحِيد , فمَنْ كَانَ أكمّل تَوْحِيدًَا كَانَ أَحْرَى بالشفاعة 
نّا تال بالشرك بالشفيع . كما عَلَيّْهِ أكثر امش ر كين وَبِاللّهِ التَوْفِيق . قَالَ الشّيْخ إن الْقَيّم رَحِمّهُ الله : وَقَدْ 
رَوَى أَحَادِيث الْحَوْض أَرْبَعُونَ مِنْ الصَحَابة , وكير مها , وأكترها في الصّجيح : عُمّر بْن الْحَطَّاب , 
وَأنّس , وَجَابر بْن عَبْد الله , وَحَابر ُن سَّمُرّة , وَعَبّد الله بن عُمَر , وَعَبّد الله ؛ ن عباس , وعقبة بن عامِر , 
وَكَعْب بْن عُجْرَة , وَحَارنّة بْن وَمْب الْخْرَاعِيّ والكسكوره أن فدات وات رة الأسليي” وَحُدَيْفة بْن اليّمّان 
وَحُذَيْقة بْن أمييد , وَأَبُو أَمَامَة الْبَاهِلِيَّ , وَرَيْد بْن أَرْقَمَّ , وَرَيْد بْن نابت , وَعَبْد اللّهِ بن مَممْعُود , وَعَبد الله 


ري 
م or‏ ° رکو 8 or‏ 


بن ريد , وهل بن سعد , وسويد بن حبلة , وأو سعيد الخذري , وَعَبّْد الله الصّتابحيّ , وَأَبُو هُرَيْرَة , 


وأبو الدرداء , وأبو بَكرة 2 وَالَْرَاء بن عَازب 9 وسمرة بن حَنْدُب 9 Mg‏ 


يمو ر 


و وابي بن كَعْب , وَمُعَاذ بْن بل وَسّمُرَة الْعَدَوِيُ , وَحُنْدُبِ بن سُفيّان , وَعَائِضَة وم سَلَمّة , وَأسْمَاء بت 
يا اكوا وخولة اكد متي بردو وبال ون مؤي را والعيط و امكيرة را رط برو رحد المشدري يارو 
غيرهم أيضا . وهل الحوض مختص بنبيتا صلى الله عليه وَسَّلم أم ل بي حوض ٠‏ فَالْحَوْض الأَعْظَم 


د 


ا 


2 
وام 


مُحْنَص به لا يُشْركهُ فيه نَبِيَ غيّره . ما مائر الْأَنْبيَاء : فقذ قال الترّيدي في الجَامع : حَدَثَنَا أَحْمّد بْن 


5ُحَمّد ْن نيرك الْْداوِيَ دنا مُحَمّد بن بكار الدَمَقِيّ حَدلنا سعيد إن يشير عَنْ اة ن اخسن عن 
سَمُرَة قال : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " إن لكل بي حَوْضًا , وَإِنّهُمْيَعَبَاهَوْنَ أَيْهمْ أكثر واردة , 
N TT DEE ET‏ 
الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْحَسَن عَنْ لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ , مُرْسًَا , وَلَمْ يذكر فيه عَنْ سسَمُرَة و وهو 
اصح وق ا و و عبد اللس بع عر فال فال ر مرل اله ص اللد عليه روسل "إن ل 
حَوْضًا ما بَيْن بَيْت الْمُهْدِينَ إِلَى الْكَعْبّة , أَنْيَض مِن اللبّن . فيه عَدَد الكوّاكب آنيّة . أنا فَرَطْكُمْ عَلَى 
ل" 00 


داقر كوه نلك ,اينوم كن ورور صل E BE NE E RE‏ 


ت 7 


a E E AEE 
elm NEN ee N SE الله 5 وال الو كاف ا : حبر الأعّمَّش ءَ‎ 
لمال ن عرو ر ورافك به م امراف لدل ن ارا فا ا‎ ISA 
A A BN E عِلََيْنِ : الْقِطّاعه بَيْن رَاذَانَ وَالْبَرَاءِ , وَمُُول‎ 


... (تهْذِيب سن أب ذاو وإيضاح عِلَلِه 340 


حرم : ولم يرو أحد في عَذاب الْعَبْر أن الرُوح 0 اع ا إل لاا ن ر و بالقوي وقد 


ع 


عم 


ا وکت ا فاخا E‏ ت م یکم 1 فصّح و ل ا ل اا وه 
الرُوح إلا لِمَنْ كان ذَلِكَ آيّة لَهُ كَمَنْ أَحْيّاهُ عِيسى . وکل مَنْ حَاء فيه ص بدَلِك ول E‏ 
ل ل 
أن الأعمش لم يسمغة من الينهال ٠‏ والثالثةات أن رَاذَانَ لم يسْمعة مخ البرَاة :. وَعَذِو علل وَاهِيّة جد + فم 
الْمِنْهَال بْن عَمْرو : فرَوَى لَهُ البُحَارِيّ فِي صّحيحه وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين وَالنَّسَائِي المتهال تقش وفال 
الدَارَقَطنيٌ : صَدُوق , وَذَكَرَهُ إبْن حِبّان فِي الثقات . وَالّذِي إِعْتَمَدَهُ أَبُو مُحَمِّد بْن حَرْم فِي تَضعِيفه : 
بي حَايم حکى عن شخب ا لس جر ع لوس اي 
ا ن د sS‏ بي حاتم : ِنَم تَرَكهُ شعبة لِأَنَّهُ 


ر ر م ا 


ېو 4 


E ك قرن سمال بقع‎ NS EE YY 
يحنت ھا کیا کر رصت ا سينا من هذ لا متاح فى روا أن غات ان کرت غاي‎ 
را ل ل و . فَكَيْف ؟ وَقَدْ يُمْكِن أن لَا يَكُون ذَلِكَ بِحُضُورِهِ , وَلَا إِذنه ولا عِلْمه . وَبِالْحُمُلَة‎ 
فنَا يُرَدَ حَدِيث التقات بهذا وأاله . وأ العلّة الثائيّة : وَحِي أن بَيْن الأَعْمَش فيه وَبَيْن الْمِنْهَال : الْحَسّن‎ : 


عو خم ل ه ماده مه 


a‏ وذ عر :المتمّال A‏ كما قالة ابن عدي .. حرواة عيب الررافااعر معمز 


ده عر وو ا هك و 


نورتس E RT‏ راسحنا اع سلف عه الس لوال . فَبَطَلَتْ الْعِلّة مِنْ حهّة 
e‏ راما الْعلة الثالثة : وهي أن رَاذان لَمْ يَسسْمَعهُ مِنْ الْبَرَاء , 


: أن أبَا عَوَائَة الْإِسْفرَاييني رَوَاهُ في صّحِيحه , وَصَرَّحّ م رَاذَان لَهُ 


ls‏ 1 ا فذکره: والثاني : ان إبْن مَنْدَهُ رَوَاهُ عَنْ الْأَصّمّ حَدُنَنَا الصَنْعَاني 
يرا أَبُو النَضْر عِيِسَى بن الْمُسَيّب عَنْ عَدِيّ بْن نَابت عَن الْبَرَاء - فذكرَةُ ی 


or or له سه‎ 


الا ا ل ل بي النضر وروا ان مغد 


رو عو و و و و ت 


هذا ليث سن مور بألينهال عَنّ راذا وَسَسَعَهُ ابو لتم والحاكم رها . رائ اظ او مد 
بن حزم من مُعَارضّة هَذَا O‏ بالل وشم انوا فاكم ) الاه راما 


حيائان وموكتان لا غير . فجوابه : أنه لَيْسَ في الْحَدِيث أله يَحْيَا حيّاة مُسْتَقِرة في قبْره , وَالْحَيّائانِ 
الد كور ان ف الايد ها الاد ا 5 قولة. تقال فال را أا ن واا ن وان 


ES 20 


حیاتان مستفر تًا وو ان و ار ری ا وھ ا . فلا 
مُعَارَضّة بين الْحَدِيث وَالْقَرآن Ns‏ التوفيق . وفي الصجيحين عن ابن عُمَر عن التبي 
صلی الله عليه وسم قال " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالعداة وَالْعَشِيّ إن كان مِنْ أل الْجَنة 
فَمِنْ أَهْل الجنّة وَإِن كَانَ مِنْ أَهْل النَّار فمِنْ أَهْل الثّار , يُقال : هَذَا مَقَعَدك ونقن ك 
. وَفِي صّحِيح مُْلِمِ عَنْ اس قال . قال رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " لوآ 


ن ل تَدَافتُوا لَدَعَوات الله أن 


لوا ا 


.. (قهذيب سن أبيْ داو وإيضاح عِلَلى 341 


س REE‏ و E‏ ات اه ْنَا الي 2 الل ا في 


حَائط لِبَني النّجّار عَلَى بَغْلَة لَهُ وََحْنْ مَعَهُ , إذ حَادَتْ به فَكَادَت تُلقِيه ٠‏ وذ أي بيه أو شت أو يمه 
فقال OEE‏ وكل لاد نكال بنك E JE EEE‏ 
TS‏ 
الذي أسْمّع مِنْهُ . تم قبل عَلَيتا بو هه , فقال : تعَوَدُوا الله مِنْ عَذاب الثّار ا : تَعُوذ باللّهِ مِنْ عَذَاب 
لاوج انال اونا سمي ماني الفتويو راود لوي لايد E N‏ 
مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَّنَّ . قَالُوا : تَعُوذ الله مِنْ الْفئَن مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ . قَالَ : تعوذوا باللّه من فثنة 
الح اع ما لي ار بوره 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشكّمْس فَسَمِعَ صّوْنًا , فَقَالَ : يَهُود تُعَذّب في قبُورهًا " . وي صحيح ملم عَنْ 
أ الد ل ل ل '. وقد تَقَدّمّ حَدِيث أبي 
هُرَيْرَة الْمتّفق عَلَيّهِ " إذَا كه تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ باللهِ مِنْ اربع انوي عدت و 
- الْحَدِيث " . وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ إبْن عباس " أَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مر بقبريْن . فقال : 
إنَهُمَا لَيُعَدَبَانٍ - الْحَدِيث " . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائشة " أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : كَانَ يَدْعُو 
بِهَذِهٍ الدّعَوَات الل إل أعُوذ مِنْ فتتة التار وَعَذَابِ النّار , وَفِتْنَة الْمَبْر وَعَدَابٍ الْقَبْر - الْحَدِيثْ " . وَفِي 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أنس قَالَ " كان رَسُول الله صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُمّ يُقول : اللّهُم إِنّي أَعُوذ بك مِن الْعَخْر 
وَالْكَسّل , وَالْحُبْن وَالْهَرَم وَالْبُْل , وَأَعُوذ بك مِنْ عَدَابِ الْقَبْر , وَمِنْ شر فِثنَه المَحْيَا وَالْمَمَات " . وَفِي 
المتحو o‏ كاه تاها تدالف + أقاحف الله ير NE LS EE‏ 
فقلت : يا رَسُول الله يعدب النّاس فِي الْقبُور ؟ قال رول الله صلی الله عليه وسم : عائدا بالل - فَذَكرَ 
الْحَوِيث " . وفيه " ثُمّ رَقَعَ وَقَدْ تَجَلّت الشّمْس . فَقَالَ : إئي رأيشكم تفتنون في الْقَبُور كَفِثْئَةِ الدّحّال 
ا ل ل و اي 
للبْحَارِي " فْرَّحَعّ ضُحَّى ا فقال :ما شاء اله ن رل و ار اد ردو حا او و 
الع الت ار ام مره لضن ل حنم ول سايلا شو 
فلت عل عايقة ر وهی لی : فقت ما شان الاس يصلون ؟ فاشارت برأمرها إلى السماء م قت ؛ 
ته قت قم . اَل رمثول الله صلی اله عله وسم ام جذا , ى حابي الي , تأخذت ير 
و ST‏ , أو على وَحْهِي e‏ 


- 2 
م‎ or 


م قال : أَمّا بعد , ا ا 
وجي إل : تكن فود في مورحم ريا أ ينل فة اليح الشكال - تا أذري أي ذلك قات أستتاء ۽ 
- فيأتي أحدهم , فيقال : ما عِلْمك بهذا الوُّحّل ؟ فما الّمُؤْين أَوْ الْمُوقِن - لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمّاء 
ور وى بذ لق شو a O O‏ 


342 (هذيب سن أبيٰ داو وإيضاح عِلَلِ‎ ...٠ 
مَرّات - فيقال لَه : قذ تَعْلم أك وين به . فَنَمْ صَالِحًا , وأمّا الْمُتافِق - أَوْ الْمُركاب - نَا أذري : أي ذَلِكَ‎ 
قَالَتْ أَسْمَاء - فَيُقول , لَا أذري , سمِعْت الئاس يقولون شيا فلت " . وَفِي صّحيح إبْن حِبّان مِنْ حَدِيثْ‎ 
. أبي عَبْد الرّحْمّن الْحُيْلِيَّ عَنْ عَبْد اللّه بْن عَمْرو " أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ ذكر قتَائَي الْقَبْر‎ 
فقال عْمَر أَرَدُ عَلَينَا عُقَولنَا يا رَسُول الله ؟ فقال : َعَم كَهَيْعتَكُمْ اليَوْم . قَالَ بفِيه الْحَجَر " . وَفِي صّحيحه‎ 
أيْضًا مِنْ حَدِيث سَعِيد الْمَقْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ " ذا قبرَ أَحَدكُمْ‎ 
فیقولَانِ لَه ما كنت تقول في‎ ENS SAS N أسوذات. أ ركاف‎ SU 
AS SE BAAS AS OE OS E TRS 
اله , وأ مُحَكّدا عَبْده وَرَسُوله فَيَقَولَان لَهُ إن كُنًا لَتَعلّم أنك تقول ذَلِكَ ُمَّ يُفْسّح لَهُ في قَبْره سَبعُون ذرَاعًا‎ 
! في سين ذراعا ويور لَه فيه فيقال له : كم ؤمّة العَرُوس لا يُوقظة‎ 
: مَصلْجَّعه ذَلِكَ وَإِن كَانَ مَُافَِا قَالَ لا أذْري , كنت أَسْمّع النّاس يَقُولُونَ شيا . فكت أقوله , فية ان لَه‎ 
إن كنًا لَتَعلّم أَنّك تقول ذَلِكَ , تم يقال لِْآَرْضٍ : التيبِي عَلَيْهِ , فتَلهِم عَلَيْهِ حَتّى تَخْتلِف فِيهًا أضلّاعه . فنَا‎ 
امتسييده انطااع :إلى لوه قن اللد ا سل للدم‎ N EN SI 


ت ا 


ا خت هله اله جى به الله ن 


بي سا 


وسل فى قوله تعالئ: [ فإن له معيقة هنك ]قال " عذاتت لبر وي ص أيضا عن أ سان 
ع جار فال فال زسول الله هلي الله عل وس لدا فل الي الف ملت له الس عة عر رها 


- 
ه ۴س ور ل 


تقول : دعوني أصلّي " . وَفِي صجيحه أَيْضًا عَنْ أمّ مشر فَالَْ " دَحَلَ رَسُول اللّه صَلَى الله علَيِْ وَسَلَم 
: يا رَسول الله , وَللْقبْرِ عَدَابِ ؟ قَالَ : وَإنَهُمْ لَيعَذَبُونَ فِي قَبُورهم عَذَابَا لمعه الْبَهَائِم ارق امقيس 
َيْضًا عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عله وسم قال " إن الْمُؤين فِي قبره لَفِي رَوْضَة عحضطئرّاء , 


- 
رور ت 


يرحب له في قبره سَبْعِينَ ذِرَاعا , ويور له كالقمر ليلة البذر , أتذرُون فِيمًا أثرلت هذه الآيّة [ فإن له 


معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعَمّى ) أتذرُون ما المعيشة الضنك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 


عدائية الكافن فى قبره » والذذق: تفسيى بيدق إله مسلط عليه وسعة و تسعون يا اروت ها ال سبعون 


حيّة ِكل حَيّة يسع رعوس يَلْسَعُوَهُ وَيَخْدِسُوهُ إِلَى يَوْم يبعَنُونَ " . فيه دراج أَبو السّمْح عَنْ عَبْد الرّحْمَن بن 
حْجَيرَة عَنْ أبي هْرَيْرَة . وَذَكَرَ أَبُو حَاتِم أَيْضًا قِصّة التسْعَة وَالّسْعِينَ نَا ِن حَلِيث دَرَاج عَنْ أبِي الهَيْدَم 
عَنْ أبي سَعِيد عَنْ ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَفِي صحبحه أَيْضًا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أبي 
سَلَمّة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال ' إن الْمَيّت إِذَا وضع في قَبْره إِنَهُ ليَسْمَع حفق 
نعَاهمْ حين يُوَلُونَ عَنْهُ . فَِنْ كَانَ مُوْمِئًا كَانَت الصّلّاة عِنْد رأسه , وَكَانَ الصَيّام عَنْ يَعبنه , وَكَانَتْ الرّكَاة 


م 


عن ماله هو كان فك ا ف الا و اد و امروف وَالْإِحْسّان ع الاس عند رِجْليه . فَيُوْنَى 
م ر 52 PE.‏ »مي سه م 2 عام شاه سم 2 ور ا سه م 2 
من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدحل . ثم يؤتّى عن ييينه , فيقول الصيام : ما قِبَلي مَدخل . ثم 


2 4ے 


وى عن يُسَّاره فتقول الرّكاة . ما قِبلِي مَدْحَلٍ , ثم يُوتَى مِن قبل رِجُليّهِ فقول فِعْل الخخيرَات مِن الصّدقة 
والقكلة والمم O‏ خا كل بمشعل »مدل له اولي ري ONO E‏ 


... (تهذيب سن أي داود وإيضاح عِلَل 343 
وقد أذنيت للعرُوب . فيقال لَهُ . أرأيثك هذا الرحل الي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وَمَادًا كشهد به عَلَبْهِ ؟ 


يول . دعُوني حَتّى أصلي . فيقولون . إِنّك ستفعل . أرقا عَعًا سالك عة ر أرأيقك هَذَا الكل الذي 


عو ل عو 


کان فِيكُمْ ما e‏ فلختي NAA‏ 


ېو 


وناي والانناء IES E‏ : عَلَى ذَلِكَ حَييت . وَعَلَى ذلك مُت . وَعَلَى ذَلِكَ بْعَث 
إن شَاء الله , 7 ثم يفتح لَه اب من أَبْوَاب الجنّة SN Ng SS‏ سروك 
و ,الم و ی و ر او ا ر و ا ا 

في سير الذي الو ل رتت في طخر ساو E O‏ 
فاب ق اة ا و ا ا کار ی ی قل راسو ود ب ار عن 
ايندلا ترجه اق 1 E E E a‏ 
له + إبخلس فيلس خائفا مَرْعُويًا . فيال له : أرأيشك هذا الرحل الذي كان فيكم مادا تقول فيه ؟ ومَاذا 
تشهد به عَلَيْهِ ؟ فَيَقول : أي رَحُل ؟ فَيُقَال : الذي كان فيكم . فلا يَهْتَدِي لِاسْمه , حَتّى يُقَال لَهُ ؟ مُحَمَّد . 
يمول : ما أذري , سفت اگاس فاو قول . فقت كَمَا قال اناس . يقال َه : علَى ذَلِكَ حييت وََلَى 


ذلك مت وعلى لِك تبث إن شاء الله نم ققح ا 5 الاي راونا اوج قال ل كر رسي وز حاو 


حل عي لاه 


وا as‏ د م فح له باب ن يراب الْكنّة قال له ذلك مقعدك 


ر ع 


مِنْ الْحِنّة , وما أَعَدَ الله لك فِيها لَوْ أنه فيزداد حسرة وتبُورا . َم يُصيّق علي بره وخ ا ف 
مضني وتللك E‏ لضّنك الي قال الله عب 0 | فإن له ميف نكا وتحشرة يوم القيافة أعمن 1 


ع 


" . قَالَ الشّيّخ إبن القيّم رَحِمّهُ الله : وَقَدْ أَحمْرَحَا في الصَّحِيحَيْن عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْه 
وش " كَلِمَتَانٍ حَبِيبَكَاٍ إلى الرّحْمّن حفيفكان عَلَى اللّسّان , تَقِيلتَانِ فِي الْمِيرَان : سُبْحَان الله وَبِحَمَدِهٍ 
سْبْحَان الله الْعَظِيم " . وَفِي جَامِع التَرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اضر بن أئس بن مَالِك عن أبيه قال " سألت التي 


2ه ل ك 


صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : أن يُتفع لي يوم الْقِيَامَة , فَقَالَ : أنا فال , قال قلت : يا رَسُول الله فأيْنَ أطلبك ؟ 
قال : اطَلبني أَوّل ما تطلبني عَلَى الصّرّاط , قال قلت : فَإِنْ لَمْ ألْقَك عَلَى الصّرّاط ؟ قال : فَاطْلبني عِنْد 
الْمِيرَان , قَالَ قلت : فَإِن لَمْ ألْقَكِ عند الْمِيرَان ؟ قَالَ : فَاطْلبْي عِنْد الْحَوْض , فَإِنّي نَا أخطئ هده الثلّاث 
الْمَوَاطِن " قال التَرْمِذِيَّ : هَذَا حَدِيث حَسّن غريب , لَا تَْرفة إِنَا مِنْ هَذَا الْوَْهِ . وَرَوَى اللَّيّث بْن سَعْد عَنْ 
عَامِرِ بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيَ عَنْ أبي عَبّْد الرَّحْمَن الْحُيْلِيَ أَنّهُ قال EN ON‏ 
رول اله صلی اله علي وسل " مُصاح بِرَحُلٍ من أمتي عن زوين الان ر العامة تتش لذ ولع 
وَتِسْعُونَ سيجنًا , كل ميجل مِنْهَا مد الْبَصَّر اموب لا ل انکر من دا شا يفول" 
E‏ فول E‏ : لی إن لك ندا حستات وئ ا طلم عل aE E EE‏ 


واس ع 


نَا إِلّه إِنَا اللّهِ وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْده وَرَسُوله انول َب ما هذ ليطأ , مع او اللات ؟ ُو 
نك لَا تُظُلّم , قال : ققوضع السجلات في كفة وَالبطاقة في كفة فَطَاشَّت الا الْبلَاقة " / 
E Oy‏ قَالَ أبو 1 


... هديب سن بي اود وإيضاح عِلَل 344 


الى + أختترها او اعدو علق بن حمل لو كمه المحراق كال" ]تاس تف وا ف المتحلس راقن 
رَعَقَ عِنْدَهَذَا الْحَدِيِك ومات وشهلات حتازته وصليّت عليه " . قال أَبُو القانيم الطيراني + لا يزو هذا 
الْحَدِيث عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إِنّا بِهَذَا الْإِسْنَاد ترد به عَامِر بْن يَحْيَى آخر كَلَامهِ . وَرَوَاهُ بو 
عَبْد الرّحْمَن الْمُقَرِي عَنْ عَبْد الرَحْمَّن بن زيّاد ين أَلعَم الإْريقِيّ عَنْ عَبْد الله يْن يريد عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو 
, وَرَوَاهُ عَنْ الْمُقرِي جَمَاعَة , وَالْحَدِيث أَْرَحَهُ إبْن حِبّان في صّحيحه وَلتَرْمذِيّ , وَقَالَ : حَدِيث حَسَن 
غريب . وَرَوَى حََاد بن سمه عن عَاصِم بْن بَهْدلّة عَنْ زِرّ بْن خُبَيِشٍ أن عَبْد الله بن مَْعُود " كان يَحْرَ 


ت 


الول ا ی کان فی ا دنو حك الر ی فال ال ج 
1 
أب عاق فى مهدر د کر الخ ن ال رخا الله خاو النات إلى أخرها»,. نه كت :عليه رل 


: وقد رَوَى مُسئْلِم فِي صّحِيحه عَنْ جَابر هه دنال E‏ التي ا م بِالْجغْرًانَة 
منصرفه مِن حتين , وَفِي ثوب بلال فضّة , وَرّسول الله صلى الله عليه وَسَلم يقب يقبض منها ويعطي الاس . 


فقال : يا مُحَمّد إِعْدِل , فقال : ويلك , وَمَنْ يَعْدِل إذا لم أكن أَعُوِل ؟ لقذ حَسرت وَحِبّْت إن لم أكن 
أَعْدِل فقال عُمّر بُن الخطاب دَعَْنى يا رَسُول الله أقثل هَذا المتافق . فقال مَعَاذ الله أن يَتَحَدَّث النّاس أَنّى 


أقتل أصحابي , إن هذا وأصحابه يُقرءون القرآن لا يجاوز حتاحرهم , يمرقون منه كما يمرق السهم مِن 


ENR EE‏ لتحم ااي حال :19 بتكا الل علي الله علبه روسك تنيت عيمة 
بالجعْرًائة , إذ قال لَه رَحل : إعدل , فقال : لَقَدْ شقيت , إن لَمْ أَعِل " . وَالصّوّاب في هَذَا : فَيْح النّاء 


ب “عولف :“اكيراك "المت > أذلك 'إذن كحاقي كاين , إن كنك سنوي :فقن دولك يمرن .ذا حدق 
, وَتَجْعّله بينك وَبَيْن الله , ثم َعم أَنَهُ ظالِم غيْر عَاوِل . وَمَنْ رَوَاهُ ِضّمٌ النَاءِ لَمْ يفَهَم مَْنَاهُ هَذَا . وَفِي 


الصجيحين عن أبن سعيد قال " تما تحن عند رسُول الله-صلى الله عَلَيْة وسلم وهو يقسم سما , أناة ذو 
الخويصرة - وَهُوَ رَحل مِن بّني تحِيم - فقال : يا رَسُول الله اعدل , قال رَسُول الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلم : 
ويلك , مَّنْ يَعِْل إذا لم أعدِل ؟ قد عبت وح خسرت إن لم أَعدِل , فقال عمّر بْن الخّطاب : يا رَسّول الله , 


إندن الى E A E a‏ و ل AR‏ اع 


کیا و 


صلاته مع صلاتمم , وصيامه مع صِيّامهم , يُقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم , يمرقون مِن الإسلام كما يمرق 


اسهم من الرَمية : ينْظر إلى صله فلا بوحد فيه شيء , تم ينْظر إلى رصَافه فلا يوحد فيه شيء ثم يَنْظر إِلَى 
ضيه فلا ود فيه شيْء - وَهُوَ الْقِدْح - , نُمَّ ينْظر إِلَى قدَّذه فلا يُوحَد فيه شيء سَبَّقَ الْمَرْث وَالدّم , آيتهم 


- 


م مع و 


4 رحل منود إِحْدَى عَضْدَيْهِ مثل نَذي الْمَرأة , أ مثل الْبَضعَة , تَدَرْدَر , يَخْرْحُونَ عَلَى حين فرقة مِنْ الاس 
, قَالَ أَبُو سّعِيد : فَأَسْهّد أَنّي سَمعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , وَأَشْهّد أن عَلِيَّ بن ابي 
طَالِبٍ قَائَلَهُمْ وَأنا مَعَهُ فَأَمَرَ بدَلِكَ الرّحُل فَالَئْمِسَ , فَوْحد , فَأتِيّ به , حَتَّى نظت إِلَيّْهِ عَلَى نَعْت رَسُول الله 
صَلّى الله علَيِْ وَسَلَمَ الّذِي عت " . زَادَ البُحَارِي فَنرلَسْ ( وَمِنْهُمْ مَنْ يلمك فِي الصّدقات ) . وَفِي روَاية 
الْمُسْتَمْلِي عَلَى " حير فرقة مِنْ النّاس " . وَفِي الصَّحِبحَيْنِ عَنْ أبي سَعِيد أَيْضًا " أن النّبِيّ صلى الله عليه 
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- 
o£ 


ANA اناي و اواك اللساي و ادال‎ TS 
من شر الق يَقَثُلهُمُ أذئى الطَائفيْن َيْنِ إِلَى الْحَقَّ قَالَ فَضَرَب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَهُمْ ملا أو قال‎ 
ا لا فى ايو كلا وين‎ Gy 
, بَصِيرة , وَيَنْظر فِي الفوؤق فلا يَرَى بَصِيرّة " . وَفِي لفظ آعتر عَنْهُ في هَذَا الْحَدِيثْ " يكون في أُمتِي فِرْقئَانِ‎ 
وي ا م‎ TT 
ا‎ I as 
الْقرآن لَا يُجَاوز تَرَاقِيهِمْ , يَمْرُقونَ مِنْ الدّين كما يَمْرق السَّهُم ين اليه , ثم ل يوون فيه وح‎ 
السّهّم إلى فوّقه ل فا ماه فال البق أو قال : التسبي . وَفِي المحِيسيْنٍ - وَالْْظ مس‎ 
داع کید الله ا أبي رَافِع ' أن الْحرُورية َم رحا - وَهُوَ مع على بن بي طَالِب - قَالُوا #لاحى‎ 


س 


إلا لله , قال علي : كلمة حق أريدَ بها باطل , إن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وَصّفّ كاسًا , إِنّي 


غرف صفتهمٌ فِي هَوْلَاء يُقولون الْحَق باَلْسيهمْ لا يُجَاور هَذَا مِنْهُمْ . وَأَشَارَ إلى حلقه - مِن أَبْمَد 0 
أو حَلَمّة نّدي , فلم قتَلّهُمُ عَلِيَّ بن أَبَى طَالِب , قال : 


- و 
8م همع عر ي ° ع 
رر ٤‏ 


الله إلَيْه , منهم أسود , إحدى يديه طبي شاة , أو 
ارول اسار بي I‏ , فواللہ ما کذبٔت ولا کذبت - مَرَكيْن أَوْ ثَلَانَا - ثم 
وَحَدُوهُ في خربّة , فَأنًَا به و حلي وضعوه بین يديه ,قال كان و اضر ولك من أَمُرهم , وقول 
علي فيهم e‏ ا عادر قال فال سول اللقضى اللسعايه 
وَسَلّمَّ " إن بَعْدِي مِن E‏ من امي , قَوْم يَقَرَءُونَ الّقرْآن لا يُجَاوز حَلَاقِيمهمٌ يَحْرُحُونَ 
0 و هه الحاو و اا " قال ا الات 
. فلقيت وو - أَعَا الْحَكَم الْغِقَارِيَ - قلت : ما حَدِيث سَّمعْته مِنْ أبي ذَرّ كَذَا وَكَذَا ؟ 
وأا سَمِعْته مِنْ رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلّمّ . وَفِي الصّحِيِحَيْنِ عَنْ 
اع مصرن و النالمشان ودبي e a‏ 
سَمِعْته يقول - وَأَشَارَ بِيَِّهِ إِلَى الْمَشْرق - قوم يقرءون الُقرآن باَلْسنَِهمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيهِمْ , يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين 
, كُمَا يَمْرُق السنّهْم مِن الرَميّة " . وَفِي لفظ آخر عَنْهُ " يَتِيه قَوْم مِنْ قبل المَشرق مُحلقة رُءوسهم " . وَفِي 
صّحيح الْبُحَارِيّ عَنْ ابن عُمَر - وَذَكْرَ الْحَرُورِيّة - فَقَالَ : قَالَ النَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " يَمْرُقُونَ مِنْ 
لْإِمْلّامِ مُرُوق السنّهْم مِنْ الرَمِيّة " . قال الْإِمَام أَحْمّد : صَّمّ الْحَدِيث عَنْ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ في 
لحرارك ون عخزه مخز خاو ير الدشرة التي 5دز لقا قد روا الم لوي Ne‏ 
ل ا و ا ي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أئس قَالَ " كنت مشي مَعَ 
لبي صلى الله عليه وَسَلّمَ وَعَلَيْه برد تجراني لي الكافية , فأذْرَكهُ أَعرَابِيَ , فَجِبَدَهُ بردًائو حَبْذة شَدِيدة 
, فْنَظرْت إِلَى صفحَّة عَاتِق yS‏ 
فاليا مكمه نش ل نيزا يكال الله الذي يتلاك N OE E‏ لك و 


5 


A 
ما‎ 
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لمحيو عن أي 0 الل ا و قال * بر لويد بالصرّعَة , إِنَّمَا الشديد 
ليو e e‏ 
aa O E‏ ي الصّحِبِحَيْنٍ عَنْ عِمْرَان بن حُصِيْنِ عن التي صلى الله علي 
LS‏ ا وي له َنْ الي صلَى الله عل وَسلمَ فال " الحا 

شعْبّة مِنْ الإمَان " . وَفِي الصّحِيحَيْن عَنْ أبي SEALE O‏ ۾ وسم أشن جياه 


را ر 


مِنْ الْعَذْرَاء في عيِذرمًا , فإذا رأى شيعا يكرهة عَرَفنَاهُ في وَجْهه " . وَرَادَ التَرْمِذِيّ " وَإِنْ الله بض 
اا او وی تج م ن وان كات فال "نانس اطول اللدسي الله علي وسلم 
عَنْ الْبرّوَالَنُم ؟ قال : الْبرّ : حُسن الخلق , وَالْإِنْمِ ما حَاكَ فِي تفسك , وَكَرِهْت أن يَطْلِع عَلَيِْ النّاس " 
NSB E‏ 


جو 
ع غ 


الفم وَالْفَرْجٍ " وَقَالَ aT‏ ذال ES E a‏ 
الْمُؤْنِينَ إِعَانَا أَحْسَتهِمْ حلقًا , وجياركم يكم لِنسَائِهم ا ع معو 
قزمي ايا عن حاب أن َسُول الله متلى الله ليسم قال . ا يل 
يوم القيامة أَحَاسِنكمْ أخثلاقًا , وإن أَبْكْضكم إِلَى وأَبْعدكن مِنّي مَجِلِسا الترثارُونَ وَالْمُتَشَدَقونَ وَالْمَتَفَيْهقَونَ 
دلو لوليا جر رقا ا لوجر لح تاتيل , قَمَا الْمتََيهقَونَ و قال الْمْتَكَبْرُونَ " قال التُرْمِذِي : 
وي دن وال نان و الي الْكلَام ب بتكلف , وَالْمُتَشَدّق الْمُتطَاول غل الاس بِكلامِه ۾ الذي كلم فيه 
عر اقشع a A‏ الاسام رك لزيا كن 


ده 


a‏ عر :وار تقاف NN E eS‏ قال عفد الله تن الشار لف 


تن الاي طلاقة TS‏ “ وفال عدوي 7 RN‏ اكيس 
مع الله عر وَجَل , وَهُوَ أن يَعْلّم أن كل مَا يَكُون مِنْك يُوجب عُذَرًَا , وَكُلَ ما يَأتِي مِنْ الله يُوحب شُكْرًا , 
۴ فنا تَرَال شَاكرًا لَهُ مُعَْذِرَا إلَيْه سَائرًا إلَيّهِ َيْن مُطَالْعَة وَشُهُود عَيْب تفسك وأعْمَّالك ا اا e‏ 
E E E DS‏ 
ل وَالْجُود وَالصّبْر وَطِيب الْعَوْد وَصِحَّة الْإِسْلَام أُمّا الْعِلم فَلِانّهُ يَعْرف مَعَانِي الأخْلّاق 

سفسافها , فَيمْكِنهُ أن يَتَصِف بهذا وَيَتَحَلَى به ويرك هَذَا وَيَتَحَلّى عَنْهُ . وما 0 
لا إذا أراذة متها :وام الك فلا إن لم يَصْبر عَلَى حْتِمَّال ذَلِكَ وَالقِيَام أَعَبَائِهًا لم يَتَهيّا له 


ب 


TE‏ يكن الله تعالى حلقة على طبيعة مُنقادة هة اليد , وَسَريعة الاسيجابة بة لداعي 


1١ 


Ca 


الْعَيرَات . والطبائع اة : طبيعَة حَجَرِيّة صَلْبّة قاسية , ا قلي ونا قاد , وطبيعَة مَائيّة هوائية سريعة 


لاثقياد مستجيبة لكل داع اصن أي سيم مر يَعْصِفةُ وَهَاَانٍ محر قتان : Ei‏ : لا قبل والثانية لا 
تَحفظ , وَطبيعة قذ حَمَعَّت اللين وَالصَلَابَة وَالصّمَاء , فَهِيَ تقبّل يلينهًا وَتَحْمَظ بِصلَابَتِهَا , وَتدْرك حَقَائق 


الأمور O‏ الطبيكة EE O‏ اننا ا كل شالق متحي . وَأمّا صِحَّة الإملام : فَهُوَ جمّاع 


ذلك , وَالمْصّحّح لكل علق حَسَّن , فَإنّهُ بحَسّب قوّة !6 نه وگصدیقه بالجزاء . وخسن مَوْعُود اللّه وَنّوَابه 


... هيب ئن أب ذارة وإيضاح علي 347 


يسهل عليه حمل ذلك . لَهُ الانّصّاف به , والله الْمُوفق لكين ق 
eS‏ 
الل و قو كدف أخاة وخ تكلس 3 با : وَكَانَ الرّحُل يُقوم لِابْن عُمَر 
yS‏ 
الله لى الله قله وتلم أن عام الأخل من مجه و ولس دو ولك جوا ور سوا دوقي 
متوي ق ی و الله بعاد وس 2007 قير اعد كن ا 
حاف إلى تفقده , ولكن لي ُو " . كم كه ايع ننس الذن إن ام َه ال حيبت ” حل 
US‏ للد ني a‏ نم قال وار جه إن چان في جه ب وف ريي عن انس 
كل الاج ل ا ب م ده بِسَيبةِ إلا قيض الله لَهُ مَنْ يُكْرِمةُ عِنْد مينّه " قَالَ 
E E‏ طقن القن ربو الك وس AL eS‏ 
ار الاين . فَأَمّا حَدِيث عَبْد اللّه بْن عَمْرو فَمَوقوف عَلَيْهِ . وَأَمّا حَدِيث أبي هُرَيْرَةِ فهو مَعْرُوف 
بمُوسى بن عقبة عن سهيّل بن ابي صَالح عن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد الله : هَذَا حَلِيث مَنْ 
أَمَلَهُ لَمْ يَشّكَ أَنّهُ مِنْ شَرْط الصّحِيح , وَلَهُ عِلة فاحشة , حَدثني ابو صر الْوَرّاق قال : سَمِعْت 
ا ا م ل ا ا ل و 


م م 


رَسُول 


ت 


م 


الاق بريد اي الس ار و O‏ 3 
على الله عليه ملم في كارو اللي , قَمَا عِلّته . قَالَ مُحَمّد بْن إِسْمَاعِيل : هذا حَدِيث مَلِيح , ولا 


أغلم فِنَ الدُنيا في هذا الباب غير هذا اديه .إا أنّهُ مَعْلُول حَدَنَنَا به مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدَنَنَا وُمَيْب 


ALIN E RS‏ ادن مدر توق 


حسن , رواه عن تان إن أبي شت , وَأطرحة ن دة بن سليمّانَ عن ١‏ لحجاج بن ديتار عن آبي هاشم 


س 


وأا الجديف ادير اة او ود ع یف اين بر رة الا سل اساد 


ان Ey OEE‏ هو الرمانى , 
مِنْ رجال الصّحِيحَيْنٍ وفي لباب حَدِيت عائسَة , روا اللَيْث عن إبن الماد ۾ عن يى بن سعيد عن 
O E yS‏ 
ُستَعْفِرك وأثوب إليّك فقلت : يا رَسُول الله مَا أكثر ما تقول هَوْلَاءِ الْكَلِمَات إِذَا قَمْت ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ نَا 
تود العونييو E‏ اله نه ران 
SS‏ 


دوه 


لأنصَاري عَنْ رَحُل من أل الام عَنْ اوت نر ل يو 
ETS‏ : سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكُ ۽ ا لله إا انت - وََاقَ الْحَدِيثْ وکا ا ورو 
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مِنْ حَدِيث حَالِد بْن أبي عِمْرَان عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْشّة " أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ كَانَ إِذَا جَلّسَ 
مَجْلِسًا , أو صَلَّى صلَاة تَكَلّمَ بَكَلِمَاتٍ . فسالت عَائِشَة عَنْ الْكَلِمَات ؟ فَقَالَتَْ : إن تكلم بير , کان 
E E EES‏ 1 
أنت أسْتَعْفِرك وأثوب إِلَيْك " رَوَاهُ عَنْ ابي بكر بن إسحاق حَدَنَنَا أَبو سَلَّمّة الْحْرَاعِيَّ عَنْ حَالِد به . وَرَوَاه 
اعرا في ابي من حَديث حخايد بن أبي عمثران عا عن حَابِة هَل " ما حل رول الله مى ال 
عليه E‏ حم ذلك بکلِمَاتٍ قال َعَم , من قال حيرا حم لَه 
طَابع عَلَى ذَلِكَ الْخَيْر , وَمَنْ قال شرا كن لَه N O RS‏ 
وَأُوب إِلَيِك " . قال الشتّيْخ شَمْس الدّين ابن الْفبَ رَحْمَهُ الله :8 وآما الشديت الذي زوا الاك عن الأص 
ا 
الْحَارث عن عبد بن حَْيْنِ قال " بَيْتَمَا نا جَالِس فِي الْمَسمْحد إِذْ جَاءَهُ قَنَادَة بن النُعْمَانَ فَجَلْسَ فَتَحَدَ 


فتَاب إِلَيْهِ أئاس ثم قَالَ إنْطَلِق بتا إلى أبي سعيد الخذري ۽ قتي قد أعخبزت أَنّهُ قَدْ إشْتَكّى e‏ 
دَعَلْنَا عَلَى أبي مَعيد الْحُدْرِيّ فَوَحَدنَاهُ مُسْتلقِيا وَاضعًا رخله الْيُمْنَى عَلَى الْيُْرَى فَسَلْسْنَا وَجَلْسْنَا . فرَفعَ 
قَنَادةَ يده إلى رخل أبي سعيد الْحُذري فقَرَصها قرصة شديدة . فقال ابو سيد : سُبْحَان اللّهِ يا إبْن َم 
جتني قال ذَلِكَ أَرَدْت - فَذَكرَ حَدِيث الاستلقاء - وقال فيه : لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ حلقي أن يفعَل مِثل 

"١‏ . فَهَذَا الْحَدِيث لَهُ عِلَتَانِ . إِحْدَاهُمَا : اْفرَاد فلَيْح بن سُلَيْمَانَ به , وَقَدْ قال عَبّاس الدّوْرِي : سَمِعْت 
e‏ 0 : فليْح بن سْلَيِمَان لَا ُحْنَجّ بحَدِيئِهِ , وَقَالَ في روآيّة عُشمّان الدَارمِي ساربن تمان 
ضَعِيف . وَقَالَ النّسَائِي : لَيْسَ بِالْقَويّ . وَالْعِلّة الثانيّة : أنه حَدِيث مُنقطع , فإن قَنَادَةَ بْن التُعْمَانَ مات في 
حلافة عر , وصَلى عليه عَمَر . وعَبَيد بن حَنَينٍ و مَاتَ سئّة حمس ومائة , وله حمس وسبعون سنّة فِي 
ل ار ار ا 
الحاحة ليس بِعَيبَةٍ مثل هذا , ونظيره ما تَقدّم مِن حَديث عائشة المتفق عَليْهِ ' ائذثوا له فبئس أحو العشيرة 
بوب عليه الْبُحَارِيَّ " باب غَيبَة هل الْفَسّاد وَالرّيّبٍ " وَذَكَرَ فِي الْبَاب عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله صَلّى 
a O TS‏ للم فيه امد ل تقل 
1 


2 عو 


حَطْبَهًا مُعَاويَة وَأبُو حَهُم , فَقَالَ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ' اما مُعَاوِيّة : فَصعْلُوك وَأما أَبُو حَهْم : فنا 
يَضّع الْعَصا عَنْ غَاتِقه " . وَقَالَتْ هند لبي ' إن أَبَا سُفْيّان رَخُل شَحِيح " . وَقَالَ الْأَشْعَث بن قيْس لِئبِيَ 
كمس" ناز E O E N E‏ 
رَحُل فاحر لَا ياي مَا حَلّف عليه , ويس بورع من شىء " رَوَاهُ للم . وقذ رَد ابي صلى الله عليه 
وَسَلّمَ عَيبة مالك بن الدحخشم وقال لِلَقَائِلٍ إِنَّهُ مَُافِق لَا يُحِبّ الله وَرَسُوله E E‏ 
حَبل َيِيَة كعْب بْن مَالِك لَمّا قال الرّخْل فيه عِنْد اَي صَلَى الله علَيِهِ وَسَلَم " حَبْسَه انر في بردي , التَظر 
فى عو ال و ر و اللدكيا كول "الله ماتعلت عل إلا عرزا كه كول الله ای 


و 


نه 


اعم بودي 
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الله عليه وَسَلمّ " والحديتان مُتّمْق عَلَيْهِمًا . وَقڏ احرج الترمِندي عَنْ ابي الدَردَاء عن التي صلى الله عليه 
00 "لك دعن E‏ ا ا .. قال 
إن الفني رحج الله اوقد روي اللخارف اق EE ES‏ رول الله فك الله عله 


مَل "ل كر أت , ف قذ ذا إلى ما قر" . وأخرح اشحاوة ين خت سيه زر 
بير عن ابن عباس عن المي صَلَّى الله عليه وسم أنه قال ' لَا تسيُوا أَمْوَاتنًا قَتُوْدُوا أحياءنا " وَفِي الْحَدِيثْ 
قصة وقد تَقَدَمّ واللّه أَعْلم قال الشتم شمن الدين | بْن الْقَيّم رَحِمَّهُ الله : وفي سن ابن مَاجَه مِنْ حَدِيثْ 
أبي الركاد عَنْ أئس أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم قال " ل 
الط ات 3 طفع الحطيغة: كما طف الما الثار ۽ والضلاة توو المو من والصبام اة من الثار ' 

کا کان الابيد يك نشتة اله على جاده , وَالْمقصدق يليم عليه , حاتت دة هتا رشت اماي 
حطِيئته وَتُذْهِبِهًا , وَحَسّد هَذَا وَكَرَاهَته نعْمّة الله على عباده : ذهب حستاته . وما كات الصلاة مركز 
الان , وأصل الإسلام , وَرأس الْعْبُودِيّة , وَمَحَلَ الْمُتَاجَاة وَالْقَرْيّة إِلَى الله TAET E‏ 
لد وراد تجاظ NE Nd OO a‏ 
سد عَلَيْهِ باب الشَهوات , ويْضَيّق مَحَاري الشَيّطان : وا سِيّمَا باب الأخوقين : الفم والقرج , اللذين يشا 
عَنْهُمَا مُعْظم التّهّوَات : كان كَالْجَِةِ مِنْ النّار , فَإِنّهُ يَكَتَرّس به مِنْ سيهّام إبُليس . وَفِي الصّحِِحَيْن عن اس 
أن ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال " لَا تَبَاعَضُو ١‏ , ولا تَحَاسّدُوا , ولا تَدَايَُوا , ولا تَقَاطَمُوا , وجُونُوا عِيّاد 
الله اء ST‏ 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ثابت بن الضحًاك قال قال سول اللة صل الله عل وسل "ل اين ل وقي 
صّحِيح مُسَلِم عن 05000000 
ذل الاقف قن ]رد الود قاناه كان اقول الله على اللاعافزوتل E e E‏ 
وال خت ی فال ال ي الان ان ا ا اه و 
ا کیت ورد على م قال yS‏ 
فِي صّحِيحه لِذَلِكَ فَقَالَ " باب يُدْعَى النّاس بِآبَائهِمْ " وَذَكَرَ فيه حَدِيث افع عَنْ إبْن عُمَر عَنْ الي صَلّى 
الما كرا سس ا ا . وَاحْبَجّ مّنْ قال 


تا 


2 


و ولا الفاجش , ولا البَذيء ' 


و2 
8 عي لد عر 
أ 


الأول . بَا روَا الطبراني في مُعْحَمه مِنْ حَدِيث سعيد بن عَبّد الله ودي قال " ا 
فِي التّرْع - قال TS‏ 0 
Es‏ البو اساي E‏ , نم ليقل يا فلان بن فلائة , قله 


رذ ا بو ا 


يَسْمَعَهُ ولا يُحيبةُ , ثم يُقول : يا فلّان بن فلَائة فَإِنّهُ تقول : أَرْشِدْا رَحِمَك الله - فَذَكْرَ الْحَدِيث - وفيه 


با 


رر 


فقال رَحُل يا رَسُول الله , فَإن لَمْ يَْرف أُمّهِ , قَالَ : فَليَنْسْبْهُ إِلَى مه حََاء فلّان بْن حَوَاء " . وَلَكِنْ هَذا 
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أبي مُوسَى قال " وُلِدَ لي غلام , فَأَنَيّت به النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ , فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيم , وَحََّكَهُ بتَمْرَةٍ " . 
راد الْبُحَاريّ " وَدَعَا لَهُ بالبركة , وَدَفَعَهُ إِلَيَّ , وكان أكبر ولد أبي مُوسَى " . 

ال ال شمن الد ن ا رمه الله ارت لشو جر الي کا ل ا وال م رة ار 
والمتافع و لِسهُولَة تنَاوُهًا مِنْ الكرم وَمِنْهُ وله تَعَالَّى ( فَأَبْبتنَا فيهًا مِنْ كل زج كريم ) وَفِي آية 
أخْرَى ( مِنْ كل كل رَوْجٍ بَهيج ) فَهُوَ کرم مَخّبره بَهيج فِي مَنْظره ه, وَشّجَر الْعِنَب قد حَمَعَ وُجُوهًَا مِنْ ذَلِكَ 
. متها مِنها : تذليل ثمره لقاطفه . وَمِنها أنه يس دونه شوك بوذي مُجْتَنيه . وَمِنْهًا : أَنّهُ ليس بمُمتَبع عَلَى مَنْ 
راه لعلو ساقه وصعوبته كَمَيْرِو . وَمِنْها : ن الشّجَرة الْوَاحِدَة مِنْهُ - مَعّ ضَعْفهًا وَدقة ساقهًا - تحمل 
ل ا CT‏ لامي كوارنها رد روعها .. 
وَالنَخْلّة إذَا قطِعٌ أَعْلَاهَا مانت , وَيَيِسَتْ حُمْلّة . وَمِنْهًا : أن ثَمَره يُوْكَلِ قَبْل نُضحه , وَبَعْد نُضحه , وَبَعْد 


a 


ا 


يبسه . وَمِنْهًا : أَنّهُ يفّحَد مِنْهُ مِنْ أنواع الأَشربّة الْحُلوَة ة وَالْحَامِضَّة , كَالدَبْس وَالْحَل كلا كدري عام 


ته عرس م 


N TS 
وَمَْمَعَة وَقوّة . وَمِنْهَا : َه يُدّحَر يُابسه قوئًا وَطَعَامًا و ادما . وَمِنهَّا : أن تَمّره قد حَمَعَ نهاية الْمَطلوب مِنْ‎ 
زلا إلى جره , كالثّمْرِ , بل هُوَ في غاية‎ DE 
e E O ادال راي ير للق ون ترزيوه كاك اف هذى‎ 
وَسَلْمَ أن الْقوَائْد وَالشْمَرات وَالْمَنَافِع الَتِي أَوْدَعَهَا الله قَلْب عَبْده الْمُؤْيِن - مِن البرّ وكثرَة الْحَيْر - أَعْظّم مِنْ‎ 
فواق كر الها قافن ن أوّلى بهذه السلْيية مه باكر فسنت اريف ها هذ ادبي عر فصا ننم‎ 
الْكَرْم عَلَى شّجَر العتب , بل الْمُسسْلِم أَحَقَ بهذا الِامْم مِنْهُ . وَهَذَا نظِير قله " لَيْسَ الشتّديد بالصرَعة , وَلَكِنْ‎ 


- 
2 


الذي بلك فة عند لضي "آي مالف به وي أن م هديد س التي يضرع الركال عب وكقولة 
ER‏ بهذا راقن I EG o a‏ 
ولا يفطن لَه فيتَصَدق عليه " أي هَذَا أَوْلّى بأن يُقَال لَهُ مسنكين مِنْ الطُوّاف الّذِي تُسَمُوئَهُ مِسْكيئًا مَكِينًا . وكظيره 
فِي الْمُفلِس وَالرّقوب وَغَيْرها . وكظيره قؤله " لَيْسَ الْوَاصل بِالْمُكَافِىَ وَلَكِنَّه الذِي إِذَا قَطِعَتْ رّحِمه وصلَهًا 
"ون كا هذا الل ين الذي قئله.. وَقبِل في انث وبنه اخر .وطن فصن ابي صلى الله عله وسل 
سلب هَدا الاسم المَحبوب لِلنُفُوس التي يَلَدَ لَهَا سَمَاعه عَنْ مَل التتّحرة الي تُنُحَد مِنْهَا أمْ الْحَبَائِب , 
ها الاثم الذي مغو الُوس إلا ,و مين وة ارب قذ تون مها حزما بن اتثر لد 
E‏ , فلَمّا حَرّمَهَا التتّارع تقى امم الْمَدْح عَنْ أَصلهًا , وَهُوَ " الْكَرْم " كما 
فى انم الملا ها دوفو الدوَاء بن فال ني دَاء , وَلَيْسَتْ بِدَوَاء اوو غرف نين كاين الأستماء فين 
ليا N NEDE E SNS‏ 
به مِنْهَا , وَهُوَ " قلب الْمُّؤْيِن " رک اتی أل أي ل له وم ج اعم هع 
الوا لداق e‏ حَنّى إِنّهَا كلَهَا منْقَعَة , لَا يَذَهَب مِنْهًا شيء بلًا مَنْفَعَة كل شر كه ونا 
يَسقط عَنها لِباسهًا وزينتها , کا عَنْ الْمُسْلِم زيتته , فَجُذُوعِهًا الوك وَالْمَسَّاكن وَالْمَسّاحد 
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وغَيْرهًا , وَسَعَفهًا للسقوف وغيرهًا , وخوصها لِلْحُصر والمَكاتل وَالْآنيّة وَغَيْرهَا , وَمَسّدمًا لِلْحِبَال وَآلَات 
الد ولحل وَعَيْرهًا , ولَمَرهَا يكل رَطبًا ويابستًا , وذ قوئًا وأَذُمًا , وهو أفضَل نرح في رَكاة الْفِطْر 
ا 3 ال للصّائِم و ا د م قرات الاعات وكيد عَلَيْ باه قوت وو لاف 


الرّبيب وَوَاهُ عَلَف للإبل الي تحمل الأَنْقَال 0 يلك لا وبلق الإنْسَّان إا بشِقّ التّفس قيشع أن كاه 
ا e e Es‏ وأثقع 


د هس 


؟ وَاحْتَحَّتْ كل طَائِقة بمّا فِي أَحَدهمًا مِنْ الْمَنَافِع . والقرآن قد قَدّمَّ النَجِيل عَلَى الْأَعْتَاب في مَوْضِع , وَقَدَمَ 
اللعيا ع ارو ردي راد راق ان ااعايا و N‏ . وقصل الطاب في 
المدالة + أن. كل -واجك امتهم في الموضع الذي يكر فة ويقل و جود الاتكر أفضل والفع .. فالنجيل 
ِالمَدِينَةِ وَالْعِرَاق وَغَيْرهما أفضل وأنقع مِنْ الأعْتاب فِيهًا . والأَعْتَاب فِي الثنّام وَنَحُومًا أفضل وأَنْقَع مِنْ 
النُجيل بها . ولا يُقَال : فمَا تقولون إذَا إمتويًا في بَلّدَة ؟ قإن هَذَا نا يُوحَد : لِأن الْأرْض الى يُطِيب النُخِيل 
فِيهًا , وَيَكُون سُلْطَانه وَوْحُوده غَالِيًا لَا يَكُون لِلْعِنَب بها سسُلْطَان , ونا تقبَلهُ يِلْكَ الْأَرْض . وَكَذَلِكَ رض 
ال ا ا اا اه ده در راض ا 
والفَوّاكه وَغَيْرها فهّذا موضعه أفضل وأطيب وألقع , وَهَذا في مَوضعه كَدَلِكَ . ذَكَرَ حَدِيث " لا تغلیئگ " 
الو المُئْذِرِي واه راد الخ إن القيم رمه الله 5 و لكت طائفة ملكا حر 
فَقَالَتْ : النّهْي صريح , لا يُمْكِن فِيه روَايّة بِالمَعْتى وَأمّا حَدِيث " لَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي الصَبّح وَالْعَتَمّة " 
ُو أن یکرت كفي مِنْ الرّاوي عَنْهَا بامْم الْعَنَمّة , وَلَمْ يَعْلّم بالنّهْي , فَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ , وَهَذَا الِاحْتِمّال لَا 
طرق إلى حَلريث النهي ا ال فك اي ل ا تر 
بالْكامّة 6 قوله " لا يَكْلبتكَمْ " فَأَمّا إذا سمت بِالْعِشَاء تَسْمِيّة غَالِيَة عَلَى الْعَتَمَّة :لم يتبيغ أن 
يُسَمَّى بِالْعَنَمَةٍ أَحْيّانَا , وَهَذَا أظهّر الْأقوَال ب«قال. الشيع: سمي الدين:! E E‏ 0 
0 صا را اسم سس لير ب ري ل لا 
الك راود ل وري ور E‏ كن 
E‏ , إِنّك تُدَاعِبِنا , قَالَ : إِنّي نَا أقول إِنَّا حَقَا ار لت ا ب الي 
الفجيدي ماق كن ا ان : وَسَعِيد بن الْمُسَيّبٍ لَمّْ يَصِحّ سمّاعه مِنْ عُمَر فإن كان 
شيع ذلك عن ان فل م قال الشتح .شحسن الذين «ابق العتم رعومة الل ود رر في هذا 
الْكِتَاب فِي مَوَاضِع , وَبِهِ يُعلْل إبن الْقَطَّان وَغَيْره حَدِيث سَعيد عَنْ عُمَر , وَهُوَ تَغْلِيل بَاطِل أَلْكَرَهُ الى" 
الس رسيي زر د وا لا اا ابرط وال راط اقم تار 
اي عُْمّر عِنْدنَا حُجَّة . وَقال حَنْبَل فِي تاريخه بتكنا انو عدن الله - يَعْني أَحْمّد بن حَتْبْل - 
حَدَنْنَا مُحَمَّد بْن جَعْفر حَدَثَنَا سّعِيد عَنْ إِيّاس بْن مُعَاوِيّة قال وال E E‏ 
من مزيتة . قال : إِنّي لأذكر يَوْم تعى عم بْن الَْطَّابِ النُعْمَان بن مُقَرِن الْمُرَنِيَّ عَلَى الْمثْبَرِ " وَهَذَا صَريح 
في الرَد عَلَى مَنْ قال : إِنَّهُ ولِدَ لِستتيْن بيا مِنْ خيلاقة عُمّر . وَقال يَحْيَّى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ : كان سيد 
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بن الْمُسَيّب يُسَمِّي روَايّة عُمَّر بْن الْخَطَاب لِأَنْهُ كان أخفظ الاس لأخكامه . وقال مالك : بني أن عَبْد 
اله بن عر کان تسيل إلى إن اليب يأ عن بض نتأن مر , وأثره . هذا , ولَمْ قط عن أحد 
مِن الأئِمّة أَنّهُ طَعَنَ فِي رويّة سعيد عَنْ عُمَر , بل قابلوهًا كلهم بِالْقَبُول وَالنَصدِيق , وَمَنْ لَمْ يَقبَل الْمُرْسَل 
قبل مُرْسّل معيد عَنْ النَبِيّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ . وَقَالَ الْحَاكِم في عُلُوم الْحَدِيث : سَعيد بن الْمُسَيّب 
أَذْرَكَ عُْمَر وَعَِيّا وَطَلْحّة , وَبَاقِي الْعَشَرَة , وَسَمِعَ مِنْهُمْ . وَالْمَقَصُود : أن تغليل الْحَدِيث بروَايّة سَعِيد لَه 
عَنْ عُمَر تَعنْت بَارد . وَالصّحيح : أَنّهُ وُلِدَ لِسَتَتَيْن مَضتَا مِنْ خلافة عُمَر EEG,‏ 
ينين . فَكيف يُنكّر سمَاعه , ويقدح في إتصال روايته عه ؟ واللّهِ الْمُوَفق لِلصّوَاب . وَقَدْ أَخْرَجَاهُ في 
اميا و ار رار مسري مدا طروي حر سور اي اتيم اوور a‏ 
بِمَعْتَى ما تَقَدَمَ دون ذكر الرّيَادَة د . قَالَ التتيخ شمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ في 
صجيحه مِنْ حَدِيث الرُهْرِيّ حَدَنِّي سَعِيد بن الْمُسَيّب : أن أَبَا هرَيْرَة قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللّه صَلَى الله 
TS‏ 0 إل A EEE OE EN‏ 
وأخركة ك من خد ان عاس فال الشخ هنين الذين اين لقي رخ الله : وَلَمْ شك الْبُْحَارِيَ 
فيه , بل قال " مَنْ رآني في الْمَنَامِ فَسَيرَاني فِي اليقظة , ولا يتمثل الشَيْطّان بي " . وَفِي الصّحِيِحَيْن مِنْ 
حَدِيث أبي قَنَادَةَ قال . قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ " مَنْ رَآني في الْمَنام فَقَدْ رَأى الْحَقَّ " 
وَأَعْرَحَهُ الْبُْحَارِيَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعيد , وراد " فإن الشَيّطان لا يتكوني " . وَفِي لفظ لَهُ في حَدِيث ابي 
قاد ' فإن الشَيطّان ا يرّاءى بي " . وَفِي صّحيح مُمْلِم عَنْ جَابر عَنْ اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " مَنْ 
رآني في اترم فق رآني . قله لا بغي للشَيّطان أن يمل في صورتي " . وفي لفظ آحر " قله ا ينبي 
لِسَبِطَانٍ أن يَتَسَبّه بي " . قال الشيّخ شس الدّين ابن اليم رَحِمَهُ الله : وقد حرج التَرْمِذِي عَنْ افع " ا 
رحلا عطس إلى جَنْبٍ إِبْن عُمَّر , فَقَالَ : الْحَمْد لِلّهِ , وَالسَلَامِ عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال إن 
مر : وأنا أقُول : اند له , والسلام على رول الله صلی الله عله وسم E‏ 
الله صلى الله عليه وَسَلم أن تقول , عَلمتا أن تقول : الْحَمْد لِلَّهِ عَلَى كَل حال " وَقَالَ : هَذَا حَدِيث عَريب 
َا تَعْرِفَُ إِنَا مِنْ حَدِيث زياد بن الربيع . وَفِي التَرْمِذِيّ أَيًْا مِنْ حَدٍيث سعيد المَقَبري عن ابي هُرَيْرَة قال . 
َال رَسُول الله صلَى الله عَلَيِْ وَسَلمّ " لَمّا َلَقَ اللّه آم , ولقخَ فيه الوح عَطَسَ فَقَالَ : الْحَمْد لله , 
مق للد قافتال لَه َه : رَحِمَّك اللّهِ يا آدَم إِذْهَبْ إِلَى أُولّيِك الْمَلَائِكّة إِلَى مَلَاْ مِنْهُمْ جُلُوس , فقل : 


رع جر 


ن 


السام عَلَيْكَمْ , قَالُوا وَعَليّْك السَلّام وَرَحْمَة الله , نم رَحَع إلى رَبّه فقال إن هَذِهِ تَحيعك وتحية ذريتك 
لي 2 ودر الريك 3ل سيت اكلا N E‏ 
صلی الله عليه وَسَلَمَ ٠‏ وروا رَيْد بْن أَملَمَ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة . ذَكَرَ حَدِيث أبي دَاوْدَ " أن رَخْنَا 
طس فقال له : بر حك الله ثم عطس , فَقَالَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الرّحُل مَركوم . قال الشتيخ 
تجن الذين ]لون الك رتفم اللفبتقد GR E RO E N‏ 
عَطَس الائيّة , فَقَالَ : إِنّهُ مَركوم " اما RT N‏ لمم ا در ا يا 
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روا عن علي بن محمد حدتا وکيع عن عِکرمة ن عار عن ياس بن سلَمة عن أيه عن الي صلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلُمَ . وَحَذا يُوَافِق روايّة أبي هُرَيْرّة , وَعَبيّد بن رفاعة في حَدَّ ذَلِكَ بالثلّاث . وَأَمّا الَرْذدي فَلفظه فيه 
: عَنْ ياس بْن سَلَمّة عَنْ أبيه قال " عَطْسَ رَخُل عِنْد المي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمّ , وَأنَا شَاهِد , فَقَالَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ : يَرْحَمك الله , ثُمّ عطس الثانية , أو الثالتة بعال ر ول ال ا اللا 
وَسَلّمَّ " هَذَا رَحُل مَركوم " رَوَاهُ مِنْ حَدِيث سويد عَنْ إن الْمُبَارَكَ عَنْ عِكْرمّة بن عَمّار . ثُمَّ قَالَ : حَدَنَنَا 
مُحَمّد بْن يَسَار حَدَنْنَايَحْبَى بْن يسار حَدتَنا يَحْبَى بن سيد حَدَننَا عِكُرمّة بْنْ عَمَّار عَنْ إِيّاس بْن سَلَمّة عَنْ 
أبيه عَنْ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ توه إلا أنه قال لَه في الثالئة نك مَرْكوم " . قال الترْمِذِيّ : وَهَذَا أَصّحّ 
مِنْ حَدِيث بن الْمُبَارَك , وَقَدْ رَوَى شُعْبَة عَنْ عِكْرمّة بن عَمَّار هَذَا الْحَدِيثْ نحو روايّة يَحْبَى بن سَعِيد . 
فال الات تج و ن ا : وقذ دم حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه " قإِذَا عَطَسَ أَحَدَكُم , 
E‏ ركاذ EE‏ ا ا حك الله د ورج الرمدي على ديت انين 
راتما جا تي ااب اللثييت. نحنو القاطس ع وهذا يدل على اله راجب ده ,وخر انرا , 
نَأَحَادِيث الصّرِيحَة الظَاهِرَة فِي الْوْحُوب مِنْ عَيْر مُعَارض والله أَعْلّم . فَمِنْها : حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَقَدْ تقد 
. وَمِنْهَا : حَدِيئه الآخر " حَمْس تحب لِلْمُمْلِمٍ عَلَى أيه " وقد تَقَدَمّ . وَمِنْهَا : حَدِيث سَالِم بن عبَيْد , 
َيه " وليقل لَه مَنْ عنْده : يَرْحَمك الله " . ويها : مَا رََاهُ الَرْيذِيَ عَنْ عَلِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه صَلَى 


- 


الله عليه سل 7 ل لملم على ال لْمُسْلِم سيت بِالْمَعْرُوفٍ : يُسَلّم عَلَيْهِ ذا لَقِيَهُ , وَيُحيبةُ إِذَا دَعَاهُ , وَيُشَمتَهُ إذَا 


م 


a 


عَطْس وَيَعُودهُ إذا مَرَض وبع حَتارته إذا مات , وَيُحِبْ لَه مَا ثحب لتفسه " وقال هَذَا حَدِيث حَسّن قَدْ 
دوف فراحان وجلا كن E Ea E‏ 
أي شرئرة و وا ايوب وَالْمَرَاِ ٠‏ وَأبي مَسْعُود . وَمِنْهًا : ما رَوَاهُ الترْمِذِي عَنْ أبي أَيُوب . أن رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال " إذا عََّس أحدكم فليقل : الْحَمد لله , وليقل : على كل حال , وليقل الذي 
يرد عليه يرمك الله , وليقل هو : يهذيكم الله ويصلح بالك" فهذة آرم طرق من الذلالة ‏ أخدها: 
الصريح بثبوت وُحُوب الَّمْمِيت بِلَفْظِهِ الصّريح الّذِي لَا يَحْتَمِل تأُوينًا . الثاني : إيجابه بلفظ الْحَقَّ . ال 

: إيجَابه بلفظّة اي" الا في الْوْحُوب . الرّابع : الْأُمْر به , ولَا رَيْب فِي إِثبَات وَاحبّات كبيرّة بدُون 
و الطرْق , واللّه تعَالَى أَعْلّم . قَالَ ال يي ال الق اف رة الل مط اا ف ان الي 


هه لهم 2 هس 


صلى الله عَلَْهِ وَسَلّمّ كَانَ يُقول إِذَا أَصْبَّحَ : اللّهُمّ بك أَصْبّحْنَا و وَبك أَمْسَيْنَا , وبك نَحيّا , وَبك نَمُوت , 
اكه شري الس e‏ موسق العا ول كان 
يُقول إِذَا أَصْبَحَ : اللّهُمّ بك أَصْبّحْنَا و وبك أَمْسَيْنَا و بك كحْيًا , وَبك كمُوت , وَإِلَيِْك النُشُور , وَإِذَا أمْسَى 
قال : الهم بك أنسيتا , وَبك أمبحتا , وبك تيا , وبك كموت وإليِك الْمَصير " . فرواية أبي داوة فيا " 
قالطو SE NR Ba‏ 
' فِي الصّباح . وَرِوَايّة إْن مان فِيهًا " النُشُور " فِي الصّبَاح و " الْمَصير " فِي الْمّسَاء , وَهِي أُؤلى الروَايّات 


أن تكون مَحفوظة ; لِأن الصّبّاح وَلِائْيبَاه مِنْ النّوْم : بِمَنْرلَة النُشُور وَهُوَ الْحَيّاة بَعْد الْمَوْت . وَالْمَسَاء 
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وَالصّيْرُورَة إِلَى النّوْم بِمَيْرلَةِ المَوْت , وَالْمَصِير إِلَى الله وَلِهَدَا حَعَلَ الله سُبْحَانه فِي التّوْم الْمَوْت وَالِائتبَاه 
كد دين عل ا مشق و اللشوو اران الترام O‏ و راواه تسو وتيا قال كقالى :22 E‏ 
مَتَامكمٌ باللْيّل وَالتّهَّار وَابتِعَاؤْكمْ مِنْ فضله , إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَسْمَعُونَ ) . وَيَدُل عَلَيْهِ أَيِضًا مَا رَوَاهُ 
اناري في ا دف 3 أن ا تلك الل عله ول كان إذا استيقظ قال + الْحَمد لله الذي 
ا وليه لالطو 3 E E E N‏ 
اليد أن رت دري ع الى ی ا 7م ول ا ااه و غ 
فريك له , له الك وله الْحند , وَهْوَ عَلَى كل شيء قير , عر مات كان كن عق عَشَرَة ألفس من 
ولد إِسْمَاعِيل " . وَقال الْبْحَارِيَ : " رقبّة مِنْ ولد إِمْمَاعِيل " رَوَاهُ تَعْلِيقا . وَفِي الصجبحين عَنْ أبي هُرَيرَة 
A, E yS‏ 


0 


ا بعدمًا 


رو ° 


وَهْرَ على كل طئاء قدي في توم مالة مره , كائت له عَدْل عَشْر رقاب , وكتبت له مائة حستة , 
حَد بأفضّل مِمّا 
حَاءَ به إِنَا رَخُل عَمِلَ أكثر مِنْ ذَلِكَ , وَمَنْ قال : سمُبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ في يوْم مِائة مره , خُطّْتْ عله 


حَطَايَاهُ , وَإِن كانت مثل رَبْد الْبَخْر ' ".نهدا الكزيف يذل غلا أن كل E‏ 


یز ار ي ا 


وهو يوافق رواية البْحَاريّ فِي الْحَددِيثْ الي قبل . وَحَدِيث إن عباس يَدُلَ عَلَى أن كل مَرَة بِرَقبَةٍ , وَيُوَافِقة 
حڊيث يي ايوب الي راه لم وک حدِيث أبي ايوب ق اڪن فيو اشاي ولم کنا کرت . 
وَحَدِيث أبي هُريْرَّة صريح بأن الْمائة تعد غدل عَشر رقاب ولم يُخْتَلّف فِيه . فَيَتَرَحّح مِنْ هذا الوَجْه عَلَى حبر 
أبي أيُوب , وتَتَرَحّح روايّة مُسُْلِم لِحديث أبي ايوب بحديث إبْن عباس المتقدّم . فقد تقال التَرْجيحانِ . 
وقد يقال : حبر ابن عَبّاس فَذ كلم فيه , واه لا يصح , وَحَبّر أبي ايوب قَذ الف في لَفظه , وَحبر ابي 
هُرَيْرَة : صّحيح لَا عِلَّة فيه ولا إختلاف فَرَحَبْ تقديعه , واللّه أَغْلّم . وَقَدْ روى الترْمِذِي مِنْ حَدِيث رَيْد بْن 
ل ل ل 
صلاة الَْجْر وَهُوَ نَانٍ رحْليْهِ قبل أن يكَكا : ا إله إلا الله وده لا شَريك لَه وله الخلك وله الحكن ۽ يحيي 


8 


ب غ ا 3 
وم كا عن هانة اسع رن واتكانية لأا مِنْ الشَيّطان يمه ذَلِكَ حَتَّى يُمْسي , وَلْمْ يَأتِ 


ال لول ون لل وشو ما شيا ل تتم ا اماد كيت 
وَرَفِعَ له عر دَرَحات , وَكَانَ يَؤْمه وَلِكَ كله في جز من كل مَكْرُوه وَخْرِس مِنْ الشَيْطّان , وَلَمْ يبغ 
لدب أن يذركة ذَلِكَ الْيَوْم إِنَا الشرك باللّه " وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسّن صَحيح غريب يِن هَدا الوه . وام 
الْحَدِيث الي رَوَاهُ التَرْمِذِيَ في جَامِعه عَنْ سَالِم بن عَبْد الله ْن عُمَر عَنْ أبيه عَنْ جَدَه أن رَسُول اللّه صَلَى 
الله عََيْهِ وَسَلّمَّ كَالَ " مَنْ دَحَل السُوق فال : لا له إلا اللّهِ وَحْده نَا شّرِيك لَهُ , لَهُ الْمْلْك , وَلَهُ الْحَمْد 
يحيي وَيُوِيت : , وَهُوَ حََ لَا يَمُوت بِيَدِِ الْخَيْر , وَهُوَ عَلَى كل شيء قدير , كيب لَهُ ألف أَلْف حَسْنّة , 
حرام الو ضيه نياج الاي الف ريك RE OE‏ 


الا فا ادها : أَحْمّد بن مَنيع : حَدَ نا أزهر بن ميتان حَدَنَنَا مُحَمّد بْن واميع قال " قَدِمْت مَكة 


وول ا روسل بت 


ا 


فلقِيّي أي سَالِم بْن عَبّْد الله بن عُمَّر , فَحَدَّني عَنْ أبيه عَنْ جَدّه : 
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فَذَ وقال هذا ریت غر یپ٠‏ و انی روه عر بن ديار فهر مان آل اتير ع سام توف قال 
امد 52 EUAN NEL ENESCO TE‏ 
عَمْرو بْن ديئار - وَهُوَ قَهْرَمَان آل الرُيْر - عَنْ سَالِم عَنْ أبيه عَنْ حَدّه وقال " وبني لَه بَيْت فِي الجنّة " وَلَمْ 
DS‏ مناه الت ب لدان 
ديتار عَنْ إن عُمّر عَنْ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ , وَلَمْ يذكر عُمَّر . ذَكَرَهُ التُرْمِذِيّ تَعْلِيقًا عَنْ يَحْيَى . فَأمَا 
الطّريق الْأُولَّى فَهِي أَمْثل طرُقه , وَأَرْهَر بْن مئان لَا بأس به , وَكَدْ تكلم فيه بَحْض الْأَئمّة , وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيئه 
هَذَا الْحَافِظ أَبُو عَبّد اللّه الْمَقَدِسِيٌ في المُحتارة . وام الطريق الثانية : فَفِيهًا ترو O‏ 
الربيْر , قال الْبُحَارِيَ فِي التّارِيخ فيه ظر بوه EMT‏ مَثَنَا فَقَالَ ار ل 
عَبْد الرّحْمَن حَدَنَنَا رَيْد بْن باب حَدَنْنَا سعيد بْن رَيْد عَنْ عَمْرو بْن ديئار مَوْلَى الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَّالِم عَنْ 

أبيه عَنْ عُمّر , وَقال الذي : تكلم فيه بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث وَقَدْ رَوَى عن سَالِم أَحَادِيث لَا يُتَابَع 
عَلَيْهَا . وَأَمّا الطّريق الثالئّة : فَفِيهًا عِسْرّان بْن مُسسْلِم , وَلَيْسَ هُوَ عِمْرَان بن مُسئْلِم الْقَصير فَإِنْ ذَاكَ مِنْ رجال 
الصّحِبح , وَهَدًا مُنكر الْحَدِيث . قَالَهُ الْبْحَارِيَ وَغَيْره . وَقَدْ قِيل : إِنَّهُ الَْصِير , واللّه أَعْلّم . قال الشَبْخ 
شَمْس الدّين ابن الْقيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ تَكَلّمّ في نكاح الْحِنّ لِلإنْس الِْمَامِ أَحْمّد وَغَيْره , والكلام فيه فيه في 
أَمْرَيْنِ :فى ور وف وة و ناما كه : فَمَنَعَ مِنْهُ أَحْمّد حْمَد , ذَكَرَهُ القاضي أبُو يُعْلَى . قال الشيّخ إن 
احم رقي لنت نك اق للعو" قرافي بق سق E‏ 
يَعْمَلُوا به " . قَالَ الشَيّح إبن الْقيّم رَحِمَّهُ الله : وَقَدْ أَخْرَّج التّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عبد الله بن ديار عن اين 
عن اولصي لاا وا لاي لحني برام علو كد سار Ng‏ 
عَنْكم عَبيّة الجاهلية , وَتَعَاظَمها بِآبَائِهَا , النّاس رَخُلَانِ : مُوْمِن تَقِّ كر عَلَى الله , وفاجر شقي هين عَلَى 
للبحى وإقاى لي رد وان 11 مور ف ارفس قن لله O E‏ 
وى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقََائِل لِتَعَارَقُوا إِنّ أَكْرَمكُمْ عند اللّه أَنْقَاكُمْ إن الله عَليم بير ) وَقَالَ : هَذا 


حَدِيث غريب لَا تَعْرفَةُ مِنْ حَدِيث عَبّْد الله بن ديتار إلا ِن هَذَا الْوَحْهِ , وَعَبّد الله بْن حَعْفَر - وَالِد عَلِيَ 


س 


يُضَعّف - صَعَفَةُ يَحْيَّى بن مَعِين وَغَيْره . وَفِي التَرْمِذِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيث الْحَسَّن عَنْ رة يَافعةُ " الْحَسَب 
المَال , وَالْكْرَم التَّقَوَى " وقال هذا حَدِيث حَسّن صَجيح غريب لبقام في فروجها فرب ٠ر‏ ديد 
المنّواد , في بطنه لون حُمْرَة يُوجَد كَثِيرًا في مَرَاح الْبَقَر وَالْجَوَامِيس وَمَوَاضِع الرّوْث , وَمِنْ شأنه جَمْع 
لنّحَاسّة وَادَعَارهًا . وَمِنْ عَجيب أمْره أَنَهُ يَمُوت مِنْ ريح الْوَرْد وَريح الطيب فَإذَا أعِيدَ إِلَى الرّوث عَاشَ . 


م 


بو ت رچ وعد مس 


ومن عادته أن يخرس التيام فمن قَامَ لِقَضَاء حَاحَته تبِعَهُ وَذْلِكَ مِنْ شهوته ا لأنه قوته ٠‏ وأخرج 


2 £ ور ہے 


التَرْمِذِيّ في ستنه وَهُوَ آڃر حَدِيث فِي حَامِعه قبل العلل حَدَتَنَا مُحَمَّد بن بَثار أعتيركا أو اعام الحقدف 
TTS‏ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ قَالَ " لينْتَهِينَ 
أََوَام يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الّذِينَ مَانُوا إِنّمَا هُمْ فَحْم جَهَنّم أو لَيَكُويُنَ أَهْوّن عَلَى الله مِنْ الْحُعَل الّذِي يُدَهْدِه 
الخراء بِأنفِِ " الْحَدِيث هذا حَدِيث حَسّن حَدَنَنَا هَارُون بْن مُوسَى بن أبي عَلَقَمَة حَدَنِّي أبي عَنْ هسام بْن 
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مُحْحْتَصَرًا وقال هَذَا حَدِيث حَسّن , وَسَعِيد الْمقَبري قد سَمِعَ مِنْ 2 هريرة وَيَروي عن بيه أَشيّاء كثيرة عَنْ 
أبي هُرَيْرَة , وَقَدْ رَوّى سفيان القُوْرِيُ وَغَيْر وَاحِد هّذَا oS‏ ممه السو ل و 
أبي هُريْرَة عن ابي صلی الله عَلَيِ وسَلْمّ حو حَدِيث أبي عَامِرِ عَنْ هسام بن سغْد إلْتَهّى كَلَامه . وَحَدِيث 
أ Ea‏ . وفي مسد ابي دود الطيالسي ع الان عَنْ ابن عباس أن الَبِي 
على ا ؟أركم الزن الوا في الحاو N E‏ 
الْجْعَل بِأَنْفِهِ خَيْر م ون كافك الذوة E E‏ قال + قال :رول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " كُلَكُمْ يَنُو آدم وَآدَم مِنْ تراب لَينْتَهِيّنَ قَوْم يَفْحَرُونَ بابائهم أو لَيَكُونُنَ أَهوّن عَلَى 
N‏ م "قال الوط ف الدرٌ التثِير تلخييص نهاية 
ابن الأثير : قَنْ دَهْدَيْت الحَجَر وَدَهْدَهْته فتَدَهْدَهَ دَخْرَجْته فتَدَخْرَجَ ARA‏ يدحرحه مِن 
السّرْجين انْنَهَى . قال القاري : سَبَّهَ المُفْتَخِرِينَ بابائهم لين مَانُوا في الْحَاهِليّة بالْحمْلَان , وَآبَاعهُمْ 
الْمُفتَحَر بهم بِالْعَِرَةٍ , وكفس إفتخارهم ب ك يالا وَالْمَْنَى أن أحَد الْأَمْرَيْنِ وَاقِع الْبَنّه | 5 
الِانْتهّاء عَنْ الافتخار 7 كوم اذل عند الله تَعَالى مِن الْجعلَانِ الو انتھی قال الشيخ ابن الْقيّم رَحِمَهُ 
اللّه : أَعْرَج التَرْمِذِيَ عَنْ يزيد بن تَعَامَة الضبى . قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ " إذا آحى 
الرَّحُل الرَّحُل , فَلَيسْألَهُ عَنْ ممه وَاسْم أبيه ؟ وَمِمَّنْ هُوَ ؟ فَإنّهُ أصل لِلْمَوَدَةٍ " قال : هذا حَديث غريب . 
َي المحبحينٍ : عن ألس " أن اغراي قال سول الله صَلّى اللَ َِْ سم : متَى سناع ؟ قال له رَسول 
الله ضَلى_الله عَليْوب و سلم اما أغدذت لها © قال حكن" الله ورشولهد ,قال + الث هه امن أشنت " وق 
0 دذت لَهَا مِنْ كثير صَوْم وا صّدَقة , وَلكِنّي أُحِبّ اللّه وَرَسُوله " . وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي 
سى : أن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ " الْمَرْءِ مَعَّ مَنْ أَحَبّ " . وَرَوَى التَرْيِذِيّ مِنْ حَدِيث ابن زر بن 
0 " جَاء أَعرَابِيّ جَهْوَريّ الصّوؤت : يا مُحَمَّد , الرَّخُل يُحِبْ القَوم ودا يلق 
بهم ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : الْمَرْءِ مّعّ مَنْ أحَبّ " قَالَ التّرْمِذِيَ : حَدِيث حَسَّن صّحيح . 
َي جح نلم عن أب هرئرة قال : قال رسُول الله صلی الله عليه سم " إن اله تا يفول تام 
القِيَامَة : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ لِجَلَالِي ؟ الْيَوْم أَظِلَهُمٌ في ظِلَي يَْم لا ظِل إِنّا ظِلّي " . وَفِي التَرْمِذِي عَنْ مُعَاذ ن 
بل قال : سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّمّ تقول " قَالَ الله تعَالَى : الْمُتَحَابُونَ في حََالِي لَهُمْ مَتَابر 
يِن ور , يَْبِطهُم ابي صلى الله عليه وسل والشهداء " قال “رق لبان عن أبي الدَرْدَاء , وَأبي مَسْعُود , 
وَعْبَادَةَ بن الصّامٍِت , وأبي هُرَيْرَة , وأبي ي مَالِك الْأْشْعَرِيَ وَهَذَا حَدِيث حَسَّن صّحِيح . وَفِي الصحر لصّحِيحيّن : 
عَنْ أكس عَنْ اللَبِىّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَّ قَالَ " ثَلَاثْ مَنْ كن فيه ؛ وَحَدَ بهن حَلَاوَة الْإعَان : أن يَكُون الله 
وَرَسُوله أَحَبّ إِلَيّْهِ ِمّا سِوَاهُمً ا ع للاوالةما د اه ار يواد ون NS‏ 
E NEEM OG DT‏ 
وَسَلُمَ قال " سبعة يُظِلْهُمْ الله في ظلَّه يَوْم لا ظِل إِنَّا ظِلّه : إِمَام عَادِل , وَشَابّ شا في عِبَادَة الله , وَرَحْل 


... (تهْذِيب تن أب ذاو وإيضاح عِلَلِه 3537 
فلبة معلق فى" المسائخك, وركلان تابا :الله + اما عة وكفرها عليه 5 و رجحل دعئة اذرأة دات متفوت 


و ی ج 


وَحَمَّال , فقال : إِنّي أحَاف الله , وَرَحُل تَصَّدَّق بصدقة فأخفاهًا حَنّى لا تَعْلّم شِمّاله مَا تُنْفِق يَمِينه , وَرَُل 
ذكر الله حَالِيًا فقاضّت عَيْنَاهُ " . وَفِي صّحيح مُسْلِم عَنْ أبي هْرَيْرَة قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عليه 


ا ا ر 5 0000 3 لهي شه ەو 2 وه و 3 ا اسه بم مه 4< 
وسلم والذإي تفسي بيده , لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا , ولا تؤمِنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شَّيء إذا 


2 


اه 
ا ا لل مر امن و و 


فَعَلتَمُوهُ تَحَابَيتُمٌ : أفشوا السّلام بَيُنكمْ " . وَرَوَى مَالِك فِي الْمُوَطَأ بإِسْتَادٍ صّحيح عَنْ أبي إذريس الخولاني 
قال " دلت مسجد دِمَشة فإذا فی براق الثنّايًا وَِذا الا وإذا اعتتلفوا في شيء أَستَدُوهُ إليْه 
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وَصَدَرُوا عَنْ رَأيه فَسَأَلْت عَنْهُ ؟ فقيل : هَذَا مُعَاذْ بْن حَبّل فلمًا کان من الْعّد هرت , فوحدته قد سني 
بالتّمْجير , وَوَجَدْته يُصَلَي , فَالْتَظَرته حَنَّى قَضَى صلَاته , ثُمّ حئته مِنْ قبل وَجْهه , فَسَلّمْت عَلَيْهِ . نّم قلت 
: والله إِنّي لَأَحِبّك , فَقَالَ آللّه ؟ قلت : آللّه , فقَال آللّه قلت آلله فَأَحَدَ بِحَبُوَةٍ ردّائي فَجِبَذَني إِلَبْهِ , فَقَالَ 
يشر , فَإِنّي سَمِعْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ تقول : قَالَ الله تبَارَكَ وتَعَالَى : وَحَبَتْ مَحَبتِي 
للْمْتَحَابنَ ني , وَالْمْتَجَالِسِينَ فِيّ , وَالمُتَرَاوِرِينَ فِيّ , وَالمُتَيَافِنَ في " . وفِي صّحبح لم عَنْ أبي هْرَيْرَة 
عر اللي على :اللم عي وس "أن ركذا ران احا لقي دزية ارق ,فارفية الله ی م ملكا يا فلم 


aS‏ ان ور ل طاو شف ار لاع 


-ه 


م١‎ 


أَخْيئته فِي الله تعَالَى , قَالَ فَإِنّي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يك بأن الله قذ حبك كما أحببته فيه " . 
وَالرابعَة : لَوْ حلفت عَلَيْهَا أرَحَوْت أن لَا آنم : لا يستثر الله عَلَى عَبْد فِي الدُثيًا إن سََرَهُ يَوْم الْقِيَامَّة " فَقَال 
عُمَر بْن عَبْد العَريز " إِذَا سَمِعْكُمْ بِهَدَا الْحَدِيث عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسْه فَاحْمَظُوهُ " . قَالَ التيْح الْحَافِظ إبْن 
الق رال ا قال امام ا اة أرباع ابر وال ا ع لِلأب وَالْبِرَ ِنَم " 
وَاحْتَجّ بحَدِيثِ إن عْمَرِ " أطع أباك " لما أمَرَهُ عُمَر بْنْ الطاب بلاق رَوْحَته . وَقَدْ رَوّى ابن مَاحَةُ في 
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و ت هماع 


ا خو ااي و دفن ا ااب اد فال ا ول ا ا ی اوا ن کل ودا 
قال هما جك وارك ٠‏ وار ج اا قن آي الد راء سم الث فتن الله عله وسل يفول" الوالذ 
اك اا لْجَنّة , فأضِع ذلك الات أي اتحفطة . قال الشيح الْإِمَام إبْن الْقيّم رَحِمّهُ الله تَعَالَى : وَقَدْ 


٤‏ رد يراه 5 ت - کے ES‏ 8 ل 2 3 o‏ ار ر r ur o fl‏ هه ر 
ر لم في 52 عن أنّس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تَبلعًا 
حَاء يوم الْقِيَامّة أنا وَهُوَ , وَضَمٌ أصابعه " . وَفِي الصَّحِيحَيّن عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " جَاءَئي إمْرأة وَمَعَهًا إبْتَتَانِ 


هده سا مه دس سمه 2 


N E 97 OS o ofl 2‏ ا ل E‏ 
لها , فسالتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة , فأعطيتها إياها , فاحذتها فقسمتها بين ابنتيها , ولم تأكل 
مِنها شيا , ثم قامَت , فحَرَحَت وابتتاهَا , فدحل علي النَبِيّ صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمّ , فحدتته حديشها فقال 
س 3 5 اه يح ا و - © 2 ر 0 ه سس يه ص 000 وه ° ت o ıı‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتلي مِن هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا مِن الثار . وفك 
۴ وعم ماه ع لخ ا ور ف ل ر 5 ٤‏ ر ھر ت 2 O‏ ع 2 7 or‏ 1 
احرج ابن ماحه في ستنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مَنّْ عَالَ اة من لاام كان كم قام ليله وصَام نَهّاره , وغدا ورَاح شَاهِرَا سَيّفه في سبيل الله , وَكثت أَنَا 
عر ار ې 5 ل مده 1 ممه .م يي 58 26 20 or‏ ر ıı e‏ هم م َه ر 0 08 
وهو فِي الجنة أحوان كهائين أحتان , والصق إصبعيه : السبابة والوسطى + واخرج ايعاء عن اي خريرة 
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... هديب سن ابي داود وإيضاح عِلَلِ 358 
ِلَيْه " . وقد أَحْرَحًَا فِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْد الله ن عُمَر قال : سَمِعْت رَسُول اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
یقول : " ما زال حبريل يوني بالْحارٍ حَنّى طتنت أنْهُ سيورنهُ " . وفيهمًا عَنْ أبي شريْح أن الي صَلَى 
الله عله ولم قال :+" واللى ذا يوني والله لا يوون والله ا رین فل چ ار سول الهو کر قال 
e‏ 
در إذا طبحت مَرَقَا فأ كرحا واه جيرّانك " . وَفِي لفظ لَهُ " إن يلي أَوْضَّاني : إِذَا 
ا ا , مار أل تيت من جوانك صم ينها بطروفي " . وني صجيح بحارم 
عَنْ ابي هُريْرَة قال : " کان التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ يقول : يَا نسّاء الْمُمْلِمّات نَا تَحْقِرَنَ جَارَّة لِجَارَتِهَا 
وَلَوْ فِرْسِن شاة " ل ادك مش الوزن e E O‏ 
مره الطَيّب عَنْ أبي بَكْر | لايق ال قال رول الله صل الله عليه وسل لايتخل الحلة سر الملكة 
قالوا يا رول "الله اليس أرقا أن هدو الأمّه (أكتن الامم محلو كن وام قال ن , فَأكرمُوَهُمٌ 
ا ا : فما فعا في ادنيا ؟ قَالَ : هرس ترتبطة تُقَاتِل عَلَيْهِ فِي 
سَبيل الله مدو ك , فإذا صلى ذ فهو أخوك " . وَفِي الصَّحِيحَيّنِ عَنْ ابم ا قفر 
ا ل N‏ 
مَعَهُ , فَلْيَأكل , فَإِن كَانَ الطّعَام مَشْفُوهًَا قَلِيلًا فليْضَعْ في يده مِنْهُ أكلة أو كتين " لفظ ملم . وذ 
ل ل ل ل ل ل 0 
يُكَلْف مِنْ الْعَمَل إِنَا ما يُطيق " N OE‏ لمعي وس را 
الو الله و حو اة كان اران تراد تقلع بك د ته كفا قال کچ لين عليه جنات 
N TT‏ 
ِلْعَبْدِ الْمَمْلُوك الْمُصلِح أَحْرَانٍ , وَالّذِي كفس أَبي هُرَيْرَة بيده ا اهاد فِي سَبيل الله وَالْحَجّ وَبرَ أَمّي 
اخ نالرت وا مارك راد مل عر ان الب ا ل 
ماقت أمّه إصحبتها . وَأخْرج الْبُحَارِيَ عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : 
لِلْمَْلوك الَذِي يُحْسن عِبَادَة به , وَيْوَدَي إِلَى سيّده الذي لَهُ عليه ِن الْحَقَ وَالنّصِيحَّة وَالطّاعة : أَخْرَانٍ " . 
وتلم لاخر احير عن أي ا ا َسُول ال ا 
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َل ئس ل أن اه خسن تأوي , وعم خسن تقيمها أنه ررح E‏ 

قال الشيّخ شمّس الدّين اا E E‏ 7 
n e‏ سَبّع : أَمَرَنَا بِعِيّادةٍ الْمَريض , وَاتبَاع الجتائز وشييت 
الْعَاطِس , وَنْر الضتّحيف , وَعَوْن الْمَظْلُوم , وَإِفْشَاء السام , وَإبرَار القَسّم " . وفي حامع الَرْمذِي عن 
عيذ الله تو كلل كان و الي مان الل و ن ول ا ای ا ی 


الطْعَام , وَصَلوا بالليّل وَالنّاس نيام , كذحلوا الحئة بسلام " قال الترْمذِي : حَديث صحيح . وفي الْمُوطاً 


... هيب سن أبيٰ ذاود وإيضاح عِلَلِه 359 
اماو حتصييع عن الطفئل ثق أبزا کن ك آله كان باي كد الله ن جر رفي الله ههار فار معا 
إلى السوق , قال : فإذا غدَوتا إلى السّوق لم يَمْرَ عَبْد عق الله حك ا ا ا و 
أحَد إِنَّا سَلْمَ عليه , قال الطَمَيل فَحنّت عَبّد الله ن عُمر يوسا فاستتبعني إلى السوق , فقت لَهُ : وما تصتع 
صق 
قال : وأقول : اخلس بنا هَاهْنَا نَتَحَدثْ . قال بال ی اله حمر ELMS‏ 

لت لا قار و الكل الجللم الل طل قر لبن اتواقان لطع متت الذيق؟ ال سيد كيم الل 
قلت : مَعْتَى ما أَشَارَ اليه الْحَطابي في قوله " لِأن الوَاو حَرْف الْعَطف وَالْجَمْع بَيْن الشَيعيْن " - أن الْوَاو في 
SS‏ 


وشار وفقيه : إقتضى ذلك تقرير كؤنه كاتِبًا , وَزِيَادَة كانه شَاعِرًا وَفَقِيهًا , وَكَذَلِك إِذَا قلت لِرَحُلٍ : فلان 


أحوك . فقال : وَابْن عَمّي 2 لوق وزو ا اورجان و مرو ا عقر رامق سار 
التانيع اسيل :+ أن اة اعات الت س ر قال 4 ل 
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وَححَمْسّة , وَلَمْ يُذكْر الْوَاو فِي قَوله ( رابعهمٌ ) ( سَادِسهمْ ) وَحَكَى قؤل مَنْ قال إِنّهُمْ سَبْعَة , ) 
وتامهم كلهم ) قال أن لواو عَاطفة عَلَى كلام نمر و كقييزه ى واه كلهم ودل أن فاا ئلا لو 
ال ا ا كائلك قلت تهر كلك وة ا وَفِي 
ا لذ فتلي اللا لم : أَنتَوضّاً بمًا أَقَصَلَتْ الْحْمّر ؟ قال وَبمَا أفضلَّت السبّاع 
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ريد كعم ويم فضت الساع " رجه درطي . وي التنزيل ( وا زق آهل من الثمرات من آمَنَ مني 
الله وَاليَوْم الاعر قَالَ وَمَنْ كَفرَ فأمَتعهُ قَلِينَا ” م أَضْطَره إلى عذاب الثّار وَبِفس الْمَصِير ) هُوَ مِنْ هَذَا الْبَاب 
اس ل ل ا ل ل د 
إستشهد به مِنْ الآيّه . أن 1١‏ كان هن تتكلم اه ل ر کا فلك :ريل فقيف وكات 
اجر . ولام یس فیا أن حلمم التتى إلى قر ( تلق ) كم فر لله على َلك م َال( واب 
كي ال ذا لماح ا ا لا وكين ارخ لمن , فَهُوَ كقؤل 


چ 
ن ق 


من قَبْلهِم مَعَ إقترَانه بالوَاو . ما هذا الحَدِيث في رَد السلا فإِذْخَال الوّاو فيه لَا يَمَمَضِر اث شر اکا مَعَهم في 
E NENE EEE‏ : الريك فى كفس الدُعاء . هَذَا لِأن الدّعَاءِ 
الأول قَذْ وُحد مِنْهُمْ , وَإذا رد عَلَيْهِمْ تظيره ‏ جل الاشرّاك في تفس الدعاء . ولا يسرم ذلك الاشيرَاك 
مَعَهُمْ في مَطَْمُونه وَمُقَمَضَاهُ إذ غایته اکا ترد عَلَيْك e ME ET‏ 
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هو المقئور فيه > فالاستراك ظاهر ي» والمستن آنا نتا موت دونك ل ن وت وا ادا رون 
, قلا مَحْذُور فِي دُُول الْوَاو عَلَى كل كقدير , وَقَد تَقَدَمْ أن أكثر الْأَئِمّة رَوَاهُ بالْوَاو . قَالَ الْحَافِظ التتَيْخ 
تتش ی ا مه الله : وَأخْرّج التُرْمِذِيَ عَنْ عَائِشَّة قالَتْ " قَدمَ زَيْد بْن حَارئّة المن ةب 
وَرَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في بَيتِي فأَناهُ , فَقَرَعَ الاب , فقام إلَيْه الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ يَجْرْ 


تبه فَاعْتَتقَهُ ويلهُ " وقال حَدِيث حَسَن . ورج أيْضًا بِإسْتادٍ عَلَّى شرط مُسْلِمِ عَنْ أكس قَال : " لَمْ يَكنْ 


... (تَهْذِيبُ سْئن أَبيْ دَاودَ وإيضاح عِلَلِ 300 
شَخْص أَحَب إِلَيْهم مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ , وَكَانُوا إذَا رَأَوْهُ لَمْ يُقومُوا لَه A,‏ 
TS‏ زرا قدا الرطه ىزاجح العا ور سكريت 
سفيان - وهو E‏ - عن حبيب بن الشهيد عن أبي مِجْلّر قَالَ " خَرَّجَ مُعَاوِيّة , فَقَامَ عَبْد الله : إن e‏ 
O E PA TS‏ أن يمل 11 
u SEL a TS SS‏ 
الشتّهيد عَنْ أبي مِخلر عَنْ مُعَاوية عَنْ لبي صلى الله عَليّهِ وَسَلَّمّ مثله . وَهَذا الإستاد على شَرْط الصّحِيح 
قال : وَفِي الْبَاب عَنْ أبي أُمَامَةَ . وَفِيه رَدَ عَلَى مَنْ رَعَمَّ أن مَعْتَاهُ أن يَقُوم الرّحُل لِلرّحُلٍ فِي حَضرته وهو 
قاعد , فَإِنْ مُعَاوِيّة رَوَى الْححَبّر لما قَامَا لَهُ جين مرج افا الأحاديث ا ة فَالْقِيّامِ فِيهًا عَارض لِلْقَادِم . 
ا . فَالمَدَمُوم : الْقِيَام لِلرّحُلٍ . وأمّا الْقِيَام 
ليه للقي ذا ة قم : فلا باس به . وَبِهَدَا تيع الاحَادِيث . والله أغلم : قال الخ شس الدين ابن ال 
+ کے عن شه قال + سالت مرو بن مر عن عبد الله بن :سلمة فال : يحرف وینکر .هذ 
آعير كَلَامه . وَهَذَا الْحَدِيٿ يَرُويه شعْبّة عَنْ عَمْرو بْن مُرّة عَنْ عَبْد الله ُن سَلَمَة عَنْ صَفوان بن عَسَّال . 
وَفِي كفس الْحَدِيثْ لاقن على آلااتاكر مدلا اقانا وبوا" لهذ مار عن يت قات لايم و الت لك 
لا تش ركوا باللّهِ شيا , وا قسرقوا , ولا زوا , وا تقثلوا التفس التي حَرّمَ اللّه إِنّا بالْحَقّ - إِلَى آخيره " 
وَالْآيَاتَ التسع التي أَرْسِل بها مُوسَى إلى فِرْعَوْن : إِنّمَا کات آيانك َبُوّته , وَمُعْجِرَات فاق ا 
واليّد , وَبَاقِي الّآيّات : ولهذا قال کا ا ولد اا عوسی سم ابات بيات فاسآل بني إسْرَائِيل إذ حَاءهُمْ 
فقال لَه فرْعَون إِنّي لَأَظنك يا مُوسَى مَمْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْت ما ما أَنْرَلَ هَوْلَاء إِنَا رَبّ السّمّاوات وَالْأَرْضِ 
بَصّائر وَإنّي َأَظْنَك يا فِرْعَوْن مَتْبُورَا ) : فهذه آيات الْبّوّة قَبْل زول آيات الْحُكْم وَالتتّرع . وهذا بين 
مكل الله کا : 
قَالَ الشيْخ شَمْس الدّين إن الْقَيّم رَحِمَهُ الله : وَقَدْ أَخْرَجًا فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أبي سَعِيد الْخُدْرِي " أن 
رول الله صلل الله دل و سلو جس على اتر . فقال : إن عَبْدَا حيرهُ الله بين أن بوتي مِنْ رَهْرَّة الثيا , 
ودْق ع ا فبك ألو لكر ي ونال فاك ِآبَائِنَا وَأَمّهَاتنَا الْحَدِيثْ * . وهَذَا كان 
للد نار اي الخقة قله حد يوكو للش e a‏ 
يوذ به منه دا ۰ 
َال الشتيْخ سمس الدّين إن الْقَيّم رَحِمَهُ اللّهِ تعالَى : عَلَى قَوْل الْمُندِرِيّ . 
ا 
E‏ آنا أن َفْعَلُوا فِخْل فَارس وَالرُوم الْحَدِيث " . وَحَمْل أَحَادِيث النَهْي عَنْ الْقِيَام عَلَى مثل هَذهٍ 
ع . فان سيياقها يدل على لافه , وله كان ينْهّى عَنْ الْقِيَام لَهُ إِذا َرَج عَلَيْهمْ مواد ي 
لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ هَذَا , وَإنّمَا هُوَ مِنْ فِغْل فارس وَالرُوم . وَلِأَنَ هَذَا لَا يُقَال لَهُ : قِيّامِ لول و إِنَّمَا هُوَ قِيَام 


... (كهذيب سن أَبيٰ دَاودَ وإيضاح عِلَّلِ 301 
عَلَيْهِ . فرق بَيْن الْقِيَام للشّخص الْمَنْهِيَ عَنْهُ . وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ : الْمُشَبِّهِ لفِعْلِ فارس والرٌوم , وَالْقِيَام إِليْهِ عِنْد 
لويد الف اراس أ لكر يد و الخاديق ازاز لدل شه نف , 

قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن الْقيّمِ رَحِمَهُ الله : وَفِي صّحِيح الْبُحَارِيَ عَنْ أُمّ شريك " أن النَبيّ صَلَّى الله 
o2‏ ر ۴ے په ار 5 ا ا و 0 2 2 1 تچ 3 E Hg or‏ ورغ داه اس 
صلى الله عليه وسلم في قتل الأؤرّاغ 1 فَأمَرَ بقتا بقتلها 

قال الْحَافظ شَمْس الدّين إبْن القَيّم سمه الله * 

وَفِي صّحِيح البحاري عن آَم شّريك " أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ أُمَرَ بقثْلٍ الوَرّغ , وقال : كان يفخ 
عا 

Hg: or 31 586‏ ه2 o‏ ني اس 2 of‏ ر 2 536 E‏ 9 ا ره 1 

وفي الصجيحين عنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم فِي قتل الأوزاغ , فأمر بقتلها 


في آجر تُسخَة (كهذيب الستّن) للإمام ابن القيّم ما نْصهُ : 
( تم الكتابُ بحَمد الله ومن 
وَصَلَى الله عَلَى عَبدٍ الله وَرَسُولِهِ مُحَمّدٍ وَآلِه ) 
وَفِي النُسحَة الْمَتقول منها هذو النّسحَة ما صوركُهُ : 
قال كاه محمد ين أحد المسعووي + هذا أعر ما كتيثة هِمّا زادة الشيخ الإمامٌ العَلامّة الحافظ الحجّة 
إمامٌ الذنيا : شَمس الدّين أو عبد الله مُحَمَّدُ » الشتّهيرٌ ب<ابن القيّم الجوزيّة) تمده الله على بريه » 


وأسكتة بحبوحة حنته ) . 


